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 �� �� ��� �� �����  
استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله"، وانطلاقا من ترغيب شرعنا الحنيف في 

  كثيرون.  ه فيّ المكافأة �لمعروف، فإن مستحقي

 الذي  الفاضل الدكتور ي المشرفتاذأس وبداية أخص �لشكر الجزيل    

خر جهدا في إفادتي بنصحه وتوجيهه، فقد كان معي لينّ دلم يل �شرافه على هذا البحث، فتفضّ 

مات هذا العمل، فكل كل ولولا مثابرته ودعمه المستمر ما تمّ  الجانب، رحب الصدر، واسع الصبر،

حقا  ام عطائه الدائم، فقد كانير فيما يجب عليها أن تخط أمالشكر والامتنان تقف عاجزة عن التعب

  وجعله، هالله خير الجزاء وأحسن إلي هفجزا ه الزمان،الداعم الأول، والمحفز الأكبر، والشيخ الذي لا يغيرّ 

   وقع نفع.أينما كالغيث 

بقبول مناقشة هذه  قشة لتشريفهم ليلأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناكما أتقدم �لشكر والتقدير إلى ا

  ثمارها. -�ذن الله-الأطروحة، فيكتمل بذلك نضجها، وتؤتي بملاحظا�م 

على مساعد�ما  "، و"عبدالرحمن عبدالقادر"بن حسان أحمدين "الفاضل ينالإمام إلىوالشكر موصول 

  .تخص إقليم تواتلي بو�ثق ونسخ مخطوطات 

عدة لم الشريف الذين بفضلهم حصلت على الع يدماكما لا يفوتني أن أبعث بشكري الخالص لخ

ل فيها للخارج شبه في زمن  هذه الجائحة التي أصبح التنقخاصة ونحن خارج البلد، مخطوطات 

مدير جامعة  المغيلي   "محمد الأمين عبدالمهيمن": الدكتور على وجه الخصوص مستحيل، أذكر منهم

أستاذ علم الحديث �لجامعة  ،"اد الأنصاريعبدالباري بن حم"، والدكتور �لنيجر الأهلية الدولية

طالب ماجستير في الفقه المالكي  "بن عمران العبيدي بلال"الإسلامية �لمدينة المنورة، والأستاذ 

  �لجامعة الأسمرية بليبا.

وأصدقاء وصديقات  ،إلى كل من ذكرت وغيرهم ممن مدّ لي يد العون والمساندة من إخوة وأخوات

إليهم جميعا أقدم جزيل شكري وجميل امتناني وخالص أمنياتي  ،أو السؤال ،النصيحة أو ،ولو �لكلمة

  لهم �لتوفيق والفلاح.
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  مقدمة 

له إلا عباده على الطهر والنقاء، وأمرهم �لتجمل والصفاء، وأشهد أن لا إ الحمد � الذي حثّ       

الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيد� محمدا عبدالله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، أنظف الناس 

في جسده وثيابه، وأطيبهم ريحا بين أهله وأصحابه، وأكثرهم تمسكا بتعاليم الدين وآدابه صلى الله عليه وسلم، وعلى 

  م البعث والمحشر.آله وصحبه طاهري المظهر والمخبر، وعلى أتباعه إلى يو 

  أما بعد: 

هو علم الفقه؛ إذ  -سبحانه وتعالى-ها بعد معرفة الله لا يخفى على أحد أن أفضل العلوم وأجلّ      

به يعرف المسلم تكاليف الشرع وأحكامه، وما يلزمه في علاقته مع ربه، وتعامله مع غيره، وبذلك 

ستقامة هذا العلم، وتصفية موارده، وتقويم عبادته، فيسعد في الدارين، ولا يكون ذلك إلا � تصحّ 

خروا دهذه الحقيقة من زمن الصحابة إلى عصر� هذا، فلم ي - رحمهم الله–منهجه، وقد أدرك السلف 

وا على دراسة الفقه عن ساعد الجد، وانكبّ  -رحمهم الله-روا فشمَّ  ؛دا في سبيل هذه المهمة النبيلةجه

  قق كماله ونضجه.وقوّموا أوده بعلم أصول الفقه، فتح

بحيث ألحقوا بكل ها؛ ذاهب الفقهية رجالا برعوا في ضبطولقد سخر الله لكل مذهب من الم    

و�فعين أمتهم، فجزاهم الله  ا قواعده، واختصروا فروعه، خادمين بذلك مذاهبهم،وْ مذهب أصوله وأرسَ 

  عن أمتهم خيرا. 

الذي يعتبر أحد أحسن المذاهب  -ه اللهرحم-ومن بين تلك المذاهب الفقهية مذهب الإمام مالك

�ا المذهب في التصنيف،  واختلافها �ختلاف الأدوار التي مرّ  ،لوفرة مصادره وتنوعها ، وذلكالأربعة

دور التفريع والتطور، ووصولا إلى  دور الاستقرار، وهي مرحلة بتداء بدور التأصيل والنشوء، ثم ا

  التبسيط، والاختصار، والشرح.

هو مختصر سيدي خليل، الذي صار لدى المالكية المتأخرين  فَ لِ ن أهم ما أُ �القول غُلوَّ في ولا     

 شرحا وتحشيةفي المذهب بعد الموطأ والمدونة،  بما لم يحظ به كتابٌ حظي ؛ حيث المذهب عتمدَ مُ 

فقهاء  وكسائريا عليه المعتمد في الفتوى، وتعليقا، فخلّف اهتمام العلماء �لمختصر الخليلي ترا� فقه

، فوُفقّوا إلى حد بعيد في أن يضربوا بسهم في المختصر أقفال شرح وحلّ ماء الجزائر بعلعني المذهب 

من �فلة و صنيع  العلامة ابن مرزوق التلمساني خير دليل على ذلك،  ، ولعلّ تهقدح المشاركة في خدم

ذا قال عنه الحطاب: "لم أر شرح ابن مرزوق من أحسن وأقدم الشروح على المختصر، وله إن القولُ 

أحسن من شرحه؛ لما اشتمل عليه من تفكيك عبارة المصنف، وبيان منطوقها ومفهومها، والكلام 



 

 
9 

أضف إلى ذلك الحاشية  المشهورة للعلامة مصطفى الرماصي على شرح  ،1على ذلك من جهة النقل"

  .التتائي، وغيرها

سلافهم، كان لزاما أن تتجه جهود أللنهل من تراث ع أبناء الجزائر في حاضرها وفي إطار تطلّ      

الباحثين لإخراج ذخائر مؤلفات الأجداد، والعمل على تقويم التراث وتحقيقه لإخراجه من عالم 

كثير من نفائس تراث بلاد� الحبيب البحمد الله تحقيق  المخطوطات إلى عالم المطبوعات، وقد تمّ 

  رفها شباب هذه الأمة.بفضل الصحوة العلمية المباركة التي ع

خاصة إذا تعلق الأمر بموروث  ،ف المكتباتو الكثير من ذلك التراث حبيس رف ومع ذلك ظلّ    

يزال  ولامعرفية متعددة المناحي  اإذ تحوي خزائنها الخاصة والعامة كنوز  ؛منطقة توات بجنوب الجزائر

لماء حاضرة توات، وعطائهم ، وهذا ما يعكس لنا مدى نبوغ عبعد معظمها مخطوطا لم ير النور

  العلمي الذي لم يكن يوما أقل من نظرائه في بقية الحواضر المالكية.

  :إشكالية البحث

بصفة  ينة ملحة تقع على عاتق الباحثين الجزائرير كان تحقيق كتب التراث الفقهي التواتي ضرو      

قرب المكاني من خزائن تلك منطقة توات، لاعتبارات كثيرة أهمها ال عامة، وبصفة أخص على أبناء

  المخطوطات.

 يراودهالتي تزخر �ا المكتبات التواتية و مذهولا أمام حجم تلك المؤلفات الفقهية  الباحث يقفقد 

كيف استطاع علماء توات في ذلك الزمن أن يتعايشوا مع بيئتهم   يتجلى في: سؤال محير، حينها

ومع ذلك ألفّوا فأبدعوا،  روف المعيشية القاهرة؟إلى جانب الظ ،ويتحدوا قساوة مناخها ،الصحراوية

لمعت في سماء توات ثلة و  ،وأسهموا في حركة علمية شاملة تعدت حدود الإقليم؛ بل وحدود الوطن

الفقهاء الذين تشرّف الإقليم والجزائر �سهاما�م الفقهية نثرا كانت أو نظما، ومن تلك من أسماء 

على مختصر  شرحهكان آخرها "   ديعةالتصانيف البلوي صاحب الفقيه محمد الزج اسمالأسماء برز 

ل لهم شرف خدمة المختصر، على غرار علماء آخرين جّ ليكون أحد علماء توات الذين سُ " خليل

الذي كان من السبّاقين لتناول المختصر  -عالم زمانه-�لمنطقة أمثال الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي 

قسم بين الزوجات المسمى "مغني النبيل"، غير أن شرحه هذا كان مختصرا �لشرح، حيث وصل فيه  لل

جدا، أضف لذلك أن أغلبه مفقود لم يكتب الله له الظهور والانتشار، إلى جانب الشيخ عبدالرحمن 

                                                             
الطبعة الثالثة  يل لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن محمد الحطاب الرعيني: دار الفكر،مواهب الجليل في شرح مختصر خل1

  .3،ص1م،ج1992
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الباقي  الجنتوري الذي له شرح على المختصر ابتدأه من الخطبة إلى النكاح، وحاشيته على شرح عبد

استوقفتني توات العلمية بين رفوف مكتبات إقليم  أثناء جولتي أن دير �لتنويه هناالزرقاني، والج

عناية ها، وهذا ما يعكس مدى اليأ�ا لا تحمل اسم مؤلف إلاعشرات الشروح للمختصر الخليلي، 

ي في موضوع أطروحة الدكتوراه على ظهار تلك العناية وقع اختيار فقهاء توات �لمختصر، ولإلالفائقة 

ن فهذا الشرح يمكّ  ،الزجلوي على خليلمحمد ألا وهو شرح  هر شرح لمختصر خليل في المنطقة،أش

مقفل خليل؟ وما  ما منهج  الزجلوي في فكّ من الإجابة على كثير من التساؤلات منها: الباحث 

ماهي القيمة العلمية هل اكتفى الزجلوي بنقل أنقال الشراّح؟ أم عقّب ورجح؟ معتمده في الشرح؟ 

على أحدث وأهم ما دوّن  وانفتاحه الزجلويى مسايرة ما مد ؟الزجلوي على خليلأضافها شرح التي 

إلى أي مدى حافظت المدرسة التواتية على ترسيخ قواعد المذهب المالكي و  من الشروح على خليل؟

الإجابة عنها  شكاليات وغيرها فرضتمن خلال اعتنائها �هم كتاب في المذهب؟ كل هذه الإ

  نموذج من شروح المختصر لفقهاء توات.وقوف على ال

   :أهمية الموضوع

يستمد هذا المخطوط أهميته من أهمية متن خليل في المدرسة التواتية المالكية، فهو ركيزة أساسية      

لذا  في مناهجهم الفقهية، فمن حفظه ووعى ألفاظه من الطلبة استحق لقب الفقيه عند التواتين،

ولم تقتصر عناية علماء توات على تدريس أو عالمٌ لا يحفظه،  فقيه أو مفتلايوجد في توات 

حين رأى فقهاء توات أ�م قادرون على تدوين ملاحظا�م  بل تعدته إلى مرتبة التأليف ؛المختصر

نظارئهم في الحواضر المغربية والمشرقية، وما شرح محمد الزجلوي مثل  ومعارفهم وتعقيبا�م على المختصر

ما وصل إليه علماء توات من النضوج الفقهي والوعي العلمي الذي يظهر  اليل إلا نموذج حيعلى خ

  شهده إقليم توات خلال فترة �ضته العلمية  الشاملة.

أما الجزء المحقق من المخطوط وهو كتاب الطهارة، فتكمن أهميته من �ب ما لا يتم الواجب إلا به 

لعبادات، فلو اختل شرط واحد من شروط الطهارة فهو واجب، والطهارة شرط واضح لصحة ا

م الفقه الذي تتوقف صحة العبادات على معرفته لهوَ لاختلت العبادة �كملها؛ لذا كان الاشتغال بتعلّ 

  .ف حتى يقي نفسه وأهله من المؤاخذة والخسرانمن أوكد الواجبات على كل مكلّ 

  دوافع الاختيار:

  أجملها في الآتي:خرى دفعتني لاختيار هذا المخطوط ى لدي دوافع أتبق �لإضافة إلى ما ذكر سابقا   

/ كون الشرح يتعرض لأهم مختصر فقهي في المذهب المالكي عموما، وفي المدرسة الفقهية التواتية 1

  على وجه الخصوص.
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قديما أو  -/شهرة هذا الشرح في المنطقة، فإنك لا تكاد تجد مصدرا أو مرجعا في تراث الإقليم 2

إلا وألقى صاحبه الضوء على هذا الشرح، ورغم ذلك لم يطبع هذا الشرح، ولم يحقق منه أي  - يثاحد

  جزء على حد علمي.

/ المكانة المرموقة التي يتبوأها محمد الزجلوي داخل الإقليم وخارجه، فاسم الرجل أشهر من �ر على 3

  علم بفضل إسهاماته العلمية لاسيما الفقهية.

ابقة عن شخصية س عرفةمرحلة الماجستير كونت عندي مؤلفات الزجلوي في /تجربتي مع أحد م4

بعد تلك المرحلة عقدت العزم أن يكون مشروع الدكتوراه مع نفس المؤلِف، غير أني  المؤلف العلمية، و 

تسهيل الإرشاد للدرر الثمينة من الأصول والفروع على مذهب "فين له وهما : كنت مترددة بين مؤلَ 

، أما مؤلفه الأول كنت "شرحه على مختصر خليل"، وهو شرح على متن ابن عاشر، وبين "ةعالم المدين

حافلا شرحا زجمير وطالعت جزءا منه، فوجدته قد امتلكت نسخة منه حصلت عليها من خزانة أن

أما   ،وعزمت على البحث عن نسخه الأخرى ،جعلني أفكر في تحقيقه في بداية الأمر ، وهو ماللغاية

لثاني وهو شرحه على مختصر خليل، فهو الآخر وقفت عليه في خزانة أنزجمير وطالعت ورقة مؤلفه ا

ضح لي أنه لا يقل قيمة عن الشرح الأول، إلا أني وجدت أن هذه النسخة غير مرتبة ولا منه، واتّ 

وظلت حماستي كامنة، تراودني في كل  و�ا سقط كثير، الأمر الذي جعل حماسي له ينقص، ،مرقمة

أن يسهم الأستاذ المشرف في دفع تلك الحماسة، وإرشادها، وتوجيهها إلى  الله ةقدر  ، وشاءتحين

أشار إلى  وجود ؛ حيث حديثنا العلمي حول التراث الفقهي للمنطقة الطريق الصحيح من خلال

شرح الزجلوي على خليل  اذكر من بينهفي دور النسيان، و  مخطوطات علمية تستحق التحقيق لكنها

دني زو  وعلاوة على ذلك - على ذلك جزاه الله خيرا– 1جزء منه تحقيقي وعرض عل ،أشاد بهالذي 

والمضي  ،عقد العزم على تحقيق الشرحلني أوجع ،بنسختين من الشرح، فكان ذلك مما شحذ همتي

  قدما للبحث عن نسخ أخرى له.

 مع مختصر لم يسبق ليالفقهية، من خلال التعامل  الفقهية وتوسيع معارفي لتنمية ملكتي ييسع/5

يتم ذلك إلا �لرجوع إلى شرح من الشروح الفقهية التي جمعت عصارة أقوال  الوقوف عليه، ولا

  المذهب.

                                                             
من بداية   من جامعة أدرار بتحقيق أجزاء من هذا المخطوط على النحو التالي: الأول: -في طور الدكتوراه-طالبان يقوم حاليا 1

، ولعل الله ييسر من يقوم بتحقيق ما تبقى من السفر إلى آخر كتاب الزكاة صلاةمن أول  كتاب الصلاة إلى الاستخلاف، والثاني:

  .المخطوط
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لإبراز جهود هذه الأسرة العلمية   (أسرة المؤلف) كان دافعا قو� لي إلى الأسرة الأنصاريةائي /انتم6

  ا.ائههوقوف على نموذج من فق�ا في النهضة العلمية للإقليم، من خلال الاوإسهام

شارك في كشف اللثام عن أحد مكنو�ت خزائن بلاد�، خاصة أ نيعلى تراث المنطقة جعلت تي/ غير 7

من حرق و�ب،  -في الآونة الأخيرة- مع الوضعية الكارثية التي تعرضت لها بعض خزائن المنطقة

  وضياع لمخطوطتها بسبب عوامل طبيعة وأخرى بشرية.

  : ثأهداف البح

المالكية على المذهب عند المتأخرين إن موضوع البحث من الأهمية بمكان؛ إذ هو شرح لعمدة 

كلمات المختصر بسبب شدة الاختصار، فكان ذلك حاجزا   انغلاق وقد لاحظ العلماء الإطلاق،

إخلال دون  ، وعبارة موجزة،إلى ظهور شرح سهلب العلم عن فهمه، فظهرت الحاجة لكثير من طلا

، وعند مطالعتي لشرح الزجلوي وجدته يفي �لغرض، فكان جديرا �لاهتمام والتحقيق، إملالولا 

  :تيةمن المولى تحقيق الأهداف الآ راجية

وذلك �خراج كتاب الطهارة ومقدمة خليل من  ،الشرح اتإفادة طلبة العلم الشرعي بما تضمنته دفّ - 1

  .ستفادة منهالحالة المخطوطة إلى حلته العصرية التي تخوّل الا

  لعلماء توات وجهودهم في خدمة المختصرات الفقهية.إبراز الإسهامات العلمية - 2

، ولم تدخر جهدا في وهبت نفسها وصرفت وقتها في العلم والتدريس إلقاء الضوء على شخصية- 3

خر نفس سبيل تنوير أبناء أمتها، فلطالما زودت المكتبة الجزائرية بتآليفها في شتى ضروب العلم إلى آ

  وهو بين يديه لم يكمله. ، وخير شاهد على ذلك شرحه هذا المدروس الذي توفيّ اله

الوقوف من خلال هذا الشرح على تراثنا الفقهي المالكي المتنوع  المخطوط منه والمطبوع، والذي - 4

ها، اللبنة الأولى في بناء صرح الحضارة، �ا يرتبط خلفها بسلف ومدة للأمة، فهمحَ مفخرة و  يعدّ 

  وحاضرها بماضيها.

  : الصعو�ت

ها لا تخلو كتابة أطروحة من صعو�ت، وعندما يتعلق الأمر �لتحقيق فإن الباحث سيلاقي أشدّ      

ذاته،  ة تتعلق �لمخطوط في حدّ منها ما تكون فنيّ  ،وأعقدها؛ لأن طريق التحقيق محفوف �لمصاعب

  التالي:هته أثناء كتابة البحث أصعب ما واج ومنها ما تكون إجرائية خارجة عن المخطوط، ولعلّ 
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/أغلب مصادر نقول الزجلوي في شرحه مصادر مخطوطة، منها ما هو مغمور، ومنها ما هو عزيز 1

الوجود، يصعب الوصول إليه، خاصة وأن هذه المخطوطات متواجدة بمكتبات خارج الوطن، الأمر 

  ما أطال عمر التحقيق.وذلك  الذي جعلني آخذ وقتا طويلا في سبيل العثور عليها؛

أتعب بصري في مرحلة المقابلة، �لإضافة إلى  "ملوكة"/الخط الدقيق جدا الذي كتبت به نسخة 2

رة وغير مرقمة، وللإفادة منها استلزم الأمر ترتيبها اعتمادا على ما ثالتي وجد�ا مبع "أنزجمير"نسخة 

  هد.ورد في النسخ الأخرى، وهذا ما ضاعف علي العمل والج

من الصعوبة ما فاق صعوبة نسخ  التحقيق، ولهذا  المؤلف من المصادر المخطوطة فيه /توثيق أقوال3

  وجدتني أمام عمل يحتاج إلى صبر ومصابرة، ولكن �لاستعانة �� يبلغ المرء مناه.

  :الدراسات السابقة

، وظل حبيس قيقا علمياتح أن الشرح لم يحقق على الرغم من أهمية الكتاب وشهرته في المنطقة إلا

  تحقيق جزء منه. خزائن المخطوطات إلى أن يسر الله لي

  جد:تحياته، فجوانب من  فطرقت أما ما يتعلق �لدراسات التي اعتنت بمؤلفات الزجلوي الأخرى،

رسالة ماجستير في اللغة  / نظم ألفية الغريب لمحمد الزجلوي، دراسة وتحقيق: عبدالقادر بقادر،1

الطاهر مشري، قسم: اللغة العربية وآدا�ا، كلية الآداب والعلوم  آد�ا، تحت إشراف: د.العربية و 

  .م2009 - م2008موسم  الإنسانية بجامعة أدرار،

/ شرح على القصيدة التلمسانية في الفرائض لمحمد الزجلوي، دراسة وتحقيق: زهرة عبدالرحمن، رسالة 2

 د�غ، قسم: العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية ماجستير في الفقه وأصوله، تحت إشراف: محمد

  م.2014-2013والاجتماعية، موسم

 الزجلوي في إثرائها، مقال من محمدكية التواتية وإسهامات محُمد بن /المنظومة الفقهية في المدرسة المال3

  .م2022جانفي ، 01، العدد:10لة رفوف، ا�لد: إعداد الطالبة: زهرة عبدالرحمن، مج

اخلة من إعداد الطالبة: البيوت الأنصارية وإسهاما�ا العلمية والحضارية في إقليم توات، مد/ 4

ن زهرة، للمشاركة في الملتقى الوطني الموسوم بـ:" البيوت العلمية وإسهاما�ا العلمية والحضارية عبدالرحم

  ، المنعقد �لمكتبة العمومية �درار.م2018أوت29في إقليم توات" يوم 

  :منهج الدراسة

اقتضت طبيعة الموضوع اعتماد منهجين وهما :المنهج التوثيقي، المتمثل في صورة التحقيق �دف إخراج 

  النص التراثي مطابقا لحقيقة أصله نسبة ومتنا.
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أما المنهج الثاني فتمثل في المنهج الوصفي، وهو منهج مساعد في الترجمة لخليل بن إسحاق صاحب 

والاقتصادية تماعية  التعريف �لحياة السياسية والاجوي صاحب الشرح، وكذلك فيالمتن، ومحمد الزجل

     والثقافية في عصرهما، والوقوف على منهجهما.

  : اقتضت طبيعة الموضوع أن يتكون البحث من قسمين: قسم للدراسة، وقسم للتحقيق.خطة البحث

  خمس فصول: : وقد ضمّ القسم الدراسي: أولا

العصر الذي عاش به،  تضاحب المتن(خليل بن إسحاق) واستعر لصت فيه ترجم: الفصل الأول

  على قيمته العلمية.قفت منهجه في المختصر، وو ست ودر 

من خلال التعريج على  المؤلف صته للتعريف �قليم المؤلف (توات)، ودراسة عصر: خصّ الفصل الثاني

ية التي شهدها إقليم توات خلال العصر الحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والحركة العلم

  المدروس.

للمؤلف(محمد الزجلوي) ترجمة وافية من خلال التعرف على أسرته وعوامل ترجمت : الفصل الثالث

  نبوغه وإسهاماته العلمية في شتى الميادين.

ه، ل �لدراسة الموضوعية والشكلية للكتاب من خلال توثيق نسبة الشرح لصاحب: تكفّ الفصل الرابع

وضبط عنوانه، وعرض مصادره، وإبراز قيمته العلمية، وبيان منهجه وأسلوبه، وأهم ما يؤخذ عليه، 

  ووصف نسخه الخطية، والمنهج المتبع في التحقيق.

  القسم التحقيقي: �نيا

الرسالة وهدفها،  وهو لبّ طبة  المختصر، وكتاب الطهارة، لخجعلته لتحقيق مقدمة المؤلف، وشرحه 

تمكن القارئ من فهم محتوى المخطوط،  رةر جهدا في سبيل إخراج النص في أحسن صو خدلم أذا ل

  ر الرجوع إليه والاستفادة منه.وتيسّ 

ى من العثار، ولا في مأمن من الخطأ، ولكن حسبي أني بذلت فيه ما وفي الختام، لا أدعي أني بمنجً     

ن توفيقه، وما كان فيه على غير ، فما كان صوا� فذلك من فضل الله وحسولم آل جهدا استطعت

ذلك فمني ومن الشيطان، وأسأل الله أن يتجاوز عني، والحمد � الذي بحمده تتم الصالحات، وتتنزل 

عند ذكره البركات، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير البر�ت، وآله وصحبه و�بعيه �حسان إلى 

                                                                  يوم الدين.

  زهرة عبد الرحمن.                                                                               
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 تمهيد للفصل الأول:

بمختصر خليل اقتضت الضرورة الحديث عن مؤلفه،  اقلما كان هذا الكتاب متعلّ 

خليل بن إسحاق(صاحب المتن)، لشيخ فت فيه �لذلك عقدت هذا الفصل عرّ 

جه فيه، وقبل فت بمختصره ومنهوتحدثت عن شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته، كما عرّ 

 خليل.الشيخ ذلك قمت بدراسة عصر المماليك وهو العصر الذي عاصره 



 

 

 

 

 

:عصر خليل المبحث الأول 

ترجمة خليل المبحث الثاني : 

نبذة عن المختصر المبحث الثالث : 

 الفصل الأول: التعريف بخليل ومختصره
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  المبحث الأول: عصر خليل

    ل: الحياة السياسيةالمطلب الأو 

  الفرع الأول:  لمحة عن عصر المماليك

ماليـــــك بمصـــــر، وهـــــو عصـــــر عـــــرف �ن عصـــــر المإ ش خليـــــل بـــــن إســـــحاق في القـــــرن الثـــــامنعـــــا       

د ســـــــــــلاطينه، وعـــــــــــدم الاســـــــــــتقرار داخـــــــــــل الدولـــــــــــة الإســـــــــــلامية لاضـــــــــــطرا�ت السياســـــــــــية، وتعـــــــــــدّ �

تشـــــتت، والغـــــزو الصـــــليبي والمغـــــولي، وخارجهـــــا، فوصـــــل المســـــلمون إلى درجـــــة مـــــن الضـــــعف بســـــبب ال

ــــــك،أخــــــرى راجعــــــة لأ ولأســــــباب خــــــلا مــــــن محاســــــن، فلقــــــد  وهــــــذا لا يعــــــني أن العصــــــر صــــــل الممالي

  وبخاصة في القاهرة.   ،ومساجد، وزوا� في المدن الكبرى أقيمت مدارس،

-ض الـــــــذين اعتمـــــــد علـــــــيهم حكـــــــام الشـــــــرق الأدنى الإســـــــلاميالأبـــــــيوالمماليــــــك هـــــــم: الرقيـــــــق       

ـــــتي  -ا في مصـــــر والشـــــاملاســـــيم ـــــبعض في خضـــــم الفوضـــــى السياســـــية ال في صـــــراعهم ضـــــد بعضـــــهم ال

وقـــــد ازداد  ســـــلطان الناصـــــر صـــــلاح الـــــدين الأيـــــوبي،نشـــــبت مخالبهـــــا في هـــــذه الأنحـــــاء عقـــــب وفـــــاة ال

ـــــة، وعلـــــى مركـــــز صـــــناعة القـــــرار،  ـــــزمن حـــــتى أصـــــبحوا يهيمنـــــون علـــــى الخلاف ـــــك بمـــــرور ال نفـــــوذ الممالي

  ء وتراجع نفوذهم. مستفيدين من ضعف الخلفا

  : أقسام الدولة المملوكيةنيالفرع الثا 

  يقسم المؤرخون الدولة المملوكية إلى فرعين أو دولتين هما: 

ه، وكـــــــــان 784ه إلى ســـــــــنة648: وقـــــــــد دام حكمهـــــــــم مـــــــــن ســـــــــنة 1/دولـــــــــة المماليـــــــــك البحريـــــــــة1

ـــــير مـــــن ســـــلاطين ـــــة البحريـــــة بطـــــول حكـــــم كث ـــــزت الدول ـــــترك والمغـــــول، وقـــــد تمي ـــــرهم مـــــن ال ها، ممـــــا أكث

رية ضــــــد التتــــــار والصــــــليبيين  ر لهــــــا الاســــــتقرار، وتحققــــــت في ســــــنوا�ا بعــــــض الانتصــــــارات العســــــكوفــّــــ

ــــــة،كمــــــا تمــــــت   ــــــير مــــــن الإصــــــلاحات الداخلي ــــــاس �لهــــــدوء ســــــنوات كــــــان فيهــــــا الرخــــــاء  كث وتمتــــــع الن

  �ن فترة حكم هذه الدولة البحرية.وقد عاش الشيخ خليل إ ،2والسلام

                                                             
من البحر أي: �لقرب من �ر النيل الذي كان يسمى بحر  بحرية �ذا الاسم كو�م يعيشون بجزيرة الروضة القريبةسمي المماليك ال1

الطبعة - القاهرة-مكتبة الكليات الأزهرية-بيروت-الم الكتبلد. محمد عبد المنعم خفاجي: عالأزهر في ألف عام (في ذلك الوقت

  )91،ص1،جم1987الثانية
  .20، 19،ص-القاهرة-الأدب في العصر المملوكي لد. محمد زغلول سلام: دار المعارف 2
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ه، وكـــــــــانوا مـــــــــن 923ه إلى ســـــــــنة784كـــــــــان حكمهـــــــــم مـــــــــن ســـــــــنة  /دولـــــــــة المماليـــــــــك البرجيـــــــــة:2

  .1الشراكسة

    البحرية  دولة المماليكجهاز الحكم بعن سريعة  لمحة الفرع الثالث:

بعــــــد وفـــــــاة الســــــلطان الصـــــــالح نجــــــم الـــــــدين أيـــــــوب تولــــــت زوجتـــــــه شــــــجر الـــــــدر إدارة شـــــــؤون        

قويـــــة مـــــن علمـــــاء المســـــلمين الحكــــم والحـــــرب بمســـــاعدة كبـــــار أمـــــراء المماليـــــك، لكنهـــــا لقـــــت معارضـــــة 

ـــــك التركمـــــاني"، وبعـــــد مقتلـــــه  ـــــت عـــــن الحكـــــم لزوجهـــــا "عـــــز الـــــدين أيب ـــــذا تنازل والخلافـــــة العباســـــية، ل

نـــــور الـــــدين بـــــن عـــــز الـــــدين أيبـــــك"، وفي هـــــذه الفـــــترة دخـــــل المغـــــول "علـــــى يـــــد زوجتـــــه تـــــولى الحكـــــم 

الــــــذي ه، وســــــاروا نحــــــو الشــــــام، فتــــــولى الســــــلطة ســــــيف الــــــدين قطــــــز، 656بغــــــداد ودمروهــــــا ســــــنة

ـــــ ـــــا المماليـــــك  انتصـــــارات ســـــاحقة عظيمـــــة علـــــى المغـــــول،ق حقّ ولإضـــــفاء الشـــــرعية علـــــى حكهـــــم أحي

  . 2ه659الخلافة العباسية �لقاهرة سنة

فاعتمــــــد ســــــلاطين المماليــــــك في حكمهــــــم علــــــى قــــــوة ذات جنــــــاحين، أحــــــدهما يتمثــــــل في القــــــوة      

نـــــــاح الثـــــــاني في الواجهــــــــة العســـــــكرية للســـــــلطان، وهـــــــي القـــــــوة الـــــــتي يجســـــــدها مماليكـــــــه، ويتمثـــــــل الج

ـــــم يكـــــن الخليفـــــة في  ـــــك العصـــــر، فل ـــــتي حـــــرص الســـــلاطين علـــــى التخفـــــي وراءهـــــا طـــــول ذل الدينيـــــة ال

  عهد المماليك إلا مظهرا شكليا.

ـــــذي كـــــان الشـــــيخ الســـــلطان محمد بـــــن قـــــ فقـــــد عاصـــــر خليـــــل أمـــــا الشـــــيخ ـــــلاوون ال  مـــــن جنـــــود د�جن

  .هحلقت

�لناصــــــــر �ســــــــع ســــــــلاطين الدولــــــــة المملوكيــــــــة  ويعـــــــد �صــــــــر الــــــــدين محمد بــــــــن قــــــــلاوون المعــــــــروف    

ـــــس علـــــى عـــــرش الســـــلطنة  ـــــة المملوكيـــــة، جل ـــــة والدول ـــــة، ومـــــن أبـــــرز ســـــلاطين الأســـــرة القلاووني البحري

ه، وقـــــــد أمســـــــك بزمـــــــام الأمـــــــور؛ فحـــــــارب الفســـــــاد، وصـــــــادر 741ثـــــــلاث مـــــــرات إلى وفاتـــــــه ســـــــنة

ل ذلـــــك العصــــــر مثــّــــ، فشـــــهدت مصــــــر في عصـــــره ازدهــــــارا ورقيـــــا، ف3أمـــــوال أر�ب الدولـــــة الفاســــــدين

  �لذات أعظم عصور التاريخ المصري. 

                                                             
  .94،ص1ج ،الأزهر في ألف عام 1
  .9،ص1994ولى الطبعة الأ-القاهرة-لد.قاسم عبده قاسم: دار الشروق ر سلاطين المماليكعص ينظر: 2
- لأبي العباس تقي الدين أحمد بن علي العبيدي المقزيري، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا: دار العلمية السلوك لمعرفة دول الملوك 3

  .486 ،2،جم1997الطبعة الأولى-بيروت
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الــــــذين بلغــــــوا اثــــــني عشـــــــر -ســــــنة41في مــــــدة -وبعــــــد وفاتــــــه تعاقــــــب علــــــى الحكــــــم أولاده وأحفـــــــاده

ـــــدل علـــــى تـــــوليهم الحكـــــم وهـــــ ـــــم يكـــــن لهـــــم مـــــن الأمـــــر شـــــيء؛ملكـــــا، وهـــــو عـــــدد ي ـــــل   م صـــــغار فل ب

المنافســـــات عـــــن النظـــــر في صـــــالح كانـــــت أمـــــور الـــــبلاد كلهـــــا في أيـــــدي الأمـــــراء، فشـــــغلوا �لمـــــؤامرات و 

قبـــــل - الـــــبلاد والرعيـــــة، فســـــاءت أحـــــوال الـــــبلاد بعـــــد الناصـــــر، ورجعـــــت الـــــبلاد إلى مـــــا كانـــــت عليـــــه

  من النهب والجور. -الناصر

  القضاء في العصر المملوكي :الفرع الرابع

اســـــــتمر المـــــــذهب الشـــــــافعي كمـــــــذهب لقاضـــــــي القضـــــــاة في الدولـــــــة المملوكيـــــــة كمـــــــا هـــــــو أ�م       

ـــــبرس ســـــنة جـــــرى أهـــــم تطـــــور في النظـــــام القضـــــائي بيين، إلى أن الأيـــــو  ـــــد الســـــلطان الظـــــاهر بي علـــــى ي

ـــــــذي جعـــــــل لكـــــــل مـــــــذهب مـــــــن مـــــــذاهب أهـــــــل الســـــــنة الأربعـــــــة663 (الحنفيـــــــة، والمالكيـــــــة،  ه، ال

والشــــافعية، والحنبليـــــة) قاضــــي قضـــــاة مســــتقلا بذاتـــــه، يختــــار نوابـــــه مــــن اتبـــــاع مذهبــــه في جميـــــع أنحـــــاء 

د القضـــــاة، هـــــو تحقيـــــق الإدارة الناجحـــــة للـــــنظم اهر بيـــــبرس مـــــن تعـــــدّ وقـــــد كـــــان هـــــدف الظـــــ ،1مصـــــر

محتفظــــــا بمكانــــــة ممتــــــازة طــــــوال  إلا أن قاضــــــي القضــــــاة الشــــــافعي ظــــــلّ  ،2الإداريــــــة الشــــــرعية كالقضــــــاء

  .3عصر سلاطين المماليك، فلا يخطب أو يصلي �لسلطان إلا القاضي الشافعي

      الاقتصاديةالأنشطة المطلب الثاني: 

ـــــر اشـــــته      ر عصـــــر المماليـــــك بمصـــــر �لثـــــراء الطائـــــل بســـــب الزراعـــــة والصـــــناعة والتجـــــارة، وظهـــــر أث

هـــــذه الثـــــروة واضـــــحا جليـــــا في مختلـــــف مظـــــاهر الحيـــــاة الاجتماعيـــــة في ذلـــــك العصـــــر مـــــن احتفـــــالات 

ــــذي تمتعــــت بــــه مصــــر  ــــراء ال ــــك الث ــــة، وحلــــي عديــــدة، ومــــع ذل فخمــــة، وأسمطــــة فــــاخرة، وملابــــس ثمين

عرج وجـــــــود في أرو� ذلـــــــك الوقـــــــت، لـــــــذا ســـــــأإلى النظـــــــام الإقطـــــــاعي الم إلا أن النظـــــــام كـــــــان أقـــــــرب

  على أهم الأنشطة الاقتصادية لعصر المماليك بمصر:

  

  

                                                             
 - والإرشاد القومي، دار الكتب قافةوزارة الث :بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري ليوسف في ملوك مصر والقاهرة النجوم الزاهرة1

  .121،ص7،ج -مصر
لـد.صالح حسن، مروان سالم نوري، مجلة دراسات في التاريخ والآ�ر، جامعة تكريت،  المملوكي مصر في العصر القضاء في2

  .39،صم 2018/ 67العدد:
  .174،صم1992طبعة-القاهرة-ةلد.سعيد عبدالفتاح عاشور: دار النهضة العربي ا�تمع المصري في عصر سلاطين المماليك3
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  الإقطاع والزراعة الفرع الأول:   

ــــــة واســــــعة،   ــــــث كــــــان أمــــــراء المماليــــــك يقطعــــــون أراضــــــي زراعي اعُتمــــــد نظــــــام الإقطــــــاع في مصــــــر حي

تهــــــــا مـــــــن الجنــــــــود عنــــــــدما ويزودو�ــــــــا بحاج ،المركزيـــــــةيـــــــدفعون بموجبهــــــــا خراجـــــــا ســــــــنو� إلى الســــــــلطة 

ـــــــب الأمـــــــر، ـــــــع الإقطاعـــــــات في معظـــــــم  يتطل ـــــــوكي في مصـــــــر بنفســـــــه توزي وقـــــــد تـــــــولى الســـــــلطان الممل

ـــــا بـــــديوان  ،الحـــــالات ـــــرتبط ارتباطـــــا قـــــو� متين وعلـــــى هـــــذا فقـــــد  كـــــان الإقطـــــاع في عصـــــر المماليـــــك ي

د اســــتفاد خليــــل ووالــــده مــــن هــــذا وقــــ ،1الجــــيش حــــتى أطلــــق علــــى هــــذا الــــديوان اســــم ديــــوان الإقطــــاع

  . 2جنود الحلقةجنديين من الإقطاع �عتبارهما 

ـــــة؛ لـــــذلك عنـــــوا    ـــــك أهميـــــة الزراعـــــة للـــــبلاد بوصـــــفها عمـــــاد الثـــــروة القومي وقـــــد أدرك ســـــلاطين الممالي

اضـــــي الـــــتي يتعـــــذر وصـــــول لتـــــوفير ميـــــاه الـــــري للأر  وا الـــــترعقـــــة، فأنشـــــأوا الجســـــور، وشـــــقّ �ـــــا عنايـــــة فائ

ومــــن أهــــم الســــلاطين الــــذين عنــــوا �ــــذه الناحيــــة الســــلطان محمد بــــن قــــلاوون الــــذي عهــــد ، المــــاء إليهــــا

 ،3إلى بعــــــض الأمــــــراء بعمــــــارة كافــــــة جســــــور مصــــــر في الــــــوجهين البحــــــري والقبلــــــي والكشــــــف عليهــــــا

وقــــد قــــام بفلاحــــة الأرض جمهــــرة الفلاحــــين الــــذين عاشــــوا في حــــال مــــن الفقــــر والحرمــــان، ممــــا جعــــل 

إلى مرتبـــــة القنانـــــة مـــــن حيـــــث الارتبـــــاط �لأرض، وعـــــدم الســـــماح لهـــــم  وضـــــعهم الاجتمـــــاعي ينحـــــدر

  �لهجرة أو ترك الأرض إلا �ذن من المقطع.

  الصناعة: الفرع الثاني

ارتقــــــت الصـــــــناعة في عصـــــــر المماليـــــــك رقيـــــــا كبــــــيرا حـــــــتى أصـــــــبحت مصـــــــنوعات ذلـــــــك العصـــــــر      

شــــــاع في ذلــــــك العصـــــــر  وم،تــــــاحف العــــــالم اليــــــتكــــــوّن في مجموعهــــــا إنتاجــــــا فنيــــــا رائعــــــا تــــــزدان بـــــــه م

ــــــع  صــــــناعة الأقمشــــــة الفــــــاخرة مــــــن الحريــــــر، والصــــــوف، والكتــــــان، والقطــــــن الــــــتي صــــــنعت منهــــــا الخل

هـــــذا عـــــدا الصـــــناعات النحاســـــية، والصـــــناعات الخشـــــبية،  طانية، والفـــــرش، والســـــتور، والخيـــــام،الســـــل

  . 4وصناعة الزجاج، وصناعة الأدوات الحربية

                                                             
  .565،ص3،ج -بيروت-: دار الكتب العلميةحمد بن علي القلقشنديلأ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء1
- القاهرة–دار التراث للطبع والنشر –الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور2

  .357،ص1،ج (د.ط)
- بيروت-لشام في عصر الأيوبيين والمماليك لد. سعيد عبدالفتاح عاشور: دار النهضة العربية للطباعة والنشرمصر وا3

  .265م،ص1972طبعة
الطبعة -بيروت-/فنون الإسلام لزكي محمد حسن: دار الرند العربي267مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك،ص4

  .319م،ص1981الأولى
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   التجارة: الفرع الثالث

يـــــــع الشــــــــواهد علـــــــى أن التجــــــــارة كـــــــان لهـــــــا المقــــــــام الأول في النشـــــــاط الاقتصــــــــادي في تـــــــدل جم     

العصــــــــر المملــــــــوكي، ويرجـــــــــع الســــــــبب في النشــــــــاط التجـــــــــاري الــــــــذي تميــــــــزت بـــــــــه مصــــــــر في عصـــــــــر 

المماليــــك إلى انســـــداد معظـــــم طـــــرق التجــــارة العالميـــــة بـــــين الشـــــرق والغــــرب منـــــذ القـــــرن الثالـــــث عشـــــر 

ـــــذلك لم يبـــــق آمنـــــا إلا طريـــــق البحـــــر الأحمـــــر ومصـــــر، المـــــيلادي، بســـــبب حركـــــة المغـــــول الت وســـــعية؛ وب

وقـــــد أدرك  صـــــر بــــدور الوســـــيط بـــــين الشــــرق والغـــــرب،ممــــا جعـــــل الدولــــة المملوكيـــــة تقـــــوم في ذلــــك الع

ســـــلاطين المماليـــــك مـــــا يمكـــــن أن تعـــــود بـــــه علـــــيهم التجـــــارة الخارجيـــــة مـــــن ثـــــروة، فـــــاهتموا بتنشـــــيطها 

والوكـــــــــالات  ،والخـــــــــا�ت ،كالفنـــــــــادق  ،مـــــــــة للتجـــــــــارو�مـــــــــين مســـــــــالكها، وإنشـــــــــاء المؤسســـــــــات اللاز 

  . 1والأسواق وغيرها ،والقياسر

  عدم الاستقرار الاقتصادي :الفرع الرابع

دوء والســـــكينة في العصـــــر غـــــير أن الأســـــواق �لمـــــدن المصـــــرية لم تكـــــن علـــــى حـــــال �بـــــت مـــــن الهـــــ     

ــــــــوكي؛ ــــــــة بعوامــــــــل اقتصــــــــادية وسياســــــــية أدت إ الممل ــــــــرت المدين ــــــــيرا مــــــــا �ث ــــــــل كث ــــــــاة ب لى زعزعــــــــة الحي

الاقتصــــــــادية في عصــــــــر المماليــــــــك، وقــــــــد أرجــــــــع المقريــــــــزي العوامــــــــل الرئيســــــــية الــــــــتي أدت إلى القلــــــــق 

ـــــــــة بـــــــــين النـــــــــاس بســـــــــبب تلاعـــــــــب الســـــــــلاطين  ـــــــــف النقـــــــــود المتداول الاقتصـــــــــادي في عصـــــــــره إلى: زي

ـــــــــين أمـــــــــراء المماليـــــــــك وأحـــــــــزا�م�2لعملـــــــــة ، هـــــــــذا كلـــــــــه 3، أو كثـــــــــرة حـــــــــدوث المنازعـــــــــات والفـــــــــتن ب

ـــــــل، فـــــــإذا �لإضـــــــا فة إلى العامـــــــل الطبيعـــــــي فأهـــــــل مصـــــــر كـــــــانوا يعيشـــــــون تحـــــــت رحمـــــــة فيضـــــــان الني

ـــــبلاد وارتفعـــــت الأســـــعار واشـــــتد الجـــــوع، وانتشـــــرت  انخفـــــض الفيضـــــان حـــــدثت أزمـــــة اقتصـــــادية في ال

  .4الأوبئة في البلاد، وسقط الموتى في الطرقات دون أن يجدوا من يدفنهم

  اعيةالمطلب الثالث: الحياة الاجتم

  الأول: ا�تمع المملوكي الفرع

اتصــــــــفت الحيـــــــــاة الاجتماعيــــــــة في مصـــــــــر في عصــــــــر ســـــــــلاطين المماليــــــــك �لحركـــــــــة والنشـــــــــاط        

والمعـــــــروف عـــــــن المماليـــــــك أنفســـــــهم أ�ـــــــم عاشـــــــوا طبقـــــــة اســـــــتقراطية يحكمـــــــون الـــــــبلاد، ، والصـــــــخب

                                                             
  .198م،ص1943طبعة-بيروت- لناصر الدين محمد بن عبدالرحيم ابن الفرات: المطبعة الأميركانية �ريخ ابن الفراتينظر:1
  .260م،ص2002طبعة-القاهرة-ن السخاوي: دار الكتب والو�ئق القوميةفي ذيل الملوك لمحمد بن عبدالرحمالتبر المسبوك  2
  .305،ص4السلوك لمعرفة دول الملوك،ج 3
  .254،ص1،جالمرجع نفسه 4
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ن فقــــــــد أمــــــــا المصــــــــريو  دون أن يحــــــــاولوا الامتــــــــزاج �هلهــــــــا، ويتمتعــــــــون �لجــــــــزء الأكــــــــبر مــــــــن خيرا�ــــــــا

أن يحتفظــــــــوا لأنفســـــــــهم بمكانــــــــة مرموقـــــــــة في -التجـــــــــار العممــــــــين مثـــــــــل-اســــــــتطاعت بعـــــــــض فئــــــــا�م

غالـــــب أهــــــل الـــــبلاد مـــــن العـــــوام والفلاحــــــين  ا�تمـــــع، ومســـــتوى لائـــــق مـــــن المعيشــــــة، في حـــــين ظـــــلّ 

  . 1يحيون حياة أقرب إلى البؤس والحرمان

  الفرع الثاني: طبقات ا�تمع  المملوكي 

لــــــــوكي مجتمعــــــــا طبقيــــــــا تميــــــــز بكثــــــــرة طبقاتــــــــه، وحســــــــب رأي الــــــــدكتور ســــــــعيد كــــــــان ا�تمــــــــع المم   

عاشــــــــور يمكــــــــن تلخــــــــيص مكــــــــو�ت مجتمــــــــع العصــــــــر المملــــــــوكي إلى فئــــــــات ثمــــــــان هــــــــي: المماليــــــــك، 

والمعممــــــون، والتجــــــار، و طوائــــــف الســــــكان، وأر�ب المهــــــن في المــــــدن، وأهــــــل الذمــــــة، والفلاحــــــون، 

  .2والأعراب، والأقليات الأجنبية

  بع: الحياة العلمية والدينية:المطلب الرا

مــــن المفارقـــــات الواضـــــحة في عصــــر المماليـــــك أنـــــه يعتــــبر عصـــــرا ذهبيـــــا مــــن عصـــــور هـــــذه الأمـــــة       

الاجتماعيـــــــــة البائســـــــــة في في النهضـــــــــة العلميـــــــــة، فالإخفاقـــــــــات والاضـــــــــطرا�ت السياســـــــــية، والحالـــــــــة 

ليف، وبنـــــاء المشـــــاريع لم تفلـــــح في الانعكـــــاس علـــــى جانـــــب التعلـــــيم، والتصـــــنيف، والتـــــأ ذلـــــك الوقـــــت

ـــــة، وعمـــــارة مجـــــالس العلـــــم؛ فأصـــــبحت مصـــــر علـــــى عصـــــر ســـــلاطين المماليـــــك محـــــورا لنشـــــاط  العلمي

علمــــــي كبــــــير، وذلــــــك لعــــــدة أســــــباب منهــــــا: مــــــا أصــــــاب المســــــلمين في القــــــرن الســــــابع الهجــــــري مــــــن  

كــــوارث علــــى أيــــدي المغــــول في العــــراق والشـــــام، وعلــــى أيــــدي المســــيحيين في الأنــــدلس، فكــــان مـــــن 

ـــــت بمنجـــــاة مـــــن مثـــــل تلـــــك المصـــــائب أن تغـــــدو هـــــي ا�ـــــال الوحيـــــد للنشـــــاط حـــــظ م صـــــر الـــــتي ظل

حيـــــاء الخلافـــــة العباســـــية في مصـــــر علـــــى أيـــــدي المماليـــــك هيـــــأ فكـــــري، والثقـــــافي، والفـــــني، كمـــــا أن إال

  . 3القاهرة لأِنْ ترث بغداد وتصبح مركزا للنشاط العلمي والديني في العالم الإسلامي

بــــــــل تجــــــــاوزه إلى  مــــــــي علــــــــى العلمــــــــاء وطــــــــلاب العلــــــــم فحســــــــب؛اط العللم يقتصــــــــر هــــــــذا النشــــــــو    

حـــــــبهم للعلـــــــم، وشـــــــغفهم بســـــــماعه  هموســـــــلاطين المماليـــــــك، فقـــــــد عـــــــرف عـــــــن كثـــــــير مـــــــنالأمـــــــراء 

  .4والجلوس إلى جانب العلماء في مجالسهم وحلقا�م العلمية

                                                             
  . 47، 37تمع المصري في عصر سلاطين المماليك،صا�1
  .16،صالمرجع نفسه 2
  .157،ص المرجع نفسهينظر: 3
  .274مصر والشام في عهد المماليك،ص 4
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  ومن أكثر الأنشطة العلمية التي تدل على ثراء عصر المماليك علميا وثقافيا: 

  المدارسفرع الأول: ال

لا مبالغـــــــــة في قـــــــــول القلقشـــــــــندي أن ســـــــــلاطين المماليــــــــــك ابتنـــــــــوا مـــــــــن المـــــــــدارس "مـــــــــا مــــــــــلأ       

، كمــــا ذكــــر ابــــن بطوطــــة عــــن مــــدارس مصــــر في القــــرن الثــــامن أنــــه "لا يحــــيط 1الأخطــــاط وشــــحنها"

ـــــربط2أحـــــد بحصـــــرها لكثر�ـــــا" ، 4والخوانـــــك 3، فقـــــد أكثـــــر المماليـــــك مـــــن بنـــــاء المـــــدارس والجوامـــــع وال

مــــــــدفوعين إلى ذلــــــــك بعــــــــدة عوامــــــــل منهــــــــا: التقــــــــوى والزلفــــــــى، واســــــــتخدامها في محاربــــــــة المــــــــذهب 

ومـــــن أشـــــهر مـــــدارس مصـــــر ، 5يـــــديهمالشـــــيعي، ومنهـــــا اتخـــــاذ المدرســـــة أداة تضـــــمن بقـــــاء الحكـــــم في أ

ـــــــك: ـــــــتي ذاع صـــــــيتها في عصـــــــر الممالي ـــــــة ال ـــة الظاهري ــة  ،7والمدرســـــــة الناصـــــــرية، 6المدرســــ والمدرســـــ

  .8الشيخونية

  التأليف ع الثاني:الفر 

عــــــرف عصــــــر المماليــــــك حركــــــة نشــــــيطة في التــــــأليف والتــــــدوين؛ فكانــــــت هــــــذه المرحلــــــة أغـــــــنى       

أوقـــــات التـــــدوين، وخـــــير دليـــــل علـــــى ذلـــــك عظـــــم الثـــــروة العلميـــــة الـــــتي مازالـــــت دور الكتـــــب والنشـــــر 

في كافــــــة أنحــــــاء العـــــــالم مشــــــحونة بمئـــــــات المخطوطــــــات الــــــتي ترجـــــــع لــــــذلك العصـــــــر، والــــــتي تناولـــــــت 

                                                             
  .416،ص3صبح الأعشى،ج1
المملكة  لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن بطوطة: أكاديمية "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" رحلة ابن بطوطة2

  .203،ص1،جه1417)،د.ط(-الر�ط-المغربية
لأبي العباس تقي الدين  "الخطط المقريزية"ينظر:المواعظ والاعتبار(جمع ر�ط وهو دار يسكنها أهل طريق الله من الصوفية. الربط: 3

   .)302،ص4،ج م1998الطبعة الأولى-بيروت-أحمد المقزيري: دار الكتب العلمية
الخطط ينظر:(ه، وهي كلمة فارسية معناها بيت، وهي أماكن للصوفية للتخلي فيها لعبادة الله. الخوانك: جمع خانكا4

  . )280،ص4المقريزية،ج
  .159ا�تمع المصري في عصر سلاطين المماليك،ص5
ضل محمد أبو الف لجلال الدين السيوطي،تحقيق: في �ريخ مصر والقاهرة /حسن المحاضرة206،ص2ينظر:الخطط المقريزية،ج6

     264،ص2،جم1967الطبعة الأولى-مصر-: دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي وشركاهإبراهيم
  .265،ص2/حسن المحاضرة،ج200،ص4ة،جالخطط المقريزيينظر: 7
هـ، وفرغ منها سنة 756وتسمى أيضا خانقاه شيخو: نسبة للأمير الكبير سيف الدين شيخو العمري، ابتدأ عمار�ا في سنة8

ودرسا لإقراء القرآن  اء الأربعة، ودرسا للحديث النبويورتب فيها دروسا عدة منها: أربعة دروس لطوائف الفقه هـ،757

، 266،ص2حسن المحاضرة،ج/ينظر: المواعظ والاعتبار.(كية �امن تولى تدريس المال �ت السبع،  وكان الشيخ خليل أول�لروا

267(  
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فـــت في ذلــــك العصــــر هـــي العلــــوم الدينيـــة، مــــن ذلــــك أهــــم العلـــوم الــــتي ألُّ  معظـــم ألــــوان المعرفـــة، ولعــــلّ 

    على سبيل المثال:

بـــــــــــرز أبـــــــــــو محمد الحســـــــــــن بـــــــــــن قاســـــــــــم بـــــــــــن عبـــــــــــدالله المـــــــــــرادي المصـــــــــــري  علـــــــــــم القـــــــــــراءات:في أ/

  .1ه)749المراكشي(ت

  . 2ه)728ت: برز أبو العباس أحمد بن تقي الدين بن تيمية(علم التفسيرفي ب/

: بـــــــرز الإمـــــــام شـــــــيخ المحـــــــدثين أبـــــــو الحســـــــين رشـــــــيد الـــــــدين يحـــــــيى النابلســـــــي علـــــــم الحـــــــديثفي ج/

ــــــن علــــــي 3ه)662المصــــــري المعــــــروف �لعطــــــار(ت ــــــدين أحمــــــد ب ــــــو الفضــــــل شــــــهاب ال ، والحــــــافظ أب

  .4ه)852بن الكناني العسقلاني المصري الشهير �بن حجر(ت

  :الفقه وأصولهد/

الصــــــغرى" لعــــــز الــــــدين بــــــن عبدالســــــلام  واعــــــد الكــــــبرى" و"القواعــــــد"الق نجــــــد في الفقــــــه الشــــــافعي:-

 . 5ه)660(ت

في الفقـــــه الحنفـــــي: "بـــــدائع الصـــــنائع في ترتيـــــب الشـــــرائع"، وهـــــو في عشـــــر مجلـــــدات لأثـــــير الــــــدين  -

  .6ه)587(الكاساني

  .7ه)652(في الفقه الحنبلي: "المحرر في الفقه" و"الأحكام الكبرى" �د الدين بن تيمية-

قــــه المـــــالكي:  "مختصــــر خليـــــل" الــــذي هـــــو محــــل الدراســـــة، وجــــاء تلميـــــذه �ــــرام بـــــن عبـــــدالله وفي الف-

ــــــدميري علــــــى نســــــق مختصــــــر شــــــيخه سمــــــاه "الشــــــامل في فقــــــه الإمــــــام  ه) لينســــــج كتــــــا�805(ت8ال

  مالك".
                                                             

  .211،ص2،جم2002الطبعة الخامسة عشر  ،دار العلم للملايين كلي:الأعلام لخير الدين الزر  ترجمته: ينظر1
الطبعة - بيروت-لصلاح الدين الصفدي، تحقيق: أحمد الأر�ؤط، وتركي مصطفى: دار إحياء التراث ينظر:الوافي �لوفيات2

  .16،ص7،ج م2000الأولى
 م1951بعةط -بيروت–بغدادي: دار إحياء التراث العربي هدية العارفين أسماء المؤلفين وآ�ر المصنفين لإسماعيل ال: ترجمته ينظر3

  .524،ص2ج
  .89،ص1ج-بيروت-يمني: دار المعرفةالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي الشوكاني الينظر ترجمته: 4
   .319،صلوافي �لوفياتا ينظر ترجمته:5
د بن أحمد بن موسى الحنفي الشهير ببدر الدين العيني، تحقيق: أ.د.محمد أمين: عقد الجمان في �ريخ أهل الزمان لمحمو ينظر ترجمته: 6

  .325،ص1،جم1987طبعة-تحقيق التراثمركز - الهيئة المصرية العامة للكتاب
  .445،ص7ج )،د.ط(في أخبار من ذهب لابن عماد: دار الكتب العلمية، شذرات الذهبينظر ترجمته: 7
 . 151ص ينظر ترجمته: القسم التحقيقي، 8
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أمـــــا في أصـــــول الفقـــــه فقـــــد حظيـــــت الكتـــــب الســـــابقة في هـــــذا ا�ـــــال �هتمـــــام العلمـــــاء منهـــــا علـــــى -

، ومختصــــــــــــــــر ابــــــــــــــــن 1ه)606(المحصــــــــــــــــول لفخــــــــــــــــر الــــــــــــــــدين الــــــــــــــــرازيســــــــــــــــبيل المثــــــــــــــــال: كتــــــــــــــــاب 

  . 2ه)646(الحاجب

في اللغـــــة والنحـــــو ومعاجمهـــــا،  -يضـــــيق المقـــــام عـــــن ذكـــــرهم-كمـــــا بـــــرز عـــــدة علمـــــاء في هـــــذا العصـــــر

   وآخرون في التاريخ والتراجم. 

  :الفرع الثالث: التصوف في العصر المملوكي 

ـــــاة الدينيـــــة بمصـــــر في عصـــــر الممال       ـــــاتصـــــفت الحي ـــــك �نتشـــــار ظـــــاهرة التصـــــوف ال ديني بشـــــكل  ي

وقـــــد انقســـــم الصـــــوفية ، نـــــذاكمؤسســـــا�م أحـــــد أجـــــزاء ا�تمـــــع المملـــــوكي آكبـــــير، فأصـــــبح المتصـــــوفة و 

ــــــرق عديــــــدة لكــــــل منهــــــا شــــــيخها وشــــــعارها، ومــــــ ــــــك إلى ف ن أهــــــم الطــــــرق في مصــــــر في عهــــــد الممالي

ــــــــك العصــــــــر يقــــــــة الشــــــــاذلية، الطريقــــــــة ، الطريقــــــــة القادريــــــــة، الطر الطريقــــــــة الرفاعيــــــــة :الصــــــــوفية في ذل

  .3الدسوقية

علــــــــى �ــــــــج الصــــــــوفية الحقــــــــة المعتدلــــــــة ســــــــار الشــــــــيخ خليــــــــل وشــــــــيخه المنــــــــوفي، كمــــــــا اشــــــــتهر و      

، فعـــــرف مـــــن الصــــــوفية مـــــن أهــــــل لإســـــلام وأعيــــــان العلمـــــاء والســــــلاطين�لصـــــوفية كثـــــير مــــــن أئمـــــة ا

بــــــن جماعــــــة، العلــــــم والفضــــــل شــــــيوخ الإســــــلام: العــــــز بــــــن عبدالســــــلام، وابــــــن حجــــــر، وبــــــدر الــــــدين 

اجــــــب، وابــــــن الصـــــــلاح، وابــــــن دقيــــــق العيــــــد، وغــــــيرهم، ومــــــن الأئمــــــة: الحــــــافظ المنــــــذري، وابــــــن الح

  .وغيرهموالفيروزا�دي، 

خليــــل، فمــــاذا عــــن حياتــــه؟ هــــذا مــــا الشــــيخ هــــذا مــــا يمكــــن قولــــه عــــن الحقبــــة الزمنيــــة الــــتي عاصــــرها 

  .سأتحدث عليه في المبحث الآتي

  

  

  

  

                                                             
  )     545، 542، 413، 410، 316،ص1حسن المحاضرة،ج( ينظر شروح هذا الكتاب ومختصراته1
  .412، 410، 82،ص1ينظر شروح الكتاب: البدر الطالع،ج2
، 77، 67، 13صالطرق الصوفية، دار المعارف،الطبعة الخامسة ينظر: الطرق الصوفية، نشأ�ا ونظمها وروادها لد.عامر النجار:3

163.    
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  ترجمة خليل  المبحث الثاني:

  طلب الأول: الحياة الشخصية لخليل الم

    ، لقبه، كناهنسبهالفرع الأول: اسمه، 

علــــــى أن اســــــم أبيــــــه إســــــحاق، تفِــــــق اُ  إســــــحاق بــــــن موســــــى بــــــن شــــــعيب المــــــالكي، هــــــو خليــــــل بــــــن

ومــــن نحـــــا ، 2كــــابن غــــازي  )يعقــــوب(فــــذهب بعــــض المترجمــــين لـــــه إلى أنــــه ؛ 1واختلــــف في اســــم جــــده

وهــــــو مــــــا صــــــرحّ بــــــه الحطــــــاب في شــــــرحه علــــــى  ،وســــــىإلى أن نســــــبته لم 3وذهــــــب الأكثــــــرون ،نحــــــوه

  ح خليل وغيرهم.اب الكثير من شراّ ، وقد مشى على رأي الحط4خليل

ــــــدي، 6، وأبي الضــــــياء5يكــــــنى الشــــــيخ خليــــــل �بي المــــــودة ــــــب الشــــــيخ خليــــــل �لقــــــاب منهــــــا: الجن  ولقّ

  . 10وضياء الدين ،9، وغرس الدين8والكُرْدي ، 7وابن الجندي

     
                                                             

ذلك الاختلاف راجع إلى أن الشيخ لم يكن يتحدث عن نفسه كثيرا، ولا يورد اسمه كاملا بين تلامذته أو في ما كُتِب،  ولعل مردّ 1

وهي سمة في أصحاب الأصول غير العربية أو الأصول البعيدة عن تلك الأرومات والمحتد العريق، والتي تعنى بنسبها حين يكون 

مناقب المنوفي لخليل بن إسحاق المالكي، تحقيق: أ.د.  (ينظر:�بعيا أو غير ذلك، والشيخ كردي ا، أوامتداد هذا النسب صحابي

  )21م، ص2012أحمد علي طه ر�ن: دار الكلمة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى
بدالكريم نجيب:مركز دراسة وتحقيق: د. أحمد بن ع ،لمحمد بن أحمد بن غازي العثماني شفاء الغليل في حل مقفل خليل ينظر:2

  .112،ص1م،ج2008الطبعة الأولى -القاهرة-نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
محمد عبد  ،ن حجر العسقلاني، تحقيق: مراقبةفي أعيان المائة الثامنة لاب الدرر الكامنة وعلى رأسهم ابن حجر في درره، (ينظر: 3

 )207،ص2،جم1972الطبعة الثانية -الهند صيدر ا�د-مجلس دائرة المعارف العثمانية :المعيد ضان
  .13،ص1،ج ليلمواهب الج4
- لبنان-شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف، تحقيق: عبدا�يد خيالي: دار الكتب العلمية5

عبد الحميد عبدالله الهرامة: /نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد لأحمد �� التنبكتي، تحقيق: د.321،ص1م،ج2003الطبعةالأولى

/ شرح زروق على متن الرسالة لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد 168م،ص2000الطبعة الثانية-طرابلس–دار الكاتب 

  .   10،ص1م،ج2006الطبعة الأولى -بيروت-المعروف بزروق، تحقيق:أحمد فريد المزيدي: دار الكتب العلمية
-ه الإسلامي لمحمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري :دار الكتب العلميةالسامي في �ريخ الفقالفكر 6

شرح مختصر خليل لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الخرشي المالكي: دار الفكر  /286،ص2م،ج1995الطبعة الأولى -بيروت

  .13،ص1/مواهب الجليل،ج7،ص1،ج د.ط، د.ت.ط-بيروت-للطباعة
  .112،ص1/شفاء الغليل،ج357،ص1اج المذهب،ج:الديبينظر7
   .257،ص1ينظر:درة الحجال،ج8
  .10،ص1/شرح زروق على الرسالة،ج70توشيح الديباج،ص 9

  .168/نيل الابتهاج،ص321،ص1شجرة النور،ج /207،ص2ج،الدرر الكامنة 10
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    وأسرته همولدالفرع الثاني: 

ـــــل، لا مـــــن شـــــحّ      ـــــاة الشـــــيخ خلي ـــــم تســـــعفنا بشـــــيء واضـــــح حـــــول حي ـــــتراجم فل ـــــب ال ـــــا كت ت علين

حيــــــث المولــــــد، ولا مـــــــن حيــــــث مجـــــــر�ت حياتــــــه الشخصــــــية والأســـــــرية، وعليــــــه يبقـــــــى �ريــــــخ مولـــــــد 

قـــــد الأول مــــــن في الع مــــــن �ب غلبـــــة الظـــــن أن تكـــــون ولادتـــــهتكهــــــن، ويمكـــــن  الشـــــيخ خليـــــل محـــــلّ 

 أقــــــــدم شــــــــيخ لــــــــه، وهــــــــو عبــــــــدالله الدلاصــــــــي (تري، اعتمــــــــادا علــــــــى وفــــــــاة القــــــــرن الثــــــــامن الهجــــــــ

   ه).721

إلا مــــا ذكــــره خليـــــل في كتــــاب مناقــــب المنـــــوفي  رة الشـــــيخ وعائلتــــه فــــلا يـــــذكر عنهــــا أمــــا عــــن أســــ     

ـــــه �لشـــــيخ ابـــــن الحـــــاج صـــــاحب المـــــدخل جعلـــــه يـــــدفع �لابـــــن  ـــــا، لكـــــن إعجاب ـــــده كـــــان حنفي أن وال

ـــــل أنـــــه كـــــان لوالـــــده إقطاعـــــا خـــــارج   مثـــــل هـــــذا، مـــــن المالكيـــــة، ولا يســـــتغربليكـــــون  كمـــــا نقـــــل خلي

القـــــاهرة ممـــــا يضـــــطر خليـــــل أن يســـــافر في شـــــأن هـــــذا الإقطـــــاع، ويبـــــدو أن هـــــذا الإقطـــــاع هـــــو المـــــورد 

  .1لم يؤثر عنه العمل �لتجارةلرئيسي لدخل هذه الأسرة، فالشيخ ا

تشــــــــهد الثــــــــراء  ومـــــــن هاتــــــــه المعطيــــــــات يبـــــــدو أن أســــــــرة الشــــــــيخ كانـــــــت أســــــــرة متوســــــــطة الحـــــــال؛ لم

وذلـــــك بفضـــــل الإقطـــــاع الـــــذي وإن لم يكـــــن كبـــــيرا إلا أنـــــه ضـــــمن  ،الفـــــاحش، ولم تـــــذق مـــــرارة الفقـــــر

لهـــــا الاســـــتغناء عـــــن مذلـــــة الحاجـــــة وســـــؤل النـــــاس، كمـــــا حفـــــظ كرامتهـــــا عـــــن الوقـــــوف علـــــى أعتـــــاب 

  الأمراء وخدمتهم.

   .وفاتهالفرع الثاني:  

  لى آراء عدة كالتالي:اختلف أهل التراجم في تحديد �ريخ وفاة الشيخ إ

  .2ه767)الرأي الأول: هو لابن حجر العسقلاني، فذكر أنه توفي سنة 1

ــــــت في )2 ــــــل كان ــــــاس أحمــــــد زروق، ومفــــــاده أن وفــــــاة الشــــــيخ خلي ــــــه أبــــــو العب ــــــاني: انفــــــرد ب الــــــرأي الث

  ، ولعل مرده الاشتباه أو التحريف والله أعلم. 3ه769سنة 

  .4ه749يخ خليلا توفي سنة الرأي الثالث: ذكر ابن فرحون أن الش )3

                                                             
 .23مناقب المنوفي ، صينظر: 1
   .207،ص2الدرر الكامنة،ج2
  .172/نيل الابتهاج،ص10شرح زروق على الرسالة،ص3
 ل الحطاب الخطأ المنسوب لابن فرحونعلّ  خطأ ورد في النسخة المطبوعة، وقد، وهو 357،ص1الديباج المذهب،ج4

  )14،ص1مواهب الجليل،ج(ينظر:
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ــــــوفى في ربيــــــع الأول ســــــنة4 ــــــيلا ت ــــــة إلى أن الشــــــيخ خل ــــــرأي الرابــــــع: ذهــــــب المغارب وقــــــد ، 1ه776)ال

حـــــــه الشـــــــيخ أحمـــــــد �� ورجّ  ،2اح مختصـــــــر خليـــــــلهـــــــذا التـــــــاريخ وشـــــــهّره جمـــــــع غفـــــــير مـــــــن شـــــــرّ  أقـــــــرّ 

رزوق نقــــــل ب؛ لأن ابــــــن مــــــارجــــــح الآراء وأقر�ــــــا للصــــــو لعــــــل هــــــذا الــــــرأي الأخــــــير هــــــو أو  ،3التبنكــــــي

  .  هذا التاريخ عن الإسحاقي، وهو من أخصّ تلاميذ خليل

  المطلب الثاني: الحياة العلمية لخليل

  شيوخ خليل ونشأته العلميةالفرع الأول: 

ممــــا لا شــــك فيــــه أن الشــــيخ خليــــل أخــــذ عــــن عــــدة أعــــلام في المــــذهب، فغــــزارة علــــم الرجــــل،        

ؤلاء المشــــايخ، الــــذين كــــان لهــــم الفضــــل في نبــــوغ وتنــــوع معارفــــه تــــدلان علــــى تعــــدد مشــــاربه، ومــــن هــــ

  الشيخ وهم:

  . 4ه)721/أبو محمد عبدالله بن عبدالحق الدلاصي المصري(ت1

  .5ه)749إبراهيم بن لاجين البرهان الرشيدي(ت/2

  .6ه)749ابن عبد الهادي(ت ن/ أبو الفرج عبدالرحم3

   .7ه)749/أبو محمد عبدالله بن محمد بن سليمان المنوفي المغربي(ت4

  .8ه)737/أبو عبدالله محمد بن محمد العبدري الفاسي المعروف �بن الحاج(ت5

                                                             
، دراسة مسانيفي شرح مختصر وتصحيح مسائله �لنقل والدليل لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن محمد ابن مرزوق التلالمنزع النبيل  ينظر:1

الطبعة الأولى -الجزائر-مالك كرشوش: مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث أ. ،أ.محمد بور�ن ،وتحقيق: أ.جيلالي عشير

  .72توشيح الديباج،ص /114،ص1شفاء الغليل،ج /230،ص1م،ج2012
  )160ص .(ينظر: القسم التحقيقي،وي في شرحه هذاالزجل التاريخ الذي رجحه محمدوهو  2
  172نيل الابتهاج،صينظر: 3
  .251،ص9،ج/ النجوم الزاهرة 41،ص3الدرر الكامنة،جينظر ترجمته:4
/طبقات الشافعية  الكبرى لتاج الدين عبدالوهاب 508،ص1/حسن المحاضرة،ج85،ص1ينظر ترجمته: الدرر الكامنة، ج5

،الطبعة الثانية للطباعة والنشر والتوزيع ر: هجالسبكي، تحقيق: د.محمود محمد الطناحي، د.عبدالفتاح محمد الحلو

  .399،ص9هـ،ج1413
ينظر ترجمته: ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد لتقي الدين أبي الطيب محمد بن أحمد المكي الفاسي، تحقيق: كمال يوسف 6

ات لتقي الدين محمد بن /الوفي133،ص3/الدرر الكامنة،ج97،ص2م،ج1990الطبعة الأولى-بيروت-الحوت: دار الكتب العلمية

  .110،ص2هـ، ج1402الطبعة الأولى-بيروت-رافع، تحقيق: صالح مهدي عباس، د.بشار عواد معروف: مؤسسة الرسالة
  .159ينظر ترجمته: في القسم التحقيقي،ص7
  .159ينظر ترجمته: في القسم التحقيقي، ص8
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  الفرع الثاني: آ�ر خليل (تلاميذه/مؤلفاته)   

ج منهــــا علــــى يديــــه خلــــق كبــــير مــــن صــــار خليــــل مدرســــةً مميــــزة في المــــذهب المــــالكي، تخــــرّ  /تلاميــــذه:أ

وف علــــــى طلبتــــــه الأكثــــــر تــــــداولا فحــــــول الفقهــــــاء يضــــــيق المقــــــام بــــــذكرهم كلهــــــم، ممــــــا يتوجــــــب الوقــــــ

واشــــــــتهارا في كتــــــــب الــــــــتراجم، �لإضــــــــافة إلى كــــــــو�م مــــــــن الأوائــــــــل الــــــــذين تصــــــــدوا لشــــــــرح مختصــــــــر 

  شيخهم، وهم: 

  . 1ه)794/ عبدالخالق بن علي بن الحسين المعروف �بن الفرات(ت 1

  .2ه)802/شمس الدين محمد بن محمد بن عبدالرزاق الغماري المصري المالكي (ت2

  ه).805البقاء �ج الدين �رام بن عبدالله الدميري (ت/أبو 3

  ه)810/محمد بن عثمان الإسحاقي المصري(ت4

  .3ه)818/خلف بن أبي بكر بن أحمد النحريري (ت4

  .4ه)823/جمال الدين عبدالله بن مقداد بن إسماعيل الأقفهسي المصري (ت5

  . 5ه)829/أبو الحسن جمال الدين يوسف بن خالد بن نعيم البساطي (ت6

ـــــــه/ب كـــــــان لخليـــــــل إلى جانـــــــب جهـــــــوده في التـــــــدريس �لشـــــــيخونة مهمـــــــة أسمـــــــى وأعظـــــــم،   :مؤلفات

مــــــا  تمثلــــــت في التصــــــنيف والتــــــأليف، فخليــــــل كــــــان يحمــــــل هــــــم البحــــــث أكثــــــر مــــــن أي هــــــمّ، ولعــــــلّ 

لـــــدليل كـــــاف علـــــى عزلتـــــه وانقطاعـــــه للبحـــــث، وعكوفـــــه علـــــى  6تشـــــير إليـــــه بعـــــض مصـــــادر ترجمتـــــه

ــــالتصــــنيف بعزيمــــة صــــادقة، و  ــــت ثمــــرة هــــذا الحــــرص مصــــنفات في غايــــة الدقــــة والإتقــــان دلّ ت لقــــد كان

علــــــى نبــــــوغ الرجــــــل وعطائــــــه العلمــــــي، وقــــــد رزقــــــت تلــــــك المصــــــنفات بركــــــة القبــــــول فاشــــــتهرت وذاع 

  صيتها، رغم أن عددها لا يتعدى أصابع اليد، وفيما �تي ذكر لمصنفات الشيخ:

                                                             
  .160في القسم التحقيقي، ص :ترجمتهينظر 1
في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي، تحقيق :محمد أبو  بغية الوعاة /537،ص1اضرة،جينظر ترجمته: حسن المح2

   .18،ص7،جشذرات الذهب/230،ص1ج ،د.طد.ت-لبنان-لمكتبة العصريةالفضل إبراهيم: ا
  .182،ص3/الضوء اللامع،ج174ينظر ترجمته: نيل الابتهاج،ص 3
  .435ينظر ترجمته: في القسم التحقيقي،ص 4
  346،ص1/شجرة النور،ج628/نيل الابتهاج،ص189،ص2/حسن المحاضرة،ج247ينظر: ترجمته: توشيح الديباج،ص5
  . 113،ص1شفاء الغليل،ج/229،ص1المنزع النبيل،جينظر : 6
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انتقـــــى خليـــــل شـــــرحه ع الأمهـــــات، : وهـــــو شـــــرح لمختصـــــر ابـــــن الحاجـــــب المســـــمى بجـــــام1/التوضـــــيح1

وزاد فيـــــه عـــــزو الأقـــــوال، وإيضـــــاح مـــــا فيـــــه مـــــن الإشـــــكال كمـــــا  هـــــذا مـــــن شـــــرح ابـــــن عبـــــد الســـــلام

  .   2وصفه ابن حجر

  وهو موضوع البحث، سيأتي الكلام عنه لاحقا.: /المختصر الفقهي2

صـــــره فـــــه الشـــــيخ بعـــــد كتابـــــه التوضـــــيح، وقبـــــل مخت: كتـــــاب نفـــــيس ألّ 3/كتـــــاب المنســـــك أو المناســـــك3

ونظــــــرا للقيمــــــة العلميــــــة للكتــــــاب اعتمــــــده الفقهـــــــاء  بــــــينّ فيــــــه الأحكــــــام المتعلقــــــة �لحـــــــج،الفقهــــــي، 

  ونقلوا عنه، كما هو الحال عند الزجلوي في شرحه هذا خليل.

ــــه لمناقــــب شــــيخه المنــــوفي، ف الشــــيخ خليــــل كتــــا� : ألــّــ4/مناقــــب المنــــوفي4 ــــاول فيــــه ســــيرة تعــــرّض في تن

وأحوالـــــه، وأورد فيهـــــا شـــــيئا مــــن كراماتـــــه ومكاشـــــفاته، وحـــــلاّه شــــيخه مـــــن حيـــــث علومـــــه، وشــــيوخه، 

  �لأوصاف الجليلة الدالة على عظم مقامه.  

ـــــــم، 5الجـــــــامع/6 ـــــــادة والعل ـــــــارة عـــــــن رســـــــالة صـــــــغيرة في الآداب والســـــــلوك تحـــــــدث فيهـــــــا عـــــــن العب :عب

ــــــاس ومــــــا يحــــــرم منــــــه، وأقســــــام  وتطهــــــير الــــــنفس، وفضــــــائل الأخــــــلاق ورذائلهــــــا، ومــــــا يجــــــب مــــــن اللب

ومـــــع ذلـــــك لم يخـــــل الكتـــــاب مـــــن التوجيـــــه الفقهـــــي للمســـــائل المتناولـــــة  وآدابـــــه...وغير ذلـــــك، الســـــفر

  لتظهر مصطلحات الأحكام الشرعية: "يجب"، "يستحب"....

                                                             
اج إخر قام مركز نجيبويه للمخطوطات و و  ،قت أجزاء الكتاب في رسائل وأطروحات علمية في أكثر من جامعة مغربية وشرقيةقّ حُ 1

  .التراث �خراج كتاب التوضيح وطباعته كاملا تحت إشراف الدكتور أحمد بن عبدالكريم نجيب
  207،ص2الدرر الكامنة،ج 2
؛ فحققه الدكتور الناجي لمين، وصدر عن مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث �لرابطة المحمدية ق الكتاب أكثر من مرةقّ حُ 3

- حققه ا�تبى بن المصطفى بن سيدي بن محمد مبارك، وصدر عن دار يوسف بن �شفين م، كما2007للعلماء �لر�ط سنة

  م ـ2007سنة-العين-ومكتبة الإمام مالك -كيفة
، وقد قام 3577،ونسخة المكتبة الأزهرية تحت رقم5/365للكتاب نسخ كثيرة منها: نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم4

  وإخراج نصه، وصدر الكتاب عن دار الكلمة للنشر والتوزيع.                أ.د.أحمد علي طه ر�ن بتحقيق الكتاب 
، وقد قام الدكتور حمحامي مختار بتحقيق الكتاب في مقال نشر 308740توجد نسخة من الكتاب بمكتبة الأزهر تحت رقم 5

مقال  نشر ��لة ذا�ا تحت عنوان:  ، بعد أن أثبت نسبة الكتاب لخليل في09، العدد��08لة الجزائرية للمخطوطات، ا�لد

   .م2008سنة05، العدد04امع، ا�لددراسة عرضية لمخطوط الج



  شرح الزجلوي على خليل/ القسم الدراسي                             الفصل الأول: التعريف بخليل ومختصره

 

 
32 

، لم يكملـــــه الـــــذي لم يكتـــــب لـــــه الظهـــــور: وهـــــو مـــــن تـــــراث الشـــــيخ المخطـــــوط /شـــــرح علـــــى المدونـــــة7

ــــــاب الحــــــج علــــــى قــــــول ، 1الشــــــيخ، وصــــــل فيــــــه إلى آخــــــر الزكــــــاة علــــــى قــــــول ابــــــن فرحــــــون أو إلى كت

  .2التبنكي

لم ينــــل هــــذا الشــــرح شــــهرة ربمــــا بســــبب فقــــده، وقــــد نســــبه ابــــن فرحــــون /شــــرح ألفيــــة ابــــن مالــــك: 8

  .3لخليل

  وظائف خليل ومكانته العلميةالفرع الثالث: 

د الشـــــيخ خليــــل مناصـــــب دلــــت علـــــى المكانــــة العلميـــــة الــــتي تبوأهـــــا الرجــــل، ومـــــن وظائفــــه تلـــــك تقلـّـــ

  أذكر: 

بـــــل كانــــــت هــــــي شــــــاغله الرسمــــــي  الشـــــيخ وظيفــــــة التــــــدريس عنايــــــة كبــــــيرة؛: أولى ة التــــــدريسوظيفــــــ*

حياتــــه للتــــدريس بمدرســــة بعــــد التــــأليف والتنصــــيف، فبعــــد وفــــاة شــــيخه عبــــدالله المنــــوفي كــــرّس خليــــل 

يــــــدرس ويعلـــــم �ــــــا أنواعـــــا مــــــن العلـــــوم كالفقــــــه، والحـــــديث، والعربيــــــة بمجالســـــه العلميــــــة الشـــــيخونية، 

  .4صفها ابن فرحون الذي حضر في واحد منهاالنافعة، كما و 

ــــــسوظيفــــــة الإفتــــــاء* ــــــك بــــــن أن ــــــل الإفتــــــاء علــــــى مــــــذهب مال ، وهــــــي وظيفــــــة لم 5: ولي الشــــــيخ خلي

يكـــــن لخليـــــل أن يتولاهـــــا لـــــو لم يكـــــن علـــــى قـــــدر عـــــال مـــــن العلـــــم والـــــذكاء، والـــــورع والتقـــــوى، فهـــــذه 

ــــــن حجــــــ ــــــه اب ــــــة �لشــــــيخونية، قــــــال عن ــــــولي ر�ســــــة المالكي ــــــه لت ر: "درس �لشــــــيخونية، الصــــــفات أهلت

  . 6وأفتى وأفاد"

: إلى جانــــب الوظــــائف العلميــــة كــــان لخليــــل مهــــام أخــــرى وهــــي الجنديــــة، فاشــــتغل وظيفــــة الجنديــــة*

، يلــــــبس زي الجنــــــد ولا 7خليــــــل �لجنديــــــة؛ لأنــــــه كــــــان مــــــن أجنــــــاد الحلقــــــة المنصــــــورة �لــــــد�ر المصــــــرية

                                                             
  .358الديباج المذهب،ص 1
  .170نيل الابتهاج،ص 2
  .358،ص1الديباج،ج 3
  .358،ص1ج ينظر: الديباج المذهب، 4
  .315،ص2الأعلام،ج 5
  .168/نيل الابتهاج،ص207،ص2الدرر الكامنة،ج 6
  .357،ص1اج المذهبب،جالديب 7
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نقــــل في بعــــض الــــروا�ت أن خلــــيلا  اســــتعدادا منــــه للجهــــاد في ســــبيل الــــدفاع عــــن وطنــــه؛ لمــــا 1يغــــيره

  .2هـ770عام نزل مع الجيش، وشارك في معركة استخلاص الإسكندرية من العدو 

ــــــه في البحــــــث        و�ــــــذا يكــــــون خليــــــل قــــــد أحــــــرز مكانــــــة علميــــــة عاليــــــة بفضــــــل اجتهــــــاده وتفاني

ـــــتي تـــــذلل كـــــل صـــــعب، و�ـــــوّ والتنقيـــــب، فقـــــد عُـــــ ـــــه العاليـــــة ال ، ن كـــــل عســـــيررِف بصـــــبره وتجلـــــده وهمت

ومـــــا خلّفـــــه الشـــــيخ مـــــن آ�ر علميـــــة تشـــــهد وحـــــدها علـــــى مكانـــــة الرجـــــل، ورســـــوخ قدمـــــه في العلـــــم، 

كعبـــــــه، فقيمــــــة الرجـــــــل مــــــن قيمـــــــة مؤلفاتـــــــه، وهــــــذا مـــــــا لم يغفلــــــه كـــــــل مــــــن رجـــــــال الـــــــتراجم،  وعلــــــوّ 

والعلمـــــاء الـــــذين عاصـــــروا الشـــــيخ أو جـــــاؤوا بعـــــده، فقـــــد أقـــــرّ لـــــه العلمـــــاء �لتفـــــوق، وحلّـــــت مصـــــادر 

  ؛ عرفا� بفضله وحثاً على الاقتداء به. �3حسن  الأوصاف التراجم سيرته

    .لمختصرالتعريف � الثالث: بحثالم

  للمختصر العلمية القيمةالأول: إبراز  طلبالم

بـــــل صـــــار أشـــــهرها علـــــى  لمتـــــون الفقهيـــــة في المـــــذهب المـــــالكي؛يعـــــد مختصـــــر خليـــــل مـــــن أبـــــرز ا      

كمــــــا جـــــاء في بعــــــض الــــــروا�ت أن ،ثلـــــث عمــــــره  الشــــــيخ أنفـــــق فيــــــه الإطـــــلاق في القــــــرون المتــــــأخرة،

ــــه زهــــاء عشــــرين عامــــا ــــة عــــادة مــــا تخصــــص للمطــــولات مــــن 4خلــــيلا ظــــل يؤلــــف في ، وهــــي فــــترة زماني

أمهــــات الكتــــب، وبقــــاء الشــــيخ مــــدة مثــــل هــــذه دليــــل علــــى حرصــــه الشــــديد ودقتــــه العلميــــة في جمــــع 

  أحكام مختصره الفقهي.

، مـــــن حيـــــث 5الحاجـــــب في جـــــامع الأمهـــــاتولقـــــد ســـــار خليـــــل في مختصـــــره علـــــى خطـــــا ابـــــن       

اختيــــار اللفــــظ وســـــبك العبــــارة، ومحاولـــــة الإيجــــاز الشـــــديد لحصــــر أكـــــبر عــــدد مـــــن المســــائل الفقهيـــــة، 

غــــير أن خليــــل أتـــــى �لعجــــب في مختصـــــره مــــن حيـــــث الإيجــــاز، فـــــأوجز في عبارتــــه، وأصـــــلح مــــا وقـــــع 

ــــــروع  ــــــن الحاجــــــب مــــــن وهــــــم العــــــزو، كمــــــا جمــــــع ف أوضــــــح فيهــــــا نوعــــــة، و المــــــذهب الكثــــــيرة المتفيــــــه اب

                                                             
  .169/نيل الابتهاج،ص207،ص2الدرر الكامنة،ج 1
   .170نيل الابتهاج،ص 2
 /321،ص1شجرة النور،ج /74توشيح الديباج،ص /207،ص2الديباج المذهب، ج /207،ص2الدرر الكامنة،جينظر: 3

/ حسن 281، ص3هبة،جي ش/ �ريخ ابن قاض70/ توشيح الديباج،ص207،ص2/الدرر الكامنة،ج229،ص1المنزع النبيل،ج

/ شفاء 10،ص1ج / شرح زروق على الرسالة،257،ص1،ج/ درة الحجال168،170الابتهاج،ص /نيل460،ص1المحاضرة،ج

  .295،ص4/السلوك لمعرفة دول الملوك،ج113،ص1الغليل،ج
  .172ينظر: نيل الابتهاج،ص 4
  لجواهر الثمينة.سار ابن الحاجب هو أيضا في جامعه على منهج ابن شاس في كتابه عقد ا5
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المشـــــهور المعمـــــول بـــــه مجـــــردا عـــــن الخـــــلاف، حـــــتى قـــــالوا فيـــــه: أنـــــه حـــــوى مائـــــة ألـــــف مســـــألة منطوقـــــا 

  .1ومثلها مفهوما"

وصـــــل الشـــــيخ في تبيـــــيض مختصــــــره إلى �ب النكـــــاح إلا أن المنيـــــة عاجلتــــــه، فـــــترك �قيـــــه مســــــودة     

ـــــه وتبييضـــــها وغطـــــت شـــــهرته علـــــى مـــــتن  وســـــرعان مـــــا انتشـــــر هـــــذا المختصـــــر ،2قـــــام بجمعهـــــا تلامذت

ـــــة �لترحيـــــب، وتعاقـــــب عليـــــه الشـــــرّ ابـــــن الحاجـــــب، فتلقّ  ـــــه الأوســـــاط المالكي اح، فحظـــــي �هتمـــــام لم فت

�ت هــــــذا المختصــــــر عنــــــد كثــــــير مـــــــن ذهب بعــــــد "الموطــــــأ" و"المدونــــــة"؛ و يحــــــظ بمثلــــــه كتــــــاب في المــــــ

ا، أو متــــــأخر عـــــن المختصــــــر إمـــــا شــــــرحا وإيضــــــاحفقيـــــه المتـــــأخرين هــــــو المـــــذهب، فلــــــم يبتعـــــد جهــــــد 

همــــتهم فــــاعتنى بــــه النــــاس شــــرقا وغــــر� اعتنــــاء زائــــدا، وقصــــروا  ،تعليقــــا علــــى بعــــض مســــائله، أو نظمــــه

هب وحصـــــــرها في ألفاظــــــــه جزلـــــــة جمعــــــــت شـــــــتات الفــــــــروع الكثــــــــيرة عليـــــــه لاســــــــتيعابه مســـــــائل المــــــــذ

 .3المتنوعة حتى صار الناس من مصر إلى المحيط الغربي خليليين لا مالكيين

ـــــا هـــــذا، حـــــاز الاشـــــتغال �      ـــــة مـــــن مطلـــــع القـــــرن التاســـــع إلى يومن لمختصـــــر جهـــــد المدرســـــة المالكي

بحيـــــث بلغـــــت الكتابـــــة عليـــــه عـــــددا هـــــائلا، تنوعـــــت بـــــين الإيجـــــاز والإطنـــــاب، وقـــــد عـــــدّ ابـــــن غـــــازي 

الســـــتين، هـــــذا في زمنـــــه فكيـــــف بمـــــا  علـــــى الفاســـــي عـــــدد الشـــــروح والحواشـــــي علـــــى المختصـــــر فنافـــــت

ــــــد بعــــــده إلى يومنــــــا هــــــذا بعــــــض العلمــــــاء أن يــــــنظم المختصــــــر في أبيــــــات تســــــهيلا  كمــــــا اختــــــار  ،4زي

  لحفظه واستحضاره.

  توثيق نسبة الكتاب للمؤلف : الثاني المطلب 

ـــــه،    �لـــــرغم مـــــن أن الشـــــيخ خليـــــل بـــــن إســـــحاق لم يســـــمّ       كتابـــــه هـــــذا "المختصـــــر" في مقدمـــــة كتاب

ليـــــل؛ فقـــــد كمـــــا هـــــو معـــــروف عنـــــده بعـــــدم التصـــــريح �سمـــــاء كتبـــــه، إلا أنـــــه اشـــــتهر �ســـــم مختصـــــر خ

أحــــد مـــــنهم في ذلــــك، فهــــي عنـــــدهم  نســــبه لخليـــــل، ولم يشــــذفــــق العلمــــاء علــــى تســـــمية المختصــــر و اتّ 

ــــــتي جــــــ ــــــة  اءت �ــــــا النقــــــول المتــــــواترة، وهــــــذهمــــــن الأخبــــــار المســــــلمة والحقــــــائق الجليــــــة، ال بعــــــض الأدل

  القاطعة، والحجج الساطعة التي �كد نسبة المختصر لخليل:

                                                             
  286،ص2،جالفكر الساميينظر: 1
  . 230،ص1ينظر: المنزع النبيل،ج2
  .287ص ،2الفكر السامي،ج 3
  .286،ص2،جالمرجع نفسهينظر:  4
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ــــــل في مقدمــــــة مختصــــــره ن1 ــــــه/أثبــــــت خلي ــــــاب ل ــــــات المختصــــــر ، وهــــــذا ســــــبة الكت دليــــــل قــــــاطع في إثب

  لخليل.

  .1لمختصر لخليلعلى نسبة اوشراح مختصره  ع مترجمو خليل/ أجم2

  : منهج خليل في مختصره وبعض ما أخذ عليهالمطلب الثالث

  منهج خليل في مختصره.1

اســـــــتجابة /اســــــتهل خليــــــل مختصــــــره بمقدمــــــة أشــــــار فيهـــــــا بدايــــــة إلى دواعــــــي �ليفــــــه، الــــــذي جــــــاء 1

لطلــــــب جماعــــــة مــــــن الفقهــــــاء، الـــــــذين طلبــــــوا منــــــه �ليــــــف مختصـــــــر يغنــــــيهم عــــــن المبســــــوطات، مـــــــن 

دواويـــــن المـــــذهب وشـــــروحها، وهـــــو مـــــا جعـــــل خليـــــل يســـــلك مســـــلك الاختصـــــار في كتابـــــه، مقتصـــــرا 

  .2على ما تكون به الفتوى من الأقوال

ــــــه بيــــــان منهجــــــه في اســــــتعمال المصــــــطلحات والمفــــــاهيم ضــــــمّ  /2 وأمــــــا  ،والإشــــــاراتن الشــــــيخ مقدمت

مصـــــــطلحاته في المختصــــــــر فقـــــــد وضّــــــــحها وبيّنهـــــــا، وفصــــــــل الشـــــــراح تلــــــــك المصـــــــلحات في مقدمــــــــة 

شــــــــرح مقدمــــــــة " في كتابــــــــه شـــــــروحهم، وأفــــــــرده بعضــــــــهم �لتــــــــأليف كالشــــــــيخ �صـــــــر الــــــــدين اللقــــــــاني

العلامــــــة أبي العبــــــاس أحمــــــد بــــــن عبــــــد العزيــــــز الهــــــلالي الفــــــلالي في كتابــــــه: "، و مختصــــــر العلامــــــة خليــــــل

  ."البصر شرح خطبة المختصر نور"

ـــــــة بـــــــدء نحـــــــا/ 3 ـــــــب الأبـــــــواب الفقهي �لطهـــــــارة، وانتهـــــــاء  االشـــــــيخ منحـــــــى الســـــــادة المالكيـــــــة في ترتي

   .�لفرائض

لم يخـــــــــتم الشـــــــــيخ المختصـــــــــر بـــــــــذكر �ب أو كتـــــــــاب جـــــــــامع كمـــــــــا عهـــــــــد مـــــــــن جمهـــــــــور مـــــــــؤلفي   /4

  .المذهب المالكي

، وبعُـــــد معانيهـــــا، ممـــــا جعلـــــه لا يؤخـــــذ / صـــــعوبة أســـــلوبه، وشـــــدة تـــــداخل عباراتـــــه، وجزالـــــة ألفاظـــــه5

 إلا �لتلقي، وعن شيخ متقن.

 نسبته الأقوال والاختيارت إلى أصحا�ا./6

  .ال في المسائل الخلافية في الغالبحصره الأقو /7

                                                             
/ 02،ص1/ مواهب الجليل،ج358،ص1/ الديباج المذهب،ج460،ص1حسن المحاضرة،ج/207،ص2ينظر:الدرر الكامنة،ج1

  .111،ص1شفاء الغليل،ج
: "القول المتفق عليه"، و"القول الراجح"، و "القول المشهور"، و"القول المساوي لمقابله عند انعدام لكيةفقهاء الماالوهي عند 2

  .الترجيح بينهما"، و"القول الذي جرى به العمل" إذا توفرت فيه شروطه
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ع مصـــــــادره الـــــــتي اســـــــتقى منهــــــا مختصـــــــره والـــــــتي تصـــــــل إلى العشــــــرات مـــــــن أمهـــــــات المـــــــذهب تنــــــوّ /8

  .من الفروع، لم يتضمنه مصنف مثله وشروحها، حيث احتوى على أكبر كمٍّ 

  .حسن الترتيب بين المسائل مع اختيار التقييدات المناسبة /9

  مآخذ على المختصر .2 

كمــــــا هــــــو معلــــــوم أن مختصــــــر خليـــــــل �لــــــرغم مــــــن قيمتــــــه العلميـــــــة، إلا أنــــــه يبقــــــى كــــــلام بشـــــــر       

  أهم ما أُخذ على المختصر تمثل في التالي: يحتمل النقص والنقد، ولعلّ 

الاختصـــــــار المفـــــــرط في بعـــــــض الأحيـــــــان النـــــــاتج عـــــــن ضـــــــغط العبـــــــارات ودقتهـــــــا؛ فيترتـــــــب عنـــــــه /1

بــــــل حــــــتى قراء�ــــــا أحيــــــا� إلا لمــــــن أوتي المهــــــارة  ضــــــع مشــــــكلة مبهمــــــة غامضــــــة يصــــــعب فهمهــــــا؛موا

مـــــن جملـــــة  ح الحطـــــاب �ـــــذا المشـــــكل فقـــــال: "إلا أنـــــه لفـــــرط الإيجـــــاز، كـــــان يعـــــدّ الفائقـــــة، وقـــــد صـــــرّ 

  .1الألغاز"

اح لأقـــــــوال الضـــــــعيفة في بعـــــــض المســـــــائل، ومخالفـــــــة مشـــــــهور المـــــــذهب، وقـــــــد �قـــــــش شـــــــرّ إيـــــــراد ا/2

في ذلــــــك، وتعقبــــــوه �لنقــــــد، وتصــــــحيح تلــــــك المســــــائل  خلــــــيلا -في شــــــروحهم وحواشــــــيهم-المختصـــــر

، وســـــنرى ســـــاقها وفيهـــــا مخالفـــــة للمشـــــهور الـــــتي لم يحســـــن خليـــــل ضـــــبطها، أو الأقـــــوال الضـــــعيفة الـــــتي

 العلمـــــاء مـــــن أفـــــرد بـــــل هنـــــاك مـــــن تحقيقـــــي؛يـــــل في القســـــم البعـــــض اســـــتدراكات الشـــــراّح علـــــى خل

  .2مصنفا مستقلالتتبعات خليل 

  

********  
  

                                                             
  .2،ص1مواهب الجليل،ج1
على مختصر خليل تتبع فيه أقواله الضعيفة سماه "فتح الرب ه ملحقا 1180ألف الشيخ طالبن بن الوافي الأوراني الملقب بسنبيرت2

ه 1201اللطيف في تخريج بعض ما في المختصر من الضعيف، كما انتقى الشيخ أبو البركات أحمد بن محمد الدردير العدوي ت

 المذهب في مختصر أسماه من من مسائل المختصر ما يوافق المذهب، وأبدل الأقوال الغير المعتمدة المذكورة فيه �قوال معتمدة في

  "أقرب المسالك إلى مذهب مالك".
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 تمهيد للفصل الثاني

الإقليم الذي عاش فيه  عقدت هذا الفصل للتعريف �قليم توات، وهو

المؤلف(محمد الزجلوي)، كما تحدثت فيه عن الحالة السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية التي شهدها الإقليم في ذلك العصر، وتعرضت للحديث عن 

 الحركة الدينية والثقافية والعلمية التي شهدها الإقليم، وأهم مظاهرها.
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التعريف �قليم توات ومناخه وتضاريسهالمبحث الأول : 

الوضع السياسي �قليم تواتالمبحث الثاني : 

الحياة الاجتماعية لعصر الزجلويالمبحث الثالث : 

الحياة الاقتصادية لإقليم تواتالمبحث الرابع : 

الحركة العلمية والدينية �قليم تواتالمبحث الخامس : 
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  ومناخه  المبحث الأول: التعريف �قليم توات

  المطلب الأول: الموقع والتسمية 

  الفرع الأول: الموقع والتقسيم الإداري 

القصـــــور، يزيـــــد ارة عـــــن مجموعـــــة مـــــن ائـــــر، وهـــــو عبـــــتـــــوات في الجنـــــوب الغـــــربي للجز منطقـــــة يقـــــع      

مــــن الناحيــــة الشــــمالية العــــرق الغــــربي الكبــــير، ووادي  اهيحــــدّ  ،1قصــــرا عــــددها عــــن ثلاثمائــــة وخمســــين

ه ا مـــــن الغـــــرب فيحـــــدّ ووادي قاريـــــت، وجبـــــال مويـــــدر، أمـــــ ،مقيـــــد، ومـــــن الجنـــــوب صـــــحراء تنزروفـــــت

 4شــــــرقا و1بــــــين خطــــــي الطــــــول  تــــــواتمنطقــــــة قــــــع ت.2روافــــــده مــــــن وادي مســــــعودو  ،وادي الســــــاورة

  نقسم توات إلى ثلاث مناطق متميزة هي:. وت3شمالا 30إلى  20غر�، وبين دائرتي عرض 

: تقـــــع شمـــــال تـــــوات، يحـــــدها مـــــن الشـــــمال والشـــــمال الشـــــرقي العـــــرق الغـــــربي، جـــــورارينمنطقـــــة تي-

ــــــــدمايت، ومــــــــن الشــــــــرق الحــــــــوض الشــــــــرقي لــــــــواد الســــــــاورة ــــــــوب هضــــــــبة ت ومــــــــن أهــــــــم  ،4ومــــــــن الجن

ــــــة، وقصــــــور تيميمــــــون، وقصــــــور أولاد ســــــعيد، قصــــــورها ــــــروت، والقصــــــور الشــــــرقية والغربي : قصــــــر أوق

  .5وقصور تسابيت وغيرها

مـــــــن أعـــــــالي مقاطعـــــــة بـــــــودة، في النقطـــــــة الـــــــتي  وســـــــطى: تبـــــــدأ تـــــــوات الالوســـــــطى منطقـــــــة تـــــــوات-

إلى الجنـــــوب ليصــــــل  ينحـــــرف فيهـــــا واد مســــــعود، �تجـــــاه الغـــــرب فيأخــــــذ اتجاهـــــه الأول مـــــن الشــــــمال

عـــــدة قصـــــور أهمهـــــا: قصـــــور بـــــودة، قصـــــور تيمـــــي، قصـــــور  الوســـــطى تضـــــم منطقـــــة تـــــوات، نإلى رقـــــا

تمنطـــــيط، قصــــــور بوفــــــادي أو قصــــــور أولاد الحــــــاج، قصـــــور تســــــفاوت أو فنوغيــــــل، قصــــــور �مســــــت، 

  .6قصور أنزجمير، قصور سالي، قصور زاوية كنتة، قصور رقان

                                                             
  . 13م،ص2007إقليم توات خلال القرنين  الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين لفرج محمود فرج: ديوان المطبوعات الجامعية1

2Quatre Siècles D’histoire  Marocaine Au Sahara de 1504 à 1902 au Maroc de 

1892 à 1912 , Martin, Librairie Félix Alcan, Paris , 1923, P5.  
  .13م،ص19و18إقليم توات خلال القرنيين 3

4 Le Gourara étude de géographie humaine, Bisson : université d’Alger, Institut de 

recherches sahariennes, Mémoire   N 03, 1995, p8. 
حوتية: دار  الثامن عشر والتاسع عشر ميلادي لمحمد ثاني عشر والثالث عشر للهجرةينظر: توات والأزواد خلال القرنين ال5

  .31، 30، 29،ص1د.ط،ج-الجزائر-الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
  .33،34، 32،ص1ج ،توات والأزواد6
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دميــــــــت شمــــــــالا، : تتموقــــــــع منطقــــــــة تــــــــديكلت بــــــــين تـــــــوات غــــــــر�، وهضــــــــبة �منطقـــــــة تــــــــديكلت- 

 ،في واد مســـــعود نحـــــو الجنـــــوب الغـــــربي  الـــــذي يصـــــب�ً ، يخترقهـــــا وادي أقـــــرا1وهضـــــبة مويـــــدر جنـــــو�

تشــــمل منطقــــة تــــديكلت مجموعــــة مــــن القصــــور أهمهــــا: قصــــور أولــــف، قصــــور أقبلــــي، قصــــور تــــيط، 

  .2قصور أينغر، قصور عين صالح

    التسميةالفرع الثاني: 

ـــــ(أمــــا عـــــن أصـــــل تســـــمية     اختلفــــت روا�ت المـــــؤرخين وآراؤهـــــم حـــــول ذلـــــك، فمـــــنهم فقـــــد  ،)اتْ وَ تَـ

لإيجـــــاد مخـــــرج لغـــــوي لأصـــــل كلمـــــة  �ريخيـــــا، في حـــــين ذهـــــب الـــــبعض الآخـــــرمـــــن أوجـــــد لهـــــا تفســـــيرا 

  الروا�ت أذكر: توات، ومن بين تلك

ــــــرى المــــــؤرخ عبــــــدالرحم*  ــــــوات" مــــــرتبط بمــــــرض يســــــمى "تــــــوات" في ي ن الســــــعدي أن أصــــــل كلمــــــة "ت

ــــــوات،  3مــــــالي "كنكــــــان موســــــى"ســــــلطان  أصــــــيب ،لغــــــة الســــــنغاي في رجلــــــه أثنــــــاء مــــــروره بمنطقــــــة ت

  .4وهو في طريقه إلى البقاع المقدسة، فبقي اسم هذا المرض يميز هذا المكان

ـــــــــذهب إلى القـــــــــول: �ن أصـــــــــل التســـــــــمية يعـــــــــود إلى مفـــــــــردة *  أمـــــــــا المـــــــــؤرخ الفرنســـــــــي "مـــــــــار�ن" ف

(�� = وجــــــدت هـــــذه المفــــــردة لــــــدى الـــــتي توجــــــد في عـــــدة لغــــــات كالعربيــــــة والإغريقيـــــة، وقــــــد  (وا

  .5وفي المؤخرة فصار "توات"، في المقدمة ز�تة، وهي تعبير لغوي أضيف إليه حرف التاء

لا اســـــــم لأحـــــــد بطـــــــون قبائـــــــل اســـــــم تـــــــوات مـــــــا هـــــــو إإلى القـــــــول �ن محمد الرصـــــــاع  *بينمـــــــا ذهـــــــب

تلثمــــــون لأ�ــــــم ي ؛إذ قــــــال:"والملثمون هــــــم قبائــــــل الصــــــحراء �لجنــــــوب، عرفــــــوا �ــــــذا الاســــــم ؛الملثمــــــين

  .6بلثام أزرق، ومنهم طوائف التوارق، ولمطة، و لمتونة، والتوات"

                                                             
  . 18م،ص2005طبعة -ئرالجزا-سكان تديكلت القدماء والاتكال على النفس للحاج التومي سعيدان: دار هومة1
  .36، 35،ص1ينظر: توات والأزواد،ج2
سلطان مالي، بلغت في عهده أوج قو�ا، حل بتوات بوفد كثير فيه العديد من العبيد ) م1332-م1307(كنكان موسى3

ريق أنساب العبيد ينظر: �ريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس وذكر وقائع التكرور وعظائم الأمور وتف(والذهب. 

، 120م،ص2014الطبعة الأولى -دمشق،بيروت-مؤسسة الرسالة الناشرونعت التنبكي، تحقيق: د. آدم بمبا:من الأحرار لمحمود ك

122(   
الطبعة -بيروت-ة�ريخ السودان لعبد الرحمان بن عبدالله السعدي، تقديم وتعليق: حماه الله ولد السالم: دار الكتب العلمي4

  .61م،ص20012الأولى
5 Quatre siècles, Martin, Op .cit, P1. 

  .127م،ص1976طبعة-تونس-محمد العنابي: المكتبة العتيقةعبددالله محمد الأنصاري، تحقيق: فهرسة الرصاع لأبي 6
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ــــــن مبــــــارك أرجــــــع *  ــــــةمحمد ب ــــــل لمتون ــــــة، أطلقتهــــــا قبائ علــــــى هــــــذا  1أصــــــل تســــــميتها إلى كلمــــــة أعجمي

  .2الإقليم، عند لجوئها إليه في منتصف القرن السادس للهجرة

ــــــدع البــــــوداوي، صــــــاحب مؤ  محمد بــــــن عــــــومر بــــــن محمد المــــــبروكيــــــرى  * لــــــف "نقــــــل الــــــرواة عــــــن مــــــن أب

قصـــــور تـــــوات" أن أصـــــل التســـــمية يرجـــــع لعهـــــد الفـــــتح الإســـــلامي للمنطقـــــة، حـــــين فـــــتح عقبـــــة بـــــن 

هــــــــ ســـــــأل إذا مـــــــا كانـــــــت المنطقـــــــة تـــــــواتي لنفـــــــي 62 �فـــــــع المغـــــــرب، وبعـــــــد وصـــــــوله إلى تـــــــوات ســـــــنة

  .3العصاة، فأجابوه ��ا تواتي، فانطلق اللسان بذلك

اســـــــم تـــــــوات �لأتـــــــوات والمغـــــــارم،  "درة الأقـــــــلام"منطيطـــــــي صـــــــاحب محمد بـــــــن عبـــــــدالكريم التربـــــــط  *

ه، حيــــــث بعثــــــوا عــــــاملهم المســــــعود بــــــن 518الــــــتي فرضــــــها الموحــــــدون علــــــى أهــــــل المنطقــــــة في ســــــنة 

�صـــــر ليقبضـــــها، فـــــذكروا لـــــه عـــــدم وجـــــود الـــــذهب والفضـــــة �رضـــــهم، وطلبـــــوا منـــــه تعـــــويض قيمتهـــــا 

ـــــتي تم أخـــــذها و  ـــــب وســـــائر ثمـــــار الكـــــروم ال ـــــرب تلمســـــان، فعظمـــــت مصـــــلحة �لرطـــــب والعن بيعهـــــا ق

�هـــــل الأتـــــوات  :فعُــــرف �ـــــا أهـــــل هـــــذا القطـــــر أي ،ليعـــــود في العـــــام المـــــوالي ليقـــــبض مثلهـــــا ؛الطــــرفين

ـــــذي أقـــــيم المضـــــاف إليـــــه في مقامـــــه، فأصـــــبحت تنعـــــت بتـــــوات وهـــــو مـــــا  ،4بعـــــد حـــــذف المضـــــاف ال

  .5ذهب إليه الدكتور حوتية في كتابه توات والأزواد، وانتصر له

ــــــة، ذهــــــب الأ* ــــــوات تطلــــــق علــــــى الأمــــــاكن المنخفضــــــة قلــــــيلا في اللهجــــــة البربري ســــــتاذ بوســــــاحة أن ت

  .6فلفظ توات أو ثوات حسب رأيه معناها شيء منخفض أو داخل

ــــــروا�ت واختلافهــــــا في تفســــــير أصــــــل تســــــمية         ومــــــن خــــــلال مــــــا ســــــبق ذكــــــره يتضــــــح تبــــــاين ال

الأرجــــــح والأقـــــــرب إلى ، غــــــير أن ومنهــــــا مـــــــا كــــــان تفســــــيرا لغــــــو� ،ريخيــــــاتــــــوات؛ فمنهــــــا مــــــا كــــــان �

                                                             
كبرى صحراء اللمتونة: مجموعة كبرى من قبائل البرانس الصنهاجية، من بينها لمتونة  وجدالة ومسوفة، وكانت مواطنها الأصلية  �ل1

الطبعة -مصر-ينظر: موسوعة القبائل العربية  للطيب محمد سليمان: دار الفكر العربي(. بين المغرب والسودان الغربي

  . )1056،ص1م،ج1997الثانية
ملحق  القول البسيط في أخبار تمنطيط لمحمد الطيب بن الحاج عبدالرحيم المشهور �بن �� حيدة، تحقيق: فرج محمود فرج،ينظر: 2

  .187بكتاب إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ص
نقل الرواة عمن أبدع قصور توات للشيخ محمد بن عمربن الحبيب  البوداوي، دراسة وتحقيق: مولاي عبدالله سماعيلي: دار الكلمة 3

  .63م،ص2015الطبعة الأولى-الجزائر–للنشر والتوزيع 
  .03غرب بعد الإسلام لمحمد بن عبدالكريم بن عبدالحق التمنطيطي، مخطوط بخزانة المطارفة،صدرة الأقلام في أخبار الم4
  .38،ص1توات والأزواد،ج5
  .79م،ص2002) د.ط(-الجزائر-أصل أقدم اللغات في أسماء أماكن الجزائر لبوساحة: دار هومه6
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صــــــل كلمــــــة تــــــوات بربــــــري؛ لأن أول مــــــن قطــــــن �لمنطقــــــة البربــــــر، ن أهــــــو القــــــول القائــــــل �الصـــــواب 

 الـــــذين قـــــاموا �ختطـــــاط القصـــــور الـــــتي حملـــــت أسمـــــاءهم إلى غايـــــة اليـــــوم، رغـــــم التعريـــــب الـــــذي مـــــسّ 

  .1الباحثين المعاصرين في التاريخ ذهب إليه الكثير من وهو ما ،الإقليم

  ناخالمتضاريس و الالمطلب الثاني: 

  تواتالفرع الأول: تضاريس 

 ،بمـــــا أن إقلـــــيم تـــــوات يقـــــع �لصـــــحراء الكـــــبرى، فـــــإن الســـــمة الغالبـــــة عليـــــه هـــــي اســـــتواء أرضـــــه     

تتـــــــألف مـــــــن:  ،ذات الطـــــــابع الرملـــــــي في أغلـــــــب الأحيـــــــان، فهـــــــي علـــــــى العمـــــــوم مســـــــطحة الشـــــــكل

  والود�ن. الحمادة،رق، والعرق، والسبخة، والهضبة، و ال

ســـــهل مغطـــــى �لحصـــــى الجافـــــة، تنتشـــــر منهــــا الرمـــــال لتكـــــوّن العـــــرق، الـــــذي هـــــو عبـــــارة  :فــــالرق هـــــو

عـــــن رمـــــال تمتـــــد ســـــهولها وكثبا�ـــــا بـــــين المغـــــرب والســـــودان، وينطلـــــق مـــــن المحـــــيط الأطلســـــي إلى النيـــــل 

ـــــــتخللهم  ـــــــدي، والعرقـــــــان الشـــــــرقي والغـــــــربي، وت شـــــــرقا، وأشـــــــهر العـــــــروق عـــــــرق شـــــــيت، وعـــــــرق إيكي

  .2صخرية أفقية الاتجاه تدعى الحمادةهضاب 

عبـــــارة عـــــن بحــــيرة تتبخـــــر مياههـــــا صــــيفا وتســـــتحيل إلى ضـــــاية مــــن الملـــــح، وأهـــــم  :أمــــا الســـــبخة فهــــي

ـــــيم بعـــــض الهضـــــاب لعـــــل مـــــن  ســـــبخات تـــــوات ســـــبخة تمنطـــــيط، وســـــبخة تيمـــــي، كمـــــا توجـــــد �لإقل

 عــــــــرق أهمهـــــــا هضــــــــبة تــــــــدمايت، وهضــــــــبة الإقــــــــلاب الـــــــتي ينبــــــــع منهــــــــا وادي شناشــــــــن، ويختفــــــــي في

  .3شاش

ــــــــــت الــــــــــذي ينتهــــــــــي �قلــــــــــيم تــــــــــوات، وو  4ثلاثــــــــــة أوديــــــــــة وهــــــــــي: وادي مســــــــــعود تــــــــــواتوب ادي قاري

  �لقورارة.بتديكلت، ووادي مقيدن 

                                                             
البلبالي لابن عبد  اسع عشر الميلاديين من خلال نوازل الغنيةينظر: الحياة الاجتماعية �قليم توات خلال القرنين الثامن عشر والت 1

، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة التاريخ والحضارة الإسلامية رسالة ماجستير في المؤمن �ية،

م 18ه/12لقرن الحياة الاجتماعية والثقافية �قليم توات من خلال نوازل الجنتوري في ا/ 04-03م،ص2005/2006وهران،

لوم الإسلامية، جامعة لأحمد بوسعيد، رسالة ماجستير في التاريخ العام، كلية العلوم الاجتماعية  والع

  .22م،ص2011/2012أدرار،
2Le Sahara, Qautier.E.F, Paris :Payot, 1946, P118,119. 

-الر�ط–وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعات مطب الحضارية لعبدالعزيز بن عبدالله:للأعلام البشرية و  الموسوعة المغربية3

  . 90،151م،ص1976طبعة
  .13إقليم توات خلال القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين،ص4
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ـــــاه تـــــواتفي الرمـــــال وجـــــود ورغـــــم       ، إلا أن أهـــــل تـــــوات تحـــــدوا تلـــــك الرمـــــال، واســـــتفادوا مـــــن المي

ـــــاه طر ولهـــــذا كانـــــت لهـــــم  ؛الباطنيـــــة الـــــتي تزخـــــر �ـــــا المنطقـــــة الجوفيـــــة يقـــــة عجيبـــــة لاســـــتخراج تلـــــك المي

، وهــــــذا مــــــا ذكــــــره 2يعــــــرف �لفقــــــارة 1توزيعهــــــا، أصــــــبحت نظامــــــا قائمــــــا يثــــــير الدهشــــــة والإعجــــــابو 

ابــــــــن خلـــــــــدون عنــــــــد حديثـــــــــه عــــــــن قبائـــــــــل منطقـــــــــة تــــــــوات ونشـــــــــاطا�ا قــــــــائلا: "وفي هـــــــــذه الـــــــــبلاد 

ــــــك  ــــــول المغــــــرب، وذل ــــــة، لا توجــــــد في تل ــــــاه الجاري ــــــة في اســــــتنباط المي ــــــر تحفــــــر الصــــــحراوية غريب أن البئ

ـــــــدة المهـــــــوى، وتطـــــــوى جوانبهـــــــا، إلى أن يوصـــــــل �لحفـــــــر إلى حجـــــــارة صـــــــلدة، فتنحـــــــت  عميقـــــــة بعي

�لمعـــــــاول والفـــــــؤوس إلى أن يـــــــرق جرمهـــــــا، ثم تصـــــــعد الفعلـــــــة، ويقـــــــذفون عليهـــــــا زبـــــــرة مـــــــن الحديـــــــد، 

  .3ثم يجري على وجه الأرض واد�"ر، الماء، فينبعث صاعدا، فيعم البئتكسر طبقها على 

ــــــذا لا توجــــــد �لإقلــــــيم إلا أمــــــ     ــــــدرة الأمطــــــار، ل ــــــا�ت فهــــــي �درة الوجــــــود بســــــب ن ا �لنســــــبة للنب

النبـــــا�ت الشـــــوكية القصـــــيرة، المقاومـــــة لارتفـــــاع درجـــــات الحـــــرارة، كنبـــــات الســـــبط الـــــذي ينمـــــو غالبـــــا 

أمــــــــا الشــــــــجيرات فهنــــــــاك شــــــــجرة  ،، وهــــــــو كــــــــلأ للغــــــــنم والجمـــــــال والبعــــــــيرعلـــــــى منحــــــــدرات العــــــــرق

متوســــــــطة الطــــــــول تنمــــــــو علــــــــى ضــــــــفاف الســــــــبخات، والمنــــــــاطق الرطبــــــــة،  الفرســــــــيق، وهــــــــي شــــــــجرة

ــــــون للتدفئــــــة، كمــــــا �كلهــــــا الجمــــــال ويســــــتف إضــــــافة إلى  ،تخرجون منهــــــا القطــــــرانيســــــيد منهــــــا التواتي

شمـــــالا تبـــــدأ حشـــــائش  10نبـــــا�ت أخـــــرى كـــــدراق النـــــوم والأوراش وتبلكومـــــت وغيرهـــــا، ومـــــع خـــــط 

  .4السفا� �لظهور

  توات الفرع الثاني: مناخ

وارتفـــــــاع درجـــــــة  ،الـــــــذي يتميـــــــز �لجفـــــــاف ،دخل ضـــــــمن النطـــــــاق الصـــــــحراويتـــــــتـــــــوات منطقـــــــة     

أمــــــا كميـــــــة  ،، وانخفاضــــــها شـــــــتاءجــــــة مئويـــــــةدر  50 بعــــــض الأحيـــــــان تفـــــــوقحيــــــث  ،الحــــــرارة صـــــــيفا

ملــــم ســــنو�، وهــــذا مــــا يجعــــل الســــنة تتكــــون مــــن  25فــــلا تزيــــد عــــن جــــدا،  ةلــــتســــاقط الأمطــــار فقلي

                                                             
  13الحياة الاجتماعية والثقافية �قليم توات من خلال نوازل الجنتوري ،ص1
در مياهها من مستوى عال إلى مستوى منخفض يشرف على الفقارة: عبارة عن سلسلة من الآ�ر يتصل بعضها ببعض، وتنح 2

  )24والدراسات التاريخية �درار،ص دليل ولاية أدرار، جمعية الأبحاث(تربة صالحة للزراعة فيجري عليها منسوب ماء الفقارة. 
ن بن محمد بن لعبدالرحم "مقدمة ابن خلدون" الأكبرديوان المبتدأ والخبر في �ريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 3

  .77، 67،ص7م،ج1988الطبعة الثانية-بيروت-خلدون الحضرمي الإشبيلي، تحقيق: خليل شحادة: دار الفكر
  .47،ص1توات والأزواد،ج4
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ـــــز �رتفـــــاع درجـــــة فصـــــلين فقـــــط، أحـــــدهما �رد مـــــن د يســـــمبر إلى فيفـــــري، و�قـــــي شـــــهور الســـــنة تتمي

  .1الحرارة

تســــــمى "الشـــــهلي" تعـــــرف محليـــــا �ســــــم محملـــــة �ـــــواء ســـــاخن كمـــــا تعصـــــف �لإقلـــــيم ر�ح جنوبيــــــة 

الــــــتي تـــــدفع أمامهـــــا الرمـــــال وتنقلهـــــا مـــــن مكــــــان إلى  "أريفـــــي"، وكانـــــت تتســـــب في حـــــدوث الزوابـــــع

 النخيـــــل، وتزحـــــف علـــــى المســـــاكن والقصـــــور، كمـــــا آخـــــر، فتمحـــــو معـــــالم الطريـــــق، وتغطـــــي بســـــاتين

  .2حدث لقصر أولاد ميمون الذي زاحمته الرمال من الجنوب؛ فهجره أصحابه

ولقـــــد تكاثفـــــت جهـــــود أهـــــل تـــــوات للتصـــــدي لهـــــذه الرمـــــال الزاحفـــــة وإيقافهـــــا، فصـــــنعوا حـــــواجز    

وا نمطـــــــا كمـــــــا ابتكـــــــر ،  مايـــــــة النخيـــــــل والفقـــــــارات والقصـــــــورمـــــــن جريـــــــد النخـــــــل تســـــــمى "أفـــــــراك"؛ لح

ـــــاه؛ لتعـــــود  ـــــدفق المي ـــــار فقـــــارة، أو توقـــــف ت جماعيـــــا للتعـــــاون "التـــــويزة" هدفـــــه إيجـــــاد حـــــل لمشـــــكل ا�ي

الميـــــاه إلى مجاريهـــــا، وهــــــو مـــــا أبــــــرز الـــــروح الجماعيــــــة والتضـــــامنية لــــــدى ســـــكان الإقلــــــيم تحـــــد� مــــــنهم 

      للطبيعة القاسية.

  : الوضع السياسي �قليم تواتالمبحث الثاني

  لهيئات الحاكمة لإقليم تواتاالمطلب الأول: 

  الفرع الأول: الوضع الأمني �لإقليم

في القـــــــــرن الثـــــــــاني عشـــــــــر �قلـــــــــيم تـــــــــوات، وهـــــــــو عصـــــــــر اتّســـــــــم �لتقلبـــــــــات،  الزجلـــــــــويعـــــــــاش      

تلــــــك الــــــدول الــــــتي وجهــــــت  ،ام الــــــدول وســــــقوطها �لمغــــــرب الأقصــــــىوالتغــــــيرات الإقليميــــــة، مــــــع قيــــــ

  طتها.أنظارها صوب الإقليم وحاولت إبقائه تحت سل

ـــــيم تـــــوات       ـــــة الأشـــــراف العلـــــويين؛ لتجـــــدد الأطمـــــاع �قل فبعـــــد زوال الـــــدول الســـــعدية قامـــــت دول

ـــــاطق المغـــــرب،  ـــــن الشـــــريف بتـــــوات قبـــــل غيرهـــــا مـــــن من ـــــد؛ فـــــاهتم الســـــلطان مـــــولاي امحمد ب مـــــن جدي

ه، وقـــــــدم بنفســـــــه، وبقـــــــي في الإقلـــــــيم 1055فـــــــدخلها بجـــــــيش كبـــــــير، ووحـــــــدها بسجلماســـــــة ســـــــنة

د فيهـــــــا صـــــــرف المثقـــــــال مـــــــن الـــــــذهب بتســـــــعة مثاقيـــــــل مـــــــن الفضـــــــة، وفي دّ مـــــــدة أربعـــــــة أشـــــــهر، حـــــــ

مـــــن القـــــواد إلى مختلـــــف واحـــــات تـــــوات؛ لتحصـــــيل  االســـــنوات الـــــتي تلـــــت دخولـــــه كـــــان يرســـــل عـــــدد

                                                             
  45،ص1،ج توات والأزواد1
  .187ينظر: القول البسيط في أخبار تمنطيط، ص2
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وبعـــــد تـــــولي خليفتـــــه مـــــولاي إسماعيـــــل الســـــلطة غـــــيرّ هـــــذا  ،1الضـــــرائب، وجمعهـــــا ونقلهـــــا إلى المخـــــرن

  .2ف أمناء لعملية نقل الضرائبوكلّ التقليد، وعينّ في الواحات قوادا مقيمين، 

  الفرع الثاني: ثورات ضد الغزو العلوي

ـــــرغم مـــــن علـــــى        والســـــلم، إلا أ�ـــــم امتنعـــــوا عـــــن الخضـــــوع  أهـــــل تـــــوات يميلـــــون إلى الوداعـــــةأن ال

أي تــــــــدخل في شــــــــؤو�م الداخليــــــــة، فوجـــــــــدوا  ونويين؛ لأ�ــــــــم محبــــــــون للحريـــــــــة، رافضــــــــلنفــــــــوذ العلــــــــ

، ويظهـــــــر ذلـــــــك في الثـــــــورات الـــــــتي 3أرضـــــــهم في وجـــــــه الطـــــــامعينأنفســـــــهم مضـــــــطرين للـــــــدفاع عـــــــن 

وبعــــــــد وفــــــــاة الســــــــلطان مــــــــولاي ه 1140 ففــــــــي ســــــــنة؛ ضــــــــد الحكــــــــم المغــــــــربي خاضــــــــها التواتيــــــــون

شملــــــت ربـــــوع تـــــوات تزعمهـــــا الشـــــيخ عمـــــر بـــــن محمد مــــــن  ،عـــــرف إقلـــــيم تـــــوات ثـــــورة كبـــــيرة إسماعيـــــل

الســــــلطان مـــــولاي عبــــــدالمالك لكـــــن بعــــــد تـــــولي  ،4تمنطـــــيط، وانتهــــــت بطـــــرد القائــــــد المخـــــزني حمــــــدون

ـــــــت  ـــــــى دفـــــــع الإ�وات الســـــــنوية لبي الحكـــــــم، تمكـــــــن مـــــــن إخضـــــــاع التـــــــواتيين لحكمـــــــه، وإرغـــــــامهم عل

ــــــذلك إلا يســــــيراالمــــــ ــــــه لم يهنــــــأ ب ــــــق الأمــــــر  ؛ال، لكن حيــــــث عــــــادت الثــــــورات مــــــن جديــــــد، كلمــــــا تعل

بوصــــــول الكتائــــــب العســــــكرية، الــــــتي كــــــان يرســــــلها الحكــــــام العلويــــــون مــــــن أجــــــل جبايــــــة الضــــــرائب 

  .5ه1169وقمع الحركات الاستقلالية، وهذا ما حدث فعلا سنة

أمــــــر الســـــــلطان العلـــــــوي الجديـــــــد  وســـــــعيا لتهدئـــــــة الأمـــــــور ،طـــــــاق الثــــــوراتوخوفــــــا مـــــــن اتســـــــاع ن    

ـــــــ ـــــــن عب ـــــــةالمـــــــولى محمد ب واستخلاصـــــــها شـــــــكلا تعســـــــفيا، وأن يعفـــــــى  دالله �ن لا يتخـــــــذ تحديـــــــد الجباي

  .6عشر محصول إنتاجهم من التمر والشعير أهل توات من أداء ضريبة المياه، وعليهم فقط

وظلـــــــت تـــــــوات خـــــــلال القـــــــرن الثـــــــاني عشـــــــر وبدايـــــــة القـــــــرن الثالـــــــث عشـــــــر �بعـــــــة للأشـــــــراف       

ــــيم ــــة الإقل ــــذين أدركــــوا أهمي ــــهو  ،العلــــويين، قبلــــة لملــــوكهم ال خاصــــة  ،ضــــرورة الســــيطرة التامــــة علــــى أجزائ

ــــةن هجومــــات وإغــــارة القكــــانوا يشــــتكون دومــــا مــــوأن ســــكان تــــوات   وقــــد اســــتمر ذلــــك  ،بائــــل العربي

التجـــــاذب ردحـــــا مـــــن الـــــزمن، لم ييـــــأس خلالـــــه الملـــــوك العلويـــــون مـــــن تكـــــرار محاولـــــة الاســـــتقطاب، ولم 
                                                             

1Quatre Siècle, P52. 
كلية أصول الدين ، إشراف: سعاد سطحي،  في الفقه وأصوله أطروحة دكتوراه : محمد جرادي،قنوازل الزجلوي دراسة وتحقيينظر: 2

  .67،صم2011-2010، ، جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية قسنطينةوالشريعة والحضارة الإسلامية

  .14قليم توات من خلال نوازل الغنية،صالحياة الاجتماعية �3
4 Chronique du Touat, Bernard Saffroy, Ghardaia : C-D-S, P07. 
5 Chronique du Touat, P08. 
6Quatre Siècle, P97. 
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يرفــــع إثرهــــا التواتيــــون رايــــة الخضــــوع والاستســــلام؛ لمــــا جبلــــوا عليــــه مــــن حــــب الحريــــة ومقــــت الهيمنــــة 

   .ه1318إلى أن تعرض الإقليم للاحتلال الفرنسي سنة ،1والاستعباد

وفي ظـــــــل هـــــــذه الظــــــــروف الـــــــتي فرضــــــــتها الأوضـــــــاع السياســـــــية والأمنيــــــــة للإقلـــــــيم والمتمثلــــــــة في       

(الباشــــا) �لإقلـــــيم  لم يكــــن لوجــــود ســـــلطان المغــــربلطة سياســـــية موحــــدة حاكمــــة للـــــبلاد، غيــــاب ســــ

ــــــت محــــــدودة ــــــوات، فمهــــــام هــــــذا الممثــــــل كان ــــــة الحاكمــــــة بت ــــــى الهيئ ــــــير عل ولا تتعــــــدى فــــــرض  ،أي �ث

 ،2ئب مــــــن شــــــيوخ المقاطعــــــات في كــــــل موســــــم زراعــــــي، وإرســــــالها إلى حكومــــــة المخــــــزنوجمــــــع الضــــــرا

ــــــــلطان السياســــــــي حكــــــــم عــــــــوض هــــــــذا الســــــــلي لتنفيذيــــــــة الحاكمــــــــة ل الســــــــلطة االقضــــــــاء، الــــــــذي مثّ

 ،الكـــــــلام علـــــــى جهـــــــاز الحكـــــــم القضـــــــائي �قلـــــــيم تـــــــواتالمطلـــــــب المـــــــوالي ســـــــيعالج للمنطقـــــــة، لـــــــذا 

  دفة أمور الإقليم التواتي.�عتباره أكثر السلطات المساهمة في تسيير

  ، وعناصره.القضاء في تواتالمطلب الثاني: أهمية نظام 

  .بتوات ئيالقضا نظامالأهمية الفرع الأول: 

أدرك التواتيــــــــــون أهميــــــــــة نظــــــــــام القضــــــــــاء، ودوره الفعــــــــــال في تنظــــــــــيم حيــــــــــا�م، واســــــــــتقرارهم          

بتـــــــاريخ منطقـــــــة تـــــــوات في  حضـــــــوراداخــــــل مـــــــد�م وقصـــــــورهم؛ فأضـــــــحى القضـــــــاء الســـــــلطة الأكثـــــــر 

ترة فقـــــدت الوحـــــدة فالمنطقـــــة خـــــلال هاتـــــه الفـــــ ،ة تنفيذيـــــة موحـــــدة علـــــى المنطقـــــة ككـــــلســـــلط غيـــــاب

مــــــن هنــــــا  انقســـــمت وتفرقــــــت كلمتهـــــا؛  ، فالجماعــــــة التواتيــــــة3يحمــــــد وســـــفيان فتنـــــةالحقيقيـــــة بســــــبب 

  ازعا�م.كان لزاما على الجماعة التواتية إيجاد هيئة قضائية تتولى النظر في مسائلهم ومن

ـــــذي  اعتـــــبروقـــــد         أهـــــل المنطقـــــة القضـــــاء مـــــن أصـــــعب وأخطـــــر الوظـــــائف، �عتبـــــار موضـــــوعه ال

، فهــــــو مــــــن الميــــــل عــــــن الحــــــق بســــــبب أو بغــــــيره هــــــو الحكــــــم بــــــين النــــــاس �لعــــــدل، ولمــــــا يخشــــــى فيــــــه

عنـــــدهم منصـــــب تكليـــــف لا تشـــــريف، وهـــــذا مـــــا ذهـــــب إليـــــه الجنتـــــوري الـــــذي عـــــدّ القضـــــاء بمنزلـــــة 

                                                             
  .36الحياة الاجتماعية والثقافية �قليم توات، ص1
  .36م،ص19و 18إقليم توات خلال القرنينينظر: 2
لمسماة بيحمد، والبعض الآخر يميل حرب يحمد وسفيان بتوات: هي فتنة وقعت بين بعض القبائل التواتية، فكان بعضهم يميل ل3

إلى الفرقة المنعونة بسفيان، وسبب هاته التسمية هو خطاب أرسله عامل السلطان إلى الملك من جملة ما جاء فيه قوله:إن أهل 

على السلطان، فيسعى  الصحراء اشتد الحرب بينهم مثل الحرب الواقع بين أحمد صلى الله عليه وسلم وبين أبي سفيان وحكمة التشبيه ليعظم الأمر

إلى إخمادها، لكنه لم يفعل؛ فأصبح التشبيه واقعا؛ حيث ظلت قبائل توات منقسمة إلى أحلاف متحاربة لمدة طويلة جدا إلى غاية 

- الجزائر-النبذة في �ريخ توات وأعلامها لعبدالحميد بكري: الطباعة العصريةينظر:(ظهور الاحتلال الفرنسي �لبلاد.

    )43، 42م،ص2010
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والســــــلامة �درة؛ لأن الرســــــول صــــــلى  ،بحــــــر الظلمــــــات الغالــــــب عليهــــــا الهــــــلاك ســــــفينة مضــــــطربة في

  .1الله عليه وسلم جعل ثلثيه خسارة، والثلث المتبقي المفلح من حيز اليسير"

ـــــنى أهـــــل المنطقـــــة نظـــــامهم        ـــــى أكمـــــل وجـــــه ب وحـــــتى يـــــؤدي الجهـــــاز القضـــــائي دوره المطلـــــوب عل

الكتـــــــاب والســـــــنة، كمـــــــا وضـــــــعوا خطـــــــة  القضـــــــائي علـــــــى أصـــــــول محكمـــــــة اســـــــتمدت شـــــــرعيتها مـــــــن

  ، وهذا ما ستعالجه الفروع الآتية:قضاء ميزت قضاءهم بعدة خصائص

  نظام القضاء في توات عناصرالفرع الثاني: 

  قام نظام القضاء في توات على عناصر أهمها:   

: يمثــــــل القاضـــــي هــــــرم الســــــلطة القضـــــائية في تــــــوات �عتبـــــاره محــــــور خطـــــة القضــــــاء، وقــــــد أ)القاضـــــي

ـــــ حظـــــي ن الشخصـــــيات الـــــتي ع بمكانـــــة كبـــــيرة وســـــط ا�تمـــــع التـــــواتي؛ نظـــــرا لكـــــو �حـــــترام الجميـــــع وتمتّ

ـــــ ـــــم والـــــدين في وقتهـــــا، وتنحـــــدر مـــــن أســـــر كبـــــيرة،  ت هـــــذا المنصـــــبتولّ تعـــــد مـــــن أشـــــهر رجـــــال العل

ــــام علــــى  ــــة، الأمــــر الــــذي دفــــع مشــــائخ تــــوات إلى رضــــاهم الت ذات نفــــوذ قــــوي لــــدى الأوســــاط التواتي

  .2اختيارهم

 (المؤلــــــف)محُمـــــد الزجلويالشــــــيخ وقـــــد تـــــدارس علمــــــاء منطقـــــة تــــــوات شـــــروط القاضــــــي فنجـــــد       

في أول �ب القضــــــاء مـــــــن الغنيـــــــة يقــــــول: "وإذا كـــــــان العلـــــــم لا يشــــــترط في القاضـــــــي علـــــــى مـــــــذهب 

ـــــه در  ـــــن رشـــــد، وعلي ـــــب واب ـــــن حبي ـــــه �لعقـــــل  ؛ج في التحفـــــةاب ـــــدهما؛ لأن ـــــل العقـــــل والـــــورع كـــــاف عن ب

، و�لــــــورع يعــــــف فيشــــــاور فيمــــــا نــــــزل بــــــه أهــــــل العلــــــم، ولا يقطــــــع يســــــأل؛ وبــــــه خصــــــال الخــــــير كلهــــــا

علـــــى مـــــذهبهم صـــــحة توليـــــة أهـــــل العقـــــل والـــــدين ممـــــن لـــــه نظـــــر واحتيـــــاط  فَ يخَْـــــحكمـــــا دو�ـــــم. ولم 

إذ كــــــانوا بحيــــــث لا يخفــــــى علــــــيهم التأهــــــل للفتــــــوى والقضــــــاء،  ؛في الأمــــــور، وإن لم يكــــــن فــــــيهم عــــــالم

أمـــــــــا  ،3والله أعلـــــــــم" ،ح العمليــــــــات وغـــــــــيرهبحســــــــب حالـــــــــه وزمانـــــــــه كمــــــــا أشـــــــــار في ذلـــــــــك إلى شـــــــــر 

فقــــــــال: "ولم يكــــــــن ليتــــــــولى هــــــــذا  ،القاضــــــــي في  شــــــــروطاشــــــــتراط في نوازلــــــــه إلى فــــــــذهب الجنتــــــــوري 

ـــــــ ـــــــى ، وتشـــــــريع ،ا �لمســـــــائل الدينيـــــــة مـــــــن فقـــــــهالمنصـــــــب أي شـــــــخص إلا إذا كـــــــان ملمّ واجتهـــــــاد عل
                                                             

لحديث رسول الله: "قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا  1

 زانة قصر � عبدالله، تيمي،نوازل الجنتوري، مخطوط بخأو قضى بغير علم فهو في النار". رواه الأربعة وصححه الحاكم/ينظر:

  .49،صأدرار
  .57م، ص19و18القرنيين إقليم توات خلال2
خزانة ملوكة  ،مخطوط مد عبدالرحمن البلبالي،لمح) الغنية البلبالية( غنية المقتصد السائل فيما وقع بتوات من القضا� والمسائل3

  .616أدرار،الجزائر، ص
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ـــــــك، عـــــــدلا ـــــــد مجتمعـــــــه، مقـــــــدّ  ،مجتهـــــــدا ،مـــــــذهب الإمـــــــام مال را لخصوصـــــــياته عارفـــــــا بعـــــــادات وتقالي

بـــــل يحملهــــــم  ؛ص الــــــتي اضـــــمحلت بيـــــنهم فيكــــــدر علـــــيهموميزاتـــــه، فـــــلا يحمـــــل النــــــاس علـــــى النصـــــو 

  .1على أعرافهم التي لا تخالف الشرع"

إلى جانــــــب ذلــــــك حــــــرص القاضــــــي التــــــواتي علــــــى تعلــــــم لغــــــات ولهجــــــات المنطقــــــة؛ للاســــــتماع       

هـــــو الحـــــال عنـــــد القاضـــــي اللغـــــات، وإنصـــــافهم في الحكـــــم، كمـــــا لقضـــــا� وشـــــكاوى أصـــــحاب هـــــذه 

�تيــــــــة، والتكروريــــــــة، والبربريــــــــة، الحــــــــق بــــــــن عبـــــــدالكريم، الــــــــذي أتقــــــــن إلى جانــــــــب العربيـــــــة، الز  عبـــــــد

التارقيــــــة، ولم يكتــــــف بــــــذلك؛ بــــــل إنـــــــه كــــــان يشــــــتري العبيــــــد مـــــــن بــــــلاد الســــــودان ليعلمــــــوه أنـــــــواع و 

ر مـــــن اللهجـــــات التكروريـــــة، وســـــئل عـــــن ذلـــــك فقـــــال: "مـــــن ولي أمـــــر المســـــلمين يجـــــب في حقـــــه أكثـــــ

  .2ذلك"

غـــــير أن المتتبـــــع لتــــــاريخ القضـــــاء في تــــــوات، يلحـــــظ بوضــــــوح ظـــــاهرة التوريــــــث في تـــــولي منصــــــب      

القضــــــاء، حيــــــث انتقــــــل القضــــــاء في آل العصــــــنوني بــــــدءا �لقاضــــــي عبــــــدالله العصــــــنوني، وصــــــولا إلى 

ــــــه القاضــــــي ســــــالم العصــــــنوني، لينتقــــــل بعــــــدها إلى  ــــــتي اســــــتمر أبناابــــــن أخي ــــــة البكريــــــة ال في  هــــــاؤ العائل

ــــــولي هــــــذا المنصــــــب طيلــــــة القــــــرنيين الـــــــ س قضــــــاة  فكــــــان مجمــــــوع قضــــــا�م حــــــوالي خمــــــ ه،12و11ت

ه انتقـــــل القضـــــاء إلى الأســـــرة البلباليـــــة الـــــتي 13تح القـــــرن الــــــتـــــومـــــع مف ،كلهـــــم توارثوهـــــا عـــــن آ�ئهـــــم

م؛ حيـــــث طبعـــــت الوراثـــــة كـــــذلك مســـــألة انتقـــــال القضـــــاء 13ســـــيطرت علـــــى الخطـــــة طيلـــــة القـــــرن الــــــ

أحــــــد  وجـــــدوقــــــد أ ،لبلبـــــالي إلى ابنــــــه محمد عبـــــدالعزيزن اعبـــــدالرحم القاضـــــي محمد بــــــن بـــــين أفرادهـــــا مــــــن

ـــــــــث، وأرجعهـــــــــا البـــــــــاحثين ـــــــــاريخ تفســـــــــيرا لظـــــــــاهرة التوري ـــــــــتي مســـــــــألة الكفـــــــــاءة إلى  في الت تكـــــــــن لم ال

بـــــــل عـــــــدت مـــــــن المســـــــلمات خاصـــــــة إذا وضـــــــعنا في الحســـــــبان  ؛مطروحـــــــة تمامـــــــا في تـــــــولي المنصـــــــب

هـــــذا تفســـــير ضـــــعيف ، و 3رتين البكريـــــة والبلباليـــــة في منطقـــــة تـــــواتالثقـــــل العلمـــــي والاجتمـــــاعي للأســـــ

في رأيــــــي؛ لأن الكفــــــاءة تنــــــافي التوريــــــث المســــــتمر؛ فعــــــادة الله في النــــــاس أن تختلــــــف مــــــواهبهم، ولــــــئن 

  سلمنا أن كل من تولاها كان كفئا، فلا نسلم أنه كان الأكفأ.

                                                             
  .64نوازل الجنتوري،ص1
  .21درة الأقلام، ص 2
أطروحة دكتوراه في �ريخ وحضارة إسلامية، بدالرحمن بعثمان، لعه 12و11القرنيين  ما بينالقضاء في منطقة توات نظام 3

 ،م2015/2016محمد بن معمر، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، قسم الحضارة الإسلامية، جامعة وهران،د..أ:إشراف

  . 215ص
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ـــــق)ب) العـــــدول و عـــــدل لاشـــــتراط العدالـــــة ويســـــمى العـــــدل والشـــــاهد والـــــو�ق، فهـــــ :(كاتب الو�ئ

وينبغــــــــي لمــــــــن يتــــــــولى هــــــــذه  ،1فيــــــــه، وشــــــــاهد لجلوســــــــه لتحمــــــــل الشــــــــهادة، وو�ق لكتابتــــــــه الو�ئــــــــق

ابــــــن فرحــــــون ، و 2الوظيفــــــة الاتصــــــاف بصــــــفات أهمهــــــا العدالــــــة، كمــــــا أشــــــار إلى ذلــــــك ابــــــن خلــــــدون

  .3في تبصرته

حيــــــث   ؛طقــــــة تــــــواتا في ســــــير خطــــــة القضــــــاء بمنن دورا هامــــــو افــــــولقــــــد أدى الشــــــهود أو العرّ        

كــــان القاضــــي يرتكــــز علــــى شــــهادا�م، والو�ئــــق الصــــادرة بتــــواقيعهم، وكــــان لكــــل قصــــر مــــن قصــــور 

ــــــوفر فــــــيهم شــــــروط العدالــــــة، وفي  ــــــه مــــــن الفقهــــــاء، والأئمــــــة، وحفظــــــة القــــــرآن، ممــــــن تت ــــــوات، عدول ت

القضـــــاة بجــــــواز اتخــــــاذ العــــــدول مــــــن أحســــــن النــــــاس  حالـــــة عــــــدم وجــــــودهم فقــــــد جــــــرى العمــــــل عنــــــد

عمـــــر التـــــنلاني في ذلـــــك  ن بـــــن الشـــــيخ عبـــــدالرحمفقـــــد أفـــــتى ،4ي لا تضـــــيع حقـــــوق النـــــاسحـــــالا؛ لكـــــ

فيهـــــــا وجـــــــود وبعـــــــد، فأقـــــــل مـــــــا يكفـــــــي في تزكيـــــــة الشـــــــاهد في هـــــــذه الـــــــبلاد، الـــــــذي عـــــــز ّ بقوله:"...

ـــــــده عقـــــــلا  ـــــــذي ذكـــــــره العلمـــــــاء؛  أن يقـــــــول معـــــــدلوه هـــــــو مـــــــن أفضـــــــل أهـــــــل بل العـــــــدول �لمعـــــــنى ال

عدالـــــة مـــــن يحضـــــر المواســـــم،كالمولد، وعاشـــــوراء؛ لمـــــا يقـــــع فيهـــــا وي بجـــــرح الزجلـــــ كمـــــا أفـــــتى،  5ودينـــــا"

  .6من الاختلاط، و�لتالي عدم جواز شهادته

ويشــــــرف عــــــدول كــــــل قصــــــر علــــــى تحريــــــر و�ئــــــق البيــــــع، وتقــــــويم الأمــــــلاك، وكتابــــــة الهبــــــات،        

والإشــــــراف علـــــى تقســـــيم المواريــــــث، حيـــــث تزيـــــل الو�ئــــــق الصـــــادرة �لتوقيــــــع  والرهـــــو�ت، والـــــديون،

  .صحتها�سماء العدول، ويتولى القاضي التوقيع ب

يجــــــــوز للقاضـــــــــي عنــــــــد المالكيـــــــــة أن يســـــــــتنيب أو  ج)�ئــــــــب القاضـــــــــي أو مســـــــــتخلف القاضـــــــــي:

  يستخلف �ئبا في حالتين هما: 

                                                             
م، 2020 /20:، العدد15:لدمجلة الحوار الفكري، مج ،قاسمي خديجة، هجريين 13و12القضاء بمنطقة توات خلال القرنين1

  .142ص
  .280،ص1ديوان المبتدأ والخبر،جينظر: 2
 الطبعة-القاهرة-تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام لإبراهيم بن علي بن فرحون: مكتبة الكليات الأزهريةينظر: 3

  .282،ص1م،ج1986الأولى
  .476، صالزجلوينوازل 4
  .652الغنية، ص5
  .478، 477،صالزجلوينوازل 6
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ـــــة الأولى ـــــه كلـــــه ففـــــي الحال : كـــــون المصـــــر الـــــذي تـــــولى قضـــــاءه كبـــــيرا، لا يقـــــدر علـــــى الإشـــــراف علي

ولقـــــد كــــــان لـــــبعض قضـــــاة المنطقــــــة ، 1لـــــه في الاســـــتخلاف هـــــذه الحالـــــة يســـــتحب للحــــــاكم أن �ذن

 ابنـــــه عبــــــدالقادر �ئبــــــا لــــــه في عمـــــل �ــــــذه الرخصــــــة، فنجـــــد القاضــــــي البكــــــري بـــــن عبــــــدالكريم عــــــينّ 

  .2ر وفود أهلها عليهالقضاء على عين صالح لبعدها، وتعذّ 

 : أن يطـــــــرأ علـــــــى القاضـــــــي ظـــــــروف وأعـــــــذار تمنعـــــــه مـــــــن الحكـــــــم كالســـــــفر والمـــــــرض،الحالـــــــة الثانيـــــــة

وقـــــد اســـــتخلف قضـــــاة المنطقـــــة  ،3فتـــــاوى ابـــــن رشـــــد فيجـــــوز لـــــه أن يســـــتنيب غـــــيره كمـــــا دلـــــت عليـــــه

نــــــــه لمـــــــا عجــــــــز القاضـــــــي البكــــــــري بــــــــن إحيـــــــث ، ض أو العجـــــــز أو الســــــــفرنـــــــوا� عــــــــنهم أثنـــــــاء المــــــــر 

عبــــــدالكريم عــــــن ممارســــــة القضــــــاء بســــــبب مرضــــــه، خلفــــــه ابنــــــه عبــــــدالكريم، وكــــــذلك فعــــــل القاضــــــي 

ــــــدالحق،   ــــــالي عبــــــدالكريم مــــــع ابنــــــه عب ــــــه -كمــــــا اســــــتخلف القاضــــــي ســــــيد الحــــــاج البلب لمــــــا تقــــــدمت ب

كما اســــــتخلف القاضــــــي محمد عبــــــدالعزيز البلبــــــالي محمد عبــــــدالعزيز علــــــى خطــــــة القضــــــاء، ابنــــــه -الســــــن

  .4عندما أراد حج بيت الله الحرام أحمد الحبيب البلبالي على القضاءابن عمه الشيخ 

مجـــــال معــــــين، والـــــذي يســــــتعين بـــــه القاضــــــي في  : مــــــن المعرفـــــة �لأشــــــياء، وهـــــو الخبــــــير فيد)العـــــراف

التقـــــويم والفحـــــص لمـــــا هـــــو محـــــل الخـــــلاف، وقـــــد تعـــــددت أسمـــــاء العـــــرافين في المنطقـــــة بحســـــب ا�ـــــال 

ـــــــير المحاصـــــــيل  ـــــــدعى الكيـّــــــال، وخب ـــــــاه والفقـــــــارات ي ـــــــيرا فيـــــــه، فنجـــــــد الخبـــــــير في المي ـــــــذي يعتـــــــبر خب ال

ز، وخبـــــــــير تقـــــــــدير المـــــــــداخيل والتمـــــــــور يـــــــــدعى الخـــــــــرّاص، وخبـــــــــير الـــــــــدور والعقـــــــــارات يـــــــــدعى المـــــــــبر 

  .5والمصاريف يدعى المحاسب

  .6: وهم أعيان القصر الذين يحضرون مجلس القضاء، وقسمة التركاته) الأعيان

                                                             
جاء في منح الجليل: "وإذا ولى الإمام قاضيا في بلد مخصوص ولم �ذن له في الاستخلاف، ولم يمنعه منه لم يستخلف القاضي 1

 =قاضيا آخر ينوب عنه في الحكم إلا لوسع، أي: لاتساع عمله. أي: البلاد التي ولي القضاء فيها فيستخلف قاضيا يقضي نيابة

منح الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن ( بلده الذي هو فيه، هذا هو المذهب"عنه في جهة بعدت عن =

  )277،ص8،ج)د.ط(-بيروت-عليش المالكي: دار الفكر
  .144هجريين،ص13و12القضاء بمنطقة توات خلال القرنين2
-بيروت-بن الطاهر التليلي: دار الغرب الإسلاميينظر: فتاوى ابن رشد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد، تحقيق: د. المختار 3

  .1362،1361،1363،ص،3م،ج1987الطبعة الأولى 
  .156، 99ينظر:النبذة في �ريخ توات وأعلامها،ص4
  .143هجريين،ص13و12القضاء بمنطقة توات خلال القرنين 5
  .143المرجع نفسه،ص6
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): ظهـــــرت خطـــــة الشـــــورى بمنطقـــــة تـــــوات مـــــع تـــــولي القاضـــــي مجلـــــس الشـــــورى(فقهـــــاء الشـــــورى )و

لـــــــس استشـــــــاري �ســـــــيس أول مجالـــــــذي �در إلى  ه) القضـــــــاء1210(ت عبـــــــدالحق بـــــــن عبـــــــدالكريم

وصــــية والــــده القاضــــي عبــــدالكريم بــــن البكــــري  تنفيــــذه دفعتــــه لــــذلك أســــباب عــــدة منهــــا: ،�لمنطقــــة

، كمـــــا عـــــرف عــــــن القاضـــــي عبـــــدالحق الخشـــــية مــــــن الله 1الـــــذي نصـــــحه بمشـــــورة أهـــــل العلــــــم والـــــرأي

اب الســـــلطة والحــــرص الكبــــير علــــى إقامــــة العـــــدل بــــين النــــاس �لــــد�ر التواتيـــــة، أضــــف إلى ذلــــك غيــــ

هـــــي نـــــذاك، فلمــــا كانـــــت ســـــلطة القاضــــي ونفـــــوذه الاجتمـــــاعي في ظــــل الفتنـــــة آفيذيــــة في المنطقـــــة التن

عمـــــد القاضـــــي عبـــــدالحق بــــــن عبـــــدالكريم إلى ضـــــم شخصــــــيات  ،الضـــــامن الوحيـــــد لتنفيـــــذ الأحكــــــام

أخــــــرى لهـــــــا نفـــــــوذ اجتمـــــــاعي في المنطقـــــــة ككـــــــل؛ ليضـــــــم نفوذهـــــــا إلى نفـــــــوذه، حـــــــتى يضـــــــمن تنفيـــــــذ 

ف مــــــــن مظــــــــاهر خــــــــروج قصــــــــور تيمــــــــي عــــــــن الســــــــيطرة القضــــــــائية، الأحكــــــــام القضــــــــائية، والتخفيــــــــ

ــــــذي حصــــــل في قضــــــاء المنطقــــــة بوجــــــود مركــــــزين(تنلان  ،المتمركــــــزة في تمنطــــــيط، وتفــــــاد� للانقســــــام ال

  .2وتمنطيط) في زمن والده القاضي عبدالكريم بن البكري

ـــــة وقائمـــــة علـــــى مشـــــورة أربولقـــــد        عـــــة كانـــــت عامـــــة عقـــــود ســـــجلات هـــــذا ا�لـــــس الشـــــوري مرتب

ــــــــت �فضــــــــل مــــــــنهم في صــــــــناعة القضــــــــاء ــــــــدالرحم ،3أقطــــــــاب لم يســــــــمح الوق ــــــــن عمــــــــر وهــــــــم: عب ن ب

، (المؤلــــــــــــف)الزجلويمــــــــــــد محَ وهــــــــــــو أحــــــــــــد شــــــــــــيوخ الزجلــــــــــــوي ، محمد بــــــــــــن ه) 1189التــــــــــــنلاني(ت

  .5، محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالكريم4عبدالكريم الحاجب بن محمد الصالح البكري

                                                             
  .19د القاضي، تمنطيط، أدرار ،صخزانة أولاثبت لدي من علماء الألف الثاني، المعاني فيمن 1
خديجة "، ه1210تينظر: الاستشارة في القضاء عند المالكية "ا�لس الاستشاري للقاضي عبدالحق بن عبدالكريم البكري التواتي2

  .25، 24،ص14:،العدد12:مجلة الحوار الفكري، مجلد ،قاسمي ومحمد جرادي
  .20جوهرة المعاني،ص3
، الفقيه الزاهد، عرف بتبحره في العلوم ه)1195-ه1118(الصالح بن البكري بن عبدالكريم،عبدالكريم الحاجب بن محمد 4

العقلية والنقلية، وبزهده في الدنيا ومطلبها، أخذ عن والده محمد الصالح، وعمه عبدالكريم البكري، وأخذ عنه ابنه محمد بن عبدالكريم 

جوهرة ( .لشيخ عبدالرحمن بن عمر التنلاتيشيوخ الشورى بعد ا وابن عمه القاضي عبدالحق بن عبدالكريم. كان �ني أهم

  .)163-162/النبذة في �ريخ توات وأعلامها،ص18المعاني،ص
كان شيخا ماهرا في فنون العلم، طويل ،محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالكريم الأمريني التمنطيطي )ه1192-ه1123(أبوعبدالله5

أخذ عن القاضي عبدالكريم بن البكري، وعن القاضي وجالس الجهابذة الفحول،  عقول،ول �لمالباع، كثير الاطلاع، شفع المنق

بن عمر  عبدالرحمنعمر بن عبدالقادر التنيلاني، وعن محمد الزجلوي، وأخذ عنه الكثيرون، وله محاورات ومراجعات مع الشيخ 

/التاريخ الثقافي لإقليم توات من 16جوهرة المعاني،ص( أسفرت عن وفور علمه وقوة عارضته وذلك مبسوط في كتاب غنية الشورى

  . )81م،ص2003الطبعة الأولى-أدرار-ه للصديق الحاج أحمد: دار الثقافة14ه إلى القرن 11القرن 
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عي في القضـــــــــا� الشـــــــــائكة الـــــــــتي تســـــــــتد هميســـــــــتفتيو اء فكـــــــــان القاضـــــــــي عبـــــــــدالحق يراســـــــــل الفقهـــــــــ

  على آرائهم واجتهادا�م. اجتهادا قضائيا، ويبني أحكامه

  بعض الإجراءات المتعلقة بسيرورة القضاء التواتيالفرع الثالث: 

ـــــــــزم الخصـــــــــوم /1 كانـــــــــت الجلســـــــــات القضـــــــــائية تعقـــــــــد في مجـــــــــالس خاصـــــــــة كالمســـــــــاجد، حيـــــــــث يل

يرســـــــل إليـــــــه القاضـــــــي أحـــــــد أعوانـــــــه للمثـــــــول في مجلـــــــس  ضـــــــورها، ومـــــــن يمتنـــــــع مـــــــنهم عـــــــن ذلـــــــكبح

وقــــــد أنكــــــر الجنتــــــوري ذلــــــك علــــــى قضــــــاة تــــــوات،  ،حكــــــم عليــــــه وأبطــــــل حججــــــه ء، وإن أبىالقضــــــا

  .1واعتبر إبطال حجج المتخلفين عن مجلس القضاء إجحافا في حق الخصوم

مصــــــطحبين �لأرســــــام الموقعــــــة مــــــن قبــــــل عــــــدل مــــــن عــــــدول  تقــــــدم الخصــــــوم إلى مجلــــــس القضــــــاء/2

لــــــذين يثبتــــــون نســــــبة الخـــــــط إلى ا ،قــــــريتهم أو قصــــــرهم، حيــــــث يخضــــــعها القاضــــــي إلى خــــــبراء الخــــــط

ة وقـــــد أ�رت مســـــألة قبـــــول قضـــــاة تـــــوات لشـــــهادة العـــــدول دون تكليفـــــه الحضـــــور والشـــــهاد ،العـــــدل

علــــــــى ذلــــــــك واعتــــــــبره  (المؤلــــــــف)ات، حيــــــــث اعــــــــترض الزجلويدعلــــــــى خطــــــــه الكثــــــــير مــــــــن الانتقــــــــا

ـــــبر ، كمـــــا عـــــاب الجنتـــــوري ع�2ـــــاو� ـــــه الشـــــريعةلـــــى قضـــــاة تـــــوات ذلـــــك واعت ـــــث  ؛ه ممـــــا خـــــالفوا في حي

ا حاضــــــرا، ولا يكلفونــــــه ولــــــو كــــــان الشــــــاهد حيــــــ ،�3ــــــم يقبلــــــون مــــــن المــــــدعي الشــــــهادة في الكاغــــــدإ

  .4الإتيان به لأدائها، ولا التعريف بخطه

ــــتم تمزيــــق الأرســــام المتعلقــــة �لأحكــــام القضــــائية مــــن طــــرف معظــــم قضــــاة تــــوات/3 ، خاصــــة 5كــــان ي

ا يطلــــب ذلـــــك المحكــــوم لـــــه، وقــــد وصـــــف الشــــيخ الجنتــــوري عمليـــــة تمزيــــق تلـــــك الأرســــام ��ـــــا عنــــدم

                                                             
  .06د.ر،صيميمون،ت، وري، مخطوط بخزانة �در�نالنسرين الفائح النسيم لمحمد بن أحمد المسعدي الجرارينوازل الجنت 1
  .469ل الزجلوي،صنواز ينظر: 2
قيق: مكتب تحقيق التراث في القاموس المحيط �د الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آ�دي ،تح.(معرب الكاغد: القرطاس، 3

الطبعة الثامنة -بيروت-:مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعسالة �شراف محمد نعيم العرقسوسيالر  مؤسسة

  .)315،ص1م،ج2005
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث، كلية  التنلاني دراسة وتحقيق: �عثمان عبدالرحمنبن عمر  عبدالرحمن فهرسة 4

  .127م،ص2008/2009الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة بشار، الجزائر
عمل �ا بعد التقاضي كو�ئق الديون غير أن تمزيق الأرسام والو�ئق القضائية فيه تفصيل: إن كان كانت الوثيقة مما انتهى ال 5

 فتمزيقها هو الحكمة، وإن كان العمل �ا �ق كو�ئق ملكية الأعيان والعقارات فبقاؤها هو الحكمة.
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مقتضــــــى الصـــــــناعة القاضـــــــوية؛ لأن تركهــــــا دون تمزيـــــــق، وهـــــــو فعــــــل فئـــــــة قليلـــــــة مــــــن القضـــــــاة كفيـــــــل 

  .1يبعث الفتن والعداوة من جديد، وإحياء الخصومات القديمة بين الناس

ـــــل هـــــي قابلـــــة للطعـــــن والاســـــتئناف،  ؛مـــــا �ائيـــــةرة عـــــن القضـــــاة ليســـــت أحكاالأحكـــــام الصـــــاد/4 ب

فكثــــــيرا مــــــا كانــــــت أحكــــــام القضــــــاء تلقــــــى معارضــــــة شــــــديدة مــــــن المحكــــــوم علــــــيهم، فكــــــان بعضــــــهم 

يخاصـــــم القاضـــــي ويلجـــــأ إلى الفقهـــــاء لإبطـــــال حكمـــــه، حيـــــث كثـــــيرا مـــــا اشـــــتكى القاضـــــي عبـــــدالحق 

  .2اتيمن هذه التصرفات التي تصدر عادة من أصحاب النفوذ في ا�تمع التو 

تخصـــــــص أجـــــــرة معينـــــــة  افتقـــــــر القضـــــــاء التـــــــواتي إلى بيـــــــت المـــــــال الخـــــــاص لتمويـــــــل القضـــــــاة، فلـــــــم/5

بـــــــل جــــــرى العمـــــــل والعــــــرف عنــــــدهم أن �خـــــــذ القاضــــــي أجرتـــــــه مــــــن إصـــــــدار  ؛للقاضــــــي في تــــــوات

ــــــروم الحصــــــول علــــــى نســــــخة مــــــن الحكــــــم في قضــــــية معينــــــة؛  ــــــذي ي الأحكــــــام القضــــــائية، فالخصــــــم ال

ــــــه  ــــــدفع للقاضــــــي علــــــى قــــــدر تعب وبحثــــــه في الكتــــــب عــــــن تلــــــك القضــــــية، لــــــذلك كانــــــت أجــــــورهم ي

، كمــــــا �خــــــذ القاضــــــي أجرتــــــه مــــــن توثيــــــق عقـــــــود 3تقديريــــــة تختلــــــف �خــــــتلاف القضــــــا� المعروضــــــة

البيـــــع، وتقســـــيم التركـــــات والمواريـــــث، وســـــداد ديـــــون الغرمـــــاء، حيـــــث يلـــــزم المحكـــــوم لـــــه بـــــدفع العشـــــر 

ســــــتواه الاجتمــــــاعي دون المبالغــــــة في أجــــــرة للقاضــــــي وأعــــــوا�م، وذلــــــك حســــــب قــــــدرة المتقاضــــــي، وم

عــــــاب علـــــى بعــــــض القضـــــاة إفــــــراطهم في أخــــــذ قـــــد ه عليــــــه الجنتــــــوري، فأخـــــذ الأجــــــرة، وهـــــو مــــــا نبـّــــ

�زلــــة �خــــذون عليهــــا  الأمــــوال أكثــــر مــــن أجــــر تعــــبهم في كتابــــة الحكــــم ونحــــوه، حيــــث قــــال: "فــــربّ 

ـــــه أن العشـــــرات علـــــى قـــــدر يســـــر المحكـــــوم لـــــه وكثـــــرة المـــــال عنـــــده، فـــــلا يحـــــل للقاضـــــي ع لـــــى حـــــد رأي

   .�4خذ فوق مؤونته من نفقة ومركوب، ولا يسرف حتى يتخذ الكنوز

 هبينالمنصــــب بمنطقــــة تــــوات، وهــــذا مــــا ســــأ وقــــد عاصــــر الزجلــــوي أشــــهر القضــــاة الــــذين تولــــوا هــــذا   

  الفرع الآتي: في

  وي:القضاة الذين عاصرهم الزجلالفرع الرابع: 

لى قضـــــاء الجماعـــــة بعـــــد وفـــــاة والـــــده ســـــيدي ه): تـــــو 1174/القاضـــــي عبـــــدالكريم بـــــن البكـــــري(ت1

واقتــــــدى بوالــــــده في بنــــــاء  ه، فســــــلك في ذلــــــك مســــــلك العــــــدل بــــــين النــــــاس،1133البكــــــري ســــــنة 

                                                             
  /02، ص)نوازل الجنتوري( النسرين الفائح النسيم1
  .259القضاء في توات، ص2
  .06نوازل الجنتوري،ص3
  .06،07ص النسرين الفائح النسيم، نوازل الجنتوري4
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أحكامــــــه علــــــى الصــــــلح بــــــين المتخاصــــــمين، عــــــرف بســــــخائه، وربمــــــا يرضــــــي المــــــدعي مــــــن ســــــجلاته و 

دمــــــة إليــــــه، عــــــرف بحزمــــــه في النظــــــر إلى الشــــــكاوى المق ،الخــــــاص، ويقــــــول لــــــه اسمــــــح في البــــــاقي مالــــــه

اســــــتخلف خاصــــــة في الأمــــــور المخالفــــــة للشــــــرع، وبقــــــي في القضــــــاء حــــــتى أ�ــــــك المــــــرض جســــــمه، ف

، بعـــــد أن كتـــــب لـــــه وصـــــية بليغـــــة، ضـــــمنها فوائـــــد جليلـــــة حـــــول مــــــا ابنـــــه عبـــــدالحق في مـــــرض موتـــــه

  .1يجب أن يستعين به القاضي في ممارسة مهامه

مـــــا أهّلـــــه  في طلـــــب العلـــــم، ادهتهـــــواج هدبجـــــ عُـــــرف: 2/القاضـــــي عبـــــدالحق بـــــن عبـــــدالكريم البكـــــري2

ــــده، فســــار علــــى �ــــج أبيــــه مســــتنيرا بوصــــية والــــده ــــه ف ؛3لتــــولي خطــــة القضــــاء بعــــد عجــــز وال كانــــت ل

في ميـــــــــزان قـــــــــوانين الشـــــــــريعة عـــــــــزائم، لا يخشـــــــــى في عدلـــــــــه ولا في الله لومـــــــــة لائـــــــــم، اشـــــــــتهر بعدلـــــــــه 

ـــــتعلم اللهجـــــات المح ـــــع المتخاصـــــمين في المنطقـــــة؛ فعضـــــد علمـــــه ب ـــــة الســـــائدة في تـــــوات وانصـــــافه جمي لي

ــــــدالحق ســــــنة حســــــنة تمثلــــــت في �ســــــيس ، ومــــــا جاورهــــــا وعمــــــلا بنصــــــيحة والــــــده؛ ســــــن القاضــــــي عب

ــــــــذ،. وكــــــــان القاضــــــــي  ــــــــس استشــــــــاري ر�عــــــــي، ضــــــــم خــــــــيرة العلمــــــــاء والفقهــــــــاء في تــــــــوات حينئ مجل

ر ن بـــن عمــــر التــــنلاني، لمــــا عـــرف عنــــه مــــن تبحّــــمــــا يميـــل إلى أحكــــام شــــيخه عبــــدالرحمعبـــدالحق كثــــيرا 

، وظـــــل ذلـــــك 4لــــوم الشـــــريعة، والـــــذي كـــــان لا يبخـــــل علـــــى تلميــــذه القاضـــــي �لنصـــــح والإرشـــــادفي ع

الاثنــــــين مــــــن ذي القعــــــدة عــــــام  دأبــــــه وعهــــــده حــــــتى وافتــــــه المنيــــــة وهــــــو محــــــرم في صــــــلاة الصــــــبح يــــــوم

ـــــدالحق هـــــي نفســـــها  ،ه1210 ـــــتي عايشـــــها محمد وهـــــذه الفـــــترة الـــــتي تـــــولى فيهـــــا القاضـــــي عب الفـــــترة ال

  وهو أحد أعضاء مجلسه الاستشاري. المقربين منه، كيف لا بل كان أحد ؛الزجلوي

  

  

  

                                                             
الطبعة -الجزائر-قطف الزهرات من أخبار علماء توات لسيد عمر محمد عبدالعزيز: دار هومه ترجمته: ينظر1

  79/التاريخ الثقافي لإقليم توات،ص154/ النبذة في �ريخ توات، ص37/درة الأقلام،ص121م،ص2002الثانية
في ذكر  /الدرة الفاخرة60، 59،ص19و18خلال القرنين /إقليم توات157ينظر ترجمته: النبذة في �ريخ توات و أعلامها،ص2

  .13،ص المشايخ التواتية لعبدالقادر بن عمر المهداوي، مخطوط بخزانة بلوليد، �عبدالله، أدرار
  ).125قطف الزهرات،صنص الوصية كاملا نقله سيد عمر في كتابه (ينظر: 3
التنلاني للقاضي ينصحه فيها بقوله: "إذا خاطبتك بعزو المنقول فاحكم  عبدالرحمنتحفظ المصادر المحلية نصا لرسالة بعثها الشيخ 4

 عبدالرحمنالغصن الداني في ترجمة وحياة الشيخ .(بذلك وعهدته علي، وإن خاطبتك �لمعقول فاقرع �ب نظرك فإنك مسؤول"

   )42،صم2004-الجزائر-التنلاني لأبي عبدالله محمد العالم الشهير �لشيخ �ي: مطبعة دار هومه
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  الزجلوي: الحياة الاجتماعية لعصر المبحث الثالث 

   موقف الإسلام من ذلكالمطب الأول: طبقات ا�تمع التوتي و 

  للجتمع التواتيالفرع الأول: التركيبة البشرية 

علـــــى التمـــــايز الطبقـــــي؛ فقـــــد  ومابعـــــده قـــــام ا�تمـــــع التـــــواتي خـــــلال القـــــرن الثـــــاني عشـــــر هجـــــري     

ــــاين وت ــــهاتفــــق علمــــاء ومؤرخــــو المنطقــــة علــــى تب ــــه يمكــــن حصــــر  ،نــــوع التركيبــــة البشــــرية المكونــــة ل وعلي

: الشـــــــــــرفاء، المرابطـــــــــــون، العـــــــــــرب، فينـــــــــــة للمجتمـــــــــــع التـــــــــــواتي في عصـــــــــــر الزجلـــــــــــوي الفئـــــــــــات المكو 

  الحراطين، العبيد.

م الشـــــريف داخـــــل إقلـــــيم تـــــوات نظـــــرا لنســـــبهالأشـــــراف مكانـــــة ســـــامية  : احتـــــلّ طبقـــــة الشـــــرفاء/ 1

ويظهـــــــر ذلــــــك في الألقــــــاب الــــــتي تســـــــبق أسمــــــاءهم، فــــــلا يــــــذكر اســـــــم  ،الــــــذي يعــــــود إلى آل البيــــــت

الشـــــريف مجـــــردا مــــــن لفـــــظ "مــــــولاي" أو "ســـــيدي" �لنســـــبة للرجــــــل، والأمـــــر نفســــــه �لنســـــبة للمــــــرأة 

  .1فلا يذكر اسم الشريفة مجردا من لفظ "لالة"

، مـــــــنهم الشـــــــرفاء العلويـــــــون 2لشـــــــرفاء بتـــــــوات إلى شمـــــــال المغـــــــرب العـــــــربيوترجـــــــع أصـــــــول معظـــــــم ا    

ـــــت ـــــدالله   ،الـــــذين ينتســـــبون إلى مـــــولاي علـــــي الشـــــريف السجلماســـــي دفـــــين �فيلال كأبنـــــاء مـــــولاي عب

ـــــس 3الرقـــــاني بتـــــوات ، وشـــــرفاء ســـــالي وغـــــيرهم، ومـــــنهم الشـــــرفاء الأدارســـــة وينتســـــبون إلى مـــــولاي إدري

، ومــــــنهم الشــــــرفاء الســــــليمانيون وينتســــــبون إلى مــــــولاي 4زرهـــــونالأكـــــبر ابــــــن عبــــــدالله الكامــــــل دفــــــين 

ومـــــــن صـــــــلاحيات الأشـــــــراف الفصـــــــل في النزاعـــــــات والخصـــــــومات ، 5ســــــليمان بـــــــن عبـــــــدالله الكامـــــــل

الــــتي كانــــت تحـــــدث بــــين مختلـــــف القبائــــل التواتيـــــة، فهــــم موضــــع ثقـــــة، ويتمتعــــون بحظـــــوة كبــــيرة لـــــدى 

ـــــيمســـــلط م رؤســـــاء تـــــوات نصـــــيبا مـــــن بيـــــت ولقـــــد خصـــــص لهـــــ ،ان المغـــــرب وشـــــيوخ مقاطعـــــات الإقل

                                                             
طبعة مارس -الجزائر-سلسلة النوات في إبراز شخصيات من علماء وصالحي  إقليم توات، مولاي التهامي غيتاوي: المطبعة الحديثة1

  .53،ص3م،ج2005
  .46م، ص19و18إقليم توات خلال القرنين 2
اء العاملين الثقات لمولاي أحمد نسيم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات ومن دفن فيها من الأولياء والصالحين والعلم3

الطاهري الإدريسي الحسني، دراسة وتحقيق: خير الله سعيدي، مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف: أ.د شايب 

  .95م،ص2012،2013م قالمة، 1945ماي08قدادرة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاريخ والآ�ر،جامعة
  .227ص ،سهالمرجع نف4
الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآ�ر والمخطوطات وما يربط توات من الجهات لمحمد �ي بلعالم: مطبعة دار 5

  .560،ص2م،ج2005الطبعة الأولى-الجزائر-هومه
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 وكانــــت تبعــــث لهــــم الهــــدا� والعطــــا� مــــن قبــــل ،ســــنو� إكرامــــا لهــــم ولنســــبهم الشــــريفمــــال المســــلمين 

الــــتي قــــدرت -ه مــــن توزيــــع العطــــا� 1211المخــــزن، مثــــال ذلــــك مــــا أمــــر بــــه الســــلطان المغــــربي ســــنة

  .1اتعلى جميع الأشراف العلويين المتواجدين �لواح -مثقال 2500ـقيمتها ب

كمـــــــا تحصـــــــلت هـــــــذه الفئـــــــة المميـــــــزة علـــــــى الإقطاعـــــــات الـــــــوفيرة مـــــــن الأراضـــــــي الصـــــــالحة الزراعيـــــــة، 

  وامتلكت العديد من العبيد الذين سخروا لخدمتهم. 

ــــــــوات يطلــــــــق هــــــــذا الاســــــــم في / طبقــــــــة المرابطــــــــون:2 الســــــــلالات المنحــــــــدرة مــــــــن أصــــــــول علــــــــى  ت

الفقيـــــه لأنصـــــار) الـــــتي ينتمـــــي إليهـــــا ا( كذريـــــة أبي أيـــــوب الأنصـــــاري  -رضـــــوان الله علـــــيهم-الصـــــحابة 

 ، وذريــــــة أبي بكــــــر الصــــــديق (الــــــزوى)، وذريــــــة عمــــــر بــــــن الخطــــــاب(العمريون)،(المؤلــــــف)ويالزجلمحمد 

وذريـــــــة عثمــــــــان بــــــــن عفان(العثمــــــــانيون)، وذريــــــــة الفــــــــاتح عقبــــــــة بــــــــن �فع(الكنتــــــــاويون)....وغيرهم، 

ارية في ســـــــلالتهم، ســــــ  بركــــــةيند مـــــــرابط عــــــالم معــــــروف أكســــــب المـــــــرابطفشــــــرف الانتســــــاب إلى جــــــ

مـــــن طـــــرف جميـــــع ا�تمـــــع التـــــواتي؛ بفضـــــل  ن محترمـــــين مـــــوقرينميـــــز�م عـــــن الآخـــــرين، فعـــــاش المرابطـــــو 

ـــــتي تمتعـــــوا �ـــــ ـــــة ال  علـــــى تســـــيير شـــــؤون المنطقـــــة مينا في ا�تمـــــع، هـــــذا مـــــا جعـــــل القـــــائالمكانـــــة المرموق

ضـــــمن لهـــــم صـــــوا لهـــــم نصـــــيبا مـــــن بيـــــت مـــــال المســـــلمين ي، كمـــــا خصّ �2عفـــــائهم مـــــن دفـــــع الضـــــرائب

  الحياة الكريمة.

وكــــان ســــلاطين المغــــرب يرســــلون في طلــــب البيعــــة مــــن أهــــل تــــوات خاصــــة مــــن المــــرابطين، بحيــــث    

عثـــــــر في زاويـــــــة ســـــــيدي البكـــــــري علـــــــى خطـــــــاب وجهـــــــه الســـــــلطان عبـــــــدالملك في ربيـــــــع الثـــــــاني مـــــــن 

ه إلى المــــــرابطين مــــــن أولاد ســــــيدي بكــــــري، وســـــيدي محمد، وزاويــــــة كنتــــــة، وأهــــــل عــــــر�ن 1140ســـــنة

الـــــــرأس، وأولاد الشـــــــيخ بـــــــن عبـــــــدالكريم، والشـــــــيخ بلقاســــــــم، وأبنـــــــاء الشـــــــيخ علـــــــي بـــــــن موســــــــى في 

  .3...الملة والدينروها له، ووصفوه �مير المؤمنين، وحامي تمنطيط؛ طالبا منهم البيعة، فحرّ 

تمــــــــاعي بعــــــــد طبقــــــــة �تي هــــــــذه الطبقــــــــة في المرتبــــــــة الثالثــــــــة في التقســــــــيم الاج :/ طبقــــــــة الأحــــــــرار3

 ،ة، ينحـــــدرون مـــــن آ�ء وأمهـــــات أحـــــراربربريـــــ، ينتمـــــي هـــــؤلاء إلى أصـــــول عربيـــــة و ينلمـــــرابطالشـــــرفاء وا

                                                             
  . 61،صم19و�18قليم توات خلال القرنين الحياة الاجتماعية 1
  .63الموسوعة المغربية،ص2
  . 63،صجع نفسهالمر  3
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ف عـــــنهم شـــــرف النســـــب فنزلـــــوا عـــــن أعلـــــى الســـــلم وارتفعـــــوا عـــــن أد�ه بوصـــــف الحريـــــة الأصـــــلية تخلّـــــ

  .1ثم ببياض، وإن سرت في أكثرهم سمرة غير زنجية من فرط الصحراء

التــــــواتي، ومـــــــنهم أصــــــحاب المــــــال وأر�ب التجـــــــارة  تمثــــــل هــــــذه الطبقــــــة غالبيـــــــة ســــــكان ا�تمــــــع     

ـــــــد ـــــــة، المـــــــالكين للبســـــــاتين والجـــــــواري والعبي ن في تـــــــوات: و ومـــــــن هـــــــؤلاء الأحـــــــرار الموجـــــــود ،2الخارجي

ــــــوعلي ــــــروت وتيميمــــــون3البرامكــــــة بب ، والز�تــــــة 5، والمحــــــارزة عــــــرب تينركــــــوك4، والخنافســــــة بقصــــــور أوق

  وغيرهم كثيرون. 6بيجورارين، وقبائل الغنانمة

ــــة أو الســــواد، وقــــد يطلــــق لقــــب "حرطــــانيطبقــــة الحــــراطين/4 ــــة تميــــل ألوا�ــــا إلى الســــمرة الداكن " : فئ

ـــــــــى الســـــــــود القـــــــــادم  بلهجـــــــــات ينلوســـــــــطى إلى شمـــــــــال إفريقيـــــــــا، المتكلمـــــــــ مـــــــــن دول إفريقيـــــــــا اينعل

  ا�تمعات التي ذابت فيها هويتهم.

طبقـــــــــي؛ نظـــــــــرا لتخلـــــــــف أمــــــــا �لنســـــــــبة للمجتمـــــــــع التـــــــــواتي �تي هـــــــــذه الطبقـــــــــة في أدنى ســـــــــلمه ال   

النســــــب عــــــنهم، لــــــذا كانــــــت مكــــــانتهم الاجتماعيــــــة أقــــــل مــــــن ســــــابقا�ا، ومــــــع ذلــــــك عرفــــــت هــــــذه 

لــــــوا القاعـــــــدة البشـــــــرية الأساســــــية الـــــــتي قـــــــام الفئــــــة بكثـــــــرة النشـــــــاط والعمــــــل وتحـــــــدي الصـــــــعاب؛ فمثّ 

ــــــف مــــــن مزاولتهــــــا الطبقــــــات  ــــــتي أن ــــــث زاولــــــوا كــــــل الأعمــــــال ال ــــــواتي، حي عليهــــــا اقتصــــــاد ا�تمــــــع الت

خـــــــرى، فـــــــدبغوا الجلـــــــود، و�عـــــــوا اللحـــــــوم، وبنـــــــوا المنـــــــازل، وحفـــــــروا الفقـــــــاقير، وحرثـــــــوا الأراضـــــــي الأ

أمـــــا نســــاؤهم فـــــإ�ن تشــــرفن علـــــى مختلــــف الأعمـــــال المنزليــــة مـــــن طهــــي وتنظيـــــف، كمـــــا "والبســــاتين، 

، وأمـــــــام 7"تقمــــــن أيضـــــــا بمســـــــاعدة الرجــــــال في البســـــــاتين، يقيمـــــــون جمـــــــيعهم في أحيــــــاء خاصـــــــة �ـــــــم

ــــــة؛ ترتــــــب عليــــــه انعــــــدام �ثــــــيرهم السياســــــي ونشــــــاطهم هــــــذه الوضــــــع الــــــذ ــــــرض علــــــى هــــــذه الفئ ي ف

  العلمي �لمنطقة.

                                                             
  .42ينظر: نوازل الزجلوي،ص1
  .47م،ص19و18إقليم توات خلال القرنين 2
  .60/توات والأزوادص203/ نسيم النفحات،ص91نوازل الجنتوري،ص3
  .71/توات والأزوادص79صنوازال الجنتوري،4
  .70/توات والأزواد،ص91نوازل الجنتوري،ص5
  .58نوازل الجنتوري،ص6
وراه في التاريخ لهر�ش زاجية ، أطروحة دكت الهجريين13و12يم توات من خلال مخطوط الغنية في القرنينالوضع الاقتصادي في إقل7

عبدا�يد، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، قسم التاريخ وعلم  إشراف:بن نعيمة والمعاصر، الحديث

  . 101م،ص2010/2012الآ�ر،
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" فقــــــد اختلفــــــت تفســــــيرات البــــــاحثين حــــــول أصــــــل هــــــذه أمــــــا عــــــن أصــــــل تســــــمية "الحــــــراطين       

   إلى عدة �ويلات أهمها: التسمية

هـــــــا: ذهـــــــب رأي إلى القـــــــول أن أصـــــــل لفـــــــظ "حرطـــــــاني" بربـــــــري مشـــــــتق مـــــــن "أحرضـــــــان"، ومعنا أ/

الخــــــــلاس المهجـــــــــن، مـــــــــن أب بربـــــــــري، وأم زنجيـــــــــة، وأســــــــلافهم الحقيقيـــــــــون هـــــــــم ســـــــــكان الواحـــــــــات 

ــــــد  ــــــاني حمــــــاه الله ول ــــــدكتور الموريت ــــــه ال ــــــوج، وهــــــو مــــــا ذهــــــب إلي ــــــر المختلطــــــين �لزن القديمــــــة، مــــــن البرب

الأســــــتاذ بوزيــــــدي الــــــذي انتصــــــر لهـــــــذا الــــــرأي بقولــــــه:" كلمــــــة الحرطــــــاني تحريــــــف لكلمـــــــة و ، 1الســــــالم

 وقـــــد اســـــتعارت العناصـــــر العربيـــــة كلمـــــة أحرضـــــان، ،تبعـــــا للهجـــــة الصـــــنهاجية مازيغيـــــة،أحرضـــــان الأ

 ،وعربتهـــــا إلى كلمــــــة حرطـــــاني شــــــأ�ا في ذلـــــك شــــــأن تعاملهـــــا مــــــع الكثـــــير مــــــن المفـــــردات الأمازيغيــــــة

الكثــــير مــــن  صــــحة هــــذا الــــرأي ح وقــــد رجّــــ ،2الــــتي أصــــبحت مــــن صــــلب اللهجــــة العربيــــة الدارجــــة"

  .3الباحثين

ــــــب/  ر كلمــــــة حــــــراطين �لمــــــزارعين، فأصــــــل لفظــــــة الحــــــراطين هــــــو الحــــــراثين اك مــــــن فسّــــــفي حــــــين هن

خاصــــــة وأن هــــــذه الفئــــــة عرفــــــت ، 4فــــــة، فكلمــــــة الحــــــراثين مرتبطــــــة ارتباطــــــا وثيقــــــا �لحراثــــــة والــــــزرعمحرّ 

�شـــــتغالها �لحـــــرث وزراعــــــة أراضـــــي الفئــــــات الأخـــــرى مقابــــــل خمـــــس الغلــــــة، وهـــــو مــــــا يعـــــرف بنظــــــام 

 ابـــــل هنـــــاك مـــــن أفـــــرد لـــــه �ليفـــــ ؛وات أحكـــــام هـــــذا النظـــــام في نـــــوازلهم فقهـــــاء تـــــالخماســـــة، وقـــــد بـــــينّ 

  .5اخاص

ذهـــــب الـــــبعض إلى أ�ـــــا لفظـــــة مركبـــــة مـــــن الحـــــر الثـــــاني، أي: مـــــن الدرجـــــة الثانيـــــة بعـــــد الجـــــنس ج/ و 

ذهــــب إليــــه الناصـــري حيــــث يقــــول في معــــنى ذلــــك: "واعلـــم أنــــه قــــد وقــــع في هــــذه  ض، وهــــو مــــاالأبـــي

                                                             
الطبعة -بيروت-م لحماه الله ولد السالم: مركز دراسات الوحدة العربية1898-م1591افلا�تمع الأهلي الموريتاني مدن القو 1

  .97م،ص2008الأولى
دراسة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال الو�ئق المحلية لأحمد م 20مطلع القرن التاريخ الاجتماعي لدرعة2

  . 145م،ص1994ة طبع-الدار البيضاء-البوزيدي: مؤسسة عبدالعزيز
   ).45ينظر: نوازل الزجلوي،ص( التفسير ورجحوه الدكتور محمد جرادي ذان بين الباحثين الذين انتصروا لهم3
سجلماسة كمحطة للتواصل الحضاري بين ضفتي الصحراء لحسن ينظر:( وهذا الرأي انتصر له الأستاذ الحسن �وشيخت4

ماعي بين الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء، منشورات كلية الدعوة الإسلامية �وشخيت، أعمال ندوة التواصل الثقافي والاجت

    ) 226م،طرابلس،ص1999
ألف محمد بن أب المزمري حول نظام الخماس جوا� سماه "تحلية القرطاس �لكلام على مسألة تضمين الخماس"، مخطوط له نسخة 5

  �لمطارفة. بخزانة كوسام، ونسخة أخرى بخزانة تمنطيط، وأخرى
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ـــــار لفـــــظ الحرطـــــاني، ومعنـــــاه  في عـــــرف أهـــــل المغـــــرب العتيـــــق، وأصـــــله الحـــــر الثـــــاني، كـــــأن الحـــــر الأخب

الأصــــــلي حــــــر أول وهــــــذا العتيــــــق حــــــر �ن، ثم كثــــــر اســــــتعماله علــــــى الألســــــنة فقيــــــل الحرطــــــاني علــــــى 

ويبقــــــى الــــــرأي الأقــــــرب مــــــن الصــــــواب في أصــــــل تســــــمية الحــــــراطين هـــــــو  ،1ضــــــرب مــــــن التخفيــــــف"

  الرأي الأول، والله أعلم.

ـــــــد5 في آخـــــــر الســـــــلم الطبقـــــــي للمجتمـــــــع التـــــــواتي، وقـــــــد ظهـــــــرت هـــــــذه  : �تي هـــــــذه الطبقـــــــة/العبي

ــــــيرا �لمنطقــــــة ــــــق الــــــتي شــــــهدت نشــــــاطا كب ــــــذهب.  ،الطبقــــــة نتيجــــــة لتجــــــارة الرقي ــــــب تجــــــارة ال إلى جان

وتعتــــبر بــــلاد الســــودان المــــورد الأساســــي للعبيــــد ا�لــــوبين إلى المنطقــــة، ومــــن أهــــم المــــدن الــــتي كثــــر �ــــا 

عــــن ملــــك هــــذه الأخــــيرة أنــــه كــــان يســــتبدل العبيــــد �لخيــــول،  الرقيــــق تمبكتــــو، وكــــوبر بورنــــو، وعــــرف

فيــــدفع ثمــــن كــــل شــــيء �لعبيــــد بــــدلا مــــن الــــذهب و�خــــذ التجــــار مقابــــل كــــل فــــرس خمســــة عشــــر أو 

  .2عشرين عبدا

ــــــى اقتنــــــاء العبيــــــد والجــــــواري؛       وقــــــد ازدهــــــرت أســــــواق النخاســــــة في المنطقــــــة، وأقبــــــل التواتيــــــون عل

قة في مجـــــال الزراعـــــة، ورعـــــي الحيـــــوا�ت، وحفـــــر الفقـــــاقير، في ظـــــل للاســـــتعانة �ـــــم في الأعمـــــال الشـــــا

منــــــاخ صــــــعب تحملـــــــه أولئــــــك العبيــــــد، كمـــــــا اســــــتغلت هاتـــــــه الفئــــــة للقيــــــام �عمـــــــال دونيــــــة، كنقـــــــل 

الــــــــــذ�ل إلى البســــــــــاتين، وتنظيــــــــــف الكنيــــــــــف خدمــــــــــة لأســــــــــيادهم وســــــــــهرا علــــــــــى راحــــــــــتهم، أمـــــــــــا 

  .3نساؤهم(الجواري) فيسخرن للخدمة المنزلية والتسري

وقـــــد أ�ر وجـــــود هـــــذه الفئـــــة العديـــــد مـــــن المســـــائل والإشـــــكالات الفقهيـــــة الـــــتي تعرضـــــت لهـــــا          

ـــــــة اسُـــــــتعمِلت كوســـــــيلة  ـــــــوري تشـــــــير إلى أن هـــــــذه الفئ ـــــــوازل الجنت ـــــــوازل �لمنطقـــــــة، فنجـــــــد ن ـــــــب الن كت

مســــــألة أبنــــــاء العبيــــــد المحــــــررين هــــــل  نكمــــــا ســــــئل الجنتــــــوري عــــــ،4تقــــــايض لأداء الــــــدين بــــــين الغرمــــــاء

زام �لطاعــــــة والاذعــــــان للأســــــياد بعــــــد تحريــــــر رقــــــا�م؟ فأجــــــاب: "وبعــــــد فــــــأولاد العبيــــــد علــــــيهم الالتــــــ

 .5الــــذي أعتقـــــه كلهـــــم حـــــراطين �لــــولاء، ولـــــيس لـــــه علـــــيهم إلا الإحســــان ولا يجـــــبرهم علـــــى الخدمـــــة"

و�لـــــرغم مـــــن أن فئـــــة العبيـــــد غريبـــــة عـــــن ا�تمـــــع التـــــواتي، إلا أن أعيـــــان تـــــوات �دروا �ـــــذيب العبيـــــد 

                                                             
  .58،ص7،جالاستقصا1
  .81م من خلال نوازل الغنية،ص19و18الحياة الاجتماعية �قليم توات خلال القرن2
  . 85/الحياة الثقافية والاجتماعية �قليم توات من خلال نوازل الجنتوري،ص47م،ص19و18إقليم توات خلال القرنين3
  .77نوازل الجنتوري،ص4
  .104،صالمرجع نفسه5
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ـــــت الجـــــواري تكوينـــــا منوعـــــا ورفيعـــــا�ـــــدف دمجهـــــم في ا�تمـــــع، كمـــــا �وتعلـــــيمهم،  ـــــاء  ،ل وللعبيـــــد أحي

   .1بينها وبين القصور التي يقيم �ا أسيادهم مسافة فارغة لا يسكنها أحد ،خاصة �م

يز الطبقـــــي؟ التمـــــا التـــــواتي، فمـــــا موقـــــف الإســـــلام مـــــن هـــــذاتلـــــك هـــــي الطبقـــــات المكونـــــة للمجتمـــــع 

  الفرع الموالي.في ف عليه قوكيف عالجه؟ هذا ما سأ

   سلام من التمايز الطبقي موقف الإ: الفرع الثاني

ــــــــون، أو الأصــــــــل،     ــــــــى أســــــــاس الل ــــــــض الإســــــــلام كــــــــل معــــــــايير التمــــــــايز، والتفــــــــاوت القــــــــائم عل رف

وأقـــــرّ مبــــــدأ المســـــاواة بــــــين النـــــاس؛ فالإســــــلام قـــــرّر وحــــــدة الأصـــــل، وردّهــــــم إلى ، والحســـــب والنســــــب

      ﴿ يعـــــــــــا، لقولـــــــــــه تعـــــــــــالى:نفـــــــــــس واحـــــــــــدة، ينتمـــــــــــون إليهـــــــــــا جم

           ﴾
2،  

           ﴿ وقــــــــــــــــــــــــال أيضــــــــــــــــــــــــا:

         ﴾
بـــــــــــــــــــذلك فـــــــــــــــــــلا فـــــــــــــــــــرق ولا ، و 3

ـــــــى بعـــــــض أمـــــــام  ـــــــنهم، ولا فضـــــــل لبعضـــــــهم عل عـــــــز وجـــــــل إلا �لتقـــــــوى، فجعـــــــل الله تمـــــــايز فيمـــــــا بي

فقــــــال في  ،الإســـــلام معيــــــار التقــــــوى هــــــو أســــــاس التفاضــــــل، وقــــــد أكــــــدّ علــــــى ذلــــــك رســــــولنا الكــــــريم

ــــــــاس إن ربكــــــــم واحــــــــد، وإن أ�كــــــــم واحــــــــد، كلكــــــــم لآدم، وآدم مــــــــن  ــــــــوداع: "� أيهــــــــا الن خطبــــــــة ال

رمكم عنــــــــد الله أتقــــــــاكم، لــــــــيس لعــــــــربي علــــــــى أعجمــــــــي فضــــــــل إلا �لتقــــــــوى، ألا هــــــــل تــــــــراب، أكــــــــ

  . 4بلغت؟ قالوا: نعم، قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب"

ـــــــة، وكـــــــل أنـــــــواع التمـــــــايز الطبقـــــــي، وجعـــــــل مبـــــــدأ      فيتضـــــــح مـــــــن هـــــــذا أن الإســـــــلام ينبـــــــذ الطبقي

التفاضـــــل يجـــــري علـــــى أســـــس المســـــاواة مـــــن العقائـــــد الرئيســـــة الـــــتي يجـــــب أن يـــــدين �ـــــا كـــــل مســـــلم، ف

                                                             
  .82م من خلال نوازل الغنية، ص19و18الاجتماعية �قليم توات خلال القرن الحياة 1
  .01سورة النساء: الآية2
  .13سورة الحجرات: الآية3
، تحقيق: شعيب الأرنؤوط: مؤسسة )23489ح:(*مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،4

اقتضاء ( ورواه ابن تيمية �سناد صحيح من حديث سعيد الجريري عن أبي نضرة، 474،ص38جم،2001الرسالة، الطبعة الأولى

-الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لأبي العباس أحمد بن تيمية، تحقيق: �صر عبدالكريم العقل: دار الكتب العلمية

   )412،ص1ج ،م1999الطبعة السابعة -بيروت
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خارجــــــة عــــــن الإنســــــانية نفســــــها؛ علــــــى أســــــاس كفــــــا��م وأعمــــــالهم، ومــــــا يقدمــــــه كــــــل مــــــنهم لربــــــه 

  .   1ولنفسه، و�تمعه، وأمته والإنسانية جمعاء

ــــــه يبقــــــى مــــــن أفضــــــل و         رغــــــم تبــــــاين مكــــــو�ت ا�تمــــــع التــــــواتي وتمــــــايز تركيباتــــــه الطبقيــــــة، إلا أن

ـــــــ ـــــــة مـــــــن حي ـــــــتي كـــــــان يا�تمعـــــــات الجزائري ـــــــة العلاقـــــــات العامـــــــة، وال ســـــــودها روح التضـــــــامن، ث متان

التعـــــاطف، وهـــــذا راجـــــع إلى أصـــــالة ا�تمـــــع التـــــواتي وتدينـــــه، حيـــــث حـــــرص أفـــــراده علـــــى والمؤاخـــــاة، و 

ــــــــى ذلــــــــك واضــــــــحا في  ــــــــب حســــــــنة مــــــــن الحيــــــــاة التمســــــــك بمبــــــــادئ الــــــــدين الإســــــــلامي، يتجل جوان

  لب الآتي.الاجتماعية لهذا ا�تمع، وهذا ما سيُوضح في المط

  جوانب من الحياة  الاجتماعية لإقليم تواتالمطلب الثاني:  

  .التمسك �لعادات والتقاليد: الفرع الأول

كـــــان للتـــــواتيين عـــــادات وتقاليـــــد تتماشـــــى ونظـــــم الشـــــريعة الإســـــلامية، فمـــــن الطبـــــاع الـــــتي امتـــــاز      

لا يتجـــــزأ مـــــنهم،  �ـــــا التواتيـــــون إكـــــرامهم للضـــــيف والحـــــرص علـــــى ســـــعادته، فيصـــــبح الغريـــــب جـــــزءا

مــــــولاي الشــــــيخ وكــــــان هــــــذا الفعــــــل متعارفــــــا بيــــــنهم في جميــــــع القصــــــور التواتيــــــة، وقــــــد لاحــــــظ ذلــــــك 

أحمــــد الطـــــاهري حينمـــــا قـــــدم للإقلـــــيم فقـــــال: "ومـــــن عـــــاد�م إكـــــرام الضـــــيف، والمســـــافر لا يحتـــــاج إلى 

ــــة لهــــا أح بــــاس حمــــل الــــزاد معــــه؛ لأن في كــــل قصــــر مــــن قصــــورها عــــادات، فــــإذا كــــان القصــــر فيــــه زاوي

ــــه،  ــــة، فيجــــد فيهــــا كــــل مــــا يحتــــاج إلي علــــى إطعــــام الطعــــام للأضــــياف، فــــإن المســــافر يقصــــد دار الزاوي

وإن لم تكــــن فيــــه زاويــــة، فــــإن أهــــل القصــــر لهــــم عــــادة  ،حــــتى علــــف الــــدواب هــــو ومــــن معــــه، فيجــــد

ــــــيرة؛  ونوبــــــة لكــــــل واحــــــد مــــــنهم، ولا يتخلــــــف هــــــذا النظــــــام؛ ولــــــو أقــــــام الضــــــيف �لزاويــــــة الأ�م الكث

  .2فته تبقى مستمرة إلى حين ترحاله"فإن ضيا

ــــــب،       ــــــة والمســــــالمة مــــــع جــــــيرا�م، ومــــــع الأجان ــــــواتيين الطيب ــــــد الت ومــــــن الأمــــــور المعروفــــــة أيضــــــا عن

ـــــة الألمـــــاني جيرهـــــارد رولـــــف بعـــــد أن  ـــــك �هلـــــه، فالرحال ـــــك كـــــل مـــــن زار الإقلـــــيم واحت وقـــــد لمـــــس ذل

ـــــل تجـــــول بمـــــدن وقصـــــور تـــــوات، في القـــــرن التاســـــع عشـــــر أشـــــاد �لمعاملـــــ ة الحســـــنة الـــــتي لقيهـــــا مـــــن قب

  .3التواتيين، الذين أظهروا له الكثير من الود وا�املة والكرم

                                                             
  . 9م،ص1983طبعة- جدة-علي عبدالواحد وافي: شركة عكاظ للنشر والتوزيعينظر: المساواة في الإسلام ل1
  .94نسيم النفحات،ص2
  .49م،ص19و18إقليم توات خلال القرنين 3
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وقـــــــد تمســـــــك التواتيـــــــون بعـــــــادا�م الكثـــــــيرة والمتنوعـــــــة في الأعيـــــــاد والمناســـــــبات الدينيـــــــة، والـــــــتي لم      

د؛ تخــــرج في  مضــــمو�ا عــــن تعــــاليم الإســــلام؛ ففــــي شـــــهر رمضــــان يقبــــل أهــــل المنطقــــة علــــى المســـــاج

لكــــريم، قبــــل للعبــــادة والــــذكر وسمــــاع المــــواعظ، إلى جانــــب المواظبــــة علــــى تــــلاوة أحــــزاب مــــن القــــرآن ا

ــــتراويح فكانــــت تقــــام في كــــل المســــاجد، بــــل حــــتى في ب ،العشــــاء أو بعــــد الســــحور عــــض أمــــا صــــلاة ال

ين ســـــنة الـــــتراويح، خلـــــف محـــــرم مـــــن محـــــارمهن، أو أحـــــد الصـــــبيان دالبيـــــوت أيـــــن تجتمـــــع النســـــاء؛ ليـــــؤ 

  زين الحافظين لكتاب الله.الممي

ـــــراءة صـــــحيح البخـــــاري شـــــرحا ودراســـــة، مـــــن اليـــــوم الأول مـــــن شـــــهر         ـــــاد التواتيـــــون ق كمـــــا اعت

ــــــة الختمــــــة يحضــــــر أعيــــــان البلــــــد وعامــــــة المســــــلمين؛ ابتهاجــــــا  ــــــة القــــــدر منــــــه. وفي ليل رمضــــــان، إلى ليل

يو�ــــا بقــــراءة القــــران الكــــريم �ــــذه الليلــــة المباركــــة، أمــــا ليلــــة القــــدر؛ فشــــأ�ا عظــــيم عنــــدهم، فكــــانوا يح

كلــــــه في المســــــاجد، فتبــــــدأ تلاوتــــــه مــــــن صــــــلاة المغــــــرب، وتخــــــتم إلى صــــــلاة الفجــــــر، وغالبــــــا مــــــا كــــــان 

يســـــتفتح الـــــتلاوة شــــــيخ البلـــــد، أو عالمهــــــا المـــــوقر. والأمـــــر نفســــــه �لنســـــبة للمولــــــد النبـــــوي؛ فبمجــــــرد 

لترديـــــــد القصـــــــائد رؤيـــــــة هـــــــلال شـــــــهر ربيـــــــع الأول، يقبـــــــل أهـــــــل تـــــــوات علـــــــى المســـــــاجد والمـــــــدارس؛ 

والمــــــدائح الدينيــــــة، الــــــتي تتعــــــرض لحيــــــاة المصــــــطفى صلى الله عليه وسلم، وتتنــــــاول خصــــــاله �لمــــــدح والثنــــــاء، ويســــــتمر 

ذلــــــك إلى ليلـــــــة الثــــــاني عشـــــــر(ليلة المولـــــــد)، تلــــــك الليلـــــــة الــــــتي يقـــــــع فيهـــــــا حفــــــل عظـــــــيم، يتناســـــــب 

الكائنـــــات، فـــــلا تســـــمع وجلالــــة الـــــذكرى، �تـــــز لــــه القلـــــوب، وتنشـــــرح لــــه النفـــــوس، وتتجـــــاوب معــــه 

أحـــــدا، إلا وهــــــو يصــــــلي علــــــى صــــــاحب الشــــــفاعة صلى الله عليه وسلم، ولعــــــل الهــــــدف مــــــن تمســــــك التــــــواتيين �ــــــذه 

  .1العادة الحسنة، هو تربية النشئ على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزكية خواطرهم بسيرته الطاهرة

  التكافل والتضامن الاجتماعي الفرع الثاني:

  ور التكافل والتآزر جلية في ا�تمع التواتي من خلال:تظهر ص 

والوفــــــــاء، والمحبــــــــة والمســــــــاعدة،  روح الأخــــــــوة ى في: هــــــــذا العمــــــــل الــــــــذي تجلــــــــالعمــــــــل الجمــــــــاعي/1

وعــــادة مــــا يكــــون العمــــل الجمــــاعي مــــن أجــــل وضــــع مصــــدات لإيقــــاف زحــــف الرمــــال علــــى البيــــوت 

اريف المصـــــــلحة العامـــــــة كـــــــدفع أجـــــــرة فقـــــــارة، والمشـــــــاركة في مصـــــــالوالبســـــــاتين، أو إصـــــــلاح وصـــــــيانة 

  إمام أو مدرس أو مفتٍ أو قاض، وبناء مسجد أو سور أو قنطرة ونحو ذلك.

                                                             
  .25/النبذة في �ريخ توات وأعلامها،ص288،289،ص2ينظر: الرحلة العلية إلى منطقة توات،ج1
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ـــــــــوات وأصـــــــــبح مظهـــــــــرا مـــــــــن مظـــــــــاهر التكافـــــــــل الأحبـــــــــاس والأوقـــــــــاف-2 : انتشـــــــــر الوقـــــــــف في ت

ـــــــان، فســـــــاهمت  ـــــــذ، وهـــــــو الجن ـــــــواتي وقتئ الاجتمـــــــاعي، وكـــــــان يشـــــــمل أهـــــــم مـــــــا يمتلكـــــــه الإنســـــــان الت

ــــــــروات وغــــــــلات في تــــــــوفير الرعايــــــــة الاجتماعيــــــــة للفقــــــــراء، أحبــــــــاس الجنــــــــا�ت ، ومــــــــا تنتجــــــــه مــــــــن ث

  .1واليتامى، والمرضى، وعابري السبيل، كما دعمت الزوا� والجوامع والمساجد والكتاتيب

ـــــــين-3 ـــــــت العـــــــ : عـــــــرف اجتمـــــــاعيإصـــــــلاح ذات الب ـــــــث دأب ـــــــوات؛ حي ائلات وعـــــــادة قديمـــــــة في ت

ـــــــدخل دائمـــــــا ـــــــى الت ـــــــل، والعـــــــائلات، لإصـــــــ العريقـــــــة وصـــــــاحبة الجـــــــاه عل ـــــــين القبائ ـــــــين ب لاح ذات الب

  والأسر بعد وقوع منازعات أو خصومات.

يشـــــتهم ومصـــــادر اقتصـــــادهم؟ هـــــذا مـــــا هـــــذا مـــــا يمكـــــن قولـــــه عـــــن مجتمـــــع التـــــواتيين، فمـــــاذا عـــــن مع

  الموالي.  بحثالم في قف عليهسأ

  الحياة الاقتصادية لإقليم توات :المبحث الرابع

ــــــاة الاقتصــــــا ــــــيازدهــــــرت الحي ــــــوات خــــــلال القــــــرن دية �قل وبعــــــض  التجــــــارةه بفضــــــل الزراعــــــة و 12م ت

  .ةالصناعات الحرفي

  المطلب الأول: الزراعة

  الفرع الأول: أهمية الفقارة في النشاط الزراعي   

ـــــت الزراعـــــة ولاتـــــزال أهـــــم مـــــورد اقتصـــــادي لســـــكان تـــــوات، فبـــــالرغم مـــــن قســـــاوة الطبيعـــــة          كان

ــــــير في تبخــــــر أمطارهــــــا، وارتفــــــ المعروفــــــة بجفافهــــــا، وشــــــحّ  ــــــتي ســــــاهمت بقــــــدر كب اع  درجــــــة الحــــــرارة، ال

ـــــــب عامـــــــل مســـــــامية تربتهـــــــا  ـــــــاه المعـــــــدة للســـــــقي، عـــــــبر المواجـــــــل أو في قنـــــــوات الســـــــقي، إلى جان المي

ـــــة الخفيفـــــة والمالحـــــة ـــــه: "تـــــوات أرض  ،الرملي وهـــــذا حســـــب مـــــا وصـــــفها مـــــولاي أحمـــــد الطـــــاهري بقول

ولا أشــــــجار، شــــــديدة الحــــــرارة المفرطــــــة،  ،لا تحــــــيط �ــــــا جبــــــال ،كثــــــيرة الرمــــــال والــــــر�ح  ،ذات ســــــباخ

، لـــــــــيس هـــــــــذا 2لفـــــــــرط حرار�ـــــــــا" ؛تكـــــــــاد ينبـــــــــت فيهـــــــــا إلا النخيـــــــــل وبعـــــــــض الأشـــــــــجار القليلـــــــــة لا

؛ إذا لم بـــــــل إن هبـــــــوب العواصـــــــف والزوابـــــــع الرمليـــــــة كثـــــــيرا مـــــــا تتلـــــــف الأراضـــــــي الزراعيـــــــة ؛فحســـــــب

كــــــل هـــــــذه  ، 3يعــــــرف �فـــــــراك ،�قامــــــة ســـــــياج مــــــن ســــــعف النخيـــــــل يواجههــــــا أصــــــحاب البســـــــاتين

                                                             
  .89نوازل الجنتوري ،ص الحياة الاجتماعية والثقافية �قليم توات من خلالينظر:1
  .71نسيم النفحات،ص2
  .68م،ص19و18إقليم توات خلال القرنينينظر:3
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العوامـــــل المـــــذكورة، �لإضــــــافة إلى قلـــــة الوســــــائل، وبدائيـــــة الأدوات المســـــتعملة، لم تمنــــــع التـــــواتيين مــــــن 

  إقامة زراعة، امتازت بوفرة إنتاجها وجودته.

ــــتي        ،تتغــــذى مــــن الميــــاه الجوفيــــة والآ�روقــــد قامــــت هــــذه الزراعــــة علــــى ابتكــــار تقنيــــة الفقــــاقير ال

والأحــــــرار علــــــى منــــــابع الميــــــاه، الــــــتي   ن طبقــــــة الأشــــــراف والمــــــرابطينرعين مــــــوقــــــد ســــــيطر كبــــــار المــــــزا

ـــــت مـــــن أعظـــــم الثـــــروات، بينمـــــا اهـــــتم الحـــــراطين بخدمـــــة ا  لجنـــــان والبســـــاتين، وفـــــق نظـــــام زراعـــــيكان

اشــــتمل علــــى عنصــــر ملكيــــة الميــــاه، ونظــــام الخماســــة، وقــــد دفعــــت تكــــاليف الميــــاه الباهضــــة العديــــد 

ـــــار المـــــزارعين كخماســـــةمـــــن المـــــزارعين إلى تـــــرك أراضـــــيهم، والان ـــــدى كب ـــــل قيمـــــة  ،تقـــــال للعمـــــل ل مقاب

  .1معينة

  الفرع الثاني: الإنتاج الفلاحي في الإقليم 

بفضــــــــل نظــــــــام الفقــــــــاقير اســــــــتطاع التواتيــــــــون إيجــــــــاد حيــــــــاة زراعيــــــــة �جحــــــــة، �لــــــــت زراعــــــــة         

ـــــــاخ لهـــــــا، فكـــــــان التمـــــــر أهـــــــم منتـــــــوج فلاحـــــــي في  النخيـــــــل فيهـــــــا حصـــــــة الأســـــــد؛ نظـــــــرا لملاءمـــــــة المن

ـــــيم، تعـــــددت أنواعـــــه وأصـــــنافه و  ـــــذلك مـــــادة أساســـــية يعتمـــــد عليهـــــا التواتيـــــون الإقل ـــــه؛ ليصـــــير ب جودت

لهـــــــــا مكانتهـــــــــا في ا�ـــــــــال  ،في غـــــــــذائهم اليـــــــــومي، ولم يقتصـــــــــر الأمـــــــــر في ذلـــــــــك؛ بـــــــــل صـــــــــار عملـــــــــة

ــــــــدخل في عمــــــــل المقايضــــــــة بســــــــلع أخــــــــرى، كمــــــــا أ�ــــــــا تســــــــتغل في بعــــــــض  التجــــــــاري، �عتبارهــــــــا ت

  .2قل جودة منها تستغل كعلف للحيوا�تالصناعات المحلية، والأ

ــــــــل     ــــــــة ،�لإضــــــــافة إلى زراعــــــــة النخي ــــــــى زراعــــــــة المســــــــاحات الخالي ، دأب الفلاحــــــــون في تــــــــوات عل

ـــــين أشـــــجار النخيـــــل ـــــة مختلفـــــة-المتواجـــــدة ب ـــــذي عـــــرف  ،كزراعـــــة القمـــــح  التـــــواتي  ،بمنتوجـــــات زراعي ال

لمـــــا لهمـــــا  ؛واق إفريقيـــــا الجنوبيـــــةوالبشـــــنة اللـــــذان يكثـــــر عليهمـــــا الطلـــــب في أســـــ ،بجودتـــــه، والتافســـــوت

  من حلاوة في المذاق.

ـــــد مـــــن الخضـــــر في فصـــــل الشـــــتاء، وتبـــــدأ زراعتهـــــا مـــــع حلـــــول       ـــــيم زراعـــــة العدي كمـــــا عـــــرف الإقل

ــــد العامــــة  الخريف(موســــم الحــــرث) وعــــادة مــــا يكــــون مــــن منتصــــف شــــهر أكتــــوبر وهــــو مــــا يعــــرف عن

العمـــــل والرغبـــــة في محصـــــول ومنتـــــوج أوفـــــر بـــــ"توبر"، ففـــــي هـــــذا الموســـــم يجـــــدد الفلاحـــــون العـــــزم علـــــى 

وأغلـــــب هـــــذه الخضــــــر موجهـــــة للاســـــتهلاك المحلــــــي، وهـــــي: البصـــــل، اللفــــــت،  ،3مـــــن العـــــام الماضــــــي

                                                             
  .69م،ص19و18إقليم توات خلال القرنين1
  .203ه،ص13و12الوضع الاقتصادي في إقليم توات من خلال مخطوط الغنية في القرنين2
  .16م،ص2005،2006صص تكنولوجيا، جامعة وهران التاريخ الثقافي لإقليم توات لامحمد طه مولاي، مذكرة ماجستير، تخ3
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ــــــة ــــــوم، الفاصــــــوليا التواتي ــــــزلاء، الجــــــزر،، 1الطمــــــاطم، القــــــرنبيط، الباذنجــــــان، الشــــــمندر، الث  الفــــــول، الب

ـــــــو  ـــــــب والقـــــــر الفلفـــــــل، كمـــــــا زرع التواتي ـــــــب هـــــــذه الخضـــــــر  ،عن العـــــــدس، والحمـــــــص، والكرن وإلى جان

  .2زرعت أنواع من الفواكه، كالعنب والرمان والبطيخ والتين

كمـــــا اشـــــتهرت تـــــوات الســـــفلى �نتـــــاج الحنـــــة والتبـــــغ، حيـــــث تنـــــتج منطقـــــة أنـــــزجمير، وزاويـــــة كنتـــــة     

ـــــي، والبـــــاقي ـــــاء والتبـــــغ؛ موجهـــــة للاســـــتهلاك المحل منهمـــــا يصـــــدر إلى  محاصـــــيل معتـــــبرة مـــــن مـــــادة الحن

  ارجية.الأسواق الخ

ــــــــان عرضــــــــة للكــــــــوارث والآفــــــــات       ــــــــير مــــــــن الأحي ــــــــة في كث ــــــــت هــــــــذه المحاصــــــــيل الزراعي وقــــــــد كان

ـــــــــيم ســـــــــنة  ه لموجـــــــــة جـــــــــراد بقـــــــــي خمـــــــــس ســـــــــنوات، لتعـــــــــود 1099الطبيعيـــــــــة؛ فقـــــــــد تعـــــــــرض الإقل

ه، وفي ســــــنة 1189ه وتبقــــــى ســــــبع ســــــنين، كمــــــا تعــــــرض الإقلــــــيم لــــــر�ح قويــــــة ســــــنة 1163ســــــنة

ه هطلــــــت أمطــــــار غزيــــــرة، 1199والطيــــــور، وفي ســــــنة ه أصــــــاب المحصــــــول جائحــــــة النمــــــل 1191

ـــــتج عنهـــــا مواســـــم قحـــــط وجـــــذب ومجاعـــــة، فشـــــحت  ســـــببت هـــــذه الكـــــوارث خســـــائر في المحصـــــول ن

ولم يكــــــن الشــــــيخ الزجلــــــوي في منــــــأى عــــــن مــــــا شــــــهده الإقلــــــيم مــــــن  ،3الأقــــــوات، وارتفعــــــت الأثمــــــان

  ا�اعة والفقر، كما سيُعرف عند التحدث على أسرة الشيخ.  

  ثاني: التجارةالمطلب ال

  الفرع الأول: أهمية الموقع في التبادل التجاري

حضـــــــور  -بحكــــــم موقعهـــــــا الجغـــــــرافي الـــــــذي يتوســــــط الصـــــــحراء الكـــــــبرى-كــــــان لمنطقـــــــة تـــــــوات      

قـــــوي ومتميـــــز في تجـــــارة القوافـــــل الصـــــحراوية، فكانـــــت نقطـــــة عبـــــور والتقـــــاء بـــــين الشـــــمال والجنـــــوب، 

ـــــــدون عـــــــن د ـــــــن خل ـــــــة والشـــــــرق والغـــــــرب، ولقـــــــد تحـــــــدث اب ـــــــة، وأهمي ـــــــادلات التجاري ور تـــــــوات في المب

ن مـــــن المـــــتردديحر في العمـــــران، وهـــــو ركـــــاب التجـــــار موقعهـــــا في ذلـــــك، فيقـــــول: "...هـــــو بلـــــد مســـــتب

ــــه وبــــين ثغــــر مــــالي المســــمى "غــــار المفــــازة  ، ومــــن بلــــد مــــالي إليــــه،المغــــرب إلى مــــالي مــــن الســــودان وبين

�لـــــدليل الخبـــــير مـــــن الملثمـــــين الظـــــواعن بـــــذلك ا�هلـــــة" لا يهتـــــدي فيهـــــا للســـــبيل، ولا يمـــــر الـــــوارد إلا 

                                                             
  تعرف في المنطقة �سم تيدلاغت.1
  .214/الوضع الاقتصادي في إقليم توات من خلال مخطوط الغنية،ص71م،ص19و18ينظر: إقليم توات خلال القرنين2
- ري: دار السبيل للنشر والتوزيعه لمبارك بن الصافي جعف12العلاقات الثقافية بين توات والسودان الغربي خلال القرن ينظر: 3

  .95، 94م،ص2009الطبعة الأولى-الجزائر
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ـــــــينّ   ، 1القفـــــــز...." ـــــــه عـــــــن كمـــــــا ب ـــــــدور في حديث ـــــــوازن هـــــــذا ال ـــــــيم افقـــــــتســـــــابيت  الحســـــــن ال ل: "إقل

مــــأهول في الصــــحراء، يضــــم أربعـــــة قصــــور، وقــــرى عديـــــدة في تخــــوم ليبيــــا، علـــــى الطريــــق المؤديــــة بـــــين 

كمـــــا  ،2"بـــــلاد الســـــودان في -ى مـــــدن النيجـــــرهـــــي الآن إحـــــد-فـــــاس وتلمســـــان، إلى مملكـــــة اكـــــدس

وســــــكان هــــــذه المنطقــــــة أغنيــــــاء؛ لأ�ــــــم اعتــــــادوا الــــــذهاب كثــــــيرا بســــــلعهم إلى " :تيقــــــورارينقــــــال عــــــن 

ــــــلاد الســــــودان، ثم  ــــــلاد البربــــــر ينتظــــــرون تجــــــار ب ــــــا مجمــــــع القوافــــــل؛ لأن تجــــــار ب ــــــلاد الســــــودان، وهن ب

  .3يذهبون جميعا"

  الأسواق والسلع التجاريةالفرع الثاني: 

ســـــــــواق العامـــــــــة دورا هامـــــــــا في الحيـــــــــاة الاقتصـــــــــادية عنـــــــــد التـــــــــواتيين، فلـــــــــم تخـــــــــل أي أدت الأ       

ــــيرة لعــــل أهمهــــا: ســــوق تمنطــــيط الــــتي  ،4مقاطعــــة أو قصــــر تــــواتي منهــــا واشــــتهرت في تــــوات أســــواق كث

ــــــدون ــــــن خل ــــــير مــــــن المــــــؤرخين، وفي مقــــــدمتهم اب لكــــــون الأخــــــيرة عاصــــــمة تــــــوات   5أشــــــار إليهــــــا الكث

ـــــــودة الـــــــتي ذكرهـــــــ ـــــــتي ذكرهـــــــا العياشـــــــي في وســـــــوق ت، 6ا ابـــــــن بطوطـــــــةلقـــــــرون، وســـــــوق ب ســـــــابيت ال

وقـــــد وصـــــف "دومـــــاس" أســـــواق تـــــوات  ،8، �لإضـــــافة إلى ســـــوق رقـــــان، وســـــوق عـــــين صـــــالح7هرحلـــــ

ص كـــــل واحــــد منهـــــا لبيـــــع ســـــلعة معينـــــة، فتجــــد فيهـــــا ســـــوقا للصـــــناعة، وســـــوقا ��ــــا متعـــــددة، خصّـــــ

ـــــب، وســـــوقا للســـــمن، وســـــوقا للماشـــــية، وســـــ ـــــغ، وســـــوقا للعبيـــــد، للســـــراجين، وســـــوقا للجلابي وقا للتب

  .9وسوقا للأغذية

                                                             
  .77،ص7ديوان المبتدأ والخبر،ج1
الطبعة  -بيروت-وصف إفريقيا للحسن بن محمد الوزان الفاسي، ترجمة: محمد حجي، محمد الأخضر: دار الغرب الإسلامي2

  .133،ص2م،ج1983الثانية
  .133،ص2المرجع نفسه،ج 3
  .77ص م،19و18ت خلال القرنينإقليم توا4
  . 77،ص7و ج 80،ص6ينظر: ديوان المبتدأ والخبر،ج5
  ).279،ص4ج ،رحلة ابن بطوطة(قال ابن بطوطة: "ودخلنا بودا، وهي من أكبر قرى توات، وأرضها رمال وسباخ،...".  6
د قدوم القوافل التجارية التي توجد قال العياشي: "أهل تسابيت أحد قصور توات، أصحاب تجارة، وتقام هناك أسواق كثيرة عن7

الموائد لعبدالله بن محمد العياشي،  ىالرحلة العياشية للبقاع الحجازية المسم(�ا كثير من السلع مثل: الخيل، الملابس، الحرير..". 

   )38،ص1م،ج2011الطبعة الأولى-لبنان-تحقيق: أحمد فريد المزيدي: دار الكتب العلمية
  .80، 79م،ص19و18رنينإقليم توات خلال الق8

9 Le grand désert itinéraire d un caravane du Sahara au pays des Nègers, Daumas 

Eugene :Royaume de Haoussa,Paris,1848,P 67.  
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ى مراقبـــــــة المـــــــوازين ن هـــــــذه الأســـــــواق خضـــــــعت لمراقبـــــــة القضـــــــاة الـــــــذين أشـــــــرفوا علـــــــفـــــــإوللإشـــــــارة  

ــــيرة الــــتي رفعــــت إلــــيهم للفصــــل فيهــــا وهــــو مــــا دلــــت عليــــه تــــوالمكاييــــل، وب وا في مختلــــف النزاعــــات الكث

  .1النوازل الفقهية للإقليم

ـــــس،   افقـــــد ذكـــــر العياشـــــي أن في تـــــوات ســـــلع أمـــــا �لنســـــبة للســـــلع،       ـــــل، الملاب ـــــل: الخي ـــــيرة مث كث

ــــذهب مــــن تــــوات؛  ــــه مــــن التمــــر وال الحريــــر، كمــــا أن الحجــــاج المغاربــــة يشــــترون جميــــع مــــا يحتــــاجون إلي

لأن أثما�ـــــا رخيصـــــة مقارنـــــة مـــــع المغـــــرب، وكـــــذا ســـــعر الصـــــرف، فعـــــدد المثقـــــال فيهـــــا أربـــــع وعشـــــرون 

فــــل التواتيـــــة في تمبكتـــــو، كانــــت تحضـــــر معهـــــا التمــــر والتبـــــغ، وتعـــــود ويقـــــول "لانـــــز" أن القوا ،2موزونــــة

  .3محملة �لذهب والعبيد، وريش النعام والعاج

الصــــــادرة) هــــــي التمــــــر والتبــــــغ، أمــــــا الســــــلع المســــــتوردة الســــــلع توات( وفرهــــــافالســــــلع الــــــتي كانــــــت ت   

....إلخ، ومــــــن مـــــن الأســــــواق ا�ـــــاورة في الشــــــمال أهمهــــــا: العطـــــور، القمــــــاش، البـــــارود، المخطوطــــــات

  .4الجنوب: الذهب، العبيد، العاج، ريش النعام

ــــة الــــتي       ــــأمــــا �لنســــبة للعمل ــــة داخليــــة  و  كــــان يتعامــــل �ــــا التجــــار التواتي ــــادلا�م التجاري ن أثنــــاء مب

ــــــة عملــــــة، وإنمــــــا كــــــان التعامــــــل يــــــتم �ســــــلوب  ــــــت أو خارجيــــــة، فلــــــم يشــــــهد الإقلــــــيم حينئــــــذ أي كان

ــــــــق التمــــــــر، والم ــــــــودعالمقايضــــــــة عــــــــن طري لنيلــــــــة المعــــــــروف �لبيصــــــــة، وقمــــــــاش ا ،لــــــــح، والــــــــذهب، وال

   .والأنعام

  

  

  

  

  

                                                             
  .255ه،ص13و12الوضع الاقتصادي في إقليم توات من خلال مخطوط الغنية في القرنين 1
  .38،39،ص1الرحلة العياشية،ج2

3Tombouctou Voyage au Maroc au Sahara et Soudan, Oskar Lenz : Librairie 

Hachette, Paris,1887, P 167. 
ه، لـ.د. مبارك جعفري، د.عبو الطاهر، مداخلة 13إلى القرن  9منطقة توات ودورها في تجارة القوافل الصحراوية من القرن 4

، تنظيم الجمعية التونسية المتوسطية للدراسات التاريخية والاجتماعية "خالتجارة والتجار عبر التاري" �لملتقى الدولي السابع

  .13م،ص2014والاقتصادية، مدينة المنستير الجمهورية التونسية،سنة
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  .قليم تواتالحركة العلمية والدينية � :المبحث الخامس

  �قليم توات النهضة العلمية عوامل قيام  المطلب الأول:

ه �ضــــــة علميــــــة وقفــــــزة فكريــــــة شــــــاملة، وهــــــي 13و 12 شــــــهد إقلــــــيم تــــــوات خــــــلال القــــــرنين      

الزجلــــــوي، فـــــلا مغــــــالاة إذا أطلــــــق علـــــى هــــــذه العصــــــر عصــــــر الشــــــيخ  لــــــتي عاصـــــرهازمانيــــــة االفـــــترة ال

العطــــــاء العلمــــــي، حيــــــث بـــــــرز فيــــــه عــــــدد مـــــــن العلمــــــاء والفقهــــــاء داخـــــــل تــــــوات، وتعــــــدى صـــــــيتهم 

ــــــوم ربوعهــــــا إلى مختلــــــف حواضــــــر المغــــــرب الإســــــلامي  حاضــــــرة والســــــودان الغــــــربي، كمــــــا خرجــــــت عل

كثــــير مــــن الطلبــــة علــــى   دائــــرة النقــــاش والبحــــث، حيــــث انكــــبّ تــــوات مــــن دائــــرة التلقــــين والتلقــــي إلى 

ـــــتي تفتـــــق الأذهـــــان  ـــــم الكـــــلام، والطب...وغيرهـــــا مـــــن العلـــــوم ال دراســـــة مختلـــــف العلـــــوم كـــــالمنطق وعل

غــــــير أن  ،و منطقــــــي، أو يســــــتند إلى دليــــــل شــــــرعيهــــــ إلا مــــــا وتنورهــــــا، وتجعــــــل مــــــن العقــــــل لا يقبــــــل

عــــدد كبـــــير مـــــن  ، تمثلــــت في دخـــــول ة علميـــــةمـــــن العــــدم؛ فقـــــد ســـــبقتها حركــــهــــذه النهضـــــة لم تنشــــأ 

؛ لمــــا كانــــت تــــنعم بــــه المنطقــــة مــــن أمــــن وآثــــروا الاســــتقرار بــــهدخلــــوا الإقلــــيم،  العلمــــاء والفقهــــاء الــــذين

ن بصــــــمتهم في الــــــتراث العلمــــــي للمنطقــــــة، وكــــــان لهــــــم الأثــــــر و رخــــــاء، فــــــترك أولئــــــك العلمــــــاء الوافــــــدو 

اء دور العطــــــاء والرقــــــي، ومــــــن أولئــــــك العلمــــــالحســــــن في إخــــــراج الإقلــــــيم مــــــن الخمــــــول والنســــــيان إلى 

، 1ه882الشــــــيخ محمد بــــــن عبــــــدالكريم المغيلــــــي حــــــل بتــــــوات ســــــنة: الوافــــــدين علــــــى الــــــد�ر التواتيــــــة

والشـــــيخ ميمـــــون بـــــن عمـــــرو بـــــن محمد البـــــاز الفاســـــي حـــــل بتـــــوات في �ايـــــة القـــــرن التاســـــع الهجــــــري، 

مـــــن العلمـــــاء الـــــذين كـــــان  اوغيرهمــــ ،2ويعــــد أول مـــــن أدخـــــل كتـــــاب الشــــيخ خليـــــل لتـــــوات والصـــــحراء

لقـــــدومهم دور كبـــــير في تمخـــــض �ضـــــة علميـــــة في الإقلـــــيم، أتـــــت أكلهـــــا في القـــــرن الثـــــاني عشـــــر ومـــــا 

ه) أوج تطورهـــــــــا 13و12بعـــــــــده، حيـــــــــث شـــــــــهدت حاضـــــــــرة تـــــــــوات خـــــــــلال القـــــــــرنين الأخـــــــــيرين(

ــــــتي عرفتهــــــا الحواضــــــر العلميــــــة الأخــــــرى   ــــــة الواســــــعة ال العلمــــــي والفكــــــري علــــــى غــــــرار النهضــــــة العلمي

  .3ضرة تلمسان والقاهرة وفاس... وغيرهاكحا

                                                             
  19درة الأقلام،ص1
وهي إذا قال البائع  لشخص ما أبيعك أمة  ،فقهاء توات تدور حول اليمينمون و ذلك يرجع لفتوى دارت بين الشيخ مي ومردّ 2

ثيبا، فلما اشتراها وجدها بكر، هل يردها أم لا، فأفتي عامة الطلبة بعدم الرد إذا البكر أحسن من الثيب، وقالوا يكون الرد إن 

 دليل، وهذا من فتواه وجاهروه التكذيب؛ لأنه لم يستند في قوله إلىشيخ ميمون �لرد، فامتعض الطلبة حدث العكس، بينما أفتى ال

درة .(مثقالا ذهبا وقدم به إلى توات اس حيث وجد الجواب مبسوطا في مختصر خليل، فاشتراه �ربعينفما جعله يسافر إلى 

  )30صالأقلام،
 .107، 106ينظر: العلاقات الثقافية بين توات والسودان، ص 3
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ــــت تلــــك أهــــم عوامــــل ا      ، أمــــا الزجلــــوي لنهضــــة في إقلــــيم تــــوات خــــلال القــــرن الــــذي عاصــــرهكان

  .، يذُكر بعضها في المطلب المواليةفكثير  مظاهر تلك النهضة

  المطلب الثاني: مظاهر النهضة العلمية �لإقليم

  المساجدالفرع الأول:  

جد المدرســـــــة الأولى للإشــــــعاع العلمـــــــي، والمركــــــز الأعظــــــم للتوجيـــــــه الــــــديني، وأقـــــــدم يعتــــــبر المســــــ      

جامعــــــة �سســـــــت مــــــن لـــــــدن ســــــيد� محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنـــــــا هــــــذا، �عتبـــــــاره مكــــــا� للعبـــــــادة، ومنتـــــــدى 

  للنظر في شؤون المسلمين، ومركزا لاتخاذ القرارات الكفيلة بسعادة البشر والقضاء بين الناس.

ــــــذي يقــــــوم بــــــه المســــــجد وقيمتــــــه في تنظــــــيم       وقــــــد أدرك علمــــــاء منطقــــــة تــــــوات الــــــدور الكبــــــير ال

حيـــــا�م، فلـــــذلك أولـــــوه اهتمامـــــا �لغــــــا يظهـــــر ذلـــــك في تشـــــييد المســــــاجد وكثر�ـــــا، فلـــــم تكـــــن قريــــــة 

كمــــــا يظهــــــر الاهتمــــــام �ــــــا في تكثــــــير الأحبــــــاس عليهــــــا وتنويعهــــــا كتحبــــــيس   ،1تخلــــــو منــــــه أو قصــــــر

ــــــك مــــــا ــــــى  العقــــــارات مــــــن ذل ــــــه في أرض حُــــــبُس عل ــــــد إلي ــــــب الوال ــــــوي: "وكت ــــــوازل محمد الزجل ورد في ن

ر أو تمـــــبيضـــــا، ولـــــيس فيهـــــا إلا أربـــــع نخـــــيلات أو خمـــــس ضـــــعيفات، يحصـــــل مـــــنهن  قصـــــعة الجـــــامع 

  .2أقل، ولا مال للجامع تعمر به..."

ــــــوات بــــــدوره التعليمــــــي علــــــى       وإلى جانــــــب دوره في الــــــوعظ والإرشــــــاد؛ قــــــام المســــــجد في إقلــــــيم ت

ــــــزال  ــــــة الــــــتي كانــــــت تقــــــام بــــــه؛ فقــــــد كــــــان ولاي أكمــــــل وجــــــه، وذلــــــك مــــــن خــــــلال الأنشــــــطة التعليمي

المســـــــجد �لإقلـــــــيم المؤسســـــــة الأولى لتعلـــــــيم القـــــــرآن الكـــــــريم وتحفيظـــــــه، لـــــــذا حـــــــرص التواتيـــــــون علـــــــى 

      .ف عندهم بـ"أقربيش" أو "المحضرة"الكتاتيب وهو ما يعر  -في سن مبكرة–إدخال أبنائهم 

اعدت بعـــــض العـــــادات الحســـــنة المعروفـــــة في الكتاتيـــــب القرآنيـــــة بتـــــوات علـــــى ترســـــيخ وقـــــد ســـــ       

ــــنشء كــــالتكرار، فكــــان كلمــــا أتمّ  ب حــــزب أو حــــزبين مــــن القــــرآن الطالــــ القــــرآن الكــــريم في صــــدور ال

عرضــــــه علــــــى معلمــــــه حفظــــــا مضــــــبطا، �لشــــــكل والوقــــــف، كمــــــا عرفــــــت الكتاتيــــــب التواتيــــــة  الكــــــريم

ــــة صــــغيرهم وكبــــيرهم، بحبــــتلاوة الــــورد القــــرآني اليــــومي في حلقــــة قبــــل وحــــتى الشــــيوخ  يــــث يجتمــــع الطلب

ــــــب، ولهــــــذا سمــــــي �لحــــــزب  العصــــــر أو بعــــــد المغــــــرب لقــــــراءة حــــــزبين مــــــن القــــــرآن الكــــــريم علــــــى الترتي

الراتــــب، وتظهـــــر فائــــدة هـــــذا الــــورد القـــــرآني في تحفــــيظ القـــــرآن الكــــريم للكبـــــار والأميــــين، فكثـــــيرا مـــــن 

                                                             
  .45التاريخ الثقافي لإقليم توات،ص1
  .417نوازل الزجلوي،ص2
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ــــــين الكبــــــار قــــــد حفظــــــوا القــــــرآ مــــــواظبتهم علــــــى حضــــــور الحــــــزب ن عــــــن ظهــــــر قلــــــب، بفضــــــل الأمي

  الراتب.

  والزوا�  العلمية المدارسالفرع الثاني: 

ـــــــادئ الفقـــــــه والنحـــــــو في المدرســـــــة          ـــــــب للقـــــــرآن الكـــــــريم وتعلمـــــــه بعـــــــض مب بعـــــــد حفـــــــظ الطال

ــــــــة، يتوجــــــــه بعــــــــدها إلى المــــــــدارس الدينيــــــــة الكــــــــبرى أو الــــــــزوا�؛ لينهــــــــل مــــــــن علــــــــم شــــــــيوخها  القرآني

د مــــــــن مجالســــــــهم، ويكــــــــون التعلــــــــيم في هاتــــــــه المرحلــــــــة أكثــــــــر تخصصــــــــا وانضــــــــباطا، حيــــــــث ويســــــــتفي

يـــــتمكن فيهـــــا المـــــتعلم مـــــن حفـــــظ القـــــرآن حفظـــــا متقنـــــا بروايـــــة ورش عـــــن �فـــــع، وينطلـــــق في دراســـــة 

  العلوم الشرعية الأخرى كالتوحيد والفقه وأصوله والنحو وعلم الفرائض والحديث وغيرها.

ــــــه؛وقــــــد اعتمــــــدت هــــــذه المــــــدار       ــــــت مقررا�ــــــا لا تخــــــرج علي فــــــاهتموا  س المــــــذهب المــــــالكي، فكان

برســـــالة بـــــن أبي زيـــــد  درســـــا وفهمـــــا وشـــــرحا، كمـــــا عنـــــوا -الـــــذي نحـــــن بصـــــدده–�لمختصـــــر الخليلـــــي 

  عاشر، وأسهل المسالك، ومتن الأخضري. القيرواني، ونظم ابن

ة يـــــة متصـــــلأمــــا عـــــن مــــنهج الدراســـــة داخـــــل هــــذه المـــــدارس فيكــــون علـــــى شـــــكل حلقــــات علم       

، فهنـــــــاك حلقـــــــة للفقـــــــه، وأخـــــــرى )، ولكـــــــل حلقـــــــة درس معـــــــينةومتسلســـــــلة أو مـــــــا يعـــــــرف بــــــــ(الوقف

الـــــذي هـــــم بصـــــدده،  ،....، حيـــــث يقـــــوم أحـــــد الطلبـــــة بقـــــراءة أبيــــات مـــــن المـــــتن أو المختصـــــرللنحــــو

ـــــه وتفســـــيرها، والوقـــــوف علـــــى أســـــرارها ومعانيهـــــا الأبيـــــويقـــــوم الشـــــيخ بعـــــدها بشـــــرح تلـــــك  ات لطلبت

ـــــة، ومبينـــــا أوجـــــه الخـــــلاف في المســـــألة إن وجـــــدت؛ لينطلـــــق مـــــدعما أقوا ـــــة والنقلي ـــــه �لشـــــواهد العقلي ل

  .فةفي المرة القادمة من حيث توقف سابقا لذا سميت �لوق

ومـــــــــن تلـــــــــك الحلقـــــــــات ا�ـــــــــالس الشـــــــــهيرة الــــــــــتي كـــــــــان يعقـــــــــدها الشـــــــــيخ امحمد بـــــــــن عبــــــــــدالله       

، حيـــــث كـــــان يـــــدرس فيهـــــا مختلـــــف ه) بمحـــــل إقامتـــــه أولاد ونقـــــال وســـــط أدرار1175الونقـــــالي(ت

ـــــة للطلبـــــة مـــــن جميـــــع أنحـــــاء تـــــوات، وامتـــــازت  فنـــــون الشـــــريعة، ويحضـــــرها الكثـــــير، حـــــتى أضـــــحت قبل

ـــــدروس الليـــــل مـــــع النهـــــار، فتخـــــرّ  ج مـــــن هـــــذا �لجـــــد والنشـــــاط، حيـــــث أن الطلبـــــة يواصـــــلون فيهـــــا ال

  ه)، وغــــــــــيره1212 أحمـــــــــد الراشــــــــــدي(تالفضـــــــــاء العلمــــــــــي علمــــــــــاء كثـــــــــيرون مــــــــــنهم: الشــــــــــيخ محمد

  .1كثيرون

                                                             
ني عشر والثالث عشر، أطروحة دكتوراه  في العلوم الإسلامية لعبدالسلام الأسمر بلعالم، الحياة الفقهية  في توات خلال القرنين الثا1

  .95م،ص2016-�2015تنة، كلية العلوم الإسلامية، قسم الفقه وأصوله، 1إشراف: أ.د. سعيد فكرة، جامعة الحاج لخضر 
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ويعــــــد الشــــــيخ المحــــــور الأساســــــي للعمليــــــة التعليميــــــة في المدرســــــة التواتيــــــة؛ فجميــــــع العلــــــوم يجــــــب      

أن تؤخــــــذ عنــــــه، فــــــلا بــــــد للمــــــتعلم مــــــن شــــــيخ يعلمــــــه ثم يجيــــــزه، طبقــــــا للمقولــــــة الســــــائدة في تــــــوات: 

شــــاء"، "العلــــم يؤخــــذ مــــن أفــــواه الرجــــال" ومقولــــة بعــــض المشــــايخ: "لــــولا الأســــتاذ لقــــال مــــن شــــاء مــــا 

  .1لذا لابد للمتعلم من شيخ يستند عليه و�خذ عنه مهما بلغت درجته العلمية

ـــــــة أسمـــــــى وهـــــــي حـــــــرص مشـــــــايخ        ـــــــل كـــــــان لغاي ـــــــدافع التعصـــــــب للشـــــــيوخ؛ ب ـــــــك ب ولم يكـــــــن ذل

ـــــــد  ـــــــدة الأشـــــــعرية وطريقـــــــة الجني المدرســـــــة علـــــــى الحفـــــــاظ علـــــــى المـــــــذهب المـــــــالكي، والتمســـــــك �لعقي

  السالك.

جــــــــري ظهــــــــرت عــــــــدة مــــــــدارس وزوا� أضــــــــحت مركــــــــز إشــــــــعاع فكــــــــري الهوفي القــــــــرن الثــــــــاني عشــــــــر 

ــــــة الآن ــــــت بمثابــــــة الأقطــــــاب الجامعيــــــة الحديث ــــــزوا�ومــــــن تلــــــك المــــــدار  ،وحضــــــاري كان الزاويــــــة : س وال

لمؤسســــــها الشــــــيخ ســـــيدي علــــــي بــــــن ، وزاويــــــة زاجلـــــو 4، والزاويـــــة البكريــــــة3، وزاويــــــة تنــــــيلان2الكنتيـــــة

يمولهــــــا الشــــــيخ بــــــن حنيــــــني مــــــن مالــــــه الخــــــاص، كان ،ه) في القــــــرن الحــــــادي عشــــــر1115حنيــــــني(ت

ـــــــاجر في بـــــــلاد الســـــــودان ـــــــث كـــــــان يملـــــــك قافلـــــــة وصـــــــل تعـــــــدادها تســـــــعمائة جمـــــــل تت كانـــــــت ،  5حي

ــــــــة مدرســــــــة أر�حهــــــــا تنفــــــــق علــــــــى عــــــــابري ال ــــــــوات، و طلب ــــــــوي، حيــــــــث  الشــــــــيخ ســــــــبيل في ت الزجل

الشـــــــيخ تجســـــــدت صـــــــورة التكامـــــــل بـــــــين زاويـــــــة الشـــــــيخ علـــــــي بـــــــن حنيـــــــني الصـــــــوفية وبـــــــين مدرســـــــة 

  .7اذكرهعن افة إلى زوا� أخرى يضيق المقام �لإض ،6زجلوي العلميةال

  الفرع الثالث: الرحلات

ـــــبر الرحلـــــة مظهـــــرا مـــــن مظـــــاهر الحركـــــة العل         لمـــــا كـــــان  ميـــــة والنشـــــاط الثقـــــافي �قلـــــيم تـــــواتتعت

تلـــــك الـــــرحلات دينيـــــة،  يـــــتم فيهـــــا مـــــن احتكـــــاك وتبـــــادل مباشـــــر للعلـــــوم والمعـــــارف، وســـــواء كانـــــت 

                                                             
  .153ه، ص12العلاقات الثقافية بين توات والسودان الغربي خلال القرن 1
  .ى الحيوية والنشاط الفكريه بزاوية كنتة، وقد ورد في النوازل ما يدل عل999ؤسسها أحمد بن محمد الرقادي الكنتي سنة لم2
الذين أصبحوا فيما بعد  وقد توافد على هذه الزاوية ثلة من طلبة العلم الأخيار ،،ه1058أسسها أحمد بن يوسف الونقالي سنة 3

  .بن عمر التنلاني عبدالرحمنالذي أخذ عن شيخه الشيخ محمد الزجلوي منهم  ،أقطاب
  .ه1117أقام دعائمها سيد البكري بن عبدالكريم سنة 4
 . 146م،ص2010أدرار،ى أعلام توات،ملتق ،ه،د.جعفري مبارك12السودان الغربي خلال القرن علماء توات و�ثيرهم في تنقل5
  .62نوازل الزجلوي،ص6
، 47م، ص2004الطبعة الأولى-الجزائر-�ره، أ.أحمد أ� الصافي جعفري: دار الكتاب العربيمحمد بن أب المزمري حياته وآينظر: 7

48  ،49.  
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ــــــه، أو  ، أو رحــــــلات علميــــــة خصيصــــــا لغــــــرض العلــــــم، ســــــواء لطلبــــــه والاســــــتزادةالحجــــــيجكركــــــب  من

ـــــه ـــــد الرحلـــــة كغـــــيرهم، فشـــــدوا الرحـــــال لتقصـــــيها  ،لنشـــــره بغـــــرض الانتفـــــاع ب وقـــــد أدرك التواتيـــــون فوائ

  ومن أمثلة العلماء الذين عرفوا �لرحلات واشتهروا �ا في العصر المدروس: وتحصيلها،

الـــــــذي رحـــــــل في طلـــــــب العلـــــــم  ه)1152تقادر المهـــــــداوي التـــــــنلاني(/الشـــــــيخ عمـــــــر بـــــــن عبـــــــدال1

، والمشـــــــائخ الـــــــذين ومـــــــد�ا ،ن رحلتـــــــه تلـــــــك، ذاكـــــــرا فيهـــــــا ســـــــبب الرحلـــــــةإلى سجلماســــــة، وقـــــــد دوّ 

  .1عنهمأخذ 

ـــــــدالرحم2 ـــــــن عمـــــــر التـــــــنلاني(ت/الشـــــــيخ عب ـــــــرحلات1189ن ب داخـــــــل الإقلـــــــيم  ه): قـــــــام الشـــــــيخ ب

وتيــــــدكلت، وقصــــــر أجنتــــــور، كمــــــا ارتحــــــل إلى بــــــلاد ، فرحــــــل إلى زاويــــــة كنتــــــة ؛وخارجــــــه طلبــــــا للعلــــــم

  .3، �لإضافة إلى رحلته الحجازية2التكرور، وأروان، وسجلماسة

ـــــــن أب المزمـــــــري(ت3 ـــــــه 1160/الشـــــــيخ محمد ب ـــــــرة رحلات ـــــــه،ه): عـــــــرف الشـــــــيخ بكث ـــــــث  وتنقلات حي

ـــــا للعلـــــمشـــــدّ الرحـــــال  ـــــد مـــــن البلـــــدان طلب ـــــو ســـــة �لمغـــــرب،  كفـــــاس وسجلما  ،إلى العدي كمـــــا زار تمبكت

رحلتــــــــه إلى  الله محمد بــــــــن أب المزمــــــــري الشــــــــيخ ضــــــــيفكمــــــــا دوّن ابنــــــــه   ، �5رض الســــــــودان 4أروانو 

ـــــــد" ـــــــز�رة قـــــــبر الوال ـــــــبر والـــــــده بتيميمـــــــون وسماهـــــــا "رحلـــــــتي ل والقـــــــرى  ،وقـــــــد ذكـــــــر فيهـــــــا شـــــــيوخه ،ق

  .6زاوية كنتة ووصولا إلى تيميمون والأماكن التي رآها، انطلاقا من

                                                             
  ينظر: رحلة عمر بن عبدالقادر إلى سجلماسة، مخطوط بخزانة الشيخ �ي، أولف. 1
   .191، 133، 131، 13،92، صبن عمر التنلاني عبدالرحمنفهرسة 2
صر، فدفن بمقبرة الإمام عبدالله المنوفي، فلولا لطف ناء عودته وفاه الأجل المحتوم بم، وأثالمكرمة لمكة من بلده تنلان وصولاابتدأها  3

، مخطوط بخزانة بلوليدالحجازية لعبدالرحمن بن عمر التنلاني، رحلة (ينظر: ال  الشهيرة رفقة معه لما وصلتنا هذه الرحلةالله بوجود 

بن عمر التنلاني، ينظر  عبدالرحمننشرها في كتابه الغصن الداني في ترجمة وحياة الشيخ ، كما حققها الشيخ �ي بلعالم و �عبدالله

  .)61الكتاب، ص
أروان: قرية مشهورة، بينها وبين تينبكتو عشرة أ�م، واقعة في رمال ولا نبات �ا، ولا شجر ولا نخل(الوسيط في تراجم أد�ء  4

وعادا�م وأخلاقهم وما يتعلق بذلك لأحمد بن الأمين الشنقيطي: الشركة الدولية  شنقيط والكلام على تلك البلاد تحديدا وتخطيطا

 .458م،ص2002الطبعة الخامسة-مصر-للطباعة
  .  64محمد بن أب المزمري حياته وآ�ره،ص5
-عربيالكتاب ال رحلتي لز�رة  قبر الوالد لضيف الله بن محمد بن أب التواتي، تحقيق ودراسة: أ.د.أحمد أ� الصافي جعفري: دار6

  .7،ص2م، ج2015د.ط-الجزائر
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الأعـــــلام الـــــذين أثـــــروا الرحلـــــة التواتيـــــة مـــــن  :  يعـــــدّ 1لزجلـــــويالشـــــيخ محَمـــــد بـــــن أحمد(حميـــــدان) ا /4

ارتحــــــل إلى أغــــــنى الحواضــــــر العلميــــــة في عصـــــــره،  ؛ فالرجــــــلرغــــــم أ�ــــــم لم يــــــدونوا تــــــنقلا�م ورحلا�ــــــم

عواصـــــــــم  إلىكمـــــــــا ارتحـــــــــل زائـــــــــري، وقســـــــــنطينة بشـــــــــرق الجزائـــــــــر،  ، ومســـــــــتغانم �لغـــــــــرب الجتلمســـــــــان

ــــــــير مــــــــن وفــــــــاس، فــــــــ درعــــــــة و�فيلالــــــــتالحواضــــــــر المغربيــــــــة ك التقى في هــــــــذه المحطــــــــات العلميــــــــة الكث

ـــــــة تلـــــــكالمشـــــــائخ والعلمـــــــاء، واحتـــــــك �لفقهـــــــاء الفضـــــــلاء،  ـــــــد أوبتـــــــه مـــــــن رحلتـــــــه الطويل قـــــــص  وعن

(المؤلــــــف) مــــــا جــــــرى في تلــــــك الرحلــــــة مــــــن لقــــــاءات علميــــــة، ومــــــا  الشــــــيخ علــــــى ابنــــــه محمد الزجلــــــوي

ــــــة ودو  ــــــن أخبــــــار تلــــــك الرحل �ــــــا، وقــــــد حــــــدث لــــــه مــــــن قصــــــص وحكــــــا�ت وطرائــــــف؛ فجمــــــع الاب

وقـــــد نقــــــل الزجلـــــوي بعــــــض أخبـــــار تلــــــك الرحلــــــة  حلــــــة معلومـــــات وأخبــــــار �ريخيـــــة قيمــــــة،حـــــوت الر 

  .   2وطرائفها في كتاب النوازل

ن ولم يـــــدوّ  وي الــــذي زار عــــدة منــــاطق في بــــلاد التكــــرور،محمد الزجلــــوالأمــــر نفســــه حصــــل مــــع الابــــن 

فرصــــة لأهــــالي تلــــك المنطقــــة فكانــــت رحلتــــه تلــــك  ه بمــــا هــــو أعظــــم،؛ لانشــــغالحيثيــــات تلــــك الرحلــــة

  .�3ن ينهلوا من فيض علمه، ويستفيدوا من فتاويه

  المناظرات والمحاورات العلميةالفرع الرابع: 

يعـــــــد فـــــــن المنـــــــاظرات والمحـــــــاورات مـــــــن الفنـــــــون القديمـــــــة، الـــــــتي تـــــــدل علـــــــى حركيـــــــة ا�تمعـــــــات       

ـــــدأت منطقـــــة تـــــوات تعـــــرف مـــــع مطلـــــع القـــــرن  المتميـــــزة بعطائهـــــا العلمـــــي، ونشـــــاطها الثقـــــافي، وقـــــد ب

  .هذا الفن، وشيوعه في أرجاء تواتالثاني هجري حركة علمية، اعُتبرت عاملا في تبلور 

وقـــــــد مثلـــــــت تلـــــــك المحـــــــاورات ســـــــبيلا للتواصـــــــل الفكـــــــري بـــــــين علمـــــــاء الإقلـــــــيم مـــــــن مناطقـــــــه      

الـــــثلاث، فيمـــــا بيـــــنهم مـــــن جهـــــة، ودلـــــت مـــــن جهـــــة أخـــــرى علـــــى النضـــــج الفكـــــري لعلمـــــاء تـــــوات، 

جــــــل شــــــهرة أو كانــــــت لهــــــم قــــــدرة الحــــــوار والنقــــــاش مــــــع غــــــيرهم مــــــن المغاربــــــة والمشــــــارقة؛ لا لأالـــــذين  

ـــــه، ليهلـــــك مـــــن هلـــــك عـــــن ؛اســـــتعراض معـــــارف وقـــــدرات  بـــــل مـــــن أجـــــل إظهـــــار الحـــــق والرجـــــوع إلي

                                                             
  .ها الكثير من الخروميف خزانة أنزجمير، تعرضت للتآكل فعُثر على هذه الرحلة في رفو  1
       .479،ص416وازل الزجلوي، المسألةنينظر: 2
الطبعة -الجزائر-الحضارة ه لد. أحمد أ� الصافي جعفري: منشورات13ه حتى �اية 7الحركة الأدبية في أقاليم توات من القرن 3

  . 58،ص1م،ج2009الأولى
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ــــة ويحــــيى مــــن حــــيى عــــن بينــــة، فاشــــتد الصــــراع إثــــر ذلــــك بــــين عبــــاقرة أعــــلام، تصــــارعوا في ســــبيل  بين

  .1عي وإعلاء كلمتهالعلم قصد بيان الحق الشر 

  :ه12في توات خلال القرن العلمية  المحاورات ومن تلك

  .2محاورة بين علماء ملوكة وزاجلو في مراجع الأحباس-

ــــــه وي و لشــــــيخ محَمــــــد بــــــن أحمــــــد العــــــالم الزجلــــــمحــــــاورة بــــــين الشــــــيخ محمد بــــــن أب وعلمــــــاء زاجلو(ا- ابن

ــــت ممــــا صــــولح عليــــه مــــن محمد(المؤلــــف)،  ديــــة العمــــد، وهــــل تــــدخل فيــــه وذلــــك حــــول قضــــاء ديــــن المي

  .3؟الوصية

الملاحـــــظ لتلــــك المحـــــاورات والمنــــاظرات يلمـــــح عليهـــــا غلبــــة الطـــــابع الفقهــــي، حيـــــث وفـــــرت ولعــــل     

ــــة، فــــالبعض كــــان حريصــــا علــــى النظــــر  النــــوازل المطروحــــة مجــــالا واســــعا لعــــرض القــــرائن والأدلــــة الفقهي

  ت النوازل.في المسائل، بينما حرص البعض الآخر على النظر في خصوصيا

  الفرع الخامس: الإجازات العلمية

ــــم مــــن العلــــوم ونقلــــه، فهــــي بمثابــــة        ــــة: تزكيــــة الشــــيخ لتلميــــذه لتحمّــــل عل يقصــــد �لإجــــازة العلمي

التصــــــريح �لصــــــلاحية لتــــــولي مهمــــــة علميــــــة، أو وظيفــــــة مــــــن الوظــــــائف كالتــــــدريس والقضــــــاء، فهــــــي 

  . الحاضر تعادل الشهادة العلمية في عصر�

�لإجــــــــازة �عتبارهــــــــا مظهـــــــر مــــــــن مظــــــــاهر تمكــــــــنهم  -طلبـــــــة وشــــــــيوخا–اهــــــــتم التواتيــــــــون  وقـــــــد     

ــــز وهــــي  :العلمــــي، وقــــد تكــــون الإجــــازة خاصــــة ، فيهــــا الشــــيخ تلميــــذه ا�ــــاز في علــــم معــــينالــــتي يجي

عبــــــدالرحمن بــــــن �عمــــــر التــــــنلاني للشــــــيخ المحفــــــوظ بــــــن محمد التيمــــــاوي في مثــــــل ذلــــــك إجــــــازة الشــــــيخ 

ون الإجــــازة عامــــة: وهــــي الــــتي يجيــــز فيهــــا الشــــيخ تلميــــذه في جميــــع مــــا قــــرأ وقــــد تكــــ ،4علــــم القــــراءات

ــــيرة في الوســــط  ــــة هــــذا النــــوع مــــن الإجــــازات كث ــــه مــــن علــــوم، أو جميــــع مــــا سمــــع عنــــه، وأمثل درس علي

ــــــيم تــــــوات مــــــن ذلــــــك إجــــــازة الشــــــيخ الونقــــــالي لتلميــــــذه الشــــــيخ عبــــــدالرحمن بــــــن محَمــــــد  العلمــــــي �قل

     .5ة في جميع العلومالعالم(شقيق المؤلف) إجازة مطلق
                                                             

  .80،ص2الرحلة العلية،ج1
  .93،ص2،ج المرجع نفسه2
  .99،ص2،جالرحلة العلية3
 .29الغصن الداني،ص 4
لما منّ الله �لسعادة  ،ه، وصلى الله على من لا نبي بعده: "الحمد � وحدعبدالرحمن جاء في نص إجازة الشيخ الونقالي لتلميذه5

  نا للقراءة، وصحبنا ما شاء الفقيه الأجل، الناسك الأبر، سيدي عبدالرحمن بن الفقيه سيدي أمحمد الزجلوي، رحل إلي على
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    التأليف والتصنيف: لفرع السادسا

عرفــــت منطقــــة تــــوات خــــلال القــــرن الثــــاني عشــــر ومطلــــع القــــرن الثالــــث عشــــر نشــــاطا خصــــبا        

وأهميتـــــه في حيـــــاة طالـــــب العلـــــم، وفي  ك علمـــــاء هـــــذه الحقبـــــة قيمـــــة التـــــأليففي مجـــــال التـــــأليف؛  فـــــأدر 

مــــــا حوتــــــه صــــــدورهم، وأبدعتــــــه عقــــــولهم، ورتبتــــــه  أقلامهــــــم خطــــــتبنــــــاء الصــــــرح الحضــــــاري للأمــــــة، ف

ـــــة، ولعـــــل مـــــا خلّ  ـــــه مـــــن مخطوطـــــات في -فـــــوه لنـــــا أفكـــــارهم مـــــن معـــــارف علمي مـــــن خـــــزائن ومـــــا حوت

ـــــــــا، ومحاكـــــــــا -شـــــــــتى المعـــــــــارف والعلـــــــــوم �م لنظـــــــــرائهم في العـــــــــالم لأكـــــــــبر دليـــــــــل علـــــــــى نبـــــــــوغ علمائن

  .الإسلامي

اتيـــــون في علـــــوم شـــــتى، غـــــير أ�ـــــم ف التو فقـــــد صـــــنّ  ؛أخـــــذ التصـــــنيف الفقهـــــي حصـــــة الأســـــدوقـــــد     

عنايـــــة خاصــــــة تماشـــــيا مــــــع الطـــــابع الــــــديني الــــــذي  -لاســــــيما الفقهيـــــة منهــــــا -أولـــــوا العلــــــوم الشـــــرعية

  لذا سيكون التركيز على التصانيف الفقهية. قة، واستجابة لنوازلهم المستجدة،عرفت به المنط

ــــانيف الفقهأ/ال وا تجربتــــــه، متحــــــدين وخاضــــــ الفقهــــــي  : ركــــــب فقهــــــاء تــــــوات قــــــارب التــــــأليفيــــــةتصــ

بــــــذلك كــــــل الصــــــعاب؛ ليصــــــنعوا مــــــن أقلامهــــــم مائــــــدة مــــــن الآ�ر الفقهيــــــة الدسمــــــة تعــــــدت شــــــهر�ا 

  حدود الإقليم، فتكون خير دليل على نبوغهم قائلة بلسان الحال:

نَــــــــــــــــــــــــــــــــا   تلِْــــــــــــــــــــــــــــــــكَ آَ�رَُ� تــَــــــــــــــــــــــــــــــدُلُّ عَلَيـْ

   
  فـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانْظُرُوا بَـعْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدََ� إِلىَ الآَ�رِ 

    
مـــــا يقتضـــــيه الحـــــال مـــــن مســـــائل وقضـــــا� عصـــــرهم، وحســـــب مـــــا وجـــــاءت تصـــــانيفهم تلـــــك حســـــب 

ــــــــه تنوعــــــــت أشــــــــكال ا ــــــــدريس حينهــــــــا، وعلي لتنصــــــــيف الفقهــــــــي بــــــــين منثــــــــور تســــــــتدعيه ضــــــــرورة الت

  .ومنظوم

    :أشهر مصنفات الفقه النثريةومن  

ــــــن أحمــــــد الزجلــــــوي/1 ــــــف)قــــــام بجمعهــــــا، وترتيبهــــــا، وتبويبهــــــا ابنــــــه محُمــــــد  نــــــوازل محَمــــــد ب ، ولا (المؤل

حــــد القيمــــة العلميــــة لهــــذه النــــوازل؛ فقــــد اشــــتملت علــــى أبــــواب الفقــــه كلهــــا عــــدا �ب يخفــــى علــــى أ

ا توحيـــــد الــــــتي اســــــتهل �ــــــا الكتــــــاب، كمــــــأحكـــــام الــــــدماء والحــــــدود، �لإضــــــافة إلى بعــــــض مســــــائل ال

ــــــرف، وقــــــد قــــــام الــــــدكتور محمد جــــــرادي بتحقيــــــق هــــــذه النــــــوازل في  ضــــــم شــــــيء مــــــن الحكــــــا�ت والطّ

  أطروحة دكتوراه.

                                                                                                                                                                                              

وأخذ عنا خليلا مشافهة، وبعضه سماعا نحو سبع مرات أو ست مرات، وكذا التفسير، والنحو، أخذه منا سماعا، وقد أجز�ه في  الله

وثيقة مخطوطة بخزانة الي للشيخ عبدالرحمن الأنصاري، إجازة الشيخ الونق( .."التدريس والإفتاء. أذّ� له في الكل إجازة مطلقة، و

 .)أنزجمير
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ن بـــــــــن إبــــــــراهيم المشــــــــهورة بــــــــــ"نوازل عـــــــــن فتــــــــاوى أبي زيــــــــد عبــــــــدالرحم لنســــــــيملفــــــــائح االنســــــــرين ا/2

ـــــــوري" ـــــــن عبـــــــدالعزيز المســـــــعدي 1الجنت ـــــــن أحمـــــــد ب ـــــــوازل ورتبهـــــــا تلميـــــــذه محمد ب ، وقـــــــد جمـــــــع هـــــــذه الن

  .مضيفا لها أجوبة غيره من العلماءالجراري، 

حهــــا الفقيــــه عبــــدالله ســــئلة طر : وهــــي عبــــارة عــــن أ2ن بــــن عمــــر التــــنلانيبــــدالرحممســــائل محمد بــــن ع/3

ــــــــن أبي ــــــــاوى)،على شــــــــيخه محمد بــــــــن  ب ــــــــدالرحممــــــــدين التمنطيطي(جــــــــامع هــــــــذه الفت ــــــــن عمــــــــر عب ن ب

ـــــه عـــــد ـــــنلاني، فيعقـــــب التمنطيطـــــي علـــــى جـــــواب شـــــيخه، ويضـــــم إلي ـــــاوى أعـــــلام تـــــوات الت دا مـــــن فت

  .البارزين

مــــــام أبي لكتــــــاب النــــــوادر والــــــز�دات للإ ن بــــــن عمــــــر التــــــنلانيالرحمزيــــــد عبــــــد مختصــــــر العلامــــــة أبي/4

  .3زيد القيرواني

  .4ن الجنتوريلى مختصر خليل لأبي زيد عبدالرحمشرح ع/5

، وقـــــــد بـــــــين الشـــــــيخ 5شـــــــرح منظومـــــــة معونـــــــة الغـــــــريم في بعـــــــض أحكـــــــام قضـــــــاء الملـــــــيم للجنتـــــــوري/6

  . 6الجنتوري في ديباجة شرحه أن هذا الشرح جاء بناء على طلب بعض الإخوان

  ، سيأتي الكلام عنه �لتفصيل لاحقا.صر خليلتمخعلى محمد بن محَمد الزجلوي شرح / 7

تســــهيل الإرشــــاد للــــدرر الثمينــــة مــــن الأصــــول والفــــروع علــــى مــــذهب عــــالم المدينــــة لمحمــــد بــــن محمد /8

  .7أيضا الزجلوي

  .8/شرح على نظم بيوع ابن جماعة لعبدالله بن محمد عبدالله بن عبدالكريم الحاجب البكري9

                                                             
  حُقق �ب النكاح وتوابعه في جامعة وهران.1
 مذكرة ماجستير لمحمد -دراسة وتحقيق-بن عمر التنلاني التواتي عبدالرحمنينظر: مسائل محمد بن أثبت نسبتها لصاحبها محققها 2

  .50صم،2014،2015جامعة أدرار، مية،علي، إشراف:د.محمد جرادي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلا
  .55ينظر: الغصن الداني،ص3
  .419،ص1/رحلتي إلى ز�رة قبر الوالد،ج01النسرين الفائح النسيم،صينظر: 4
  .418،ص1تي إلى ز�رة قبر الوالد،ج/ رحل129التنلاني،ص عبدالرحمن/ فهرسة 01ينظر:النسرين الفائح،ص 5
الجنتوري،  دراسة وتحقيق: علي عبدالفتاح  عبدالرحمنشرح منظومة معونة الغريم ببعض أحكام قضاء المليم للشيخ أبي زيد 6

د بن ن زقور،كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، جامعة أحمسروحة دكتوراه تحت إشراف: أ.د. أحصديقي، أط

  .119ص م،2017،2018،وهران،بلة
 قام الطالب عبدالرحمن بودية من جامعة أدرار بتحقيق جزء من هذا الكتاب. 7
بخزانة الشيخ محمد �ي بلعالم  جوهرة المعاني فيما ثبت لدي من علماء الألف الثاني لمحمد بن عبدالكريم بكرواي، مخطوطينظر: 8

  .06ف،صأول
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  .1ن الجنتورياني على خليل لأبي زيد عبدالرحمق/حاشية على شرح عبدالباقي الزر 10

  .2/تقييدات على المختصر للعلامة عمر الأكبر بن عبدالقادر التنلاني11

جــــــــــاءت هــــــــــذه و  :للشــــــــــيخ محمد عبــــــــــدالعالي بــــــــــن أحمــــــــــد الإنصــــــــــالحي 3/مســــــــــائل في الاســــــــــترعاء12

ابة المســــــائل لتوضــــــيح �زلـــــــة حــــــدثت �لمنطقـــــــة، وهــــــي عمـــــــوم البلــــــوى �لاســـــــترعاء، فكانــــــت اســـــــتج

ليـــــه في حـــــل لحاجـــــة معرفـــــة حقيقـــــة النازلـــــة، وتشـــــخيص قضـــــية الاســـــترعاء تشخيصـــــا فقهيـــــا يرجـــــع إ

  .4القضية وإزاحة المشكلة

، 5/رســــــالة تحليــــــة القرطــــــاس في الكــــــلام علــــــى مســــــألة تضــــــمين الخمــــــاس لمحمــــــد بــــــن أب المزمــــــري13

   .لشيخ عمر بن محمد المصطفى الكنتيجاء موضوع رسالته هذه جوا� على سؤال ل

ـــــــوت التحبـــــــيس بخـــــــط14 ـــــــدالرحم /إفهـــــــام المقتـــــــبس في ثب ن بـــــــن �عمـــــــر المحـــــــبس للفقيـــــــه محمد بـــــــن عب

ــــنلاني: وهــــي رســــالة ألفهــــا بســــبب واقعــــة حــــبس، وجــــه إليــــه  ســــؤالا  (المؤلــــف)محمد الزجلويالشــــيخ الت

  .6بشأ�ا

: جمعــــــت هــــــذه النـــــــوازل غنيــــــة المقتصــــــد الســــــائل فيمــــــا وقــــــع في تــــــوات مــــــن القضــــــا� والمســــــائل/15

مراســــلات ومناقشـــــات،  تد كبــــير مـــــن علمــــاء المنطقــــة، واجتهــــادات قضـــــا�ا، كمــــا ضــــمفتــــاوى عــــد

ـــــة ـــــداء  ومحـــــاورات علمي ـــــين غـــــيرهم، وقـــــد قـــــام بجمـــــع هـــــذه النـــــوازل ابت ـــــنهم وب لعلمـــــاء المنطقـــــة فيمـــــا بي

ـــــــاليالق ـــــــدالرحمن البلب ـــــــن عب ـــــــس الشـــــــوري،  اضـــــــي محمد ب ـــــــذي ضـــــــمنها قضـــــــا� ومســـــــائل عقـــــــود ا�ل ال

، ثم جـــــــاء الشـــــــيخ أحمـــــــد الحبيـــــــب بـــــــن محمد بـــــــن 7ق بـــــــن عبـــــــدالكريمالـــــــذي ترأســـــــه القاضـــــــي عبـــــــدالح

المختصـــــــر  عبـــــــدالله بـــــــن إبـــــــراهيم البلبـــــــالي، فأعـــــــاد ترتيـــــــب مســـــــائل الكتـــــــاب علـــــــى ترتيـــــــب أســـــــلوب

                                                             
  .419،ص1لد،جتي إلى ز�رة قبر الوا/رحل01ينظر:النسرن الفائح النسيم،1
   900/ظ/فهرسة التنلاني،ص11لمعاني،صينظر: جوهرة ا2
عرف الشيخ ميارة الاسترعاء بقوله: "هو طلب المشهود له الشهود برعي هذه الشهادة، وحفظها ليؤدو�ا له عند احتياجه إليها"، 3

مية الزقاق للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد ميارة الفاسي، تحقيق: فتح العليم الخلاق في شرح لا.(فهي والاستحفاظ بمعنى واحد عنده

  ).480م،ص2008الطبعة الأولى-الدار البيضاء- رشيد البكاري: دار الرشاد الحديثة
من  قامت الطالبة غيتاوي جلولة وقد  مسائل في الاسترعاء للفقيه محمد عبدالعالي بن أحمد الإنصالحي، مخطوط بخزانة أنزجمير، 4

 .في أطروحة دكتوراهل هذه المسائجامعة أدرار بتحقيق ودراسة 
  .مخطوط بخزانة بلوليد، أدرار 5
   .06نلاني، مخطوط بخزانة أنزجمير،صبن �عمر الت عبدالرحمنإفهام المقتبس في ثبوت التحبيس بخط المحبس لمحمد بن  ينظر:6
  خة بخزانة المطارفة، ونسخة بخزانة تمنطيط.توجد نسخة من هذا المخطوط �لجمع الأول بخزانة كوسام، ونس7
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ــــــة انكــــــب المحقونظــــــرا لأ ،1الخليلــــــي ــــــة والتاريخي ــــــاب العلمي ــــــة الكت ــــــاحثقــــــون همي ــــــق أبوابــــــه  ونوالب لتحقي

  .وإخراجها

ـــــة: أشـــــهر المنظومـــــات الفقهيـــــة التوا ـــــه تي ـــــنظم الفقهـــــي وحرصـــــوا علـــــى ترغيب اعتـــــنى فقهـــــاء تـــــوات �ل

ـــــــون، وســـــــهولة استحضـــــــار  للطـــــــلاب، وذلـــــــك لأســـــــباب علميـــــــة ترجـــــــع أساســـــــا لســـــــرعة حفـــــــظ المت

القاعـــــــــدة الفقهيـــــــــة العلميـــــــــة عنـــــــــد الاستشـــــــــهاد، �لإضـــــــــافة إلى طـــــــــول بقـــــــــاء المنظومـــــــــة في الـــــــــذاكرة 

ســـــباب الســـــالفة الـــــذكر نســـــج فقهـــــاء بخـــــلاف المنثـــــور الـــــذي يحفـــــظ بطيئـــــا وينســـــى ســـــريعا؛ ولهـــــذه الأ

تـــــوات منظومـــــات فقهيـــــة كـــــان لهـــــا الأثـــــر البـــــالغ في حفـــــظ الـــــتراث المـــــالكي، وترســـــيخ مســـــائله بعيـــــدا 

  ذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:يُ الخلاف،  عن

 ،2لأبي زيــــــد عبــــــدالرحمن بـــــن إبــــــراهيم الجنتــــــوري  بـــــبعض أحكــــــام قضــــــاء الملـــــيم/نظـــــم معونــــــة الغــــــريم1

، جمـــــع فيهــــا �ظمهـــــا مســـــائل الــــدين الـــــتي كانـــــت مبثوثـــــة في بيتـــــا 206 ات المنظومــــةقــــد بلغـــــت أبيـــــو 

  الدين المترتب في ذمة الغريم. ثنا� الأبواب الفقهية، والأحكام المتعلقة بقضاء

  .3أيضا ن بن إبراهيم الجنتوري/نظم في الفرائض للشيخ عبدالرحم2

ـــــــن أب 3  ضـــــــمت المنظومـــــــة، 4المزمـــــــري/نظـــــــم العبقـــــــري في حكـــــــم ســـــــهو الأخضـــــــري للشـــــــيخ محمد ب

، نظــــــم فيهــــــا صــــــاحبها �ب الســــــهو مــــــن مختصــــــر الأخضــــــري، �ســــــلوب واضــــــح جلــــــي، 5بيتــــــا159

ــــــع الصــــــلاة  ــــــة ترقي ــــــع حــــــالات الســــــهو في الصــــــلاة وأحكامهــــــا، وكيفي ــــــة علــــــى جمي ــــــه الإجاب قصــــــد من

�لنســـــــبة للإمـــــــام والمـــــــأموم والفـــــــذ، �لإضـــــــافة إلى حـــــــالات المســـــــبوق في الصـــــــلاة، معتمـــــــدا في ذلـــــــك 

  .ت الفقهاءى القول المتفق عليه وعلى المشهور الراجح، دون الدخول في اختلافاعل

ــــــــاص علــــــــى درة الغــــــــواص4 ــــــــه عبــــــــدالرحم 6/منظومــــــــة شــــــــبكة القن  العــــــــالم ن بــــــــن محَمــــــــدللشــــــــيخ الفقي

ــــــاب 1)المؤلــــــف (شــــــقيق ، وهــــــي منظومــــــة في الفقــــــه المــــــالكي، نظــــــم فيهــــــا الشــــــيخ أهــــــم مــــــا ورد في كت

                                                             
  توجد نسخة �لجمع الثاني بخزانة أنزجمير، ونسخة بخزانة الشيخ محمد �ي �ولف، ونسخة بخزانة ملوكة.1
علي عبدالفتاح صديقي، والأستاذ عبدالقادر حجاج بتحقيق المنظومة في مقال صادر عن مجلة الدراسات  الدكتورقد قام 2

  . م2020/ 02العدد ،08:�لدالإسلامية، ا
  .418/رحلتي لز�رة قير الوالد،ص 01النسرين الفائح النسيم،ص /129ينظر فهرسة التنلاني،ص 3
  .138ينظر: فهرسة التنلاني،ص 4
  النظم مطبوع، صدر عن مكتبة المعارف تيميمون، أدرار. 5
  مخطوط بخزانة أنزجمير، ولقيمته العلمية حقق أكثر من مرة.6
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ــــراهيم بــــ ــــة، ووثقهــــا، درة الغــــواص للعلامــــة إب ــــذي جمــــع فيــــه الألغــــاز مــــن المصــــادر الفقهي ن فرحــــون، ال

ــــــب هــــــذه الألغــــــاز؛  ب؛ جــــــاءت هــــــذه المنظومــــــة فأحســــــنت نظــــــمورتبهــــــا علــــــى حســــــب الأبــــــوا وترتي

 ، بلغـــــت أبيا�ـــــا أزيـــــد مـــــن لاحتوائهـــــا علـــــى أســـــاليب بديعـــــة ســـــاعدت في فهـــــم وشـــــرح هـــــذه الألغـــــاز

  .بيتا 2700

أيضــــــا، وهــــــي منظومــــــة ن بــــــن محَمــــــد العــــــالم بــــــدالرحملع 2تةالســــــ /منظومــــــة التحفــــــة في نظــــــم الحمــــــلاء4

، 3نظــــــم فيهــــــا مســــــألة الكفــــــلاء الســــــتة، الواقعــــــة في كتــــــاب الكفالــــــة مــــــن المدونــــــة لغــــــير ابــــــن القاســــــم

  . 4والتي شرحها ابن رشد

  أ� وي الملقــــــب بـــــــ"محمدن بــــــن محَمــــــد العــــــالم الزجلــــــبــــــدالرحم/نظــــــم وظــــــائف الإمــــــام للفقيــــــه محمد بــــــن ع5

فيهـــــا الشـــــيخ وظـــــائف  نظـــــممنظومـــــة ، وهـــــي قـــــا لـــــه عـــــن عمـــــه الشـــــيخ محمد الزجلـــــوي، تفري5الصـــــغير"

ــــــــتي جمعهــــــــا عمــــــــ ــــــــويالشــــــــيخ  هالإمــــــــام، ال ــــــــن عاشــــــــر المســــــــمى  محمد الزجل في شــــــــرحه علــــــــى مــــــــتن اب

وظيفــــــة، فكانــــــت منظومــــــة صــــــغيرة  14في  الأخ بــــــنفنظمهــــــا ا "تسهيل الإرشــــــاد للــــــدرر الثمينــــــة"؛بـــــــ

                  قال في مطلعها: .الحجم كبيرة النفع

  وَظَــــــــــــــــائِفُ الإِمَــــــــــــــــامِ جــــــــــــــــاءََتْ أرَْبَـعَــــــــــــــــهْ 

   
  مَــــــــــــــــــعَ عَشْــــــــــــــــــرةٍَ فَـهَاكَهَــــــــــــــــــا كَــــــــــــــــــالجوَْهَرهَْ 

    
  جمََعَهَـــــــــــــــــــــــــا البَحْـــــــــــــــــــــــــرُ ذَاكَ النَّحْريِــــــــــــــــــــــــــرُ 

   
ــــــــــــــــــا صُــــــــــــــــــنـْوُ  نَ ــِــــــــــــــــدُ الضَّــــــــــــــــــريِرُ   6عَمُّ   الوَال

    
                                                                                                                                                                                              

سمه واسم كما أثبت صاحبها نسبتها له بذكر ا)،  201ينظر: نسيم النفحات،ص( لطاهريسبتها له الشيخ مولاي أحمد اأثبت ن1

  ، وقد التبس الأمر على أحد طلبة التاريخ فنسبها للشيخ عبدالرحمن �عمر التنلاني.أبيه وجده في بدايتها

    ، قال في مطلعها: مخطوط بخزانة أنزجميرالمنظومة  2        

ـــــــتَّة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــوزةٌَ فيِ سِــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــذِهِ أرُْجُــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   وَهَـــ

   
ــــةِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــا ِ�لتُّحْفَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ تُـهَـــ ـــــلاَ سمََّيـْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   الحمَُـ

    
ــــةِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــوصَ النـَّيَّــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــأَلُ خُلـُــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   وَاللهَ أَسْــــ

   
ــــةٍ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــلَهَا بنِِيَّـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــنْ حَصَّـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــعِ مَــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   وَنَـفْ

    
  

  .104،ص4المدونة،ج3
دار -بيروت-الحبيب التجكاني :دار الجيل ابن رشد الجدلأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ،تحقيق: محمد مسائل أبي الوليد4

  .418،ص1م،ج1993الطبعة الثانية -المغرب–الآفاق الجديدة 
التي تضاهي حنكة عمه وي، لقب بـ"محمد أ� الصغير" لنبوغه وحنكته الفقهية عبدالرحمن بن محَمد بن أحميدان الزجلالفقيه محمد بن 5

 بن عبدالرحمنأسقط اسم جده سهوا، فكان أحرى به أن يقول: محمد بن  له عندما ترجم وي"، غير أن صاحب الدرة"محمد الزجل

  )عبدالقادر عبدالرحمن/مقابلة شفوية مع صاحب مكتبة أنزجمير الإمام 08الدرة الفاخرة،ص.(ه1255محَمد بن أحميد، توفي سنة 
يه"، ويقصد به هنا: محمد الزجلوي(المؤلف)، شقيق والده يقصد �لصنو: الأخ الشقيق، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "عم الرجل صنو أب 6

 عبدالرحمن.
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  فيِ شَــــــــــــــــــرحِْ مُرْشِــــــــــــــــــدٍ أَجَــــــــــــــــــادَ البَحْــــــــــــــــــرَ 

   
  1رَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحْ وكََثَّـرَ النـَّقْلِ فَسَادَ النَّ    

  

    
علــــــى  تعرض لهــــــا �لتفصــــــيل عنــــــد الكــــــلامأالــــــتي ســــــ �لإضــــــافة إلى منظومــــــات محمد الزجلــــــوي الفقهيــــــة

  .شيخمؤلفات ال

لعربيــــة : اهــــتم علمــــاء تــــوات �لــــدرس اللغــــوي دراســــة و�ليفــــا؛ لكــــون اللغــــة اب/علــــم اللغــــة وآدا�ــــا

ـــــة وغيرهـــــا، فهـــــي مـــــن علـــــوم الوســـــائل الـــــتي  يتوصـــــل مـــــن خـــــلال معرفتهـــــا  مفتـــــاح فهـــــم العلـــــوم الديني

علمـــــــاء تــــــــوات علـــــــى علــــــــوم العربيـــــــة �لدراســــــــة  إلى فهـــــــم مـــــــراد الله ومــــــــراد رســـــــوله، لــــــــذلك انكـــــــبّ 

ـــــدرس  ـــــراء ال ـــــا� وعروضـــــا، فأســـــهموا في إث والبحـــــث، وتخصـــــص بعضـــــهم في فنو�ـــــا نحـــــوا، وصـــــرفا، وبي

ــــيم تــــوات، وهــــذا اللغــــوي في ــــراث لغــــوي، وأدبي، فاقــــت شــــهرته إقل ــــدليل مــــا خلفــــوه مــــن ت  تــــوات، وال

مات علمـــــــاء تـــــــوات في الـــــــدرس مـــــــا يؤكـــــــد رســـــــوخ قـــــــدمهم في هـــــــذا الفـــــــن، وللكـــــــلام علـــــــى إســـــــها

  عند أشهر اللغويين خلال العصر المدروس:يستوجب الوقوف اللغوي 

عـــــلام المنطقــــــة، وأكثرهـــــا إســــــهاما في / الشـــــيخ محمد بـــــن أب المزمــــــري: يعتـــــبر ابــــــن أب مـــــن أشــــــهر أ1

في مختلــــف التخصصـــــات اللغويـــــة، حـــــافلا التــــأليف خاصـــــة في ا�ــــال اللغـــــوي، فقــــد تـــــرك تـــــرا� لغــــو� 

  وهذا بعض منه:

   .2ه1116*قصيدة في فك البحور الشعرية نظمها سنة 

 ألفهـــــا لم يســـــمها، نظـــــم مقدمـــــة ابـــــن آجـــــروم:  ابـــــن آجـــــروم في النحـــــو وهـــــي ثلاثـــــة:*منظومـــــات مـــــتن

مـــــــن بحـــــــر الرجـــــــز  اً بيتـــــــ 140في  4"نزهـــــــة الحلـــــــوم في نظـــــــم منثـــــــور ابـــــــن آجـــــــروم"، و3ه1120ســــــنة 

، وهـــــو نظـــــم علـــــى البحـــــر 5"كشـــــف الغمـــــوم علـــــى مقدمـــــة ابـــــن آجـــــروم"و ،ه)1144نظمـــــه ســـــنة(

  ه).157الطويل، نظمه سنة(

ه)،  سماهــــــا" روائـــــــق الحلــــــل في ذكـــــــر ألعـــــــاب 1126( أرجــــــوزة في علـــــــم العــــــروض، نظمهـــــــا ســـــــنة *

  6والعلل"الزحاف 

                                                             
  /ظ01وي، مخطوط بخزانة أنزجمير،صعبدالرحمن بن محَمد العالم الزجلنظم وظائف الإمام للشيخ محمد بن 1
  القصيدة لها نسخ عدة في خزائن المخطوطات في أدرار كخزانة المطارفة، وكوسام، و�عبدالله.2
في مكتبة الشيخ �ي، وقد قام الشيخ مولاي أحمد الطاهري بشرحها، كما قام تلميذه الشيخ �ي  النظم توجد نسخة من3

  . "مجموع المكنون في ثلاثة فنون"بشرحها هو أيضا، والنظم اليوم مطبوع مع منظومات أخرى في
  كتاب مطبوع.النظم قام بشرحه الشيخ �ي في كتاب أسماه" الرحيق المختوم على نزهة الحلوم "وهو  4
  النظم قام بشرحه الشيخ �ي بكتاب أسماه "عون القيوم شرح على كشف الغموم على مقدمة ابن آجروم".وهو مطبوع أيضا.5
  .الأرجوزة موجودة بخزانة �عبدالله أدرار6
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  .1*منظومة في أسماء البحور

  .2* منظومة في أمثلة المتعدي واللازم من الر�عي ا�رد

  .3ات العشرة في فن البديعالأبي*نظم 

  . 4* نظم على بعض معاني حروف الجر

 وهو شرح على تحفة ابن الوردي في النحو. 5* "النفحة الرنديه بشرح التحفة الوردية"

  في إعراب الجمل. 6ة ابن ا�راد"* "نيل المراد من لامي

  ، وهي أرجوزة في علم التصريف. 7*"روضة النسرين في مسائل التمرين"

المكـــــــنى بــــــــ"ابن أبي  هـــــــــ)1187ت (الحمـــــــيري التـــــــواتي ابـــــــن الـــــــو�ن أبـــــــو العبـــــــاس أحمـــــــد بـــــــن محمد /2

ولعـــــل أشـــــهر قصـــــائده الـــــتي أخـــــذت مـــــن اسمـــــه،  ،لـــــه قصـــــائد شـــــتى، في أغـــــراض عـــــدة: 8الشـــــمقمق"

عــــــدد ، ية"المســــــماة بــــــ "القصــــــيدة الشـــــمقمق وزادت مـــــن شـــــهرته قصــــــيدته في غريـــــب مفــــــردات اللغـــــة

، تعــــــددت أغراضــــــها الشــــــعرية بــــــين النســــــيب والحماســــــة والفخــــــر والغــــــزل والمــــــديح بيتــــــاً  275أبيا�ــــــا 

وقــــــد اشمتلـــــت علــــــى كثــــــير مــــــن الحكـــــم والآداب، واللطــــــائف الخاصــــــة �لعــــــرب،  ،9والحكـــــم والوصــــــا�

ممــــــا ؛ والقصــــــيدة حــــــوت ذكــــــرا للغريـــــب مــــــن الألفــــــاظ، وعــــــادا�م، ومشــــــاهيرهم، ووقـــــائعهموأ�مهـــــم، 

ن معــــه القــــول: إن المطلــــع عليهــــا والحــــافظ لهــــا يتــــزود بــــزاد لغــــويّ رصــــين، ولا غــــرو فقــــد شــــبهها يمكــــ

 .10بعضهم �لمعلقات السبع لما فيها من البلاغة والكلمات الغريبة والفصاحة اللغوية

                                                             
  .بخزانة �عبدالله أدرار ةالمنظومة موجود1
  .المنظومة موجودة بخزانة كوسام أدرار2
  .انة �عبدالله أدرارالمخطوط موجود بخز 3
  .القصيدة موجودة بخزانة كوسام أدرار4
  المخطوط موجود بخزانة الشيخ �ي �ولف5
  المخطوط موجود بخزانة �عبدالله أدرار، وقد قام د. مختار بوعناني بتحقيق ودراسة هذا المخطوط.6
عفري أحمد ج �ي بلعالم، وقد قام الأستاذ الدكتور: نسخة من المنظومة بخزانة �عبدالله أدرار، ونسخة أخرى منها بخزانة الشيخ7

  .243، 240محمدبن أب المزمري، حياته وآ�ره، فينظر الكتاب،ص بتحقيق المنظومة  في كتابه 
  .243،ص1،جالأعلام لخير الدين الزركلي :ترجمته ينظر8
ـ، ولها عدة شروح  منها شرح أحمد بن محمد هـ1315طبعت عدة طبعات، منها طبعة حجرية ضمن مجموعة من المتون العالمية عام 9

  الأمين الجكني الشنقيطي، وعبد الله كنون، والناصري السلاوي..وغيرهم.
لملتقى الوطني حول إسهامات علماء مداخلة مقدمة ل: عبدالحميد كرومي، أ.د ،حاضرة توات وإسهام أعلامها في علوم اللغة10

  . 13م،ص2018لاية وهران،الجزائر في خدمة اللغة العربية وعلومها بو 
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ــــو زيــــد /الشــــيخ3 ــــرحمن بــــن � أب ــــنلانيعــــومر عبــــد ال ــــرك الشــــيخ إر�ً الت كبــــيراً مــــن المؤلفــــات، وممــــا  : ت

شـــــــيخ في ا�ـــــــال اللغـــــــوي، اختصـــــــاره "للـــــــدر المصـــــــون في علـــــــم الكتـــــــاب المكنـــــــون" للســـــــمين تركـــــــه ال

تـــــنلاني الكتـــــاب الأصـــــل في مـــــا كتـــــب في علـــــم إعـــــراب القـــــرآن؛ وقـــــد اختصـــــر ال الحلـــــبي ، وهـــــو أجـــــلّ 

بـــــــل هنـــــــاك مــــــا يميـــــــز كتابـــــــه عـــــــن  ؛أن الشـــــــيخ لم يقَـــــــم �لاختصــــــار فحســـــــبوالحـــــــق  ،صــــــفحة522

غويـــــــة، وتصــــــــحيح الأقــــــــوال وتحقيـــــــق نســــــــبتها، مــــــــا يشــــــــير إلى الأصـــــــل خاصــــــــة في الاســــــــتدراكات الل

  .سعة الاطلاع لدى الشيخ عبد الرحمن 

الشـــــــيخ في مقدمـــــــة مختصـــــــره أنـــــــه اقتصـــــــر علـــــــى فنـــــــون ثلاثـــــــة وهـــــــي: الإعـــــــراب، واللغـــــــة،  وقــــــد بـــــــينّ 

والتصـــــــريف؛ لشـــــــدة الحاجـــــــة إليهــــــــا، وأنـــــــه أســـــــقط الرابعـــــــة(البيان) لقلــــــــة مـــــــن يتعاطـــــــاه مـــــــن طلبــــــــة 

أيضــــا في القــــراءات الــــتي اســــتوفاها فيــــه متواترهــــا وشــــاذها علــــى قــــراءة �فــــع الــــتي  العصــــر، كمــــا اقتصــــر

  . 1رواها ورش وقالون عنه؛ لأ�ا محفوظ غالب طلبة المغرب

ــــــة، أســــــهم (المؤلــــــف)ويالشــــــيخ محمد بــــــن محَمــــــد الزجل/4 ــــــه العلميــــــة والفقهي ــــــب تركت  الشــــــيخ: إلى جان

الــــتي دلــــت علــــى لغويــــة  العديــــدة  ماتــــهفي الجانــــب اللغــــوي للمنطقــــة، يظهــــر ذلــــك مــــن خــــلال منظو 

ــــــه رجــــــل وتفوقــــــه في النحــــــو والعــــــروضال �لإضــــــافة إلى  النحــــــو والشــــــعر،ونبوغــــــه في ؛ وأظهــــــرت براعت

شـــــروحه الفقهيـــــة الـــــتي لا تخلـــــو مـــــن بيـــــان المعـــــاني اللغويـــــة لمصـــــطلحات المـــــتن المشـــــروح، وبيـــــان أوجـــــه 

ب الشـــــعرية الــــــتي يقـــــع فيهــــــا بـــــل إنـــــه في بعــــــض الأحيـــــان يقـــــف علــــــى العيـــــو ؛ الإعـــــراب نظمـــــا ونثــــــرا

  .ونالناظم

ـــــــبعض ختـــــــانمـــــــاذج إلا هـــــــذه ومـــــــا  ـــــــدرس اللغـــــــوي يرت ل ـــــــوات الـــــــذين أســـــــهموا في إثـــــــراء ال علمـــــــاء ت

ـــــرا ونظمـــــا ؛�لمنطقـــــة ـــــذلك ذكـــــرا لا حصـــــرا لعـــــدد هائـــــل مـــــن علمـــــاء المنطقـــــة المهتمـــــين نث ، فكانـــــت ب

  .�للغة وعلومها

أخبـــــــــارهم، وتقييـــــــــد حيـــــــــاة علمـــــــــائهم  اهـــــــــتم التواتيـــــــــون بتـــــــــدوين ج/التـــــــــاريخ والـــــــــتراجم والســـــــــير:

والأعمـــــال الـــــتي قـــــاموا �ـــــا، فصـــــنفوا في هـــــذا ا�ـــــال الكثـــــير مـــــن الكتـــــب الـــــتي أرخـــــت لإقلـــــيم تـــــوات 

  ورجاله، أذكر منها على سبيل المثال:

*القــــــــول البســــــــيط في أخبــــــــار تمنطــــــــيط لمحمــــــــد الطيــــــــب بــــــــن الحــــــــاج عبــــــــدالرحيم المشــــــــهور �بــــــــن �� 

  .2حيدة

                                                             
  ./ظ01التنلاني، مخطوط بخزانة الشيخ �ي بلعالم �ولف، ص عبدالرحمنينظر: مختصر الدر المصون ل1
  ق الكتاب الأستاذ فرج محمود فرج ملحقا بكتابه إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين.حقّ 2
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  .1ع قصور توات لمحمد بن عمر بن محمد الجعفري البداوي*نقل الرواة عن من أبد 

  .2ن بن عمر التنلاني*فهرسة التنلاني للشيخ عبدالرحم 

لارتباطــــــه الوثيــــــق �لشــــــعائر الدينيــــــة كالصــــــلاة، والصــــــوم،  التواتيـــــون بعلــــــم الفلــــــك : اهــــــتمّ د/ الفلــــــك

ــــــــت الحاجــــــــة لدراســــــــة تحديــــــــد أوقــــــــات الصــــــــلاة وفقــــــــا للموا ــــــــة، فكان قــــــــع الجغرافيــــــــة والأعيــــــــاد الديني

والفصـــــول الموسميـــــة، �لإضـــــافة إلى ضـــــرورة تحديـــــد القبلـــــة، ورصـــــد حركـــــة القمـــــر لتحديـــــد موعـــــد بـــــدء 

ا جماعـــــة مـــــن علمــــــاء تـــــوات للتـــــأليف في هــــــذ وانتهـــــاء الصـــــوم وغيرهـــــا، ونظــــــرا للأهميـــــة هـــــذه انكــــــبّ 

  ا�ال، نذكر من تلك التواليف:

 مقــــــــرع للشــــــــيخ محمد المحفــــــــوظ بــــــــن روض الزهــــــــر اليــــــــانع علــــــــى مشــــــــروح المقنــــــــع في علــــــــم كــــــــان لأبي*

ــــــة 1233(كــــــان حيــــــا ســــــنة 3الدلــــــدولي عبدالحميــــــد القســــــطني ه): حمــــــل هــــــذا الكتــــــاب قيمــــــة معرفي

ــــــاب القمــــــر والشــــــمس، وأبــــــراج  ــــــاول الكت ــــــف في الفلــــــك في المنطقــــــة، تن ــــــة؛ �عتبــــــاره أكــــــبر �لي وتراثي

 الفلكيــــــةالشــــــمس ومنــــــازل القمــــــر كفكــــــرة أساســــــية، كمــــــا أنــــــه قــــــام بتصــــــحيح كثــــــير مــــــن الجــــــداول 

ــــــنلانيوزة في علــــــم الفلــــــك للشــــــيخ عبــــــدالرحمأرجــــــ* ــــــا،  21: وهــــــي منظومــــــة مــــــن 4ن بــــــن عمــــــر الت بيت

  .ها عن منازل النجوم وعدة الشهورتكلم الشيخ في

  .5كمال فتح المقيت في شرح المواقيت لأحمد بن محمد بن عمرو*

 .6حسا�ا اجتهادات في أوقات الصلاة وكيفية (المؤلف)ويالزجلمحمد  لفقيهلكان كما  *

ــــــــك  ــــــــب ذل ــــــــون علومــــــــإلى جان فة، والطــــــــب، أخــــــــرى، كالحســــــــاب والمنطــــــــق، والفلســــــــ اعــــــــرف التواتي

  .وعلوم المادة

  

  

                                                             
الله، ونسخة في خزانة بودة، وقد قام بدراسة وتحقيق الكتاب الأستاذ مولاي عبدالله عبد مخطوط توجد نسخة منه في خزانة �1

  سماعيلي.
  م. 2009-م2008ن �عثمان في قسم التاريخ بتحقيقها في رسالة ماجستير بجامعة بشار سنةدالرحمبقام الأستاذ ع2
  قام الأستاذ مولاي عبدالله سماعيلي بتحقيق هذا الشرح. يوجد نسخة من المخطوط بخزانة المطارفة، ونسخة منه بخزانة بلوليد، كما 3
ينظر:الغصن . (عند التعرض لمؤلفات الشيخ الأرجوزة مخطوط بخزانة مولاي سليمان بن علي،أدغاغ، كما نقلها الشيخ �ي بلعالم 4

  ).56الداني،ص
  .ة المطارفةنسخة منه بخزانة كوسام، ونسخة أخرى بخزان مخطوط5
  .152لإقليم توات، ص التاريخ الثقافي6
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   �قليم توات نشاط الصوفيال: الفرع السابع 

ارتبطــــــت الحيــــــاة الدينيــــــة في إقلــــــيم تــــــوات بظــــــاهرة التصــــــوف ارتباطــــــا لا تخطئــــــه عينــــــا الباحــــــث       

قــــــــب في الحركــــــــة العلميــــــــة والدينيــــــــة لإقلــــــــيم تــــــــوات أن يتجــــــــاوز الخريــــــــت، ولا يســــــــتطيع الباحــــــــث المن

ــــــزوا� الدي ــــــذي شــــــهدته المنطقــــــة، فقيــــــام ال ــــــة ومــــــا احتضــــــنته مــــــن بنظــــــره ذكــــــر النشــــــاط الصــــــوفي ال ني

ـــــل قلمـــــا يجـــــد الباحـــــث  نشـــــاطات صـــــوفية لأكـــــبر دليـــــل علـــــى انتشـــــار النشـــــاط الصـــــوفي �لمنطقـــــة؛ ب

ــــــا لعــــــالم مــــــن علمــــــاء المنطقــــــمخطوطــــــا، أو إنتا ــــــو مــــــن ذكــــــر بعــــــض كرامــــــات المــــــرابطين  ةجــــــا علمي يخل

  .اء، ومناقب بعض العلماء والمشايخوالأولي

وقــــــد يــــــترك العــــــالم التــــــواتي وظائفــــــه كالتــــــدريس والقضــــــاء؛ ليتفــــــرغ في آخــــــر حياتــــــه إلى التصــــــوف      

والزهـــــد، كمـــــا هـــــو الحـــــال عنـــــد الشـــــيخ القاضـــــي أبـــــو حفـــــص عمـــــر بـــــن عبـــــدالقادر التـــــنلاني، الـــــذي 

ـــــه كـــــل خمـــــيس، فيخـــــرج  ريقـــــة الصـــــوفية وأخـــــذهامـــــال في آخـــــر عمـــــره لط عنـــــه جماعـــــة، وكـــــانوا يزورون

ــــــــه علــــــــيهم ــــــــذكيرهم؛ فظهــــــــرت بركت ــــــــس لتعلــــــــيمهم وت ــــــــيهم ويجل ، ومــــــــنهم مــــــــن تعمــــــــق في المــــــــنهج 1إل

ــــــن  ــــــن  امحمد ب ــــــدالكريم ب ــــــه، مثــــــل صــــــنيع الشــــــيخ عب الصــــــوفي؛ فــــــألف ونظــــــم في علــــــم التصــــــوف وفنون

وف بعنــــــــــوان ســـــــــفينة النجــــــــــاة �هــــــــــل ه) الـــــــــذي لــــــــــه قصــــــــــيدة في التصـــــــــ1042أحمـــــــــد التــــــــــواتي(ت

، والشــــــــيخ الجنتـــــــوري الــــــــذي لــــــــه �ليـــــــف في التصــــــــوف في أحـــــــوال أر�ب القلــــــــوب وأهــــــــل 2المناجـــــــاة

 الشــــــــيخ، وهـــــــذا 4ســـــــطرا12في  بـــــــن أب الـــــــذي لـــــــه منظومـــــــة في التصـــــــوف الشـــــــيخ محمد، و 3الـــــــذوق

علـــــــى في صـــــــلا�م  5يســــــأل والـــــــده عـــــــن مســــــألة التطريـــــــب الواقـــــــع للفقــــــراء (المؤلـــــــف)ويمحُمــــــد الزجل

النــــبي صلى الله عليه وسلم ومــــا فيــــه مــــن الــــز�دات الخارجــــة عــــن العــــادة، فيجيبــــه والــــده محَمــــد بقولــــه: لا تســــأل عــــن 

                                                             
  .90فهرسة التنلاني،ص1
  . 149و 76/ التاريخ الثقافي لإقليم توات،ص120،ص1الرحلة العلية،ج2
  . 129/فهرسة التنلاني،ص418،ص1ظ/ رحلتي إلى ز�رة قبر الوالد،ج01ينظر: النسرين الفائح النسيم،ص3
بكتو مالي أثناء جرده للمخطوطات الجزائرية المنتشرة في أدغال عثر الدكتور أحمد جعفري على هذه المنظومة بمركز أحمد �� بتم4

/المخطوطات الجزائرية وأعلامها في الخزائن 196،ص2ه،ج13حتى �اية  7ينظر: الحركة الأدبية في أقاليم توات من القرن .(إفريقيا

  . )29م،2015-الجزائر-وقافوالمكتبات الإفريقية لد. أحمد أ� الصافي جعفري: إصدارات وزارة الشؤون الدينية والأ
ن كل ، فيصير أغنى الخلق �� عالفقراء: من مصطلحات الصوفية، وتعني الافتقار إلى الله تعالى، والاضطرار إليه في كل نفس5

  .)53م،ص2000طبعة-القاهرة-الصوفية لأيمن حمدي: دار قباء للطباعة والنشرينظر: قاموس المصطلحات .(شيء
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ــــه نــــوازلي مثــــل حجــــم محَمــــد الزجلــــفإجابــــة  ،1صلى الله عليه وسلمذلــــك، فــــإ�م يصِــــلون �لشــــوق علــــى النــــبي  وي، فقي

  تام عليها.تشير إلى معرفته بتلك الطقوس الصوفية الشائعة، ورضاه ال

 ؛�لإقلـــــيم طبيعــــــة الـــــبلاد التواتيــــــة وقـــــد ســــــاعد علـــــى انتشــــــار المـــــنهج الصــــــوفي والطـــــرق الصــــــوفية     

والـــــر�دة،  فهــــي أرض العلــــم والعلمــــاء والأوليـــــاء الصــــالحين، وأهــــل العلــــم والصـــــلاح فيهــــا لهــــم القيــــادة

أرض تـــــــوات وجـــــــدت بـــــــذلك الصـــــــوفية  ،والروحيـــــــة والتوجيهيـــــــة ،والفكريـــــــة ،والســـــــيادة الاجتماعيـــــــة

ـــــــتي قـــــــال عـــــــن أهلهـــــــا  ،أرض خصـــــــبة؛ لتنمـــــــو وتتفـــــــرع في أرجـــــــاء المنطقـــــــة مـــــــولاي أجمـــــــد الشـــــــيخ ال

الطـــــــــــــاهري: "وغلـــــــــــــب علـــــــــــــيهم التقشـــــــــــــف والتواضـــــــــــــع، والـــــــــــــدين، والمحافظـــــــــــــة علـــــــــــــى الصـــــــــــــلوات 

  ، وكلها معاني تتماشى ومعنى التصوف الحقيقي.2..."سمالخ

لمنطقـــــة الطريقــــة القادريـــــة: فـــــلا يخلـــــو قصـــــر ومــــن أهـــــم الطـــــرق الصـــــوفية الأكثــــر انتشـــــارا و�ثـــــيرا �    

ـــــــه مر  ـــــــوات، إلا وتجـــــــد في ـــــــيم ت ـــــــدمـــــــن إقل ـــــــة اتباعـــــــأن، أو يي ، �لإضـــــــافة إلى الطريقـــــــة للطريقـــــــة القادري

ــــــة ــــــتي احتلــــــت المكان ــــــة ال الطريقــــــة السنوســــــية، والطريقــــــة المرموقــــــة في الوســــــط الصــــــحراوي ، و  التيجاني

الرقانيـــــــة انتشـــــــارا واســــــــعا في إفريقيـــــــا وســــــــط كمـــــــا عرفـــــــت الطريقــــــــة    الشـــــــاذلية، والطريقـــــــة الطيبيــــــــة،

  .الصحراء

ثقـــــــافي وديـــــــني كبـــــــير لا يمكــــــــن أن هـــــــذه الطـــــــرق الصـــــــوفية قـــــــد قامـــــــت بـــــــدور  وخلاصـــــــة القـــــــول:  

ــــه ــــتي لحقــــت التصــــوف مــــؤخرا �لمنطقــــة -، أو إنكــــارهتجاهل ــــرغم مــــن الكثــــير مــــن البــــدع ال فكــــان  -�ل

علــــــى الجهــــــل، ومحاربــــــة البــــــدع والأفكــــــار لهــــــذه الطــــــرق الأثــــــر البــــــالغ في انتشــــــار الإســــــلام، والقضــــــاء 

 وســــــية، واليهوديــــــة، ولم يقتصــــــر هــــــذا الــــــدور علــــــى الإقلــــــيم التــــــواتي وحــــــده؛ بــــــل تجــــــاوزه إلى غــــــربا�

وفقهــــاء هـــــذه الطــــرق الصــــوفية، الـــــذين اســــتمروا في تغديــــة هـــــذه  إفريقيــــا، والفضــــل يعـــــود إلى مشــــائخ

، مــــــــن خـــــــلال إقامــــــــة الـــــــزوا� الصــــــــوفية المنـــــــاطق الإفريقيـــــــة �لأفكــــــــار والثقافـــــــة الصــــــــوفية الإســـــــلامية

  مية.يوالمدارس التعل

                              ********  

  

                                                             
 .137نوازل الزجلوي،ص 1
  .94نسيم النفحات،ص2



 

  

  

 

 

 

 

 للفصل الثالث: تمهيد   

وبعـــــد جولـــــة متنوعـــــة في إقلـــــيم محمد الزجلـــــوي وعصـــــره، عقـــــدت هـــــذا 

عــــــن  ل للحــــــديث عــــــن حيــــــاة الزجلــــــوي، فتطرقــــــت للحــــــديثالفصــــــ

ــــــــر البــــــــالغ في  ــــــــتي كــــــــان لهــــــــا الأث ــــــــده  ونســــــــبه وأســــــــرته ال اسمــــــــه ومول

مـــــن نشـــــأته  للكـــــلام عـــــن حياتـــــه العلميـــــة ابتـــــداء تكوينـــــه، ثم انبريـــــت

لفاتــــــــه النثريــــــــة والمنظومــــــــة، ووفاتــــــــه العلميــــــــة وشــــــــيوخه، وطلبتــــــــه ومؤ 

 وثناء العلماء عليه.
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  المبحث الأول: الحياة الشخصية للزجلوي

  المطلب الأول: التعريف �لزجلوي

  لقبهكنيته، اسمه، نسبه،   الفرع الأول:

ـــــــد هـــــــو أبـــــــو   ـــــــن أبي بكـــــــر  -فتحـــــــا-بـــــــن محَمـــــــد -ضـــــــما–محُمـــــــد  الله عب ـــــــن أحمـــــــد بـــــــن محُمـــــــد ب ب

ــــــوي منشــــــأ ودارا، وقــــــد عــــــرّف الزجلــــــوي  بنفســــــه في  الأنصــــــاري نســــــبا، التــــــواتي وطنــــــا وبلــــــدا، الزجل

ــــــه ــــــدع مجــــــالا للشــــــك أو الاخــــــتلاف في اسمــــــه ونســــــبه1بدايــــــة أغلــــــب مؤلفات . ويعــــــد 2، وهــــــذا مــــــا لم ي

ــــــن القاســــــم هــــــو الأصــــــل الجــــــامع لفــــــروع الأنصــــــار الم ــــــو بكــــــر اب ــــــو، الجــــــد الأخــــــير أب ســــــتوطنين بزاجل

  وأنزجمير وغيرها من مناطق توات.

ـــــــل أبي أيـــــــوب الأنصـــــــاري، وقـــــــد أكّـــــــ      ـــــــويين إلى الصـــــــحابي الجلي د يرتفـــــــع نســـــــب الأنصـــــــار الزجل

  .3صحة هذا النسب أكثر من مصدر من مصادر الأنساب

  لقُب بـ"ابن العالم" نسبة للقب أبيه "العالم".

  أسرتهالفرع الثاني: 

لزجلـــــــوي إلى أســـــــرة عربيـــــــة عريقـــــــة، وهـــــــي أســـــــرة الزجلـــــــويين الأنصـــــــاريين الضـــــــاربة ينتمـــــــي محمد ا      

�صــــولها في التـــــاريخ، وتفيـــــد الـــــروا�ت الشـــــفوية الـــــتي تم تناقلهــــا عـــــبر الأجيـــــال، وتـــــواترت بـــــين النـــــاس 

م، بمنطقـــــة 15ه/8حـــــتى بلغـــــت مبلـــــغ العلـــــم أن أول اســـــتقرار لجـــــدود هـــــذه العائلـــــة كـــــان في القـــــرن 

                                                             
ينظر: تسهيل الإرشاد للدرر الثمينة من الأصول والفروع على مذاهب عالم المدينة لمحمد الزجلوي، مخطوط بخزانة 1

  /ظ01أنزجمير،أدرار،ص
 سيدي العلامة أبوعبدالله وقع صاحب الدرة الفاخرة في خطأ عندما ترجم للفقيه محمد الزجلوي فقال: "ذكر الشيخ الإمام العالم2

فقد أسقط اسم والده سهوا، فكان الأحرى أن يقول: ، ورضي عنه، ونفعنا وإ�كم ببركته"بن أحميد الزجلوي رحمه الله تعالى محُمد 

  )16(ينظر: الدرة الفاخرة،صسيدي محُمد بن محَمد أو امحمد بن أحميد الزجلوي.
عبدالله، كما أوردها الشيخ محمد �ي بلعالم في كتابه الرحلة ينظر: مخطوط شجرة الأنصار بخزانة أنزجمير، وبخزانة �لوليد �3

، ومن خلال هذه الشجرة يظهر لنا انحدار الأسرة الزجلوية  إلى الصحابي أبي أيوب الأنصاري بلا شك ولا 582،ص2العلية،ج

ينظر: .(ولده فلا نعلم له عقبا"�ويل. وقد أخطأ ابن سعد في زعمه أن أ� أيوب لا ذرية له عند ترجمته له، فقال: "وقد انقرض 

الطبعة -بيروت-تحقيق: محمد عبدالقادر عطا: دار الكتب العلمية لكبرى لأبي عبدالله محمد بن سعد،الطبقات ا

بل خالفه الكثير منهم؛ فأثبتوا له العقب،   ؛ابن سعد لم يتابعه عليه المؤرخون، وهذا الذي زعمه )368،ص3م،ج1990الأولى،

ينظر: البدء والتاريخ للمطهر بن طاهر المقدسي: مكتبة الثقافة الدينية، (والحافظ ابن حجر ، ن طاهر المقدسيكالإمام المطهر ب

-تعجيل المنفعة للإمام أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق: دار البشائر /117،ص5جبور سعيد،

  .)485،ص1م،ج1996الطبعة الأولى-بيروت
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، وقـــــــد كـــــــان 2، ثم تحولـــــــوا بعـــــــدها إلى قريـــــــة "الواجـــــــدة"1في قريـــــــة "ماســـــــين" "قـــــــورارة"، و�لخصـــــــوص

الشـــــيخ علـــــي المـــــؤذن مـــــن أبـــــرز شخصـــــيات العائلـــــة الأنصـــــارية في قصـــــر "الواجـــــدة"؛ لمـــــا عُـــــرِف عنـــــه 

  من التقوى والصلاح والاستقامة، وقبره هناك لايزال معروفا يزار.    

المـــــؤذن يخ ســـــيدي أَمحْمـــــد بـــــن ســـــيدي علـــــي وحســـــب الـــــروا�ت المستفيضـــــة الـــــتي تقـــــول أن الشـــــ     

ليســـــتقر بقصـــــر "زاجلـــــو" بتـــــوات الوســـــطى، وأســـــس قريـــــة هنــــــاك  هـــــو أول مـــــن رحـــــل مـــــن الواجـــــدة

أصـــــــــبحت تعـــــــــرف حـــــــــتى اليـــــــــوم �ســـــــــم "أولا المـــــــــؤذن"، فأصـــــــــبحت الأســـــــــرة مـــــــــن حينهـــــــــا تعـــــــــرف  

والتقـــــوى،  �لعلـــــموللعلـــــم فـــــإن أســـــرة محمد الزجلـــــوي عرفـــــت منـــــذ القـــــدم بــــــ"الزجلوية"؛ نســـــبة لزاجلـــــو. 

  واشتهروا �لولاية والصلاح، ومن أبرزهم أذكر :

  *والده: الشيخ محَمد بن أحمد العالم الزجلوي، الفقيه النوازلي، صاحب النوازل الشهيرة.

*جــــده: وهــــو الشــــيخ أحمـــــد الملقــــب (أحميــــدان)، عُــــرف بصـــــلاحه واجتهــــاده في العبــــادة، يقــــول عنـــــه 

  مها أثناء تغربه في طلب العلم: ابنه محَمد في منظومته الشهيرة التي نظ

  دُ ـــــــــــــــــــــــــــــائِ زَ  هُ رُّ بِ  يمُ دِ قْ التـَّ  هُ لَ  انَ كَ وَ       ي دِ الِ ي وَ دِ يِّ سَ  لِّ الكُ  دَ عْ ب ـَ رُ كُ ذْ نَ وَ                  

  دُ اقِ رَ مَ ـال ينَ لِ افِ لغَ �ِ  تْ لَ قَ ث ـْت ـَا اسْ ذَ إِ    ا    ـــــــــــــــــعً اشِ خَ  وهُ لُ ت ـْي ـَ آنِ رْ  القُ فيِ  رَ هَّ تمََ 

  دُ اوَ ـــــــــــــــــــعَ ا ي ـُدً رْ وِ  آنُ رْ القُ  هُ لَ  انَ كَ وَ ــــــــــــــــــــــــــــا        عً ائِ � طَ  امَ قَ  دٍ بْ عَ  لِ وبىَ طُ فَ                  

*جـــــــد والـــــــده: وهـــــــو الشـــــــيخ محَمـــــــد بـــــــن أبي بكـــــــر، الفقيـــــــه، العـــــــالم، النحـــــــوي، العروضـــــــي، لقـــــــب 

، سمـــــاه 3ســــتاذ لتمكنـــــه مـــــن العلـــــوم العقليـــــة والنقليـــــة، لـــــه نظـــــم في علـــــم الأوفـــــاق وأســـــرار الحـــــروف�لأ

ــــــه4"المخمــــــس الخــــــالي الوســــــط" ،  5ط"لمغتــــــبط في المخمــــــس خــــــالي الوســــــسمــــــاه "الفــــــتح ا ، وشــــــرح علي

                                                             
  كلم.2من قرى تيميمون، تقع شرق الولاية، تبعد عنها بنحو ماسين: قرية 1
  كلم.3الواجدة: قصر يقع غرب تيميمون، يبعد عنها بنحو 2
علم الأوفاق أو الحروف أو الجداول: هو علم يدخل في نطاق الروحانيات التي تستنزل بكتا�ت وترقيمات على نسق معلوم 3

الطبعة -الر�ط-معلمة التصوف الإسلامي لبنعبد الله: دار نشر المعرفةية( يسمى جدولا، وهو علم تجنبه الكثير من الصوف

 )197،ص1ج م،2001الأولى
ذلك في آخر ه، أثناء إقامته بمدينة غريس بمعسكر في الغرب الجزائري، كما أشار ب1016انتهى من نظم هذه المنظومة سنة 4

  .نظمه
الشرح، فألف كتاب أسماه "مختصر الفتح المغتبط على المخمس الوسط"، قام الشيخ سيدي أبوبكر المحجوب التمنطيطي �ختصار 5

خطأ فألف كتا� أسماه "مزيل الغلط عن من كان في الغلط في شرح السر المغتبط في بيان المخمس ثم قام ببيان ماوقع فيه من غلط و 

  خالي الوسط". 
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ــــه حفيــــده الشــــيخ محَمــــد بــــن أحمــــد  ،1كمــــا لــــه منظومــــة في أهــــل البيــــت مــــا لهــــم ومــــا علــــيهم قــــال عن

  ته الشهيرة، مبينا فضله ومكانته:العالم في منظوم

ــــــــــيِدُ العَــــــــــالمُِ الأَرْضَــــــــــى ــــــــــا الفَقِيــــــــــهُ السَّ   وَأمََّ

   
  محََمَـــــــــــــــــدُ الأُسْـــــــــــــــــتَاذُ جَـــــــــــــــــدِي فَـوَاحِـــــــــــــــــدُ 

    
  تَشُــــــــــــــــــــدُّ رجَِــــــــــــــــــــالُ عَصْــــــــــــــــــــرهِِ لعُِلُومِــــــــــــــــــــهِ 

   
ــــــــــــذُ  ــــــــــــجِّ العَمِيــــــــــــقِ تَلاَمِ   رحَِــــــــــــالاً مِــــــــــــنَ الفَ

    
ـــــــــــــــــــــهُ    عَلِيـــــــــــــــــــــهِ سَـــــــــــــــــــــلاَمٌ لاَيَــــــــــــــــــــــزاَلُ يخَُصُّ

   
ــــــــــــــدُ يــــــــــــــيذُكَِّ    هِ مِــــــــــــــن أَشْــــــــــــــوَاقِنَا مَــــــــــــــا أُكَابِ

    
*جــــــد جــــــده وهــــــو: الشــــــيخ أبــــــو بكــــــر بــــــن ســــــيدي أبي القاســــــم، مــــــن كبــــــار العلمــــــاء والصــــــالحين في 

ــــــع الأمــــــاكن والجهــــــات، ويـُـــــذكر أن عــــــدد الــــــذين أخــــــذوا عنــــــه  ــــــه، تشــــــد إليــــــه الرحــــــال مــــــن جمي زمان

ــــــــه يقــــــــرب مــــــــن  ــــــــه صــــــــاحب معلمــــــــة ا 500وانتفعــــــــوا ب ــــــــرجم ل ــــــــب، ولشــــــــهرة الشــــــــيخ  ت لمــــــــدن طال

والقبائـــــل، فقـــــال عنـــــه: "أبـــــوبكر بـــــن بلقاســـــم الـــــزكلاوي، تـــــوفي أواخـــــر القـــــرن الحـــــادي عشـــــر، خلّـــــف  

قــــــال عنـــــه حفيــــــده  ،2كتـــــا�ت حـــــول تــــــوات، نقـــــل عنهـــــا أبــــــو زيـــــد عبـــــدالرحمن بــــــن عمـــــر التـــــنلاني"

  الشيخ محَمد العالم في منظومته؛ مادحا لفضله:   

  وَأمََــــــــــــــــــا أبَـُـــــــــــــــــوبَكْرِ الصَّــــــــــــــــــغِيرِ فَشَـــــــــــــــــــأْنهُُ 

   
ــــــــــــــــــرهُُ مُتَصَـــــــــــــــــــاعِدُ كَ    بـِـــــــــــــــــيرٌ جَلِيـــــــــــــــــــلٌ خَيـْ

    
  وَجمُْلـَـــــــــــــــــةُ آخِـــــــــــــــــــذِينَ عَنْـــــــــــــــــــهُ فيِ وَقْتِـــــــــــــــــــهِ 

   
ـــــــــنَ القُـــــــــراّ نَـقْـــــــــطَ الثَّـــــــــاءِ للِْخَـــــــــيرِْ قاَئـِــــــــدُ    مِ

    
ـــــن ســـــيدي امحمد بـــــن  *أضـــــف لـــــذلك أجـــــداده الأوائـــــل كســـــيدي أبي القاســـــم بـــــن ســـــيدي أبي بكـــــر ب

ـــــي بـــــن ســـــيدي موســـــى بـــــن ســـــيدي خليـــــل، وقـــــد أ شـــــار لهـــــؤلاء الأجـــــداد  كلهـــــم ســـــيدي الحـــــاج عل

    .الشيخ محَمد العالم في منظومته؛ مظهرا لفضائلهم ومناقبهم

وبعـــــد هـــــذه المحطـــــات العلميـــــة في �ريـــــخ الأســـــرة الزجلويـــــة، يتضـــــح مـــــدى أهميـــــة هـــــذه الأســـــرة       

ـــــت احـــــترام وتقـــــدير العـــــام ـــــيم؛ كيـــــف لا وقـــــد �ل ـــــة الـــــتي تبوأ�ـــــا في الإقل  العلميـــــة، والمكانـــــة الاجتماعي

ث عــــــن عشــــــيرته في قصــــــر أولاد الشــــــيخ محمد الزجلــــــوي يتحــــــدالخــــــاص مــــــن أهــــــالي المنطقــــــة؛ فهــــــذا و 

في شــــــرحه علــــــى مــــــتن ابــــــن عاشــــــر، فيقــــــول واصــــــفا لهــــــم: "لــــــيس بيــــــنهم وبــــــين ســــــائر قبائــــــل  المــــــؤذن

                                                             
  عن نسب بعض الشرفا" يقول صاحبها  في مطلعها:أورد الشيخ أبوبكر التمنطيطي  المنظومة  في كتابه "مزيل الخفا 1

ــدِهِم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــا بِرُشْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــى حَريِصًـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــهُ أوَْصَــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   وَأمَُتـُـ

   
ــدْرِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــوَرْدِ واِلصَّــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــرْآنَ فيِ الـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــوا القُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ليِـَتَّبِعـُ

    
ــدَى ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــا هُـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــدِهِ فَـهُمـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــنْ بَـعْـــ ــــ ــــ ــــ ــــهُ مِـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   وِعَتـْرتَـُــــ

   
ـــــــيرِْ  ــــ ــــ ــــــــلَّ فيِ السَّ ــــ ــدْ ضَــ ــــ ــــ ــــ ـــــا فَـقَ ــــ ــــ هُمَــ ـــــادَ عَنـْ ــــ ــــ ــــــــنْ حَـ ــــ   فَمَــ

    
ــــــــقَ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــنْ راَمَ تَـفْريِ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــهِ  وَمَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــِــ ـــــــــابِ وَعِتـْرتَ ــــ ــــ ــــ ــــ   الكِتـَــ

   
ــــرِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــارَنَ َ�لشَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــدَى وَقـَــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــارَقَ الهـُـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــدْ فـَــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   فَـقَـ

    
  
  .6،ص3،ج "معلمة المدن والقبائل"الموسوعة المغربية 2
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جــــــيرا�م عــــــداوة، ولا ميــــــل، ولا منافســــــة، شــــــهد لهــــــم بــــــذلك مــــــبرزو عــــــدول كــــــل وقــــــت مــــــن الــــــبلاد 

  لفة، وقال الوالد فيهم في قصيدته مديحا:ا�اورة  في الأعصار السا

                       

  رجِِالٌ كِراَمُ خَالَفُوا النـَّفْسَ وَالهوََى 
  

   
ـــــــــــــدُ  ـــــــــــــا َ�لَ عَابِ 1 وََ�لــُـــــــــــوا بِفَضْـــــــــــــلِ اللهِ مَ

  

    
ــــــذي   وهــــــذا كــــــلام واضــــــح مــــــن الشــــــيخ، ــــــان القــــــدر الاجتمــــــاعي ال ــــــاج إلى ز�دة توضــــــيح في بي لا يحت

ســــرة الزجلويــــة بــــين قبائــــل تــــوات أنــــذاك، فللــــه درّ الشــــيخ محَمــــد العــــالم الزجلــــوي كانــــت تتمتــــع بــــه الأ

  :-بعد ذكر مناقب آ�ئه وأجداده-عند� قال في �اية منظومته الشهيرة

  ةً ادَ عَ سَـــــــــــ تَ دْ رَ أَ  نْ إِ  تُ رْ كَـــــــــــذَ  نْ زُرْ مَـــــــــــفَــــــــــــ

   
ــــــــــعَ  كَ نَّــــــــــإِ  سِ فْ الــــــــــنـَّ  وظَ ظــُــــــــحُ  لِّ خَــــــــــوَ    دُ ابِ

    
  دِ يَّــــــــــــقَ مُ  رٍ بحَْــــــــــــوَ  لٍ ضْــــــــــــا فَ ذَ  كُ يـَـــــــــــ نْ مَــــــــــــفَ 

   
ــــــــــــــــــلَ    دُ اهِ وَ  شَــــــــــــــــــاليِ المعَــــــــــــــــــوَ  اتٌ جَــــــــــــــــــرَ ا دَ نَ

    
وهــــــذه الأخـــــــلاق الفاضـــــــلة توارثهـــــــا الأبنـــــــاء عــــــن الآ�ء، وتلقفهـــــــا الأحفـــــــاد عـــــــن الأجـــــــداد، فـــــــلا    

زالـــــت بصـــــمة تلـــــك الأســـــر الأنصـــــارية خالـــــدة إلى يومنـــــا هـــــذا، وخـــــير دليـــــل علـــــى كلامنـــــا هـــــذا، مـــــا 

بـــــوغ أعـــــلام مـــــن أحفـــــاد تلـــــك الأســـــرة الأنصـــــارية أســـــهموا شـــــهدته المنطقـــــة في عصـــــر� الحـــــالي مـــــن ن

، 2في بعــــث نشـــــاط الحركـــــة العلميــــة للإقلـــــيم في هـــــذا القــــرن، نـــــذكر مـــــنهم: الشــــيخ حســـــن الأنصـــــاري

  .-حفظهما الله و�رك فيهما- 3والشيخ أحمد المغيلي

  

                                                             
  .33،�ب الجمعة.ص2من الأصول والفروع على مذاهب المدينة،جتسهيل الإرشاد للدرر الثمينة 1
م بقصر أنزجمير 1953بن محَمد الزجلوي، ولد سنة  عبدالرحمناد الشيخ هو الشيخ أبو محمد الحسن بن سيدي الرحمان، من أحف2

التحتاني، تلقى تعليمه الأول على يد الحاج أحمد  الحبيب؛ ليشد الرحال إلى عالم زمانه الشيخ محمد بلكبير، فأخذ عنه مختلف العلوم 

التي قرآنية، ته الدرسبم التعليم القرآني والإمامةر مهمة م إلى مسقط رأسه ويباش1977من فقه، وأصول، ونحو، وسيرة؛ ليعود سنة

م توات، ينظر: البيوت الأنصارية وإسهاما�ا العلمية والحضارية في إقلي(.أسهمت في بعث نشاط الحركة العلمية �لمنطقة مجددا

، المكتبة  إقليم توات"لحضارية فيوإسهاما�ا العلمية واملتقى الوطني الموسوم بـ:"البيوت العلمية مداخلة مقدمة للعبدالرحمن زهرة، 

  )6م،ص2018أفريل  29يوم الرئيسية للمطالعة العمومية �لتعاون مع جامعة أدرار ،
م بقصبة المرابطين 1955ن بن محَمد الزجلوي العالم، من مواليد محمد، يتصل نسبه �لشيخ عبدالرحمبن المغيلي هو الشيخ أحمد 3

، ا لمدرسة الشيخ محمد بلكبيرلمتون الفقهية على يد شيخ بلدته الحاج أحمد الحبيب، انتقل بعدهحفظ القرآن الكريم وبعض اأنزجمير، 

 مدرسة شيخه م إلى1987فأخذ عنه أمهات الفقه المالكي والنحو، ليرجع إلى بلده مدرسا ومعلما للقرآن الكريم، عاد في سنة

العودة إلى بلدته أنزجمير، وإنشاء  الشيخ  من الزمن قرر ينعقد أكثر منمدرسا ومعلما  للطلبة،  بعد مرور سيدي محمد بلكبير  

 أهم شيوخ الفتوى �لد�رأحمد  الشيخ مدرسة داخلية �ا عم نفعها وتخرج منها طلبة شغلوا مناصب عليا في الشؤون الدينية، ويعتبر

     )7ينظر: المرجع نفسه، ص.(لما أ�ه الله من علم وحكمة التواتية
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  النشأةو  المطلب الثاني: المولد

   مولدهالفرع الأول: 

مـــــن علمـــــاء تـــــوات الوســـــطى، لم تـــــذكر المصـــــادر التاريخيـــــة كغـــــيره ، و بزاجلـــــومحُمـــــد الزجلـــــوي  ولـــــد     

ـــــاني ـــــه ولـــــد قبيـــــل منتصـــــف القـــــرن الث ـــــك يمكـــــن القـــــول إن  عشـــــر �ريخـــــا محـــــددا لمولـــــده، لكـــــن مـــــع ذل

هجــــري، أي: في أواخـــــر العقــــد الرابـــــع مــــن القـــــرن الثــــاني عشـــــر، وهــــذا اعتمـــــادا علــــى التـــــاريخ الـــــذي 

ه)، حيــــــث 1157ءة خليــــــل فيــــــه علــــــى والــــــده، وهو(ســــــنةأخــــــبر� فيــــــه محمد الزجلــــــوي أنــــــه ابتــــــدأ قــــــرا

ــــــة وخمــــــيس، إلى أن ختمتــــــه  ــــــع الأول مــــــن عــــــام ثماني ــــــد في ربي ــــــه علــــــى الوال ــــــراءتي في ــــــداء ق قــــــال: "وابت

ـــــه" ســـــنوات) في هـــــذا التـــــاريخ؛ وهـــــي 10، فـــــلا شـــــكّ أن الزجلـــــوي كـــــان قـــــد أتم عقـــــده الأول (1علي

ــــب ــــراءة القــــرآن ا -آنــــذاك-مــــدة عــــادة مــــا يحفــــظ فيهــــا الطالــــب النجي لكــــريم؛ لينتقــــل بعــــدها لمرحلــــة ق

  وحفظ المختصرات.

   الفرع الثاني: المنبت والمعين 

في كنـــــف أبـــــوين صـــــالحين؛ فهـــــذا والـــــده محَمـــــد  2ن الزجلـــــوي رفقـــــة شـــــقيقه عبـــــدالرحمعـــــرع محمدتر      

خــــــير �صــــــح، وأفضــــــل العــــــالم كــــــان شــــــديد الحــــــرص علــــــى تربيــــــة ولديــــــه تربيــــــة صــــــالحة، فكــــــان لهمــــــا 

كمـــــــا كانـــــــت أمـــــــه الســـــــيدة فاطمـــــــة بنـــــــت ســـــــيدي بحمّـــــــو امـــــــرأة مؤمنـــــــة تقيـــــــة   ،موجـــــــه، وأول معلـــــــم

  .3نها محمد وشقيقه عبدالرحميفاضلة، محبة للخير، وهذا ما غرسته في نفس ولد

علـــــى نشـــــأة الطفـــــل محمد نشـــــأة مســـــتقيمة صـــــالحة؛ فـــــدرج  فكـــــان لهـــــذا المنبـــــت الطيـــــب الأثـــــر الحســـــن

ظــــافره، كيــــف لا وقــــد ارتضــــع لبِــــان التقـــــوى علــــى مكــــارم الأخــــلاق، ومحاســــن الأفعــــال منــــذ نعومــــة أ

  والفضائل من الحضن الأسري الذي عاش بين أجوائه.

أمــــــا عــــــن حالتــــــه الماديــــــة فقــــــد عــــــاش الزجلــــــوي حيــــــاة بســــــيطة، وســــــط عائلــــــة ميســــــورة الحــــــال،       

ـــــت أحيـــــا� عرضـــــة للمجاعـــــة والفقـــــر بســـــبب  تعتمـــــد علـــــى الزراعـــــة كمصـــــدر وحيـــــد لرزقهـــــا؛ بـــــل كان

فهـــــــذا تلميـــــــذه ســــــيدي عبـــــــدالله بـــــــن أبي مـــــــدين التمنطيطــــــي يقـــــــول عـــــــن الحالـــــــة  الجــــــوائح الطبيعيـــــــة،

ــــتي عاشــــها شــــيخه: "تفقّــــ ــــدرّ الصــــعبة ال ــــه العلامــــة مــــن صــــغره، وت ج معــــه ولم يــــدرك، ولازم ذلــــك ه �بي

                                                             
  .153التحقيقي،صانظر: القسم 1
   ستأتي ترجمته عند الحديث على تلاميذ الشيخ.2
  .46، 40،ص1ينظر: الأسرة الزجلوية الأنصارية، تراجم ومآثر لأحمد بن محمد بن حسان، تحت الطبع، ج3
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ى الزجلـــــوي؛ بـــــل كـــــان ولم يكـــــن ذلـــــك الفقـــــر حينهـــــا نقمـــــة علـــــ ،1صـــــابرا علـــــى الفقـــــر لم يمســـــك..."

ــــه ــــم وط دافعــــا قــــو� ل ــــيرا مــــا كــــان الغــــنى يصــــرف همــــة أهلــــه عــــن طلــــب العلــــم، لتحصــــيل العل لبــــه، فكث

  وذلك لاشتغالهم �لبيع والشراء، فصدق من قال: "لولا أبناء الفقراء لضاع العلم".

  العلمية المبحث الثاني: حياة الزجلوي

  المطلب الأول: نشأته العلمية وشيوخه 

    الفرع الأول: النشأة العلمية

ــــــــوي ت       ــــــــده الشــــــــيخ محَمــــــــد  عليمــــــــه الأوّليتلقــــــــى محمد الزجل ــــــــو، علــــــــى يــــــــد وال في الكُتـّـــــــاب بزاجل

ــــــل بعــــــدها علــــــى تحصــــــيل  العــــــالم، فحفــــــظ عليــــــه القــــــرآن الكــــــريم في ســــــن مبكــــــر مــــــن حياتــــــه؛ ثم أقب

ــــــوم الشــــــرعية بمختلــــــف فنو�ــــــا، فجلــــــس إلى حلقــــــات دروس والــــــده، ولازمــــــه في مجــــــالس إقرائــــــه،  العل

ـــــه المختصـــــر مـــــرا ـــــدرس علي ـــــه:"...را، كمـــــا أشـــــار إلى ذل ـــــه، ثم عاودتـــــه إلى  ك بقول ـــــه علي إلى أن ختمت

  كما أخذ عنه جملة من المتون الفقهية واللغوية بشروحها. "،  �ب القراض منه

ــــــة  ــــــب العلــــــم، مــــــن جــــــرأة، إلى جانــــــب المعــــــارف العلمي ــــــوي عــــــن والــــــده خصــــــال طال أخــــــذ محمد الزجل

  .2وصلابة، وفضول المعرفة

ــــــــة وزادت      ــــــــوم، لــــــــذا آثــــــــر الارتحــــــــال إلى  تفتقــــــــت قريحــــــــة الزجلــــــــوي الفقهي رغبتــــــــه في طلــــــــب العل

ذلـــــك الزمـــــان الشـــــيخ ســـــيدي  تنـــــيلان؛ لاســـــتكمال مســـــيرته التعليميـــــة، فحـــــط الرحـــــال بمدرســـــة عـــــالم

ن بــــــن عمــــــر التــــــنلاني، فلازمــــــه مــــــدة مــــــن الــــــزمن ينهــــــل مــــــن علومــــــه، ويغــــــترف مــــــن معــــــين عبــــــدالرحم

أشـــــــــار تلميـــــــــذه عبـــــــــدالله النحـــــــــو، والفقـــــــــه، والتفســـــــــير، والتجويـــــــــد، وقـــــــــد  هأخلاقـــــــــه، فأخـــــــــذ عنـــــــــ

ــــه: "وسمــــع ــــذلك بقول ن بــــن بعمــــر، وألهمــــه سمــــع أيضــــا مــــن حــــبر وقتــــه ســــيدي عبــــدالرحم التمنطيطــــي ل

  .3...."و ،التجويد

ـــــــة،  د الشـــــــيخ الزجلـــــــوي إلى بلدتـــــــه زاجلـــــــوعـــــــا    بعـــــــد تمكنـــــــه مـــــــن �صـــــــية العلـــــــوم الشـــــــرعية واللغوي

  وموئل الضعفاء والفقراء. ليصير خليفة والده محَمد، فكان مقصد الطلاب، وقبلة الفقهاء،

  

                                                             
  ) 546، ص01، الجزائر.(ينظر: الملحق رقم التمنطيطي، خزانة بومدين، تمنطيطوثيقة مخطوطة للشيخ عبدالله بن أبي مدين 1
دراسة وتحقيق: عبدالرحمن زهرة، مذكرة ماجستير في الفقه وأصوله، تحت  ،لمحمد بن محَمد الرجلوي شرح على القصيدة التلمسانية2

  . 52ص م،2013/2014إشراف: د�غ محمد، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة أدرار،
  يطي السابقة.مدين التمنط وثيقة عبدالله بن أبي3
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   شيوخهالفرع الثاني: 

الأثـــــر الكبـــــير في  -ن التـــــنلانيلعـــــالم الزجلـــــوي)، والشـــــيخ عبـــــدالرحمكـــــان لوالـــــد الشـــــيخ (محَمـــــد ا        

ـــــه منهـــــا، فنبـــــوغ الطا ـــــب محمد مـــــنح محمد الزجلـــــوي القاعـــــدة الصـــــلبة في اكتســـــاب علـــــوم عصـــــره، وتمكن ل

  ه:يدل على كفاءة وعظمة شيخي

ــــن أحمد(أحميـــــــدان) بــــــن محَمـــــــد بــــــن أبي بكـــــــر/والــــــده 1 ، النحـــــــوي، الفقيــــــه :1الشــــــيخ محَمـــــــد بــ

النــــــوازلي، مــــــن أكــــــبر علمــــــاء تــــــوات وفقهائهــــــا، ولــــــد بزاجلــــــو في الربــــــع الأخــــــير مــــــن القــــــرن الحــــــادي 

عشـــــر، كــــــان آيــــــة في العلـــــم والاجتهــــــاد، أخــــــذ عـــــن شــــــيوخ بلدتــــــه: والـــــده، وجــــــده، وابــــــن عمــــــه محمد 

لـــــده محمد بـــــن يوســـــف، تشـــــوفت نفســـــه بعـــــدها للرحلـــــة في طلـــــب الصـــــالح بـــــن عبـــــدالكريم، وخـــــال وا

العلــــــــم، فارتحــــــــل إلى تلمســــــــان ومســــــــتغانم وأخــــــــذ عــــــــن شــــــــيوخها أمثــــــــال: محمد بــــــــوكلخ، وأحمــــــــد بــــــــن 

ـــــــــد المزغـــــــــراني المســـــــــتغانمين العجمـــــــــي، والفقيـــــــــه ســـــــــيدي الجـــــــــيلانيلرحمبوجمـــــــــع، وعبـــــــــدا ،  بـــــــــن أحمي

ى، كدرعــــــة وتفلالــــــت، وفــــــاس، ومصــــــطفى الرماصــــــي، ثم شــــــد الرحــــــال إلى حواضــــــر المغــــــرب الأقصــــــ

ــــــال: ســــــيدي الحســــــين بــــــ ــــــن ن شــــــرحبيل الــــــدرعي، وســــــيدي عبــــــدالرحموأخــــــذ عــــــن مشــــــائخها أمث ن ب

نـــــه ابنـــــاه أخـــــذ ع ،2عمـــــران الفاســـــي، وأحمـــــد بـــــن �صـــــر الـــــدرعي، وعبدالواحـــــد بـــــن أحمـــــد القدوســـــي

 ن ، والشــــــيخ محمد بــــــن الطالـــــــب أحمــــــد المــــــدعو أحمــــــادو، ومحمد بــــــن عبـــــــدهللالشــــــيخان محمد وعبــــــدالرحم

ــــــة وهــــــران  ــــــوي في الجهــــــاد ضــــــد الحصــــــار الإســــــباني لمدين ــــــه محَمــــــد الزجل الأمــــــريني،  كمــــــا شــــــارك الفقي

ــــــــن علــــــــي داي خوجــــــــة المعــــــــروف ببكــــــــداش، ه1119ســــــــنة  ، في عهــــــــد الســــــــلطان العثمــــــــاني محمد ب

ـــــة العلـــــم  ـــــاء تواجـــــده �ـــــا لطلـــــب العلـــــم، فقـــــد كـــــان لطلب ـــــير في هزيمـــــة  -كمـــــا معلـــــوم-أثن الأثـــــر الكب

، وبعـــــد هــــــذه الرحلــــــة الطويلــــــة عــــــاد الشــــــيخ محَمــــــد إلى 3نقلــــــه ابنــــــه محمد في النــــــوازلالعـــــدو، وهــــــو مــــــا 

مســــــقط رأســــــه بعــــــدما كابــــــد حرقــــــة الشــــــوق والحنــــــين لبلــــــده وأهلــــــه، ولعــــــل منظومتــــــه الشــــــهيرة تلــــــك 

خــــــير دليــــــل علــــــى ذلــــــك، وفــــــور عودتــــــه تصــــــدر للتعلــــــيم والتــــــدريس، فأقبــــــل عليــــــه الطلبــــــة مــــــن كــــــل 

قلـــــيم التــــــواتي، فقـــــد كـــــان يحضــــــر مجالســـــه كبـــــار العلمــــــاء صـــــوب وحـــــدب، وشـــــاع ذكــــــره في ربـــــوع الإ

ــــــه مــــــن ســــــعة الحفــــــظ والفهــــــم، والقــــــدرة علــــــى استحضــــــار نصــــــوص  ــــــاز ب ــــــه؛ لمــــــا امت والفقهــــــاء في وقت

ــــــه الشــــــهيرة شــــــهادة  ــــــل الأحكــــــام علــــــى الوقــــــائع حســــــب مــــــا يقتضــــــيه الشــــــرع، ونوازل الفقهــــــاء، وتنزي

                                                             
  .79/نوازل الزجلوي،ص34،39رجمته: الأسر الزجلوية، صينظر ت1
  .156، 155، 154، 153ص القسم التحقيقي،من  - التي ذكر فيها شيوخ والده–المؤلف ينظر: مقدمة 2
  .507لزجلوي،صنوازل ا ينظر:3
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ثــــــــاني عشــــــــر هجري(كــــــــان حيــــــــا مــــــــن القــــــــرن ال ثــــــــامنعلــــــــى مكانتــــــــه العلميــــــــة، تــــــــوفي في العقــــــــد ال

  ه)، ودفن بمسقط رأسه زاجلو رحمه الله تعالى. 1174سنة

، شـــــيخ الشـــــيوخ، العلامـــــة، الفهامـــــة :1ن بـــــن عمـــــر بـــــن معـــــروف التـــــنلاني/ أبـــــو زيـــــد عبـــــدالرحم2

ـــــيلان، 1121وبقيـــــة الرســـــوخ، مـــــن أشـــــهر أقطـــــاب الفقـــــه المـــــالكي في تـــــوات، ولـــــد ســـــنة ه بقصـــــر تن

ــــم ومعرفــــة يتصــــل نســــبه  ــــن عفــــان، أخــــذ العلــــم عــــن أقطــــاب زمانــــه في في بيــــت عل �لخليفــــة عثمــــان ب

تـــــوات أمثـــــال: الشـــــيخ أبي حفـــــص عمـــــر بـــــن عبـــــدالقادر التـــــنلاني، والشـــــيخ عمـــــر بـــــن محمد المصـــــطفى 

ـــــدالرحما ن بـــــن إبـــــراهيم الجنتـــــوري، والشـــــيخ اللغـــــوي أبوعبـــــدالله محمد بـــــن لرقـــــادي، والشـــــيخ أبي زيـــــد عب

بمـــــــا أخـــــــذه في بلـــــــده، فخـــــــرج مـــــــرتحلا مـــــــع شـــــــيخه إلى ن المزمـــــــري. لم يكتـــــــف الشـــــــيخ عبـــــــدالرحمأب 

ــــــلاد التكــــــرور، ومنهــــــا انتقــــــل إلى مدينــــــة أروان، وفيهــــــا التقــــــى بشــــــيخه أحمــــــد بــــــن صــــــالح الســــــوقي  ب

التكــــــــروري، ارتحــــــــل بعــــــــدها إلى سجلماســــــــة؛ لأخــــــــذ علــــــــوم القــــــــراءات والتجويــــــــد عــــــــن شـــــــــيوخها، 

ـــــــدالعزي ـــــــن عب ز الهـــــــلالي، كمـــــــا التقـــــــى فـــــــالتقى �لشـــــــيخ صـــــــالح بـــــــن محمد الغمـــــــاري، والشـــــــيخ أحمـــــــد ب

الشـــــيخ أ� عبـــــدالله محمد بـــــن علـــــي الـــــدرعي في ركـــــب الحجـــــيج، فأخـــــذ عنـــــه الصـــــحيحين، والشــــــفاء، 

ــــــة، ك. تصــــــدر الشــــــيخ عبــــــدالرحموبعــــــض المتــــــون، فاســــــتجازه في كــــــل ذلــــــ ن للإفتــــــاء في الــــــد�ر التواتي

ــــــيهم القاضــــــي عبــــــدالحق البكــــــري في مــــــا فهــــــو أحــــــد أعضــــــاء ا�لــــــس الشــــــوري الــــــذين كــــــان يرجــــــع إل

ـــــيرون، أشـــــهرهم: ابنـــــه محمد(ت ه)، والشـــــيخ محمد 1233يشـــــكل عليـــــه مـــــن المســـــائل. أخـــــذ عنـــــه الكث

للشــــــــــيخ مؤلفــــــــــات في مختلــــــــــف  ه)،1210والقاضــــــــــي عبــــــــــدالحق البكــــــــــري(ت الزجلوي(المؤلــــــــــف)،

صــــنوف العلــــم؛ ومــــن مشــــهور مــــا ألــــف: مختصــــر الــــدر المصــــون في علــــوم الكتــــاب المكنــــون، أرجـــــوزة 

ـــــــد  ـــــــه، في الفلـــــــك، مجموعـــــــة تقايي ـــــــت آخـــــــر مؤلفات ـــــــتي كان ـــــــة ال ـــــــة الحجازي ـــــــاوى، فهرســـــــته، والرحل وفت

حيـــــــــث تـــــــــوفي الشـــــــــيخ بمصـــــــــر بعـــــــــد رجوعـــــــــه مــــــــــن حجـــــــــة الفريضـــــــــة، ليلـــــــــة الأحـــــــــد مـــــــــن صــــــــــفر 

ـــــــيرون منهـــــــا: مرثيـــــــة تلميـــــــذه محمد 1189عـــــــام ه، ودفـــــــن بمقـــــــبرة الشـــــــيخ عبـــــــدالله المنـــــــوفي، ور�ه الكث

  الزجلوي.

  

  

  
                                                             

/قطف 5/الدرة الفاخرة،ص38جوهرة المعاني،صالتنلاني/  عبدالرحمنينظر ترجمته: كتاب الغصن الداني في ترجمة وحياة الشيخ 1

  . 28/فهرسة التنلاني،ص99الزهرات،ص
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  المطلب الثاني: وظائفه وتلاميذه.

  ول: الوظائف التي تقلدها الزجلوي الفرع الأ

ـــــير مـــــن العلـــــم مـــــن شـــــيخيبعـــــدما حصّـــــل ا     ه، و�ـــــل مـــــن معينهمـــــا؛ اســـــتطاع أن لزجلـــــوي قـــــدر كب

  يشغل عدة وظائف عالية أذكر منها: 

ــيم: ـــــــيلان مباشـــــــرة، قـــــــرر الشـــــــيخ أن يشـــــــتغل بوظيفـــــــة  *أولا: التـــــــدريس والتعلـــــ بعـــــــد أوبتـــــــه مـــــــن تن

س حياتــــــه لهــــــا، ولا الوظيفــــــة بكــــــل حــــــب وصــــــدق؛ فكــــــرّ التــــــدريس، وقــــــد أقبــــــل الشــــــيخ علــــــى هــــــذه 

بمدرســـــــته صـــــــنوفا الشـــــــيخ يـــــــدرس ويعلـــــــم  �ء والأجـــــــداد؛ فانكـــــــبّ غرابـــــــة في ذلـــــــك فهـــــــي وظيفـــــــة الآ

متنوعـــــــة مـــــــن العلـــــــوم الشـــــــرعية واللغويـــــــة، منتهجـــــــا أهـــــــم أســـــــس التـــــــدريس والتعلـــــــيم؛ فشـــــــاع خــــــــبر 

مدرســــــته مركــــــزا  مدرســــــته بزاجلــــــو، وقصــــــده الطــــــلاب وحــــــتى الفقهــــــاء مــــــن كــــــل مكــــــان؛ فأصــــــبحت

ـــــا يشـــــعّ  �نـــــواره علـــــى المنطقـــــة، تخـــــرج منهـــــا عـــــدد لا يحصـــــى مـــــن العلمـــــاء والفقهـــــاء، وفي هـــــذا  علمي

ـــــه الصـــــدد يقـــــول ـــــك،  عن ـــــدريس، وتقـــــدم في ذل تلميـــــذه عبـــــدالله التمنطيطـــــي: "تصـــــدى مـــــن قـــــديم للت

عنــــــه فجــــــاء ســــــابقا فيــــــه وفي غــــــيره، وإليــــــه كــــــان المفــــــزع في القطــــــر التــــــواتي للقــــــراءة، فكثــــــر الآخــــــذون 

لسياســــته، وترغيبــــه، ومجاراتــــه الطلبــــة في كــــل الأحــــوال، وتفــــاخر النــــاس �لأخــــذ عنــــه، وانتفــــع النــــاس 

  .1به أتمّ الانتفاع"

ـــــــاء: ـــــــوم عصـــــــره منقولهـــــــا ومعقولهـــــــا؛ وقتـــــــه كلـــــــه كـــــــان * �نيـــــــا: الإفت جمـــــــع الشـــــــيخ محمد الزجلـــــــوي عل

، مولعــــــا بمســــــائله، حــــــتى مطالعــــــة وتحقيقــــــا و�ليفــــــا وتدريســــــا، فغــــــدا عالمــــــا موســــــوعيا، مــــــاهرا �لفقــــــه

عـــــــاد فيــــــــه قطـــــــب الرحــــــــى، مرجوعـــــــا إليــــــــه في الفتـــــــوى؛ لإحاطتــــــــه بعلـــــــوم عصــــــــره، ووقـــــــائع زمانــــــــه، 

هنــــــا بحاجــــــة إلى التــــــدليل علــــــى ملكتــــــه  ولســــــت ،2ليســــــتحق بــــــذلك وصــــــف "عليــــــه مــــــدار الفتــــــوى"

تحصـــــــــليه مكانــــــــة الرجــــــــل و وحـــــــــدها تــــــــدل علــــــــى  وطــــــــول كعبــــــــه في الفقــــــــه؛ لأن أجوبتــــــــه الفقهيــــــــة،

  الفقهي.

ـــــث كـــــان  أمـــــا ـــــيرة يتعـــــذر حصـــــرها، بعضـــــها جـــــاء في نـــــوازل والـــــده، حي ـــــه فكث ـــــاوى الشـــــيخ وأجوبت فت

ــــــبعض مــــــن تلــــــك النــــــوازل، و الخــــــا جوابــــــه للزجلــــــوي الابــــــن ــــــاواه نجــــــده ص في ال الجــــــزء الأكــــــبر مــــــن فت

                                                             
  مدين السابقة. وثيقة عبدالله بن أبي1
  .16الدرة الفاخرة، ص2
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ــــــو� في نــــــوازل الغنيــــــة البل ــــــاوى قامــــــت إمبث ــــــة؛ ولأهميــــــة تلــــــك الفت ــــــات قســــــم الشــــــريعة  ىحــــــدبلي طالب

  .1وتحقيقها بمقال علمي بجامعة أدرار بجمعها

ــــس الاستشــــــــاري القضــــــــائي القاضــــــــي عبــــــــدالحق بــــــــن عبــــــــدالكريم بــــــــن  �در: �لثــــــــا: عضــــــــو ا�لــــ

البكـــــــري التمنطيطـــــــي إلى �ســـــــيس أول مجلـــــــس شـــــــوري؛ نظـــــــرا لخشـــــــيته الكبـــــــيرة مـــــــن الله، وحرصـــــــه 

ــــة، وقــــد ضــــم هــــذا ا�لــــس الشــــوري أربعــــة أعضــــاء  مــــن الشــــديد علــــى إقامــــة العــــدل في الــــد�ر التواتي

ـــــــوي،  ـــــــدالحق عقـــــــود أو غيرهـــــــا إلا بيـــــــنهم محمد الزجل ـــــــت تســـــــجل في ســـــــجلات القاضـــــــي عب ومـــــــا كان

  .2بعد استشارة مستشاريه الأربعة

ــــــوي أن يحظــــــى بثقــــــة القاضــــــي عبــــــدالحق واختيــــــاره   ــــــرف بشــــــدته -ومــــــا كــــــان لمحمــــــد الزجل الــــــذي عُ

  لولا علمه، وأخلاقه، ونزاهته، واستقلالية آرائه. -العمرية في العدل

ــــة، والنظــــر قضــــا� الــــد�ر التوات مــــن كبــــار علمــــاء تــــوات القــــائمين علــــى حــــلّ كــــون الزجلــــوي و�ــــذا ي ي

ســـــــب لمحمـــــــد الزجلـــــــوي، خاصـــــــة وهـــــــذه المشـــــــاركة الفعليـــــــة في القضـــــــاء تح في مشـــــــاكلها المستعصـــــــية،

إلا أنـــــــه ظـــــــل بعيــــــدا عـــــــن منصـــــــب  ،إذا علمنــــــا أن مركـــــــز زاجلــــــو علـــــــى الـــــــرغم مــــــن ر�دتـــــــه العلميــــــة

  زجلوي أول عالم من علماء الأسرة الزجلوية يشارك في القضاء التواتي.القضاء، فيكون محمد ال

ـــــة إلى جانـــــب الوظـــــائف الســـــابقة كـــــان لمحمـــــد الزجلـــــوي إ: *رابعـــــا: التـــــأليف ـــــير علـــــى الكتاب قبـــــال كب

وراء  نفــــــــع الــــــــذي يحصــــــــل عــــــــبر مختلــــــــف الأزمنــــــــةوالتــــــــدوين والتــــــــأليف، فهــــــــو يعلــــــــم مــــــــدى غــــــــزارة ال

ــــــبرى الشــــــيخ يصــــــنّ  ــــــأليف؛ لــــــذلك ان ــــــيرا وراءه، تنــــــوّ  فالت ع بــــــين في علــــــوم مختلفــــــة، مخلفــــــا إنتاجــــــا وف

ــــ ــــر، وقــــد تلقّ ــــنظم والنث ــــه �لقبــــول، وذاع صــــيتهاف الال لتتعــــد حــــدود المنطقــــة، و�ــــذا يعــــد  نــــاس مؤلفات

  الزجلوي من أكبر علماء توات �ليفا وشهرة.

  أشهر تلاميذه الفرع الثاني:

علـــــم،  قصـــــده الطـــــلاب مـــــن   �ر علـــــى بعـــــدما ذاع صـــــيت الفقيـــــه الزجلـــــوي، وصـــــار أشـــــهر مـــــن     

ـــــه، فتخـــــرّ جّ كـــــل صـــــوب وفـــــ ـــــه، والانتفـــــاع ب ـــــه للأخـــــذ عن ـــــه علمـــــاء وفقهـــــاء،  ، واحتفـــــوا ب ج علـــــى يدي

  كانت لهم إسهامات علمية عظيمة في إثراء تراث توات، من أبرزهم : 

                                                             
جمع –للوقوف على فتاوى الشيخ محمد الزجلوي ينظر: أجوبة محمد بن محَمد  �لعالم بن أحمد الزجلوي من خلال غنية المقتصد 1

  . 138م،ص2015،سبتمبر7بة فاطمة حموني، مقال بمجلة رفوف، جامعة أدرار، العدد:الطال -وتحقيق
  .22، صجوهرة المعانيينظر:  2
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مــــن أكــــبر  :يعــــدّ ن بــــن محَمــــد بــــن أحمــــد الزجلــــوي(الأخ الشــــقيق للزجلــــوي)الشــــيخ عبــــدالرحم/1

وات لمؤلـــــف، ولـــــد بزاجلـــــو في أواســـــط القـــــرن الثـــــاني هجـــــري، يصـــــغر شـــــقيقه محمد ببضـــــع ســـــنتلاميـــــذ ا

ــــــه شــــــقيقه محمد؛ فنشــــــأ نشــــــأة إيمانيــــــة، وتــــــربى تربيــــــة ، حظــــــي الشــــــيخ عبــــــدالرحمفقــــــط ن بمــــــا حظــــــي ب

وأوّليــــات الفنــــون، وانتفــــع بمجالســــته، وقــــد شــــهد لــــه والــــده  الحة، أخــــذ علــــى أبيــــه مبــــادئ العلــــومصــــ

في بعـــــض المســـــائل نيابـــــة  عنـــــدما أذن لـــــه �ن يفُـــــتي بحضـــــرته، وأوكـــــل إليـــــه الـــــردّ محَمـــــد �هليـــــة الفتـــــوى 

ـــــده ارتحـــــل إلى العـــــالم الشـــــيخ ســـــيدي أمحْمـــــد بـــــن عبـــــدالله الأدغـــــاغي الونقـــــالي،  ـــــه، وبعـــــد وفـــــاة وال عن

فأخــــــذ عنــــــه الفقــــــه والتفســــــير والنحــــــو وغــــــيره، وقــــــد أجــــــازه في كــــــل ذلــــــك إجــــــازة تشــــــهد بكفاءتــــــه 

نضـــــــم إلى حلقـــــــات شـــــــقيقه، فأخـــــــذ عنـــــــه جملـــــــة مـــــــن العلـــــــوم العقليـــــــة ، ولمـــــــا رجـــــــع ا1وحـــــــدّة ذكائـــــــه

والنقليـــــة، وانتفـــــع بـــــه غايـــــة الانتفـــــاع، إلى أن صـــــار عالمـــــا متقنـــــا، وفقهيـــــا متمكنـــــا، ذا مُكْنـــــة قويـــــة في 

والحســــــاب، وهــــــو الأمــــــر  واســــــعة في علــــــم الفــــــرائض، وعلــــــم الجــــــبرالعــــــروض ونظــــــم الشــــــعر، وخــــــبرة 

ـــــذي جعـــــل شـــــيخه وشـــــقيقه محمد يصـــــفه بــــــ" ـــــدهما في بعـــــض ال الفقيه"، ويعتمـــــد عليـــــه في نقـــــل رأي وال

، وفي هـــــذا إقـــــرار واضـــــح  مــــــن 2المســـــائل الـــــتي لم يســـــمع فيهـــــا الشـــــيخ محمد جـــــوا� صــــــريحا مـــــن والـــــده

ـــــه بتلميـــــذه، واعترافـــــا بعلمـــــه، وفي حـــــدود ســـــنة  ه انتقـــــل إلى قصـــــر أنـــــزجمير 1169الشـــــيخ علـــــى ثقت

ــــــده و  ــــــك القصــــــر، بعــــــد إذن وال ــــــزولا عنــــــد رغبــــــة أهــــــل ذل شــــــقيقه محمد، فأســــــس فيهــــــا أول مدرســــــة ن

علميــــة، تصــــدر للتــــدريس �ــــا، فقصــــده الطــــلاب مــــن جميــــع ربــــوع إقلــــيم تــــوات، أثــــنى عليــــه صــــاحب 

ـــــاص علـــــى درة الغـــــواص، التحفـــــة 3الـــــدرة الفـــــاخرة ـــــرك الشـــــيخ منظومـــــات عـــــدة منهـــــا: شـــــبكة القن ، ت

ـــــــه ـــــــم الجـــــــبر  والحســـــــاب، كمـــــــا ل جملـــــــة مـــــــن  في نظـــــــم الحمـــــــلاء الســـــــتة، ومقطوعـــــــات متفرقـــــــة في عل

ه الـــــذين حملـــــوا لـــــواء العلـــــم نيـــــة المقتصـــــد، تخـــــرج علـــــى يديـــــه أبنـــــاؤ الفتـــــاوى والنـــــوازل ورد بعضـــــها في غ

وتجـــــدر الإشـــــارة  ،1212مـــــن جمـــــادى الثانيـــــة ســـــنة  12بت بعـــــده، انتقـــــل إلى جـــــوار ربـــــه يـــــوم الســـــ

ـــــاحثين عنـــــدما اعتقـــــدوا أن وفـــــاة الشـــــيخ ـــــير مـــــن الب ـــــه الكث ـــــذي وقـــــع في ـــــدالر  هنـــــا إلى الخطـــــأ ال ن  حمعب

                                                             
   سبقت الإشارة لنص هذه الإجازة عند الحديث عن الإجازات في إقليم توات. 1
قال الزجلوي في النوازل: "وجرى من بين تلك المسائل "مسألة حكم صحة البيع �لليل اعتمادا على ضوء القمر أو ضوء النار" ف2

بيننا في مذاكرة: ذكر البيع �لليل، وأنه لا يحوز إن كان مُقمرا، وأن ذلك في غير مأكول اللحم، وأما هو فيجوز شراؤه ليلا لمعرفة 

نه �للمس، فذكر لنا أخو� الفقيه سيدي عبدالرحمن في البيع بضوء النار أنه يجوز في الطعام  عند الوالد لعلمه بذلك  -رحمه الله-سمَِ

ساوم تمرا �لليل، فقال �ئعه: حتى يصبح، فقال له الوالد: ضوء النار  - رحمه الله-في حضوره، وصورة ذلك على ما أخبر به أنه

  )252نوازل الزجلوي،ص(يِغني فيه عن ضياء النهار، وهو مما يرجع إلى الشهادة والله أعلم". 
  .16لدرة الفاخرة،صينظر: ا3
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ه، أي: أنــــــه تــــــوفى قبــــــل شــــــقيقه محمد بــــــثلاث ســــــنوات، والحقيقــــــة أنــــــه تــــــوفى 1209كانــــــت في ســــــنة 

ــــــــدالله بــــــــن أبي مــــــــدين قبلــــــــه بــــــــثلاث أشــــــــهر فقــــــــط، فقــــــــد وثــّــــــ ــــــــخ وفاتــــــــه الشــــــــيخ ســــــــيدي عب ق �ري

  .2، ونجله الشيخ سيدي أحمد1التمنطيطي

نشـــــأ وتعلـــــم،  ه، و�ـــــا1189: ولـــــد بتمنطـــــيط عـــــامن التمنطيطـــــي/الشـــــيخ عبـــــدالله بـــــن أبي مـــــدي2

ـــــــر 3ه�1231ـــــــا تـــــــوفي ســـــــنةو  ،  أخـــــــذ عـــــــن شـــــــيخه محمد الزجلـــــــوي وغـــــــيره، كـــــــان عبـــــــدالله مـــــــن أكث

ــــتي أوضــــحت مــــدى  ــــه ال ــــل علــــى ذلــــك وثيقت ــــه، وخــــير دلي ــــه والمقــــربين من تلاميــــذ الزجلــــوي المحتكــــين ب

ـــــ ق صـــــاحبها بشـــــيخه، حيـــــث لازمـــــه إلى أن صـــــار مدرســـــا محترفـــــا �بغـــــا في علـــــوم الشـــــريعة، أثـــــنى تعلّ

احب جــــــــوهرة المعــــــــاني:  فقال"الفقيــــــــه، الناســــــــك، الحبر..،كــــــــان رحمــــــــه الله مــــــــن العلمــــــــاء عليــــــــه صــــــــ

ــــــد الطــــــولى في الفنــــــون النقليــــــة والعقليــــــة، وانفــــــرد في  العــــــاملين الشــــــاكرين الــــــذاكرين، القــــــانتين، لــــــه الي

ــــــــه بعلــــــــم الأصــــــــول...،كثير البحــــــــوث والتحقيــــــــق، والتنقــــــــيح والتــــــــدقيق، حســــــــن الخلــــــــق واســــــــع  وقت

ـــــن ـــــالصـــــدر، كـــــريم ال ـــــع القـــــدر، محصـــــلا للأجـــــر، ي ـــــفس، رفي ـــــير ويقـــــف مـــــع الصـــــغير، ذا هيب ة وقر الكب

  .4وإجلال وتوفيق الأعمال، طويل الباع في الفقه والأصول، لا يعارضه أحد إلا أفحمه..."

ـــــاليمحمد بـــــن عبــــــدالرحمأبوعبـــــدالله الشـــــيخ القاضـــــي  /3  ولــــــدالمعـــــروف بســـــيدي الحـــــاج:  ن البلب

راهيم البلبــــــالي، والشــــــيخ الــــــده، والشــــــيخ عبـــــدالله بــــــن إبـــــه، أخــــــذ عـــــن و 1155بقصـــــر ملوكــــــة ســـــنة 

ن بــــــن عمــــــر التـــــنلاني، والشــــــيخ ســــــيدي امحمد الونقــــــالي، وشـــــيخه محمد الزجلــــــوي الــــــذي قــــــال عبـــــدالرحم

ـــــه ألفيـــــة ابـــــن مالـــــك بتمامهـــــا،  ـــــه محمد بـــــن العـــــالم، فقـــــرأت علي عنـــــه: "ارتحلـــــت إلى مقـــــرئ زاجلـــــو الفقي

ــــــة كــــــذل ــــــرأ هــــــو علــــــي القلصــــــادي إوالخزرجي ، قــــــال عنــــــه 5 في مــــــدة أقــــــل مــــــن شــــــهر"لى الجــــــبرك، وق

                                                             
مائتين وألف في جمادى التمنطيطي: "توفى الفقيه سيدي عبدالرحمن بن سيدي أمحمد العالم سنة اثنتي عشرة و لشيخ عبدالله يقول ا1

  السابقة) التمنطيطيبن أبي مدين  وثيقة(الثاني".
دى الآخرة، سنة ايقول الشيخ سيدي أحمد نجل المترجم له: "وكان انتقال والدي وارتحاله للآخرة يوم السبت الثاني عشر من جم2

ومائتين وألف، وإن إلى ربك المنتهى، وكتبه ابنه أحمد لطف الله به".كتب ذلك �امش مخطوط التفريع لابن اثنتي عشر سنة 

  الجلاب، خزانة أنزجمير.
عبدالله بن تجدر الإشارة هنا إلى الخطأ الذي وقع فيه صاحب النبذة في �ريخ توات وأعلامها ومن نحا نحوه، حين زعم أن الشيخ 3

ه، فكيف له أن يلتقي بشيخه الزجلوي اعتمادا على هذا التاريخ 1331ه، وتوفى سنة 1289أبي مدين التمنطيطي ولد سنة 

  الأخير، فهذا ضرب من التناقض.
  .40، 39جوهرة المعاني،ص4
  .04الغنية، ص5



  شرح الزجلوي على خليل/ القسم الدراسي                         الفصل الثالث: التعريف بمحمد الزجلوي

 

 
100 

ــــــــة ــــــــيس الإ�ل ، وطــــــــود الإمامــــــــة، حــــــــائز الســــــــيف، محــــــــراب 1صــــــــاحب جــــــــوهرة المعــــــــاني: "شــــــــيخ ورئ

ـــــد الخاصـــــة والعامـــــة مـــــن المكـــــرمين،  ـــــم مـــــن الراســـــخين، وعن الحـــــق.....، كـــــان رحمـــــه الله في مقـــــام العل

ه بعــــــــد وفــــــــاة 1210ة، تــــــــولى القضــــــــاء ســــــــن2شـــــــيخا عارفــــــــا مجتهــــــــدا ملازمــــــــا للتــــــــدريس والمطالعــــــــة"

ـــــه نخبـــــة مـــــن العلمـــــاء مـــــن بيـــــنهم ابنـــــه  القاضـــــي عبـــــدالحق، فعـــــمّ  عدلـــــه وذاع صـــــيته، تخـــــرج علـــــى يدي

عبـــــدالعزيز، و ســـــيدي أحمـــــد الحبيـــــب البلبـــــالي، انتخـــــب مســـــائل الغنيـــــة، ولـــــه تقاييـــــد كثـــــيرة، تـــــوفي في 

  ه.1244السابع من جمادى الثانية سنة

ــــو العبــــــاس أحمــــــد زروق بــــــن صــــــابر الج/4 ودرس �ــــــا،  3ولــــــد ببــــــودة :عفــــــري البــــــداويالشـــــيخ أبــ

ــــــدرة الفــــــاخرة: "كــــــان إمامــــــا عالمــــــا في الفقــــــه، ولــــــه شــــــعر جيــــــد، أخــــــذ عــــــن  ــــــه صــــــاحب ال قــــــال عن

ســــــــيدي امحمد الونقــــــــالي، وعــــــــن الشــــــــيخ محمد الزجلــــــــوي"، ســــــــافر لفــــــــاس وأخــــــــذ العلــــــــم علــــــــى بعــــــــض 

ــــــاودي الــــــذي �قشــــــه في عــــــدة مســــــائل، لقبــــــه شــــــيخه الونقــــــالي  ــــــل الشــــــيخ الت  يبقاضــــــمشــــــائخها مث

 17فــــــاس، نظـــــــم الكثـــــــير مـــــــن القصـــــــائد الشـــــــعرية لم يصــــــلنا منهـــــــا إلا القليـــــــل، تـــــــوفي يـــــــوم الأربعـــــــاء 

  .4ه1245رمضان عام 

ـــــن إدريـــــس التـــــنلاني5 ه بتنـــــيلان، كـــــان عالمـــــا مـــــاهرا في 1181: ولـــــد ســـــنة/الشـــــيخ عبـــــدالرحمن ب

إلى فـــــاس  أصــــول الفقـــــه والتفســـــير، لـــــه �ع في الشـــــعر، أخـــــذ عــــن شـــــيخه محمد الزجلـــــوي، كمـــــا ســـــافر

وأخــــــذ عــــــن الشــــــيخ عبــــــدالقادر بــــــن شــــــقرون، لــــــه رحلــــــة مشــــــهورة إلى الجزائــــــر العاصــــــمة بــــــدأها في 

ـــــت مـــــع الهجـــــوم الإنجليـــــزي علـــــى المدينـــــة، وفيهـــــا وصـــــف للهجـــــوم، 1231شـــــعبان 1 ه، والـــــتي تزامن

  .5ه أثناء عودته من الحج1233وحالة المدينة في تلك الفترة، توفي سنة

تلمــــــــذوا علـــــــى يــــــــد الشــــــــيخ، أمثـــــــال: الحســــــــن ابـــــــن (المــــــــترجم لــــــــه)،  �لإضـــــــافة إلى أعــــــــلام آخـــــــرين ت

  )،...وغيرهم .1245والحسن بن أبي مدين التمنطيطي(ت

                                                             
مختار الصحاح لزين الدين أبوعبدالله محمد بن أبي ها(الإ�لة: الر�سة، يقال: آل الأمير رعيته، وإ�لا: أي: ساسها وأحسن رعايت 1

الطبعة الخامسة -صيدا–بيروت -الدار النموذجية–بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد: المكتبة العصرية 

 )25،صم1999
  .12جوهرة المعاني،ص2
 كلم.25لولاية، تبعد عنها بحوالي بودة: بلدية من بلد�ت دائرة أدرار، تقع في الجهة الغربية ل 3
  .117، 116/التاريخ الثقافي لإقليم توات،ص77/قطف الزهرات،ص13ينظر ترجمته: الدرة الفاخرة،ص4
/معجم أعلام توات لد. مقلاتي؛ أ. مبارك 36،ص1/الرحلة العلية،ج81/قطف الزهرات،ص06ينظر ترجمته: الدرة الفاخرة،ص5

  .187ص-الجزائر-: وزارة الثقافةجعفري
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  آ�ر الزجلوي:المبحث الثالث

  المطلب الأول: مؤلفات الزجلوي.  

ف الشـــــيخ إنتاجـــــا �ليفيـــــا غزيـــــرا ومتنوعـــــا، أظهـــــر فيـــــه براعتـــــه واقتـــــداره، وأ�ن عـــــن شخصـــــيته خلّـــــ   

وســـــوعيته العلميــــــة، وذلـــــك مـــــن خــــــلال منهجـــــه الرصـــــين، وأســــــلوبه الســـــلس في الكتابــــــة، القويـــــة، وم

ــــــف الشــــــيخ ذكــــــر لتآليفــــــه  بــــــين المنظــــــوم والمنثــــــور، وفيمــــــا �تي وفوائــــــده العلميــــــة، وقــــــد تنوعــــــت توالي

  المنظومة.

  .المنظومة الفرع الأول: �ليف الزجلوي

مــــــة فجـــــادت قريحتـــــه بمنظومـــــات قيّ  اجتمـــــع لمحمـــــد الزجلـــــوي الـــــذوق الشـــــعري والملكـــــة الفقهيـــــة؛     

في مختلــــــف فنــــــون العلــــــوم الشــــــرعية، ولاســــــيما الفقهيــــــة منهــــــا، فكانــــــت بــــــذلك  دلــــــيلا قاطعــــــا علــــــى 

ـــــذه الشـــــيخ  ـــــه بـــــذلك تلمي ـــــنظم التعليمـــــي خصوصـــــا، وقـــــد شـــــهد ل نبوغـــــه في فـــــن الشـــــعر عمومـــــا، وال

ودتـــــه مـــــع علمـــــه عبـــــدالله التمنطيطـــــي عنـــــدما قـــــال عنـــــه: "كـــــان آيـــــة في التعبـــــير، وإنشـــــاد الشـــــعر، وج

  ونظم منثور. ، وقد تنوعت منظومات الزجلوي بين نظم مستقل�1لقوافي والعروض"

  : نظم محمد الزجلوي أشهر منظوماته التي عرف �ا من هذا النوع، وهي:أ/نظمه المستقل

: وهـــــــي منظومـــــــة مـــــــن ألـــــــف وثلاثـــــــة أبيـــــــات، جمـــــــع فيهـــــــا محمد شـــــــتات الغريـــــــب 2/ألفيـــــــة الغريـــــــب1

أحســــــن مــــــا نظُــــــم في غريــــــب القــــــرآن، ونظــــــرا للأهميــــــة العلميــــــة واللغويــــــة الــــــتي  القــــــرآني، فكانــــــت مــــــن

 يثا؛ فمـــــن بـــــين شـــــروحها القديمـــــة شـــــرحتكتســـــبها هـــــذه المنظومـــــة؛ قـــــام العلمـــــاء بشـــــرحها قـــــديما وحـــــد

ـــــة بلوليـــــد ببـــــا عبـــــدالله، جُهِـــــل صـــــاحبه ـــــاز �لوضـــــوح والبســـــاطة، 3وقفـــــت عليـــــه بخزان ، وهـــــو شـــــرح امت

الشـــــــرعية، وموضــــــحا للمعـــــــنى الإعــــــرابي لمفـــــــردات المنظومــــــة، أمـــــــا مســــــتدلا فيــــــه صـــــــاحبه �لنصــــــوص 

                                                             
  الوثيقة السابقة لأبي مدين التمنطيطي.1
ققت في رسالة ماجستير من طرف الطالب بقادر عبدالقادر في قسم اللغة العربية بكلية حُ حظيت المنظومة �كثر من تحقيق؛  2

مة من م، كما حققت المنظو 2009-م2008الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة أدرار، تحت إشراف الدكتور: الطاهر مشري، سنة

 م.2019الطبعة الأولى-الجزائر-طرف: عبدالله بن عزالدين مسكين، صدر عن الخزانة الجزائرية للتراث
قال صاحب الشرح في مستهل شرحه: "﷽��� وصلى الله على سيد� محمد وءاله، هذا شرح ألفية الغريب المنسوبة 3

الحمد، هو الثناء الحسن، والذكر الجميل، والشكر الكامل  واجب ومستحق � تعالى،  ولهقلابن العالم الزجلوي ونفعنا الله ببركاته، 

واللام في الله استحقاقا، أي: هو المستحق لذلك، والمستوجب له، ومعنى الله أي: الخالق والقادر والمالك......." شرح على ألفية 

  أدرار.  ، �عبدالله،، مخطوط بخزانة بلوليدمؤلفهاالغريب لمحمد الزجلوي، مجهول 
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عـــــن الشـــــروح الحديثــــــة؛ فقـــــد وضـــــع الشــــــيخ �ي بلعـــــالم شــــــرحا علـــــى المنظومـــــة أسمــــــاه "ضـــــياء المعــــــالم 

  .1شرح على ألفية الغريب لابن العالم"

: وهــــــي منظومــــــة مــــــن ألــــــف بيــــــت جرّدهــــــا عــــــن ألفيــــــة الغريــــــب �شــــــارة شــــــيخه 2/ألفيــــــة التفســــــير2

  لشيخ أبي زيد التنلاني، وقد أشار إليها في منظومة ألفية الغريب بقوله:العلامة ا

  الحمَْـــــــــــــــــــــدُ ِ� الـــــــــــــــــــــذّي قــَـــــــــــــــــــدْ شَـــــــــــــــــــــرَّفاَ

   
ــــــــــــــــــا عُرفِـَـــــــــــــــــا   مَبَاحِــــــــــــــــــثَ التـَّفْسِــــــــــــــــــيرِ فِيمَ

    
           وقوله أيضا: 

  وَأدََوَاتُ النَّحْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِ فيِ التـَّفْسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرِ 

   
  أَشْــــــــــــــبـَعْتُ فِيهَــــــــــــــا القَــــــــــــــولَ فيِ التـَّقْريِـــــــــــــــرِ 

    
ـــــه علـــــى ذلـــــك عبـــــدالكريم الحاجـــــب في حاشـــــية  وقـــــد نقـــــل عـــــدة أبيـــــات منهـــــا في ألفيـــــة الغريـــــب، ونبّ

               جعلها على المنظومة، ومن أبيا�ا:

وَاطَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأةَُ فيِ مَعْنـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهِ 
ُ
  أوَ الم

   
3مِــــــــــــــــــــــنَ النَّظـَـــــــــــــــــــــائِرَ الــــــــــــــــــــــتيَّ تَـرْعَـــــــــــــــــــــــاهُ 

  

    
  وأيضا:                  

ـــــــــــــــــــــــــــــــحَابةَُ العَـــــــــــــــــــــــــــــــرْ�َ    ءُ فَـهَـــــــــــــــــــــــــــــــذِهِ الصَّ

   
ـــــــــــــــــــوا أَشْـــــــــــــــــــيَاءُ  ـــــــــــــــــــدْ أَشْـــــــــــــــــــكَلَتْ فَـوَقَّـفُ   قَ

    
فيهـــــا الزجلـــــوي عـــــن مســـــألة  بيتـــــا تحـــــدث 23وهـــــي أرجـــــوزة مـــــن  /منظومـــــة في قســـــمة الأحبـــــاس:3

قســـــمة الحبس(الوقـــــف)، وأهـــــم أحكامـــــه ومســـــائله، مـــــع ذكـــــر أقـــــوال الفقهـــــاء في ذلـــــك، وقـــــد أثبـــــت 

الحــــافظ العلامــــة ســــيدي أبي ولشــــيخ شــــيوخنا "صــــاحب الغنيــــة نســــبتها لمحمــــد الزجلــــوي حــــين قــــال: 

ــــــدالله محمد بــــــن العلامــــــة ســــــيدي محَمــــــد فتحــــــا(بفتح أولــــــه) ابــــــن أحمــــــد الزجلــــــوي نفعنــــــا الله بــــــه في  عب

  ".قسمة الأحباس نظما ما نصه...

اتفاقــــــا، واختلفــــــوا في قســــــمته للاغــــــتلال  اوقـــــد تشــــــدد المالكيــــــة في مســــــألة قســــــمة الوقـــــف؛ فمنعوهــــــ 

                 ال في منظومة، يقول في مطلعها:؛  جمع الزجلوي تلك الأقو 4قوالعلى أ

                                                             
  وهو شرح مطبوع.1
  .المنظومة مفقودة2
حاشية بن (قال ابن الحاجب في حاشيته على ألفية الغريب بجانب هذا البيت: "هذا البيت في ألفية التفسير بتغيير في آخره".3

  )2،صعلى ألفية الغريب، مخطوط بخزانة تمنطيط الحاجب
فاعلم أنه لا يجوز قسم رقابه اتفاقا، وأما قسمته  -أي الوقف-: "أما الحبسجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير4

للاغتلال؛ فقيل يقسم ويجبر من أبي لمن طلب، وينفذ بينهم إلى أن يحصل ما يوجب تغيير القسمة بز�دة أو نقص يوجب التغيير، 

حاشية الدسوقي على الشرح (اغتلال بتراضيهم..."وقيل: لا يقسم بحال، وهو ما يفيده كلام مالك في المدونة، وقيل: يقسم قسمة 

  )499،ص3الكبير،ج
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  مَسْــــــــــــــــــألََةُ لاَ خَلْــــــــــــــــــفَ بَـــــــــــــــــــينَْ النَّــــــــــــــــــاسِ 

   
  فيِ مَنْــــــــــــــــعِ بــَـــــــــــــــتِّ قِسْـــــــــــــــــمَةَ الأَحْبَـــــــــــــــــاسِ 

    
ـــــــــــــــــــــــــــــتِلاَلِ  ـَــــــــــــــــــــــــــــا جَـــــــــــــــــــــــــــــرَى فيِ الاِغْ   وَإِنمَّ

   
ـــــــــــــــــــــــوَالِ  ــَـــــــــــــــــــــةٍ مِـــــــــــــــــــــــنَ الأقَـْ ـــــــــــــــــــــــى ثَلاَث   عَلَ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــقُ  نْـــــــــــــــــــــــــــــــــعُ وَالجــَـــــــــــــــــــــــــــــــوَازُ وَالتـَّفْريِ

َ
  الم

   
  1قِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثِّمَارِ عَنْ تحَْقِيللِنـَّهْي فيِ     

  

    
حظــــــت هــــــذه المنظومــــــة الفقهيــــــة �لتحقيــــــق، لكو�ــــــا ضــــــمن أجوبــــــة محمد الزجلــــــوي في نــــــوازل الغنيــــــة، 

الــــــتي مــــــن  وتحقيقهـــــا وقـــــد قامــــــت إحـــــدى طالبــــــات الـــــدكتواره بقســــــم الشـــــريعة بجمــــــع هاتـــــه الأجوبــــــة

  ضمنها هذه المنظومة.

ليســـــهّل د إلى نظـــــم المنثـــــور علـــــى عـــــادة علمـــــاء الســـــلف، فعمـــــ الزجلـــــوي جـــــرى: ه المنثـــــورب/نظمـــــ

  دهم على جمع الحفظ والفهم، ومن أهم ما نظم من المنثور:على النشء حفظه، ويعوّ 

بيـــــــت، نظـــــــم فيهـــــــا  300عـــــــن فـــــــت وهـــــــي منظومـــــــة ني /منظومـــــــة مســـــــائل الالتـــــــزام للحطـــــــاب:1

الالتـــــــزام للحطـــــــاب، وقـــــــد ســـــــار فيهـــــــا علـــــــى ملخـــــــص كتـــــــاب تحريـــــــر الكـــــــلام في مســـــــائل الزجلـــــــوي 

، بعيــــد ميســــرمــــنهج الحطــــاب في تبويبــــه، كمــــا صــــرحّ بــــذلك بنفســــه، أمــــا عــــن أســــلو�ا فهــــو واضــــح 

هـــــــذه كعـــــــادة النّظـــــــام؛ فابتـــــــدأ بمقدمـــــــة نســـــــب فيهـــــــا الـــــــنظم عـــــــن التعقيـــــــد، تـــــــدرج محمد في منظومتـــــــه 

  لنفسه؛ ليثني بعدها بحمد الله مشيرا إلى موضوع الالتزام بقوله:

ــــــــــــــارِ ي ـَ   قُـــــــــــــولُ راَجِــــــــــــــي رَحمْــَــــــــــــةَ رَبــِّــــــــــــهِ الغَفَّ

   
ــــــــــــــــــــدُ بــــــــــــــــــــن العَــــــــــــــــــــالمِِ الأنَْصَــــــــــــــــــــاريِ   محَُمَّ

    
ار ــــــــــــــــــــــــــــــالِكِي الزَّجْلـَـــــــــــــــــــــــــــــوِي الـــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

َ
  الم

   
ـــــــــــــــــــــتَّارِ  ـــــــــــــــــــــهِ السَّ ـــــــــــــــــــــدًِ� اِسْـــــــــــــــــــــمَ الإِلَ تَ   مُبـْ

    
ــــــــــــــــــــــزَمَ    الحمَْــــــــــــــــــــــدُ ِ� الــــــــــــــــــــــذَّي قــَــــــــــــــــــــدْ ألَْ

   
ــــــــــــــــــادَهُ الإِخْــــــــــــــــــلاَصَ فِيمَــــــــــــــــــا ألَْزَمَــــــــــــــــــا   عِبَ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــاعَ مُصْــــــــــــــــــــــــــــــطَفَاهُ وَأوَْجَــــــــــــــــــــــــــــــبَ اتِِّ    بَ

   
  وَالفَـــــــــــــــــــــــوزَ ِ�لوَفــَـــــــــــــــــــــا لمَِـــــــــــــــــــــــنْ قَـفَـــــــــــــــــــــــاهُ 

    
  ثم يقول مبينا الغرض من نظمه، مفصحا عن منهجا المتبع في قوله:

ــــــــــــــــــــتَظَمُ    وَبَـعْــــــــــــــــــــدُ، فاَلقَصْــــــــــــــــــــدُ بمِـَـــــــــــــــــــا يُـنـْ

   
ـــــــــــــــــزاَمِ فِيمَـــــــــــــــــا يخُْصَـــــــــــــــــمُ    تَـلْخِـــــــــــــــــيصُ الالْتِ

    
ـــــــــــــــــابُ الجمَْـــــــــــــــــعِ فيِ أنَْـوَاعِـــــــــــــــــهِ    وَهُـــــــــــــــــوَ كِتَ

   
  قْ الحَطَّـــــــــــــــــــــــابُ فيِ إِبْدَاعِـــــــــــــــــــــــهِ لمَْ يُسْـــــــــــــــــــــــبَ 

    
  جِئْـــــــــــــــــــــــتُ بــِــــــــــــــــــــــهِ مُرَتَّـبًــــــــــــــــــــــــا كَأَصْــــــــــــــــــــــــلِهِ 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لفَِضْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِهِ    وِلمَْ أزَدِْهُ غَالبًِ

    
ضْــــــــــــــــمَرِ 

ُ
عَــــــــــــــــدَّى الم

ُ
  وَفاَعِــــــــــــــــلُ الفَعِــــــــــــــــلِ الم

   
ـــــــــــــــــــــــلاَ يَسْـــــــــــــــــــــــتَترِْ  ـــــــــــــــــــــــوَ فَ 2مَرْجَعُـــــــــــــــــــــــهُ هُ

   

   
  ، وبيان مسائله.يشرع بعدها في بيان معنى الالتزام، وبيان أحكامه وشروط كل ركن منهل

                                                             
  . 143أجوبة محمد بن محَمد �لعالم من خلال نوازل الغنية،ص1
  .01منظومة مسائل الالتزام لمحمد الزجلوي، مخطوط بخزانة أنزجمير،ص2



  شرح الزجلوي على خليل/ القسم الدراسي                         الفصل الثالث: التعريف بمحمد الزجلوي

 

 
104 

ــــان2 ــة روضـــــــة الميـــــــدان في أحكـــــــام قـــــــبض الأثمــ : أثبـــــــت نســـــــبتها لــــــه تلميـــــــذه أبي مـــــــدين /منظومــــ

ــــد تعرضــــه لــــذكر مؤلفــــات شــــيخه، وقــــد عثــــرت علــــى نســــخة مــــن المنظومــــة  ــــه عن التمنطيطــــي في وثيقت

لأحـــــد تلاميـــــذ الشـــــيخ، كـــــان قـــــد كتبهـــــا في حيـــــاة الشـــــيخ؛ حيـــــث يقـــــول في بدايـــــة  الصـــــفحة الأولى 

ــــــف الشــــــيخ الإمــــــام، العــــــالم، مــــــن المن ــــــاب روضــــــة الميــــــدان في أحكــــــام قــــــبض الأثمــــــان �لي ظومــــــة: "كت

العلامـــــة، البحـــــر، الفهامـــــة، الجـــــامع، البـــــالغ الغايـــــة، الـــــدرة الخالصـــــة، والجـــــوهرة اللامعـــــة، إمـــــام وقتـــــه، 

حوبــــــه  غفــــــرطــــــال الله عمــــــره، و أومصــــــباح زمانــــــه، شــــــيخنا وأســــــتاذ� محمد بــــــن محَمــــــد العــــــالم الزجلــــــوي 

ـــــبعض أحكـــــام قضـــــاء  ،1آمـــــين" ـــــة الغـــــريم ب ـــــدين، ضـــــمنها خلاصـــــة معون وهـــــي منظومـــــة في مســـــائل ال

الملـــــــيم لأبي زيـــــــد الجنتـــــــوري، وقـــــــد ســـــــار الزجلـــــــوي علـــــــى �جـــــــه في التبويـــــــب عـــــــدا بعـــــــض الأبـــــــواب 

بيــــت، 100والفصــــول الــــتي كــــان �ــــا تقــــديم و�خــــير مــــع ز�دة بعــــض الأبــــواب، وقــــد �فــــت أبيا�ــــا 

  صول، قال في مطلعها: موزعة على مقدمة، وأبواب، وف

ــــــــــــــــــــــــــــــــدِ    الحمََــــــــــــــــــــــــــــــــدُ ِ�ِّ بِكُــــــــــــــــــــــــــــــــلِ الحمَْ

   
جْـــــــــــــــــدِ 

َ
  صَــــــــــــــــلَّى وَسَـــــــــــــــــلَّم عَلَـــــــــــــــــى ذِي الم

    
  وَبَـعْـــــــــــــــــــدُ، فــَـــــــــــــــــالعِلْمُ بحُِكْـــــــــــــــــــمِ التَّجْـــــــــــــــــــرِ 

   
  مِـــــــنْ أوَكَْـــــــدِ الفَــــــــرْضِ عَلـَــــــى مَـــــــنْ يَشْــــــــريِ

    
ــــــــــــــــــدِّينِ فِيــــــــــــــــــهِ عُسْــــــــــــــــــرُ    وَإِنَّ بَـعْــــــــــــــــــضُ ال

   
ـــــــــــــــــــــــــرُّ    مِـــــــــــــــــــــــــنَ الوَقــَـــــــــــــــــــــــائِعَ الـــــــــــــــــــــــــتيَّ تَـعْتـَ

    
  وَهَـــــــــــــــــــــــــــــــــذِهِ قَصِـــــــــــــــــــــــــــــــــيدَةٌ مَصُـــــــــــــــــــــــــــــــــونهَْ 

   
عُونـَـــــــــــــــــــــــــــهْ 

َ
تـُهَا خُلاَصَــــــــــــــــــــــــــــةُ الم نـْ   ضَــــــــــــــــــــــــــــمَّ

    
ــــــــــــــــــــــــــــوريِ ِ�لإِيجَــــــــــــــــــــــــــــازِ  تُ ــــــــــــــــــــــــــــمِ الكَنـْ   للِْعَلَ

   
  وَصِـــــــــــــــــــــــــــــــحَّةِ التـَّعْبِــــــــــــــــــــــــــــــــيرِ ِ�مْتِيَــــــــــــــــــــــــــــــــازِ 

    
  مُتَّبِعًـــــــــــــــــــــــــــــــا تَـرْتيِبَـــــــــــــــــــــــــــــــهُ فيِ الغَالــِـــــــــــــــــــــــــــــبْ 

   
رهَُ فِيــــــــــــــــــــهِ سِــــــــــــــــــــوَى مَطاَلـِـــــــــــــــــــبْ    وَسَــــــــــــــــــــيـْ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــيجمََعْتـُهَـــــــــــــــــــــــــــــــــا تَـبْصِـــــــــــــــــــــــــــــــــرةًَ لمِِثْ    لِ

   
ـــــــــــــــةً فيِ أَجْـــــــــــــــرِ حُسْـــــــــــــــنِ القَـــــــــــــــوْلِ  2 وَرَغْبَ

  

    
ــــــــــــة للســــــــــــيوطي4 ــــــــــــة لجــــــــــــلال الــــــــــــدين /نظــــــــــــم كتــــــــــــاب النقاي : نظــــــــــــم الزجلــــــــــــوي كتــــــــــــاب النُقاي

ـــــر، وقـــــد ســـــار فيـــــه 911الســـــيوطي( ـــــة الإتقـــــان، وصـــــل فيـــــه إلى ألـــــف بيـــــت أو أكث ه) نظمـــــا في غاي

ـــــث جمـــــع في نظمـــــه أربعـــــة عشـــــر عل مـــــا تبعـــــا للســـــيوطي، علـــــى �ـــــج الســـــيوطي في كتابـــــه المنثـــــور؛ حي

ــــم الحــــديث -فجمعــــت المنظومــــة خلاصــــة أهــــم العلــــوم وهــــي: علــــم أصــــول الــــدين، علــــم التفســــير، عل

ـــــم الفـــــرائض-علـــــم أصـــــول الفقـــــه ـــــم الخـــــط-علـــــم التصـــــريف-علـــــم النحـــــو-عل علـــــم -علـــــم المعـــــاني-عل

ــــــديع ــــــم التشــــــريح-الب ــــــم الطــــــب-عل ــــــه الجامعــــــة اســــــتهل الزجلــــــوقــــــد  علــــــم التصــــــوف،-عل وي منظومت

                                                             
  .01ير،صمنظومة روضة الميدان في أحكام قبض الأثمان لمحمد الزجلوي، مخطوط بخزانة أنزجم1
  .01السابق،ص صدرالم2
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ـــــــه، ثم ثـــــــنىّ �لصـــــــلاة والســـــــلام علـــــــى رســـــــول الله صلى الله عليه وسلم اتباعـــــــا لطريقـــــــة النافعـــــــة بحمـــــــد الله  والثنـــــــاء علي

ــــــه ــــــدافع علي ــــــور، وال ــــــك نظمــــــه، ذاكــــــرا لأصــــــله المنث ، ليشــــــرع النظــــــام في مصــــــنفا�م، مســــــميا بعــــــد ذل

  :بعدها في نظم العلوم الأربعة عشر، وقال في مطلعها

ـــــــــــــــــــــكْرُ لـَــــــــــــــــــــهُ تَـعَــــــــــــــــــــــالىَ    الحمَْـــــــــــــــــــــدُ وَالشُّ

   
نـَــــــــــــــــــــــــــــا إِنْـعَامُـــــــــــــــــــــــــــــهِ إِفْضَـــــــــــــــــــــــــــــالاَ    أَنْ عَمَّ

    
  ثمَُّ الصَّــــــــــــــــــــــــــــلاَةُ وَسَــــــــــــــــــــــــــــلاَمُه عَلـَـــــــــــــــــــــــــــى

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــرَ نـَــــــــــــــــــــــــــــــــبيِءٍ أرُْسِــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَ    محمد خَيـْ

    
ــــــــــــــــــــــــومِ    وَهَــــــــــــــــــــــــذِهِ نقَِايــَــــــــــــــــــــــةٌ مِــــــــــــــــــــــــنَ العَلُ

   
  أرَْبَـعَــــــــــــــــــــةَ عَشْــــــــــــــــــــرَ بنَِظْمِهَــــــــــــــــــــا يَـقُــــــــــــــــــــوم

    
سِـــــــــــــــــــــــيسَ 

َ
  بـِــــــــــــــــــــــهِ أتمَُـِّــــــــــــــــــــــمُ حَاجَـــــــــــــــــــــــةَ الم

   
  يسِ فيِ شَــــــــــــــــــــــــــــرْعِنَا إِليَــــــــــــــــــــــــــــهِ ِ�لتَّأْسِــــــــــــــــــــــــــــ

    
  مِـــــــــــــنْ أَصْـــــــــــــلِ مَـــــــــــــا ألََّفَـــــــــــــهُ الأَسْـــــــــــــيُوطِي

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوطِ  نُ

َ
خْتَصَـــــــــــــــــــــــــــــــــرِ الم

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــرهِِ الم   بنِـَثْ

    
ـــــــــــــــــــــنْ زَِ�دَهْ    وَمَـــــــــــــــــــــا لــَـــــــــــــــــــهُ أَضَـــــــــــــــــــــفْتُ مِ

   
  كَنـُقْطَـــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ لبَِحْـــــــــــــــــــــــــــــــــرهِِ مُـــــــــــــــــــــــــــــــــرَْ�دَهْ 

    
  وَجمَْعُهَــــــــــــــــــا فيِ العَـــــــــــــــــــدِّ ألَـْـــــــــــــــــفَ بَـيْـــــــــــــــــــتٍ 

   
ـــــــــــــــدَ اِسْـــــــــــــــتِخَارَت لـِــــــــــــــرَبّ البـَيْـــــــــــــــتِ  بَـعْ

 1
  

    
  في نظم العلوم الأربعة عشر.ليشرع بعدها 

لكـــــــن تعرضـــــــها للخـــــــرق  عليـــــــه،وقفـــــــت ذا �لإضـــــــافة إلى منظومـــــــات أخـــــــرى لـــــــه، منهـــــــا ماهـــــــ       

، 2، كمنظومـــــة اســـــتحقاق أر�ب البســـــاتين لمـــــا تحـــــت بســـــاتينهمالاســـــتفادة منهـــــا والتآكـــــل حـــــال بـــــين

عليهـــــا، منهـــــا:  قـــــف لم  أتلميـــــذه عبـــــدالله بـــــن أبي مـــــدين التمنطيطـــــي، غـــــير أني ومنهـــــا مـــــا نســـــبها لـــــه

نظـــــــم  المفـــــــروض والمســـــــنون مـــــــن مختصـــــــر خليـــــــل، ومنظومـــــــة في التوحيـــــــد أسماهـــــــا "هدايـــــــة المريـــــــد إلى 

  .3مقاصد من التوحيد"، ونظم في الاستحسان عند أهل الأصول، ونظم في مسألة التصيير

ن التــــنلاني، حيــــث نعــــاه ا قريحتــــه عنــــد وفــــاة شــــيخه عبــــدالرحمكمــــا ينســــب للشــــيخ مرثيــــة، جــــادت �ــــ

ا عــــن جلــــل المصــــيبة، وهــــول الحــــدث فيمــــا حــــلّ، يقــــول ا، معــــددا بعــــض خصــــاله وفضــــائله، معــــبرّ فيهــــ

  في مطلعها على وزن البحر الكامل:

ـــــــــــــــنَ الحــَـــــــــــــوَادِثِ جمََّـــــــــــــــه   وَإِذَا ذكََـــــــــــــــرْتَ مِ

   
ــَــــــــــــــــةَ عِوْضَــــــــــــــــــهَا   فــَــــــــــــــــاذكُْرْ رَزيَِّــــــــــــــــــةً لاَ رَزيِ

    
  وَاذكُْــــــــــــــــــرْ أََ� زَيــْـــــــــــــــــدٍ وَرَوْعَــــــــــــــــــةَ فَـقْـــــــــــــــــــدِهِ 

   
ــــــــــــــفَ    الإِسْــــــــــــــلاَمِ مِنْــــــــــــــهُ وَرَحْضِــــــــــــــهَاوَتَـلَهُّ

    

                                                             
   .01نظم كتاب النقاية لمحمد الزجلوي، مخطوط بخزانة أنزجمير،ص1
   .مخطوط بخزانة أنزجمير2
والتصيير هو: دفع شيء معين ولو عقارا في دين سابق(توضيح الأحكام  .ينظر: الوثيقة السابقة لعبدالله بن أبي مدين التمنطيطي3

  ).136،ص3ه،ج1339لمكي التوزري: المطبعة التونسية،الطبعة الأولى شرح تحفة الحكام لعثمان بن ا
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  2اهَ ـــــــــــــــضِّ حَ وَ  يونَ العُ  كَ تِ وَ سْ قَ لِ  1بْ دَ ازْ فَ             هِ ــــــــــــــــــــــــــــــالِ ثَ مِ  نَ سْ حُ  يكَ كِ بْ  ي ـُلاَ  انَ كَ   نْ إِ       

   أضف إلى ذلك مقطوعات شعرية متنوعة مبثوثة في �ليف الشيخ  النثرية المختلفة.

  �ليفه المنثورةالفرع الثاني: 

ــــــورة فكانــــــت  ــــــوي المنث ــــــف الزجل ــــــة، ومــــــن  أغلبهــــــا شــــــروحفي أمــــــا عــــــن �لي ــــــون أو منظومــــــات فقهي لمت

  أهمها نذكر:

ـــــوجيز في شـــــرح مختصـــــر خليـــــل/1 ـــــل، وهـــــو موضـــــوع التحقيـــــق، ال : وهـــــو شـــــرح علـــــى مختصـــــر خلي

  سيكون الكلام عنه عند دراسة الكتاب.

ــهيل الإرشـــــاد للـــــدرر الثمي/2 ــــن الأصـــــول والفـــــروع علـــــى مـــــذهب عـــــالم المدينـــــة نـــــةتســـ : وهـــــو مـ

ـــــــن  ـــــــى الضـــــــروري مـــــــن علـــــــوم الـــــــدين لعبدالواحـــــــد اب عبـــــــارة عـــــــن شـــــــرح لمنظومـــــــة "المرشـــــــد المعـــــــين عل

عاشــــر"، جــــاء الشــــرح في مجلــــدين، اســــتفتحه صــــاحبه بمقدمــــة؛ ذكــــر فيهــــا اسمــــه ونســــبه، وبــــينّ فيهـــــا 

فضــــــل صــــــاحبها لى قيمــــــة المنظومــــــة، و إهــــــا بــــــذلك فضــــــل العلــــــم والعلمــــــاء المخلصــــــين في طلبــــــه، منوّ 

"ابــــــن عاشــــــر"، كمــــــا أفصــــــح عــــــن دافــــــع �ليفــــــه، مبينــــــا بعــــــدها لمصــــــطلحات شــــــرحه، واســــــم كتابــــــه، 

ز أبيــــات الــــنظم بكتابتهـــــا �للــــون الأحمـــــر؛ تمييــــزا لهـــــا ليشــــرع بعــــدها في شـــــرح أبيــــات الـــــنظم، وقــــد ميّـــــ

: فعــــــل يقــــــولال: "عــــــن كلامــــــه، كمــــــا أوضــــــح الوجــــــه الإعــــــرابي لكلمــــــات الــــــنظم عنــــــد الحاجــــــة، فقــــــ

ــــه،  �لرفــــع ابــــنمضــــارع، أصــــله: يقــــوُلُ نقلــــت ضــــمة عينــــه إلى فائــــه، وفاعلــــه عبدالواحــــد، و أيضــــا نعت

لشـــــهرته بــــــه، الأنصـــــاري نســــــبا، الأندلســــــي  ، وهـــــو جــــــد أبيـــــه أحمــــــد بـــــن علــــــي،عاشــــــروأضـــــافه إلى 

ئ أنـــــه ، ومــــن خـــــلال المطالعــــة الأوليــــة لهـــــذا الشــــرح، يتضـــــح للقــــار 3أصــــلا، الفاســــي منشـــــئا ودارا..."

  . 4شرح قيم، غني �لفوائد الفقهية

وضــــــع الزجلــــــوي شـــــــرحا علــــــى أرجـــــــوزة أبي :5التلمســــــانية في الفـــــــرائضعلــــــى القصـــــــيدة /شــــــرح 3

   إســــــــــــحاق التلمســــــــــــاني في الفــــــــــــرائض، الشــــــــــــهيرة بــــــــــــــاسم "التلمســــــــــــانية"، مســــــــــــتفيدا مــــــــــــن شـــــــــــــرح 

                                                             
�ج اللغة وصحاح العربية لأبي �صر إسماعيل بن حماد الجوهري ازدب: احتمل، يقال: ازدبيت الشيء إذا احتملته( ينظر:  1

 )2366،ص6،ج م1987الطبعة الرابعة -بيروت-الفارابي، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار: دار العلم للملايين
  .73الغصن الداني،ص/253،ص1الحركة الأدبية في أقالبم توات،جينظر: 2
  .02تسهيل الإرشاد للدرر المتعينة من الأصول والفروع على مذهب عالم المدينة لمحمد الزجلوي، مخطوط بخزانة أنزجمير،ص3
الله أن يفتح لطلبة العلم بتحقيق ما بقي من  يقوم الأستاذ عبدالرحمن بودية حاليا بتحقيق جزء من هذا الشرح  القيم، عسى4

  أجزائه. 
  م2014-2013جامعة أدرار ،ح في رسالة ماجستير بقسم الشريعةبتحقيق الشر قمت  5
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بمـــــا يـــــوحي  عليهـــــا، وقـــــد اســـــتهل الزجلـــــوي شـــــرحه هـــــذا بمقدمـــــة، أحســـــن الابتـــــداء فيهـــــا 1العصـــــنوني

بمــــــراد شـــــــرحه، �ســــــلوب ســـــــجعي علــــــى عـــــــادة المـــــــؤلفين المتــــــأخرين، ذاكـــــــرا الباعــــــث علـــــــى شـــــــرحه، 

  و�ظما لمصطلح كتابه في أبيات قال في مطلعها:          

ـــــــــادِي فيِ الفَـــــــــنِّ كَمَـــــــــا   يَكُـــــــــونُ يُـبَّصِـــــــــرُ البَ

   
ــــــــــــــــــــــادِي مَــــــــــــــــــــــا تَـعَلَّمَــــــــــــــــــــــا   يــــــــــــــــــــــذَّكِرُ الشَّ

    
  نُونيِ لخََّصْـــــــــــــــتُ فِيـــــــــــــــهِ شَـــــــــــــــرْحَهَا العَصْـــــــــــــــ

   
ـــــــــــــــــــونِ    عَـــــــــــــــــــالمَِ أَهْـــــــــــــــــــلَ الفُـــــــــــــــــــرُوضِ وَالفُنُ

    
ـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وَزدِْتـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ فَـوَائـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ وَرُبمَّ

   
ـــــــــــــــــرْتُ مَـــــــــــــــــا كَـــــــــــــــــانَ بــِـــــــــــــــهِ مُقَـــــــــــــــــدِّمَا   أَخَّ

    
تُهُ جُهْـــــــــــــــدِي مِـــــــــــــــنَ الإِسْـــــــــــــــهَابِ    وَصُـــــــــــــــنـْ

   
ـــــــــــــــو عَـــــــــــــــنِ الطُّـــــــــــــــلاَبِ  بُ   بِكُـــــــــــــــلِّ مَـــــــــــــــا يَـنـْ

    
  فــَـــــــــــــــــــــــــــــــــلاَ غَراَبــَـــــــــــــــــــــــــــــــــةُ وَلاَ تَـعْقِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ 

   
   تَصْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريِدُ وَلاَ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئَامَةُ وَلاَ 

    
ــــــب وقــــــد امتــــــاز شــــــرحه هــــــذا بدقــــــة الأســــــلوب ووضــــــوحه، وتعــــــدّ  د مصــــــادره، مــــــع تركيــــــزه علــــــى الجان

  التطبيقي من خلال الأمثلة التوضيحية لكل أصل أو قاعدة فرضية.

، ووصــــولها إلينــــا إلى ابنــــه محمد الزجلــــويالفضــــل في جمــــع نــــوزال محَمــــد  يرجــــعنــــوازل والــــده: جمــــع /4

الترجمـــــة  هـــــاد الابـــــن وحرصـــــه لضـــــاعت نـــــوازل الأب وفتـــــواه؛ لهـــــذا نجـــــد مصـــــادرالزجلـــــوي، فلـــــولا اجت

لـــــع علـــــى تلـــــك النـــــوازل يلحـــــظ بوضـــــوح أن الابـــــن لم يكـــــن مجـــــرد والمطّ  تنســـــب تلـــــك النـــــوازل للابـــــن،

، والترتيـــــــب، جامعــــــا فحســــــب؛ بـــــــل كانــــــت لـــــــه فيهــــــا مســــــاهمة كبـــــــيرة تمثلــــــت في الجمـــــــع، والتبويــــــب

بــــــدلوه فيهــــــا، إمـــــــا  عـــــــض المســــــائل، فكثــــــيرا مــــــا كـــــــان يــــــدليب الخاصــــــة علــــــى �لإضــــــافة إلى تعليقاتــــــه

  وبصمته عليها. أو مجيبا، فظهرت شخصيتهمرجحا أو معلقا 

ـــع رحلــــــة والــــــده/5 ــــــتي جمـــ :  قــــــام محمد الزجلــــــوي بتــــــدوين رحلــــــة والــــــده الطويلــــــة في طلــــــب العلــــــم، ال

ــــــذين ألتقــــــاهم و  ــــــذاك، فــــــذكر فيهــــــا كــــــل الشــــــيوخ ال ــــــة أن ــــــده قادتــــــه لأكــــــبر عواصــــــم الحواضــــــر العربي ال

وأخــــذ عــــنهم وأجــــازوه، مــــع ذكــــر ســــند شــــيوخه، وممــــا جــــاء فيهــــا: "ثم توجــــه لتفيلالــــت، وأقــــام فيهــــا 

ـــــرأ فيهـــــا علـــــى ـــــرأه ســـــيدي إبـــــراهيم مـــــن لايخاف،و.. خمـــــس ســـــنين، ق ـــــذي ق ـــــراهيم فال ،أمـــــا ســـــيدي إب

عليـــــــه ألفيـــــــة ابـــــــن مالـــــــك ثـــــــلاث مـــــــرات، ولاميـــــــة الأفعـــــــال، والســـــــلم في المنطـــــــق، لا يـــــــدري مـــــــرة أو 

  .2أكثر...."

                                                             
من أحسن شروح القصيدة التلمسانية، لما امتاز  -)ه816كان حيا بعد(-يعتبر شرح أبي الحسن علي بن يحيى العصنوني المغيلي 1

الأحوال  وسداد المنهج، وقد حقق الشرح من طرف عبدالطيف زكاغ لنيل دبلوم الدراسات العليا في شعبة به من غزارة المادة،

  م.2009بجامعة القرويين بفاس، وصدرت طبعته الأولى عن مركز الإمام الثعالي ودار ابن حزم سنةالشخصية وفقه التبرعات 
  )547،ص02(ينظر: الملحق رقم مخطوط بخزانة أنزجمير الزجلوي، ورقة من رحلة محَمد الزجلوي، جمعها ابنه محمد2
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ـــــه تلميـــــذه أبـــــو     ـــــة أخـــــرى، نســـــبها ل مـــــدين التمنطيطـــــي، غـــــير أنـــــني لم  كمـــــا للزجلـــــوي مؤلفـــــات نثري

ـــــــــه في الأحبـــــــــاس، وإتحـــــــــاف ذوي أ ـــــــــذي وضـــــــــعه علـــــــــى منظومت قـــــــــف عليهـــــــــا، كشـــــــــرحه البســـــــــيط ال

  .1الإنصاف والمبرة �لصواب في ضبط وماعدا وجه وكف الحرة

  اته، وثناء العلماء عليه. جهاده في سبيل نشر العلم، وف ،أخلاقهالمبحث الرابع: 

  المطلب الأول: أخلاقه، وجهاده في سبيل نشر العلم.

  الفرع الأول: أخلاق الزجلوي وشمائله.

ــــــوي بجملــــــة مــــــن الفضــــــائل والأخــــــلاق الــــــتي أســــــرت قلــــــوب جلســــــائه         تحلــــــى الشــــــيخ محمد الزجل

ـــــت إعجـــــاب واستحســـــان كـــــل مـــــن لقيـــــه أو جالســـــه، وهـــــذه شـــــه ادة مـــــن مـــــن الطلبـــــة وغـــــيرهم، و�ل

تلميـــــذه عبـــــدالله التمنطيطــــــي الـــــذي لمـــــس كــــــرم أخلاقـــــه، فقــــــال عنـــــه: "كـــــان حســــــن الخلـــــق، أنــــــيس 

ــــــين، موصــــــوفا �لصــــــلاح، والتقشــــــف  ــــــن مت ــــــة، ذا دي ــــــب للطلب ــــــين الجان ــــــير الحكــــــا�ت، ل ا�لــــــس، كث

والزهــــد، والعفــــة، والتحــــري، مجانبــــا للعــــوام، �ركــــا لهــــم، متقشــــفا، عارفــــا بزمانــــه، منقبضــــا عــــن النــــاس 

الطلبــــــة، إذا حضــــــرت العــــــوام مجلســــــه للخلــــــط أخذتــــــه القشــــــعريرة وتلــــــوّن، فــــــلا يكــــــاد يفهــــــم  لســــــوى

منــــه الكــــلام...،و كــــان مــــن أهــــل التقشــــف في الــــدنيا، والزهــــد، وإكــــرام الضــــيف، وفيمــــا أخــــبر� بــــه 

تلميـــــذه الصــــــالح ســــــيدي محمد بـــــن عمنــــــا ســــــيدي المحجــــــوب، حســـــبما شــــــاهد أنــــــه إذا أراد أن يغســــــل  

، يســــــــتعف أن يطلــــــــب مــــــــا يلــــــــبس مــــــــن أحــــــــد؛ فيــــــــذهب بنفســــــــه إلى كســــــــاءه، ولــــــــيس لــــــــه غيرهــــــــا

الســـــاقية؛ فيغســـــل نصـــــفها، وهـــــو لابـــــس للنصـــــف الآخـــــر، فـــــإذا غســـــل النصـــــف الـــــذي كـــــان يغســـــل 

ـــــــد  ـــــــوس....، حســـــــن الصـــــــحبة، كـــــــريم العشـــــــرة، بعي يبّســـــــه ثم لبســـــــه، فيغســـــــل النصـــــــف الآخـــــــر الملب

العلمـــــــاء، وحكـــــــا��م،  الصـــــــيت، مهيبـــــــا، جلـــــــيلا، يـــــــزداد علـــــــى الأ�م فضـــــــلا، أعلـــــــم النـــــــاس بســـــــير

وقصصــــهم، اشـــــتهر بعلــــم الحكمـــــة أي: ســــر الحـــــرف، �تيــــه النـــــاس مــــن الـــــبلاد البعيــــدة، مـــــن الغـــــرب 

  .2ونحوه...، تقصده الرؤساء وتتبرك به، وله مكاشفات"

  

  

  

  
                                                             

  مدين التمنطيطي السابقة. أبيوثيقة 1
  وثيقة أبي مدين التمنطيطي السابقة.2
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  الفرع الثاني: جهاده في سبيل نشر العلم. 

يــــــذكر وخارجــــــه؛ وممــــــا ســـــعى محمد الزجلــــــوي بكــــــل جهــــــد جهيــــــد لنشــــــر العلــــــم داخــــــل الإقلــــــيم        

، ولم تـــــــثن 2و�لضـــــــبط إلى مدينـــــــة التكـــــــرور ،1عنـــــــه في هـــــــذا الصـــــــدد أنـــــــه انتقـــــــل إلى بـــــــلاد الســـــــودان

 بتلـــــك الـــــبلاد الســــودانية بضـــــعة أعـــــوام مـــــارس فيهـــــا عزيمتــــه مشـــــقة الســـــفر ولا بعـــــد المســــافة، فاســـــتقرّ 

ـــــن أهلهـــــا  ـــــاء، ولقّ بحـــــر علمـــــه وفتـــــواه، مختلـــــف العلـــــوم، فاســـــتفادوا أيمـــــا اســـــتفادة مـــــن التـــــدريس والإفت

ـــــاء الحركـــــة العلميـــــة  ـــــير عظـــــيم في إحي و�ـــــذا يكـــــون الزجلـــــوي مـــــن علمـــــاء تـــــوات الـــــذين كـــــان لهـــــم �ث

  والثقافية في السودان الغربي، من خلال نشر العلم وتعاليم الإسلام.

  : وفاته وثناء العلماء عليهالمطلب الثاني

  .وفاتهالفرع الأول:

تهــــــــاد، والبــــــــذل والعطــــــــاء في ســــــــبيل العلــــــــم، والتــــــــدريس بعــــــــد مســــــــيرة طويلــــــــة مــــــــن الجــــــــد والاج     

ـــــــــوم الـــــــــثلا�ء  ـــــــــوي إلى جـــــــــوار ربـــــــــه ي ـــــــــاء، و التصـــــــــنيف والتـــــــــأليف، انتقـــــــــل الشـــــــــيخ محمد الزجل والإفت

ن بنحــــــو ثلاثــــــة أشــــــهر، ودفــــــن بقصــــــر ه، أي: بعــــــد وفــــــاة شــــــقيقه عبــــــدالرحم1212شــــــوال عــــــام23

لــــــه، مـــــــع النبيئـــــــين، والصـــــــديقين، "زاجلــــــو"، رحمـــــــه الله برحمتـــــــه الواســــــعة، وجعـــــــل الجنـــــــة مســـــــتقره ومنز 

  والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

ـــــ     ـــــيرا في نفـــــو وقـــــد خلّ ـــــه حـــــز� وفراغـــــا كب ـــــف موت ـــــه، وهـــــذا مـــــا جعـــــل الكث ـــــه ومحبي ير مـــــنهم س طلبت

  ه وعلى آ�ره معترفا بقدره وعلمه، وهذا ما سأتطرق إليه في الفرع الآتي.يثني علي

  ه. الفرع الثاني: ثناء العلماء علي

ـــــة، فأخـــــذ مـــــن كـــــل كـــــل ضـــــرب الزجلـــــوي بســـــهمه في         قـــــدح مـــــن أقـــــداح العلـــــوم العقليـــــة والنقلي

ــــــى علــــــم منهــــــا �عظــــــم حــــــظ وأفــــــر نصــــــيب ــــــه، وعل ــــــني علي ؛ وهــــــذا مــــــا جعــــــل جمــــــع مــــــن العلمــــــاء يث

  أعماله، معترفين له �لتقدم والصدارة في مختلف صنوف العلم.

تمنطيطي:"أحـــــد حفـــــاظ المـــــذهب، وإمـــــام قطـــــر قـــــال عنـــــه تلميـــــذه الشـــــيخ عبـــــدالله بـــــن أبي مـــــدين ال*

تــــــوات في وقتـــــــه، وأحـــــــد المســـــــتقلين �ـــــــا بمعرفـــــــة الفقـــــــه، والعربيـــــــة، واللغـــــــة، ورتبـــــــة الاجتهـــــــاد، وعلـــــــم 

                                                             
 .10،ص2سلسلة النوات، ج 1
بلاد التكرور: مملكة واسعة تقع إلى الجنوب الغربي للسودان، وكانت تضم أربعة عشر إقليما من بينها غانة والسنغال ومالي، 2

/النجوم 286،287،ص5وتكرور قاعد�ا مدينة على النيل تقرب �لقرب من ضفافه.(ينظر:صبح الأعشى،ج

  )  173،ص9الزاهرة،ج
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الأصــــــول، وشــــــيء مــــــن المنطــــــق، والبيــــــان، لم يكــــــن في وقتــــــه في أقطــــــار تــــــوات أقصــــــاها وأد�هــــــا مــــــن 

ومنســـــــوخه، ومجملـــــــه ومفصـــــــله، يجاريـــــــه في علـــــــوم القـــــــرآن، ضـــــــبطه، ومشـــــــتبهه، وتفســـــــيره، و�ســـــــخه 

وغريبـــــه، وتقـــــدم في علـــــم الحـــــديث، واتســـــع فيـــــه للغايـــــة، ولـــــه معرفـــــة �مـــــة �حـــــوال الرجـــــال، و�ســـــخ 

الحـــــديث ومنســـــوخه، ومجملـــــه ومفصـــــله، وفنونـــــه �جملهـــــا، آيـــــة في التعبـــــير وإنشـــــاد الشـــــعر وجودتـــــه، 

  .1مع علمه �لقوافي، والعروض، والفرائض، والحساب، وشيء من علم الطب..."

وقــــال عنـــــه صـــــاحب الـــــدرة الفـــــاخرة: "كـــــان رحمـــــه الله أحـــــد الأعـــــلام، وأحـــــد ا�تهـــــدين في عصـــــره، *

أخــــذ عــــن أبيــــه ســــيدي محَمــــد، وأخــــذ النحــــو عــــن الشــــيخ ســــيدي عبــــدالرحمن بــــن عمــــر، وكــــان أهــــل 

عصــــــــره يبــــــــالغون في الثنــــــــاء عليــــــــه �لمعرفــــــــة، مجتهــــــــدا....،وكان عالمــــــــا �لفــــــــرائض، فاضــــــــلا في فنــــــــون  

ـــــ ـــــه مـــــن المحامـــــد والمكـــــارم مـــــا يســـــتغرق الوصـــــف، وفضـــــله أشـــــهر مـــــن أن يوصـــــف، كثـــــيرة، وكان ت في

ــــــير القــــــدر، وافــــــر الحرمــــــة، معــــــولا عليــــــه،  ــــــير، وكــــــان كب ــــــه خلــــــق كث ــــــوى، وانتفــــــع ب ــــــه مــــــدار الفت وعلي

وانتهــــــت إليــــــه الر�ســــــة في الــــــد�ر التواتيــــــة، و�ب في الحكــــــم بســــــيرة حميــــــدة، وعفــــــة ونزاهــــــة، ولــــــولا 

  .2بره طرفا كبيرا"خوف الإطالة لأوردت من خ

علــــــــى ألفيــــــــة صــــــــديقه محمد أمــــــــا الشــــــــيخ عبــــــــدالكريم بــــــــن �� حيــــــــدا التمنطيطــــــــي بعــــــــد اطلاعــــــــه  *

ــــة مــــن الزجلــــوي قرظ ــــة المنظومــــة أولا، ليصــــل منهــــا إلى أهمي هــــا بمقطوعــــة شــــعرية أبــــرز مــــن خلالهــــا أهمي

  يقف ورائها �نيا، فقال منشدا على بحر الطويل:

عْ 
َ
  سَـــــــــــــلِ حَــــــــــــــلاَوَةً إِذَا رُمْـــــــــــــتَ ذَوْقــًــــــــــــا كَالم

   
ـــــــــــــــــعَا ـــــــــــــــــنَظْمٍ كَـــــــــــــــــالجوَاهِرِ رُصَّ ـــــــــــــــــكَ بِ   عَلَيْ

    
ــــــــــــبِ وَالحَّــــــــــــقُ أنََّــــــــــــهُ  ــــــــــــى التـَّقْريِ   وَهَــــــــــــذَا عَلَ

   
ـــــــــهْدِ وَاليَـــــــــاقوُت قــَـــــــدَْ�نَ أنَْـفَعَـــــــــا   مِـــــــــنَ الشَّ

    
ـــــــــالمِِ  ـــــــــنُ عَ ـــــــــدَاهُ فِكْـــــــــرُ ابِ ـــــــــدْ أبَْ ـــــــــفَ وَقَ   وكََيْ

   
َ لبَُّـــــــــــــهُ بِشَــــــــــــرحٍْ تَـبـَرُّعَـــــــــــــ ــــــــــــرحِْ فَـبـَــــــــــــينَّ   اِ�لشَّ

    
  وَقــَـــــــــــــدْ اِسْـــــــــــــــتَمَالَ اللُّـــــــــــــــبَ إِلىَ صَـــــــــــــــنِيعِهِ 

   
ـــــــــــــــــبِ لاَ زلِْـــــــــــــــــتَ مُولَعَـــــــــــــــــا   ِ�لَْفِيَّـــــــــــــــــةِ الغَريِ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ أَجــــــــــــــــــــــــــــــــــرهَُ    فلَِلَّــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ دُرَّهُ وَعَلَيْ

   
  3اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ دَ وْ ية أَ افِ عَ وَِ�ِ� أرَفيه لِ  

  

    
  .4:"هي للطلبة كالغذاء للأرواح والأبدان"بقوله محمد عبدالعزيز التنلاني *كما أثنى عليها

                                                             
  مدين التمنطيطي السابقة.أبي وثيقة 1
  .16الدرة الفاخرة،ص2
  تقييد على نظم ألفية الغريب لمحمد الزجلوي، مخطوط �لخزانة البكرية بتمنطيط.3
  .123قطف الزهرات،ص4
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كمــــــــا أثــــــــنى علــــــــى شــــــــرحه لابــــــــن عاشــــــــر "تســــــــهيل الإرشــــــــاد" معاصــــــــره وزميلــــــــه القاضــــــــي الشــــــــيخ *

الكامـــــــل، يقـــــــول في  بيتـــــــا مـــــــن البحـــــــر 15الكـــــــريم، الـــــــذي أنشـــــــد قصـــــــيدة في عبـــــــد عبـــــــدالحق بـــــــن 

         ا:رظمطلعها مق

ـــــــــــدُ مِـــــــــــنَ النـُّقُـــــــــــولِ أَصَـــــــــــحَّهَا   َ� مَـــــــــــنْ يرُيِ

   
ـــــــــــــراَهُ بتَِسْـــــــــــــهِيل الإِرْشَـــــــــــــادِ  ـــــــــــــا تَـ   خُـــــــــــــذْ مَ

    
  حَــــــــــــــــــازَ النَّفِــــــــــــــــــيسَ وَالجــَــــــــــــــــوَاهِرَ كُلَّهَــــــــــــــــــا

   
ـــــــــــــرَى مَــــــــــــا قُـلْـــــــــــــتُ فيِ إِنْشَـــــــــــــادِ    طـَـــــــــــالِعْ تَـ

    
ــَـــــــــا حَـــــــــــوَى ـــــــــــلُّ بمِ   حَشْـــــــــــوُ الكَـــــــــــلاَمِ لاَ يحَِ

   
ــــــــــــدَادِ  أَصَــــــــــــابَ فيِ المقَــــــــــــالِ صَــــــــــــوْبَ    السَّ

    
  أَجْلَــــــــى بــِــــــهِ الظَّــــــــلاَمَ عَــــــــنْ أَعْــــــــينَُ الــــــــوَرَى

   
ــــــــــــوَ َ�دِ  ــــــــــــنْ هُ 1عَــــــــــــنْ كُــــــــــــلَّ حَاضِــــــــــــراً وَمَ

  

    
ــــــــــ"الفقيه"* ، 3، و"العلامـــــــــة"، و"الحـــــــــافظ"، و"الأســـــــــتاذ"، و"شـــــــــيخ شـــــــــيوخنا"2وُصـــــــــف في الغنيـــــــــة ب

  وغيرها من الألقاب التي تدل على مكانة الرجل العلمية.

�لتحلــــي بفطنتــــه عنــــدما علــــى فطنتــــه وذكائــــه، ونصــــح طلبتــــه  -رحمــــه الله-بلكبــــير أثــــنى الشــــيخ محمد*

نوازلـــــه الـــــتي جـــــاء فيهـــــا: "أنـــــه كـــــان �لتكـــــرور، وجـــــاء وقـــــت إحـــــدى الصـــــلوات  ىحـــــدقـــــصّ علـــــيهم إ

ــــه: نصــــلي، فقــــال  ــــة، وقــــالوا ل ــــه القبل ــــه أن يــــؤمهم، وكــــان اليــــوم غائمــــا لم تتضــــح في الخمــــس فطلبــــوا من

صــــــف؟ لأن القبلــــــة التبســــــت عليــــــه؛ لأنــــــه إذا ســــــألهم عــــــن القبلــــــة فيقولــــــون  لهــــــم: اجعلــــــوا المحــــــراب وال

  .4كيف هذا عالم ويسأل عن القبلة؟"

  

********

                                                             
  جاءت هذه القصيدة في آخر ورقة من الجزء الأول من مخطوط تسهيل الإرشاد لمحمد الزجلوي.1
  .58الغنية،ص2
  .143أجوبة محمد بن محمد الزجلوي،ص3
  .10،11سلسلة النوات،ص4



 

 
112 

 

 
  

 تمهيد للفصل الرابع

ــم الشـــــرح خصّ   ـــق اســـ ـــلال توثيــ ـــك مـــــن خــ ـــن الكتـــــاب، وذلــ ــديث عــ ـــل للحـــ ـــت هـــــذا الفصــ صــ

، كمــا تعرضــت للحــديث هنــ�ليفــه، وزمدوافــع للزجلــوي، وصــحة نســبته لــه، كمــا تحــدثت عــن 

ضـوعات عن أهمية الكتاب وقيمته، وأهم الأصول العلميـة الـتي اعتمـدها المؤلـف في كتابـه، ومو 

الكتاب، ثم انبريت أتحدث عن المنهج الذي سـلكه الزجلـوي في شـرح مختصـر خليـل، وطريقتـه 

 تحقيقـي في عرض الأقوال والترجيح بينها، وفي آخـر الفصـل أوضـحت المـنهج الـذي سـلكته في

 هذا الكتاب، وعملي فيه.



 

 

  
   

  
 
 
 
 

 
 :توثيق نسبة الكتاب لصاحبه ودوافع �ليفه وزمن �ليفهالمبحث الأول 

 :أهمية الكتاب وقيمته ومصادرهالمبحث الثاني 

 :منهج الزجلوي ومصطلحاته في الشرحالمبحث الثالث 

 :موضوعات الكتاب وبعض المأخذ عليهالمبحث الرابع 

 :وصف النسخ المعتمدة في التحقيقالمبحث الخامس 

المنهج المتبع وعملي في التحقيقلمبحث السادس: ا 
 

 حقيقالفصل الرابع: التعريف بشرح الزجلوي على المختصر والمنهج المتبع في الت
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  سبة الكتاب لصاحبه ودوافع �ليفه وزمنهتوثيق نالمبحث الأول:  

  : توثيق نسبة الكتاب لصاحبهالمطلب الأول

   .عنوان الكتابالفرع الأول:  توثيق 

علـــــى خـــــلاف عـــــادة المـــــؤلفين الـــــذين  ،لم يضـــــع الزجلـــــوي في مقدمـــــة كتابـــــه عنـــــوا� لشـــــرحه هـــــذا    

ــــــ درجــــــوا ــــــير مــــــن أهــــــل  بهم،علــــــى تســــــمية مؤلفــــــا�م في مقدمــــــة كت وبمــــــا أن العــــــادة جــــــرت عنــــــد الكث

العلـــــم أن لا يســـــمّي المؤلــِـــف كتابـــــه إلا بعـــــد تمامـــــه، فكـــــان اخـــــترام المنيـــــة للزجلـــــوي قبـــــل إتمـــــام كتابـــــه، 

  منع دون عنونته الكتاب. هو الذي

ـــــــا الإشـــــــارة إلى ال ـــــــاب تجـــــــدر بن ـــــــوان الكت ـــــــد الحـــــــديث عـــــــن عن ـــــــه شـــــــرح وعن ـــــــذي اشـــــــتهر ب ـــــــوان ال عن

وعنـــــد التحقيـــــق في الأمـــــر  ؛"الـــــوجيز شـــــرح علـــــى مختصـــــر خليـــــل"وهـــــو  -قـــــديما وحـــــديثا -الزجلـــــوي

  يظهر مدى غلطه في نقاط أساسية:يظهر للباحث جليا أن هذا العنوان ليس صحيحا؛ بل 

ن المعلــــــوم أن المؤلــِــــف هــــــو صــــــاحب الحــــــق في عنونــــــة كتابــــــه وتســــــميته، ولا يحــــــق لأي كــــــان أن مــــــ/1

شـــــــرحه علـــــــى خليـــــــل، يبقـــــــى عنـــــــوان  يضــــــع عنـــــــوا� لكتابـــــــه بـــــــدلا عنـــــــه، وبمـــــــا أن الزجلــــــوي لم يســـــــمّ 

ـــــذي اســـــتنبط  ـــــذ أو النســـــاخ ال ـــــل" مجـــــرد اجتهـــــاد مـــــن أحـــــد التلامي "الـــــوجيز شـــــرح علـــــى مختصـــــر خلي

: "هـــــذا شـــــرح لطيـــــف المـــــترع، هالزجلـــــوي في مقدمـــــة شـــــرح حـــــين قـــــال  العنـــــوان مـــــن مقدمـــــة الشـــــارح

  وجيز المشرع".

عنــــد ذكـــــره  -وهــــو أعلـــــم النــــاس بشـــــيخه-تلميــــذ الزجلــــوي عبـــــدالله بــــن أبي مـــــد�ن التمنطيطــــي  -2

لمؤلفـــــــات الزجلـــــــوي المنظومـــــــة والمنثـــــــورة في وثيقتـــــــه، لم يتعـــــــرض لاســـــــم "الـــــــوجيز شـــــــرح علـــــــى مختصـــــــر 

بـــــل اكتفــــى �لقـــــول:  ؛فــــات الـــــتي سماهــــا الزجلــــويأسمـــــاء بعــــض المؤل خليــــل" �لــــذكر، رغـــــم أنــــه ذكــــر

"ولــــه شــــرح علــــى المختصــــر حســــن المقــــول والعبــــارة، اخترمــــت المنيــــة �ملــــه قبــــل إكمالــــه، وصــــل فيــــه 

ـــــل" هـــــو عنـــــوان الشـــــرح لمـــــا أغفـــــل  ـــــين"، فلـــــو كـــــان اســـــم "الـــــوجيز شـــــرح علـــــى مختصـــــر خلي نحـــــو الثلث

  التمنطيطي.تلميذه ذكره 

ن أن يكــــــــون دالا علــــــــى مضــــــــمون الكتــــــــاب، غــــــــير أن كلمــــــــة "الــــــــوجيز" لا مــــــــن شــــــــروط العنــــــــوا-3

تنطبــــــق علــــــى شــــــرح محمد الزجلــــــوي، فلــــــم يكــــــن شــــــرحه وجيــــــزا �لمعــــــنى اللغــــــوي المتعــــــارف عليــــــه؛ بــــــل 

أوجـــــــز فيمـــــــا هـــــــو مفهـــــــوم، وأطـــــــال فيمـــــــا يجـــــــب فيـــــــه الشـــــــرح والتوضـــــــيح، فوصـــــــل كتـــــــاب الطهـــــــارة 

   .لوحة 106ومقدمة الكتاب فقط إلى
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ـــــن أن يكـــــون عنـــــوان الكتـــــاب هـــــو "شـــــرح  يـــــتأر�، لم يـــــذكر لشـــــرحه عنـــــوا�ي الزجلـــــو  أنا وبمـــــ محمد ب

ـــــاب"؛ فعلـــــى مختصـــــر خليـــــلالتـــــواتي الزجلـــــوي العـــــالم محَمـــــد   هـــــو عنـــــوان يتماشـــــى مـــــع مضـــــمون الكت

  ومحتواه.

  نسبة الكتاب إلى صاحبه الفرع الثاني: توثيق 

فر مجموعـــــــة مـــــــن الأدلـــــــة اضـــــــبة الشـــــــرح للشـــــــيخ محمد الزجلـــــــوي؛ لتأدنى شـــــــك في نســـــــ لــــــيس هنـــــــاك  

   الدالة على ذلك هي كالآتي:

 مؤلفاتـــــــه الزجلـــــــوي لم يعـــــــرف بنفســـــــه في بدايـــــــة الشـــــــرح كمـــــــا جـــــــرت العـــــــادة في اً رغـــــــم أن محمد.1

في مقدمــــــة كتابــــــه نفســــــه فيهــــــا علــــــى ذكــــــر اسمــــــه ونســــــبه؛ إلا أنــــــه أشــــــار إلى  جالأخــــــرى الــــــتي در 

ــــرأ عليــــه لا هذكــــر  عنــــد بطريقــــة غــــير مباشــــرة المختصــــر، فقــــال: "وقــــرأت  عليــــه ســــم والــــده الــــذي ق

، واســــــم 1أكثــــــر مــــــن نصــــــفه بقــــــراءة صــــــاحبنا ســــــيدي محمد بــــــن الطالــــــب أحمــــــد المــــــدعو أحمــــــدان"

  زيد بن عمر التنلاني الذي أشار عليه بكتابة الشرح.  وشيخه أب

ــــــــوازل والــــــــده في شــــــــرحه هــــــــذا، ويردفهــــــــا بقولــــــــه "هــــــــذا مــــــــا أخــــــــبرني بــــــــه .2 ذكــــــــر الزجلــــــــوي لن

  .ك كان الوالد رحمه الله يقول..."الوالد.."، وقوله: "وكذل

وهـــــي أقـــــدم النســـــخ، حيـــــث نســـــب  -مـــــن هـــــذا الشـــــرح–مـــــا كُتـــــب في آخـــــر نســـــخة أولـــــف .3

ـــــه مـــــا وجـــــد مـــــن شـــــرح  الناســـــخ الشـــــرح لمحمـــــد الزجلـــــوي فقـــــال: "انتهـــــى بحمـــــد الله وحســـــن عون

  .2مد الزجلوي"ة الولي الصالح سيدي محُمد بن محَ السيد الفقيه العالم العلام

ـــــرج.4 م لمحمـــــد الزجلـــــوي مـــــن علمـــــاء و�حثـــــين، وتعرضـــــوا لشـــــرح المختصـــــر، نســـــبوه كـــــل مـــــن ت

ــــــك حاصــــــل علــــــى نســــــبة الشــــــرح لــــــ اً لــــــه، ولم ينســــــبه أحــــــد إلى غــــــيره، فالإجمــــــاع إذ ه، ومــــــن أولئ

  الذين نسبوا له الشرح أذكر: 

الشــــرح لـــــه في وثيقتــــه، وهـــــي أقـــــدم  ن التمنطيطــــي الـــــذي نســـــبتلميــــذه عبـــــدالله بــــن أبي مـــــدي.5

  �ا في هذا السياق. تدلّ وأهم وثيقة يس

الشـــــيخ محمد �ي بلعــــــالم الــــــذي قــــــال عنــــــه: "ومــــــن مؤلفـــــات الشــــــيخ ابــــــن العــــــالم شــــــرح خليــــــل .6     

  .3المسمى �لوجيز، وافتتح كتابه : الحمد � حمدا يوافي نعمه......."

                                                             
  .153ينظر: القسم التحقيقي،ص 1
  خيرة منه.، وهي الصفحة الأ844شرح على مختصر خليل لمحمد الزجلوي، مخطوط بخزانة أولف، ص 2
  .130،ص1الرحلة العلية،ج 3
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ـــــــف عديـــــــدة، منهـــــــا: شـــــــرح .7 ـــــــذي قـــــــال عنـــــــه: "وللشـــــــيخ �لي الشـــــــيخ مـــــــولاي التهـــــــامي ال

  .2هم كثيرون، وغير 1مختصر خليل"

  وزمن �ليفه دوافع �ليف محمد الزجلوي لشرحه: الثانيالمطلب 

  الفرع الأول: دوافع �ليف الشرح

محمد الزجلـــــوي في مقدمـــــة شـــــرحه عـــــن أســـــباب ودواعـــــي �ليـــــف كتابـــــه هـــــذا، فكانـــــت  الشـــــيخ أفصـــــح 

  كالآتي:

بطاقـــــات، وضـــــعها وجـــــود المـــــادة العلميـــــة الأوليـــــة لهـــــذا الشـــــرح، تمثلـــــت في تقييـــــدات، وهـــــوامش، و /1

الشــــيخ علــــى المختصــــر في صــــغره، فخــــاف عليهــــا الضــــياع، حيــــث قــــال: "والباعــــث عليــــه مــــا كنـــــت 

ـــــــه، وهوامشـــــــها، وفي بطاقـــــــات معهـــــــا، فخفـــــــت  ـــــــة، بـــــــين ســـــــطور نســـــــختي من ـــــــه في ســـــــن الحداث قيدت

  .3عليها يد الضياع بتلاشي حروفه، وتناثر رسومه"

حه بوضـــــع حاشـــــية علـــــى المختصـــــر، وهـــــو ن التـــــنلاني الـــــذي نصـــــزيـــــد عبـــــدالرحم /إشـــــارة شـــــيخه أبي2

ل شــــيخه لـــــه عـــــن تقييـــــد المختصـــــر، اأكــــبر  دافـــــع لتـــــأليف هـــــذا الشــــرح؛ لأن الزجلـــــوي اســـــتعظم ســـــؤ 

لتــــــأليف هــــــذا الشــــــرح، وهــــــو مــــــا عنــــــاه بقولــــــه: "علــــــى أن الــــــدافع القــــــوي فكانــــــت ثقــــــة شــــــيخه فيــــــه 

تفهما: "وهــــــل  قــــــال لي يومــــــا مســــــ -رحمــــــه الله-شــــــيخنا العلامــــــة الصــــــالح الأســــــتاذ أ� زيــــــد بــــــن عمــــــر

ــــــت فــــــاعلا فضــــــع  ــــــك لــــــه. فقــــــال لي: "إن كن كنــــــت تقيــــــد علــــــى المختصــــــر شــــــيئا؟ فاســــــتعظمت ذل

  .4لا الشرح" ،الحاشية عليه

ــــــه بجمــــــع 3 ــــــاب خوفــــــا مــــــن / طلــــــب بعــــــض الفقهــــــاء من ــــــى المختصــــــر في كت تقييداتــــــه وهوامشــــــها عل

الأواخـــــر ضـــــياعها وذها�ـــــا بـــــذهاب صـــــاحبها، وهـــــو مـــــا أشـــــار إليـــــه بقولـــــه:" وأشـــــار علينـــــا في هـــــذه 

  .5خوفا من ذهابه بذهاب العمر" ؛غيره من الفقهاء بجمع ذلك

ابنـــــه الفقيـــــه (الحســـــن) في قيـــــام والـــــده محمد بشـــــرح المختصـــــر مســـــتفيدا مـــــن الهـــــوامش والطـــــرر رغبـــــة /4

ـــــــى المختصـــــــر،  ـــــــتي كـــــــان وضـــــــعها عل داخـــــــل الشـــــــرح، فـــــــتعظم بـــــــذلك  مـــــــتن خليـــــــلتضـــــــمين مـــــــع ال

                                                             
  .10،ص2سلسلة النوات،ج1
/ الحركة الأدبية 123/قطف الزهرات،ص126لتاريخ الثقافي لإقليم توات،ص/ا93النبذة في �ريخ توات وأعلامها، ص ينظر:2

  .366/معجم أعلام توات،ص58،ص�1قليم توات،ج
  .150القسم التحقيقي من هذا الكتاب، ص ينظر:3
  .150لقسم التحقيقي من هذا الكتاب، صينظر:ا4
  .150ينظر:القسم التحقيقي من هذا الكتاب، ص5
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شــــارطا كتابـــــة المـــــتن  بعـــــده -أرشــــده الله-الولــــد الطـــــائع بقولـــــه: "ثمالزجلــــوي عنـــــاه مــــا ، وهـــــو الفائــــدة

  .1فيه كله، عسى أن يكون مجموعا في سفر وحده"

  الفرع الثاني: زمن �ليف الكتاب

لــــــيفهم في �ايــــــة كتــــــبهم، وبمــــــا أن المنيــــــة يــــــذكروا �ريــــــخ فــــــراغهم مــــــن �ن جــــــرت عــــــادة المــــــؤلفين أ    

غــــير أنــــه لهــــذا الشــــرح،  هنــــاك �ريخــــا محــــدد يه هــــذا، لم يكــــناخترمــــت الزجلــــوي قبــــل فراغــــه مــــن تصــــنف

 ه)، و�ريـــــــــــخ وفـــــــــــاة الزجلـــــــــــوي1189ه أبي زيـــــــــــد التـــــــــــنلاني(شـــــــــــيخانطلاقـــــــــــا مـــــــــــن �ريـــــــــــخ وفـــــــــــاة 

الأخــــــيرة  تقـــــدير زمـــــن كتابـــــة هـــــذا الشـــــرح في الســـــنوات -علـــــى وجـــــه التقريـــــب-ه) يمكـــــن 1212(

   الأولى من القرن الثالث عشر هجري.  من القرن الثاني عشر هجري، أو السنوات

  ومصادره. : أهميته الكتاب وقيمتهالثاني المبحث

   المطلب الأول: أهمية الكتاب وقيمته. 

  انطوى شرح الزجلوي على مختصر خليل على قيمة علمية كبيرة وذلك للاعتبارات التالية: 

/كـــــون المؤلـــــف محمد الزجلـــــوي أحـــــد أكـــــبر أعمـــــدة المدرســـــة المالكيـــــة التواتيـــــة؛ نظـــــرا للـــــدور الكبـــــير 1

ســــهم مــــن خلالــــه في إرســــاء قواعــــد هــــذه المدرســــة المالكيــــة التواتيــــة، فقــــد تــــرك الرجــــل بصــــمته الــــذي أ

  شاهدة على ذلك. دلائلٌ فه من آ�ر قهي �لمنطقة، وما خلّ والتأليف الف رسالناصعة في الد

في المــــــذهب المـــــالكي، تلقتــــــه المدرســــــة  مختصـــــر فقهــــــيٍّ  لأهــــــمّ  ااب الزجلــــــوي هـــــذا شــــــرح/كـــــون كتــــــ2

  ول، و�ل من الاهتمام مالم ينله كتاب آخر.المالكية �لقب

عهـــــا وأصـــــالتها، فقـــــد جمـــــع لنـــــا في شـــــرحه هـــــذا خلاصـــــة الفقـــــه /كثـــــرة مصـــــادر نقـــــل الزجلـــــوي وتنوّ 3

  المالكي، ونقل لنا نصوص المالكيين المتقدمين الذين فقدت مؤلفا�م.

  /اهتمام علماء توات �ذا الشرح من خلال:4

ــــدريس*الا ــــتي كانــــت  : كــــان شــــرحالشــــرح هتمــــام بت الزجلــــوي علــــى خليــــل أحــــد المقــــررات الدراســــية ال

تــــدرس �لمــــدارس الدينيــــة �قلــــيم تــــوات خــــلال القــــرن الثــــاني عشــــر ومــــا بعــــده، فقلمــــا نجــــد خزانــــة لا 

  هذا الشرح. وفهاتحوي رف

*تــــداول الشـــــرح بــــين فقهـــــاء تــــوات وطـــــلاب العلــــم مـــــن خــــلال إعارتـــــه واســــتعارته، مـــــن ذلــــك وثيقـــــة 

ـــــة "قريشـــــي أولاد ـــــت كاتبهـــــا أنـــــه اســـــتعار  بخزان ـــــراهيم تيمـــــي" أثب ـــــه المرحـــــوم ابـــــن -إب مـــــن خزانـــــة الفقي

خالتــــه ســــيدي محمد الســــالم ابــــن الفقيــــه ســــيدي الحــــاج عبــــدالله مــــن يــــد ابــــن عمــــه ســــيدي الحــــاج علــــي 
                                                             

  .150ينظر:القسم التحقيقي من هذا الكتاب، ص 1
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كتبــــا فقهيــــة عاريــــة علــــى وجــــه النظــــر والمطالعــــة علــــى رأســــها شــــرح الزجلــــوي علــــى   -بــــن ســــيدي محمد

  .    1خليل، والغنية

: نقــــــل عــــــن شــــــرح اج بــــــه جــــــوالاحت هنــــــالنقــــــل ععلمــــــاء تــــــوات بمــــــادة الشــــــرح  مــــــن خــــــلال وثــــــوق *

واحـــــتج �قوالـــــه آخـــــرون فيمـــــا يعـــــرض  الزجلـــــوي أئمـــــة عظـــــام مـــــن تـــــوات، واســـــتعانوا بـــــه في فتـــــاويهم،

في خـــــــزائن المنطقـــــــة وقفـــــــت علـــــــى بعـــــــض مـــــــن تلـــــــك تي أثنـــــــاء جـــــــوللهـــــــم مـــــــن النـــــــوازل والفتـــــــاوى،  ف

  فيما يلي نماذج من هذه النقول:النماذج التي لاشك في كثر�ا، و 

، تكلـــــم في بدايـــــة هـــــذه الوثيقـــــة 2أ/ وثيقـــــة مـــــن نـــــوازل فقهيـــــة بخزانـــــة المطارفـــــة لم يـــــذكر صـــــاحبها اسمـــــه

ـــــة، ثم مـــــن شـــــرح  عـــــن مســـــألة الطهـــــارة والنجاســـــة مـــــن الأطعمـــــة وغـــــيره، ثم قـــــال: وأخـــــذه مـــــن المدون

  .3الزجلوي على المختصر..."

ـــــة جدليـــــة ـــــه الأديـــــب وقعـــــت بـــــين  4ب/ محـــــاورة فقهي ـــــدالرحمالفقي شـــــيخ ن بـــــن عبدالســـــلام(حفيد العب

ن البلبالي(جـــــــــامع  عبــــــــدالعزيز بــــــــن محمد بــــــــن عبــــــــدالرحممــــــــد العــــــــالم) والشــــــــيخ محمدمحَ ن بــــــــن عبــــــــدالرحم

الغنيــــــة)، اســــــتعان كــــــل منهمــــــا بشــــــرح الزجلــــــوي علــــــى خليــــــل، جــــــرت المحــــــاورة حــــــول �زلــــــة الشــــــيخ 

يى، مفادهــــــا أن هــــــذا الأخــــــير شــــــرط ســــــيدي عبدالســــــلام بــــــن المقــــــدم الجــــــزولي مــــــع صــــــهره أحمــــــد يحــــــ

نـــــك إذا إعلـــــى بنتـــــه ســـــكناها عنـــــده، وقـــــال لـــــه: علـــــى صـــــهره عبدالســـــلام بـــــن الجـــــزولي حـــــين عقـــــده 

قلـــــت لهـــــا تنتقـــــل، وتعـــــدت الســــــاقية خارجـــــة مـــــن البلـــــد مــــــا بقيـــــت في عصـــــمتك، هـــــذاك طلاقهــــــا، 

ــــــك، والآن قــــــدم لهــــــا وتخطــــــت الســــــاقية، ورجــــــع فيهــــــا �ن أشــــــهد �لرجعــــــة، ز  ــــــه ذل ــــــل ل  اعمــــــا أنوقبَِ

  ، فهل هذا صحيح أم يلزمه البائن؟ةبعض العلماء قال له يلزمك الرجع

ـــــــدالعزيز البلبـــــــالي عـــــــن هـــــــذه النازلـــــــة ـــــــا فيهـــــــا الشـــــــيخ عبـــــــدالرحم فكـــــــان ردّ الشـــــــيخ محمد عب ـــــــن مجيب ن ب

"وإنــــــك عـــــــالم بمــــــذهب المدونـــــــة في  عبدالســــــلام، ومستشــــــهدا بشـــــــرح عــــــم والــــــده الزجلـــــــوي كــــــالآتي:

عيـــــا كمـــــا نقـــــل ذلـــــك غـــــير واحـــــد مـــــن الأعـــــلام المحققـــــين كالحطـــــاب؛ إلا المســـــألة، وكـــــون الطـــــلاق رج

(يقصــــــــــد عبــــــــــدالله عمكــــــــــم في شرحه أن الحطـــــــــاب لم يعــــــــــزه إليهــــــــــا.....، وعـــــــــزاه لهــــــــــا الشــــــــــيخ أبـــــــــو

ــــــف) ــــــه فــــــلا منــــــاكرة، دخــــــل �ــــــا أو لا، ولــــــه المؤل ، وذكــــــر مــــــا لســــــحنون، ونصــــــه: "فــــــإن اشــــــترط في

                                                             
  551،ص05ينظر الملحق رقم  1
        .لعله يكون الشيخ عبدالكبير بن محمد بن أحمد الراشدي  2
  .550،ص04رقمالملحق ينظر:   3
  .549، 548، ص03، ينظر: الملحق رقم ة ملوكة، أدراراورة مخطوط بخزانالمح 4
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ــــتي دخــــل �ــــا، إن بقــــي شــــيء مــــن العصــــمة  ــــه فيهــــا الرجعــــة في ال ــــه لا رجعــــة ل خلافــــا لســــحنون في أن

لرجوعــــــه إلى الخلــــــع؛ لأ�ــــــا أســــــقطت مــــــن صــــــداقها الشــــــرط، وأقــــــره ابــــــن عتــــــاب، وقــــــال في مــــــذهب 

  .ـ.اه1المدونة: وأنه غير جار على أصل المذهب في مثله

ـــــه عبـــــدالرحمن بـــــن عبدالســـــلام ـــــه ســـــيست لم أمـــــا الشـــــيخ الفقي ـــــدالعزيز، واعتـــــبر مـــــا قال غ رد القاضـــــي عب

ومســـــألة اليمــــــين  الواقـــــع في المســــــألة، حيـــــث أغفــــــل مـــــا بــــــه العمـــــل علــــــى حـــــد قولــــــه، علـــــى خــــــلاف

إذ  ؛المســــــألة مــــــن �ب اليمــــــين بــــــلا مريــــــة والشــــــرط، فلــــــذلك ذهــــــب إلى القــــــول �ن والاتفــــــاق عليهــــــا

ـــــد مـــــن أقـــــوال الفقهـــــاء ليســـــتدل �ـــــا علـــــى المســـــألة، ومـــــن بـــــين الأقـــــوال  ،الالتـــــزامفيهـــــا  فـــــأتى �لعدي

لـــــــده في شـــــــرحه علـــــــى المختصـــــــر، فقـــــــال ردا علـــــــى القاضـــــــي عبـــــــدالعزيز: المســـــــتدل �ـــــــا قـــــــول عـــــــم وا

ـــــــا"فلمـــــــاذا أســـــــقطتم القاعـــــــدة أن كـــــــ ـــــــه لا يكـــــــون إلا �ئن ـــــــلاء، أو عســـــــر  ل طـــــــلاق حكـــــــم ب إلا لإي

وخـــــرجتم عـــــن �ب اليمـــــين، الـــــذي فيـــــه عـــــين �زلتنـــــا بـــــلا مريـــــة، وأفتيتمـــــوه بصـــــحة الرجعـــــة،  ؟!نفقـــــة

قـــــال في وجيـــــز عـــــم والـــــد�: علـــــى  ، عـــــين النازلـــــةكـــــة، مـــــع وجـــــود الـــــنص فيقياســـــا علـــــى مســـــألة الممل

مـــــــا معنـــــــاه أن اليمـــــــين في هـــــــذا الفـــــــرع علـــــــى نيـــــــة  2(أو اســـــــتحلف مطلقـــــــا في وثيقـــــــة حـــــــق) قولـــــــه

ــــــــوى،  ــــــــو في الفت ــــــــه مطلقــــــــا بطــــــــلاق أو غــــــــيره، معلقــــــــا أو �جــــــــزا، ول ــــــــإذا لم تقبــــــــل من المســــــــتحلف، ف

ــــن رشــــد وغــــيره، وافهــــم بســــير الطلــــب ــــه حكــــاه اب ــــو طــــ والإجمــــاع علي ــــه ل  اع �ليمــــين في وثيقــــة حــــقأن

  3.ـلنفعه، وهو أحد قولين فيه.اه

ه) في 1264(كــــــان حيــــــا ســــــنة4ذكــــــره الشــــــيخ محمد عبــــــدالكريم بــــــن محمد بــــــن عبــــــدالمالك البلبــــــالي ج/

ـــــنلاني"  المســـــماة "غايـــــة الأمـــــاالشـــــهيرة نوازلـــــه  عنـــــد تعرضـــــه لمســـــألة "فـــــيمن  ني في أجوبـــــة أبي زيـــــد الت

ثم ماتـــــت  الزوجـــــة، فـــــأنكر الطـــــلاق، أو ذكـــــر أنـــــه علقـــــه شـــــهد عليـــــه شـــــاهد واحـــــد بطـــــلاق الخلـــــع، 

، وقــــــد 5علــــــى شــــــيء، فلــــــم يــــــتم لــــــه، وأراد الإرث، وخالفــــــه الورثــــــة" وهــــــي �زلــــــة نزلــــــت بـــــــ"وجلان"

أجـــــــاب عنهـــــــا أخـــــــوه الفقيـــــــه ســـــــيدي أحمـــــــد الحبيـــــــب بـــــــن محمد البلبـــــــالي، الـــــــذي اســـــــتدل في معـــــــرض  

شـــــهد بـــــه الشـــــاهد �طـــــل، ولـــــه  اكلامــــه بشـــــرح الزجلـــــوي، فقـــــال: فـــــإن الـــــزوج المـــــذكور يحلــــف أن مـــــ

ـــــه ـــــق الطـــــلاق علـــــى  ميراث ـــــة علـــــى تعلي ـــــه بين ـــــت ل ـــــه علـــــى المشـــــهور، حيـــــث كان منهـــــا؛ لأن القـــــول قول
                                                             

 .429شرح الزجلوي على خليل، مخطوط بخزانة أولف، ل 1
  .83مختصر خليل،ص2
  .549، 548،ص03ينظر: الملحق رقم:3
  .97/التاريخ الثقافي لإقليم توات،ص23/قطف الزهرات،ص377انظر ترجمته في معجم أعلام توات،ص4
  كلم.   3البلدية حوالي  تسابيت تبعد عن مقر وجلان قصر من قصور بلدية5
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ـــــــدى قولـــــــه في المختصـــــــر( ـــــــوي ل ـــــدرا أو الأداء، ففـــــــي شـــــــرح الشـــــــيخ الزجل ـــــــع أو قــ وإن ادّعـــــــى الخل

ـــــجنســـــا؛ حلفـــــت و�نـــــت ـــــه عل ـــــزوج ببينـــــة، فقول ـــــى ال ـــــة، فـــــإن أت ـــــث لا بين ى ) مـــــا نصـــــه: "وهـــــذا حي

  . 1المشهور، والله أعلم"

  مصادر الشرح: المطلب الثاني

ــــــذي شــــــرح فقراتــــــه فقــــــد  ــــــه هــــــذا �لإضــــــافة إلى المختصــــــر ال اســــــتقى الإمــــــام محمد الزجلــــــوي مــــــادة كتاب

ــــــين أيــــــدينا مــــــن عــــــدد لا�س بــــــه مــــــن المصــــــادر المتنوعــــــة، جلهــــــا  ــــــذي ب مــــــن  -إن لم نقــــــل كلهــــــا-ال

وقـــــد أفصـــــح المؤلـــــف في مقدمـــــة كتابـــــه عـــــن أسمـــــاء  الكتـــــب المعروفـــــة والمشـــــهورة في المـــــذهب المـــــالكي،

ــــــوم التفســــــير، مؤلفــــــا�مأهــــــم الأعــــــلام المــــــالكيين المعتمــــــد علــــــى  ، أمــــــا بقيــــــة المصــــــادر فكانــــــت في عل

ـــــه  وبراعتـــــه، والحـــــديث، واللغـــــة، والـــــتراجم، أظهـــــر مـــــن خلالهـــــا الزجلـــــوي مـــــدى ســـــعة اطلاعـــــه ومعرفت

  و التالي:مصادره على النحته العلوم السابقة الذكر، فجاءت �ا

  أولا: كتب الفقه 

 :أمهات الكتب، المختصرات، النوازل  

  ه)240: للإمام سحنون(تالمدونة /1

ـــــــــــــــه/2 ـــــــــــــــن الســـــــــــــــنن والفق ـــــــــــــــن حبيـــــــــــــــب  الواضـــــــــــــــحة م ـــــــــــــــدالمالك ب ـــــــــــــــه الأندلســـــــــــــــي عب للفقي

  .ه)، أكثره مفقود239الأندلسي(

ـــــة/3 ـــــة، وقـــــد ضـــــاع 269: لمحمـــــد بـــــن المـــــواز (تالموازي ـــــد المالكي ــــــ) ،مـــــن أجـــــلّ الكتـــــب عن ـــــره هـ أكث

  ولم يبق إلا القليل منه.

ــــــــليمانية:/4 هـــــــــ) وهــــــــي كتــــــــاب في الفقــــــــه 281لأبي الربيــــــــع ســــــــليمان بــــــــن ســــــــالم القطــــــــان (ت السَّ

  المالكي مضافة إلى مؤلفيها، وهو من المؤلفات المالكية المفقودة.

  ، نصفه مفقود.ه)355لأبي إسحاق محمد ابن القرطبي الشعباني(تلزاهي الشعباني ا/5

  هـ).378ب (تبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاّ : لأالتفريع/6

ــــــــن الأمهــــــــات/7 ــــــــة مــــــــن غيرهــــــــا م ــــــــى مــــــــا في المدون ــــــــد النــــــــوادر والــــــــز�دات عل ــــــــن أبي زي : لاب

  له أيضا.الرسالة هـ) ، و386القيرواني(ت

                                                             
  .)552ص، 06:الملحق رقم:ينظر(غاية الأماني في أجوبة أبي زيد التنلاني، مخطوط بخزانة المطارفة،  1
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: لأبي ســـــــــعيد خلـــــــــف بـــــــــن أبي القاســـــــــم المعـــــــــروف البراذعـــــــــي التهـــــــــذيب في اختصـــــــــار المدونـــــــــة/8

  هـ). 438(ت

لأبي بكـــــــــــــــر محمد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــدالله بـــــــــــــــن يـــــــــــــــونس التميمـــــــــــــــي لمســـــــــــــــائل المدونـــــــــــــــة: الجـــــــــــــــامع /9

  ه)451الصقلي(ت

  ه)478قيرواني المعروف �للخمي (تلأبي الحسن علي بن محمد الربعي ال التبصرة:/10

  ه): 520مؤلفات أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد القرطبي(ت/11

  .والتعليل البيان والتحصيل لما في المستخرجة من والتوجيه *

المقـــــدمات الممهـــــدات لبيـــــان مــــــا اقتضـــــته رســـــوم المدونـــــة مــــــن الأحكـــــام الشـــــرعيات والتحصــــــيلات  *

  المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات.

 .كتاب الفتاوى  *

الحســــــن عمــــــر بــــــن علــــــي ابــــــن الكــــــدوف، وهــــــو مختصــــــر في المــــــذهب المـــــــالكي، لأبي الكــــــافي: /12

  ل.أكثر الحطاب النقل عنه في أول شرحه على خلي

ــه /13 لأبي الطــــــــــاهر إبــــــــــراهيم بــــــــــن عبــــــــــد الصــــــــــمد بــــــــــن بشــــــــــير التنبيــــــــــه علــــــــــى مبــــــــــادئ التوجيــــــــ

  ه).536التنوخي(ت

  هـ). 536: للإمام عبد الله المازري (تشرح التلقين/14

لحســـــنة في الفقـــــه هــــــ) وهـــــو مـــــن الكتــــب ا541: للقاضـــــي ســــند بـــــن عنـــــان (تطــــراز ا�ـــــالس/15 

  ، أكثره مفقود.توفي قبل أن يتمه

  : للقاضــــــــــــــي عيـــــــــــــــاض هــــــــــــــات المســـــــــــــــتنبطة علــــــــــــــى كتـــــــــــــــب المدونــــــــــــــة والمختلطـــــــــــــــةالتنبي/16

  هــ).544بن موسى اليحصبي (ت

  هـ).616: لعبد الله بن شاس (تعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة/ 17

  هـ).646، لابن الحاجب (تجامع الأمهات/ 18

  هـ).684: للإمام أحمد بن إدريس القرافي (تالذخيرة/19

ــــــ) 749لمحمـــــد بـــــن عبـــــد الســـــلام الهـــــواري (ت لطالـــــب لفهـــــم كـــــلام ابـــــن الحاجـــــب:تنبيـــــه ا/ 20 هـ

  وهو أحسن الشروح على مختصرات ابن الحاجب.
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ــيح:/21 ــــــــدي (ت التوضــــــ ــــــــى مختصــــــــر ابــــــــن 776لخليــــــــل بــــــــن إســــــــحاق الجن هـــــــــ) وهــــــــو شــــــــرح عل

ــــــاس  ــــــاب الن ــــــاس تحصــــــيلاً ومطالعــــــة فهــــــو كت ــــــه الن ــــــول، وعكــــــف علي ــــــه القب الحاجــــــب، وضــــــع الله علي

 ر�ً، وليس من شروح جامع الأمهات ما هو أنفع منه ولا أشهر.شرقاً وغ

  ه).776: لخليل بن إسحاق(تمختصر خليل/22

: لأبي البقـــــــــــــــاء �ج الـــــــــــــــدين �ـــــــــــــــرام الـــــــــــــــدمياطي الشـــــــــــــــامل في فقـــــــــــــــه الإمـــــــــــــــام مالـــــــــــــــك /23

  ه)805المالكي(ت

ــــاوى الــــبرزلي (جــــامع مســــائل الأحكــــام لمــــا نــــزل مــــن القضــــا� �لمفتــــين والحكــــام): /24 بي لأ فت

  ه).841القاسم بن أحمد البلوي البرزلي التونسي(ت

  ه).1174(ت : لمحمد بن أحمد الزجلوينوازل الزجلوي/25

 الشروح والحواشي:  

  ه):805(ت شروح الشيخ �رام/1

  (وهو الشرح الوسط على مختصر خليل) تحبير المختصر -

  (وهو الشرح الصغير على مختصر خليل)الدرر في شرح المختصر  -

  الكبير على المختصر. الشرح-

لأبي القاســــم بــــن عيســــى بــــن �جــــي التنــــوخي /الشــــرح الكبــــير علــــى �ــــذيب المدونــــة للبراذعــــي 2

  ه).839التونسي(ت

لأبي عبـــــدالله محمد في شـــــرح مختصـــــر خليـــــل وتصـــــحيح مســـــائله �لنقـــــل والـــــدليل /المنـــــزع النبيـــــل 3

  ه).842بن أحمد ابن مرزوق التلمساني(ت

ــــــــــل في شــــــــــرح مخت4 ــــــــــن أحمــــــــــد صــــــــــر خليــــــــــل/شــــــــــفاء الغلي ــــــــــدين محمد ب ــــــــــدالله شمــــــــــس ال : لأبي عب

  ه).842البساطي(ت

  ه).897: لأبي عبدالله محمد بن يوسف المواق(ت/التاج و الإكليل5

  ه)919لمحمد بن أحمد بن غازي العثماني(ت /شفاء الغليل في حل مقفل خليل:6

ــــــدرر في حــــــل ألفــــــاظ المختصــــــر:  /7 ــــــدين محمد بــــــنجــــــواهر ال ــــــدالله شمــــــس ال ــــــراهيم بــــــن  لأبي عب إب

  ه)942خليل التتائي(ت
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ـــــل:/8 ـــــل في شـــــرح مختصـــــر خلي ـــــدين محمد بـــــن محمد الطرابلســـــي  مواهـــــب الجلي لأبي عبـــــدالله شمـــــس ال

  .ه)954المغربي المعروف �لحطاب الرعيني(ت

  ه)965سنة كان حيا ( على مختصر خليل فجلة) (ابنحاشية أحمد بن محمد الزرقاني/9

ــــل في الفقــــــه المــــــالكي/تيســــــير الملــــــك الجليــــــل لجمــــــع الشــــــ10 : لأبي النجــــــا روح و حواشــــــي خليــ

  ه)1015سالم بن محمد عز الدين السنهوري(ت

ـــــــــــــل11 ـــــــــــــن محمد /مواهـــــــــــــب الجليـــــــــــــل بحـــــــــــــل ألفـــــــــــــاظ الشـــــــــــــيخ خلي : لأبي الإرشـــــــــــــاد علـــــــــــــي ب

  ه).1066الأجهوري(ت

: لعبـــــــــــــدالباقي بـــــــــــــن يوســـــــــــــف بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد شـــــــــــــرح الزرقـــــــــــــاني علـــــــــــــى مختصـــــــــــــر خليـــــــــــــل /12

  ه)1099الزرقاني(ت

  ه).1101لمحمد بن عبدالله الخرشي(تخليل: /شرح مختصر 13

ــــــــــــــائي14 ــــــــــــــى شــــــــــــــرح التت : لأبي الخــــــــــــــيرات مصــــــــــــــطفى الرماصــــــــــــــي /حاشــــــــــــــية الرماصــــــــــــــي عل

  ه)1136المستغانمي(ت

ـــــاني15 : لأبي عبــــــــــــــدالله محمد بــــــــــــــن الحســــــــــــــن / الفــــــــــــــتح الــــــــــــــر�ني فيمــــــــــــــا ذهــــــــــــــل عنــــــــــــــه الزرقـــــــــ

  ه).1194البناني(ت

  الحديث وعلوم القرآن�نيا: كتب 

  هـ).179بن أنس الأصبحي (ت للأمام مالك/الموطأ: 1

ـــــــور رســـــــول الله صلى الله عليه وسلم وســـــــننه وأ�مه(المشـــــــهور 2 ــــن أم /الجـــــــامع المســـــــند الصـــــــحيح المختصـــــــر مـــ

  هـ).256للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (تبصحيح البخاري): 

: لأبي الحســـــــن /المســــــند الصــــــحيح المختصـــــــر بنقــــــل العـــــــدل عــــــن العـــــــدل إلى رســــــول الله صلى الله عليه وسلم3

  هـ).261مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت

  هــ).273لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت/ سنن ابن ماجة: 4

  هـ).275لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت/سنن أبي داود: 5

  هـ).279: لأبي عيسى محمد الترمذي (ت/الجامع الصحيح6

: لأبي عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن أحمــــــــــــــد بـــــــــــــن شـــــــــــــعيب بـــــــــــــن علـــــــــــــي الخراســــــــــــــاني الســـــــــــــنن الكـــــــــــــبرى /7

  هـ)303النسائي(ت
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  هــ).494: لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي (ت/المنتقى8

  ه)542بكر بن العربي(ت لمحمد أبي /عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي9

ــــس10 ـــــ ـــــــــك بـــــــــن أن ـــــــــن : للقاضـــــــــي محمد/القـــــــــبس في شـــــــــرح موطـــــــــأ مال  بـــــــــن عبـــــــــدالله أبـــــــــوبكر ب

  ه)542العربي(ت

  ه)597: لأبي محمد عبدالمنعم المعروف �بن الفرس(ت/أحكام القرآن11

ـــــــــــــــدالله محمد بـــــــــــــــن خلفـــــــــــــــة الوشـــــــــــــــتاني إكمـــــــــــــــال إكمـــــــــــــــال المعلـــــــــــــــم/12  الأبي: للإمـــــــــــــــام أبي عب

  ه).827المالكي(ت

  �لثا: كتب اللغة 

 بـــــــن حمـــــــاد الجـــــــوهري الفـــــــارابيلأبي �صـــــــر إسماعيـــــــل  الصـــــــحاح �ج اللغـــــــة وصـــــــحاح العربيـــــــة:/1

  هـ).398(ت

  ه)817(�د الدين محمد بن يعقوب الفيروز آ�دي :القاموس المحيط/2

  رابعا: كتب التراجم 

ــــــك 1 ــــــب المســــــالك لمعرفــــــة أعــــــلام مــــــذهب مال ــــــب المــــــدارك و تقري ــــــاض بــــــن /ترتي للقاضــــــي عي

  ه).544موسى بن عياض السبتي(

  ه)1036د �� التنبكتي(تلأحمد لأحم /نيل الابتهاج بتطريز الديباج:2
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  الشرح. في همصطلحاتمنهج الزجلوي و : ثالثالمبحث ال

    المطلب الأول: منهجه وأسلوبه.

ـــــك؛ طريقـــــة اســـــتهل الزجلـــــوي كتابـــــه بمقدمـــــة كشـــــف فيهـــــا عـــــن        شـــــرحه، ومنهجـــــه المتبـــــع في ذل

اطلـــــع عليــــــه، فجـــــاء أســــــلوبه مـــــوجزا، واضــــــحا، ســـــهلا، خاليــــــا مـــــن كــــــل تعقيـــــد، يتضــــــح لكـــــل مــــــن 

ع، وجيـــــز المشــــــرع"، ومــــــن دون إســـــراف أو تقتــــــير، وهـــــو مــــــا عنـــــاه بقولــــــه: "هـــــذا شــــــرح لطيـــــف المــــــتر 

بعـــــض معـــــالم  اتضـــــحت ليمـــــن هـــــذا الشـــــرح  كتـــــاب الطهـــــارةخطبـــــة المختصـــــر و علـــــى  خـــــلال وقـــــوفي

  منهج الزجلوي في كتابه هذا أجملتها في النقاط الآتية:

ــــــ1 ــــــترجم في شــــــرح خطب ة خليــــــل للأئمــــــة الأعــــــلام الــــــذين اعتمــــــد /ســــــار علــــــى �ــــــج ابــــــن مــــــرزوق ف

   عليهم خليل في مختصره.

بمــــــتن المختصـــــــر؛ فــــــأورد الزجلــــــوي مـــــــتن خليــــــل بلفظــــــه دون التصـــــــرف فيــــــه معتمــــــدا علـــــــى  /اهــــــتمّ 2

لمــــــا ورد في بعــــــض النســــــخ  -ضــــــعفي بعــــــض الموا -أصــــــح نســــــخة للمختصــــــر، مــــــع التنبيــــــه والإشــــــارة 

قـــــد ســـــار علـــــى طريقـــــة المشـــــارقة كصـــــنيع مـــــزج بـــــين المـــــتن والشـــــرح، فيكـــــون بـــــذلك الأخـــــرى، كمـــــا 

  .الأجهوري، والتتائي، والبساطي، وغيرهم، مميزا المتن بمداد أحمر والشرح بمداد أزرق

ــــه3 ــــل فيهــــا، مــــن ذلــــك علــــى القــــول المشــــهور في المــــذهب في كــــل مســــألة، مــــ /نبّ ع ذكــــر القــــول المقاب

ب إذا ذا ،ى المشــــــهور فيــــــها علــــــولــــــو مِلْحًــــــ قولــــــه في مســــــألة طهــــــارة المطلــــــق إذا ذاب بعــــــد جمــــــوده: "

غـــــيره مــــن ســــائر الميـــــاه،  مــــا فينضــــاف ومقابلــــه قـــــولان: أحــــدهما يــــراه بمنزلـــــة الطعــــام، في غــــير موضــــعه

  .1"وإلا فلا ،والآخر إن كان جموده بصنعة أثر

بــــربط الفــــروع �لأصــــول مــــن خــــلال ذكــــر القواعــــد الــــتي لهــــا علاقــــة �لمســــائل الفقهيــــة، مــــن  /اهــــتمّ 4

ــــه في مســــألة غ ذلــــك: ــــت؛ "لأ�ــــا لا تعــــد مــــن الوجــــه إلا قول ــــنفس المناب ــــت مخــــرج ل ســــل مــــا بــــين المناب

يَ فِـــــعُ وَ وقولـــــه في قـــــول خليـــــل (، 2"مـــــا لا يـــــتم الواجـــــب إلا بـــــه فهـــــو واجـــــبعلـــــى القـــــول بوجـــــوب 

ـــــعَ  "أن كـــــل مـــــأمور بفعلـــــه أو  وهـــــو المشـــــقة للقاعـــــدة: ،بعـــــد وجـــــود ســـــببه الانفكـــــاك منـــــه) رُ سُـــــعْ ا ي ـُمَّ

 ، وغير ذلك.3"ساقط ،تركه يشق على العباد

                                                             
 .199ينظر: القسم التحقيقي،ص 1
 .359ينظر: القسم التحقيقي،ص 2
 .321ينظر: القسم التحقيقي،ص 3
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، 1"أو لا فلا ،فيضرّ  �لملح تغيرالمالماء الفرق بين : "قوله بذكر الفروق الفقهية من أمثلة ذلك /اعتنى5

الحيوان الفرق بين أن يموت و" ،2"وما استحال إلى فساد واستحال إلى صلاح  تغيرّ  الفرق بين ماو"

  .3"أو يموت في البر فيكون نجسا ،في الماء فيكون طاهرا

أحيا� سبب الخلاف في المسألة، من ذلك قوله بنجاسة جلد الميتة ولو بعد الدبغ على  /ذكر6

المشهور، ومقابل المشهور الذي يرى أن الد�غ مطهر للجميع، فقال الزجلوي: "وسبب الخلاف 

  .4تعارض الأحاديث الواردة في ذلك"

تعريفات  أو منهجية، ومن أمثلةفقهية المصطلحات كثيرا بتعريف المصطلحات، سواء كانت   /اهتم7

اسم :الاصطلاحوفي ، في اللغة: الحاجز بين الشيئين" قوله في تعريف الفصل:المصطلحات المنهجية 

ومن أمثلة تعريفات المصطلحات الفقهية: ، 5"لطائفة من مسائل العلم مندرجة تحت �ب أو كتاب

وتطلق شرعا على ، والنظافة ،غة: النزاهةهارة بفتح الطاء، وهي في اللالطَ في تعريف الطهارة:  قوله

     .6معنيين: على الصفة الحكمية

في -استشهاده �لنظم التعليمي الذي يعين على ضبط المسائل وتقريبها وحفظها، من ذلك  /اهتمّ 8

  :بقول صاحب المقدمة -في الوضوء مسألة العفو عن وسخ الأظفار

  7زلِْتَهُ  وْ أَ  جٌ رَ حَ  كَ يْ لَ ا عَ مَ فَ            ــــهُ ت ــَكْ رَ ت ـَ نْ إِ  ارِ فَ ظْ الأَ  خُ سَ وَ وَ                  

ولم يذكر الحميمة وهي كثيرا �لتعليل الفقهي، من ذلك قوله في مسألة الاستجمار �لفحم: "  /اهتمّ 9

 ، وقوله في مسألة8"تزيل النجاسة وقد اختلف فيها �لجواز وعدمه؛ لأ�ا تسود المحل ولا الفحم،

                                                             
 .211ينظر: القسم التحقيقي،ص 1
 .256ر: القسم التحقيقي،صينظ 2
 .250ينظر: القسم التحقيقي،ص 3
 .272ينظر: القسم الدراسي،ص 4
 .248ينظر: القسم التحقيقي،ص 5
 .196ينظر: القسم التحقيقي، ص 6
 .365ينظر: القسم التحقيقي،ص 7
 .418ينظر: القسم التحقيقي،ص 8
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وأقوى في حصول يقين الطهر من الجفوف؛ لأ�ا لا ، أقطع للشّك"هي ة على الجفوف: أفضلية القص

  .1"والجفوف قد يوجد بعده ،يوجد بعدها دم

وأحرى إن وجب ) يحَ بِ أُ  رٍ فَ سَ وَ ب أحيا� على متن المختصر، من ذلك قوله في قول خليل: "(عقّ /10

  .2"لدخلا �لنصّ  "جاز"ولو قال:  أو ندب،

ي نقـــــول شـــــراّح المختصـــــر وغيرهـــــا بطريقـــــة محكمـــــة مـــــع شـــــرحه وتحليلـــــه، بحيـــــث لا دمـــــج الزجلـــــو /11

وغالبـــــا ، ينقــــل النقــــول أحيــــا� بلفظهــــا، علــــى طريقــــة العــــرض ومســـــتوى الأســــلوبتبــــدو فجــــوة تــــؤثر 

    ما ينقلها �لمعنى؛ فيتصرف فيها تصرفا حسنا حسب ما يقتضيه الشرح.

المســــــألة الواحـــــــدة، مـــــــع ذكــــــر مســـــــتند هـــــــذه ع الزجلـــــــوي في ذكــــــر الأقـــــــوال وتقصـــــــيها في توسّــــــ /12

ب مـــــا يـــــراه خطـــــأ منهـــــا، ويســـــتدرك علـــــى مـــــا يـــــراه نقصـــــا أو قصـــــورا الأقـــــوال وعللهـــــا أحيـــــا�؛ فيصـــــوّ 

  دون تعصب لشيخ أو مذهب.  ،ح ما يراه راجحا بدليله وحجتهفيها، ثم يرجّ 

الأحيــــــان الأقــــــوال إلى مصــــــادرها الأصــــــلية بــــــذكر قائليهــــــا في أغلــــــب الأحيــــــان، وفي بعــــــض  عــــــزا/13

، ويشــــــير إلى انتهــــــاء النقــــــل ن"يــــــذكر اســــــم الكتــــــاب، ويبــــــدأ العبــــــارة عنــــــد النقــــــل بقولــــــه: "قــــــال فــــــلا

  بكلمة "انتهى"، وأحيا� ينقل النص ثم يشير إلى انتهائه بذكر قائله، فيقول: "قاله فلان".

غريـــــب لفــــظ أو مصـــــطلح معتمــــدا علـــــى كــــلام أهـــــل  مــــنمــــا ورد في المـــــتن ر ؛ ففسّـــــهــــتم �للغــــةا/14

، مــــع ضـــــبط الكلمــــات المشــــكلة، وأحيـــــا� يتنــــاول الكلمـــــة �لإعــــراب ليزيـــــل وعلمــــاء المـــــذهب ،للغــــةا

  مير، والمعطوف عليه، والموصوف...الغموض ويوضح المقصود؛ فيذكر مرجع الض

  وقوته، ودقته، ووضوحه بعيدا عن التكلف والابتذال. تانة أسلوبهامتاز بم/15

ــــــا� يميــــــل ؛ســــــائلســــــلوبه في الشــــــرح �خــــــتلاف الم/اختلــــــف أ16 إلى الإيجــــــاز ويبــــــالغ في  فتجــــــده أحي

لســــــــهولة بعــــــــض المواضـــــــع الــــــــتي لا تحتــــــــاج إلى تفاصــــــــيل تـــــــذهل القــــــــارئ عــــــــن مقصــــــــده  الاختصـــــــار

  الأساسي، وأحيا� أخرى يتوسع ويستفيض في البحث؛ فيعرض الأقوال ويناقشها.

  /استعان في شرح بعض المسائل الفقهية بنو17

                                                             
 . 536ينظر: القسم التحقيقي،ص 1
 .484ينظر: القسم التحقيقي،ص 2
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ـــــــزاع،  ر محـــــــلّ حـــــــرّ المســـــــائل، و الكثـــــــير مـــــــن  مـــــــواطن الإجمـــــــاع فيذكـــــــر /17  ـــــــك قولـــــــه في  الن مـــــــن ذل

ـــــه في نحاســـــة الـــــودي: "1"رتـــــهأطهارتـــــه كفوالإجمـــــاع علـــــى مســـــألة طهـــــارة المســـــك: " والإجمـــــاع  ، وقول

  ، وغير ذلك.2"على نجاسته مع المذي

ــــــراجح في علـّـــــ" هــــــتم بمراعــــــاة الخــــــلاف خــــــارج المــــــذهب، ومــــــن أمثلــــــة ذلــــــك:/ا18 المــــــاء  ة كراهــــــةوال

ـــــــه، عمل في الحـــــــدثالمســـــــت ـــــــه غـــــــير طهـــــــور أو مشـــــــكوك في ـــــــدة  مراعـــــــاة الخـــــــلاف في أن والكراهـــــــة مقيّ

 :في ، وقولـــــــه3"وإلا فهـــــــو مــــــاء حلتــــــه نجاســـــــة أو مضــــــاف بشــــــرط الســــــلامة مـــــــن الــــــنجس والوســــــخ،

ـــــبن(" ـــــه، إلا أنـــــه يكـــــره لـــــه  ؛ولا مفهـــــوم للمـــــريض ):ولمـــــريض حـــــائط ل فـــــإن الصـــــحيح في ذلـــــك مثل

  .4"ذلك لمراعاة الخلاف

ـــــا� �للاســـــتدلال عنـــــد امـــــنهج الزجلـــــوي  اختلـــــف/19 ـــــع منهجـــــا واحـــــدا، فأحي ـــــم يتب ســـــنة النبويـــــة فل

ــــــراه يــــــذكر  ،كمــــــا هــــــو  ، وأحيــــــا� �تي بلفــــــظ الحــــــديثدرجــــــة الحــــــديثو  راوي الحــــــديث ومصــــــدره، ت

  .� يكتفي �لإشارة للحديث فقط دون ذكر لفظهوأحياوأحيا� أخرى يذكره �لمعنى، 

، مـــــن ذلـــــك إيــــــراده عنـــــد التعــــــرض لمفهـــــوم المســـــائل الفقهيــــــة بتعريفـــــات أئمــــــة المـــــذهباســـــتعان /20

ــــه: "ل ــــتعريــــف القــــرافي للمــــذي، بقول ــــيض رقيــــق: يٌ ذْ مَ  ،وهــــو يخــــرج عنــــد ثــــوران الشــــهوة ،وهــــو مــــاء أب

  .5"قاله القرافي ،هاومذيها بلة تعلو فرجَ  يشترك فيه الذكر والأنثى،

ضــــــوع تحــــــت عنــــــوان "فــــــرع"، لحــــــق بعــــــض المســــــائل الفقهيــــــة �ضــــــافات وز�دات لهــــــا صــــــلة �لمو أ/21

  أو "تنبيه" للاستفادة والاستزادة منها.

  المطلب الثاني: مصطلحات الزجلوي في شرحه.

انــــــــتهج الزجلــــــــوي في شــــــــرحه مــــــــنهج الشــــــــيخ خليــــــــل في مختصــــــــره، فــــــــأورد في مقدمــــــــة شــــــــرحه أهــــــــم 

ـــــــــب فقهـــــــــاء  ـــــــــتي اســـــــــتعملها في شـــــــــرحه، وهـــــــــي عـــــــــادة حســـــــــنة دأب عليهـــــــــا أغل الاصـــــــــطلاحات ال

ــــــوي لــــــذلك بقولــــــه:"راقما" المــــــذهب، يســــــتعان  �ــــــا لأجــــــل الاختصــــــار في العبــــــارة، وقــــــد مثـّـــــل الزجل

  أي: مشيرا بصورة:

                                                             
 .263ينظر القسم التحقيقي،ص 1
 .278ينظر: القسم التحقيقي،ص 2
 .227ينظر: القسم التحقيقي،ص 3
 .505ينظر: القسم التحقيقي،ص 4
 .278ينظر: القسم التحقيقي،ص 5
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  : للمصنف الشيخ خليل، أو توضيحه.ضأو  ص

عنـــــه مـــــن  ولـــــه نقكانـــــت كـــــل اصـــــي المســـــتغانمي، وقـــــد  الخـــــيرات بـــــن عبـــــدالله الرمّ  للشـــــيخ أبي:  طفـــــى

  ه الفقهية.، ماعدا نقلا واحدا كان من أجوبتحاشيته على شرح التتائي

ـــــــن ح ـــــــه عنـــــــه مـــــــن مختصـــــــره جـــــــامع : للشـــــــيخ عثمـــــــان اب ـــــــت جميـــــــع نقول ابـــــــن الحاجـــــــب، وقـــــــد كان

  الأمهات.

ـــــــل  : للشـــــــيخ أبيح ـــــــه مـــــــن شـــــــرحه علـــــــى خلي عبـــــــدالله محمد الحطـــــــاب، وقـــــــد كانـــــــت كافـــــــة نقولـــــــه عن

  المسمى "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل".

وقـــــــد كانـــــــت كافـــــــة نقولـــــــه عنـــــــه مـــــــن عبـــــــدالله محمد بـــــــن عبدالســـــــلام الهـــــــواري،  للشـــــــيخ أبي ابـــــــن س:

شــــــــرحه علـــــــــى ابــــــــن الحاجـــــــــب المســــــــمى "تنبيـــــــــه الطالــــــــب لفهـــــــــم ألفــــــــاظ جـــــــــامع الأمهــــــــات لابـــــــــن 

  الحاجب".

، ز المتقــــــدم، وأحيــــــا� يســــــتبدلها بـــــــصــــــاحب الحاشــــــية : لأحمــــــد الزرقــــــاني "ابــــــن أبي فلجــــــة"يز المحشّــــــ

  .المسماة "الجواهر البهية" على المختصر وكافة نقوله عنه من حاشيته

النجــــا ســــالم بــــن محمد الســــنهوري، وكافــــة نقولـــــه عنــــه كانــــت مــــن شــــرحه علــــى خليـــــل  : للشــــيخ أبيس

  المسمى "تيسير الملك الجليل لجمع الشروح وحواشي خليل".

البقـــــــاء �ج الـــــــدين �ـــــــرام، وأغلـــــــب نقولـــــــه كانـــــــت مـــــــن الشـــــــرح الوســـــــيط المســـــــمى  : للشـــــــيخ أبيش

ـــــدرر في شـــــرح المختصـــــر"، و �درا مـــــا "تحبـــــير المختصـــــر"، وبعضـــــها مـــــن الشـــــرح الصـــــغير المســـــمى  "ال

  ينقل من الشرح الكبير.

ــــــه مــــــن شــــــرحه علــــــى المختصــــــر  : للشــــــيخ أبيط ــــــه من ــــــن أحمــــــد البســــــاطي، وكافــــــة نقول ــــــدالله محمد ب عب

" طالمؤلــــــف لم يلتــــــزم في شــــــرحه برمــــــز " أنّ  ، غــــــير"شــــــفاء الغليــــــل في شــــــرح مختصــــــر خليــــــل"المســــــمى 

   الكثير من المواضع.إلا �درا، واستعمل كلمة البساطي بدلها في

ــــــل  : للشــــــيخ أبيغ ــــــب نقولــــــه عنــــــه مــــــن شــــــرحه علــــــى خلي عبــــــدالله محمد بــــــن أحمــــــد بــــــن غــــــازي، وأغل

"تكميـــــــل شـــــــرحه علــــــى الرســـــــالة  مــــــن وبعضـــــــها المســــــمى "شـــــــفاء الغليــــــل في حـــــــل مقفــــــل خليـــــــل"، 

   .التقييد وتحليل التعقيد"

ـــــت ـــــراهيم التتـــــائي، وكا : للشـــــيخ أبيت أغلـــــب نقـــــول عنـــــه مـــــن  تنـــــعبـــــدالله شمـــــس الـــــدين محمد بـــــن إب

عضـــــــها مـــــــن شـــــــرحه بفـــــــاظ المختصـــــــر"، و شـــــــرحه علـــــــى خليـــــــل المســـــــمى "جـــــــواهر الـــــــدرر في حـــــــل أل

  الكبير المسمى "فتح الجليل".
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: للشــــيخ أبي الإرشـــــاد علــــي بـــــن زيــــن العابـــــدين الأجهــــوري، وقــــد كانـــــت كافــــة نقولـــــه عنــــه مـــــن عــــج

، ماعــــــدا نقــــــلا الفـــــروع" في تحريـــــر مــــــاحواه خليــــــل فيشـــــرحه علــــــى خليــــــل المســـــمى "مواهــــــب الجليــــــل 

  .الفتاوى الأجهورية" وردية فيال الزهراتواحدا من فتاويه المسماه "

: لأبي عبـــــــدالله محمد بـــــــن يوســـــــف المـــــــواق، وكافـــــــة نقولـــــــه عنـــــــه مـــــــن شـــــــرحه علـــــــى خليـــــــل المســـــــمى ق

  "التاج والإكليل لمختصر خليل".

مــــن شـــــرحه علــــى خليـــــل  : لأبي عبــــدالله محمد بـــــن أحمــــد بــــن مـــــرزق التلمســــاني، وكافــــة نقولـــــه عنــــهمــــق

  المسمى بـ"المنزع النبيل في شرح مختصر خليل وتصحيح مسائله �لنقل والدليل".

ـــــه الزجلـــــوي الـــــذي لم يصـــــرح بـــــه زأمـــــا رمـــــز    فقـــــد  واســـــتقرأته مـــــن خـــــلال الشـــــرح، ،في مقدمـــــة كتاب

ـــــه عنـــــه مـــــن شـــــرحه علـــــى مختصـــــر خليـــــلللشـــــيخ أبي محمد عبـــــدالباقي الزرقـــــاني، وكافـــــة ن رمـــــز بـــــه ، قول

  الإمام مالك. به فيريد الإمام"، كما أنه إذا أطلق لفظ ز المتأخرحيا� يرمز له بـ"وأ
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  موضوعات الكتاب وبعض المآخذ على الشرح: الرابع المبحث

  المطلب الأول: موضوعات الكتاب

ــــــــة وفصــــــــاحته     ــــــــوي كتابــــــــه كالعــــــــادة بمقدمــــــــة ســــــــجعية، أظهــــــــر فيهــــــــا براعتــــــــه البلاغي افتــــــــتح الزجل

لغويـــــة، وقـــــد ابتـــــدأها بحمـــــد الله والثنـــــاء عليـــــه والصـــــلاة والســـــلام علـــــى نبيـــــه الكـــــريم، خـــــاتم الأنبيـــــاء ال

والمرســـــلين؛ ليشـــــرع بعـــــدها في الكشـــــف عـــــن منهجــــــه المتبـــــع، ودوافـــــع �ليفـــــه هـــــذا الكتـــــاب، وبيــــــان 

علميـــــة مـــــع المختصـــــر، الـــــتي كانـــــت في بعـــــدها للحـــــديث عـــــن رحلتـــــه ال مصـــــطلحاته، انتقـــــل الزجلـــــوي

ر مـــــع والــــده قـــــراءة وحفظـــــا، ليــــذكر بعـــــد ذلـــــك سلســــلة ســـــند المختصـــــر بدايــــة مـــــن والـــــده زمــــن مبكـــــ

ــــــذين تفقــــــه عو  لينتقــــــل بعــــــدها في  ،هم �لغــــــرب الجزائــــــري وبــــــلاد المغــــــربلــــــيانتهــــــاء بشــــــيوخ والــــــده ال

  شرح متن الكتاب الذي جاءت موضوعاته كالآتي:

بــــــه، والترجمــــــة : وقــــــد عــــــني فيهــــــا بشــــــرح مصــــــطلحات خليــــــل والتعريــــــف المختصــــــر شــــــرح خطبــــــة/1

  .لفقهاء المذهب المعتمد على أقوالهم في المختصر

ســــــلك خليــــــل مســـــــلك الفقهــــــاء في كتــــــبهم فـــــــافتتح مختصــــــره بمســــــائل الطهـــــــارة،  الطهــــــارة:�ب  /2

  التي جاءت مسائلها كالآتي:

    .تعريف الطهارة-

  المياه، أنواعها، وحكمها.-

  .الأعيان الطاهرة والأعيان النجسةفصل -

  .زالة النجاسةحكم إفصل في -

   .فرائض الوضوء، سننه، فضائلهفصل في -

  .آداب قضاء الحاجةفصل في -

  .نواقض الوضوءفصل في -

  الغسل، موجباته، فرائضه، سننه، مندو�ته.فصل في -

  المسح على الخفين، شروطه، مبطلاته، مندو�ته.فصل في -

  ه.التيمم، أسبابه، شروط صحته، سننه، مندو�ته، مبطلاتفصل في -

  المسح على الجرح والجبيرة.فصل في -

  أحكام الحيض والنفاس. فصل في-
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  المطلب الثاني: مآخذ على الكتاب.

إلا المصـــــــطفى عليــــــــه  أبى الله العصـــــــمة إلا لكتابـــــــه، ومـــــــا مـــــــن أحـــــــد إلا ويؤخــــــــذ مـــــــن قولـــــــه ويـــــــردّ   

ــــــرى �ســــــا في الإشــــــارة إلى ــــــاب بســــــببه، ف علــــــى قــــــدقــــــد ينتمــــــا  الصــــــلاة والســــــلام، فــــــلا ن أثنــــــاء الكت

ذا الشـــــرح وقفـــــت علـــــى بعـــــض الملاحظـــــات الـــــتي لا تـــــنقص مــــــن كتـــــاب الطهـــــارة مـــــن هـــــصـــــحبتي ل

قيمــــة الكتــــاب ولا مــــن قيمــــة صــــاحبه، كمــــا أ�ــــا تعــــبر عــــن رأيــــي الخــــاص تحتمــــل الــــرفض أو القبــــول، 

  ومن ذلك:

 عـــــــدم وجـــــــود النيـــــــلوعـــــــدم تغييرهـــــــا، �لـــــــرغم مـــــــن والخلـــــــيج /الاكتفـــــــاء �لأمثلـــــــة الخاصـــــــة �لنيـــــــل 1

  .1في منطقة كمنطقة توات جوالخلي

في بعـــــــــض الأحيـــــــــان ينقـــــــــل نصـــــــــوص  الزجلـــــــــوي وات في الاقتبـــــــــاس والعـــــــــزو، حيـــــــــث نجـــــــــد/ هفـــــــــ2

وهـــــذا الأمـــــر لا يؤخـــــذ علـــــى  ممـــــا يـــــوهم أ�ـــــا مـــــن كلامـــــه، ،دون الإشـــــارة إلى قائلهـــــا�لمعـــــنى  فقهـــــاءال

ــــت عــــادة القــــدامى النقــــل �لمعــــنى ، ولعــــل قــــلدون التنبيــــه علــــى مصــــدر الن الزجلــــوي وحــــده، فقــــد كان

  للكتب عن ظهر قلب.ذلك حفظهم  مردّ 

وممـــــــا يـــــــدل علـــــــى ذلـــــــك نقلـــــــه مـــــــن مصـــــــادر مفقـــــــودة كالعتبيـــــــة، والواضـــــــحة، النقـــــــل �لواســـــــطة، /3

لواســـــطة نقلـــــه �ه علـــــى ينبّـــــالزجلـــــوي  وشـــــرح ابـــــن دقيـــــق علـــــى ابـــــن الحاجـــــب،..وغير ذلـــــك، غـــــير أن

  بن يونس"....عن ا قفي أغلب الأحيان وهذا ما يشفع له، مثل قوله: "وفي نقل 

/التســـــــاهل في الاســـــــتدلال بـــــــبعض الأحاديـــــــث الضـــــــعيفة؛ بـــــــل والـــــــتي لا أصـــــــل لهـــــــا، كمـــــــا يؤخـــــــذ 4

علــــى المؤلــــف عــــدم التأكـــــد والتثبــــت مــــن نصـــــوص الأحاديــــث، وقــــلّ أن تجـــــد حــــديثا �لــــنص الـــــذي 

  يورده. 

  التحقيقفي  العملالنسخ المعتمدة و  المبحث الخامس: 

  في التحقيقالمطلب الأول: وصف النسخ المعتمدة 

اعتمــــــدت في تحقيقــــــي هــــــذا الكتــــــاب علــــــى أربــــــع نســــــخ أصــــــلية، محفوظــــــة في خــــــزائن منطقــــــة تــــــوات 

  العريقة، وفيما �تي وصفها:

ــخة الأولى:  هــــــي نســــــخة مكتبــــــة الشــــــيخ محمد �ي بلعـــــالم بخزانــــــة أولــــــف ولايــــــة أدرار، لا تحمــــــل النســـ

)، وقـــــد جـــــاءت هـــــذه أبــــــ (أي رقـــــم، وهـــــي أتم النســـــخ و أقـــــدمها وأحســـــنها، رمـــــزت لهـــــا في الهـــــامش 

                                                             
 من القسم التحقيقي من هذا الكتاب. 327، 203ينظر: ص 1
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صـــــــفحة، وعـــــــدد  844لوحـــــــة أي:    422النســـــــخة مكتوبـــــــة  بخـــــــط مغـــــــربي واضـــــــح للقـــــــراءة، في 

ـــــــــت   15ســـــــــطرا، في كـــــــــل ســـــــــطر  30مســـــــــطرا�ا في الصـــــــــفحة الواحـــــــــدة  كلمـــــــــة في المتوســـــــــط، كُتب

ورمـــــوز مصـــــطلحات الشــــــرح �لمـــــداد الأحمـــــر، كمـــــا كُتبــــــت  لمـــــداد الأســـــود، وكُتـــــب نــــــص المختصـــــر�

ــــــواب ــــــون أصــــــفر، وقــــــد قــــــلّ ســــــقطها عــــــدا مقدمــــــة رؤوس الأب ، والفصــــــول، والفــــــروع، والتنبيهــــــات بل

ســـــم طـــــول، مرقمـــــة �رقـــــام 25في  ســـــم عـــــرض16بعـــــض اللوحـــــات المتآكلـــــة، أمـــــا مقاســـــها فجـــــاء: 

  ليست من وضع الناسخ، والخط في كل لوحا�ا واحد، مما يدل على أن �سخها واحد.

  افي مزيده....."جاء في بدايتها: "الحمد � يوافي نعمه، ويك

المشـــــــتري �لخيـــــــار بـــــــين الـــــــرد، ولا  في أنالمرابحـــــــة كغيرهـــــــا) ) بيـــــــع (ومـــــــدلسوجـــــــاء في �ايتهـــــــا: "(

شــــــيء عليــــــه...". فانتهـــــــت النســــــخة ببيــــــع المرابحـــــــة، وهــــــو الموضــــــع الـــــــذي توقــــــف محمد الزجلـــــــوي في 

لميــــذه ين كمــــا أخــــبر� تشــــرحه، فقــــد ســــبقه المــــوت علــــى إتمــــام شــــرح الزجلــــوي، فقــــد وصــــل فيــــه للثلثــــ

  ن التمنطيطي في وثيقته.بن أبي مدي

ــــــه  ــــــخ النســــــخ فقــــــال: " انتهــــــى بحمــــــد الله وحســــــن عون ــــــذكر الناســــــخ لاسمــــــه و�ري انتهــــــت النســــــخة ب

ـــــه العـــــالم العلامـــــة الـــــولي الصـــــالح ســـــيدي محمد بـــــن  وتوفيقـــــه الجميـــــل مـــــا وجـــــد مـــــن شـــــرح الســـــيد الفقي

ــــا الله بــــه دنيــــا مــــين علــــى يــــد كاتبــــه آكــــة في ذريتهمــــا وأخــــرى، وجعــــل البر  محَمــــد العــــالم الزجلــــوي، نفعن

لنفســــه نفعــــه الله بـــــه، ولمــــن شـــــاء الله بعــــده الأربعـــــاء الثــــامن عشـــــر مــــن شـــــهر شــــعبان مـــــن عــــام ســـــتة 

  ه) عبيد ربه علي بن محمد بن مالك الفلاني".1246وأربعين ومائتين وألف(

أو  أمـــــــا الهــــــــوامش والطـــــــرر فهــــــــي �درة الوجـــــــود، وهــــــــي عبـــــــارة عــــــــن اســـــــتدراكات لســــــــقط في المــــــــتن

  تصحيح لأخطاء وقعت فيه.     

وهــــي نســـــخة مـــــن خزانــــة الشـــــيخ ســــيدي عبـــــدالله البلبــــالي بكوســـــام، ولايـــــة أدرار، النســــخة الثانيـــــة: 

)، وهــــي نســــخة منقولــــة عــــن نســــخة أولاد إبــــراهيم، فتكــــاد الفــــروق بينهمــــا موقــــد رمــــزت لهــــا �لرمــــز(

لشــــرح بمـــــداد قـــــد كُتــــب اتنعــــدم، وقــــد كتبــــت هـــــذه النســــخة بخــــط  مغـــــربي دقيــــق، يصــــعب قراءتــــه، و 

وفروعـــــه وتنبيهاتـــــه فكتبـــــت بمـــــداد أحمـــــر، وقـــــد جـــــاءت ، الشـــــرح رمـــــوزو  ،أســـــود، أمـــــا نـــــص المختصـــــر

�ــــــا ســــــقط في الأخــــــير، جــــــاءت عــــــدد مســـــــطرا�ا في   صــــــفحة، 610لوحــــــة أي: بمقــــــدار  305في

ســـــــــــم 21(كلمـــــــــــة في المتوســـــــــــط، مقاســـــــــــها 23في كـــــــــــل ســـــــــــطر ،ســـــــــــطرا31الصـــــــــــفحة الواحـــــــــــدة 

لخــــط فواحــــد في كـــــل النســــخة، النســــخة �ــــا الكثــــير مــــن الســـــماعات ، أمــــا ا)ســــم طــــولx27عــــرض
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يوجــــــد عليهــــــا اســــــم قراء�ــــــا �ي حــــــال مــــــن الأحــــــوال، لا والطــــــرر، إلا أ�ــــــا غــــــير واضــــــحة لا يمكــــــن

    .الناسخ، ولا �ريخ النسخ

ابتــــــدأت النســــــخة بـــــــ: "﷽�ــــــ��، وصــــــلى الله علــــــى ســــــيد� محمد وعلــــــى آلــــــه وصــــــبحه. 

ــــــين الحمــــــد � حمــــــ ــــــوافي نعمــــــه ويكــــــافي مزيــــــده، والصــــــلاة والســــــلام علــــــى ســــــيد� محمد خــــــاتم النبيئ دا ي

  وإمام المرسلين، وعلى آله وصبحه أجمعين....."

قـــــــول خليـــــــل "وللمشـــــــتري إســـــــقاطها  وانتهـــــــت النســـــــخة في فصـــــــل كتـــــــاب البيـــــــوع، و�لضـــــــبط عنـــــــد

  .والمحتمل بعدهما منه"

�ولاد إبــــــراهيم  قريشــــــي ي مــــــولاي علــــــيمــــــن خزانــــــة مكتبــــــة ســــــيد وهــــــي نســــــخة: النســــــخة الثالثــــــة

تيمــــي ولايـــــة أدرار، لا تحمـــــل أي رقـــــم، �ـــــا ســـــقط كثــــير لـــــبعض الصـــــفحات، رمـــــزت لهـــــا في الهـــــامش 

ــــــب فيهــــــا الشــــــرح بمــــــداد ببرمــــــز( ــــــق، كُت ــــــة بخــــــط مغــــــربي دقي )، وقــــــد جــــــاءت هــــــذه النســــــخة مكتوب

ـــــــــــواب والفصـــــــــــول والفـــــــــــروع  أســـــــــــود، أمـــــــــــا مـــــــــــتن المختصـــــــــــر، ومصـــــــــــطلحات الشـــــــــــرح، ورؤوس الأب

ــــــــت بمــــــــداد أحمــــــــر، جــــــــاءت النســــــــخة في   135لوحــــــــة، أي: مايعــــــــادل  68والتنبيهــــــــات، فقــــــــد كتب

كلمــــــــــة في 25ســــــــــطرا، في كــــــــــل ســــــــــطر  30صــــــــــفحة، وعــــــــــدد مســــــــــطرا�ا في الصــــــــــفحة الواحــــــــــدة 

ـــــت x27ســـــم عـــــرض17المتوســـــط، أمـــــا مقاســـــها(  ســـــم طـــــول)، أمـــــا الخـــــط فلـــــيس واحـــــد؛ فقـــــد كتب

ـــــة الصـــــفحات، ممـــــا يـــــدل ع لـــــى أن نســـــخها مـــــن قبـــــل �ســـــخين، بعـــــض صـــــفحا�ا بخـــــط مغـــــاير لبقي

ــــير مــــن الطــــرر والســــماعات، مثــــل نصــــوص الشــــيخ أحمــــد بــــن عبــــدالعزيز  تحتــــوي  النســــخة علــــى الكث

الهــــلالي في شــــرحه علــــى المختصــــر، ونصــــوص المــــنح الوفيــــة لشــــرح المقدمــــة العزيــــة، وهــــذا مــــا يعكــــس 

  نبوغ �سخها وتمكنه في الفقه، وهي نسخة غير مرقمة.

، وصــــــلى الله علــــــى ســــــيد� محمد وءالــــــه وصــــــحبه وســــــلم تســــــليما. ابتــــــدأت بـــــــ" ﷽�ــــــ��

  الحمد � حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده....."

ــــــوم الــــــثلا�ء  ــــــد �ب الزكــــــاة مشــــــيرا لتــــــاريخ فراغــــــه مــــــن النســــــخ بي مــــــن  15انتهــــــى الناســــــخ الأول عن

  ه، دون الإشارة لاسمه.1271شعبان عام 

�ب أحكــــام الجهــــاد، فجــــاء في آخرهــــا: "ولمــــا أ�ــــى الكــــلام فيمــــا ى القســــم الآخــــر منهــــا عنــــد وانتهــــ

  ره ابن عرفة: بما يعطيه الإمام من خمس الغنيمة...."أراده من الفيء شرع في النفل، وفسّ 

: وهــــــي نســــــخة مكتبــــــة الشــــــيخ عبــــــدالرحمن بــــــن محمد العــــــالم �نــــــزجمير، ولايــــــة أدرار، النســــــخة الرابعــــــة

وهـــــي نســـــخة متقاربــــة جـــــدا مـــــع نســــخة مكتبـــــة أولـــــف، وقـــــد  وقــــد رمـــــزت لهـــــا في الهــــامش برمـــــز(ز)، 
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ــــــــا� قراءتــــــــه، في صــــــــفحة، عــــــــدد 800لوحــــــــة أي: 400كتبــــــــت بخــــــــط مغــــــــربي دقيــــــــق يصــــــــعب أحي

كلمــــــة في المتوســــــط، كتبــــــت �لمــــــداد 17ســــــطرا في الصــــــفحة الواحــــــدة، في كــــــل ســــــطر32 مســــــطرا�ا

ــــــــــــب المــــــــــــتن ورمــــــــــــوز الشــــــــــــرح والتنبيهــــــــــــات والفــــــــــــروع والفصــــــــــــول �لمــــــــــــداد ا لأحمــــــــــــر الأســــــــــــود، وكُت

ســـــم طـــــول)، أمـــــا الخـــــط فواحـــــد في كـــــل صـــــفحا�ا، �ـــــذه النســـــخة  24xســـــم عـــــرض16ومقاســـــها(

ــــير مــــن الســــقط، كمــــا أ�ــــا غــــير مرتبــــة الأمــــر الــــذي جعــــل تحديــــد بــــدايتها و�ايتهــــا غــــير ممكــــن،  الكث

 لي أ�ـــــا تنتهـــــي عنـــــد وقـــــد قمـــــت بترتيـــــب جـــــزء كتـــــاب الطهـــــارة منهـــــا مـــــن أجـــــل المقابلـــــة، وقـــــد تبـــــينّ 

ــــــــــا مــــــــــا تكــــــــــون �ب النفقــــــــــة � ــــــــــة، �ــــــــــا القليــــــــــل مــــــــــن الســــــــــماعات، وغالب ــــــــــك والقراب لنكــــــــــاح والمل

  تصحيحات أو استدراكات في المتن. 

  المنهج المتبع وعملي في التحقيق: نيالثا المطلب

ســـــــلكت في تحقيقـــــــي لكتـــــــاب الطهـــــــارة مـــــــن شـــــــرح الزجلـــــــوي علـــــــى خليـــــــل مســـــــلكا، رجـــــــوت مـــــــن 

بعــــــد -لفــــــه، أو قريبــــــا منــــــه، ولم أجــــــد خلالــــــه أن أوفــــــق لضــــــبط الــــــنص، وإخراجــــــه علــــــى مــــــا أراده مؤ 

طريقــــــــة تبلغــــــــني هــــــــذه الغايــــــــة أفضــــــــل مــــــــن طريقــــــــة الــــــــنص المختــــــــار مــــــــع علمــــــــي  -مقابلــــــــة النســــــــخ

بصــــعوبتها، وعظــــم مســــؤولية الباحــــث فيهــــا مخافــــة أن يحيــــد الباحــــث عــــن مــــراد المؤلــــف، ورغــــم ذلــــك 

  ترجّح لدي العمل �ذا المنهج للأسباب الآتية:

  نسخة مكتوبة في عصره، أو نسخة مقابلة على أي منهما.عدم وجود نسخة المؤلف، أو -

   .ز)و( م)،و�ريخ النسخ في النسختين ( ،جهل اسم الناسخ-

  ز).و( ب)،وجود سقط لعديد الصفحات من مخطوط (-

علـــــى العديـــــد مـــــن الحواشـــــي والطـــــرر الـــــتي ترتقـــــي �ـــــا إلى منزلـــــة النســـــخة  م)رغـــــم احتـــــواء نســـــخة (-

ـــــدقيق جـــــ ـــــك؛ فوجـــــود تلـــــك الأم، إلا أن الخـــــط ال ـــــت بـــــه تلـــــك الهـــــوامش حـــــال دون ذل ـــــذي كتب دا ال

  كما أ�ا لا تحتوي على اسم الناسخ و�ريخ النسخ.  ،كعدمها  -حينئذ-السماعات 

ـــــدة الكاملـــــة؛ فوصـــــلت آخـــــر ورقـــــة منهـــــا - امتـــــازت النســـــخة (أ) عـــــن غيرهـــــا بكو�ـــــا النســـــخة الوحي

ـــــه الزجلـــــوي، ألا وهـــــو فصـــــل في أحكـــــام ـــــتي توقـــــف في المرابحـــــة، كمـــــا أ�ـــــا تحمـــــل اســـــم  إلى الموضـــــع ال

الناســـــخ و�ريـــــخ النســـــخ الــــــذي لـــــيس ببعيـــــد عــــــن عصـــــر المؤلـــــف، أضــــــف إلى ذلـــــك الخـــــط الجميــــــل 

ــــــة الأمــــــر أعتقــــــد أ�ــــــا النســــــخ ة الأم؛ الواضــــــح الــــــذي كتبــــــت بــــــه، كــــــل هــــــذه المــــــزا� جعلتــــــني في بداي

ضـــــــح لي أولى، وبعـــــــد انتقـــــــالي إلى مرحلـــــــة مقابلـــــــة النســـــــخ  ات وةففرغـــــــت نـــــــص الشـــــــرح منهـــــــا كخطـــــــ

جليــــــا أ�ـــــــا ليســــــت نســـــــخة أصــــــلية؛ بســـــــب كثــــــرة العبـــــــارات الســــــاقطة منهـــــــا إلى جانــــــب الأخطـــــــاء 
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ــــه  الكثــــيرة والتصــــيحفات ــــذي لم نجــــد ل الــــتي وقــــع فيهــــا �ســــخها علــــي بــــن امحمد بــــن مالــــك الفــــلاني، ال

ذكـــــر في مصـــــادر الترجمـــــة علـــــى أنـــــه كـــــان ذا فقـــــه أو علـــــم، ســـــوى مـــــا ذكـــــر أنـــــه كـــــان �ســـــخا نســـــخ 

ــــة "ســــاهل أقبلــــي" العديــــد مــــن الم ــــيم تــــوات الموجــــودة بخزانــــة أبنــــاء بــــن مالــــك بقري ؤلفــــات الفقهيــــة �قل

، الأمــــر الــــذي جعــــل هــــذه النســـــخة 1كنســــخه لمختصــــر الــــدر المصــــون للشــــيخ عبــــدالرحمن بـــــن عمــــر

  ليس لها مزية عن سبيقا�ا، وهذا ما جعلني أعدل عن اعتمادها أصلا.

  طوات الآتية:يمكن إيجازه في الخ عملي في تحقيق الكتابأما 

ا، وقــــــد كتبتــــــه ) �عتبارهـــــا أحســــــن النســــــخ خطــــــأ/نســـــخت نــــــص الكتــــــاب كــــــاملا مــــــن النســــــخة (1

  ، وإن خالفت بعض ماجاء في المخطوط.يهاالمتعارف عل لمعاصرةا وفق قواعد الإملاء

ـــــــــز بينهـــــــــا ( /2 )، ز)،(م)،(ب)، (أرمـــــــــزت لكـــــــــل نســـــــــخة بحـــــــــرف مـــــــــن الحـــــــــروف الهجائيـــــــــة للتميي

  لفروق بينها ز�دة كانت أو نقصا� في الهامش.وقابلت بينها، وأثبت ا

وفــــــق ضــــــبط الشــــــراح المتــــــأخرين لمــــــا كــــــان لهــــــم في  �لشــــــكل، المختصــــــر المشــــــروح/ضــــــبطت نــــــص 3

  كتبته بخط عريض بين قوسين تمييزا له عن الشرح.ذلك عناية كبيرة، كما  

/قمــــــت بتصــــــحيح الأخطـــــــاء الــــــتي وقــــــع فيهـــــــا النســــــاخ؛ فقــــــد حاولـــــــت جهــــــدي إثبــــــات أصـــــــوب 4

ـــــــير مـــــــن الك ـــــــف في كث ـــــــتي ينقـــــــل عنهـــــــا المؤل ـــــــو �لعـــــــودة إلى المصـــــــادر ال لمـــــــات في صـــــــلب المـــــــتن، ول

المواضــــــــع، وخاصــــــــة في حــــــــالات الســــــــقط أو التآكــــــــل، مــــــــع الإشــــــــارة في الهــــــــامش إلى مــــــــا وجــــــــد في 

  النسخ الأخرى مخالفا لما أثبته في المتن.

ــــــذكر اســــــم ا5 لســــــورة ورقــــــم الآيــــــة في /عــــــزوت الآ�ت القرآنيــــــة إلى مواضــــــعها في كتــــــاب الله تعــــــالى ب

  الهامش، معتمدة رواية ورش عن �فع.

  /خرجت جميع الأحاديث النبوية والآ�ر الواردة في الكتاب ملتزمة بما يلي:6

إلا أن يكـــــــــــون في الموطـــــــــــأ  ،إن كـــــــــــان الحـــــــــــديث في الصـــــــــــحيحين أو أحـــــــــــدهما اكتفيـــــــــــت بـــــــــــذلك-

لأن الإمـــــــام مالكـــــــا هـــــــو ؛ لأنـــــــه أول مـــــــا ألــّـــــف في صـــــــحيح الحـــــــديث والآ�ر، و أيضـــــــا فأخرجـــــــه منـــــــه

  إمام المذهب، الذي ينتسب إليه المؤلف، وكذا صاحب المختصر المشروح.

أمــــــا إذا لم يكـــــــن الحــــــديث في أي مـــــــن الصــــــحيحين أو في الموطـــــــأ فأخرجــــــه مـــــــن دواويــــــن المحـــــــدثين -

المعتــــبرة بتقــــديم الســــنن الأربعــــة، ثم بقيــــة المصــــادر مــــع إيــــراد كــــلام العلمــــاء فيــــه مــــع التفصــــيل في بيــــان 

                                                             
  .248ص-بيروت-بن ساعد بوكراع السطيفي: دار الكتب العلمية النائر في تراجم علماء أدرار المالكية الأكابر لمحفوظالفرقد  1
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حــــــال رجــــــال الإســــــناد المــــــتكلم فــــــيهم، وعللــــــه إن وجــــــدت، وتوثيــــــق ذلــــــك كلــــــه، ومــــــا أ� في الحكــــــم 

  أو مستأنسة �راء المتأخرين. ،على الحديث إلا �قلة عن المتقدمين

ــــــاب، و أثنــــــاء العــــــزو أذكــــــر اســــــم المصــــــدر الــــــذي خــــــرّ - رقم التسلســــــلي الــــــج الحــــــديث، والكتــــــاب والب

  للحديث، وطريقه، ليسهل الرجوع إليه.

آتي بلفـــــــــظ الحـــــــــديث كمـــــــــا ورد في متـــــــــون الحـــــــــديث في حـــــــــالتين: الأولى: عنـــــــــدما يشـــــــــير المؤلـــــــــف -

للحـــــــديث فقـــــــط دون ذكـــــــره كمـــــــا جـــــــرت العـــــــادة عنـــــــه. والثانيـــــــة: عنـــــــدما يـــــــذكر المؤلـــــــف الحـــــــديث 

  �لمعنى أو بلفظ مغاير للفظ الحديث الأصلي.

ـــــوارد ذكـــــرهم في المـــــتن7 ـــــ  ،/ترجمـــــت لكـــــل الأعـــــلام ال ـــــرد لهـــــم ذكـــــر في  إلا بعـــــض الأعـــــلام ال ذين لم ي

، وهـــــــم في الغالـــــــب شـــــــيوخ والـــــــد المؤلـــــــف، كمـــــــا اكتفيـــــــت بترجمـــــــة المؤلـــــــف للشـــــــيوخ جماكتـــــــب الـــــــتر 

  الأربعة المعتمد عليهم في المختصر.

حلّيــــــــت الــــــــنص المحقــــــــق وهوامشــــــــه بمــــــــا يخــــــــدمهما مــــــــن علامــــــــات الوقــــــــف والترقــــــــيم في مــــــــواطن  /8

  شكل.الحاجة إليها، مع ضبط ما يشكل من ألفاظه وجمله �ل

/اجتهـــــدت مــــــا اســــــتطعت في عـــــزو النقــــــول والاقتباســــــات الـــــواردة في الكتــــــاب تصــــــريحا أو تلميحــــــا 9

�لــــــنص أو �لمعــــــنى إلى مصــــــادرها الرئيســــــية، وفي حالــــــة مــــــا كــــــان المؤلــــــف �قــــــلا �لمعــــــنى، أو مشــــــيرا 

، إلا إذا  صـــــلي حـــــتى يتضـــــح المعـــــنى المـــــرادللـــــنص فقـــــط،  فـــــإني أنقـــــل الـــــنص حرفيـــــا مـــــن مصـــــدره الأ

ح �ــــــا ، أمـــــا نقـــــول المؤلــــــف المصـــــرّ لنقـــــل طــــــويلا فـــــأكتفي حينهـــــا �لإشــــــارة إلى مصـــــدر النقــــــلكـــــان ا

   فإني أضعها بين علامتي التنصيص هكذا "  ".

لغـــــة /شـــــرحت المصـــــطلحات الفقهيـــــة والكلمـــــات الغربيـــــة شـــــرحا مـــــوجزا معتمـــــدة علـــــى معـــــاجم ال10

  في المذهب. العربية وكتب الفقه المعتمدة

  الكتاب بما فتح الله علي حين الاقتضاء على وجه الإيجاز. قت على مواضع من/علّ 11

/عنونـــــــت المســـــــائل الفقهيـــــــة بعنـــــــاوين دالـــــــة علـــــــى مضـــــــمون مـــــــا تحتهـــــــا تســـــــهيلا للرجـــــــوع إليهـــــــا 12

  إشارة إلى أ�ا ليست من المتن. [  ]هكذاة منها، وقد أثبتها بين معقوفين والاستفاد

ــــــــــة المغمــــــــــورة أو المف/عرّ 13 ــــــــــب المالكي ــــــــــبعض الكت ــــــــــواردة في المخطــــــــــوط مــــــــــن �ب فــــــــــت ب قــــــــــودة ال

  لتراث المالكي وترسيخه.التعريف �

وحــــــــتى يكتمــــــــل النفــــــــع �ــــــــذا الشــــــــرح ويتيســــــــر الوصــــــــول إلى فوائــــــــده ألحقــــــــت الــــــــنص المحقــــــــق  /14

  بمجموعة من الفهارس الآتية:
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  .في المخطوط الواردة فهرس الآ�ت القرآنية-

  .طفي المخطو الواردة  والآ�ر النبوية فهرس الأحاديث-

  الواردة في المخطوط. السماعاتالروا�ت و فهرس -

  الواردة في المخطوط.  فهرس القواعد الفقهية-

  فهرس الفروق الفقهية الواردة في المخطوط.-

  .المذكورة في المخطوط والنظم العلمية فهرس الأشعار-

  فهرس الأقوام والمذاهب والفرق المذكورة في المخطوط.-

  المواضع.فهرس البلدن والأماكن و -

  الواردة في المخطوط والكلمات الغريبة الفقهية فهرس المصطلحات-

  فهرس الأعلام المذكورين في المخطوط.-

  فهرس الكتب المذكورة في المخطوط.-

  :رموز واصطلاحات الباحثة

  المؤلف: محمد الزجلوي.

  ت: �ريخ الوفاة عند ذكر العلم

  ه: هجري، في �ريخ الوفاة، و�ريخ الطبعات.

   .م: ميلادي، في �ريخ الطبعات للمصادر والمراجع

   .: دون طبعة)د.ط(

  .دون �ريخ طبعة :)د.ت.ط(

  الآ�ت القرآنية الواردة في المتن.لحصر : ﴾  ﴿

ــــــــلكــــــــلام (  ): لحصــــــــر   ــــــــين النســــــــخ-الاختلافــــــــات الواقعــــــــة ، ولحصــــــــر في المــــــــتن خلي  في المــــــــتن، -ب

ــــــــخ  ــــــــم في الهــــــــامشولحصــــــــر �ري ــــــــم الحــــــــديث في الهــــــــامش، ولحصــــــــر ، ولحمــــــــيلاد ووفــــــــاة العل صــــــــر رق

  المصادر والمراجع في الهامش.

ـــــــــاوين المســـــــــائل  :]  [ ـــــــــين النســـــــــخ في المـــــــــتن، ولحصـــــــــر عن لحصـــــــــر الـــــــــز�دة أو النقصـــــــــان الواقعـــــــــة ب

  الفقهية.

"  ": لحصـــــر الأحاديـــــث النبويـــــة، والنقـــــول الـــــواردة في المـــــتن والهـــــامش، ولحصـــــر ألفـــــاظ خليـــــل عنـــــد 

  امتزاجها بكلام الشارح.
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  )*: للدلالة على وجود إحالتين في الهامش.  (

  ../... :للفصل بين المصادر في الهامش.

  : لحصر بلد النشر في الهامش.-....-

  

  

  

  



 

 

  

 

 

 

  

  

  

نماذج من صور المخطوطات 

  المعتمدة في التحقيق
  

  

  



  نماذج من صور المخطوطات المعتمدة في التحقيق    شرح الزجلوي على خليل/ القسم الدراسي     
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  »أ«الصفحة الأولى من النسخة 

  
»أ«الصفحة الأخيرة من كتاب الطهارة من نسخة 



  نماذج من صور المخطوطات المعتمدة في التحقيق      شرح الزجلوي على خليل/ القسم الدراسي      
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  »أ«نسخة  مخطوط الأخيرة منحة الصف
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»م«من النسخة الصفحة الأولى 



  نماذج من صور المخطوطات المعتمدة في التحقيق          لقسم الدراسي  شرح الزجلوي على خليل/ ا
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  »م«الصفحة الأخيرة من النسخة 

  
   



  نماذج من صور المخطوطات المعتمدة في التحقيق          لقسم الدراسي  شرح الزجلوي على خليل/ ا
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  »ب« من النسخة  الأولىالصفحة 

   



  نماذج من صور المخطوطات المعتمدة في التحقيق          لقسم الدراسي  شرح الزجلوي على خليل/ ا
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  »ب«نسخة ال كتاب الطهارة من  من الأخيرةالصفحة 

   



  نماذج من صور المخطوطات المعتمدة في التحقيق          لقسم الدراسي  شرح الزجلوي على خليل/ ا
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  »ز«الأخيرة من كتاب الطهارة من نسخة  الصفحة

   



  نماذج من صور المخطوطات المعتمدة في التحقيق          لقسم الدراسي  شرح الزجلوي على خليل/ ا
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  »ز« نموذج من نسخة 

  
  
  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التحقيقيالقسم 
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   ]مقدمة المؤلف[                                   

  1د� محمد وآله وصحبه وسلم تسليما]﷽��� وصلى الله على سي[      

خاتم النبيئين وإمام  ،والصلاة والسلام على سيد� محمد ويكافئ مزيده، الحمد � حمدا يوافي نعمه،   

  له وصحبه أجمعين.آوعلى  لين،المرس

 ،ألفاظ المختصر إلى حلّ  -إن شاء الله- قصدت به  وجيز المشرع، ،نزعفهذا شرح لطيف الم ،وبعد   

 ،التي لها تعلّق �لباب 2مع ز�دة ما له �ل من الفروع (المهمّة) وأصوله المعتبرة، من شروحه المحررة،

  ويحسن موقعها عند أولي الألباب. 

وفي بطاقات  وهوامشها، ،نسختي منه الحداثة بين سطور كنت قيّدته في سنّ  باعث عليه ماوال      

  .وتناثر رسومه عليها يد الضياع بتلاشي حروفه، فتُ فخِ  ،معها

 قال لي يوما مستفهماً: -رحمه الله تعالى-3رالصالح الأستاذ أ� زيد بن عمعلى أن شيخنا العلامة 

فقال لي:"إن كنت فاعلاً فضع الحاشية ، فاستعظمت ذلك له "يئا؟ًد على المختصر ش"وهل كنت تقيّ 

من ذهابه بذهاب  خوفاً  ،ه من الفقهاء بجمع ذلكوأشار علينا في هذه الأواخر غيرُ ، لا الشرح" ،عليه

في  عسى أن يكون مجموعاً ، كتابة المتن فيه كله 5بعده (شارطا) - أرشده الله- الطائع  4ثم الولد، العمر

أو  فيما يسهل معناه، 6لخوض)اثم شرعت فيه �ركاً ( الله لجمعه غير مرة، فاستخرتُ  ،وحده سفرٍ 

  .يعتاص مبناه

                                                             
  بسبب �كل الصفحة الأولى. أساقطة من:  1
  : المهملة.بفي 2
  .95،صلف سبقت ترجمته في القسم الدراسيالمؤ  شيخ 3
ادر الترجمة عنه للمؤلف ابنان: الحسن والحسين، وأغلب الظن أن الحسن هو المقصود هنا؛ لأنه كان فقهيا عالما، لم تذكر مص 4

شيئا، سوى ما قاله عنه صاحب الدرة: "كان رحمه الله إماما حافظا متقنا، انتهى إليه علو الإسناد �لد�ر التواتية، وكان يتحرز في 

  )16ينظر: الدرة الفاخرة،ص(الفتوى".
  : مشارطا.أفي 5
  : للخوض.أفي 6
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مهملــــــــــة أو معجمــــــــــة، وللشــــــــــيخ المصـــــــــــطفى  صـــــــــــاد للمصــــــــــنف وتوضــــــــــيحه صــــــــــورة 1راقمــــــــــا      

بدونـــــــــه ، و 3لابـــــــــن الحاجـــــــــب ابـــــــــنو�لحـــــــــاء المهملـــــــــة مضـــــــــافا إليهـــــــــا  ،طفـــــــــىبصـــــــــورة  2المســـــــــتغانمي

ـــــــن عبدالســـــــلام "ابـــــــن"ملـــــــة �ضـــــــافة ، و�لســـــــين المه4للحطـــــــاب  ،الحاجـــــــب شـــــــارح ابـــــــن 5إليهـــــــا لاب

ـــــــــــــه للشـــــــــــــيخ ســـــــــــــالم الســـــــــــــنهوري     و�لطـــــــــــــاء المهملـــــــــــــة ،�8ـــــــــــــرام 7)ارح(للشـــــــــــــ و�لمعجمـــــــــــــة ،6وبدون

                                                             
ينظر: الصحاح (، أي:مشيرا.والرمز "كتاب مرقوم"، وهي هنا بمعنى الإشارة راقما: من الرقم: وهي الكتابة والختم، ومنه قوله تعالى:1

  )1935،ص�5ج اللغة،ج
أبو الخيرات مصطفى بن عبدالله بن مؤمن الرماصي عالم من فقهاء المالكية، المنحدر من بلدة رماصة إحدى قرى ولاية مستغانم 2

من آ�ره "كفاية المريد على شرح  ،خ مازونة ومصر كالخرشي والزرقاني�لغرب الجزائري، تعلم بمازونة ثم �لقاهرة، أخذ عن شيو 

شجرة (ه. 1136 وفي سنةت ،عقيدة التوحيد "، وحاشيته الشهيرة على شرح التتائي لمختصر خليل وهي أهم مؤلفاته

لثقافية للتأليف معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر لعادل نويهض: مؤسسة نويهض ا /482،ص1النور،ج

  .  )152صم،1980الطبعة الثانية-بيرت لبنان–والترجمة والنشر 
عثمان بن عمر بن أبي بكر الرويني المعروف �بن الحاجب المصري، الفقيه المالكي الأصولي النظار،   )هـ646-هـ590(أبو عمر 3

ية في التحقيق كالشهاب القرافي وغيره، له تصانيف غاأبي الحسين بن جبير وغيرهما، وعنه أخذ جلة  الأبياري و أخذ عن أبي الحسن 

/شجرة 86ص2الديباج المذهب،ج(، ذلك ، وغيروالمنتهى الأصولي ومختصره نها: مختصر الفقه يسمى �لأمهات،الإجادة مو 

   )186،ص1النور،ج
فقيه المالكية لمحقق البارع الحافظ، ن الرعيني بن حسن  المعروف �لحطاب امحمد بن محمد بن عبدالرحم )هـ954-هـ902(بداللهأبوع 4

، أخذ العلم عن جماعة كوالده الحطاب الكبير، والعلامة أحمد بن عبدالغفار، له �ليف حسا� كشرحه على مختصر خليل في عصره

تزام، وغيرها. "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"، هداية السالك المحتاج لبيان فعل المعتمر والحاج، تحرير الكلام في مسائل الال

   )389،ص1/ شجرة النور،ج592نيل الابتهاج بتطريز الديباج،ص(
، تولى القضاء الجماعة بتونس محمد بن عبدالسلام الهواري المنستيري، فقيه مالكي، قاضي)هـ749- هـ676( أبو عبدالله5

لقاضي ابن حيدر وابن عرفة، له تقاييد، هـ، أخذ عن أبي عبدالله بن هارون، وابن جماعة، تخرج على يديه جماعة منهم: ا734سنة

نيل (وشرح بديع على مختصر أبي عمرو ابن الحاجب الفقهي المسمى بـ"تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب".

  . )301،ص1/شجرة النور،ج406،صالابتهاج
ي المالكي، مفتي المالكية بمصر وعالمها الكبير سالم بن محمد عزالدين بن محمد �صر الدين السنهور )هـ1015-هـ945(أبو النجا6

له شرح جليل على المختصر سماه تيسير الملك الجليل لجمع ، ني، وتفقه �لشيخ محمد البنوفريومحدثها الشهير، أدرك الناصر اللقا

  )418،ص1/شجرة النور،ج191صنيل الابتهاح،( .الشروح و حواشي خليل، ورسالة في ليلة النصف من شعبان
  في المتن؛ لأن الشيخ �رام اشتهر بين الفقهاء �لشارح، لكثرة شروحه على خليل. هالأصح ما أثبتلعل : للشيخ، و أ في7
�ج الدين �رام بن عبدالله السلمي الدميري القاهري، قاضي القضاة، حامل لواء المذهب  )هـ802-هـ734(الشيخ أبو البقاء 8

 =شيخ خليل �ليفه وبه تفقه، وانتفع �لشرف الرهوني وغيرهما، وسمع منه أئمة منهمالمالكي، تولى القضاء بمصر، أخذ عن ال
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للشـــــــيخ علـــــــي عـــــــج و ،4للتـــــــائي تـــــــت وبصـــــــورة ،3ازيغـــــــلابـــــــن  2]المعجمـــــــة[، و�لغـــــــين 1للبســـــــاطي

    ،9واقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلا ميم للم 8(�لقاف)و، 7يالمعجمة للزرقاني المحشّ  6و(�لزاي) ،5الأجهوري
                                                                                                                                                                                              

من تصانيفه: الشرح الكبير والشرح الوسيط والشرح الصغير على مختصر شيخه خليل،  ،وغيرهما الأقفهسي، وعبدالرحمن البكري،=

 .)344ص،1/شجرة النور،ج147نيل الابتهاج،ص.(والشامل في فروع المالكية، وغيرها
شمس الدين محمد بن أحمد البساطي المالكي، قاضي قضاة الد�ر المصرية، أخذ عن النور الجلاوي )هـ 842-هـ760(أبوعبدالله 1

ف كتبا منها: شفاء الغليل في شرح مختصر خليل، المغني في صنّ  ،الشيخ عبادة، والثعالبي وغيرهما المغربي والتاج �رام، وعنه أخذ

/شجرة 511نيل الابتهاج،ص( .وغير ذلك شراحه، حاشية على شرح المواقف،لى تصحيح ابن الحاجب و متن جعله عالفقه 

  . )347،ص1النور،ج
  .مو  بساقطة من:  2
، شيخ الجماعة، أخذ عن أبي ن غازي العثماني المكناسي الفاسيمحمد بن أحمد ب)هـ919هـ/ت858هـ وقيل 841(أبوعبدالله3

من  ،ري، وابن مرزوق، تخرج عليه ما لا يعد كثرة كابن العباس الصغير، وأحمد الدقون وغيرهمالعباس المزدغي، والإمام القو 

توشيح الديباج (، وتكميل التقييد وتحليل التعقيد، وحاشية لطيفة على الألفية، وغيرهم. ته: شفاء الغليل في حل مقفل خليلمصنفا

الطبعة –القاهرة –مكتبة الثقافة الدينية  :تحقيق: د.علي عمر ن عمر القرافي،وحلية الابتهاج لبدر الدين محمد بن يحي ب

  )399،ص1/شجرة النور،ج160م،ص2004الأولى
أبو عبدالله شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي، قاضي القضاة، الفقيه المالكي، أخذ عن النور السنهوري، والبرهان 4

حان على مختصر خليل: كبير الإقراء، له شر ر للتأليف و ه، تخلى عن القضاء وتصدّ اللقاني،وغيرهما، وعنه أخذ الشيخ الفيشي وغير 

ابن أبي زيد القيرواني، "فتح الجليل"، وصغير أسماه "جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر"، وتنوير المقالة في شرح رسالة أسماه 

  .  )393،ص1شجرة النور،ج/588نيل الابتهاج،ص(هـ.942توفي سنة، وغيرهما
المحدث، ولد وتوفي بمصر، أخذ عن   علي بن زين العابدين الأجهوري، الفقيه المالكي،) هـ1066-هـ967(أبو الإرشاد5

السنهوري والبدر القرافي، وغيرهما، له �ليف كثيرة منها: مواهب الجليل في تحرير ما حواه مختصر خليل في الفروع ، وحاشية على 

في أعيان القرن الحادي عشر /خلاصة الأثر 439،ص1شجرة النور،ج(شرح عليها، وغيرها الرسالة، عقيدة الأجهوري منظومة و 

  .)157،ص3،جد.ط، د.ت-بيروت–مد أمين المحبي: دار صادرلمح
  : الزاي.أفي 6
 ، صدربن فجلة، الفقيه المالكي، النحويهو أبو عبد الرحمن شهاب الدين أحمد بن محمد بن �صر الدين الزرقاني، المعروف �7

المدرسين وعمدة المحقيقين، ومفتي المسلمين، له حاشية مشهورة على المختصر اسمها "الجواهر البهية" أكثر النقل منها الفقهاء، كما 

ينظر ترجمته: حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على (ه. 965كان حيا سنة،واعد الإعراب لابن هشام في النحوله حاشية على ق

معجم المؤلفين لعمر بن رضا  /1، ص94992، والرقم العام:2969بة الأزهرية، تحت رقم الخاص: مختصر خليل، مخطوط �لمكت

  )102،ص2،ج -بيروت-بيروت،دار إحياء التراث العربي-بن محمد راغب بن عبدالغني كحالة الدمشق :مكتبة المثنى
  : القاف.بفي 8
خطيبها، وآخر الأئمة �ا، أخذ عن ، الحافظ المحقق، مفتي الحضرة و قأبوعبدالله محمد بن يوسف العبدوسي الغر�طي، الشهير �لموا 9

أخذ عنه أبي الحسن الزقاق، والشيخ الدقون، له مؤلفات منها :التاج والإكليل في شرح قاسم  بن سراج، ومحمد بن عاصم، و أبي ال

  .)561ل الابتهاج،ص/ ني234توشيح الديباج،ص(ه897مختصر خليل، سنن المهتدين في مقامات الدين، توفي سنة 
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  .1ومعه لابن مرزوق

في ربيــــــع الأول مــــــن عــــــام ثمانيــــــة وخمســــــين، إلى أن ختمتــــــه  2وابتــــــداء قــــــراءتي فيــــــه علــــــى الوالــــــد       

ـــــــــرأت عليـــــــــه، ثم عاودتـــــــــه إلى �ب القـــــــــراض منـــــــــه، ـــــــــر مـــــــــن نصـــــــــفه وق بقـــــــــراءة صـــــــــاحبنا  عليـــــــــه أكث

وهــــــــو مــــــــن �ب تنــــــــاول البنــــــــاء إلى  ،4"أحمــــــــدان" مــــــــد بــــــــن الطالــــــــب أحمــــــــد المــــــــدعومحَ  3(ســــــــيدي)

  .الله وإ�هم بهنفعنا  ،، ثم من الحج إلى النذر بقراءة غيره5]آخره[

العامــــل ســــيدي أحمــــد بــــن �صــــر  ،المحــــدث ،6]العــــالم[عــــن صــــالح المغــــرب وإمامــــه هــــو وأخــــذه        

"وكـــــان يحضـــــر مجلســـــه مـــــن هـــــو أفقـــــه منـــــه للتـــــبرك  قـــــال: ،قـــــراءة اســـــتعجال في أمـــــد يســـــير، 7الـــــدرعي

ـــــــــــــهوعـــــــــــــن ا ،8بـــــــــــــه" ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد القدوســـــــــــــي نّن،المتفـــــــــــــ ،الحـــــــــــــافظ ،لفقي      9ســـــــــــــيدي عبدالواحـــــــــــــد ب

                                                             
عالم �لأصول، حافظ  اني المعروف �لحفيد، فقيه مالكيمحمد بن أحمد بن مرزوق العجيسي التلمس) هـ842-هـ766(أبو عبدالله1

له كتب وشروح عدة منها :شرح مختصر خليل المسمى ، تلمسان، رحل إلى الحجاز والمشرقللحديث، مفسر، �ظم. ولد ومات ب

شرح مختصر خليل وتصحيح مسائله �لنقل والدليل"، والمفاتيح المرزوقية لحل الأقفال واستخراج خبا� الخزرجية، "المنزع النبيل في 

 .)364،ص1/شجرة النور،ج499نيل الابتهاج،ص( .ثلاثة شروح على البردة وغيرها
 .95تقدمت ترجمته، ينظر القسم الدراسي،صهو أحد شيوخ المؤلف  2
  السيد.: أفي  3
جلوي هنا سنده في المختصر؛ بداية من والده الذي قرأ عليه المختصر، ووصولا لشيوخ والده الذين سيذكرهم، وهذا يذكر الز 4

مايسمى بسلسلة الفقه أو الإسناد، وقد دأب الفقهاء في بداية مصنفا�م على ذكر شيوخهم والتعريف �م وبمآثرهم؛ لما لذلك من 

هذا من المطلو�ت المهمات والنفائس الجليات التي ينبغي للفقيه والمتفقه معرفتها ويقبح به  أهمية عظيمة، جمعها النووي في قوله: "و 

جهالتها، فإن شيوخه في العلم آ�ؤه في الدين، ووصلة بينه وبين رب العالمين، وكيف لا يقبح جهل الأنساب، والوصلة بينه وبين 

      )5،ص1مواهب الجليل،ج(هم، والثناء عليهم والشكر لهم".ذكر مآثر ربه الكريم الوهاب، مع أنه مأمور �لدعاء لهم وبرهم، و 
  .مو  بساقطة من: 5
 .أز�دة في:  6
أخذ عن  ،الزاهدأحمد بن محَمد بن �صر الدرعي الأغلاني، الإمام اللغوي، النحوي، السني، ) هـ1129-هـ1057(أبو العباس7

له �ليف منها: الرحلة الحجازية، والرحلة الشامية،  ،نه أخذ ابنا أخيه وغيرهماشي، وعوالده شيخ الزاوية الناصرية، وأبي سالم العيا

/ الإعلام بمن حل بمراكش من الأعلام 479،ص1شجرة النور،ج(ورسالة في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصيدة في مناسك الحج.

  )357،ص2م،ج 1993ة الطبعة الثاني-الر�ط–لأبي العباس السملالي :المطبعة المالكية 
ومردّ ذلك النشاط الصوفي الذي شهدته زاوية الشيخ أحمد بن �صر الدرعي، ولذلك كانت تسمى بـ"زاوية البركة"، فقد كان 8

   )230معلمة التصوف الإسلامي ،ص.(أحمد بن �صر الدرعي من أكثر الشخصيات �ثيرا في مسار التصوف المغربي
  .عناني. لم تذكر المصادر ترجمة لهن أعلام �فيلالت أخذ عن محمد البو عبدالواحد بن أحمد القدوسي م 9
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وعــــــن  ،ولم يحضــــــره إلى الختــــــام وأعــــــادوه فحضــــــرته، ،قــــــراءة بحــــــث وتحقيــــــق إلى أن خــــــتم 1بسجلماســــــة

ابـــــــن "قــــــالوي، 2لخفقهــــــاء تلمســــــان الربــــــع الأول منـــــــه عــــــن فقيــــــه فقهائهــــــا الشـــــــيخ ســــــيدي محمد بــــــوك

وعـــــن وارث علومـــــه  ،قطـــــع الشـــــيخ القـــــراءة لعـــــائق ثم ونقـــــل وتوجيـــــه،، قـــــراءة بحـــــث وتحقيـــــق "،بـــــوكلخ

ـــــن بوجمـــــع  الشـــــكّ -وأولـــــه إلى النصـــــف أو تمامـــــه ، نصـــــفه الأخـــــير 3العلامـــــة الصـــــالح ســـــيدي أحمـــــد ب

وعملهـــــا عـــــن  ، وغـــــيرهم بمدينـــــة مســـــتغانم،4ن العجمـــــيســـــيدي عبـــــدالرحم نيـــــه المســـــعـــــن الفق -مـــــني

ـــــــه الصـــــــالح البركـــــــة ســـــــيدي محمد بـــــــن خُـــــــويا  ،المحـــــــدث ،نّ المســـــــ ،رالمفسّـــــــ ،الحـــــــافظ ،والفقيـــــــه ،5لفقي

  .عليه غير مرة 7وهو آخر شيوخه (ختمه) ،6المحقق سيدي الجيلاني بن أحميد ،الجامع

ومجلـــــس  ،9وهـــــو ســـــيدي أحســـــين أشـــــرحبيل ،8"وكـــــان يحضـــــر مجلـــــس شـــــيخه في النحـــــو بدرعـــــة قــــال:

 ،11والمنطــــــق ســـــــيدي إبــــــراهيم مـــــــن لايخـــــــاف ،علـــــــم الكـــــــلام 10[و] ،والتصــــــريف ،شــــــيخه في النحـــــــو

وأخــــذ ســــيدي إبــــراهيم في الفقــــه عــــن الشــــريف ســــيدي  ،فا همتــــه حينئــــذ إلى النحــــوإلا أنــــه كــــان صــــار 

                                                             
  لجنوب الشرقي للمغرب بمنطقة �فيلالت.�سجلماسة: مدينة تقع  1
  لم أقف على ترجمته. 2
  لم أقف على ترجمته. 3
  لم أقف على ترجمته.4
  لم أقف على ترجمته.5
. كل هؤلاء الشيوخ من غرب الجزائر لم يرد لهم ذكر في كتب الترجمة، ترجمتهن عزغراني من مزغران لم أقف الجيلالي بن أحميد الم 6

  ولعل الكتب التي تعرضت لترجمتهم مازالت مخطوطة. 
  : ختمة.بفي  7
درعة: تسمى أيضا �فيلالت، تقع في الجنوب الشرقي للمغرب، وهي �ني أكبر جهة من حيث المساحة بعد جهة العيون الساقية 8

  الحمراء.
الحسين بن محمد بن شرحبيل البوسعيدي النجار الدرعي، من فقهاء المالكية، شيخ الطريقة ) هـ1142-هـ1079( بو محمدأ9

الشاذلية، أخذ عن الشيخ أحمد الدرعي، و أبي العباس أحمد الهشتوكي، خلّف مجموعة من التواليف منها: شرحان على صغرى 

أساتذ�م وتلامذ�م المعسول في الإلغيين و (عبدالله محمد بن �صر الدرعي السنوسي في العقيدة، وشرح "سيف النصر" لأبي 

  ).256،ص2/الأعلام،ج256،ص18،ج2014-بيروت–دار الكتب العلمية-وأصدقائهم السوسين لمحمد المختار السوسي
  .أ ساقطة من:  10
  أقف على ترجمته.ن من لا يخاف الفلالي، أخذ عن محمد بن أحمد القسمطيني، لم إبراهيم بن عبدالرحم11
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ـــــن عمـــــرانوفي النحـــــو عـــــن ســـــيدي عبـــــدالرحم، وعـــــن غـــــيره ،1محمد القســـــنطيني  ،فـــــاسأكـــــبر نحـــــاة  2ن ب

قــــــراءة المكــــــي عــــــن الفقيــــــه أبي زكــــــر�  �ظــــــر، و 4عــــــن المصــــــمودي ،3وأمــــــا ابــــــن �صــــــر فشــــــيخه والــــــده

طبقتـــــه  ،6الشـــــريف دوســـــي فأخـــــذ عـــــن ســـــيدي محمد البوعنـــــانيوأمـــــا الق، مفـــــتي مدينـــــة فـــــاس 5الســـــراج

                                                             
أبوعبدالله محمد بن أحمد القسنطيني الشريف الحسني المعروف �بن الكماد، العلامة المتفنن النحرير، كان أحفظ علماء عصره من 1

أهل قسنطينة، و�ا نشأ وتعلم، أخذ عن أبي عبدالله محمد الغربي الجزائري، وعن محمد بن قدوره، ثم رحل إلى فاس واستقر �ا، وحصل 

ة دالة على إدريس بن محمد المنجرة، له أجوبة حسنة في نوازل كثير نهم: محمد بن عبدالسلام بناني، و ه �ا صيت وأخذ عنه الكثير مل

/صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي 475،ص1شجرة النور،ج.(هـ1116توفي بفاس سنة  ،مهارته واتساع ملكته

الدار –الله الصغير الإفراني، تقديم وتحقيق: د.عبدا�يد خيالي: مركز التراث الثقافي المغربي عشر لمحمد بن الحاج بن محمد بن عبد

  .)359م ،ص2004الطبعة الأولى-البيضاء
ن بن محمد بن عمران السلاسي الفاسي، المالكي، النحوي، أخذ على أبي العباس أحمد بن العربي بن الحاج، أبو زيد عبدالرحم2

وأخذ عنه النحو جماعة من الأئمة بفاس منهم الأستاذ أبو العلا إدريس بن محمد الحسني  ،ب القادري، وغيرهملسلام بن الطيوعبدا

شجرة (هـ.1118المنجري، له شرح على أبيات البطليوسي في تصريف الفعل المحذوف الفاء واللام في صيغة الأمر، توفي سنة 

لم المدينة لمحمد البشير ضافر الأزهري: مطبعة الملاجئ العباسية، طبعة / اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عا476،ص1النور،ج

  .)196،ص1ه،ج1325حجرية 
أبوعبدالله محمد بن محمد بن �صر الدرعي، الفقيه النحوي، الناظم، مجدد الطريقة الشاذلية، بركة المغرب والفضلاء، أخذ عن والده 3

له زاوية يعد كثرة، منهم ابنه أحمد خليفته، ومحمد بن سليمان الفاسي، وغيرهما،  والشيخ محمد المصمودي، وغيرهما، وعنه أخذ من لا

شجرة (ه.1085كما له فتاوى في الفقه مشهورة، والأجوبة الناصرية، وغيرها، توفي سنة وأتباع كثيرون �لمغرب،

   )238،ص4/خلاصة الأثر،ج453،ص1النور،ج
غربي، عالم �لقراءات، كانت إقامته بتلمسان، له مؤلفات منها: عمدة الخطيب، أبوعبدالله محمد بن أحمد الحسني المصمودي الم 4

منظومة "المنحة المحكية لمبتدئ القراءة المكية، والوافي في التدبير الكافي، وتحفة من صبر على تطهير أركان الحجر. كان حيا بعد سنة 

ى بن �صر الدرعي، تحقيق: محمد الحبيب نوحي: المؤسسة الدرر المرصعة �خبار أعيان درعة لمحمد المكي بن موس(ه. 1007

 )217،ص2/هدية العارفين،ج 346م،ص2014طبعة-سلا-الناصرية للثقافة والنشر
أبو زكر� يحيى السراج الأندلسي، أخذ عن أبي الحسن علي بن هارون عن ابن غازي، الذي أجازه محمد بن سعيد السوسي 5

  )339الدرر المرصعة،ص( .أبي مفرغ" صاحب "المقنع في مختصرالمرغيتي، 
محمد بن محمد الشريف الحسني الإدريسي البوعناني، الفقيه، المحدث، المقرئ، أخذ عن أبي العباس ) هـ1063-هـ988(أبوعبدالله6

ن اتصفوا ج على يديه جماعة من أولاده وغيرهم ممتخرّ  المترجم له خاتمة من روى عن القصار، الفشتالي، وأبي زيد الفاسي، ويعدّ 

ن الحادي عشر لعبدالله بن عبدالرحمالإعلام بمن غبر من أهل القرن /281صفوة من انتشر،ص(�لعلم والقضاء والفتوى والإمامة. 

      )249ص م،2008الفاسي الفهري، تحقيق: فاطمة �فع: دار ابن حزم، الطبعة الأولى 
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وأخــــــــيرا الشــــــــيخ  ،1وأمــــــــا الجــــــــيلاني فشــــــــيخه أولا الفقيــــــــه ســــــــيدي محمد بوقلــــــــع، مــــــــن أهــــــــل تلمســــــــان

  وغيره. ،صاحب الحواشي على المختصر 2مصطفى

ـــــه لا خـــــير إلا خـــــيره،والله ســـــبحانه المســـــؤول  ـــــه عـــــاجلا وآجـــــلا، فإن وهـــــو  ولا رب غـــــيره، في نيـــــل ثمرت

   .حسبنا ونعم الوكيل

                                         ********  

                                               

                       

                                                             
 لم أقف على ترجمته.  1
  ته. الشيخ مصطفى الرماصي تقدمت ترجم 2
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  ]بن إسحاق مختصر خليلشرح خطبة [  

  [الابتداء �لبسملة]

كــــــان كـــــــذلك تطلــــــب فيـــــــه البدايـــــــة  وكــــــل مـــــــا لمــــــا كـــــــان �ليــــــف هـــــــذا الكتــــــاب أمـــــــرا ذا �ل،       

ـــــــ ي ـُلاَ  لٍ ي �َ ذِ  رٍ مْـــــــأَ  لُّ لقولـــــــه صلى الله عليه وسلم:"كُـــــــ ،�لبســـــــملة ـــــــهِ فِ  أُ دَ بْ ـــــــب ـْأَ  وَ هُـــــــف ـَ يمِ حِ الـــــــرَّ  نِ حمَْ الـــــــرَّ  اللهِ  مِ سْـــــــبِ بِ  ي ، "رُ تـَ

  .1"مُ ذَ جْ "، و"أَ عُ طَ قْ وروى "أَ 

                                                             
م، كتاب 2009الطبعة الأولى -بيروت–سنن أبي داود، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد كامل قره بللي: دار الرسالة العالمية * 1

قال أبو داود :"رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبدالعزيز عن الزهري  .)48840ح:(الأدب، �ب الهدي في الكلام،

  . 209،ص7ولاضطراب متنه"،ج-ن بن حيْويلوهو ابن عبدالرحم–لضعف قرة ضعيف مرسلا. قال الأرنؤوط: "إسناده 

،من )1894ح:(*سنن ابن ماجة، تحقيق: فؤاد عبدالباقي: دار إحياء الكتب العربية، كتاب: النكاح، �ب خطبة النكاح، 

  .610،ص1حديث أبي هريرة،ج

ف: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي: مؤسسة الرسالة، *مسند الإمام أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد وآخرون، إشرا

من مسند أبي هريرة بلفظ :"كل كلام أو أمر ذي �ل لا يفتح بذكر الله فهو أبتر أو قال ) 8712ح: (م،2001الطبعة الأولى

  .329،ص14ج،طراب الذي وقع في إسناده ومتنهن، وللاضسناده ضعيف لضعف قرة بن عبدالرحمأقطع. قال الأرنؤوط: إ

الطبعة –بيروت –ن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، تحقيق: د. فاروق حمادة: مؤسسة الرسالة عمل اليوم والليلة لأبي عبدالرحم*

عن الزهري قال: قال رسول الله ص:"كل كلام لا يبدأ  )،497ح:(هـ، �ب ما يستحب من الكلام عند الحاجة،1406الثانية 

  . 346في أوله  بذكر الله فهو أبتر"،ص

حيدر -*السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي لأحمد بن الحسين بن علي الخرساني أبوبكر البيهقي: مجلس دائرة المعارف

بلفظ أبي  )،5978ح(هـ، كتاب الجمعة، �ب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة ، 1344الطبعة الأولى -آ�د

  .208،ص3دأ فيه �لحمد � فهو أقطع "،جهريرة "كل أمر ذي �ل لا يب

م، �ب: ما جاء 1993الطبعة الثانية -بيروت–*صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة 

  173،ص6في الابتداء بحمد الله تعالى، بلفظ أبي هريرة،ج

وعملا �لحديث بكي، وأحمد شاكر، وابن دقيق العيد بقوله: "حه جماعة من العلماء كابن حبان، والس: وهذا الحديث صحّ قلت 

لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمان الرحيم و�لحمد � أو بحمد الله أو بذكر الله فهو -أي شأن وحال-الصحيح المفيد كل أمر ذي �ل

ين أبو الفتح محمد بن علي القشيري شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية لتقي الد(أجذم، أو أقطع، أو أبتر".

، كما حسنه بعض العلماء كابن الصلاح، )11م ،ص2003الطبعة السادسة –المعروف �بن دقيق العيد: مؤسسة الر�ن 

"روينا هذه الألفاظ كلها في كتاب الأربعين للحافظ عبدالقادر الرهاوي، وهو حديث حسن روي العراقي، والنووي الذي قال فيه: و 

الأذكار لأبي زكر� محيي الدين يحي بن شرف النووي، تحقيق: عبدالقادر (، وروي مرسولا، ورواية الموصول جيدة الإسناد".موصولا

، لكن الصواب أن هذا الحديث ضعيف )112،ص1م،ج1994طبعة منقحة -بيروت-الأرنؤوط: دار الفكر والنشر والتوزيع

ال الدراقطني: "تفرد به قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، لايرتقي إلى درجة الحسن...فضلا عن درجة الصحة، ق

بن   وأرسله غيره عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرة ليس بقوي في الحديث، ورواه صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبدالرحمن

 =سنن(ديث، وصدقة ومجمد بن سعيد ضعيفان، والمرسل هو الصواب".كعب بن مالك، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الح
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وفيــــه أيضـــــا  ،)يمِ حِ الـــــرَّ  نِ حمَْ الــــرَّ  اللهِ  مِ سْـــــبِ (فقــــال: ،�ـــــا 1]المصــــنف[ث بمعـــــنى ابتــــداء والــــروا�ت الــــثلا

 ،2فــــــق العلمــــــاء علــــــى اســــــتحباب ابتــــــداء القــــــراءة �ــــــا في غــــــير الصــــــلاةفقــــــد اتّ  الاقتـــــداء بكتــــــاب الله،

  ملابســـــــة بركتهـــــــا التـــــــأليفو  ،والمقصـــــــود مـــــــن الابتـــــــداء �ـــــــا: الاســـــــتعانة �سمـــــــه تعـــــــالى ،المكتوبــــــة أي:

  من أوله إلى آخره. ،كله

ـــــــملمـــــــا عُ  ؛تســـــــمية نفســـــــه في أول كتابـــــــه ثم شـــــــرع في       ـــــــتي  لِ أن العمـــــــل والفتـــــــوى مـــــــن الكتـــــــب ال

ـــــم صـــــحة مـــــا هـــــلجُ  ـــــي ـَ(فقـــــال: ،3)وزتجـــــلا(فيهـــــا  مؤلفهـــــا ولم يعُل ـــــالعَ  ولُ قُ ـــــدمـــــن عَ ) دُ بْ إذا خضـــــع  :ب

﴾    ﴿ ، ومنــــــــه:4ذلّ و 
 ؛، ولم يثبــــــــت في كــــــــل النســــــــخ6اضــــــــعا ذلــــــــيلاأي:خ 5

فهـــــو فعيــــل بمعـــــنى  المحتــــاج في ذاتـــــه لعجــــزه وضــــعفه، ،المفتقـــــر أي:) يرُ قِــــالفَ : (بــــل الثابــــت فيهـــــا كلهــــا

  هة.ر �لمحتاج كثيرا على أنه صيغة مبالغة، و�لدائم الحاجة على أنه صفة مشبّ وفُسِّ  فاعل،

فهــــــــو  ،أي: الشــــــــديد الحاجــــــــة ،أُ جَ لْ ـمُ عنــــــــاه الــــــــوم نعــــــــت للفقــــــــير، ،اســـــــم مفعــــــــول )رُّ طَ ضْ ـمُ الــــــــ(     

بمعــــنى ) هِ بــِّــرَ  ةِ حمَْــــرَ لِ (والــــلام في  ،يكــــون محتاجــــا ولــــيس مضــــطرا لأن الإنســــان قــــد مــــن الفقــــير؛ أخــــصّ 

ــــــ( "،إلى" ــــــألم ( )رُ سِ كَ نْ ـمُ ال ــــــ، (7)بســــــبب الألمأي: المت ــــــ) هُ رُ اطِ خَ ــــــه؛ لأنــــــه محلّ منهمــــــا  ه، فكــــــلّ أي: قلب

                                                                                                                                                                                              

الطبعة -بيروت-: مؤسسة الرسالةوآخرون الأرنؤوط، الدارقطني،تحقيق:شعيب لأبي الحسن علي الدارقطني=

  .  )427،ص1م،ج2004الأولى
  .بساقطة من :1
  ).10،ص1مواهب الجليل،ج(".الصلاةب البسملة في أوله في غير قال الحطاب :"فإن العلماء متفقون على استحبا2
  : لا يجوز.بو أ في  3
- لسان العرب لجمال الدين لأبي الفضل جمال الدين ابن منظور:دار صادر(الخضوع والتذلل".قال ابن منظور: "وأصل العبودية 4

  )2776،ص4جهـ،1414الطبعة الثالثة  -بيروت
  .93سورة مريم، الآية: 5
: "إلا آتي الرحمن عبدا": إلا �تي ربه يوم القيامة عبدا له، ذليلا خاضعا، مقرا له قال الطبري في تفسير قوله تعالى6

تفسير الطبري لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري، تحقيق: د.عبد الله بن عبدالمحسن التركي (�لعبودية".

الطبعة الأولى -القاهرة-هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان�لتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر:دار 

  .   )641،ص15م،ج2001
  : لتسبب الألم عنه.أفي 7
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) ىوَ قْـــــــالتـَّ وَ  لِ مَـــــــالعَ  ةِ لَّـــــــقِ لِ (ثم علّـــــــل انكســـــــاره بقولـــــــه: ،المشـــــــا�ة؛ لأن العلاقـــــــة غـــــــير 1مجـــــــاز مرســـــــل

  يثقون �نفسهم في حال. وسخطة لنفسه؛ لأن أولياء الله لا ،تواضعا منه لربه

  ][ ترجمة خليل

ــــــ( ،2وهــــــي صــــــفاء المــــــودة ،ةلَّــــــمــــــن الخُ  ،"يقــــــول"عطــــــف بيــــــان لفاعــــــل  أو، بــــــدل) يــــــلُ لِ خَ (        نُ بْ

ســـــخ مكانـــــه بخطـــــه في آخـــــر نســـــخة مـــــن مناســـــكه، وفي بعـــــض النّ  دجِـــــكـــــذا وُ )ىوسَـــــمُ  نُ بْـــــ اقَ حَ سْـــــإِ 

نعــــــت  )يُّ كِ الِ ـمَ الــــــ( "،ضياء الــــــدينـ"، ويلقــــــب بــــــ"أبي الضــــــياء"، و"أبي المــــــودةـ"، ويكــــــنى بــــــ"يعقــــــوب"

والشـــــــيخ عبـــــــدالله  ،3ا يـــــــلازم أ�عبـــــــدالله بـــــــن الحـــــــاج صـــــــاحب المـــــــدخللخليـــــــل؛ لأن أ�ه كـــــــان حنفي�ـــــــ

ــــــــفشــــــــغّل ولــــــــده مالك ،4المنــــــــوفي ا إلى أن تخــــــــرج �لشــــــــيخ عبــــــــدالله المنــــــــوفي، وقــــــــرأ الأصــــــــول والعربيــــــــة يً

وكــــــان  -أكــــــبر مدرســــــة في مصــــــر–س �لشــــــيخونة ودرّ  وجــــــاور بمكـــــة، والحـــــديث علــــــى غــــــيره، وحــــــجّ 

أصــــــــيل  �قـــــــب الـــــــذهن، ا في علمـــــــاء القـــــــاهرة، مجمعــــــــا علـــــــى فضـــــــله ود�نتــــــــه،ا، صــــــــدرً عالمـــــــا ر�نيـّــــــ

وألــّـــــف علـــــــى ابـــــــن  مـــــــن الفقهـــــــاء والفضـــــــلاء، يديـــــــه جماعـــــــةٌ تخـــــــرج بـــــــين  البحـــــــث، صـــــــحيح النقـــــــل،

وهـــــــو أكثـــــــر  اعتمـــــــده النـــــــاس،و وضـــــــع الله عليـــــــه القبـــــــول،  ،"التوضيحـ"الحاجـــــــب الشـــــــرح المســـــــمى بـــــــ

قــــــال ، متوســــــط، اعتمـــــده النـــــاس، وجمــــــع ترجمـــــة شــــــيخه المنـــــوفي "منســـــكه"ا وفوائــــــد، وشـــــروحه فروعًـــــ

                                                             
ا�از: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة، فإذا كانت العلاقة المشا�ة فا�از استعارة، وإلا 1

ة في المعاني والبيان والبديع لأحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي، تحقيق: د. يوسف ينظر: جواهر البلاغ(فهو مجاز مرسل. 

  . )251ص-بيروت- الصميلي: المكتبة العصرية
تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون إلى (هي سليمة من تخلل الفساد لها ". :يقول أبوبكر بن فورك :"الخلة: إصفاء المودة أي2

سة وتحقيق: علال عبدالقادر بندويش، رسالة ماجستير: جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، الطبعة آخر سورة السجدة، درا

  .             )188م،ص2009الأولى
أبوعبدالله محمد بن محمد العبدري الفاسي المغربي المعروف �بن الحاج الفقيه العالم، جمع بين العلم والعمل، أخذ عن ابن أبي جمرة، 3

أبي إسحاق المطاطي، وغيرهما، وأخذ عنه عبد الله المنوفي والشيخ خليل، ألف كتاب المدخل، وهو كتاب حفيل، ألفه �شارة من و 

   )313،ص1شجرة النور،ج/321،ص2الديباج،ج(هـ727 جمرة. توفي �لقاهرة سنة شيخه ابن أبي
ه �لشرف الزواوي، وجمال الدين الأقفهسي، الفقيه الفاضل، تفقّ عبدالله بن محمد المنوفي المصري المالكي، )هـ749-هـ686(محمدأبو4

ف في مناقبه وكراماته �ليفا وغيرهما، وعنه أخذ جماعة منهم أحمد الربعي، وخليل بن إسحاق الذي �ثر بشيخه �ثيرا ظاهرا، فألّ 

/شجرة 219نيل الابتهاج،ص.(عةلا يخرج إلا إلى صلاة الجماعة أو الجم طع �لمدرسة الصالحية زمنا؛ فكانمفردا، انق

   )249،ص1النور،ج
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ســـــــت  أو ســــــتين،وتـــــــوفي في ســــــنة ســـــــبعة و  ،2علـــــــى معرفتــــــه �لأصــــــول" "وهـــــــي تــــــدلّ  :1ابــــــن حجــــــر

م مــــــن هَــــــوَ و  ،4"وهــــــذا الأخــــــير أشــــــبه": 3قــــــال الشــــــيخ أحمــــــد ��، وســــــبعين وســــــبع مائــــــة �لطــــــاعون

  .5ع وأربعين وسبع مائة �لطاعونأرّخها بسنة وفاة شيخه سنة تس

وأخــــــبره أن الله غفــــــر لــــــه  ،في المنــــــام بعــــــد وفاتـــــه خلــــــيلا أن بعــــــض الطلبـــــة رأى" :6وذكـــــر ابــــــن فــــــرات

  .7"ى عليهولمن صلّ 

  ]  والشكر والثناء على الله الحمدنى مع[

ــــدً حمَْــــ ِ�َِّ ( ،بمعــــنى المــــدح بكــــل كمــــال) دُ مْــــالحَ (    ــــيَ  بمعــــنى) افيِ وَ ا يُـ ــــ(أي:يقــــوم بشــــكر ،يفِ ــــزَ ت ـَ امَ  دَ ايَ

 ،"مــــــا"لبيــــــان إ�ــــــام  ن"مـــــــ "فــــــ عم الــــــتي مــــــن شــــــأ�ا الــــــز�دة بســــــبب شــــــكرها،الــــــنّ  أي:) مِ عَ الــــــنِّ  نْ مِــــــ

ــــنِّ "و ــــن ـْلإِ بمعــــنى ا "عمال ق الحمــــد و�ــــذا التقريــــر ينتفــــي مــــا أورد عليــــه مــــن إيهــــام تعلـّـــ، بــــه مِ عَ ن ـْلـــــمُ ا ام أوعَ

ــــــنّ  ــــــنّ  "يــــــوافي"وبعبــــــارة في معــــــنى  عم دون مــــــا تقدمــــــه منهــــــا،�لمتزايــــــد مــــــن ال عم أي: يلاقــــــي، ويقابــــــل ال

  ﴿: لقولـــــه تعــــــالى ؛بمعـــــنى أن الحمــــــد نعمـــــة تقتضـــــي ز�دة الـــــنعم المتزايـــــدة مـــــن أجلـــــه،

                                                             
الإمام الحافظ، صاحب  شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الشافعي المصري، )ه852-ه773(أبو الفضل1

التصانيف الشهيرة، أشهرها: فتح الباري شرح صحيح البخاري، �ذيب التهذيب، الإصابة في تمييز الصحابة، الدرر الكامنة في 

لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ لأبي الفضل تقي الدين .(عيان المائة الثامنة، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرحها، وغيرهأ

  .)367،ص8شذرات الذهب،ج/211م،ص1998علمية، الطبعة الأولىمحمد بن محمد الهاشمي: دار الكتب ال
 .207،ص2الدرر الكامنة،ج2
خذ عن أبيه أحمد وعمه �� بن أحمد التكروري التنبكي،السوداني، الفقيه المالكي المؤرخ، أ أحمد) ه1036-هـ963(أبوالعباس3

فاشتعل �ا �لتدريس والـتأليف والإفتاء، تتلمذ  شيخه محمد بغيع الذي لازمه سنين طويلة، وانتفع به، نفي إلى مراكش،أبي بكر، و 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج، المقصد في الشرح على مختصر خليل،  :نهاربة والشناقطة. ألف عدة كتب معلى يديه لفيف من المغا

/فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور لأبي عبدالله الطالب محمد بن أبي بكر الصديق 15،ص1درة الحجال،ج(وغيرها.

  .)31هـ،ص1401الطبعة الأولى -بيروت–محمد حجي :دار الغرب الإسلامي –البرتلي الولاتي، تحقيق: محمد إبراهيم الكتاني 
  .172نيل الابتهاج،ص4
  ) 357،ص1ينظر:الديباج المذهب،ج(ه749يقصد به ابن فرحون الذي أورد في ديباجه: أن خليلا توفى سنة5
ف عبد الخالق بن علي بن الحسن المعروف �بن فرات، الفقيه، أخذ عن الشيخ خليل، وعن الشيخ جمال الدين بن هشام، وصنّ 6

   )285/نيل الابتهاج،ص104توشيح الديباج،ص(هـ.794لى مختصره توفي سنةشرحا ع
  .104ينظر: توشيح الديباج، ص7
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﴾
ـــــه شـــــيء منهـــــا، ،وهـــــي لكثر�ـــــا تقتضـــــي ز�دتـــــه، 1 وهـــــذا علـــــى ســـــبيل  حـــــتى لا يفوت

ــــــه ــــــان بحمــــــد أو شــــــكر يقــــــوم �دنى نعمــــــة مــــــن نعــــــم الله علي ــــــيس في طــــــوق البشــــــر الإتي  ،ا�ــــــاز؛ إذ ل

  .وهكذا ،بدليل أن الحمد نفسه نعمة تقتضي الشكر

ــــــ(أي:المــــــدح والثنــــــاء  )رِ كْ الشُــــــوَ ( نى فقــــــال:بمــــــا يرادفــــــه في المعــــــن في إيــــــراده ثم تفــــــنّ         تعــــــالى، )هُ لَ

لا  ،وهـــــو العطـــــاء عـــــن اختيـــــار)، لِ ضْـــــالفَ  نْ مِـــــ( أعطـــــا� )�َ لاَ وْ ا أَ ى مَـــــلَـــــعَ ( ،وهـــــو الوصـــــف �لجميـــــل

ــــــــة للإيمــــــــان ولا وجــــــــوب عليــــــــه، ،عــــــــن إيجــــــــاب وســــــــلامة الحــــــــواس  ،التوفيــــــــق للطاعــــــــةو  ،ومنــــــــه الهداي

ــــــذولُ  الكثــــــيرُ  هــــــو الخــــــيرُ و  )مِ رَ الكَــــــوَ (، الإدراكو  ــــــ المب وهــــــذا أولى مــــــن تفســــــير  ة ولا إحســــــان،لغــــــير علّ

 ،وزعـــــــم لـــــــذلك أن حمـــــــده عـــــــام ،بكمـــــــال الـــــــذات، والكـــــــرم بكمـــــــال الصـــــــفات 2ء)الفضـــــــلا(بعـــــــض 

  .3صوشكره خا

ـــــة الإجماليـــــة خـــــاف أن يتـــــوهم  ،ولمـــــا قابـــــل كـــــل نعمـــــة �لحمـــــد والشـــــكر إجمـــــالا       أن تلـــــك المقابل

لا أقـــــدر  أي: ،كـــــل ثنـــــاء عليـــــهأي:، )هِ يْـــــلَ عَ  اءً نَـــــي ث ـَصِـــــحْ أَ  لاَ (:م بقولـــــهفرفـــــع ذلـــــك التـــــوهّ  ،إحصـــــاء

  .ن الثناء عليه أفراده لا تتناهىعلى الإتيان بجميع الثناءات المستحقة � تعالى؛ لأ

ـــــاء الـــــذي يقـــــوم بشـــــكر نعمـــــه أي:) وَ هُـــــ( ـــــا أَ مَـــــكَ ( الثن ـــــ عَ نىَ ثْـ ثنـــــاؤه علـــــى نفســـــه  أي: ،)هِ سِـــــفْ ى ن ـَلَ

�ـــــــذا الكـــــــلام إلى قولـــــــه  صوأشـــــــار ، مصـــــــدرية "مـــــــا"و لكـــــــاف زائـــــــدة،بكلامــــــه القـــــــديم في أزلـــــــه، فا

، 5"كَ ســــــــــفْ ى ن ـَلَــــــــــعَ  تَ يْـــــــــن ـَث ـْا أَ مَــــــــــكَ   تَ نـْــــــــأَ  ،كَ يْــــــــــلَ عَ  اءً نَــــــــــي ث ـَصِـــــــــحْ  أُ "لاَ  :4صلى الله عليه وسلم في صـــــــــحيح مســــــــــلم

                                                             
  .7سورة إبراهيم، الآية:1
  : الفضل.أفي 2
  )21،ص1شرح الخرشي،جينظر:(شي؛ إذ هو صاحب هذا الكلام.يقصد بذلك الخر  3
ئمة الحفاظ،، وأعلام المحدثين، ارتحل لأمصار ، أحد الأجاج القشيري النيسابوريمسلم بن الح) ه261-ه206(هو أبو الحسين4

في سبيل طلب العلم الشرعي، وخصوصا الحديث الشريف، روى عن البخاري، وأحمد بن حنبل، وغيرهما، ألف "الصحيح" وهو 

لشمس الدين محمد ء سير أعلام النبلا(حدان، والأقران، والعلل، وغيرها.أصح كتب الحديث بعد البخاري، وله كتاب المنفردات والو 

  ) 270،ص3/شذرات الذهب،ج557،ص12،جم 2006طبعة -القاهرة-بن أحمد بن قايماز: دار الحديث
صحيح  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 5

كتاب هـ،1334لمطبوعة في استانبول سنة طبعة مصورة من الطبعة التركية ا-بيروت-ين: دار الجيلمسلم، تحقيق: مجموعة من المحقق

 =من حديث عائشة، بلفظ: "فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، ،)486ح:،(الصلاة، �ب ما يقال في الركوع والسجود
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ــــــه إلى مــــــا رو  ــــــه الســــــلام قــــــال:آأن  يو�لكــــــلام قبل ــــــدينيِ تَ رب شــــــغلْ �َ " دم علي فعلمــــــني  ؛ بكســــــب ي

 ،حمــــــدا يــــــوافي نعمــــــه، رب العــــــالمينمــــــه الحمــــــد � فعلّ  فيــــــه مجــــــامع الحمــــــد والتســــــبيح، شــــــيئا تجمــــــع لي

ـــــده ـــــنعم  ،يســـــاوي :-�مـــــزة في آخـــــره-ومعـــــنى يكـــــافئ  ،1"ويكـــــافئ مزي ويقـــــوم بشـــــكر مـــــا زاد مـــــن ال

  .أنه أفضل المحامد :كل واحد منهما  ولذا قيل في والإحسان،

 . 2"ردّ ذلــــــــك إلى المحــــــــيط بكــــــــل شــــــــيو  الثنــــــــاء تفصــــــــيلا، اعترافــــــــه صلى الله عليه وسلم �لعجــــــــز عــــــــن"وفي الحـــــــديث:

ــــــه لا في معنــــــاه: 3الأبيقــــــال  ــــــد أن عظمــــــة الله تعــــــالى وصــــــفات جلال وعلــــــوم البشــــــر  �ايــــــة لهــــــا، "يري

ـــــــة ـــــــاهى، ،وقـــــــدر�م متناهي ـــــــاهى فـــــــلا يتعلقـــــــان بمـــــــا لا يتن ـــــــق بـــــــذلك علمـــــــه الـــــــذي لا يتن  ،وإنمـــــــا يتعل

  .4وتحصيه قدرته التي لا تتناهى"

                                                                                                                                                                                              

وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه، وهو في المسجد، =

  .51،ص2جء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"،وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثنا
ر في: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني، تحقيق: أبو عصام حسن بن كِ ذُ ضعيف، حديث 1

حديث يروى "أن جبرائيل علم آدم  )،2524ح:(م، كتاب الإيمان،1995الطبعة الأولى -مصر-طب: مؤسسة قرطبةعباس بن ق

هذه الكلمات: الحمد � حمدا يوافي نعمه، ويكافئ مزيده وقال: علمتك مجامع الحمد". قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط: 

ه حتى وصفه، وأما النووي فقال في الروضة  في مسألة جل الحمد:ما لهذه ضعيف الإسناد منقطع غير متصل. قلت: فكأنه عثر علي

المسألة  دليل معتمد، ثم وجدته عن ابن الصلاح في أماليه  بسنده إلى عبدالملك بن الحسن، عن أبي عوانة، عن أيوب بن إسحاق 

  .31،ص4وهذا معضل،ج-ثم ذكر الحديث-بن ساعد، عن أبي نصر التّمّار، عن محمد بن النّضر 
الكلام للقاضي عياض، حيث قال: وقوله أنت كما أثنيت على نفسك: اعتراف �لعجز عن تفصيل الثناء، وأنه كما قال لا  2

إكمال المعلم ( .يحصيه، وردّ ثنائه إلى الجملة دون تفصيل وإحصاء وتعيين، فوكّل ذلك إلى المحيط  بكل شيء جملة و تفصيلا "

–بي الفضل عياض بن موسى بن عياض، تحقيق:د. يحي إسماعيل: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع بفوائد مسلم للإمام الحافظ أ

  .  )401،ص2م،ج1998الطبعة الأولى -المنصورة
الوشتاني المالكي التونسي، عالم �لحديث، فقيه، مفسر، قرأ على ابن عرفة وغيره، ولي قضاء الجزيرة  الأبيأبوعبدالله محمد بن خلفة 3

هـ، من أشهر مؤلفاته: إكمال إكمال المعلم لفوائد كتاب مسلم، جمع فيه بين شروح المازري والقاضي عياض والقرطبي 808ة سن

/شجرة 287نيل الابتهاج،ص(هـ.827والنووي مع ز�دات من كلام شيخه ابن عرفة، وله شرح المدونة،، مات بتونس عام 

   )351،ص1النور،ج
  .  210،ص2ج  -بيروت-المالكي: دار الكتب العلمية الأبيأبي عبدالله محمد بن خلفة الوشتاني  إكمال إكمال المعلم للإمام 4
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ـــــــــاللُّ  هُ لُ أَ سْـــــــــنَ وَ (     ـــــــــعِ  جمَِ فيِ  ةَ انـَــــــــعَ الإِ وَ  فَ طْ  الِ حَـــــــــوَ ( أي:الحـــــــــالات أو الأوقـــــــــات، )الِ وَ حْـــــــــالأَ  ي

ــــــحُ  ــــــزول ، )ولِ لُ ــــــ أي: ،)1هِ سِــــــمْ  رَ فيِ  انِ سَــــــنْ الإِ (أي:ن ــــــبره،ـفِ ــــــه فيمــــــا  ي ق ــــــذكر مــــــع دخول وخصّــــــه �ل

    .لأنه أول منازل الآخرة قبله؛

وهـــــــي هنـــــــا  بمعـــــــنى التحيـــــــة، )مُ لاَ السّـــــــوَ ( عظـــــــيم،أي: ز�د�ـــــــا مقرونـــــــة �لت، الرحمــــــة) ةُ لاَ الصّـــــــوَ (     

 �َ دِ يِّ ى سَــــــلَــــــعَ (عنــــــه �لســـــلامة مــــــن الآفــــــات  يعــــــبرّ و  إدخـــــال الســــــرور عليــــــه أو الأمـــــان أي: ز�دتــــــه،

ــــــمحَُ   )هِ ى آلــِــــلَــــــعَ وَ (، مــــــن الجــــــن والإنــــــس )مِ مَــــــالأُ  رِ ائِ سَــــــلِ  وثِ عُ ب ـْـمَ الــــــ ،مِ جَــــــالعَ وَ  بِ رَ العَــــــ دِ يِّ سَــــــ ،دٍ مَّ

ـــــه  :والمـــــراد هنـــــا ،2جـــــل في اللغـــــة: أهلـــــه وعيالـــــه، ويطلـــــق علـــــى أتباعـــــهوآل الر  عطـــــف علـــــى محمد، أقارب

علــــــى اخــــــتلاف مـــــــذاهب  ،أو قــــــريش كلهـــــــا ،أو بــــــز�دة بـــــــني المطلــــــب ،المســــــلمون مــــــن بـــــــني هاشــــــم

  .3العلماء فيهم

مــــــن اجتمــــــع بــــــه صلى الله عليه وسلم وإن لم "الأصــــــحاب، وهــــــو عرفــــــا:  :بمعــــــنى جمــــــع لصــــــاحب) هِ ابِ حَ صْــــــأَ وَ (      

ـــــمحمد بــــن أبي بك :مثــــل ،مــــن اجتمــــع بــــه قبــــل تمييــــزه منــــه ، واختلــــف فــــيمن عــــدّ 4"اجتماعــــه بــــهيطــــل   رــ
                                                             

العباس الهلالي :"وأصل الرمس مصدر رَمَسَ الميت أي: دفنه وستره، من �ب نصر، ومنه قيل: للر�ح روامس؛ لأ�ا تدفن  قال أبو1

البصر شرح خطبة المختصر للعلامة خليل لأبي العباس أحمد الهلالي الفلالي،  ينظر:نور.(الآ�ر، ثم نقل لتراب القبر، ثم للقبر نفسه

  .)83م،ص2007الطبعة الأولى  - كيفة والعين-تحقيق: محمد محمود ولد محمد الأمين: دار يوسف بن �شفين ومكتبة الإمام مالك
  .   1627،ص4الصحاح �ج اللغة،ج 2
: أ�م الذين حرمت عليهم الصدقة، القول الأول على أقوال تعددت إلى أقوال ستة :اختلف أهل العلم في المراد �ل النبي صلى الله عليه وسلم3

؟ القول وهو قول جمهور العلماء، وقد اختلفوا في تحديد من تحرم عليه الصدقة ؛هل هم بنو هاشم فقط ؟أم بنو هاشم وبنو المطلب

القول أ�م أصحاب الكساء خاصة. القول الرابع: اء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. : أ�م نسالقول الثالثأ�م الأزواج والذرية. الثاني: 

: أ�م الأتقياء من أمته، وقد �قش الشيخ ابن تيمية هذه الأقوال، القول السادس: أ�م أمته و أتباعه إلى يوم القيامة. الخامس

ينظر: أهل البيت عند (ة معللا ذلك بصراحة الأدلة وقو�ا. ورجح القول الأول القائل �ن آل البيت هم من حرمت عليهم الصدق

      )48م،ص2012الطبعة الأولى -جدة-ي:مركز التأصيل للدراسات والبحوثشيخ الإسلام ابن تيمية لد. عمر بن صالح القرموش
ي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، راء العلماء في تعريف الصحابي، ولعل أصحها ما ذهب إليه ابن حجر بقوله: "الصحابي من لقآتعددت  4

لأنه يخرج  ومات على الإسلام، ولو تخللت ردّة في الأصح"، والتعبير بـ"اللّقِي" أولى من قول بعضهم: الصحابي: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؛

دات بقوله: ويخرج بقيد "مؤمنا" من حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد، غير أنه قيّد التعريف بتقيي

حصل له اللقاء المذكور، لكن في حال كونه كافرا، وقوله: به يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب 

لام" قيد قبل البعثة "، لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا �نه سيبعث، ولم يدرك البعثة "كبحيرة"، وفيه نظر، وقوله "ومات على الإس

النبي  يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به، ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطل، ثم يقول: "وأطلق جماعة أن من رأى

 = رآهصلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وهو محمول على من بلغ سن التمييز؛ إذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه .نعم يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم
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كمـــــا   ،ل دفنـــــهبـــــوق ، أو دخـــــل عليـــــه بعـــــد موتـــــه2آمـــــن بـــــه في حياتـــــه ولم يـــــره كالنجاشـــــي، و 1الصـــــديق

بمعــــــنى أ�ــــــا  ،لهــــــاقب) مِ مَــــــالأُ  لَ ضَــــــفْ أَ ( أمــــــة الإجابــــــة :يعــــــني) هِ تِــــــمَّ أُ وَ  هِ تِــــــيَّ رِّ ذُ وَ  هِ اجِــــــوَ زْ أَ وَ ( ،3في ذؤيـــــب

﴾     ﴿ :لقولــــــــــــه تعــــــــــــالى ،ثرهــــــــــــا ثــــــــــــوا� أو مناقــــــــــــبأك
وفي الحــــــــــــديث  ،4

ــــــــتِ تُ  مْ تُ ن ـْالمرفــــــــوع:"أَ  ــــــــأَ  ،ةً مَّــــــــأُ  ينَ عِ بْ سَــــــــ ونَ مُّ ــــــــمُ رَ كْ أَ ا وَ هَــــــــرُ ي ـْخَ  مْ تُ نْـ ــــــــت ـَ ى اللهِ لـَـــــــا عَ هَ  ،5ذيرواه الترمــــــــ ،"الىَ عَ

  .6نهوحسّ 

  

                                                                                                                                                                                              

فيكون صحابيا من هذه الحيثية، ومن حيث الرواية يكون �بعيا، وهل يدخل من رآه ميتا قبل أن يدفن كما وقع ذلك لأبي =

ينظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (ذؤيب الهذلي الشاعر؟ إن صح محل نظر، والراجح عدم الدخول". 

/الإصابة 111م،ص2000الطبعة الثالثة-دمشق-ر العسقلاني، تحقيق: نور الدين عتر: مطبعة المصباحلأبي الفضل أحمد بن حج

في تمييز الصحابة لأبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض: دار الكتب العلمية 

     )159، 158،ص 1م،ج1995الطبعة الأولى -بيروت–
بي بكر الصديق، ولد عام حجة الوداع في الطريق، أمه أسماء بنت عميس،  روى عن أبيه مرسلا، وعن أمه أسماء بنت محمد بن أ1

�ذيب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني: مطبعة  دائرة المعارف .(ه38عميس، وعنه ابنه القاسم، قتل بمصر سنة 

  .)80،ص9هـ، ج1326الطبعة الأولى  - الهند-النظامية
ا أصحمة النجاشي، ملك الحبشة، والنجاشي لقب له ولملوك الحبشة، أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إلى المسلمين الذين هاجرو  2

أحمد بن مهران  معرفة الصحابة لأبي نعيم(إلى أرضه، وتوفي ببلاده قبل فتح مكة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم �لمدينة، وكبر عليه أربعا. 

  )354،ص1م،ج1998الطبعة الأولى -الر�ض-الأصبهاني، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي: دار الوطن للنشر
أبو ذؤيب الهذلي الشاعر، قيل: اسمه خويلد بن خالد ابن محرث بن زبيد بن مخزوم، شاعر مجيد مخضرم، أدرك الجاهلية، وقدم   3

أسد الغابة لأبي الحسن علي عزالدين ابن (، غزا الروم في خلافة عمر بن الخطاب، ومات ببلاد الروم. المدينة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

  )102،ص5م ،ج1989-بيروت-الأثير:دار الفكر
  .110سورة ال عمران، الآية: 4
�لجامع الصحيح أو وحفاظه، صاحب السنن المشهورة  أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي، من أئمة  علماء الحديث 5

لسان (ه279سنن الترمذي، تتلمذ للبخاري وشاركه في بعض شيوخه، من �ليفه غير السنن: العلل، الشمائل المحمدية، توفي سنة

 الطبعة-بيروت-مؤسسة الأعلمي-لهندا-الميزان لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: دائرة المعارف النظامية

   )387،ص9يب التهذيب،ج/�ذ371،ص7م،ج1986الثالثة

م، �ب ومن سورة آل 1998طبعة -بيروت-سنن الترمذي، تحقيق: بشار عواد معروف: دار الغرب الإسلامي: أخرجه في6 

   ﴿:، بلفظ �ز بن حكيم عن أبيه عن جده، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى)3001ح:(عمران، 

 ﴾ 76،ص5قال الترمذي: "هذا حديث حسن"،ج  ،مة أنتم خيرها و أكرمها على اللهقال: أنتم تتمون سبعين أ.  
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ــــــه  ،إن كانــــــت الصــــــلاة بمعــــــنى الرحمــــــة :الأولى: تمــــــاتت فــــــلا يجــــــوز الــــــدعاء �ــــــا للنــــــبي صــــــلى الله علي

ـــــــــاء الصـــــــــلاة ـــــــــث الـــــــــواردة فيهـــــــــا كـــــــــذلك 1كمـــــــــا في الرســـــــــالة  ،وســـــــــلم إلا مدرجـــــــــة في أثن ، والأحادي

  .2ضعيفة

ـــــب :الثانيـــــة ـــــدعاء والطل ـــــاه ال ـــــت بمعـــــنى الخـــــبر فمعن ولايحتـــــاج في "قـــــال بعـــــض:  ،في صـــــيغتها وإن كان

  .3"وإخراج الكلام عن حقيقة الخبر ،إلى استحضار نية الطلبذلك 

                                                             
الرسالة لأبي محمد بن أبي زيد .(قال صاحب الرسالة في لفظ التشهد:"اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد" 1

  .)30،ص)د.ت.ط).(د.ط،(رارالفكالقيرواني: د
  الأحاديث الواردة في استحباب إضافة  لفظ الرحمة هي:2

: حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قال اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل الحديث الأول

راهيم وآل إبراهيم، وترحم على محمد وعلى آل محمد، كما ترحمت على إبراهيم، و�رك على محمد، وعلى آل محمد، كما �ركت على إب

إبراهيم وآل إبراهيم، شهدت له يوم القيامة �لشهادة، وشفعت له".  أخرجه في: * الأدب المفرد لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل 

م، �ب الصلاة 2003الطبعة الأولى-مصر-البخاري، تحقيق: علي عبد الباسط مزيد، وعلي عبدالمقصود رضوان: مكتبة الخانجي

/*�ذيب الآ�ر لأبي جعفر الطبري، تحقيق: علي رضا بن عبدالله: دار المأمون 295واللفظ له، ص ،)641ح:(على النبي،

. قال ابن حجر: "رجال إسناده رجال الصحيح إلا سعيد بن العاص 219،ص348م،ح:1995الطبعة الأولى-دمشق- للتراث

فتح الباري شرح صحيح البخاري لأبي الفضل بن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد فؤاد (بن علي فإنه مجهول".الراوي له عن حنظلة 

  )159،ص11هـ،ج1379طبعة -بيروت-عبدالباقي: دار المعرفة

محمد وعلى آل  :حديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل علىالحديث الثاني

محمد، و�رك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، كما صليت و�ركت وترحمت على إبراهيم إنك حميد مجيد". أخرجه في: 

/* البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، �ب 391،ص1،ج993*الحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، �ب التأمين،ح:

الدراية في تخريج أحاديث الهداية لأبي ( . قال ابن حجر: في إسناده رجل مجهول2،379،ج4136بي،ح:وجوب الصلاة على الن

  )158،ص1،ج-بيروت-الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني: دار المعرفة

ليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم اجعل : حديث بريدة قال:"قلنا �رسول الله قد علمنا كيف نسلّم عالحديث الثالث

مسند أحمد،  صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد، وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد". أخرجه في: *

م، عن طريق أبي داود الأعمى عن 2001تحقيق: شعيب الأرنؤوط ،عادل مرشد ،وآخرون: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى

متروك الحديث، وكذبه  -وهو نفيع بن الحارث- . قال الأرنؤوط: إسناده ضعيف جدا؛ لأن أبو داود الأعمى22988بريدة،ح:

إلا -وإن كانت ضعيفة الأسانيد-ابن حجر قال عن هذه الأحاديث:"وهذه  الأحاديث : غير أنقلت. 92،ص38ابن معين، ج

ينظر: نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار لابن (على أن للز�دة أصلا".  أ�ا يشد بعضها بعضا، أقواها أولها، ويدل مجموعها

  . )40،ص4م ،ج2008الطبعة الثانية -دمشق /بيروت-حجر العسقلاني، تحقيق: حمدي عبدا�يد السلفي :دار ابن كثير
  .  17،ص1ينظر:مواهب الجليل،ج 3
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  .1"كل خبر معناه الطلبو  وينبغي أن يقال مثل ذلك في جملة الحمد والشكر،" س: قال

ـــــة: ـــــاء �لتبـــــع لهـــــم، ومعناهـــــا حينئـــــذ  صفي كـــــلام  الثالث ـــــل علـــــى جـــــواز الصـــــلاة علـــــى غـــــير الأنبي دلي

ــــدعاء لهــــم �لرحمــــة، والتــــوقير المخصــــوص بــــه النــــبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنــــه يجــــب أن  ولــــيس فيهــــا معــــنى التعظــــيم ال

  يكون الدعاء له مخالفا لدعاء الناس بعضهم لبعض.

ــــــه-ولمــــــا أ�ــــــى الكــــــلام         ــــــه  ،مــــــن الثنــــــاء علــــــى الله -فيمــــــا يجــــــب الافتتــــــاح ب والصــــــلاة علــــــى نبي

 عُ طـَــــقْ أَ  وَ هُـــــف ـَ يَّ لـَــــعَ  ةِ لاَ لصَّـــــ�ِ وَ  هِ بـِــــ أُ دَ بْـــــي ـُف ـَ اللهُ  رُ كَ ذْ يـُــــلاَ  مٍ لاَ كَـــــ  لُّ صلى الله عليه وسلم للحـــــديث المرفـــــوع فيـــــه وهـــــو: "كُـــــ

فيكـــــون إعانــــة علـــــى  ،لبيـــــان مصــــطلحه فيــــه ؛شــــرع بعـــــده في مقدمــــة كتابــــه ،2ةٍ كَــــبرَ  لِّ كُـــــ  نْ مِــــ وقٌ حُــــممَْ 

لقطعـــــه عـــــن  �لبنــــاء علـــــى الضـــــم) دُ عْـــــب ـَوَ (فقـــــال: ،تســـــميتهو  ،أ لهـــــا بـــــذكر الباعــــث عليـــــهفهمــــه، ووطــّـــ

وهــــو  ،معــــنى، والمضــــاف إليــــه المحــــذوف ضــــمير مــــا ذكــــر مــــن البســــلمة ومــــا معهــــالا  ،الإضــــافة لفظــــا

ـــــ"علـــــى تقـــــدير  ـــــواو عـــــوض منهـــــا"اأمّ ـــــ" : يقـــــولولأن النـــــبي صلى الله عليه وسلم، أو دون تعـــــويض ،، وال في  "ا بعـــــدأمّ

وفيـــــه  ،�ب النقـــــل �لمعـــــنى ومــــن ،والاكتفـــــاء عنهـــــا �لـــــواوقتـــــداء بــــه، فيســـــتحب الا ؛ونحوهـــــا ،خطبتــــه

  .نظر

  وافع �ليف المختصر][د

ـــــل تقـــــدير        )، مْ لهَـُــــ وَ ليِ  اللهُ (أظهـــــر )نَ �َ أَ  ةٌ اعَـــــ جمََ نيِ لَ أَ سَـــــ دْ قَـــــف ـَ(في  في الكـــــلام الفـــــاء "اأمّـــــ"ودلي

ات الأحكـــــــام وهــــــو إثبــــــ )،يــــــقِ قِ حْ التَّ  المَِ عَــــــمَ ( ،كمــــــا هــــــو المســــــتحب فيــــــه  ،فقــــــدّم نفســــــه في الــــــدعاء

                                                             
ه المالكي لأبي النجا سالم بن محمد عز الدين السنهوري، تحقيق: الملك الجليل لجمع الشروح وحواشي خليل في الفقتيسير 1

  .76،ص1م،ج2019الطبعة الأولى-بيروت- عبدالمحسن العتال: دار الكتب العلمية
نتائج الأفكار، أخرجه إسماعيل بن أبي ز�د الشامي نزيل بغداد من رواية يونس بن يزيد، عن أخرجه في: * ضعيفحديث  2

  .281،ص3يف جدا،جالزهري، وإسماعيل ضع

ن السخاوي ،تحقيق: د.محمد إسحاق محمد ث النبوية لشمس محمد بن عبدالرحم*الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحادي

أخرجه الرهاوي من طريق الخليلي في الإرشاد، وأخرجه هـ، 1418الطبعة الأولى- الر�ض–ع إبراهيم: دار الراية للنشر والتوزي

قال الرهاوي:"وإسماعيل هو الشامي صاحب التفسير سكن بغداد  ،من طريق أبي بكر الزاهد المذكور سند الفردوس لهالديلمي في م

إنه شيخ ضعيف ليس �لمشهور والله  وقال الخليلي: ،يعتد بروايته ولا بز�دته انتهى في خدمة المهدي وهو ضعيف جدا، لا

  . 203،ص1أعلم،ج
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بــــــه علـــــــى  ع معلــــــم، وهــــــو: الأثــــــر الــــــذي يســــــتدلّ والمعــــــالم في اللغــــــة: جمـــــــ ،�دلتهــــــا مــــــن غــــــير تقليــــــد

  فأطلقه على الأدلة مجازا، وعلاقته أن كلاّ منهما يستدل به. ، 1الطريق

يوصـــــل إلى  وهـــــو مـــــا الــــدنيا،في أمـــــر الـــــدين و  ،م والعمــــلفي العلـــــ) يـــــقٍ رِ طَ  عَ فَـــــن ـْأَ  مْ هِ بــِــــا وَ نَـــــبِ  كَ لَ سَــــوَ (

  اجتناب نواهيه.و  ،امتثال أوامرهو  ،معرفة الله

ـــــهفي :تنكيـــــت ـــــا و�ـــــموســـــ": قول اســـــتعمال القيـــــاس في الحـــــروف الناقلـــــة للأفعـــــال إلى التعـــــدي  "لك بن

ــــــــــــــــــة إليــــــــــــــــــه،  قــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــالى: يتعــــــــــــــــــدى بنفســــــــــــــــــه، "يســــــــــــــــــلك" فــــــــــــــــــإنّ  لمــــــــــــــــــا لم تكــــــــــــــــــن متعدي

﴿ ﴾
2 ،﴿  ﴾

 وفيـــــــــــــه لغـــــــــــــة أخـــــــــــــرى: أســـــــــــــلكته �لهمـــــــــــــزة،، 3

الثانيـــــــة  أو أي: أدخلنــــــا، ،�هــــــمإوســــــلكنا و  الأولى لقــــــال:إذ لــــــو اعتمــــــد ؛ �لبــــــاء قياســــــا صفعــــــداه 

  ".أسلكنا وإ�هم"المسموعة لقال:

أو  ،إلى الأخــــــصّ  مــــــن إضــــــافة الأعــــــمّ  )يــــــقٍ رِ طَ (علــــــى الظرفيــــــة، وإضــــــافته إلى  بَ صِــــــنُ  )عَ فَــــــن ـْأَ (و     

ـــــ ،الصـــــفة إلى الموصـــــوف ـــــاني ل ـــــى �لمفعـــــول الث  ،علـــــى حـــــذف مضـــــاف )ارً صَـــــتَ مخُْ (وهـــــو: "سألنيـ"ثم أت

  .كثيرة �لفاظ قليلةإيراد المعاني ال :وهو من الاختصار، ،أي:�ليف كتاب مختصر

  الإمام مالك]رجمة ت[

والخلافــــــــة في خــــــــير  ،إمــــــــام دار الهجــــــــرة والســــــــنة )4كِ الــِــــــمَ  بِ هَ ذْ ى مَــــــــلَــــــــعَ ( ثم نعتــــــــه بكونــــــــه       

كمـــــا ورد ،الـــــذين لايزالـــــون ظـــــاهرين علـــــى الحـــــق إلى قيـــــام الســـــاعة  ،ومتبـــــوع أهـــــل المغـــــرب القـــــرون،

ـــــ ،وإن اختلفـــــت طرقـــــه، 5بـــــه الحـــــديث ـــــه إمامتُ  ،والفقـــــه ،والحـــــديث ،ه في التفســـــيرويكفـــــي في أرجحيت
                                                             

  . 217،صمختار الصحاح 1
  .12لحجر، الآية: سورة ا2
  42سورة المدثر ،الآية: 3
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض بن  ينظر ترجمته: .(بترجمة المؤلف للإمام مالك يتاكتف4

سير أعلام  /107،ص1الطبعة الأولى ،ج-المغرب-موسى بن عياض السبتي، تحقيق: مجموعة من المحققين:مطبعة فضالة، المحمدية

   )150،ص7،جالنبلاء
، عن طريق سعد بن أبي وقاص )4997ح:(: صحيح مسلم، كتاب الجهاد، �ب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين،أخرجه في 5

  .54،ص6قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم �لساعة".ج
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ـــــة العمـــــل والســـــنة، ذي مـــــذهب يختـــــاره بعـــــد إمامـــــه، ومـــــا ورد فيـــــه  وأن كـــــلّ  والقيـــــاس، وانفـــــراده بمعرف

ــــــلاَ فــَــــ ،مِ لْــــــعِ ال بِ لَــــــ طَ فيِ  لِ بــِــــالإِ  ادَ بَــــــكْ أَ  اسُ النَّــــــ بَ رِ ضْــــــيَ  نْ أَ  كُ وشَــــــوهو:"يُ ، في الحـــــديث ا مًــــــالِ عَ  ونَ دُ  يجَِ

ـــــعْ أَ  ، وأن مذهبـــــه معصـــــوم مـــــن ذي هـــــوى وبدعـــــة، وولادتـــــه علـــــى الصـــــحيح 1"ةِ ينـَــــالمدِ  ـمِ الـِــــعَ  نْ مِـــــ مَ لَ

الأول مـــــــن عـــــــام تســـــــعة  وتـــــــوفي في ربيـــــــع -بتقـــــــديم التـــــــاء علـــــــى الســـــــين-في ســـــــنة ثـــــــلاث وتســـــــعين

  .وسبعين ومائة

 ــــِ،ليـــــاءبكســـــر ا)انًـــــيِّ ب ـَمُ (�نيـــــا في قولـــــه: 2ثم نعتـــــه     ـــــالفَ  هِ بــِـــ(للقـــــول الـــــذي تجـــــب  أي:، )امَ (لــ  )،ىوَ تـْ

وعنـــــد المغاربـــــة ، 4مـــــا قـــــوى دليلـــــه :والـــــراجح ،3مـــــا كثـــــر قائلـــــه :وهـــــو المشـــــهور أو الـــــراجح، فالمشـــــهور

ويــــــرون الإفتــــــاء بغــــــير [حــــــتى أن أهــــــل الأنــــــدلس يســــــجلون بــــــذلك علــــــى قضــــــا�م  ،مــــــذهب المدونــــــة

  .صمة في الدينو  5]مافيها

  

  

  

                                                             
قال الترمذي: هذا حديث حسن،  ،، عن طريق أبي هريرة)2680ح:،(ي، �ب ماجاء في عالم المدينة: *سنن الترمذأخرجه في 1

  .47،ص5وهو حديث ابن عينة، وقد روي عن ابن عينة أنه قال في هذا: سُئل من عالم المدينة ؟ فقال: "إنه مالك بن أنس"،ج

عبدالغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن: دار ن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: د. *السنن الكبرى لأبي عبدالرحم

، عن طريق أبي هريرة بلفظ: "يضربون أكباد الإبل ويطلبون العلم فلا )4291ح:(م، 1991الطبعة الأولى-بيروت-الكتب العلمية

  . 489،ص2يجدون عالما أعلم من عالم المدينة"،ج
  "على مذهب مالك"، فيكون "مبينا" نعته الثاني. الضمير في "نعته" يعود على "مختصرا"؛ لأن نعته الأول هو2
كشف النقاب (المشهور: ما كثر قائله، وعلى هذا القول لابد أن تزيد نقلته عن ثلاث، ويسميه الأصوليون المستفيض أيضا. 3

: دار الحاجب من مصطلح ابن الحاجب لإبراهيم بن علي بن فرحون، دراسة وتحقيق: حمزة أبو فارس، د.عبدالسلام الشريف

  )62م،ص1990الطبعة الأولى-بيروت-الغرب الإسلامي
             يقول أبو الشتاء الصنهاجي:  4

ـــوَّى ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــدْ تَـقَــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــدّليِلُ قَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــن الـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   إِنْ يَكُ

   
ــــــمَّى ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــدَهُمْ يُسَــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــراَجِحٌ عِنْــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   فَــــ

    
   )46م،ص1930طبعة-منهج الناشئين من القضاة والحكام لأبي الشتاء بن الحسن الغازي الصنهاجي: المطبعة الجديدة( 
  .أساقطة من: 5
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  تخارة][الكلام في الاس

ــــــجَ أَ فَ (     ــــــم ب ـَالهَُ ؤَ سُــــــ تُ بْ أو في   ، تعــــــالى في �ليفــــــهتطلــــــب الخــــــيرة مــــــن الله :وهــــــي )ةِ ارَ خَ تِ الاسْــــــ دَ عْ

ــــــه ــــــدبير :وفي الاســــــتخارة ،كيفيت ــــــه في البخــــــاري، 1تســــــليم لأمــــــر الله وخــــــروج مــــــن الت  ،وغــــــيره 2وحديث

ــــه صــــدره ثم يمضــــي لمــــا، 3وهــــو مشــــهور  "،خار �لــــدعاءفــــإن تعــــذرت عليــــه الصــــلاة اســــت" ،انشــــرح إلي

ــــــووي ــــــه الن ــــــ*، 4قال ــــــ ةِ ادَ عَ سَــــــ نْ وفي الحــــــديث: "مِ ــــــوَ  ،ا�َ  هُ تُ ارَ خَ تِ اسْــــــ ءِ ـمَرْ ال  ةارَ خَ تِ اسْــــــ هُ كُــــــرْ ت ـَ هِ تِ وَ قَ شِــــــ نْ مَ

 ِّ�"5.  

                                                             
في –عليه الصلاة والسلام –قال السنهوري:"والاستخارة تسليم لأمر الله وخروج من التدبير، وتكون �لحمد والصلاة على نبيه 1

     )110،ص1تيسير الملك الجليل،ج(جميع الأمور". 
ثين، صاحب الجامع الصحيح الذي أجمعت محمد بن إسماعيل البخاري، سيد الحفاظ وعمدة المحد)ه256-ه194( أبوعبدالله 2

الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، قام برحلة طويلة في طلب الحديث إلى أكثر محدثي العصر، له من التآليف غير الجامع 

الدين / طبقات الحفاظ لجلال 87،ص10جسير أعلام النبلاء،.(الصحيح: التاريخ الكبير، كتاب الضعفاء، الأدب المفرد، وغيرها

  ) 252ه،ص1403الطبعة الأولى-بيروت-السيوطي: دار الكتب العلمية
صحيح البخاري لأبي عبدالله  محمد بن إسماعيل البخاري  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأ�مه3

هـ، كتاب التهجد، �ب ماجاء في التطوع مثنى 1422عة الأولى الطب-الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن �صر الناصر: دار طوق النجاة

لسورة من مثنى، بلفظ جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا ا

ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك  بقدرتك، القرآن يقول: "إذا همّ أحدكم �لأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، 

وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي 

وإن كنت تعلم أن هذا الأمر  فاقدره لي ويسره  لي، ثم �رك لي فيه،–أو قال عاجل أمري و آجله –في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 

قدر لي الخير حيث كان، ثم فاصرفه عني، واصرفني عنه، وا-أو قال في عاجل أمري وآجله-شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري

أيضا في كتاب الدعوات، �ب الدعاء عند  /وأخرجه57،ص2ل :"ويسمي حاجته"،جقا ارضني"

  .118،ص9،ج)7390ح:(�ب قول الله تعالى"قل هو القادر"، وحيد،/ و في كتاب الت81،ص 8،ج)6382ح:(الإستخارة،
طبعة -بيروت-الأذكار لأبي زكر� محيي الدين بن شرف النووي، تحقيق:عبدالقادر الأرنؤوط: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع4

  . 120م، ص1994

فعي، الفقيه، الحافظ، سمع  من الرضي ابن يحي بن شرف النووي، الدمشقي، الشا )هـ676-هـ631(*والنووي هو: أبو زكر�

البرهان، وعبدالعزيز الحموي، وغيرهما، ولي مشيخة دار الحديث، له التصانيف الجليلة منها: ا�موع شرح المهذب،شرحه على 

تحقيق: كمال طبقات الشافعية لأبي محمد عبدالرحيم الإسنوي، (صحيح مسلم، الأربعين النووية، ر�ض الصالحين، روضة الطالبين. 

  )266،ص2م ،ج2002يوسف الحوت: دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى
بلفظ سعد بن أبي وقاص، قال الترمذي:  )،2151ح:(*سنن الترمذي،أبواب القدر،�ب ماجاء في الرضا �لقضاء، :أخرجه في 5

 أبي حميد، وهو أبو إبراهيم المديني وليس ويقال له أيضا :حماد بن ،فه إلا من حديث محمد بن أبي حميد"هذا حديث غريب، لانعر 

   =24،ص �4لقوي عند أهل الحديث"،ج
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  [أهمية مقدمة الكتاب] 

ا بفيهـــــا مشـــــيرً "وهـــــي مـــــن قولـــــه: ،ولمـــــا أ�ـــــى الكـــــلام في توطئـــــة مقدمـــــة الكتـــــاب شـــــرع فيهـــــا        

  ."والله أسأل: "قولهإلى "، للمدونة

ليكــــون الطالــــب علــــى بصــــيرة  ،الكــــلام فيهــــا 1)يمتقــــد(فينبغــــي  ،ومعرفــــة مقدمــــة العلــــم آكــــد منهــــا  

ــــــا في تعلمــــــه،  ،هكمعرفــــــة حــــــدّ   ،يتوقــــــف عليــــــه الشــــــروع في مســــــائله مــــــا :وهــــــي، وإلا كــــــان طلبــــــه عبث

  .2، وحكمه شرعااستمدادهو  ،وموضوعه ،وغايته

  [تعريف الفقه]

وهـــــــذا الحـــــــد أولى مـــــــن  ،3"رفـــــــة الأحكـــــــام الشـــــــرعية الـــــــتي طريقهـــــــا الاجتهـــــــادمع: "فحـــــــد الفقـــــــه    

ــــــ ــــــة الشــــــرعيةـ:"تعريفــــــه ب ــــــة المكتســــــب مــــــن الأدل ــــــم فيــــــه 4"العلم �لأحكــــــام الشــــــرعية العملي ؛ لأن العل

فـــــدلّ علـــــى أن ذكـــــر  ،يكفـــــي في الاعتقـــــادات وذلـــــك لا ،قريـــــب مـــــن العمـــــل 5]إلا أنـــــه لقوتـــــه[ظـــــن 

ـــــم وإن قصـــــد في الحـــــد حشـــــو، "العمليـــــة" ن افالاشـــــتراك ممـــــا تصـــــ، إلى تشـــــريك اليقـــــين والظـــــن في العل

  عنه. الحدودُ 

  

                                                                                                                                                                                              

-لأبي عبدالله محمد الحاكم النيسابوري، تحقيق: أبوعبد الرحمان مقبل بن هادي الوادعي: دار الحرمين *المستدرك على الصحيحين=

اعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه عن بلفظ  إسم 1955،كتاب الدعاء والتكبير، ح: م1997الطبعة الأولى-القاهرة

  .706،ص1جده، قال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"،ج

: فإسناد هذا الحديث ضعيف من أجل محمد بن أبي حميد، وهو إبراهيم المدني، وهو ليس �لقوي عند أهل الحديث، قال عنه قلت

الطبعة -سور�-أحمد بن حجر، تحقيق: محمد عوامة: دار الرشيد تقريب التهذيب لأبي الفضل( ابن حجر: ضعيف

  .)88م،ص1986الأولى
  : تقدّم.مو  ب في1
  .235تعليقات كلنبوي على حاشية مير أبي الفتح على متن التهذيب في المنطق ،د.ط،د.ت.ط،ص ينظر: 2
  .7داللطيف محمد العبد،د.�،د.ط،صالورقات لأبي المعالي عبدالملك الجويني الملقب �مام الحرمين، تحقيق: د. عب3
البدر الطالع في حل جمع الجوامع لأبي عبدالله جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي، شرح وتحقيق: أبي الفداء مرتضى علي 4

  .83،ص1م،ج2005الطبعة الأولى-بيروت-بن محمد المحمدي الداغستاني: مؤسسة الرسالة �شرون
  .بساقطة من: 5
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  [موضوع الفقه واستمداده]

 ،والســــــــــنة ،مــــــــــن الكتــــــــــاب :واســــــــــتمداده ،مطلــــــــــو� أو مباحــــــــــا، أو فعلــــــــــه ،المكلــــــــــف :وموضــــــــــوعه  

  .والاستصحاب ،والقياس ،والإجماع

  [واضعه وفضيلته]

ــــه،ورســــوله المبلـِّـــ 1الله ســــبحانه :واضــــعهو  ــــر بــــين فــــرض العــــين والكفايــــة،  :حكــــم الشــــرع فيــــهو  غ عن دائ

ــــــب وأعلاهــــــا؛ لأن فضــــــيلة الشــــــيء بحســــــب فائدتــــــه ونســــــبته مــــــن الــــــدين؛ إذ  :وفضــــــيلته أفضــــــل الرت

  لاتصح العبادة إلا به.

  ]  ورموزه المستخدمة في المختصر مصطلحات خليلبيان  [

  [المقصود بـ"فيها"] 

فمنهـــــا مـــــا ذكـــــره  تبـــــاط لـــــه بـــــه، وانتفـــــاع بـــــه فيـــــه،م المقصـــــود منـــــه لار تقـــــدّ  ومقدمـــــة الكتـــــاب مـــــا     

الاستشــــــكال، ويتنــــــاول ضــــــمير "فيهــــــا"  2مــــــا للاستشــــــهاد (أو)إ) ةِ نــَــــوَّ دَ مُ لْ لِ  "ايهَ فِ ـ"ا بــِــــيرً شِــــــمُ (بقولـــــه:

، ا"هَــــن ـْم مِ يَ قِــــو"أُ  ،ا"هَــــرُ هِ اظَ "وَ :كقولــــه  ،عائــــد لغــــير مــــذكور ،مــــا أشــــبهه مــــن كــــل ضــــمير غائــــب مؤنــــث

  ."تْ لَ كَ شْ تَ اسْ و "، لت"حمُِ وَ "،"يتْ وَ رُ نحو "وَ  ،أو مستتر

  المدونة] أهمية[

-حــــتى قيـــــل ،وإن لم يتقــــدم لهـــــا ذكــــر لحضــــورها في أذهـــــان المالكيــــة عــــود الضـــــمير عليهــــا، وصــــحّ     

ــــهإ": -فيهــــا فــــيمن يعــــزو إلى غيرهــــا مــــا ــــيس بفقي ــــه ل �ــــا : "إقــــالوغــــلا بعضــــهم في مــــدحها حــــين ، "ن

 ىيــــرو " :وعــــن ابــــن يــــونس ، 3"غيرهــــا عنهــــا ئولا يجــــز  ،عــــن غيرهــــا ئبمنزلــــة الفاتحــــة في الصــــلاة تجــــز 

                                                             
 كل العلوم، وكيف يقول المؤلف أن الفقه طريقه الاجتهاد ثم ينسب إلى الله تعالى؟؟.  الله واضع1
  : و.بفي 2
في ترجمة أسد بن الفرات عن سحنون أنه كان يقول:"عليكم �لمدونة فإ�ا كلام  -عن المدونة- القاضي عياض في المداركتحدث  3

بمنزلة أم القرآن من القرآن. تجزئ في الصلاة عن غيرها، ولا يجزئ  غيرها رجل صالح، وروايته: وكان يقول: إنما المدونة من العلم 

عنها، أفرغ  الرجال فيها عقولهم، وشرحوها وبينوها، فما اعتكف أحد على المدونة، ودراستها، إلا عرف ذلك في ورعه، وزهده، 

). كما تحدث عنها ابن رشد (ينظر: 300،ص3ترتيب المدارك وتقريب المسالك،ج(وما عداها إلى غيرها إلا عرف ذلك فيه".

الطبعة الأولى -بيروت-المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق:د.محمد حجي :دار الغرب الإسلامي

  ).45،ص1،جم1988
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ومـــــا اعتكـــــف أحـــــد علـــــى  ،*1"وبعـــــده مدونـــــة ســـــحنون ،مالـــــك مـــــن موطـــــأ مابعـــــد كتـــــاب الله أصـــــحّ 

  .2إلا عرف ذلك فيه ،عداها أحد إلى غيرها وما ،عرف ذلك في ورعه وزهده إلا ،دراستها

وأجابــــه فيهــــا  عــــراق،علــــى أســــئلة أهــــل ال 4مــــن ابــــن القاســــم 3أصــــلها سمــــاع أســــد ابــــن الفــــراتو       

ـــــه ـــــه ســـــحنون،و  ،أو قاســـــه علـــــى قولـــــه وأصـــــله ،بـــــنص مـــــا سمعـــــه مـــــن مالـــــك أو بلغـــــه عن ثم  كتبهـــــا عن

عليــــه، وأصــــلح فيهــــا كثــــير مــــا رجــــع عنــــه ابــــن القاســــم، وكتــــب  فعرضــــها ،إلى ابــــن القاســــم رحــــل �ــــا

لـــــه إلى أســــــد أن يعــــــرض كتابــــــه علــــــى كتــــــاب ســـــحنون، ويصــــــلحه منــــــه، فــــــأنف مــــــن ذلــــــك، فقيــــــل: 

وأفـــــرغ الرجـــــال عقـــــولهم في روايــــــة  .5ه ابـــــن القاســـــم أن لا يبـــــارك فيهـــــا؛ فرفضـــــت إلى اليـــــومدعـــــا عليـــــ

، ثم 7، وابــــــــن أبي زمنـــــــــين6ســــــــحنون، وشــــــــرحوها وبيّنوهــــــــا، ومــــــــنهم مـــــــــن اختصــــــــرها كــــــــابن أبي زيــــــــد

                                                             
توراه :دار الفكر للطباعة ينظر: الجامع لمسائل المدونة لأبي بكر محمد بن يونس التميمي، تحقيق: مجموعة �حثين في رسائل دك1

  .8،ص1م،ج2013والنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى 

عبدالسلام بن سعيد التنوخي، الملقب �سم طائر حديد الذهن �لمغرب يسمونه  )هـ240-هـ160( *وسحنون هو:أبو سعيد

في العلم �لمغرب، تولى قضاء إفريقية سحنون لحدة ذهنه و ذكائه، قرأ على ابن القاسم، وابن وهب وأشهب، ثم انتهت إليه الر�سة 

  .)30،ص2/الديباج،ج45،ص4ترتيب المدارك،ج(هـ، له المدونة أصل المذهب المالكي وعمدته.234سنة 
  .300،ص3الجامع لمسائل المدونة،ج 2
قدم إلى القيروان، أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سليم بن قيس، الفقيه الحافظ، ولد �لشام، ثم  )هـ213-هـ142( أبوعبدالله3

وأخذ على علي بن ز�د، وابن القاسم، وسمع من الإمام مالك الموطأ، ولقي أ� يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، تتلمذ على يديه 

هـ، ،من أشهر مؤلفاته: الأسدية في فقه المالكية نسبة 204الكثير أمثال: سحنون بن سعيد، وأبي يوسف، ولي قضاء القيروان سنة 

  .           )93،ص1/شجرة النور،ج305،ص1الديباج المذهب،ج.(لاسمه
ن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري، أثبت الناس في مالك وأعلمهم �قواله، رحمعبدال) هـ191-هـ132(أبو عبدالله4

ويحيى بن دينار، وابن وغيرهم، أخذ عنه جماعة منهم أصبغ،  صحبه عشرين سنة وتفقه به، وروى عن الليث وبن الماجشون،

  .)88،ص1/شجرة النور،ج465،ص1/الديباج،ج244،ص3ترتيب المدارك،ج(الحكم، وأسد بن الفرات، وسحنون، وغيرهما 
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون، تحقيق: د.محمد ينظر:  5

  .66، 65،ص1م،ج2011الطبعة الأولى-بيروت-تي: دار ابن حزمالوثيق، د. عبد النعيم حمي
محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني المالكي، الإمام، الفقيه، كان يعرف ب"مالك الصغير"، وكان إمام المالكية في وقته وقدو�م، أبو6

ه، 386توفي �لقيروان سنة  ،والعسّالن محمد بن مسرور الحجام ص المذهب، عوّل على أبي بكر بن اللباد، وأخذ عوهو الذي لخّ 

    )143،ص1/شجرة النور،ج427،ص1الديباج المذهب،ج(له: النوادر والز�دات على المدونة، واختصر المدونة، والرسالة،وغيرها.
قه �بي محمد بن عبدالله بن أبي زمنين القرطبي، كان من أجل أهل زمانه قدرا في العلم والرواية، تف )ه399-ه324(أبوعبدالله7

 =في إبراهيم بن مرة، وأحمد بن مطرف، وغيرهما، وعنه أخذ: يحيى القليعي، والقاضي يوسف، وجماعة، له مؤلفات منها: المغرب
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، واشـــــــتغل النـــــــاس بـــــــه حـــــــتى صـــــــار كثـــــــير يطلـــــــق اســـــــم 2، ويســـــــمى اختصـــــــاره �لتهـــــــذيب1البراذعـــــــي

  المدونة عليه.

ــــــده مــــــن الأم دون الكــــــلولعلـّـــــ ، التهــــــذيبإلى صوقــــــد يشــــــير  كمــــــا قــــــال   ،ه كــــــان عنــــــده أجــــــزاء عن

  .3البساطي

  ل"]بـ"أوّ المقصود [

ـــــــه:       ـــــــوَ (ومنهـــــــا إشـــــــارته بمـــــــادة التأويـــــــل في قول ـــــــ فِ لاَ تِ  اخْـــــــلىَ إِ  "لَ وّ أُ ـ"بِ شـــــــارحي  :أي،)ايهَ حِ ارِ شَ

 ،المـــــــــراد منهــــــــــا أي: فهـــــــــم )اهَـــــــــمِ هْ  ف ـَفيِ (وإن لم يتعرضـــــــــوا لشـــــــــرح ســـــــــائرها  ذلـــــــــك الموضـــــــــع منهـــــــــا،

ـــــه إلى غـــــيره :والتأويـــــل ـــــاه المتبـــــادر من علـــــى إبقائهـــــا علـــــى  ص قـــــد يطلقـــــهو  ،4صـــــرف اللفـــــظ عـــــن معن

  ظاهرها تغليبا.

وقـــــد تكـــــون أقـــــوالا عنـــــد " :ح ،5"فـــــلا تعـــــد أقـــــوالا ،وهـــــذا النـــــوع مـــــن الاخـــــتلاف احتمـــــالات" :غ

شـــــــــهور وقــــــــد يكــــــــون أحـــــــــدها موافقــــــــا للم اخــــــــتلافهم في فهمهــــــــا علـــــــــى أقــــــــوال جــــــــرت في غيرهـــــــــا،

                                                                                                                                                                                              

شجرة /232،ص2المذهب،ج الديباج.(،وغيرهانتخب في الأحكام، وكتاب المهذبالماختصار المدونة وشرح مشكلها،=

  .   )150،ص1النور،ج
القاسم الأزدي، المعروف �لبراذعي، من كبار أصحاب ابن أبي زيد والقابسي، من حفاظ المذهب المؤلفين  أبوسعيد خلف بن أبي1

وتمهيد مسائل المدونة،  فيه، من مؤلفاته: التهذيب في اختصار المدونة الذي حل محل المدونة، فلقي إقبالا كبيرا لقرون متتالية،

    )156،ص1/شجرة النور،ج349،ص1الديباج المذهب،ج(ه430وفي بعد سنة والشرح والتمامات لمسائل المدونة، وغيرهم، ت
اذعي، ألفه في القرن الرابع من أهم مختصرات المدونة  وأكثرها شيوعا، هو كتاب "التهذيب في اختصار المدونة" لخلف محمد البر 2

  ورتبه على تنسيق المدونة، واتبع أسلوب أبي زيد القيرواني في رسالته. ،هجري
شرح البساطي (البساطي:"ثم إنه يشير �رة إلى الأم، و�رة إلى التهذيب، والظاهر أنه كان عنده أجزاء من الأم دون الكل".  قال 3

على خليل المسمى "شفاء الغليل في شرح مختصر خليل" لمحمد بن أحمد البساطي، مخطوط �لمكتبة الوطنية �لر�ط، رقم 

  .)2،ص1ق،ج842الحفظ:
ريفات لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، ضبطه وصححه جماعة من العلماء �شراف الناشر:دار ينظر:كتاب التع4

  .50م،ص1983الطبعة الأولى -بيروت-الكتب العلمية
قال ابن غازي: "وهذا النوع من الاختلاف إنما هو في جهات محمل لفظ الكتاب، وليس في آراء في الحمل على حكم من 5

  )117، ص1شفاء الغليل في حل مقفل خليل،ج(د أقوالا".الأحكام فتع
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ـــــ ،2ها أقـــــوالافي عـــــدّ  تـــــتوأطلـــــق  ،1"فيقدمـــــه فـــــإن الحـــــاكم أو المفـــــتي إذا جـــــزم  ؛ه �عتبـــــار المـــــآلولعلّ

يكـــــــون الخـــــــلاف في التأويـــــــل  وقـــــــد ،وإلا لم يكـــــــن لـــــــذكرها فائـــــــدة بواحـــــــد منهـــــــا اعتقـــــــده قـــــــولا لهـــــــا،

  ا. حقيقيً  لا ،الفظي� 

  ]المقصود بـ"الاختيار" وترجمة اللخمي [

 ،لاختيــــــار الشـــــيخ أبي الحســــــن علــــــي بــــــن محمد الربعــــــي )ارِ يَــــــتِ الاخْ (مــــــادة )ـبــِــــ(منهـــــا إشــــــارته  )وَ (     

 قــــــيرواني، نــــــزل صــــــفاقس، وقــــــبره �ــــــا معــــــروف، ،وهــــــو ابــــــن بنــــــت اللخمــــــي )،يِّ مِــــــخْ اللّ (ـبــــــ المعــــــروف

ــــــيِّ دَ  ،طــــــارت فتاويــــــه، وكــــــان فقيهــــــا فاضــــــلاظهــــــر في أ�مــــــه و  ه تفقّــــــ مــــــن الأدب، ذا حــــــظّ  ،متفننــــــا ،انً

 :وقـــــــرأ عليـــــــه جماعـــــــة مـــــــنهم ،6، وأبي الفضـــــــل ابـــــــن خلـــــــدون5والســـــــيوري، 4ي، والتونســـــــ�3بـــــــن محـــــــرز

                                                             
  .34،ص1مواهب الجليل،ج1
جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي، تحقيق: د. أبو الحسن نوري ينظر: 2

        .155،ص1م،ج2014الطبعة الأولى-يروتب-حسن حامد  المسلاتي :دار ابن حزم
ان الفاسي، وأبي بكر بن ن بن محرز المقري القيرواني، الفقيه، المحدث، تفقه على مشايخ كثر، كأبي عمر أبو القاسم عبدالرحم3

ن، وأبي حفص العطار، وبه تفقه عبدالحميد الصائغ، وأبوالحسن اللخمي، له تصانيف حسنة منها: تعليق على المدونة عبدالرحم

  .  )163،ص1/شجرة النور،ج153،ص2الديباج،ج(هـ.450لكبير سماه القصد والإيجاز،توفي سنةسماه التبصرة، وكتابه ا
أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق القيرواني التونسي، الفقيه الأصولي، تفقه �بي بكر بن عبدالرحمن وأبي عمران الفاسي، 4

هـ، له شروح حسنة 443توفي سنة ، يد الصائغ، وغيرهمادون، وعبدالحموالأزدي وغيرهم، وتفقه على يديه: عبدالحميد بن سع

  .)269،ص1/الديباج المذهب،ج 58،ص8ترتيب المدارك،ج.(وتعاليق متنافس فيها على كتاب ابن المواز والمدونة
ن، ن عبدالرحموان، تفقه �بي بكر بأبو القاسم عبدالخالق بن عبدالوارث السيوري القيرواني، خاتمة علماء إفريقية، وآخر شيوخ القير 5

وأبي عمران الفاسي، وغيرهما، وبه تفقه عبدالحميد، واللخمي ولازمه، وعبدالحق، والذكي، له تعاليق على المدونة، أخذ عنه 

  .)22،ص2/الديباج المذهب،ج65،ص8ترتيب المدارك،ج(هـ.460أصحابه، توفي سنة 
كلم، أخذ عن أبي بنت خلدون، الفقيه، المحدث، النحوي، المت أبو الطيب عبدالمنعم بن إبراهيم الكندي القيرواني المعروف �بن6

ن، وأبي عمران الفاسي، وغيرهما، وله رحلة إلى المشرق، وبه تفقه اللخمي، وأبو إسحاق بن منظور القفصي، بكر بن عبدالرحم

/شجرة 66،ص8ارك،جترتيب المد(هـ.435توفى سنة  ،يرهم، له على المدونة تعليق مفيدوعبدالحق الصقلي وابن سعدون وغ

  ).160،ص1النور،ج
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ـــــة سمـــــاه  ،1الإمـــــام المـــــازري ـــــير محـــــاذ للمدون ـــــق كب ـــــه تعلي ـــــد "التبصـــــرة"ول تـــــوفي ســـــنة ثمـــــان  ،حســـــن مفي

  .2وسبعين وأربعمائة

 نَ مِـــــــ هِ ارِ يَـــــــتِ خْ لاِ  كَ لِ ذَ فــَـــــ(،"اختـــــــير"و "اختـــــــار"و نحـــــــ )لِ عْـــــــالفِ  ةِ يغَ صِـــــــبِ (اختيـــــــاره  )انَ كَـــــــ  نْ إِ  نْ كِـــــــلَ (

  ).فِ لاَ الخِ 

  ]المقصود بـ"الترجيح"، وترجمة ابن يونس[

ــــــ( منهــــــا إشــــــارته )وَ (      ــــــ( مــــــادة)ـبِ ــــــ يحِ جِ رْ التـَّ ــــــدالله الإمــــــام أبي بكــــــر محمد تــــــرجيح ) ـلِ ــــــ(بــــــن عب  نِ ابِ

، 3ريئأبي الحســـــن الحصـــــا أخـــــذ عـــــن التميمـــــي الصـــــقلي، وكـــــان فقيهـــــا إمامـــــا عالمـــــا، فرضـــــيا، )سَ ونُ يــُـــ

وألــّـــــف  ، موصـــــــوفا �لنجـــــــدة وكـــــــان ملازمـــــــا للجهـــــــاد، ،5وابـــــــن أبي العبـــــــاس، 4وعتيـــــــق ابـــــــن الفرضـــــــي

وعليـــــــه اعتمــــــد طلبـــــــة العلـــــــم  وأضـــــــاف إليهــــــا غيرهـــــــا مــــــن النـــــــوادر، كتــــــا� جامعـــــــا لمســــــائل المدونـــــــة،

تــــــوفي رحمــــــه الله في عشـــــر بقــــــين مــــــن ربيــــــع الأول أو  ،رة، وألــــــف أيضــــــا في المـــــيراث بخصوصــــــهللمـــــذاك

  .6الأخير سنة إحدى وخمسين وأربع مئة

ـــــ( ـــــ أي:علـــــى التفصـــــيل الســـــابق في اختيـــــار اللخمـــــي، )كَ لِ ذَ كَ ه لمـــــا لم يقلـــــه غـــــيرُ  حَ فبالفعـــــل نحـــــو رجَّ

ــــــه �لاســــــم ولم �ت بــــــه إلا في موضــــــعين، قبلــــــه، ح والأرجــــــح الــــــذي هــــــو المــــــرجَّ  ،وعــــــبرّ في ســــــائر كتاب

  وفيها ما يحمل أنه من عند نفسه. ح شيئا من أقوال من تقدمه،إذا رجَّ 

                                                             
  لاحقا.  ؤلفسيترجم له الم 1
/شجرة 104،ص2/الديباج المذهب،ج109،ص8ينظر ترجمته: ترتيب المدارك ،ج.(بترجمة المؤلف لأبي الحسن اللخمي يتاكتف2

  )173،ص1النور،ج
تفقه عنه  ،وأ� الحسن بن بكرون   زيد،ن الحصائري، الفقيه الفاضل، المحدث، لقي بن أبيأبوالحسن أحمد بن عبدالرحم القاضي3

  )146،ص1/شجرة النور،ج269،ص7ترتيب المدارك،ج، وغيرهم (وأبوبكر ابن يونس، وعتيق الربعي الفرضيالكثير فسمع 
ا أبوبكر عتيق بن عبدالجبار الربعي الفرضي الصقيلي، فقيه فاضل، أديب في القرآن والفرائض، وتفقه عليه في المدونة، وكان إمام4

  .)270،ص7ترتيب المدارك،ج( .في في علم الفرائض، وعنه أخذ أهل صقلية وغيرهم
ترتيب .(، أخذ عن أبي محمد بن أبي زيد، أخذ عنه ابن يونسأبوبكر بن أبي العباس، فقيه صقلية ومدرسها5

  .)270،ص7المدارك،ج
  .)164،ص1/شجرة النور،ج240،ص2المذهب،جينظر ترجمة ابن يونس التميمي: الديباج لابن يونس( بترجمة المؤلف يتاكتف 6
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  بن رشد]ر، وترجمة االمقصود �لظهو [

ظهـــــور ذلــــك الحكـــــم عنــــد الإمـــــام أبي الوليـــــد محمد ) 1]لـــــ[ ورِ هُـــــالظُّ ( مـــــادة)ـبـِـــ(منهــــا إشـــــارته  )وَ (     

ــــ(بــــن أحمــــد بــــن الوليــــد  ــــرُ  نِ ابْ ــــه وقتــــه �قطــــار الأنــــدلس والمغــــرب، المعــــروف  ،2)دِ شْ وهــــو: الإمــــام فقي

 ه مـــــن الروايـــــة، كثـــــير التصـــــنيف،جـــــودة التـــــأليف، والدرايـــــة أغلـــــب عليـــــو  ،بصـــــحة النظـــــر ودقـــــة الفقـــــه

قضـــــــاء الجماعـــــــة بقرطبـــــــة  ، ووليء بلـــــــدهونظـــــــائره مـــــــن فقهـــــــا ،3تفقـــــــه �بي جعفـــــــر بـــــــن رزق ،مقبولهـــــــا

ـــــه ســـــنة خمـــــس عشـــــر  ســـــنة إحـــــدى عشـــــرة وخمســـــمائة، ، صـــــاحب الصـــــلاة �لمســـــجد ةثم اســـــتعفى من

مـــــــن  4(المشـــــــكلات) والاســـــــتفتاء في ،وإليـــــــه كانـــــــت الرحلــــــة للتفقـــــــه مـــــــن أقطـــــــار الأنــــــدلس الجــــــامع،

ـــــــــه مـــــــــات في ليلـــــــــة الأحـــــــــد حـــــــــادي عشـــــــــر ذي القعـــــــــدة ســـــــــنة عشـــــــــرين  ،أقاصـــــــــي المغـــــــــرب ونواحي

ـــــه أبـــــو القاســـــموصـــــلّ  مقـــــبرة العبـــــاس،، ودفـــــن في وخمســـــمائة ـــــه ابن ـــــاء ،5ى علي ـــــه جمـــــيلا،  وكـــــان الثن علي

  .7]احتمالا[أربعمئة و  6[خمسين]ومولده سنة  ،ع عليه جليلاوالتفجّ 

ــــــــ(ومعــــــــنى  ت بــــــــه إلا في موضــــــــع واحــــــــد في ولم � ،"ظهــــــــر"ل نحــــــــو فالفعــــــــ ،التفصــــــــيل أي: )كَ لِ ذَ كَ

مـــــــن  ســـــــتظهرهمـــــــا اوفيـــــــه  ،"الظـــــــاهر"وهـــــــر" الأظ" في ســـــــائره �لاســـــــم الـــــــذي هـــــــو وعـــــــبرّ  ،النكـــــــاح

  .من خلاف تقدمهلا  8]فسهن[

  

                                                             
  .أساقطة من: 1
 .)190،ص1/ شجرة النور،ج248،ص2الديباج المذهب،ج ينظر ترجمة:( لابن رشد. بترجمة المؤلف يتاكتف 2
بن أحمد بن محمد بن رزق القرطبي، الفقيه، العالم، الحافظ، شيخ المالكية، تفقه �بن القطان وأبي محمد  )ه477-ه390(أبو جعفر3

عتاب، وسمع ابن عبدالبر، وروى عن أبي العباس العذري، وأجاز له عبدالحق الصقلي، تفقه به القرطبيون منهم ابن رشد وابن الحاج 

   ).179،ص1/شجرة النور،ج69،ص14سير أعلام النبلاء،ج.(م. له �ليف حسنةوغيره
  الناسخ.  هقع في: أسكلات، وليس هناك بلدة في المغرب تسمى أسكات، فهو تصحيف و أفي  4
اعتنى به والده عناية �مة، تنقل بين جلة شيوخ الأندلس وسمع منهم ، ، أحمد بن محمد بن رشد ه)563-ه487(أبو القاسم 5

ه، وقد عرف بحسن السيرة وكمال العقل.(الصلة في �ريخ أئمة الأندلس لأبي 532حتى برع في علوم كثيرة، وولي القضاء سنة 

  )85م،ص1955كتبة الخانجي، الطبعة الثانيةالقاسم بن بشكوال: م
 .أساقطة من:  6
  ب و م.ساقطة من : 7
 في ب: نعمه، وهو تصحيف. 8
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  ترجمة المازري]المقصود بـ"القول"، و  [

ـــ)  لِ وْ القَـــــــ(مـــــــادة 1]بــــــــ[إشـــــــارته )وَ (        بـــــــن عمـــــــر التميمـــــــي تـــــــرجيح المعـــــــروف �لإمـــــــام أبي محمدلــِـــ

 ،3قـــــرب المهديـــــة ،مدينـــــة في جزيـــــرة صـــــقيلية-بفـــــتح الـــــزاي وكســـــرها- 2نســـــبة إلى مـــــازر )يِّ رِ ازِ ـمَ الـــــ(

ورتبـــــة  المشـــــتغلين �فريقيـــــة بتحقيـــــق العلـــــممـــــام بلـــــد إفريقيـــــة ومـــــا والاهـــــا مـــــن المغـــــرب، وكـــــان آخـــــر إ

ــــــد الصــــــا ،لخمــــــيالاجتهــــــاد، أخــــــذ عــــــن ال ــــــوى في وكــــــان يفــــــزع إليــــــ، وغيرهمــــــا 4غيوعبدالحمي ه في الفت

، ولــــــه 5والبرهــــــان لأبي المعــــــالي صــــــحيح مســــــلم، حَ رَ كمــــــا يفــــــزع إليــــــه في فتــــــوى الفقــــــه، وشَــــــ  ،الطــــــب

ــــــة، ــــــى المدون ــــــاضن أوممــــــ شــــــرح التلقــــــين،و  تعليــــــق عل ــــــه �لإجــــــازة القاضــــــي عي ــــــوفي ســــــنة  ،6خــــــذ عن ت

وقـــــد ظهـــــرت لـــــه كرامـــــة عظيمـــــة في هـــــذه  ،7وعمـــــره يزيـــــد علـــــى الثمـــــانين ســـــت وثلاثـــــين وخمســـــمائة،

فقيــــــه ســــــيد عمــــــر ابــــــن الحــــــاج أخــــــبرني �ــــــا ال ، عشــــــرة الســــــبعين مــــــن القــــــرن قبــــــل هــــــذاواخــــــر فيالأ

                                                             
  .بساقطة من: 1

بي عبدالله محمد مدينة بجزيرة صقلية، وهي مدينة مشهورة على الساحل الموازي لإفريقية(الروض المعطار في خبر الأقطار لأمازر: 2

  .)521م،ص1980الطبعة الثانية-بيروت-اس: مؤسسة �صر للثقافةالحِميرى، تحقيق: إحسان عب
ميلا، أحاط �ا البحر من جميع جها�ا إلا الجانب الغربي(الاستبصار في  60بينها وبين القيروان  تونسية،إفريقية المهدية: مدينة  3

  ).117م،ص1986-بغداد-ه): دار الشؤون الثقافية6كشي(ت:قعجائب الأبصار لكاتب مرا 
بو محمد عبد الحميد بن محمد الهروي القيرواني المعروف �بن الصايغ،كان فقيه مالكيا أصوليا، محققا، أخذ عن أبي حفص العطار أ 4

والحوفي، وابن عطية،وغيرهم، له تعليق مهم على  وبه تفقه الإمام المازري، ، إسحاق التونسي،والسيوري وغيرهموابن محرز، وأبي

ترتيب (.هـ486النفع به إلى أن توفي سنة  التي بقيت على السنوسي، أفتى ودرس وحصلالمدونة أكمل �ا الكتب 

  )174،ص1/ شجرة النور،ج105،ص8المدارك،ج
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني،إمام الحرمين، الإمام الكبير شيخ الشافعية، سمع من أبيه،  )ه478-ه419(أبو المعالي5

، روى عنه أبو عبدالله الفراوي، وغيره، له التصانيف الشهيرة، منها: البرهان في أصول الفقه،�اية وأبي سعد النصرويي، وغيرهما

/طبقات الشافعية 17،ص14سير أعلام النبلاء،ج(478المطلب في المذهب، الإرشاد في أصول الدين، وغيرها، توفي سنة 

  )197،ص1للإسنوي،ج
، قاضي الأئمة، الفقيه المحدث، أخذ عن جلة منهم: ابن رشد، وابن عياض بن موسى السبتي) هـ544-هـ476(أبو الفضل6

وغيرهما، ألف التصانيف البديعية منها: الشفا بتعريف حقوق  الحاج، وغيرهما، وعنه أخذ جماعة منهم: ابن غازي، وابن زرقون،

الديباج (غير ذلك.المصطفى، والتنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة، وترتيب المدارك وتقريب المسالك، و 

         )205،ص1شجرة النور،ج/46،ص2المذهب،ج
/سير أعلام 186،ص1/شجرة النور،ج 250،ص2ينظر ترجمة المازري: الديباج المذهب،جللمازري.(ت بترجمة المؤلف ياكتف7

  .)482،ص14النبلاء،ج
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-حرســــــها الله تعــــــالى-عمــــــن حدثـــــه �ــــــا مــــــن الثقـــــات أو المستفيضــــــة في مدينــــــة تـــــونس  1نعبـــــدالرحم

مخافــــة أن يســــتولي البحــــر عليــــه  ؛أنــــه في العــــام الــــذي قبــــل ســــفره إليهــــا أمــــر الســــلطان بنقلــــه مــــن قــــبره

ماوجـــدتم فيــــه  فقـــال لهـــم : لموتـــه؟ين مـــن الســــنين ئـــأي شـــيء ينقــــل منـــه بعـــد الم لـــه: لقربـــه منـــه، فقيـــل

نفعنــــا الله بــــه  ،2كأنــــه يــــوم مــــات  ،ســــخيا ،فحــــين كشــــفوا عنــــه وجــــدوه صــــحيح البــــدن ،انقلوه منــــهفــــ

  و�مثاله آمين.                                                 

م في الاســـــم نحـــــو قيـــــل: وهـــــو مســـــلّ  لســـــابق في اللخمـــــي،في التفصـــــيل ا أي: ،)كَ لِ ذَ كَـــــ(ومعـــــنى      

بــــــل أراد مجــــــرد الحكايــــــة ؛ إطلاقــــــه علــــــى معــــــنى رجــــــحفلــــــم يتفــــــق لــــــه  "قالـ"كــــــ  ،وأمــــــا الفعــــــل المقــــــول،

  .4قال 3من) (لا،فإنما هو مما اشتملت عليه ،والترجيح في القول إن كان

مــــــن نســــــب  5)لأن( "وتخصيصــــــه للشــــــيوخ الأربعــــــة �ــــــذه الألفــــــاظ مجــــــرد اصــــــطلاح لقصــــــد التمييــــــز؛

ـــــذلك ـــــه بعضـــــها رجـــــح ب ـــــم بتصـــــفح  ،إذ كثـــــيرا مـــــا يشـــــير �لظهـــــور لقـــــول ابـــــن رشـــــد الأصـــــح؛ إلي يعل

ــــــه مــــــتى رجــــــح بعضــــــهم شــــــيئا أشــــــار إليــــــه حــــــتى يعــــــترض بوجــــــود  ،مســــــائلهم، ولــــــيس المــــــراد أيضــــــا أن

ـــــيرة لهـــــم لم يشـــــر إليهـــــا" ـــــذكر منهـــــا: حوقـــــال ، 6س انتهـــــى مـــــن ،ترجيحـــــات كث ـــــه مـــــا ي ـــــه  في توجي "أن

قال:"وكـــــذا  ،حيـــــث لم يـــــذكر غـــــيرهوذلـــــك  نـــــه مخالفـــــا لمـــــا رجحـــــه، و�رة لكونـــــه هـــــو الـــــراجح،�رة لكو 

  .7والله أعلم" "،التحسين"و "التصحيح"يفعل في اختيار غيرهم المشار إليه بمادتي 

  

  
                                                             

وي، المعروف بعمر الأصغر، مؤسس ن بن عبدالقادر الأموي التنلاني المهداعمر بن عبدالرحم )ه1221-ه1152(فصأبو ح 1

المهدية، الفقيه العلامة الزاهد، الورع الضابط المتقن، تولى أمر الفتوى والتحكيم بعد موت الشيخ سيدي الحق بن عبدالكريم 

  .)8/الغصن الداني،ص9الدرة الفاخرة،ص(ن بن المبروك.قالي، وأخذ عنه أحمد بن عبدالرحمالبكري، أخذ عن امحمد عبدالله الون
سلم أنت ا مدى مدى صحة هذا الكلام؟ وإن كلم أقف على هذا الكلام في كتب التراجم التي ترجمت للمازري، فلا يعرف م 2

  بجواز وقوع الكرامة لأولياء الله الصالحين حتى بعد مو�م، والله أعلم. 
  : لأن.بفي 3
  .)116،ص1ينظر: تيسير الملك الجليل،ج.(لسنهوريلكلام ال 4
  النسخ :"لا أن" وهو خطأ إملائي أو تصحيف، والصواب ما أثُبت في المتن.  وردت في كل5
  .116،ص1تيسير الملك الجليل،ج 6
  .35،ص1،جمواهب الجليل 7
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  ]في مختصره [سبب اعتماد خليل على الشيوخ الأربعة

ـــــــرة تصـــــــرفهم في: "-في تخصـــــــيص الأربعـــــــة �لتعيـــــــين- غوقـــــــال     ـــــــه إنمـــــــا جعـــــــل  ،الاختيـــــــار لكث وأن

 والاســـــم والوصـــــف لاختيـــــارهم مـــــن الخـــــلاف المنصـــــوص لمـــــن قـــــبلهم؛ الفعـــــل لاختيـــــارهم في أنفســـــهم،

وبــــــدأ �للخمــــــي؛ لأنــــــه أجــــــرأهم ، والوصــــــف يــــــدل علــــــى الثبــــــوث ،ل علــــــى الحــــــدوثلأن الفعــــــل يــــــد

ــــــه[ ــــــذا خصّــــــ؛ 1]علي ــــــر اجتهــــــاده ،2ه بمــــــادة الاختيــــــارول ــــــن يــــــونس �لترجــــــيح؛ لأن أكث في  وخــــــصّ اب

ومــــا يختــــاره لنفســــه قليــــل، وخــــص ابــــن رشــــد �لظهــــور؛ لاعتمــــاده   ،مــــن ســــبقه الميــــل مــــع بعــــض أقــــوال

ــــروا�ت، ــــيرا علــــى ظــــاهر ال  3]و[في سمــــاع كــــذا  وظــــاهر مــــا علــــى روايــــة كــــذا وكــــذا، فيقــــول: "�تي كث

ف ف فيهـــــــا تصـــــــرّ وتصـــــــرّ  ،كـــــــذا"، وخـــــــصّ المـــــــازري �لقـــــــول؛ لأنـــــــه لمـــــــا قويـــــــت عارضـــــــته في العلـــــــوم

  .انتهى.4"كان صاحب قول يعتمد عليها�تهدين  

  [المقصود بمصطلح "خلاف"]

�لرفـــــــع علــــــــى ) فٌ لاَ خِـــــــ تُ لْـــــــق ـُ ثُ يْــــــــحَ وَ (ومنهـــــــا إشـــــــارته للخـــــــلاف في التشـــــــهير في قولـــــــه:        

 بلفــــــظ المشــــــهور أو) يرِ هِ شْــــــ التَّ فيِ (الواقــــــع مــــــن الشــــــيوخ ) فِ لاَ تِ الاخْــــــ(أجــــــل ) ـلــِــــ كَ لِ ذَ فــَــــ(الحكايــــــة 

                         ،5حقالـــــه  ،ونحـــــو ذلـــــك ،أو المفـــــتى بـــــه، أو الـــــذي عليـــــه العمـــــل ،الـــــراجح ،أوكظـــــاهر المـــــذهب  ،غـــــيره

، وأمـــــا إن لم يتســـــاووا فيهـــــا فإنـــــه يقتصـــــر علـــــى رون في الرتبـــــةذا إذا تســـــاوى المشـــــهّ "هـــــ وقـــــال أيضـــــا:

                                                             
  .أساقطة من: 1
  كقوله في �ب إزالة النجاسة :"واختار إلحاق رجل الفقير"، فالضمير في اختار يعود على اللخمي.   2
  .أساقطة من: 3
  .118،119،ص1في حل مقفل خليل،ج ء الغليلشفا 4
قال الحطاب: "وسواء اختلافهم في الترجيح بلفظ التشهير أو بما يدل عليه كقولهم: المذهب كذا أو الظاهر أو الراجح أو المفتى به  5

  )36،ص1مواهب الجليل،ج(كذا أو الذي عليه العمل أو نحو ذلك". 
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 ومســــاواة المـــــازري لــــه مـــــع ،2علــــى ابـــــن بزيــــزةابـــــن رشــــد  ، ثم أشــــار إلى تقــــديم"1مــــا شــــهّره (أعلاهـــــم)

  .4والله أعلم ،3عبدالوهاب

  [المقصود بمصطلح "قولين" أو "أقوال"]

ـــــــــه:      ـــــــــحَ وَ (ومنهـــــــــا إشـــــــــارته إلى تســـــــــاوي القـــــــــولين أو الأقـــــــــوال في قول ـــــــــذَ  ثُ يْ ـــــــــ تُ رْ كَ  وْ أَ  ،ينِْ لَ وْ قَـ

ــــــأَ  ــــــك :يعــــــني) الاً وَ قـْ ــــــه يشــــــير �لــــــتردّ  ،فمــــــن بعــــــدهم مــــــن المتقــــــدمين، أصــــــحابهو  لمال ــــــذكره بعــــــد أن د ل

  أو اختلافهم في النقل.  ،6نالمتأخري 5(لأقوال)

ــــــت  وجعــــــل     ــــــة القــــــولت ــــــه: 7الــــــروايتين بمنزل ــــــ(في قول ــــــلِ  كَ لِ ذَ فَ ــــــي فيِ عِــــــلاَ اطِّ  مِ دَ عَ في : أي )،عِ رْ  الفَ

ـــــه منصـــــوص لغـــــيره هـــــذا مـــــراده، )،ةٍ وصَـــــصُ نْ مَ  ةٍ يَّـــــحِ جَ رْ ى أَ لَـــــعَ ( المســـــألة ولفظـــــه  أي: علـــــى تـــــرجيح في

  برجحانيتــــــهفلــــــو عـــــبرّ  ء أرجـــــح مــــــن غـــــيره،لا يـــــؤدي ذلــــــك؛ لأن معـــــنى الأرجحيــــــة أن يكـــــون الشــــــي

  .لكان أظهرمكان أرجحية 

  

                                                             
  : أعلى منهم. بفي 1
عزيز بن إبراهيم التميمي التونسي المعروف �بن بزيرة، الفقيه المالكي، من أعيان أئمة المذهب، عبدال) هـ673-هـ606(أبو محمد2

شرح اعتمده خليل في التشهير ، تفقه �بي محمد البرجيني، والقاضي أبي القاسم ابن البراء، وغيرهم، له �ليف منها: الإسعاد في 

  )272،ص1/شجرة النور،ج268نيل الابتهاج،صوغيرها.(اء الحسنى، سمشرح التلقين، شرح الأروضة المستبين في ، الإرشاد
عبدالوهاب بن علي البغدادي المالكي، الفقيه الأصولي النظار الأديب، أخذ عن أبي بكر الأ�ري  )ه422-هـ362(أبو محمد3

مسلم الدمشقي،وغيرهم، وحدث عنه، وتفقه على كبار أصحابه كابن الجلاب والباقلاني، وعليه أخذ ابن عمروس، وأبو الفضل 

تولى القضاء �لعراق ومصر، وله مصنفات عديدة منها: النصرة لمذهب مالك لكنه ضاع قبل أن ينتشر،التلقين، المعونة في شرح 

  .)26،ص2/الديباج المذهب،ج220،ص7ترتيب المدارك،ج(الرسالة، الإشراف في مسائل الخلاف، عيون المسائل، وغيرها.
  .36،ص1،جينظر: مواهب الجليل 4
  : الأقوال.بفي 5
يطلق "المتقدمون" على من كانوا قبل القرن الرابع الهجري، ويطلق "المتأخرون"على من عاشوا في القرن الرابع وما بعده، ويعتبر ابن 6

  )26،ص1ينظر: حاشية الدسوقي،ج( أبي زيد القيرواني وطبقته أول طبقة المتأخرين
،أو ذكرت أقوالا بغير ترجيح؛ فذلك لعدم اطلاعي في الفرع الذي ذكرت فيه ذلك ايتينائي:"وحيث ذكرت قولين أو رو قال التت7

   )158،ص1جواهر الدرر، ج(على أرجحية منصوصة  تدل على ذلك". 
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  :تنبيهات

ــــــ( : قــــــال غ:"عــــــبرّ الأول غة لم يلفــــــظ فيــــــه بصــــــي ليتنــــــاول مــــــا ،أو أقــــــوالا ،ونصــــــب قــــــولين ،1)ذكر�ل

بــــه عنــــد مالــــك لابــــن  واعتــــدّ :"وأضــــاف إليــــه غــــيره ،2"عليهمــــا نقلــــتو  ،ورابعهــــا ،القــــول نحــــو �لثهــــا

 ، وقـــــــــال:"لعــــــــدم اطلاعــــــــي في الفـــــــــرع علــــــــى أرجحيــــــــة منصوصــــــــة" ص بقــــــــول سه وردّ  ،3"القاســــــــم

  .5"في موضعها 4)الأنقال(فتأمل  ،فإن الراجح في ذلك قول مالك"

ـــــاني ــــــير  ،اصــــــطلاحه في إشــــــارته �لقــــــولين ص: ربمــــــا خــــــالف الثـ ــــــردّ في مواضــــــع كث ــــــه إلى ت د ة مــــــن كتاب

  .وضع واحدفي م 6]إلا[ ،اختلافهم في نقل المذهب من غير بيان لذلكو  ،المتأخرين

المســـــتفتي علـــــى معـــــين مـــــن الأقـــــوال المتســـــاوية جـــــرى العمـــــل،  7)مـــــل(بحوأيضـــــا: " غ: قـــــال الثالـــــث

ـــــ ،ومقابلـــــه بجعـــــل المفـــــتي كالناقـــــل يخـــــبره �لقـــــائلين  ،8"كمـــــا لـــــو كـــــانوا أحيـــــاء  ،هـــــم أحـــــبد أيّ وهـــــو يقلّ

وفي ، 10"للحـــــاكم أن يحكـــــم �حـــــد القـــــولين المتســـــاويين بعـــــد عجـــــزه عـــــن الترجـــــيح" :9وقـــــال القـــــرافي

                                                             
  : المذكر، وهو تصحيف.بفي  1
   .119،ص1شفاء الغليل،ج ينظر:2
  .)117،ص1ينظر: تيسير الملك الجليل،ج(قاله السنهوري، 3
  ، وفي النص الأصلي للسنهوري: الانتقادات.لنسخ، ومرادفها: النقول جمع: نقلكذا وردت في ا4
قال السنهوري: "وداخل فيه بردّه قوله لعدم اطّلاعي في الفروع على أرجحيته؛ لأن الراجح لك قول مالك بتأمل الانتقادات في 5

  .)117،ص1تيسير الملك الجليل ،ج(موضعها". 
  .أساقطة من: 6
  : يحمل.أفي 7
  .119،ص1شفاء الغليل،جينظر: 8
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المصري، انتهت إليه ر�سة المالكية، أخذ عن جمال الدين بن 9

ألف كتبا مفيدة انعقد على كمالها لسان الإجماع منها: الذخيرة في الفقه،  ،والفاكهاني، وغيرهم الحاجب، والعز بن عبدالسلام،

/ 236،ص1الديباج،ج.(هـ684توفي سنة  ،للرازي، وتنقيح الفصول، وغير ذلكفروق في القواعد الفقهية، وشرح المحصول وال

  . )270،ص1شجرة النور،ج
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: 10

  . 44م، ص1995الطبعة الثانية -بيروت-: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيععبدالفتاح أبو غدة
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ـــــه أهليـــــة الترجـــــيح في الاخـــــتلاف " :2عـــــن ابـــــن الصـــــلاح 1التبصـــــرة لابـــــن فرحـــــون يفـــــزع مـــــن لـــــيس في

 ،المِِ العَــــــ عِ رَ وْ مقـــــدم علـــــى الأَ  عُ رِ الـــــوَ  مُ لَ فـــــالأع بـــــين الأئمـــــة إلى صـــــفا�م الموجبـــــة لـــــز�دة الثقــــــة �رائهـــــم،

  .3"وفي أصحاب المذاهب ومقلديهم وكذا يفعل في صفة القائلين أو الناقلين،

ـــــنصّ  سال وقـــــ ـــــه الفتوى:"و�خـــــذ القاضـــــي والمفـــــتي ب ـــــة إن وجـــــد، في شـــــرح مـــــا ب وإن  إمامـــــه في النازل

ــــــه أخــــــذ بقــــــول الأضْــــــ ــــــك،  ،بط الأتقــــــىاختلــــــف النقــــــل عن وإن كــــــان  كــــــابن القاســــــم في مــــــذهب مال

فـــــإن كـــــان العمـــــل بغيرهـــــا  وإن عمـــــل �مـــــا فروايـــــة ابـــــن القاســـــم، هنـــــاك روايتـــــان أخـــــد �لمعمـــــول �ـــــا،

  ..انتهى4"تخييرفبمقتضى النظر ال

جــــــرى بـــــه العمـــــل مقــــــدم  5وهـــــو أن (مـــــا) ،وفي هـــــذا التخيـــــير مخالفـــــة لمــــــا اشـــــتهر عنـــــد أهــــــل الإفتـــــاء

  وإن كان ضعيفا.  ؛على المشهور

 ؛ثم قـــــــال في موضـــــــع آخر:"وقـــــــول ابـــــــن القاســـــــم في المدونـــــــة أولى مـــــــن قـــــــول ابـــــــن القاســـــــم في غيرهـــــــا

  .اهـ.8"عن الشيوخ 7)6وعزاه (للطنجي ،وذلك لصحتها

                                                             
أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن فرحون اليعمري المدني، الفقيه المالكي، قدوة العلماء الأعلام، أخذ عن والده وعمه، والإمام 1

له شرح على مختصر ابن  ،هـ799سنة  وتوفي �ا ،هـ793دينة المنورة سنة قضاء الم ابن عرفة، وعنه أخذ ابنه أبو اليمن وغيره، تولى

الحاجب الفرعي حفيل للغاية، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لم يسبق لمثله، والديباج المذهب في أعيان 

  .)39،ص1/ شجرة النور،ج33تهاج،صنيل الاب(المذهب، ودرة الغواص في محاضرة الخواص ألفه ألغازا في الفقه، وغير ذلك.
المفتي الموصلي، أحد العلماء الفضلاء في التفسير  نعثمان ابن صلاح الدين عبدالرحم تقي الدين) هـ643-هـ577(أبو عمرو2

 والحديث والفقه وأسماء الرجال، تفقه على والده بشهرزور، ألف: كتاب أنواع علم الحديث يعرف بمقدمة ابن الصلاح، أدب المفتي

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق: (والمستفتي، شرح الوسيط في فقه الشافعية، وغيرها.

   )360،ص16/ سير أعلام النبلاء،ج243،ص3،ج -بيروت-إحسان عباس: دار صادر
  .73،ص1تبصرة الحكام ،جينظر: 3
  .107،ص 1تيسير الملك الجليل، ج4
  : من.أفي 5
ن بن تميم اليفرني شُهر �لطنجي والمكناسي، فقيه حافظ، فرضي، انتهت إليه ر�سة الفرائض في أبو الحسن علي بن عبدالرحم 6

نيل (ه 734عصره، أخذ عن أبي الحسن الزرويلي، وعنه أخذ الإمام السطي، وغيره، له تقييد على المدونة، توفي سنة 

  )313،ص1/شجرة النور،ج325الابتهاج،ص
  في ب: للطحي، وهو تصحيف.7
  .193،ص1ينظر: تيسير الملك الجليل،ج8
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  ]مفهوم الشرطصار خليل على اقت[

ـــــــه         ـــــــار المفهـــــــوم في قول ـــــــعْ أَ وَ (ومنهـــــــا تفصـــــــيله في اعتب ـــــــ برُِ تَ ـــــــ نَ مِ ـــــــاء بعـــــــد الهـــــــاء ) يمِ اهِ فَ ـمَ ال �لي

ـــــ ومَ هُـــــفْ مَ ( ـــــف ـَ طِ رْ الشَّ في بيـــــت  غوقـــــد جمعهـــــا  ،1وأراد �لمفـــــاهيم الـــــتي للمخالفـــــة وهـــــي عشـــــرة)، طْ قَ

                    :    فقال واحد

ـــــــــــاصِـــــــــــفْ واشْـــــــــــترَِ  ـــــــــــلْ ولَقـــــــــــب ثُـنْي   طْ عَلِ

   
ــــــــــــــــــــا 2وعُــــــــــــــــــــدّ ظــَــــــــــــــــــرْفين وحَصْــــــــــــــــــــر أغْيَ

  

    

 ،بـــــدليل اســـــتقراء كلامـــــه ،لزومـــــا وغـــــيره جـــــوازا  :يعـــــني ،فـــــذكر أنـــــه لا يعتـــــبر منهـــــا إلا مفهـــــوم الشـــــرط

 ،ويســـــتثنى مـــــن كلامـــــه بطريـــــق الفحـــــوى مفهـــــوم مـــــا هـــــو أقـــــوى مـــــن الشـــــرط، 4وغـــــيره ،3طفـــــىقالـــــه 

أن يكــــــــون حكــــــــم المفهــــــــوم مخالفــــــــا لحكـــــــــم  :المخالفـــــــــة ومعــــــــنى، الاســــــــتثناءو والغايــــــــة وهــــــــو الحصــــــــر 

  . 5المنطوق

                                                             
: "في سائمة -عليه السلام-: مفهوم العلة نحو:ما أسكر فهو حرام، ومفهوم الصفة نحو قوله وهي عشرة أنواع فهوم المخالفةلم1

العلة عين المذكور، ومفهوم الشرط نحو "من تطهر الغنم الزكاة"، والفرق بينهما أن العلة في الثاني الغنى والسوم مكمل له، وفي الأول 

صحت صلاته"، ومفهوم الاستثناء نحو "قام القوم إلا زيدا"، ومفهوم الغاية نحو: "ثم أتموا الصيام إلى الليل"، ومفهوم الحصر 

يد"، ومفهوم العدد نحو قوله نحو:"إنما الماء من الماء"، ومفهوم الزمان نحو "سافرت يوم الجمعة"، ومفهوم المكان نحو "جلست أمام ز 

تعالى: "فاجلدوهم ثمانين جلدة"، ومفهوم اللقب وهو: تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات نحو "في الغنم الزكاة"، وهو 

–ن القرافي، تحقيق:محمد حجي :دار الغرب الإسلامي الدين أحمد بن إدريس بن عبدالرحملأبي العباس شهاب الذخيرة (أضعفه

  )63،ص1،ج م1994بعة الأولى الط–بيروت 
  .120،ص1شفاء الغليل ،ج2
لم أقف على هذا الكلام للرماصي في حاشيته على شرح التتائي، وإنما أشار له التتائي صاحب الشرح،حيث قال: "واعتبر من 3

ا، وهو يصرح به في المفاهيم الآتي ذكرها مفهوم الشرط، وهو: تعليق الحكم على الشرط فقط لزوما، فإن قلت: كيف يعتبره لزوم

بعض المواضع. قلت: ذكره في بعض المواضع إما لفائدة اقتضت ذلك، كترتيب فرع على قيود سابقة، وإما ليعطف على ذلك 

  )159،ص1جواهر الدرر،ج(اللفظ ماسواه في الحكم...".
م الشرط لزوما، وغيره : يعتبر مفهو -وأظنها مما قيد عن الشيخ محمد بن الفتوح-قال السنهوري: "وفي بعض الحواشي 4

   )121،ص1تيسير الملك الجليل ،ج(جوازا".
مفهوم المخالفة: وهو حيث يكون المسكت عنه مخالفا للمذكور في الحكم، إثبا� ونفيا، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم 5

يم المخالفة حجة عند المنطوق به، ويسمى دليل الخطاب؛ لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه. وجميع مفاه

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني، (الجمهور، إلا مفهوم اللقب، وأنكر أبو حنيفة الجميع. 

، 766، ص2م،ج2000الطبعة الأولى -الر�ض-تحقيق وتعليق: أبي حفص سامي بن العربي الأشري: دار الفضيلة للنشر والتوزيع

767(     
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 ،دليلـــــه :ولحـــــن الخطـــــاب وهـــــو ،1وأمـــــا مفهـــــوم الموافقـــــة بقســـــميه: فحـــــوى الخطـــــاب أي: معنـــــاه قطعـــــا

  أو لأنه من �ب النص أو القياس الجلي. وهو معتبر عنده �لأحروية أيضا، ،2فمتفق عليه

ــــــه في مفهــــــوم الشــــــرط غوحــــــاول  ــــــده منزلــــــة المنطــــــوقبحيــــــث  ،إجــــــراء مثل فتنصــــــرف إليــــــه  ،يتنــــــزل عن

  .3القيود والاستثناءات ونحوها انصرافها للمنطوقات �ا

مفهـــــوم الوصـــــف الكـــــائن  4(يعتـــــبره) وقـــــال أيضـــــا:"ومن البـــــينّ أنـــــه لابـــــد أن يســـــتثنى ممـــــا ذكـــــر أنـــــه لا

  .5في التعريفات"

  [المقصود بمصطلح "صحح" و"استحسن"]

مـــــن كـــــل لفــــــظ اقتضـــــى الترجــــــيح  ،ومـــــافي معناهمــــــا ،تحســـــينالو  ،ومنهـــــا اصـــــطلاحه في التصــــــحيح   

ا خً يْ شَـــــــ نَّ  أَ لىَ إِ (�لبنـــــــاء للمفعــــــول  ")اسْتُحْسِــــــنَ "وِ أَ  "حَ صُحِّ ـ"بــِـــــ يرَ شِــــــأُ وَ (�ي لفــــــظ كــــــان في قولـــــــه:

ـــــغَ  ـــــ(الأربعـــــة  )رَ يـْ ـــــ ينَ ذِ الّ ـــــك،) حَ هـــــذاصَـــــحَّ  مهُ ت ـُمْ دَّ قَ ـــــه ذل ـــــتَظْهَرَ  وِ أَ ( المقـــــول في أو "ولم يقـــــل )، هُ اسْ

  حه.من عدم التزامه اللفظ الصادر من المرجح فيما رجّ  ،للإشارة إلى ما تقدم "استحسنه

والاستحســــــان  والأقــــــرب إلى الحقيقــــــة أن التصــــــحيح فيمــــــا يصــــــححه الشــــــيخ مــــــن كــــــلام غــــــيره،" غ:

 "،المصـــــــــحح"و "،الأصحـ" �لوصـــــــــف كـــــــــوقـــــــــد يعـــــــــبرّ  فيمـــــــــا يـــــــــراه مـــــــــع احتمـــــــــال الشـــــــــمول فيهمـــــــــا،

أو "في قولـــــــــــــه  "أوـ"ولى العطـــــــــــــف �لـــــــــــــواو لا بـــــــــــــالأ "كـــــــــــــان :س لهـــــــــــــذا قـــــــــــــالو ، 6""الأحســـــــــــــن"و

                                                             
هوم الموافقة: فما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق، ويسمى أيضا فحوى الخطاب، ولحن مف1

الإحكام في أصول الأحكام لأبي (الخطاب، والمراد به معنى الخطاب، ومنه قوله تعالى: "ولتعرفنهم في لحن القول" أي  في معناه. 

  . )66،ص3دمشق ،ج-بيروت-يق: عبدالرزاق عفيفي: المكتب الإسلاميالحسن سيد الدين علي الآمدي، تحق
إرشاد (أن الخلاف إنما هو في مفهوم المخالفة، أما مفهوم الموافقة فاتفقوا على التخصيص به". قال الشوكاني: "2

  )695،ص2الفحول،ج
هومات الأوضاع اللغوية، بحيث ينزل مفهوم قال ابن غازي: "أراد �عتبار مفهوم الشرط اعتبارا خاصا، زائدا على ما تقتضيه مف3

شفاء الغليل، (الشرط دون غيره منزلة النصوص، فتنصرف إليه القيود والاستثناءات ونحوها انصرافها للمنطوقات الملفوظ �ا ".

                  . )121،ص1ج
  : يعتبر.بفي 4
  .121،ص1شفاء الغليل،ج5
  .121،ص1،ج شفاء الغليل6
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ــــــــــاول  "أن شــــــــــيخا""ثم ذكــــــــــر .1التحســــــــــين"وأن يقــــــــــول �لتصــــــــــحيح و  "،استحســــــــــن في كلامــــــــــه ليتن

علــــــى أرجحيــــــة " في هــــــذا نظــــــر علــــــى ماقدمــــــه في قولــــــهوعنــــــدي  ،2"بــــــدليل اســــــتقراء كلامــــــه ،نفســــــه

  .أن يحمل على موافقته لترجيح غيره في محلهإلا  "،منصوصة

  د"]لح "التردّ [المقصود بمصط

ـــــــــلِ  "دِ دُّ رَ التـَّ ـ"بــِـــــــوَ (ومنهـــــــــا اصـــــــــطلاحه في اخـــــــــتلاف الطـــــــــرق في نقـــــــــل المـــــــــذهب في قولـــــــــه:       دِ دُّ رَ تـَ

ــــــ ــــــ النـَّ فيِ (أي: اخــــــتلافهم ) ينَ رِ خِّ أَ تَ ـمُ ال وقــــــال في ، وسمــــــاه غــــــيره �لطــــــرق ،في نقــــــل المــــــذهب: أي )لِ قْ

فـــــالطريق عبـــــارة  نقلـــــوه،يـــــرون أن المـــــذهب كلـــــه علـــــى مـــــا  ،الطريـــــق عبـــــارة عـــــن شـــــيخ أو شـــــيوخ"ض:

علـــــى  4(أو) ،هـــــل هـــــو علـــــى قـــــول واحـــــد: أي ،3عـــــن اخـــــتلاف الشـــــيوخ في كيفيـــــة نقـــــل المـــــذهب"

  ؟.5)أقوالٍ (أو  ،قولين

 دين،دّ ولم يعطنـــــا علامـــــة نميـــــز �ـــــا بـــــين الـــــترّ  ،عليـــــه) ينَ مِ دِّ قَـــــت ـَالمُ  صِّ نــَـــ مِ دَ عَـــــلِ (في الحكـــــم نفســـــه ) وْ أَ ( 

بعــــض الفضــــلاء أن آخــــر المتقــــدمين  وسمعــــت مــــن: "تــــت، 6كمــــا قيــــل  ،إلا أن الثــــاني في كلامــــه أقــــل

د الــــــتردّ ":8وقــــــال الخرشــــــي، 7"وهــــــي السادســــــة ،يعــــــني وطبقتــــــه ،أول المتــــــأخرين أبــــــومحمد ابــــــن أبي زيــــــدو 

وســـــــببه اخـــــــتلاف قـــــــول مالـــــــك �ن يكـــــــون لـــــــه  أو مـــــــن فـــــــريقين اثنـــــــين فصـــــــاعدا، ،ا مـــــــن واحـــــــدإمّـــــــ

: يريــــــد في غـــــــير قلــــــت ،9هــــــم عنــــــه"فينســــــب لــــــه كــــــل مــــــا فُ  ،أو اخــــــتلافهم في فهــــــم كلامــــــه ،قــــــولان

                                                             
  .132،ص1تيسير الملك،ج1
 .133،ص1المرجع نفسه،ج 2
التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب لخليل بن إسحاق بن موسى الجندي المالكي، تحقيق: د.أحمد بن عبدالكريم 3

  .  29،ص1م،ج2008نجيب: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى 
  : و. ب في4
  أثبت في المتن: أقوالٍ؛ لأنه معطوف على مجرور. : أقوالا، وهو خطأ نحوي، والأصح مابو أ في 5
  )38،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج.(قاله الحطاب في شرحه6
  قاله التتائي في الكبير، ولم أقف على شرحه الكبير.7
لقاهرة محمد بن عبدالله الخرشي، نسبة إلى قرية يقال لها أبو خراش بمصر، الفقيه المالكي، أقام � )ه1101-ه1010(أبو عبدالله8

وتوفي �ا، أول من تولى مشيخة الأزهر، أخذ عن والده، والبرهان اللقاني، والنور الأجهوري وغيرهم، له شرح كبير على المختصر، 

     )240،ص6/الأعلام،ج459،ص1شجرة النور،ج(وصغير رزق فيه القبول، وله الفرائد السنية شرح المقدمة السنوسية، وغير ذلك
  .  47،ص1،جى خليلشرح الخرشي عل ينظر:9



التحقیقي                                                                                  شرح خطبة المختصرشرح الزجلوي على خلیل /القسم     

 186 

ــــــ المدونـــــة، ـــــأويلات أقـــــوالا تـــــتوفي كلامـــــه هـــــذا موافقـــــة ل ـــــك  ،1في عـــــدّ الت ثم لا ينحصـــــر في قـــــول مال

  .ستقراءبدليل الا

ــــــتي فيهــــــا ز�دة راجحــــــة علــــــى غيرهــــــا؛  والطريــــــق مــــــا أمكــــــن،ين الطــــــرق :"والأولى الجمــــــع بــــــضوفي  ال

ــــــع ثقــــــات، وقــــــد يشــــــير ": ح، .انتهــــــى3ى نفــــــي"علــــــ 2)دةاهشــــــ( وحاصــــــل دعــــــوى النــــــافي لأن الجمي

  .4"لا لشيئ من القسمين ،�لتردد لكثرة الخلاف

ـــــتردّ  :قـــــال بعـــــض قلـــــت: ،د"فـــــإن قيـــــل: قـــــد يشـــــير �لنظـــــر في موضـــــع الـــــتردّ س: وقـــــال د إذا يشـــــير �ل

وقــــــد وقــــــع لــــــه مايشــــــبه النظــــــر في المعــــــنى  ووقفــــــوا، 5(أجمعــــــوا)جزمـــــوا �لحكــــــم واختلفــــــوا، و�لنظــــــر إذا 

 ،هجَــــــــارِ ا خَ هَــــــــحُ رْ طَ  وزُ جُ  ـَا يــــــــيهَــــــــفِ وَ " ،6"تِ خْــــــــيمَ  الكِ فيِ  فُ وقُّــــــــوالتَّ " :هــــــــا قولــــــــهفي خمســــــــة مواضــــــــع من

 عُ مْـــــــــــالجَ تُهُ يـَّ نِ وَ "،"تْ لَ كِ شْـــــــــــتُ اسْ وَ  7(حُدَّتْ)وَ "،"هُ قْ دِّ صَـــــــــــلم تُ ا وَ هَـــــــــــن ـْعَ  رَ و كفَّـــــــــــلـَــــــــــ دَ ورِ أُ و "،"لَ كَ شْـــــــــــتَ اسْ وَ 

  .8"لَ كَ شْ تَ اسْ وَ 

 :فأجــــاب ق مــــن الطــــرق هــــذا مــــذهب مالــــك،هــــل يجــــوز أن يقــــال في طريــــ 9سُــــئل ابــــن عرفــــة :تتمــــة

بعـــــد بـــــذل وســـــعه في  ،لمـــــن لـــــه معرفـــــة بقواعـــــد المـــــذهب ومشـــــهوره، وقـــــدرة الترجـــــيح والقيـــــاس هبجـــــواز "

                                                             
  . )155ص ،ينظر:جواهر الدرر(  كلام التتائي،ت الإشارة إلىسبق1
  : شهدة.أفي 2
  .29،ص1التوضيح، ج 3
  .38،ص1مواهب الجليل،ج4
  وردت في كل النسخ: أجمحوا، ولعل الأصح ما أثُبت في المتن، وجاء في النص الأصلي للسنهوري. 5
  الطاهرة عن النجسة. سيأتي الحديث عنه في فصل بيان الأعيان 6
  : جرت، وهو تصحيف.بفي  7
  . 133،ص1ينظر: تيسير الملك ،ج 8
محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي، الفقيه المالكي، المقرئ، الفرضي، النحوي، إمام تونس  )هـ803-هـ716(أبوعبدالله 9

 =له مؤلفات كثيرة والغالب عليها ،ي، وغيرهمامحمد بن سلامة الأنصار وعالمها وخطيبها في عصره، أخذ عن والده، والشيخ 

الاختصار والإيجاز، نذكر منها: المختصر الفقهي، والمختصر الشامل في التوحيد، ومختصر الفرائض، والمبسوط في  الفقه، والحدود =

    )326،ص1/شجرة النور،ج463نيل الابتهاج،ص(في التعاريف الفقهية،وغيرها
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  ،إلا أن يعــــــــزوه إلى قائلــــــــه قبلــــــــه ،يجــــــــوز لــــــــه ومــــــــن لم يكــــــــن كــــــــذلك لا تــــــــذكره في قواعــــــــد المــــــــذهب،

  ..انتهى1"كالمازري وابن رشد

  [المقصود بمصطلح "لو"]

تفـــــــى عـــــــن المك 3المقرونـــــــة بـــــــواو النكايـــــــة 2إشـــــــارته إلى مقابـــــــل المشـــــــهور بلـــــــو (الإغيائيـــــــة)ومنهـــــــا      

ومعنـــــــاه إلى خـــــــلاف ) بيٍِّ هَ ذْ مَـــــــ فٍ لاَ  خِـــــــلىَ إِ  "وْ لَ ـ"بــِـــــوَ "( :في قولـــــــه :غجوا�ـــــــا بمـــــــا قبلهـــــــا كمـــــــا قـــــــال

وإن لم يثبــــــت في بعــــــض  ،وشــــــاهد الاســــــتقراء يقضــــــي بصــــــحته" قــــــال: ، 4"منســــــوب لمــــــذهب مالــــــك

ـــــــك ولا يطـّــــــ  يشـــــــير �ـــــــا إلى خـــــــلاف قـــــــوي،ولكـــــــن لا النســـــــخ، ـــــــه كثـــــــيرمـــــــع  5إن)في (و رد ذل في   أن

وهـــــــو أن يكـــــــون اليـــــــاء في  بعيـــــــدا، 8(احتمـــــــالا) 7وذكـــــــر فيـــــــه ابـــــــن الفـــــــرات" ح: ،.انتهـــــــى6"كلامـــــــه

وإن  ،9إلى غــــــير مــــــذهب مالــــــك" لوـ"و"خــــــلاف" غـــــير منــــــون، أي: يشــــــير بـــــ "مـــــذهبي" �ء المــــــتكلم،

                                                             
نوازله، حيث قال: سئل  ابن عرفة "هل يجوز للطالب أن يقول في طريق من طرق �قلي المذهب: ذكر ذلك تلميذه البرزلي في 1

هذا مذهب مالك ويفتي به؟ وجوابه أنه إن كان له معرفة بقواعد المذهب ومشهور قوله والقياس والترجيح، وردّ المطلق للمقيد جاز 

أقواله ونظره في الجري عليها، وإلا لم يجز له إلا أن يعين ذلك إلى له ذلك بعد بذله وسعه في تذكرة محفوظة من قواعد المذهب و 

 جامعفتاوى البرزلي (قائله من متقدم قبله كالمازري وابن رشد أو الباجي أو غيرهم من هذه الطبقة، فذلك له جائز. والله أعلم". 

لوي البرزلي التونسي، تحقيق: أ.د.محمد الحبيب الهيلة: مسائل الأحكام لما نزل من القضا� �لمفتين والحكام لأبي القاسم بن أحمد الب

  .)107،ص1م،ج2002الطبعة الأولى -بيروت-دار الغرب الإسلامي
ينظر:حاشية العدوي (: الإغائية. ومعنى "لو الإغيائية": الدالة على غاية الشيء نحو: "إن شتمتني ضربتك ولو كنت الأمير"أفي 2

  .)48،ص1على الخرشي،ج
ينظر: حاشية (: الإغاظة والمخالفة للمردود عليه بلو، والإنكاء: القهر والإغاظة نحو:"أ� معك ولو كره المبطلون"واو النكاية3

  .)48،ص1العدوي على الخرشي،ج
لى قال ابن غازي: قوله : وبلو إلى خلاف مذهبي يريد :أنه يشير بلو الإغيائية المقرونة بواو النكاية، المكتفى عن جوا�ا بما قبلها إ4

     )122،ص 1شفاء الغليل ،ج(خلاف منسوب لمذهب مالك". 
  : أو إن، وهو تصحيف.  أفي 5
  .122،ص1،ج المرجع نفسه6
  .160 ، ينظر: صسبقت ترجمته7
  : اجتماعا، وهو تصحيف.بفي 8
بلو إلى خلاف  قال ابن الفرات:" في بعض النسخ وبلو إلى خلاف مذهبي، ويحتمل أن يكون مضافا إلى �ء المتكلم أي: وأشير9

الدار البيضاء، - شرح عبدالخالق بن علي بن الفرات على المختصر، مخطوطة مؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود(مذهب مالك". 

     )05، ل 051/2رقم
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ـــــة) إنمـــــا قيـــــل في أنّ وهـــــذا  لم أقـــــف عليـــــه في شـــــيء مـــــن النســـــخ، المكتفـــــى عـــــن جوا�ـــــا بمـــــا  1(الإغيائي

  .  .انتهى2"قبلها أنه يشير �ا إلى خلاف خارج المذهب

ــــب  ــــه، 3]جــــدا[ولعلــــه في الغال وبــــه  ،"لــــو"ومثلــــه يقــــال في  ،وقــــد تكــــون للمبالغــــة فــــلا يخــــالف مــــا قبل

  .فيه 4تتصرح 

ـــــاب زائـــــدة علـــــى ا :تتمـــــة ـــــاج إليهـــــا في هـــــذا الكت ـــــز�دات الـــــتي أضـــــفنفي بيـــــان أمـــــور يحت اها إليـــــه في  ل

  كل اصطلاح له فمنها:

وكـــــلام ، 5ضكمـــــا في   ،والقـــــول يحتمـــــل أن يكـــــون لـــــه أو لغـــــيره أن المـــــراد �لـــــروا�ت أقـــــوال مالـــــك،* 

  .7ه)ينبّ ( فيه ليس على ما 6ح

  فالضمير عائد على الأقوال المفهومة من السياق. "�لثها" :وإذا قال*

ــــــيلا علــــــى القــــــولينومــــــن قاعدتــــــه فيهــــــا أن يجعــــــل القــــــو * ــــــى  ؛ل الثالــــــث دل فيجعــــــل صــــــدره دلــــــيلا عل

إلا أن يقــــــدم مخالفـــــــه  ،ومــــــذهب الأكثـــــــر عنــــــده هــــــو المشـــــــهور الأول، وعجــــــزه دلــــــيلا علـــــــى الثــــــاني،

  .9)8سفيكون ضعيفا، نبّه على هذه الأمور الثلاثة (

                                                             
  : الإغائية.أفي 1
  .39،ص 1مواهب الجليل،ج2
  .أساقطة من: 3
أي: واقع في المذهب، ويقع في غير الغالب للمبالغة، لا للتنبيه قال التتائي:"ويقع هنا في بعض النسخ وبلو غالبا لخلاف مذهبي، 4

  . )164،ص1جواهر الدرر،ج(على خلاف هناك". 
   ).7،ص1التوضيح ،ج(قال خليل: "وحيث أطلق الرواية فالمراد �ا قول مالك، والقول يحتمل أن يكون للإمام أو غيره".  5
اد من قول خليل في مختصره؛ بل الأصح ما قاله خليل في توضيحه، وقد قال يقصد المصنف أن قول الحطاب الآتي  ليس هو المر  6

الحطاب: "وقاعدة المصنف وغيره غالبا أن المراد �لروا�ت أقوال مالك، وأن المراد �لأقوال أقوال أصحابه، ومن بعدهم من 

  .)40،ص1مواهب الجليل،ج(المتأخرين كابن رشد والمازري ونحوهم، وقد يقع بخلاف ذلك".
  : ينبغي.  أفي  7
  : مق، وهو خطأ من النساخ ، فابن مرزوق لم يذكر هذه التنبيهات في شرحه، وإنما ذكرها السنهوري.  مو  بفي 8
  .   135،ص1تيسير الملك الجليل،ج  9
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 الإجمــــــال في وارتكــــــاب غــــــير المشــــــهور أو ،دومــــــن عادتــــــه إدخــــــال الضــــــعيف في أحــــــد جــــــانبي الــــــتردّ *

  .1غكما قال  ،جميع النظائر

ـــــه أن لا:وقـــــال أيضـــــا* مـــــن رفـــــع إيهـــــام، أو تحـــــذير مـــــن هفـــــوة،  :ل لشـــــيء إلا لنكتـــــةيمثــّـــ "ومـــــن عادت

أو تعيــــــين لمشــــــهور، أو تنبيــــــه �لأدنى علــــــى الأعلــــــى، وعكســــــه، أو محــــــاذاة نــــــص  أو إشــــــارة لخــــــلاف،

  . 2أو نحو ذلك ،الكتاب

وقيّــــــــده �حــــــــد طــــــــرفي  ا تفصــــــــيل أخّــــــــره،أنــــــــه إذا جمــــــــع نظــــــــائر وكــــــــان في بعضــــــــه :ومــــــــن قاعدتــــــــه"*

 تخلّصـــــه غايـــــة، 4منـــــه لطرفـــــه الآخــــر مـــــع مايناســـــبه مـــــن الفــــروع (فيحســـــن) 3ص)ثم (يـــــتخلّ  التفصــــيل،

  .5بعض" ةِ زَ جْ و�خذ بعضه بحَ  ،وينتظم الكلام

فـــــإذا جـــــاء  نسّـــــقها �لـــــواو، "ومــــن قاعدتـــــه غالبـــــا أنـــــه إذا جمــــع مســـــائل مشـــــتركة في الحكـــــم والشــــرط*

ــــ ــــع، وإن كــــان القيــــد مختصّــــبعــــدها بقيــــد علمن ا ببعضــــها أدخــــل عليــــه كــــاف ا أنــــه منطبــــق علــــى الجمي

  .ىانته.6فإذا جاء �لقيد علمنا أنه لما بعد الكاف" التشبيه،

والمكــــــروه فيمــــــا كراهتــــــه شــــــديدة  ،7ومــــــن عادتــــــه اســــــتعمال لفــــــظ النــــــدب في الاســــــتحباب" :حوفي *

أطلـــــق الجـــــواز فمـــــراده  وإذا ،8لكراهـــــةومـــــراده الشـــــديدة لا مطلـــــق ا أو خفيفـــــة، وربمـــــا نفـــــى الكراهـــــة،

                                                             
ي، فكان المعنى لم أقف على هذا القول �ذا اللفظ لابن غازي، فلعل الزجلوي هنا اتكأ على ذاكرته مستفيدا من مقدمة ابن غاز 1

  لابن غازي واللفظ للزجلوي.
  .114،ص1شفاء الغليل،ج2
  : يخلص.بفي 3
  : ليحسن. مو  بفي 4
  .114،ص1شفاء الغليل ،ج5
  .115،ص1المرجع نفسه،ج6
  .39،ص1مواهب الجليل ،ج7
  .41،ص1المرجع نفسه ،ج8
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 "وأجــــــــاز في الثانيــــــــة" وإذا أســــــــند الفعــــــــل إلى ضــــــــمير الغائــــــــب كقولــــــــه: ،1المبــــــــاح المســــــــتوي الطــــــــرفين

  . انتهى.2"فمراده الإمام مالك

  ]خطبتهخاتمة [دعاء خليل في 

ـــــدعاء لطالبيـــــه فقـــــال:         ـــــه شـــــرع في ال ـــــرغ مـــــن بيـــــان اصـــــطلاحه في كتاب  ب،�لنصـــــ )اللهَ وَ (ولمـــــا ف

أي: وأســــــــأل الله ســــــــبحانه  والحصــــــــر، لإفــــــــادة الاختصــــــــاص )لُ أَ سْــــــــأَ ( وهــــــــو ،وقدّمــــــــه علــــــــى عاملــــــــه

ــــــــن ـْي ـَ نْ أَ ( 3لا(غــــــــيره) ــــــــ عَ فَ ــــــــ هِ بِ ــــــــت ـَكَ   نْ مَ ــــــــ وْ أَ ( ،غــــــــيرهلأو  ،لنفســــــــه) هُ بَ ــــــــدرس )هُ أَ رَ قَـ  وْ أَ ( أو نظــــــــر، ،ب

ـــــحَ   )هُ نْـــــمِ  ءٍ يْ  شَـــــى فيِ عَ سَـــــ وْ أَ ( والضـــــمائر البـــــارزة للمختصـــــر، غيرهمـــــا،أو  ،4(بشـــــراء)أو ،مبـــــتفهّ  )هُ لَ صَّ

  من المختصر. أو ،مما ذكر :أي

ـــــهو(رغب ،كرهبـــــذ  5ذ)ثم أعـــــاد الاســـــم الكـــــريم والســـــؤال �نيـــــا (للتلـــــذّ       ـــــه، وأتـــــى  6)ت في إجابـــــة دعائ

صـــــمة مــــن العِ  )انَ مُ صِــــعْ ي ـَ اللهُ وَ (فقــــال: ،بــــه بلفــــظ الخــــبر تنــــزيلا لــــه منزلــــة الواقــــع لغلبـــــة الظــــن �جابتــــه

ــــ والحفــــظ،وهــــي المنــــع  بكســــر العــــين، مــــن  :أي)لِ لــَــالزَّ  نَ مِــــ( دة، ولــــذلك قــــال:ويجــــوز الــــدعاء �ــــا مقيّ

ـــــلام- لَ لـِــــزَ  7عف)اوهـــــو مصـــــدر زلّ (مضـــــ ،الخطـــــأ أو  ،في طـــــين إذا زلَّ  -بفتحهـــــا-زلَّ يـَــــ -بكســـــر ال

 :9]ولـــــذلك قـــــال[ وهـــــو تيســـــير الخـــــير والطاعـــــة ،مـــــن التوفيـــــق)انـَــــقَ فِّ وَ ي ـُوَ ( ،*8قالـــــه الجـــــوهري ،منطـــــق

  ).لِ مَ العَ وَ  لِ وْ القَ  حِ الِ صَ لِ (

                                                             
  .40،ص1،ج مواهب الجليل1
  .39،ص1،جالمرجع نفسه 2
  : غير.بفي 3
  : شراء.بفي 4
  : المتلذذ. بفي 5
  : رغبة.ب في6
  : مضعّف.بفي 7
  .1717،ص4ينظر: الصحاح �ج اللغة ،ج 8

*الجوهري هو: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، إمام في اللغة والأدب والعلم، من �ليفه: الصحاح في اللغة، وكتاب 

  )446،ص1/بغية الوعاة،ج526،ص12ء،جسير أعلام النبلاينظر:(ه393الفروض، ومقدمة في النحو، توفي سنة
  .أساقطة من: 9
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واســـــــتواء  ،ذو نصـــــــيحة مٌ مُعلِّـــــــايـــــــة، وذكـــــــاء القريحـــــــة، و ة العنم: شـــــــدّ �لمـــــــتعلِّ  ومــــــن التوفيـــــــق المخـــــــتصّ "

وقـــــد جمـــــع في كلامـــــه  ،1مـــــن الخرشـــــي .اهــــــ "خلوهـــــا مـــــن الميـــــل لغـــــير مـــــا يلقـــــى إليهـــــا :أي ،الطبيعـــــة

           هذه الأشياء التي لاينال العلم إلا �ا، ولبعضهم فيها :

ــــــــــوْتٍ وَصِــــــــــحَّةٍ بِعَشْــــــــــ ــــــــــمُ: قُـ ــــــــــالُ العِلْ   ر يُـنَ

   
  وَحِفْـــــــــــــــظٍ وَفَـهْـــــــــــــــمٍ َ�قـــــــــــــــبٍ فيِ الــــــــــــــــتـَّعَلُّمِ 

    
  وَحِـــــــــــــــــــــرْصٍ وَدَرْسٍ وَاغْـــــــــــــــــــــترِابٍ وهمَِّـــــــــــــــــــــةٍ 

   
2وَشَـــــــــــــــرخ شَـــــــــــــــبَابٍ وَاجْتِهَـــــــــــــــادُ مُعَلـّــــــــــــــمٍ 

  

    

ـــــيم الصـــــبرَ   فقـــــد تمـــــت  ،وحســـــن الخلـــــق ،والتواضـــــع ،ومـــــن الخرشـــــي أيضـــــا:"إذا جمـــــع الشـــــيخ إلى التعل

ــــــلا� فقــــــد تمــــــت النعمــــــة علــــــى معلّ وإذا جمــــــع المــــــتعلِّ  ،علــــــى المــــــتعلم النعمــــــة  ،والأدب ،العقــــــل :مــــــهم ث

  :4)نظم(ولنا فيها  ،3وحسن الفهم"

   مِ ــــــــــــــــــــــــسُّ وَ التـَّ  نِ سْ و بحُِ دُ بْ ت ـَ هُ ــــــــــــــقُ لاَ خْ وَأَ  ا         ـــــــــــــــــــــاضِعً رتَدَى مُتوَ اِ  برِْ لصَّ �ِ  خُ يْ ا الشَّ ذَ إِ          

  مِ ـــــــــــــــــــــــهُّ فَ ن التـَّ سْ حُ ابٍ وَ آدَ لٍ وَ ـــــــــــــــقْ عَ بِ            مِ ــــــــــــــــــــّـــــــلِ عَ ت ـَمُ ـى اللَ ت النـُّعْمَى عَ تمََّ  دْ قَ ف ـَ       

  إعذار المصنِّف وتصحيح أخطاء المصنَّف][ 

 يحتمـــــــل الإنشـــــــاء والخـــــــبر، )رُ ذِ تَـــــــعْ ا(لأخبـــــــار للفـــــــرق بـــــــين ســـــــؤال الحـــــــق والخلـــــــق لترتيـــــــب ا) ثمَُّ (     

 وعلـــــى الثــــــاني أبــــــثّ  أي: يقبلـــــوا اعتــــــذاري إلــــــيهم، ،أطلـــــب مــــــنهم أن يعــــــذروني :ومعنـــــاه علــــــى الأول

ـــــ(اعتـــــذاري  ـــــلْ ي الأَ وِ ذَ لِ ـــــة ،أي:لأصـــــحاب العقـــــول) ابِ بَ ـــــ، (يعـــــني: الكامل ـــــالوَ  يرِ صِـــــقْ التـَّ  نَ مِ  فيِ  عِ اقِ

ــــــا الكِ ذَ هَــــــ  إنمــــــا وضــــــع هــــــذه الخطبــــــة بعــــــد تمامــــــه، 5(فيكــــــون)، ظــــــاهره الإشــــــارة إلى محســــــوس) ابِ تَ

  ؛ لأن الإنسان محل السهو والنسيان.6ويحتمل الإشارة إلى مستحضر ذهنا

                                                             
  .52،ص1،جشرح الخرشي1
ات من البحر الطويل، وهي شعر الشريف علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد الحسيني الموسوي الطوسي، كان حيا سنة الأبي2

حلة العبدري، تحقيق: د. علي إبراهيم  ينظر: ر (هـ، له مؤلفات منها: ألف جارية وجارية، وقد نسبها له العبدري في رحلته. 654

    )251م، ص2005الطبعة الثانية -دمشق-كردي: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع
  .52،ص1شرح الخرشي ،ج3
  نظم: في جميع النسخ كتبت: نظما، �لنصب، وهو خطأ نحوي. 4
  : ليكون. مو بفي 5
  )139،ص1ينظر: تيسير الملك الجليل،ج( قاله السنهوري 6
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: ووهـــــــــ) عِ رُّ ضَـــــــــالتَّ  انِ سَـــــــــلِ بِ (وهـــــــــو الظـــــــــاهر  ،أو ذوي الألبـــــــــاب ،أي: كــــــــل أحـــــــــد )لُ أَ سْـــــــــأَ وَ (     

ــــــتو، 1ح بمعــــــنى الخضــــــوع عنــــــد) وعِ شُــــــالخُ وَ ( لرغبــــــة،ؤال وال والمبالغــــــة في السّــــــالتــــــذلّ   ،3طفــــــىو، 2ت

  .4"كالخضوع في البدن  ،الخشوع في الصوت والبصر"وفي النهاية: 

ا لقصــــــد المبالغــــــة في نًــــــتفن ـّ العبــــــارة فيهــــــا بمعناهمــــــا، وغــــــاير )وعِ ضُــــــالخُ وَ  لِ لُ ذَ التَّــــــ ابِ طــَــــخِ وَ (:فقولــــــه    

�لبنـــــــاء  )رَ ظـَــــــنْ أن ي ـُ( يم الأشـــــــراف،الـــــــذي هـــــــو مـــــــن شـــــــ ،ف، واســـــــتجلاب أدب الإنصـــــــافالتلطّـــــــ

ـــــوَ  اضَـــــالرِّ  ينِْ عَـــــبِ ( أي: هـــــذا الكتـــــاب ،للمفعـــــول صـــــح، واحتراســـــا إيثـــــارا للنّ  وجمـــــع بينهمـــــا )،ابِ وَ الصَّ

 )صٍ قْــــن ـَ نْ مِــــ انَ ا كَــــمَــــفَ (ولــــذلك قــــال:، فــــأراد تمييــــزه وبيانــــه فيمــــا وجــــد فيــــه، ي عــــن الخطــــأمـــن التعــــام

في ) أٍ طــَــــخَ  نْ مِــــــوَ ( المعــــــنى المــــــراد، حــــــتى يــــــتمّ )؛ وهُ لُــــــمَّ كَ ( د�لمعــــــنى المقصــــــو  يخــــــلّ  5]الألفــــــاظ[أي: في 

ـــــه عليـــــه ) وهُ حُ لَ صْـــــأَ ( ؛المعـــــاني والأحكـــــام، وفي إعـــــراب الألفـــــاظ، أو تراكيبهـــــا ـــــه، والتنبي ـــــذار عن �لاعت

 ،إذ لعـــــل الصـــــواب مـــــافي الأصـــــل؛ لا �لمحـــــو مـــــن الأصـــــل والإثبـــــات ،في حاشـــــية الكتـــــاب أو غيرهـــــا

  .وغيره ،6مق قاله ،والتخطئة خطأ

ـــــــينّ        و جُـــــــنْ ي ـَ وْ أَ  ،اتِ وَ فَـــــــالهَ  نَ مِـــــــ فٌ نِّ صَـــــــمُ  صُ لـُــــــا يخَْ مَـــــــلَّ قَ ف ـَ(اعتـــــــذاره بقولـــــــه:  7]ســـــــبب[ ثم ب

ـــــــالعَ  نَ مِـــــــ فٌ لــِّـــــؤَ مُ  كافـــــــة عـــــــن طلـــــــب " مـــــــا"و واقـــــــع موقـــــــع لام التعليـــــــل، "فقـــــــلّ "فالفـــــــاء في ) اتِ رَ ثَـ

ـــــــه، ،قـــــــلّ خلاصـــــــه أي: ،أو مصـــــــدرية ،الفاعـــــــل ـــــــوات"و أي: نجات هفْـــــــوة  :جمـــــــع ،فـــــــاءبفـــــــتح ال "الهفَ

  . 9ةهي السقطة والزلّ  8]و، [وهي بمعنى العثرة بسكو�ا،

                                                             
  .28،ص1مواهب الجليل، ج1
  .166،ص1جواهر الدرر،ج2
مصطفى بن حسان: منشورات وزارة الشؤون الدينية  حاشية الرماصي على التتائي على خليل لمصطفى الرماصي، تحقيق:3

  .177،ص1م،ج2015الطبعة الأولى -الجزائر-والأوقاف
الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي: المكتبة  النهاية في غريب الحديث والأثر �د الدين أبو السعادات ابن 4

  . 34،ص 2م،ج1979طبعة -بيروت-العلمية
  .أساقطة من: 5
  . 316،ص1،جالمنزع النبيل6
  أ.ساقطة  من: 7
  أ.ساقطة من:8
  .327،ص1مختار الصحاح،ج9
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والتصـــــــنيف  وقيــــــل في التـــــــأليف: إيقـــــــاع الألفـــــــة بــــــين الأجـــــــزاء المركبـــــــة، والتصــــــنيف والتـــــــأليف بمعـــــــنى،

 :والتـــــأليف أو اصـــــطلاح مـــــن عنــــد نفســـــه، ،التصـــــنيف اخـــــتراع علــــم وقيــــل:، 1جعــــل الشـــــيء أصـــــنافا

  .جمع كلام الغير ومن قوله

ـــــــــن غـــــــــلاب      ـــــــــز اب ـــــــــير يســـــــــير في بعضـــــــــه 2ثم اعتـــــــــذر إلى آخـــــــــره مـــــــــن وجي  4]علـــــــــى[ وزاد ،3بتغي

 هُ كَـــــتِ هْ ي ـَلِ  يــــهِ خِ أَ  ةَ رَ ثـْــــعَ  بَ لـَـــطَ  نْ خصوصــــا مــــع البــــاحثين عــــن العــــورات، وأتبعــــه �لحــــديث:"مَ  ،العثــــرات

  : 6]عليه[أنشد و ، 5"هُ كَ تِ هْ ي ـُف ـَ هُ تَ رَ ث ـْعَ  اللهُ  بلَ طَ 

  اــــــــــــــــــــــــكَ اويِ سَ مَ  نْ ا عَ رً ت ـْسِ  اللهُ  كَ تِ هْ ي ـُف ـَ       وا   رُ ت ـَاسَ مَ  اسِ النَّ  يوبِ عُ  نْ مِ  سْ مِ تَ لْ ت ـَ لاَ           

  7اـــــــــــــــــــــــــيكَ فِ  ابمَِ  مْ هُ ن ـْا مِ دً حَ أَ  بْ عِ تَ  لاَ وَ          وا رُ ــــــــــــــــــــــكِ ا ذُ ذَ إِ  مْ يهِ افِ مَ  نَ اسِ محََ  رْ كُ اذْ وَ           

وتواضـــــعه في رضـــــاه  ،نيتـــــه 8لعـــــدم مناســـــبته فيـــــه لمـــــا قبلـــــه، لا جــــرم أن الله يعلـــــم (صـــــدق) صوحذفــــه 

ـــــه القبـــــول في أ فرفعـــــه الله وأشـــــاع ذكـــــره، بـــــدون قـــــدره، ـــــاب  عرضـــــا،رضـــــه طـــــولا و ووضـــــع علي فهـــــو كت

                                                             
  .35،ص1هـ ،ج 1402-بيروت-ينظر:كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة: دار الفكر1
الغالب المسراتي القيرواني، فقيه مالكي، من أهل العلم والفضل  أبومحمد عبدالسلام بن عبد) هـ646-هـ576(ابن غلاّب2

له مؤلفات منها: الوجيز في  ،وغيرهما، وأخذ عنه ابنه عبدالرحمن وغيرهوالصلاح، قرأ على أبي يوسف الدهماني، وأبي زكر� البرقي 

  .  )7،ص4/ الأعلام،ج244،ص1شجرة النور،ج(.وغير ذلك هر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى،الفقه، والز 
وجاء بنص ابن  في شرحهعلى ذاك ابن فرات  أقتبس خليل كلامه الأخير في خطبة كتابه من ابن غلاب في وجيزه، وقد نصّ  3

  )6ة شرح ابن فرات، لوح(فلينظر:، غلاّب
  .أساقطة من: 4
عن طريق ابن عمر،  ،)2032ح:(مذي بلفظ مقارب في سننه، أبواب البر والصلة، �ب ما جاء في تعظيم المؤمن،التر * أخرجه: 5

تتبع الله عورته  قال صلى الله عليه وسلم: "لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عورا�م، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن

رحله....". قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن  يفضحه ولو في جوف

  .446،ص3واقد.ج

، عن طريق أبي برزة الأسلمي بلفظ: "� معشر من آمن بلسانه ولم )4880ح:(*وأبوداود في سننه، كتاب الأدب، �ب في الغيبة،

را�م، فإنه من اتبّع عورا�م يتّبع الله عورته، ومن يتّبع الله عورته يفضحه في يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبِعوا عو 

  .  241،ص7بيته".قال الأرنؤوط: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد.ج
  .أساقطة من :6
  ات لابن غلاب .الأبي7
  : حذف، وهو تصحيف.بفي 8
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. آمـــــين ،ونفـــــع بــــه جعلنـــــا الله ممــــن انتفـــــع بــــه ،ابـًـــت ـْوعمـــــد�م في الإفتــــاء لفظـــــا وكَ  ،غــــر�النــــاس شـــــرقا و 

  انتهى. .وصلى الله على سيد� محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

                                        ********  
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 ]وما يقابلهاارة الطهتعريف [

ـــــتح  ة أفضـــــل العبـــــادات بعـــــد الإيمـــــان ��،ولمـــــا كانـــــت الصـــــلا         صوالطهـــــارة أوكـــــد شـــــروطها افت

 ــــَ(:كتابــــــــه �ــــــــا فقــــــــال ـــــــــابٌ بــــــ ــــــــداء �لرفــــــــع 1)ـــ ــــــــة أو الابت ــــــــى الخبري كالترجمــــــــة   ،وخــــــــبره محــــــــذوف ،عل

ـــــــا: الطَ  المضـــــــاف إليهـــــــا البـــــــاب اختصـــــــارا،  ،هـــــــارة بفـــــــتح الطـــــــاء، وهـــــــي في اللغـــــــة: النزاهـــــــةوهـــــــي هن

  .2والنظافة

ــــــق شــــــ ــــــة القائمــــــة �لأعيــــــانوتطل ــــــين: علــــــى الصــــــفة الحكمي الــــــتي توجــــــب لموصــــــوفها  ،رعا علــــــى معني

لقـــــول القـــــرافي  ،4ف ابـــــن عرفـــــةوبـــــه عـــــرّ  ،3ويقـــــال فيـــــه طـــــاهر اســـــتباحة تناولـــــه في الصـــــلاة والغـــــداء،

ـــــه أنـــــه الحقيقـــــة فيهـــــا وهـــــذا  ،ورفـــــع مـــــانع الصـــــلاة إزالـــــة النجاســـــة، :والمعـــــنى الثـــــاني مجـــــازا، وهـــــو، 5في

   .6في تسميته ��از حو�زع  ،اجب المكلف بهالمعنى هو الو 
                                                             

يء، وفي الاصطلاح: اسم لنوع من مسائل العلم المراد، وسمي أصناف ذلك النوع الباب في اللغة: ما يدخل منه إلى الش1

شفاء الغليل في شرح لغات مختصر الشيخ خليل لأبي الحسن علي بن محمد المنوفي، تحقيق: د.أحمد بن عبدالكريم نجيب: .(�لفصول

  .)52،ص1م،ج2018الطبعة الأولى-نواكشط-مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
  .727،ص2الصحاح ،ج 2
تضمت النسخة ب ز�دة في الحاشية وهي: "قال ابن عرفة: الطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو 3

فيه أو له، فالأوليان من خبث، والآخر من حدث هـ. قال الفيشي في شرح العزية له المسمى �لمنح الوفية ما نصه:" قوله صفة 

الشرع أي: ملامستها لعباده في صلوا�م، وضدها النجاسة توجب لموصوفها وهو الثوب والبدن والمكان جواز  حكمية أي حكم

استباحة الصلاة ، وهو الثوب أو فيه وهو المكان أوله وهو المكلف، فالأوليان أي: طهارة الثوب والمكان يكون من خبث أي: من 

طهارة المكلف يكون من حدث سواء كان أصغر أو أكبر. صح منه  أجل حصول خبث، وهو ذات النجاسة، والأخيرة و هو

ينظر: المنح الوفية لشرح المقدمة (ن رحمهما الله ونفعنا بعلومهما آمين". بي عبدالله سيد محمد بن عبدالرحم�ختصار اهـ من خط أ

  .)17. ل5820مخطوط مكتبة جامعة الملك سعود، رقم  ،)هـ917ت( العزية لمحمد ابن محمد الفيشي
ن محمد خير: مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، الطبعة ن عرفة، تحقيق: د. حافظ عبدالرحمالمختصر الفقهي لمحمد ب 4

  .  63،ص1م، ج2014الأولى 
الأرض؛ بل  قال القرافي: "أما الطهارة في الشرع فليست شيئا من أنواع العلاج �لماء، ولا بغيره لجزمنا بطهارة بطون الجبال، وتخوم5

هي حكم شرعي قديم، وهي إ�حة. فالمعنى بطهارة العين إ�حة الله تعالى لعباده ملابستها في صلوا�م وأغذيتهم ونحو ذلك، وتطلق 

  )163،ص1الذخيرة،ج(على العلاج �لماء وغيره مجازا". 
لطهارة مشترك في الشرع بين المعنيين، فالأحسن وفي قول القرافي إنه مجاز نظر؛ بل الظاهر أنه حقيقة أيضا، فلفظ اقال الحطاب :"6

التعرض لبيان كل منهما، فإن اقتصر على أحدهما، فالاقتصار على المعنى الثاني أولى؛ لأنه هو الواجب المكلف به والله أعلم". 

    )60،ص1مواهب الجليل ،ج(
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فيقـــــــال فيهــــــــا: صـــــــفة حكميــــــــة  ،ويقابـــــــل الطهــــــــارة �لمعـــــــنى الأول النجاســــــــة فيـــــــه التطهــــــــير، :ويقـــــــال

 ثِ دَ ولايقــــــال شــــــرعا للحَــــــ ،منــــــع الصــــــلاة بــــــه أو فيــــــه-�لكســــــرة–س جِ وصــــــوفها وهــــــو الــــــنّ لمتوجــــــب 

ــــــــــل كــــــــــل (منهمــــــــــا) ،سٌ ث نجَــــــــــدِ حْــــــــــ، ولا للمُ 1(نجاســــــــــة)  -�لكســــــــــر–س دث والــــــــــنجِ المحــــــــــ 2ويقاب

 وأما الطهورية فهي من خواص الماء إجماعا. ،والتنجيس إلقاء نجس بطاهر �لطاهر،

  ]تعريف الماء المطلق الرافع للحدث[

ــــــــه وســــــــيلةً       ــــــــاب بــــــــه و�قســــــــامه ،إلى الطهــــــــارة وشــــــــرطا فيهــــــــا ولكون ــــــــتح الب ــــــــرْ ي ـُ(فقــــــــال: ،افت  عُ فَ

ـــــها وهـــــو المنـــــع المرتـــــب علـــــى الأعضـــــاء أو )ثُ دَ الحــَـــ ـــــالخَ  مُ كْـــــحُ وَ (، لوصـــــف الـــــلازم ل ــــــ�ِ  ثِ بَ ) قِ لَ طْ مُ ل

وإن لم يكـــــن فيـــــه أداتـــــه، فأمـــــا حصـــــر رفـــــع الحـــــدث في  ،للرافـــــع المقيـــــد للحصـــــر فســـــاقه مســـــاق الحـــــدّ 

فإنـــــه يـــــزال واحـــــترز �لحكـــــم مـــــن العـــــين  ،3الخبـــــث فعلـــــى المشـــــهوروأمـــــا حكـــــم ، تفـــــق عليـــــهالمطلـــــق فم

  .قلاع بكلّ 

اللفـــــــظ الـــــــذي لم  وفي الأصـــــــول: ،4أو معنـــــــويٌ  حســـــــيٌّ  منـــــــه قيـــــــدٌ مـــــــا أزيـــــــل  والمطلـــــــق في اللغـــــــة:     

المـــــاء الـــــذي لم  :وهـــــو ،وهـــــو المـــــراد هنـــــا وعنـــــد الفقهـــــاء: المـــــرادف للطهـــــور أو الأخـــــص منـــــه، ،5يقيـــــد

  .7تبعا للقاضي ،6كما قال في الإرشاد  ،يتغير أحد أوصافه بما ينفك عنه غالبا

                                                             
  : نجسة.أفي 1
  : من. أفي 2
الإجماع على ذلك، ولكنه  -رحمه الله-رفع الحدث فمتفق عليه؛ بل حكى الغزاليقال الحطاب: "وحكم الخبث �لماء المطلق، فأما 3

  . )44،ص 1مواهب الجليل ،ج(نوُزع في حكاية الإجماع، وأما حكم الخبث فما ذكره هو المشهور في المذهب".
  . 376،ص2ج -بيروت–لمية المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأبي العباس أحمد بن محمد الفيومي الحموي: المكتبة الع4
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لأبي محمد جمال الدين عبدالرحيم الإسنوي الشافعي، تحقيق: د. محمد حسن هيتو :مؤسسة 5

  . 210،ص1هـ،ج1400الطبعة الأولى -بيروت- الرسالة
إرشاد السالك (ته أو تغير بما لا ينفك غالبا".قال ابن عسكر: "لا يرفع الحدث والخبث إلا الماء المطلق، وهو ما كان على خلق6

إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك لأبي زيد شهاب الدين بن عسكر البغدادي : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

   )3الطبعة الثالثة، ص-مصر–وأولاده 
التلقين في ( عنه غالبا مما ليس بقرار له ولا متولد عنه".قال القاضي عبدالوهاب: "فالمطلق ما لم يتغير أحدا أوصافه بما ينفك 7

تحقيق: أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني: دار الكتب  ،بن علي الثعلبي البغدادي المالكيالفقه المالكي لأبي محمد عبدالوهاب 

    )25،ص1م،ج2004العلمية، الطبعة الأولى 
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ـــــــه: صوهـــــــو الـــــــذي أشـــــــار إليـــــــه        )اءٍ مَـــــــ مُ اسْـــــــ هِ يْـــــــلَ عَ  قَ دَ صَـــــــ(الـــــــذي  :يأ) امَـــــــ وَ هُـــــــوَ (بقول

ــــــ(،يصــــــلح إطــــــلاق اســــــم المــــــاء عليــــــه:أي ــــــق ـَ لاَ بِ ــــــ "مــــــاء"إلى  "اســــــم"يعــــــني لازم، فإضــــــافة ) دٍ يْ  ة،بيانيّ

د �ضـــــافة قيّـــــ فصـــــل أخــــرج بـــــه مــــا "بـــــلا قيــــد"وغيرهمــــا، و والمضـــــاف وردالــــوالمــــاء جـــــنس يشــــمل مـــــاء 

ه ودخـــــل في حـــــدّ ، والـــــنجساء المضـــــاف كمـــــاء الـــــورد ونحـــــوه، أو بصـــــفة كالمـــــ  ،صـــــدق عليـــــه بـــــدو�ايلا

  ما أضيف لمحله كماء السماء.ما إضافته بيانية كماء المطر، و 

  ، والملحق �لشيء غيره.1فجعل المتغير بما لاينفك عنه غالبا ملحقا �لمطلق حوأما ابن 

، وإن  بقــــــراره لــــــيس �قيــــــا عليهــــــاومــــــا تغــــــيرّ  ،وهــــــو البــــــاقي علــــــى خلقتــــــه" فــــــه ابــــــن عرفــــــة بقولــــــه:وعرّ 

  .2تو� في الطهورية"اس

ومــــــاء  ويــــــدخل فيــــــه علــــــى التعــــــريفين المــــــاء الــــــذي نبــــــع مــــــن بــــــين أصــــــابعه صلى الله عليه وسلم، وهــــــو أشــــــرف الميــــــاه،

فـــــإن أزيلـــــت  احترامـــــا لـــــه، الاســـــتنجاء بـــــه ابتـــــداءً و  ،إلا أنـــــه يكـــــره اســـــتعماله في إزالـــــة النجاســـــة ،زمـــــزم

 فيكــــــره علـــــــى القــــــول بنجاســـــــته، ،قــــــال:"ويختلف في غســـــــل الميــــــت بـــــــه، 3ح قالـــــــه ،بــــــه طهـــــــر المحــــــل

ــــه" ؛ويجــــوز أو يســــتحب علــــى القــــول بطهارتــــه ويــــدخل فيــــه أيضــــا  ،4بــــل هــــو أولى لمــــا يرجــــى مــــن بركت

  جميع المياه المكروهة الآتية.

 ]أنواع الماء المطلق[

فـــــرغ مــــن تعريفـــــه نبـّـــه علـــــى بعــــض ميـــــاه تعــــرض لهـــــا إضــــافة يتـــــوهّم منهــــا ســـــلب الإطـــــلاق،  ولمــــا     

ــــعَ إِ وَ ( فقــــال: ،هــــا؛ ولــــذا �لـــــغ عليهــــاالطهوريــــة عن :أعــــني  هـــــوو ، �لقصــــر والتنــــوين) ىدً نـَـــ نْ مِـــــ ن جمُِ

                                                             
هور، وهو الباقي على خلقته، ويلحق به الماء المتغير بما لا ينفك عنه غالبا كالتراب ..". قال ابن الحاجب: المياه أقسام: المطلق ط1

جامع الأمهات لأبي عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي، تحقيق: أبوعبد الرحمان الأخضر الأخضري: اليمامة (

    )30م،ص2000الطبعة الثانية -للطباعة و النشر والتوزيع
المختصر (رفة:" فالماء الطهور ما بقي بصفة أصل خلقته غير مخرج من نبات ولا حيوان ولا مخالط بغيره ". قال ابن ع2

   )69،ص1الفقهي،ج
  46،ص1مواهب الجليل ،ج3
  .47،ص1،ج المرجع نفسهينظر: 4
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ــــزل مــــن الســــماء  مــــا :والمــــراد هنــــا، 1لغــــة: المطــــر والبلــــل ــــة ،علــــى الأرض والشــــجريتن عــــن  2علــــي لرواي

ـــــك في ا�موعـــــة: ـــــيمم؟ قـــــال:يتيمم، إلا أن يجمـــــع مـــــن  مال "فـــــيمن لم يجـــــد المـــــاء يتوضـــــأ �لنـــــدى أم يت

ـــــه في النـــــوادر ،وضـــــأ بـــــه"يت النـــــدى مـــــا ولم يضـــــر عنـــــد  4 ريحـــــه (مـــــن الـــــورق)فـــــإن تغـــــيرّ  ،وغيرهـــــا ،3قال

  .6تباعه؛ لأنه كقرارهأو ، 5عج

ــــه:المحشّــــز وقــــال  ــــدُ  ينبغــــي أن يضــــرّ " ي في ، وهــــو الصــــواب 8العبــــاس الهــــلالي ومــــال إليــــه أبــــو ،7"ورهلن

وإنمـــــــا وجـــــــب  ظـــــــاهرا، ا �لريـــــــق تغـــــــيرّ بـــــــدليل اتفـــــــاقهم علـــــــى إضـــــــافة المـــــــاء إن جُعـــــــل في الفـــــــم وتغـــــــيرّ 

  .التطهير �لندى؛ لأنه لافرق بين النابع من الأرض والنازل إليها

ــــــــرق  وكــــــــذا لا     ــــــــب ـَ ابَ ذَ (أو  جامــــــــدا، )وْ أَ ( ،كــــــــان مائعــــــــا مــــــــن أصــــــــله بــــــــين مــــــــاف ) هِ ودِ جمُـُـــــــ دَ عْ

 ،إذا ذاب في غـــــير موضــــــعه ،ا علـــــى المشـــــهور فيـــــهولـــــو مِلْحًــــــ، بصـــــنعة أو غيرهـــــا ،بموضـــــعه، أو بغـــــيره

                                                             
  .2507،ص6الصحاح،ج1
من مالك وروى عنه الموطأ، وهو أول من أدخله  أبو الحسن علي بن ز�د التونسي، الفقيه، الحافظ، المرجوع إليه في الفتوى، سمع2

، "خير من زنته"له كتاب يسمى ا، المغرب، وسمع أيضا من الليث، والثوري، وغيرهما، ومنه سمع أسد بن الفرات، وسحنون وغيرهم

يب ترت(ه.183وله غير هذا من الكتب التي رواها عن مالك، وهي كتاب البيوع، وكتاب النكاح، والطلاق، توفي سنة 

  )91،ص1/شجرة النور،ج92،ص2/الديباج المذهب،ج80،ص3جالمدارك،
النوادر والز�دات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لأبي محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني، تحقيق: د. عبد الفتاح محمد 3

  .114،ص1م ،ج1999الطبعة الأولى -بيروت-الحلو: دار الغرب الإسلامي
   : بذلك.بفي 4
مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل"شرح الأجهوري على (نه لايضره تغيره بما جمُع من فوقه".أقال الأجهوري: "الظاهر 5

  )9،ص2053خليل"لأبي الإرشاد علي بن محمد الأجهوري، مخطوط �لمكتبة الأزهرية بمصر، تحت رقم:
: "والظاهر أنه لا يضره تغير ريحه بما جمع من حيث قال في شرحه ،عبد الباقي الزرقانييقصد المؤلف �تباع الأجهوري: الشيخ  6

فوقه، كالبرسيم يجمع من فوقه الندى مع تغير ريحه �لبرسيم؛ لأنه كالتغير بقراره قياسا على ما قالوه في مسألة بئر بورق شجر. 

  )15،ص1م،ج2002الطبعة الأولى -يروتب-دار الكتب العلمية :شرح الزرقاني على مختصر خليل لعبدالباقي بن يوسف الزرقاني(
قال أحمد الزرقاني: "وانظر لو تغير من ورق الشجر ريحه حيث جمع من عليها هل يضر أم لا؟ وينبغي أن يكون مضرا، وإن ذلك 7

  .  )4حاشية أحمد الزرقاني خليل،ص(ليس كالمتغير من قراره؛ لندُوره"
لالي السجلماسي المالكي، فقيه مالكي ، آخر حفاظ المغرب، أخذ عن أحمد بن عبدالعزيز اله) هـ1175-هـ1113(أبوالعباس8

محمد بن الطيب القادري. له  جلة مشايخ �فيلالت ومصر والحرمين، أخذ عنه جم غفير كالشيخ محمد بن عبدالله العلوي، والعلامة

شجرة (وغير ذلك. صر خليل،قيم لمقدمة المختصر تعرف بـ"نور البصر شرح خطبة المختصر لخليل"، وشرح على مختشرح 

  .    )151،ص1/ الأعلام،ج511،ص1النور،ج



الطھارة وما یتعلق بھا (المیاه، أنواعھا، حكمھا)                                                     شرح الزجلوي على خلیل/القسم التحقیقي  
 

 
200 

ه مــــن ســــائر الميــــاه، والآخــــر إن غــــيرّ  مــــا 1)بــــه ضــــاففي( قــــولان: أحــــدهما يــــراه بمنزلــــة الطعــــام ومقابلــــه

  و�تي هذا كله في المتن بز�دة.  ،وإلا فلا ،ركان جموده بصنعة أثّ 

ــــــــرد أو ثلــــــــج، ــــــــك  وحكــــــــم مــــــــا ذاب مــــــــن ب ووجــــــــد بداخلــــــــه شــــــــيء مــــــــن لواحــــــــق الأرض حكــــــــم ذل

  .2بحثا قاله البساطي ،الداخل

 ]يوان وغيرهالتطهير بسؤر الح[

وســــــواء   ،لا 4وجـــــد غـــــيره (أم) ،شـــــرا�ا مأكولـــــة اللحـــــم أم لا أي: بقيـــــة) ةٍ يمَـــــ�َِ  3رَ ؤْ سُـــــ انَ كَـــــ وْ أَ (  

وفيــــــه ، 7حونحــــــوه في  ،6سشــــــيء آخــــــر قالــــــه  5والكراهــــــة الآتيــــــة في الجلالــــــة كانــــــت جلالــــــة أو لا،

  .9كراهة فيه  عطف عليه بما لا وما ،من اختصاص ماجمع من ندى قالاه أولاً  8مخالفة (لما)

ــــجُ  وْ أَ  ضٍ ائِ حَــــ(ر ؤْ كــــان سُــــ)وْ أَ (ويجــــري مثــــل هــــذا في قولــــه         إذ قــــد يكــــون شــــارب خمــــر )؛ بٍ نُ

، وحكـــــــي خلـــــــت المـــــــرأة بـــــــه أم لا غســـــــل، في وضـــــــوء أو) امَـــــــ�ِِ ارَ هَ طَ  ةَ لَ ضْـــــــفَ  وْ أَ ( مســــــلما أو كـــــــافرا،

                                                             
  ضاف.  ن: فيبفي 1
شرح (قال البساطي: "قال بعضهم: الثلج والبرد في موضعه مما لا خلاف فيه، وقال بعضهم: وفي غير موضعه أيضا".2

  )3،ص1البساطي،ج
الشيء، يقال: آسار فلان في الإ�ء، إذا أبقى بقيّة،  في ب: ثور، وهو تصحيف. والسؤر: مفرد جمعه: آسار، وهو البقية من3

  )59،ص1شفاء الغليل في شرح لغات مختصر الشيخ،ج( والفقهاء يستعملون السؤر في الباقي من أكل الحيوان أو شربه
  : أو.مو  زفي 4
عر، فوضِع موضع العذرة، والجلِّة: الب الجلالة في اللغة: هي البقرة التي تتبع النجاسات، والجلالة من الحيوان: التي �كل العذرة، 5

 في غريب الحديث ينظر:النهاية.(للنجاسة كل حيوان مستعمل  في يستعملو�ا والفقهاء

    )35،ص1/التوضيح،ج1658،ص4/الصحاح،ج288،ص1الأثر،جو 
  .162،ص1تيسير الملك الجليل،ج6
  . 52،ص1مواهب الجليل،ج 7
  : بما. أفي 8
 كلام كل من الحطاب والسنهوري، حيث ذكرا  أن ما جمع من ندى وما عطف عليه أي: أن هناك تضارب في الزجلوييرى 9

ينظر: مواهب (سؤر �يمة لا يقتضي كراهة استعماله، ثم خالفا حكمهما بقولهما بكراهة سؤر الجلالة. 

  )161،162،ص1تيسير الملك الجليل،ج/50،52ص،1الجليل،ج
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بمـــــا إذا اغترفـــــا مـــــن  في حاشـــــيته المســـــألةز ر وصـــــوّ ، 2منـــــع التطهـــــير بمـــــا خلـــــت بـــــه 1عـــــن الإمـــــام أحمـــــد

، وفي هــــــذا الــــــرد 4ورُدّ عليــــــه �ن الكــــــلام هنــــــا في بيــــــان المطلــــــق ســــــواء كــــــره أم لا ،3المــــــاء لا نــــــزلا فيــــــه

هنــــــــا �لمطلـــــــــق دون  صمــــــــن تخصــــــــيص كـــــــــلام  8طفـــــــــىو، 7سو، 6حو، 5تــــــــتعنـــــــــد  مخالفــــــــة لمــــــــا

  .9(كراهة)

ــــــرع ـــــب  ولا�س بمـــــا انتضـــــح مـــــن": مـــــن المدونـــــة: فــــــــــــــــــــــــــــــ ولايســـــتطيع النـــــاس ه، في إ�ئـــــغســـــل الجن

    .10"الامتناع من هذا

                                                             
بن حنبل الشيباني، صاحب المذهب الحنبلي، ورابع الأئمة الربعة عند أهل السنة  أحمد بن محمد)ه241-ه164(هو: أبو عبدالله 1

والجماعة، تفقه عن الإمام الشافعي، رحل في سبيل طلب الحديث إلى أمصار عدة، امتحن بفتنة خلق القرآن في عصره، له المسند 

لأبي الحسين محمد ابن أبي /طبقات الحنابلة 252،ص5،جينظر:�ريخ دمشق(الجامع، كتاب الزهد، المعرفة والتعليل، الجرج والتعديل

  )4،ص1،ج-بيروت –يعلى، تحقيق: محمد حامد الفقي: دار المعرفة 
قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد :"سمعت أحمد، سُئل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلا. قيل: فإن لم 2

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، ( والمرأة من نسائه يغتسلان من إ�ء واحد ". تخل؟ قال: فلا �س، كان النبي صلى الله عليه وسلم

  . )8،ص1م،ج1999الطبعة الأولى-مصر–تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد :مكتبة ابن تيمية 
لا نزلا فيه، ففي مسلم قالت عائشة :"كنت أغتسل أ� قال أحمد الزرقاني: "وصورة المسألة أ�ما اغترفا من إ�ء، وتطهرا به 3

حاشية (ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إ�ء واحد بيني وبينه، فيبادرني حتى أقول له دع لي دع لي"، وهما جنبان، فكذلك الحائض �لقياس".

   )4أحمد الزرقاني،ص
ستدل به قضية عين لا تخصص الحكم إذ لو نزلا فيه ولم يتغير أحد قال عبد الباقي الزرقاني:"وفي قوله لا نزلا فيه نظر، وما ا4

أوصافه فهو مطلق، ولا يخالف قوله بعد وراكد يغتسل فيه إذ الكلام هنا في بيان المطلق سواء كره استعماله مع وجود غيره أم 

  .  )16،ص1شرح الزرقاني،ج(لا؟". 
ألة المنطوق، وهي ومسألة المفهوم الموافقة الآتية مقصود�ن هنا؛ لأن قال التتائي: "خلط بنجس لم يغير، فهو مطلق، وهذه مس5

  .)174،ص1جواهر الدرر،ج(مفهوم كثير يسير خلط بنجس لم يغير مطلق، لكنه مكروه ".
قال الحطاب في شرح أو فضلة طهار�ما: "يعني أن الماء الذي يفضل من طهارة الحائض والجنب طاهر مطهر؛ لأنه داخل في حد 6

  )52،ص1مواهب الجليل ،ج(طلق قاله في الأم، وصرحّ به غير واحد من أهل المذهب". الم
  .163،ص1تيسير الملك الجليل،ج7
حاشية .(ه""كلام المؤلف هنا في المطلق من غير كراهة؛ بدليل أنه لم يذكر هنا شيئا مما يكر  قال الرماصي:8

  )189،ص1الرماصي،ج
  : كراهية.بفي 9

الك قال في الوضوء: "من فضل غسل الجنب، وشرابه، أو الاغتسال به، أو شربه، قال:لا �س بذلك  قال علي بن ز�د عن م10

  . )122،ص1م،ج1994الطبعة الأولى  ،عامر الأصبحي :دار الكتب العلميةالمدونة لمالك بن أنس بن مالك بن (كله".
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ــــــاض:  ــــــاس، ظــــــاهره انتضــــــح مــــــن الأرض،"عي ــــــه حملــــــه الن وإلا ، وهــــــذا إذا كــــــان المكــــــان طــــــاهرا وعلي

  .1"تطاير من رشها وينجس م، فهو نجس

إذا لم يتــــــــــيقن تطــــــــــاير  ،يضــــــــــر ير مــــــــــن جســــــــــده أو مــــــــــن الأرض كلاهمــــــــــا لاماتطــــــــــا": 2وفي الطــــــــــراز

 .3"نجاسته

  ]حكم الماء الكثير خالطته نجاسة[

�تي لـــــه  4حســـــبما يفهـــــم (ممـــــا) ،فـــــوق آنيـــــة وضـــــوء أو غســــلا وهـــــو مــــ)، ايرً ثِـــــكَ (كــــان المـــــاء   )وْ أَ (    

ـــــ طَ لِـــــخُ ( في حـــــد القليـــــل، نجس بـــــومفهـــــوم  فهـــــو طهـــــور، وإن غـــــيرّه فهـــــو نجـــــس، )5هُ يرِّْ غَـــــي ـُ لمَْ  سٍ جِ نَ بِ

فهـــــذه أربـــــع صـــــور  للعـــــادة دون العبـــــادة، يصـــــلح ؛فـــــإن غـــــيرّه فهـــــو مضـــــاف ،6أحـــــرويّ  وهـــــو الطـــــاهر

  .وكم له من مواضع أمثالها �تي مثلها في الماء القليل الآتي إن شاء الله،

والأصــــــــل في المــــــــاء  في حكمــــــــه ردّ إلى أصــــــــله، ولمــــــــا كــــــــان القيــــــــاس في كــــــــل شــــــــيء إذا شــــــــكّ        

وهــــو ؟)، رُّ ضُــــيَ (نس مــــا هــــو مــــن جــــ) لْ هَــــ(علــــى حــــد الســــواء ) هِ يرِِّ  مُغَــــفيِ  كَّ شَــــ وْ أَ (قــــال: ،الطهوريــــة

                                                             
المغتسل طاهرا أو منحدرا لا تثبت فيه نجاسة، فإن لم  قال عياض: "ظاهره ما انتضح من الأرض، وعليه حمله الناس، وهذا إذا كان1

التنبيهات (فهو نجس، وينجس ما طار منه من رش الماء كما أصابه". -وكان يبال فيه ويستنقع الماء فيه–يكن كذلك 

    )92،ص1المستنبطة،ج
وكبار الصالحين، تفقه �بي بكر  صاحب الطراز هو: أبو علي سند بن عنان الأزدي المصري، فقيه،جدلي، كان من زهاد العلماء2

الطرطرشي، وجلس لإلقاء الدروس بعده، أخذ عنه جماعة منهم أبو الطاهر إسماعيل بن عوف، ألف الطراز كتاب حسن مفيد 

الديباج، (هـ.541شرح به المدونة في نحو ثلاثين سفرا توفي قبل إكماله، وله �ليف في الجدل وغير ذلك. توفي �لإسكندرية سنة 

  . )184،ص1/شجرة النور،ج399،ص1ج
كتاب الطراز لسند أكثره مفقود، توجد قطع منه فقط فيما يتعلق بكتاب الصلاة، والسلم، والصرف �لخزانة العامة �لر�ط،   3

، ولذلك سأعتمد في توثيق  كلام سند على من  نقلوا عنه كخليل والقرافي والحطاب. قال صاحب الطراز في 878تحت رقم: 

الرسالة: "الماء الذي ينتضح في إ�ء المغتسل على وجهين: ما يتطاير من جسده، وما يتطاير من الأرض، وكلاهما لا  شرح هذه

  .   )53،ص1مواهب الجليل ،ج(يضر إذا لم يتيقن تطاير نجاسة".
  : من ما. أفي 4
  وردت في كل النسخ: لم يغيرّ، ولعله تصحيف من النساخ، والأصح ما أثُبت في المتن. 5
  أحروي:  يقصد �ا المصنف أن الماء إذا خُولط بطاهر فلا يسلب طهوريته بصفة أحرى وأولى .  6
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ــــيس مــــن ذلــــك ، أوعنــــه غالبــــا مــــن طــــاهر أو نجــــس ينفــــكّ  مــــا فــــيردّ  ؛ونحوهــــا ،1كقــــراره مــــن حمــــأة  ،ل

ـــــة ـــــ، إلى أصـــــله وهـــــو الطّهوري ـــــب الظـــــن بـــــه 2ه)غـــــيرّ مُ ضـــــرار (إق حـــــتى يتحقّ ـــــة مـــــن ،، أو يغل ـــــرٍ قريب كَبِئ

ـــــــدور يصـــــــبّ  ـــــــل صـــــــفا،إوكخلـــــــيج  فيهـــــــا مـــــــن مراحيضـــــــها، ال  ذا ذهـــــــبوإ ســـــــكندرية إذا جـــــــرى الني

  والمراحيض تصب فيه. والسفن تجري فيه على حالها، تغيرّ لونه أو طعمه أو ريحه، 3]النيل[

وهــــــي علـــــى هــــــذا  ،5يــــــل والناصـــــريةفالركـــــة اختلفــــــت فتـــــاوى أهــــــل مصـــــر في بِ  4]و[قـــــال البســـــاطي:"

   ..انتهى6الوصف"

في مســـــألة  7والأول قـــــول البـــــاجي ه مـــــن الـــــنجس،وســـــبب اخـــــتلافهم تعـــــارض كثـــــرة المـــــاء وظـــــن تغـــــيرّ "

  .10حقاله  "،وهو الظاهر ،9والثاني لابن رشد ،8الخليج

  

  

                                                             
نْتنِ". جاء في القاموس: "الحَمْأَة1

ُ
  .)38، صالقاموس المحيط(: الطين الأسود الم

  : تغيرّه.بفي 2
  .أساقطة من: 3
  .مساقطة من: 4
 )204،ص2القاهرة ومنتزها�ا.(الخطط المقريزية،جبركة الفيل والناصرية: هما بركتان من أقدم بِرك  5
  )54،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج.(ذكر البساطي ذلك في كتابه المغني، ولم أقف عليه، وقد نقل كلامه الحطاب في شرحه 6
ولي قضاء  سليمان بن خلف الباجي القرطبي، من كبار فقهاء المالكية، الأصولي، المتكلم، المحدث،) هـ474-هـ403(أبو الوليد 7

أماكن، أخذ عن القاضي يونس بن مغيث، والشيرازي، وغيرهما، وتفقه به ابنه أحمد، وأبوبكر محمد الطرطوشي وغيرهما، من كتبه  

/ 377،ص1لديباج المذهب،جا.(الكثيرة النفع: المنتقى في شرح الموطأ، المهذب في اختصار المدونة، اختلاف الموطآت، وغيره

          .)178،ص1شجرة النور،ج
حمله الباجي على الطهارة، فقال بعد الحديث على ماء الخليج: "فظاهر هذا أنه منع منه كراهية واستظهارا لا الحكم بنجاسته؛ 8

بجوار -المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان الباجي: مطبعة السعادة(لأنه تجري المراحيض إليه يجوز أن يكون لها �ثير فيه".

  )59،ص1هـ،ج1332لطبعة الأولى ا- محافظة مصر
ينظر: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لأبي (الظاهر من كلام ابن رشد أنه محمول على النجاسة 9

الطبعة الثانية –بيروت –تحقيق:د. محمد حجي وآخرون: دار الإسلامي  الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،

  )134،ص1م،ج1988
  . 54،ص1مواهب الجليل،ج10
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ــــان ض في ص وعـــــــــــــزاه ، 2ةوالواضـــــــــــــح ،1وفي العتبيـــــــــــــة ،: هـــــــــــــذا الفـــــــــــــرع في المدونـــــــــــــةالأول: تنبيهـــــــــ

ـــــدالحق وكـــــلام التهـــــذيب فيـــــه يـــــوهم خـــــلاف المقصـــــود، ،3للمـــــازري ـــــه عب ـــــه علي انظـــــر  ،4ولـــــذلك تعقّب

  .5ح

ـــــه يعمـــــل بظـــــن أهـــــل المعرفـــــة ،أهـــــل المعرفـــــة عماله ظـــــنَّ يريـــــد اســـــت إذا عـــــارض ظـــــنُّ  فيهـــــا: الثـــــاني  ،فإن

  .6بحثاعج قاله 

  ] الماء بما يجاورهحكم تغيرّ [

ـــــغَ ت ـَوْ أَ (   ولاخـــــلاف " ح:، لـــــريح رائحـــــة ذلـــــك إلى المـــــاء فتغـــــيرّ فنقلـــــت ا ،كجيفـــــة �زائـــــهةٍ)رَ اوَ جَـــــبمُِ  رَ يـّ

 .7" مخالطـــــة لشـــــيء منـــــه منــــه المـــــاء مـــــن غــــيرفتغـــــيرّ  ،في هــــذا، ومنـــــه إذا ســـــدّ فــــم الإ�ء بشـــــجر ونحـــــوه

                                                             
هي: كتاب جمع فيه مؤلفه سماعات تلاميذ  ،)هـ254(تأبي عبدالله محمد بن أحمد العتبي  للفقيه المستخرجة على الموطأأو العتبية  1

لتوجيه الإمام مالك منه، وقد كان الفقهاء من أهل الأندلس والمغرب يعتنون �لمستخرجة أتم عناية، فجاء ابن رشد فحرر �لشرح وا

 المذهب المالكي (ينظر:الضعيف، وميّز بين المعتمد وغيرهوالتعليل مسائلها، وهذب عويصها، ونقد فروعها، فبينّ الصحيح من 

  )250، صم2002الطبعة الأولى-العين-خصائصه وسماته لمحمد المختار محمد المامي: مركز زايد للتراث والتاريخ مدارسه ومؤلفاته،
الفقه" لفقيه الأندلس عبدالمالك بن حبيب الأندلسي هي �نية  الأمهات والدواوين في الفقه المالكي، "الواضحة من السنن و 2

اعتنى �ا مالكية الأندلس بخاصة، وقد ظلت الواضحة مرجعا فقهيا لا ينافس في الأندلس، حتى غلبت عليها بعد حين من الدهر 

ينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان (ات."العتبية"،وبقيت "الواضحة" مع ذلك من الأصول والأمه

الطبعة - بيروت-الدين بن الخطيب لشهاب الدين أحمد المقري التلمساني، تحقيق: إحسان عباس: دار صادر

 )167،171،ص3م،ج1997الأولى
استصحا� -ذلك. قال: ولا ينقل الماء عن أصلهجاء في التوضيح: "ذكر المازري إذا شكّ في المغيرّ هل أثرّ أم لا؟، أنه لا �ثير ل 3

  )11،ص1التوضيح،ج(حتى يتحقق وجود ما شأنه أن يؤثر فيه". -للأصل
أبو محمد عبدالحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي، الفقيه المالكي المتفنن، تفقه على شيوخ القيروان، وشيوخ صقلية، 4

أ� المعالي الذي �حثه وسأله عن أشياء ألفها، وجمعت �سم "مسائل الإمام عبدالحق لقي القاضي عبدالوهاب، وإمام الحرمين 

الصقلي وأجوبتها للإمام الجويني"، كما ألف كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة، الذي رجع فيه عن كثير من اختياراته 

       )56،ص2/الديباج،ج71،ص8ب المدارك،جترتي(هـ.466وتعليلاته، وغيرهما، توفي �لإسكندرية سنة 
  . 53،ص1مواهب الجليل ،ج 5
نص كلامه: "انظر هل يعتبر ظن المستعمل للماء أو ظن أهل المعرفة، وهذا حيث تعارضا، وأما حيث ظن المستعمل أنه يضر، ولم 6

شرح (التعارض.يعارضه ظن أهل المعرفة، فإنه يعمل بظنه قطعا، كما أن الظاهر؛ بل الواجب العمل بظن أهل المعرفة عند 

  )11الأجهوري على خليل،ص
  .54،ص1مواهب الجليل ،ج7
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وهـــــو لايقـــــوم بمحلـــــين،  ،؛ لأن الرائحـــــة عــــرضأي: غلطـــــه ،1عنـــــه �لاشـــــتباه علــــى الحـــــس تـــــتوعــــبرّ 

المســــك مــــثلا مــــن الحــــرارة والرائحــــة لــــيس بطريــــق  2(و) ومعــــنى ذلــــك أن مــــا يوجــــد فيمــــا يجــــاور النــــار

وجـــــد الله ويُ  ،فهـــــو ينعـــــدم في كـــــل لحظـــــة، بـــــل حدوثـــــه فيـــــه �حـــــداث الفاعـــــل المختـــــار ؛الانتقـــــال إليـــــه

ــــه لايبقــــى زمــــانين، فهــــو ،تعــــالى مثلــــه في محلــــه لا يبقــــى وجنســــه �ق.انتهــــى  علــــى قــــول أهــــل الحــــق أن

ــــين ا�ــــاور .*4علــــى الزرقــــاني 3مــــن حاشــــية العلامــــة البنــــاني ــــرق ب المنفصــــل عــــن المــــاء أو الملاصــــق  ولاف

ـــــه بقولـــــه: ـــــذلك �لـــــغ علي ـــــ نْ إِ وَ ( لـــــه؛ ول اورة  رائحتـــــه بســـــبب مجـــــأي: وإن كـــــان تغـــــيرّ ) قَ صَـــــلاَ  نٍ هْ دُ بِ

ـــــــن عطـــــــاء الله، يمازجـــــــه هـــــــن لاصَـــــــق ســـــــطحه ولمد ـــــــن  ،6وابـــــــن راشـــــــد 5وإلى هـــــــذا أشـــــــار اب ، 7سواب

                                                             
جواهر (قال التتائي:"أو حصل اشتباه على الحس أنه تغير ريحه مثلا بمجاورة لجيفة �زائه من غير ملاصقة ،فهو �ق على إطلاقه".1

   )175،ص1الدرر،ج
  :  أو.أفي 2
الفقيه المالكي، المحقق النحرير، أخذ عن أعلام منهم: قريبه الشيخ محمد  محمد بن الحسن البناني،)هـ1194-هـ1133(أبو عبدالله 3

ن الحائك، والرهوني وغيرهم. له �ليف مفيدة منها: حاشية عنه أخذ الكثيرون منهم: عبدالرحمبن عبدالسلام البناني، وغيره، و 

ح السنوسي لمختصره في ، وحاشية على شر ذهل عنه في شرحه على مختصر خليل استدرك �ا على الزرقاني ما

  .   )91،ص6/الأعلام،ج514،ص1شجرة النور،ج(المنطق،وغيرها.
  .19،ص1حاشية البناني على شرح الزرقاني ،ج4

عبدالباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري المالكي، فقيه وأصولي من أعلام  )هـ1099-هـ1020(أبو محمد *والزرقاني هو: 

في �ا، أخذ عن النور الأجهوري والبرهان اللقاني وغيرهما، وعنه أخذ جماعة كابنه محمد وأبوعبدالله المذهب المالكي، ولد بمصر وتو 

/خلاصة 441،ص1شجرة النور،ج(الصفار القيرواني. من مؤلفاته :شرح مختصر خليل، شرح العزية، رسالة في الكلام على إذا.

  )287الأثر،ج،ص
بن محمد بن عطاء الله الإسكندري، فقيه مالكي، أحد أركان الطريقة الشاذلية، �ج الدين أحمد ) هـ709-هـ658(أبو الفضل 5

لقب بـ"قطب العارفين"، أخذ عن أبي العباس المرسي والشيخ �قوت العرشي، وأخذ عنه من لا يعد كثرة منهم داود بن عمر 

الظاهرية والباطنية منها: مختصر �ذيب الشاذلي، وتقي الدين السبكي، له آراء مدونة في المذهب، وتصانيف عدة في العلوم 

      )292،ص1/شجرة النور،ج 242،ص1ذهب،جالديباج الم(المدونة، التنوير في إسقاط التدبير، الحكم العطائية.
محمد بن عبدالله بن راشد البكري القفصي، الفقيه الأصولي، أخذ عن أئمة من أهل المشرق والمغرب  )هـ736-هـ65 (أبوعبدالله6

، أخذ عنه جماعة منهم ابن مرزوق الجد، وغيره. له مؤلفات �فت ستين كتا� منها: ماز، والأبياري والشهاب القرافيغكابن ال

والفائق في  -ليس للمالكية مثله–الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب، والمذهب في ضبط قواعد المذهب في ستة أسفار

     )297،ص1/شجرة النور،ج328،ص2يباج،جالد(الأحكام والو�ئق وغيرها.
لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب لأبي عبدالله محمد بن عبدالسلام الهواوي، تحقيق: د.عبداللطيف بن انظر: تنبيه الطالب 7

  .07،ص1م،ج2018الطبعة الأولى-الجزائر-مركز الإمام الثعالبي -بيروت-عبدالسلام الشيباني العالم: دار بن حزم
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، 1في قولــــــه: "والمتغــــــير ��ـــــــاورة أو�لــــــدهن كـــــــذلك"ح و�ــــــذا الحمــــــل ينتفـــــــي الاعــــــتراض علــــــى ابـــــــن 

إن كــــــان فلابـــــد مـــــن دفــــــع الـــــدهن عـــــن وجـــــه المــــــاء عنـــــد الاســـــتعمال ص قالــــــه  ا علـــــى مـــــانـَــــي ـْن ـَوإذا ب ـَ

ونقلـــــه ابـــــن  ،2قالـــــه ابـــــن قـــــداح ،فالظـــــاهر أنـــــه لايحتـــــاج إلى دفعـــــه ؛وإن كـــــان كالنقطـــــة الـــــدهن كثـــــيرا،

فــــإن تــــوهم فهــــو مــــن غلــــط الحــــس،   اللــــون والطعــــم،والظــــاهر عــــدم إمكــــان تغــــيرّ " ح: ،3فرحــــون عنــــه

ثم قــــال ، 4"أن الــــدهن قــــد مــــازج المــــاء وخالطــــه فيحمــــل علــــى وإن تحقــــق فهــــو لطــــول إقامــــة الــــدهن،

ـــــة الأواني الـــــتي يؤُكـــــل فيهـــــاف- ـــــرة ": -يمـــــا يصـــــعد علـــــى وجـــــه المـــــاء مـــــن دهني ـــــه يختلـــــف بحســـــب كث أن

ونحـــــو هـــــذا ـ، .اهـــــ5"فـــــإن كـــــان قلـــــيلا لايوجـــــد لـــــه طعـــــم في المـــــاء فالظـــــاهر أنـــــه لايضـــــر الـــــدهن وقلّتـــــه،

أو  8في الإ�ء يصــــــب منــــــه الــــــودك *7)عمـــــران (أبيعــــــن  6الظـــــاهر �تي لــــــه بعــــــد نقلـــــه عــــــن الوانــّــــوغي

  .9والله أعلم ،إنّ ذلك لايضر في اليسير منه، فتعلوه شبابة ؛فيه الماء يصبّ  ثم ،الزيت

                                                             
  . )5،ص1ينظر:التوضيح،ج( ، وقد أوضح خليل المسألة30ات،صمهجامع الأ 1
أبو علي عمر بن علي المعروف �بن قدّاح التونسي المالكي، الفقيه العالم �لمذهب، المشارك في الأصول وغيره، أخذ عن 2

لمدرسة الشماعية، ولي قضاء عبدالحميد بن أبي الدنيا الصدفي الطرابلسي وأبي أحمد الزواوي، وعنه أخذ ابن عرفة وغيره، درّس �

  .  )297،ص1/شجرة النور،ج82،ص2الديباج،ج(هـ734الجماعة بعد ابن عبد الرفيع. له رسائل قيدت عنه مشهورة. توفي سنة 
  . 54،ص1مواهب الجليل ،ج ينظر:3
  .55،ص1مواهب الجليل،ج4
  . 55،ص1المرجع نفسه،ج 5
التونسي، الفقيه المالكي، المتفنن في العلوم، أخذ عن ابن عرفة، وأبي العباس محمد بن أحمد الوانوَغي  )ه819-هـ759(أبو عبدالله6

القصار، وغيرهما، وأخذ عنه ابن �جي وغيره، توفي بمكة. له تعليقة على المدونة في غاية الجودة، و�ليف على قواعد ابن 

شجرة (لى القاضي البلقيني و أجاب عنها.عبدالسلام زاد عليه فيه، وتعقبه كثيرا، وأسئلة في فنون من العلم بعث �ا إ

  )38،ص2/ درة الحجال،ج350،ص1النور،ج
  وردت في كل النسخ: ابن عمران، ولعل الأصح ما أثبت في المتن . 7

موسى بن عيسى الغفجومي، البربري،الفاسي، فقيه مالكي، محدث، أصولي، نزيل القيروان،  )هـ430-هـ356(*وهو: أبوعمران

�سة العلم، تفقه على أبي الحسن القابسي، وأبي محمد الأصيلي، وأبي بكر الباقلاني، تخرج به خلق من المغاربة، وانتهت إليه �ا ر 

ترتيب المدارك، .(ه430سنة توفي �لقيروان، ائة حديثألف كتاب التعليق على المدونة، وله فهرسة،كما أخرج نحو م

  )158،ص1/شجرة النور،ج243،ص7ج
  )653،ص2المصباح المنير،ج.(اللحم والشحم، وهو ما يتحلب من ذلك الوَدَك: بفتحتين دسم8
وفي تعليقة أبي عمران في الآنية يكون فيها زيت أو ودك، فيصب ثم يصب فيها الماء، فتعلوه شبابة هل يتوضأ قال الوانوغي: " 9

 بن أحمد بن عمر الوانوغي التونسي، تحقيق: لأبي عبدالله محمدالوانوغي على �ذيب المدونة تعليقة (فيه؟ قال: أما اليسير فلا يضر ".

ن خير: طبع على نفقة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ن عبدالكريم، د.حافظ بن عبدالرحمد.أحمد ب

  .    )122،ص1م ،ج2014الطبعة الأولى 
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وظهـــــر علـــــى )، رٍ افِ سَـــــمُ  اءِ عَـــــوِ (ألقـــــى جِرْمِـــــه في  )1انِ رَ طِـــــقَ  ةِ حَـــــائِ رَ بِ  وْ أَ (ثم عطـــــف علـــــى بـــــدهن      

 ،اءالوعــــــ  المــــــاء برائحــــــة القطــــــران الموجــــــود فيوإذا لم يضــــــر تغــــــيرّ   لونــــــه ولا طعمــــــه،ولم يتغــــــيرّ  ،ســـــطحه

ا�ـــــــاور  2و(هـــــــي) وهـــــــذه الصـــــــورة داخلـــــــة فيمـــــــا قبـــــــل المبالغـــــــة،":س ،فـــــــأحرى إذا لم يكـــــــن موجـــــــودا

ـــــــتي قبلهـــــــا مـــــــن المتصـــــــل الملاصـــــــق ،المنفصـــــــل ـــــــب ،3"وال ـــــــد �لمســـــــافر خـــــــرج مخـــــــرج الغال  فـــــــلا ،والتقيي

إلا علـــــى ظـــــاهر  ،ســـــفرا4حضـــــرا (و) ،ويضـــــر تغـــــيرّ اللـــــون والطعـــــم مطلقـــــا"قـــــال: ،حمفهــــوم لـــــه عنـــــد 

ــــــد  م في التغــــــير،فإنــــــه عمّــــــ عــــــن بعــــــض المتــــــأخرين في الســــــفر إلى الحــــــج، 5شــــــد)ان ر نقلــــــه (ابــــــ مــــــا وقيّ

عـــــــج قالـــــــه  ،غــــــا�اللـــــــون والطعــــــم بمـــــــا إذا لم يكــــــن دِ  ثم لابـــــــد مــــــن تقييـــــــد في تغــــــيرّ . 6"بســــــفر الحــــــج

  .*7الوالد

                                                             
يسمى الأ�ل فيطبخ، فتهنأ به الإبل الجربى، فيحرق القطران: بفتح القاف وكسرها مع سكون الطاء، وهو ما يتحلب من شجر  1

الكشاف عن حقائق .(الجرب بحرهّ وحدته، والجلد،...ومن شأنه أن يسرع فيه اشتعال النار، وقد يستبرج به، وهو أسود منتن الريح

- بيروت-غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم جار الله الزمخشري: دار الكتاب العربي

، وقال الحطاب: هو عصارة شجرة الأ�ل، وهو العرعر وشجر الأرز يطبخ فيتحلّل منه القطران، )567،ص2ه،ج1407طبعة

  )56،ص1مواهب الجليل،ج.(ويقال في المطْلي به مقطور
  : هو.مفي 2
ح، وهي التي يقررها كلام قال السنهوري: "فظهر من كلامه الصور�ن، إحدهما مقطوع بُـعْد إضرارها، والأخرى على الأرج 3

المصنف ويجعل في حيّز المبالغة، وأما الأخرى فأحرى، أو داخلة فيها قبل المبالغة، وهو ا�اور المنفصل؛ لأنه أعم من أن يكون 

حقيقة كما قرّره شراّحه أو وعاء، بل لقائل أن يقول: كلاهما مستغنى عنه؛ لأن أحدهما كمجاور منفصل، والأخرى متصل 

  .)168،ص1تيسير الملك الجليل،ج(.ملاصق"
  : أو .زفي 4
  : ابن رشد، والأصح ما أثبت في المتن، كما جاء في نص الحطاب.أفي 5
قال الحطاب: "وإن تغيرّ لونه لونه أو طعمه، فإن ذلك يسلبه الطهورية، ولايجوز استعماله في الحضر ولافي السفر إلا على ظاهر  6

مواهب (ن، ويتقيد حينئذ ذلك �لسفر للضرورة إليه، ولا يصح مع وجود غيره".مانقله ابن راشد عن بعض المتأخري

  .)56،ص1الجليل،ج
  .13ينظر: شرح الأجهوري،ص7

"وهو جد أبي الإرشاد نور الدين الأجهوري"، أخذ  ، الفقيه المالكي،الإمام أبو زيد عبدالرحمن بن علي الأجهوريهو:الوالد  عج*و

، له حاشية مختصرة على متن كالقرافي، تخرج به جماعة من الفضلاء نحو المائة  لقانيينناصر اللواعن الشهاب الفيشي، والشمس 

/شجرة 262نيل الابتهاج،ص(ه.957توفي سنةوطرر على هوامش الشرح الكبير لبهرام، خليل لاتخلو من فوائد،

  . )404،ص1النور،ج
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قــــال البنــــاني في  ، الناشــــئ عنــــه مطلقــــايضــــر التغــــيرّ فإنــــه لا ، 1)(د�غــــا كــــان غــــير القطــــران وكــــذا لــــو 

عـــــن ابــــن عرفــــة أنــــه أفـــــتى  4ونقــــل القلشــــاني ،*3عـــــن الشــــبيبي* 2ونحــــوه نقــــل الشــــيخ زروق" يته:حاشــــ

فيمـــــا �تي عنـــــد قولـــــه  حوهـــــو الـــــذي ارتضـــــاه ، فيـــــه �لتفصـــــيل بـــــين التغـــــيرّ البـــــينّ فيضـــــر، وغـــــيره فـــــلا

  .5""ويضر بينّ تغير"

 ،6وهــــــو الخضــــــرة الــــــتي تعلــــــوه ،كالطحلــــــب) هُ نْــــــمِ  دٍ لــِّــــوَ ت ـَبمُِ (أو ريحــــــه  ،طعمــــــه أو ، لونــــــهتغــــــيرّ ) وْ أَ (   

ـــــه، ويقـــــال الخـــــزّ  ر،مَـــــز:بـــــوزن عَ والخَزَ  ـــــب (الجـــــدر) وهـــــو بدل ـــــذي ينبـــــت في جوان الملاصـــــقة للمـــــاء  7ال

                                                             
  : أو د�غا.زكذا في النسخ، وفي 1
  .118،ص1رسالة،جينظر: شرح زروق على متن ال2

ن الفقيه، المحدث، أخذ عن عبدالرحمأحمد بن أحمد الشهير بزروق البرنسي الفاسي، )هـ 899-هـ846 (أبو العباس*وزروق هو: 

الثعالبي وحلولو، والمشذالي، وغيرهم، وعنه من لا يعد كثرة كالحطاب الكبير، والشمس والناصر اللقانيان. ألف �ليف كثيرة منها: 

نيل .(الرسالة، وشرح إرشاد ابن عسكر، وشرح مختصر خليل، وتسعة وعشرون شرحا على الحكم العطائية،وغيرهاشرحان على 

  .       )386،ص1/شجرة النور،ج130،ص1الابتهاج،ج
قال الشبيبي: "ماء القربة والبئر يتغير �لد�غ والطرفاء وشبههما مما هو من مصالحهما مطهر، وغيره أحسن منه لمن قدر 3

مختصر الشبيبي لشرح الفاكهاني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دراسة وتحقيق: عبدالمطلب محمد مفتاح القندي، أطروحة (ه".علي

دكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية، تحت إشراف: د.حميد محمد لحمر، قسم الدراسات الإسلامية، كلية: الآداب والعلوم الإنسانية 

  )142،ص1،جم2018/2019-فاس-سايس

ني، *الشبيبي هو: أبو محمد عبدالله بن محمد بن يوسف البلوي الشبيبي القيرواني،الفقيه، المقرئ، مفتي القيروان، قرأ على أبي الحسن العوا

وأبي عمران المناري، وعلى محمد الهسكوري، وغيرهم، وأخذ عنه جماعة منهم: البرزلي، وابن �جي، وغيرهما، له مختصر من شرح 

نيل (هـ. 782اكهاني في جزء واحد، وكراسة سماها شروط التكليف، ومتن في فرائض المالكية، وغيرها توفي سنة الف

  .   )324،ص1/شجرة النور،ج224،ص1الابتهاج،ج
أحمد بن محمد القلشاني التونسي،كان فقيها، مفتيا، حافظا لمذهب مالك، ومتبحرا فيه، تولى قضاء )هـ 836-هـ753(أبو العباس4

هـ، ثم قضاء الجماعة بتونس، وانقطع للإمامة �لزيتونة إلى أن توفي، أخذ عن والده، وأبي مهدي عيسى 822نطينة سنة قس

الغبريني، أخذ عنه  القلصادي، وغيره. له شروح في المذهب معتبرة وهي: شرح على المدونة، وشرح على الرسالة "تحرير المقالة في 

  .       )352،ص1/شجرة النور،ج116،ص1نيل الابتهاج،ج(ن الحاجب الفرعي.شرح الرسالة"، وشرح على مختصر اب
   من القسم التحقيقي من هذا الكتاب. 219، وينظر: ص20،ص1حاشية البناني،ج 5
لسان ("الطُّحلب والطِّحلِب والطِّحلَب: خضرة تعلو الماء المزمن، وقيل: هو الذي يكون على الماء كأنه نسج العنكبوت". 6

  .  )2645،ص4جالعرب، 
  : الجدار.أفي 7
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تصــــــــــل إلى  لــــــــــه عــــــــــروق لا ،2ن)جــــــــــالآنبــــــــــات في المـــــــــاء (" :وهــــــــــو كمــــــــــا في القــــــــــاموس، 1والضـــــــــريع

  .3"أو نبات منتن يرمي به البحر"، ثم قال: "الأرض

   ﴿:في تفســــــير قولــــــه تعــــــالى أيضــــــا *4الثــــــاني ذكــــــره ابــــــن جــــــزي "وهــــــذا المعــــــنى :قــــــال البنــــــاني

    ﴾
وفي القــــــاموس أيضــــــا: أن المــــــاء الأجــــــين هــــــو  ولا شــــــك أنــــــه مناســــــب هنــــــا،، 5

ــــ وغلــــظ قوامــــه، ،طــــول مكثــــه كاصــــفراره 7]مــــن[ ومنــــه مــــا ينشــــأ ـ،.اهــــ6"المتغــــير اللــــون والطعــــم ة ودهنيّ

ســـــواء غـــــيرّه في حـــــال اتصـــــاله أو ألقـــــى فيـــــه بعــــــد  كـــــل ذلـــــك لايســـــلبه الطهوريــــــة،  ،ذاتـــــهتعلـــــوه مـــــن 

   .*8على المشهور في الثاني عند ابن بشير ،انفصاله

                                                             
  )20،ص1ينظر: حاشية البناني،ج(قاله البناني 1
القاموس (الأصح :الآجن كما ما ورد في القاموس: "الآجن: هو الماء المتغير الطعم واللون".  وردت في كل النسخ: الأجين، ولعل2

  .   )1174المحيط،ص
  .741القاموس المحيط، ص 3
التسهيل لعلوم التنزيل لأبو القاسم محمد (أربعة أقوال: �لثها: أنه نبات أخضر منتن ينبت في البحر"."في الضريع  :قال ابن جزي 4

الطبعة -بيروت-بن أحمد بن جزي الكلبي "تفسير ابن جزي"، تحقيق: د.عبدالله الخالدي: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

   )476،ص2ه،ج1416الأولى

محمد بن أحمد بن الجزي الكلبي الغر�طي، الفقيه المالكي، الحافظ، أخذ عن ابن )ه741-ه693(ابن جزي هو:أبو القاسمو *

الزبير، وابن رشيد،  وغيرهما، وعنه أخذ أبناؤه، ولسان الدين بن الخطيب، وغيرهم، ألف في فنون شتى، من �ليفه: القوانين الفقهية 

الديباج (سهيل لعلوم التنزيل، وغيرها.والتفي تلخيص مذهب المالكية، تقريب الوصول إلى علم الأصول، 

  . )306،ص1/شجرة النور،ج274،ص2المذهب،ج
  .6سورة الغاشية، الآية: 5
  .20،ص1حاشية البناني،ج6
  .أساقطة من: 7
 قال ابن بشير :"فإن كان المخالط قرار الماء وما عادته أن يتولد فيه، فإن كان حل فيه من غير نقل �قل نقله إليه؛ فالماء طاهر 8

مطهر، تغيرّ أو لم يتغير، وإن نقله �قل إليه، فإن لم يتغير فلا حكم له، وإن تغير فقولان: المشهور أنه لا�س به، والماء �ق على 

التنبيه على مبادئ (أصله؛ لأنه لا ينفك الماء عن جنسه، ولأنه إنما يجاور الماء ولا يخالطه ولا يمازجه حتى لو ترك الماء لتميز عنه".

-يه لأبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير، تحقيق ودراسة:د. محمد بلحسان: دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيعالتوج

  .)223،ص1م،ج 2007الطبعة الأولى  -بيروت

مام السيوري، * وابن بشير هو: أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي، الفقيه، المفتي، الحافظ، أخذ عن الإ

 =اشتهر بمؤلفاته ولم يشتهر بتلاميذه، فألف: التنبيه على مبادئ التوجيه، الأنوار ،لحسن اللخمي وردّ عليه اختياراتهوتفقه على أبي ا
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 ،3غمهوســــــلّ  ،2الطحلــــــب بمــــــا إذا لم يطــــــبخ في المــــــاء، ونقلــــــه ابــــــن فرحــــــون عنــــــه 1وقيّــــــد الطرطوشــــــي  

اغتفــــــار  -عــــــن جنســــــه ينفــــــكّ وهــــــو لا-لايلــــــزم مــــــن اغتفــــــار ذلــــــك فيــــــه" في توجيــــــه ذلــــــك:ح وقــــــال 

  .4"لأن الطبخ أخص المطبوخ فيه؛

ــــــــ" :بســــــــاطيال والقواعــــــــد تقتضــــــــي أن ماتولــــــــد منــــــــه   ا في تغيــــــــير المــــــــاء �لســــــــمك أو روثــــــــه،ولم أرَ نص�

  .6"وإن احتاج إلى ذكور وإ�ث سلب ،يسلبلا 5يرصِّ كال

ـــــد أو ممـــــا لا ينفـــــك،":حوقـــــال   حكـــــم مـــــا وســـــيأتي الظـــــاهر عـــــدم الســـــلب بـــــه مطلقـــــا؛ لأنـــــه إمـــــا تول

  ..انتهى7"إذا مات فيه وغيره

  

  

  

                                                                                                                                                                                              

الديباج (ه.536التهذيب على التهذيب تتبع فيه أ� القاسم البراذعي، وغيرها، كان حيا سنة  البديعة في أسرار الشريعة،=

  .  )186،ص1/ شجرة النور،ج265،ص1،جالمذهب
محمد بن الوليد الطرطوشي الفِهري الأندلسي الإسكندري، الفقيه المالكي، الحافظ الزاهد، أخذ عن أبي )هـ 520-هـ451(أبوبكر1

إسماعيل  الوليد الباجي، وأبي علي التّستري، وغيرهما، وقد تعاظمت أعداد طلابه؛ فأخذ عنه :سند بن عنان الأزدي، وأبو الطاهر

الديباج المذهب، (الزهري،وغيرهما، من كتبه:سراج الملوك، والتعليقة في مسائل الخلاف وفي أصول الفقه، وا�الس، وغير ذلك. 

         )183،ص1/شجرة النور،ج247،ص2ج
  .80،ص1انظر: النوادر والز�دات ،ج2
شفاء (قيده الطرطوشي فيما ذكر ابن فرحون". قال ابن غازي: "قوله أو بمتولد منه كالطحلب ما لم يطبخ فيه، كذا3

  . )124،ص1الغليل،ج
قال الحطاب: "...ولأ� نقول تغير الماء بطبخ الطحلب فيه أخص من تغيره به من غير طبخ و أقوى، فلا يلزم من اغتفار الثاني 4

   )56،ص1مواهب الجليل،ج .(اغتفار الأول، وهو ظاهر، والله أعلم"
  )1102،ص2: حيان صغار مملوحة".(التنبيهات المستنبطة،ج-بكسر الصاد-الصِّيرجاء في التنبيهات: " 5

"قال البساطي في المغني: إذا تغير الماء من السمك أو روثه لم أر فيه نصا، والقواعد تقتضي أنه إن تولد من الماء كالطير لم يسلبه   6

  )56،ص1الجليل،جينظر: مواهب (الطهورية، وإن احتاج إلى ذكور وإ�ث سلب.انتهى". 
  .56،ص1مواهب الجليل،ج7
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  ]حكم الماء المتغير �لملح[ 

أو  ،2مغـــــــرة أو أو حمـــــــأة، ،1ســـــــبخةأو  )حٍ لْـــــــمِ كَ  هِ ارِ رَ قَـــــــبِ (بمـــــــا ذكـــــــر مـــــــن الأوصـــــــاف  تغـــــــيرّ  )وْ أَ (     

ـــــــــه فيهـــــــــا، أو أو صـــــــــنعت منهـــــــــا أواني فغيرّ  ،حديـــــــــد، أو نحـــــــــاس مـــــــــرّ عليهـــــــــا في مواضـــــــــعها ـــــــــه بمكث ت

  .كثر وسواء قلّ التغير أو ات، وأواني الفخار،كقدور الحمام  ،تسخينه

 )دًاصْــــقَ  وْ لــَــوَ (بــــل ؛ كإلقــــاء الــــريح  ،منــــه فيــــه بعــــد انفصــــاله مــــن غــــير قصــــد) وحٍ رُ طْــــبمَِ ( تغــــيرّ  )وْ أَ (    

 ،وتشـــــــهير ابــــــن راشــــــد فيــــــه �لـــــــث ومقابلــــــه حكــــــاه المـــــــازري لانفكــــــاك المــــــاء عنــــــه،، علــــــى المشــــــهور

   .صولم يعتبره ، أو لا فلا ،�لفرق بين التغير فيضرّ 

ــــتراب      ــــه وهــــو  ،ثم ذكــــر للمطــــروح علــــى ســــبيل التمثيــــل أقــــرب الأشــــياء للمــــاء وهــــو ال وأبعــــدها من

فلـــــــم يحــــــتج إلى إدخــــــال الكـــــــاف )، حٍ لْــــــمِ  وْ أَ  ابٍ رَ تُــــــــ نْ مِــــــ(:3(فقــــــال) ،لأنــــــه بمنزلــــــة الطعـــــــام الملــــــح؛

كــــــــــالجبس  ،كــــــــــان الــــــــــتراب مصــــــــــنوعا وظــــــــــاهره ولــــــــــو، والله أعلــــــــــم ،5عنــــــــــه (�لأول) 4(للاكتفــــــــــاء)

فيهــــــا مــــــن  بــــــدليل عــــــدم التــــــأثير ��ء الفخــــــار والحديــــــد والنحــــــاس مــــــع مــــــا ؛كــــــذلك وهــــــو ،6والنّــــــورة

�ن صـــــفرة المـــــاء مـــــن  8لتصـــــريح الـــــبرزلي ،وهـــــذا هـــــو الظـــــاهر" ح : .7وبـــــه قـــــال ابـــــن راشـــــد الصـــــنعة،

                                                             
ينظر:مختار الصحاح، (السبخ: هو الأرض التي تعلوها الملوحة، ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر، وأرض سَبِخة أي ذات ملح ونزٍّ.1

دار  ن المحقيقين:/�ج العروس من جواهر القاموس لأبي الفيض محمد بن محمد مرتضى، تحقيق: مجموعة م141،ص1ج

  )269،ص7اية،جالهد
  .)818،ص2الصحاح،ج( المغرة: الطين الأحمر، وقد يحرك.2
  في أ: قال.3
  لاكتفاء.في أ:4
  في أ: الأولى.5
النـُّوَرة: حجر يحرق ويُسوّى منه الكِلْس، ويحلق به الشعر، وقيل: النّورة: من الأجسام الحجرية وتنفع من حرق النار جدا، وتضر  6

لسان (الحمام، وإذا طلى �ا الجلد أبرزت ما تحته، وينبغي أن يدهن بعدها بدهن بنفسج وماء ورد.�لنحيف إذا طلى �ا بدنه في 

  )686،ص1/شفاء الغليل في شرح لغات خليل،ج244،ص5العرب،ج 
الوا في قال ابن فرحون: وأصله لابن راشد لو كان التراب مصنوعا كالجبس والنّورة، فالظاهر التأثير؛ لأنه تغير �لصنعة، لكنهم ق"7

الماء يتغير في الإ�ء، مثل الفخار والحديد والنحاس أنه لا يؤثر في سلب الطهورية، لكونه مما لا ينفك عنه الماء، وذلك دليل على 

  . )58،ص1مواهب الجليل ،ج(عدم اعتبار الصنعة انتهى". 
النوازلي، تقلد الإمامة والخطابة وتصدى للافتاء،  أبو القاسم بن أحمد البرزلي البلوي القيرواني، الفقيه)هـ 842-هـ738(أبو الفضل8

= بة؛ فأخذ عنه بن �جي، وعبدالرحمن الثعالبي، وغيرهماعاما، التف حوله الطل 40أخذ عن ابن مرزوق الجد، وابن عرفة وقد لازمه 
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 2ونــــــصّ عليــــــه اللخمــــــي ،1 طعمــــــه �لفخــــــار الجديــــــد والــــــترابوقــــــال: كمــــــا إذا تغــــــيرّ ، تضــــــر الجــــــير لا

ــــــرع  يضــــــيفه كســــــقوط الطعــــــام فيــــــه، :فقــــــال بعــــــض شــــــيوخ عبــــــدالحق في الملــــــح إذا طــــــبخ في المــــــاء، ف

 تقـــــدم للطرطوشـــــي في الطحلـــــب هـــــو القـــــول الأول؛ الجـــــاري علـــــى مـــــا" :حوقـــــال ، 3"وخالفـــــه غـــــيره

  .4لأن تغير المطبوخ أقوى

حاصــــــلا قبـــــــل لــــــيس  ،تغــــــيرا آخــــــر هفيــــــ 5)ثـــــــيري�ن طــــــبخ الطحلــــــب في المــــــاء ("عــــــج وبحــــــث فيــــــه  

أي: في عـــــدم  6"بخـــــه �لملـــــحكط  ،وطـــــبخ المـــــاء �لكبريـــــت ونحـــــوه"قـــــال:  ،خ، ولا كـــــذلك الملـــــحالطـــــب

 ،7مــــن عــــدم إضــــافة المــــاء �لملــــح المطــــروح قصــــدا هــــو طريقــــة ابــــن أبي زيــــدص  ومــــا ذكــــره ،إضــــافته لــــه

   *.9ومقابله للقابسي *،8وابن القصار

                                                                                                                                                                                              

ا للرد على عمر ألف "جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضا� للمفتين و الحكام" وهو أكبر �ليفه، ورسالة كتبه=

  .      )352،ص1/شجرة النور،ج370نيل الابتهاج،ص(الرجراجي.
  .136،137،ص1ينظر: فتاوى البرزلي،ج1
  .39،ص1ينظر: التبصرة،ج2
  .58،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج3
  58،ص.1مواهب الجليل،ج4
  .ؤثر: يموب في5
ولونه، وهذا غير المتغير الحاصل به قبل طبخه، وطبخ الماء وأما طبخ الطحلب في الماء، فيحصل منه تغير طعم الماء ونص كلامه:" 6

  )13شرح الأجهوري على خليل،ص(�لكبريت ونحوه كطبخه �لملح".
  .139،ص1ينظر: النوادر والز�دات،ج 7
الحميد ينظر: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لأبي الحسن علي المعروف �بن القصار، دراسة وتحقيق: د. عبد8

 .777،ص2م،ج2006طبعة -الر�ض-بن سعد بن �صر السعودي: مكتبة الملك فهد الوطنية

*وابن القصار هو: أبو الحسن علي بن أحمد المعروف �بن القصار الأ�ري الشيرازي، البغدادي، الفقيه الأصولي الحافظ النظار، 

الوهاب، وجماعة، له كتاب كبير في الخلافات لا يعرف للمالكيين  تفقه على الأ�ري وغيره، أخذ عنه أبو ذر الهروي والقاضي عبد

  .)183،ص1/شجرة النور،ج70،ص7ترتيب المدارك ج(هـ. 398كتاب في الخلاف أكبر منه "عيون الأدلة"، توفي سنة 
  .8،ص1ينظر: التوضيح ،ج9

المعافري، الفقيه المالكي، الأصولي وقيل: ابن القابسي،  علي بن محمد القابسي،)هـ403-هـ324(*والقابسي هو: أبو الحسن

اني، وابن مسرور الحجام، وغيرهما، تفقه عليه خلق  الأبيالمتكلم، كان ضريرا، وهو مع ذلك من أصح الناس كتبا وضبطا، سمع من 

، المنقذ من ن، وغيرهما، له �ليف بديعة منها: الممهد في الفقه، أحكام الد�نةان الفاسي، وأبي بكر بن عبدالرحمكثير كأبي عمر 

  .  )145،ص1/شجرة النور،ج101،ص2/ الديباج،ج92،ص7ترتيب المدارك ،ج(شبه التأويل،المنبه للفطن،وغير ذلك.
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بخــــــلاف  ،التـــــيمم عليـــــه لأنـــــه إذا فـــــارق الأرض صـــــار طعامـــــا لايجـــــوز ؛وهـــــو الصـــــواب" ابـــــن يـــــونس:

ـــــــتراب ـــــــه: ،1"ال ـــــــ حُ جَـــــــرْ الأَ وَ ( فأشـــــــار إلى ترجيحـــــــه هـــــــذا بقول ـــــــلمِ �ِ  بُ لْ السَّ  وتفصـــــــيل البـــــــاجي ،)حِ لْ

  .2"يضر المصنوع لا المعدني" قال: ،�لث

والمصــــــــنوع لا يضـــــــر؛ لأن أصــــــــله  يريـــــــد أن المعــــــــدني يضـــــــر؛ لأنــــــــه طعـــــــام، ،والأولى عكســــــــه"ســـــــند: 

أنـــــــه " :شوزاد فيــــــه  ، 4"وإنمــــــا قالـــــــه احتمــــــالا ،ا نســــــب إليــــــهولم يجــــــزم البــــــاجي بمـــــــ" ض:  ،3"تــــــراب

  .*7تشهيره (للبلنسي) 6تت ونسب، 5"لايبعد أن يكون لغير الباجي

ـــــها للوجعلـــــه بعـــــض المتـــــأخرين تفســـــير        ـــــه:ص فأشـــــار إليـــــه ، قـــــولين قبل ـــــعَ  اقِ فَـــــ الاتِّ فيِ وَ ( بقول ى لَ

ـــــ وعدمـــــه  ،غـــــيره القـــــولين �لســـــلب 8و(أبقـــــى)) عَ نِ صُـــــ نْ إِ (أي:�لملـــــح المطـــــروح قصـــــدا ) هِ بـِــــ بِ لْ السَّ

ــــــ:(علــــــى إطلاقهــــــا في المعــــــدني والمصــــــنوع، وهــــــو المطــــــوي في كلامــــــه بقولــــــه ــــــأخرينأي: الم) دٌ دُّ رَ تَـ في  ،ت

  .أقوال جرت للمتأخرين

                                                             
  . 67،ص1ينظر: الجامع لمسائل المدونة،ج1
نعه الآخر ولم قال الباجي:"وقد رأيت الشيخ أ� محمد وأ� الحسن اختلفا في مسألة الملح يخالط الماء، فأجاز أحدهما الوضوء به وم 2

يفصلا، ويحتمل كلام شيوخنا العراقيين أن الملح المعدني هو الذي حكمه حكم التراب وهو الذي ذكره القاضي أبو الحسن، وأما ما 

 ،المنتقى(والله أعلم".  ،يجمد لصنعة آدمي فقد دخلته الصناعة المعتادة فلا يجوز التيمم به وإن غُيرِّ الماء بمخالطته منع الوضوء به

  .)55،ص1ج
  .8،ص1ينظر: التوضيح،ج3
  .8،ص1المرجع نفسه ،ج4
تحبير (قال �رام: "ولم يجزم الباجي بما حكاه سند عنه، وإنما ذكره على سبيل الاحتمال، نعم لا يبعد أن يكون لغير الباجي". 5

لكريم نجيب و د.حافظ بن االمختصر  "الشرح الوسط على مختصر خليل" لتاج الدين �رام الدميري، تحقيق: د. أحمد بن عبد

  .)90،ص1م، ج2013ن خير: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى عبدالرحم
  .181،182،ص1جواهر الدرر،ج6
  : البناسي، ولعل الأصح ما أثبت في المتن. بو م: البانسي، وفي  أفي 7

ذا اللقب العديد من الأعلام ، وبعد التحري والبحث في مصادر *والبلنسي: نسبة إلى بَـلَنْسِيَة مدينة �لأندلس، وقد حمل ه 

الترجمة غلب الظن أن يكون المراد هنا هو: أبومحمد عبدالله بن أحمد بن سعيد العبدري البلنسي، المعروف �بن أبي الرجال، الإمام 

ن مرزوق، وأبو القاسم أحمد بن هارون، حدث عنه جماعة منهم أبو زكر� يحيى ب الحافظ، روى عن ابن العربي، وعياض، وغيرهما،

/الوافي 214،ص1شجرة النور،ج(ه566من �ليفه: شرح رسالة ابن أبي زيد، شرح صحيح مسلم لم يتم، توفي سنة 

  . )29،ص�17لوفيات،ج
  : وافق .مو  بفي 8
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 ،اختلــــــف المتــــــأخرون في الملـــــــح :قال:"قــــــال: ابــــــن بشـــــــير ،يتضــــــح هــــــذا كلـــــــه إن شــــــاء الله قنقــــــل بو 

 لمـــــــاء علـــــــى المشـــــــهور مـــــــن المـــــــذهب، أو كالطعـــــــام فينقلـــــــه،ينقـــــــل حكـــــــم ا فـــــــلا ؟ابهـــــــل هـــــــو كـــــــالترّ 

هـــــل  ،ثم اختلـــــف المتـــــأخرون مـــــن بعـــــدهم ،م ثـــــلاث طـــــرقوالمصـــــنوع كالطعـــــا ،والمعـــــدني منـــــه كـــــالتراب

فيكـــــــون مـــــــن جعلـــــــه كـــــــالتراب يريـــــــد المعـــــــدني، ومـــــــن جعلـــــــه   ؟ترجـــــــع هـــــــذه الطـــــــرق إلى قـــــــول واحـــــــد

  ـ..اه1تقدم" كما  ،أو يرجع ذلك إلى ثلاثة أقوال كالطعام يريد المصنوع،

  ،عــــــــدم ردّهــــــــاالأقــــــــوال إلى القــــــــول �لتفصــــــــيل و  د إلى اخــــــــتلافهم الثــــــــاني في ردّ �لــــــــتردّ ص فأشــــــــار    

  .2حكما في 

ــــــــتردد،" :سوقــــــــال  ــــــــه ذكــــــــر ال ــــــــدي الشــــــــك والــــــــتردّ  وهــــــــذا أول موضــــــــع جــــــــرى في د؛ لأن فــــــــأ�ر عن

المتقـــــــدمين،  في الحكــــــم نفســــــه لعــــــدم نــــــص ولا، المتــــــأخرين لم يختلفــــــوا فيــــــه في النقــــــل عــــــن المتقـــــــدمين

 ،ردّهـــــا إلى قــــول واحـــــد3دوا في بقـــــاء أقــــوال المتـــــأخرين الســــابقة علــــيهم علـــــى إطلاقهــــا، (أو)وإنمــــا تــــردّ 

ويــــراد أيضــــا  وإن كــــانوا كلهــــم متــــأخرين، ،ومــــن �خــــر عنــــه إلا أن يريــــد مطلــــق مــــا تقــــدم علــــى غــــيره

  .4"أو الحمل لكلامهم ،�لنقل عن المتقدمين ما نسب إليهم ولو بطريق الفهم

  : نبيهــــــــــــــــــــــــاتت

إنمــــــــا لم يقــــــــل  ،"عنِ وفي الاتفــــــــاق علــــــــى الســـــــلب بــــــــه إن صُـــــــ"ص في قـــــــول "أيضــــــــا:  ح: قـــــــال الأول

ـــــــى عـــــــدم الســـــــلب بـــــــه إن لم يصـــــــنع لعـــــــدم وجـــــــوده في المـــــــذهب، وإنمـــــــا (يجعلونـــــــه)  كـــــــالتراب،  5وعل

                                                             
  .81،ص1هـ ،ج 1994التاج والإكليل لأبي عبدالله محمد بن يوسف المواق :دار الكتب العلمية ،الطبعة الأولى 1
  .   58،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج2
  : و.أفي 3
  .172،ص1تيسير الملك الجليل، جينظر: 4
  : يجعلوه.بفي 5
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ــــــــد) ،والــــــــتراب نفســــــــه فيــــــــه الخــــــــلاف (لا  ،ب لا يســــــــلبالــــــــترا 2)�نّ ( اتفــــــــاق القــــــــائلين 1إلا أن (يري

  .4"فصحيح ،المذهب كله 3اتفاق)

ــــت:قــــال  :لثــــانيا وهــــو  يخــــرج الملــــح المتجمــــد مــــن المــــاء، مــــا ،في اقتصــــارهم علــــى المعــــدني والمصــــنوع ت

  .7حفي شرح ابن  6وقاله ابن عمران، 5فلا يسلب لعوده لأصله ،ملح السباخ

صُـــــــنِع مـــــــن أجـــــــزاء  ومـــــــا ،أصـــــــله المـــــــاء وجمـــــــد ومـــــــا إلى أربعـــــــة: المعـــــــدني،عـــــــج : في تقســـــــيم الثالـــــــث

وأمـــــا  أنـــــه يتفـــــق في الرابـــــع علــــى الســـــلب، وفي الثـــــاني علـــــى عدمـــــه،و  الأرض، ومايصــــنع مـــــن النبـــــات،

   .8الخلاف في المعدني والمصنوع من أجزاء الأرض

ــــــب ابــــــن أب ــــــار أو بخطــــــه أن المصــــــنوع هــــــو الــــــذي تجمّــــــ 9وكت ن كــــــان مائعــــــا في إبغيرهــــــا بعــــــد د �لن

  .11"ونقله الخرشي:"قال، 10مقعزاه لـو  جامدا في مكانه، دني هو الذي يوجدوالمع محله،

                                                             
  : أريد. بفي 1
  . و ،وهو تصحيف: أ في2
  : لاتّفاق. أفي 3
  .58،ص1مواهب الحطاب ،ج4
  .182،ص1جواهر الدرر ،ج5
هها، الإمام المحقق، أخذ عن �صر الدين المشذالي، وأخذ عنه المقري أبو العباس أحمد بن عمران البجائي، خطيب بجاية وفقي 6

ه، وحضر مجلس أبي زيد ابن الإمام  فظهر نبوغه فيه؛ فأكرمه السلطان أبو 720و 718الجد وأثنى عليه، دخل تلمسان بين سنة 

  .)250،ص5/نفح الطيب،ج61نيل الابتهاج،ص(�شفين الأول. له شرح على ابن الحاجب في ثلاثة أسفار.
، أما شرح ابن عمران على ابن )30جامع الأمهات،ص(قال ابن الحاجب: "وفي الملح �لثها الفرق بين المعدني والمسخن �لنار".7

  الحاجب فمفقود. 
  .14شرح الاجهوري،ص 8
وتنبكتو، أخذ عن إبراهيم محمد بن أبّ بن حميد المزمري، التواتي، الفقيه النحوي والشاعر العروضي، نشأ بتوات، ثم رحل إلى فاس 9

ن بن عمر التنلاني، له �ليف في شتى صنوف نه أخذ ابنه ضيف الله، وعبدالرحممن لا يخاف، ومحمد الصالح بن المقداد، وغيرهما، وع

المعارف منها: العبقري نظم سهو الأخضري، نزهة الحلوم نظم ابن آجروم، رسالة تحلية القرطاس في الكلام على مسألة تضمين 

   )26/ الغصن الداني،ص111/قطف الزهرات،ص9جوهرة المعاني،ص(هـ.1160لخماس.مات �ا سنة ا
  .390،ص1المنزع النبيل،ج 10
  .69،ص1ينظر: شرح الخرشي،ج11
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كملــــــح   ،أن المصــــــنوع هــــــو الــــــذي يصــــــنع مــــــن تــــــراب الأرض �لنــــــار" :1وفي بعــــــض نســــــخ الشــــــبرخيتي

تبعـــــــه في أو  وفسّـــــــر في بعضـــــــها �لبـــــــارود الـــــــذي يصـــــــنع مـــــــن تـــــــراب الأرض �لنـــــــار كملـــــــح، أو �رود،

  ..انتهى2صنوع من الأراكله �لمومث ،جميع النسخ بذكر المصنوع من نبات الأرض

  ]بم يتنجس الماء؟[

يرفــــــع  )لاَ (عطــــــف عليــــــه ضــــــده فقــــــال: ،م أن المطلــــــق يرفــــــع الحــــــدث وحكــــــم الخبــــــثولمــــــا قــــــدّ       

ــــــت ـَبمُِ (شــــــيء منهمــــــا  ٍ غَ ــــــ يرِّ ــــــعْ طَ  وْ  أَ �ً وْ لَ ــــــرِ وْ أَ ، (�لاتفــــــاق فيهمــــــا )امً ــــــه،) ايحً ــــــى المشــــــهور في  :وقيــــــل عل

بفـــــتح )سٍ نجَـــــ وْ أَ  رٍ اهِ طــَـــ نْ ا مِـــــبًـــــالِ غَ  هُ قــُـــارِ فَ ا ي ـُبمِــَـــ( ،3خفيفـــــا  الـــــريح كثـــــيرا أو�لتفرقـــــة بـــــين كـــــون تغـــــيرّ 

  .الجيم وكسرها

 5ولا)() طَ الَ خَـــــــ نٍ هْ دُ كَـــــــ(فقـــــــال: 4ثم مثــّـــــل للمفـــــــارق الطـــــــاهر بمثـــــــالين: أحـــــــدهما:مفهوم لاصـــــــق    

ــــه علــــى إيهــــام ابــــن  6]و[وفيــــه إشــــارة إلى أنــــه لا يعتــــبر مفهــــوم غــــير الشــــرط لزومــــا،، خــــلاف فيــــه تنبي

ــــــــه في ح  ــــــــدهن طهــــــــور"قول ــــــــاول بظــــــــاهره المخــــــــالط،"؛ المتغــــــــير �ل علــــــــى ض وقــــــــد قصــــــــره في  إذ يتن

  .7الملاصق كما تقدم

                                                             
برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن مرعي الشبرخيتي المالكي، نزيل مصر، المحدث، المحقق، من أفاضل فقهاء المالكية، أخذ عن 1

وعنه أخذ جماعة منهم علي النوري، وإبراهيم الجمني، وغيرهما، له مؤلفات منها:  ،وبه تفقه، ويوسف الفيشي، وغيرهماالأجهوري 

وغيرها،  شرح  مختصر خليل، وشرح على العشماوية اسمه "الموارد الشهية في حل ألفاظ العشماوية"، وشرح على الأربعين النووية،

     )73،ص1/الأعلام ،ج459،ص1شجرة النور،ج(. هـ1106سنة  توفي غرقا في �ر النيل
جاء في النسخة الأزهرية لشرح الشبرخيتي: "وعدّ الذي يصنع من تراب الأرض �لنار كملح البارود، والماء المصنوع من نبات  2

ة الأزهرية، شرح الشبرخيتي على مختصر خليل، مخطوط �لخزان(الأرض كالمصنوع من الأراك؛ فينبغي أن يتفق على السلب به".

  )83،ص94994مصر، تحت رقم:
  )70،ص1ينظر: شرح الخرشي،ج(الخرشي هو من قال �لتفرقة بين كون تغير الريح كثيرا؛ فيضر أو خفيفا؛ فلا يضر.3
 من القسم التحقيقي من هذا الكتاب. 205)، ينظر:صقَ صَ لاَ  نٍ هْ دُ بِ  نْ إِ وَ إشارة إلى قول خليل:( 4
  : بلا.بفي 5
  .بساقطة من: 6
  .6،ص1التوضيح،ج7
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بفـــــتح المـــــيم وضـــــمها، ويمـــــد  )1ىكَ طَ مصْـــــ ارِ بخُــَـــ وْ أَ (وهـــــو قولـــــه: والثـــــاني: الـــــراجح مـــــن الخـــــلاف فيـــــه،

زري وبنــــــاه المـــــــا، غــــــيره 2]و[ ،مــــــع الفــــــتح، ومفهومــــــه لقــــــب؛ لأن الخــــــلاف جــــــار في المبخــــــر �لعــــــود

ـــــــه ـــــــة مجـــــــاور علـــــــى أن ولم يحـــــــك  ،3وهـــــــو الظـــــــاهر عنـــــــده أو مخـــــــالط فيســـــــلبها، ،فـــــــلا يســـــــلب الطهوري

  .5"جزم اللخمي �ضافته صواب" :وقال ابن عرفة ،4اللخمي غيره

  تنبيهــــــــــــــــان:

بــــــــين البــــــــينّ والخفــــــــي، واليســـــــــير ص علــــــــى مــــــــا اقتضــــــــاه كــــــــلام  7لافــــــــرق في (التغــــــــيرّ) 6]و[ :الأول

عليـــــه بعــــد هــــذا أنـــــه يضــــر فيـــــه التغــــير البـــــينّ ص  نــــهإلا فيمـــــا بيّ ، لمعـــــروف في المــــذهبوالكثــــير علــــى ا

 بمــــــا تغــــــيرّ  وغــــــيره علــــــى مــــــا 9حملــــــه ابــــــن هــــــارون ،مــــــن خــــــلاف ذلــــــك 8ومــــــا (حكــــــى) دون الخفــــــيّ،

  .10لاينفك عنه غالبا

                                                             
من  ،فتح فقط، وهو دخيل في كلام العربالمصطكى: مقصور وممدود، في القاموس أن المقصور فيه الفتح والضم، والممدود فيه ال1

  )468، 455،ص10لسان العرب،جينظر:(العُلُوك، جمع عِلْك، وهو كاللّبان يمُضغ ولا ينْمَاع 
  .أساقطة من :2
 محمد بن علي المازري، تحقيق: سماحة الشيخ محمد المختار السّلامي: دار الغرب الإسلامي ،الطبعة شرح التلقين لأبي عبداللهينظر: 3

  .228،ص1م،ج2008الأولى 
-ينظر: التبصرة لأبي الحسن علي بن محمد اللخمي، دراسة وتحقيق: د.أحمد عبدالكريم نجيب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية4

  . 44،ص1م،ج2011الطبعة الأولى -قطر
  .72،ص1المختصر الفقهي ،ج5
  ب. ساقطة من:6
  : التغيير.أفي 7
  : حكاه.بفي 8
محمد بن هارون الكناني التونسي، الفقيه الحافظ، أحد مجتهدي المذهب، أخذ عن عبدالله بن ) هـ750-هـ680( أبو عبدالله9

التونسية، ترك كتبا نفيسة منها: شرح  �ذيب  هارون الطائي، والمقري، وابن عرفة، وغيرهم، تولى خطة القضاء بعدد من المدن

/شجرة 407نيل الابتهاج،ص(المدونة، شرح الحاصل للأرموي في الأصول،شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي، والفرعي،وغيرها.

   )302،ص1النور،ج
  . 59،ص1ينظر:مواهب الجليل،ج10
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في كثــــــير المــــــاء أو  ، بــــــنجس فــــــلا تفصــــــيل فيــــــهوأمــــــا مــــــا تغـــــيرّ  ، بطــــــاهروهـــــذا كلــــــه فيمــــــا تغــــــيرّ [" ح:

ولايصـــــــح في ، 3حكـــــــى النــــــووي الإجمـــــــاع عليــــــه ،2"لونــــــه أو طعمـــــــه أو ريحــــــه وســــــواء تغـــــــير ،1]قليلــــــه

  .4الريح للخلاف فيه في المذهب

 ،تضـــــره، كمــــا لـــــو وقــــع فيـــــه جلــــد أو ثـــــوب يفهـــــم مــــن تمثيلــــه أن مجـــــرد مخالطــــة المـــــاء لغــــيره لا :الثــــاني

كقلـــــة مقــــــام   ،ام الجلـــــدلـــــيس قلـــــة مقـــــو "وفيهـــــا أيضـــــا: ،5وقالـــــه في المدونـــــة، ولم يتغـــــيرّ أخـــــرج مكانـــــه و 

  .6"وجهٌ  ولكلٍّ  ،الخبز

فــــــإن كــــــان طــــــاهرا فهــــــو )، هِ يرِِّ غــَــــمُ كَ (وهــــــو الطهوريـــــة  ،بعـــــد ســــــلب الإطــــــلاق عنــــــه )هُ مُــــــكْ حُ وَ (      

ــــــــ ــــــــادة،طــــــــاهر مثلُ يصــــــــلح للعــــــــادة ولا  ا فهــــــــو نجــــــــس لاسًــــــــوإن كــــــــان نجِ  ه يصــــــــلح للعــــــــادة دون العب

 هُ فُ صْــــــوَ  ،وهــــــو عــــــين النجاســــــة س �لفــــــتح،غــــــيرّه الــــــنجَ  لأن مــــــا وفيــــــه بعــــــد هــــــذا مســــــامحة؛ ،للعبــــــادة

  .8تتتبعا لـ 7سقاله  ،سنجِس بكسرها أو متنجِ 

ولا  فإنــــه يكــــون طـــــاهرا غــــير مطهـــــر، ؟أهـــــو طــــاهر أو نجـــــس ىدرَ  بمفــــارق ولا يـُـــفيمــــا إذا تغـــــيرّ  :فــــرع

  .10حتبعا لـ ،9سقاله  "،لا أن شك في نجاسة المصيب: "يحكم له �لنجاسة لقوله

                                                             
  .أ ساقطة من:هذه العبارة  1
  .58،ص1مواهب الجليل ،ج 2
ف هنا: الإجماع على نجاسة الماء في حالة تغيرّه بنجس، حيث قال النووي: "قال ابن المنذر: أجمعوا أن الماء القليل أو يقصد المؤل3

الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعما أو لو� أو ريحا فهو نجس، ونقل الإجماع كذلك جماعات من أصحابنا وغيرهم، وسواء  

ا�موع شرح (و كثيرا، تغير تغيرا فاحشا أو يسيرا طعمه، أو لونه، أو ريحه، فكله نجس �لإجماع ".كان الماء جار� أو راكدا، قليلا أ

  .  )110،ص1المهذب لأبي زكر� محيي الدين النووي :دار الفكر، طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي،ج
ف الواقع في المذهب في مسألة تغير الريح، قال ابن عرفة: يقصد المؤلف هنا لا يصح القول �لإجماع في اعتبار تغير الرائحة للخلا4

"وقول ابن رشد مرة: ألغى ابن الماجشون تغير الريح مطلقا، ومرة: إذا أنتن الماء واشتدت رائحته من موت دابة فنجس اتفاقا، 

  .  )78،ص1هي ،جالمختصر الفق(تناقض". وقال أيضا :"وقول عياض أجمعوا على نجاسة ما غيرّ ريحه نجاسة بعيد". 
  .114،ص1المدونة،ج 5
  . 114،ص1المرجع نفسه،ج 6
  .176،ص1تيسير الملك الجليل،ج7
  . 183،ص1جواهر الدرر،ج 8
  .177،ص1تيسير الملك الجليل،ج9

  .61،ص1مواهب الجليل،ج10
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ــــــه طــــــاهر وغــــــيرّ " قــــــال أيضــــــا:: فــــــرع آخــــــر ــــــو وقــــــع في المــــــاء نجاســــــة ولم تغــــــيرّه، ثم حــــــلّ في ه  فيمــــــا ل

كــــــان نجســــــا وإن لم   ،ت النجاســــــةثم حلّــــــ وإن تقــــــدمت الإضــــــافة فهــــــو طــــــاهر غــــــير طهــــــور، ؛كــــــاللبن

ــــــدفع عــــــن نفســــــها تغــــــيرّه؛  وغــــــيره، 2ونقلــــــه الشــــــبيبي ،1قالــــــه اللخمــــــي ،لأن المضــــــافات والمائعــــــات لات

  .انتهى .3"ولم يذكروا فيه خلافا

  ]حكم تغير مياه الآ�ر[

ــــه هنــــا علــــى مــــا ولمــــا دلّ إطــــلاق كلامــــه علــــى أن مطلــــق التغــــيرّ        يســــلب الطهوريــــة كمــــا قــــرر�، نبّ

ُ بــَـــ رُّ ضُـــــيَ وَ (فقـــــال: ،البـــــينّ دون الخفـــــي يضـــــر فيـــــه التغـــــيرّ  ـــــبحَِ  يرٍُّ غَـــــت ـَ ينِّ وهـــــو الحبـــــل الـــــذي )، ةٍ يَ انِ سَـــــ لِ بْ

  .يستقى عليه

�لكـــــــوب  4)يســـــــتقى(وأمـــــــا المـــــــاء :"ل ابـــــــن رشـــــــد في أجوبتـــــــهولامفهـــــــوم للحبـــــــل ولا للســـــــانية لقـــــــو  

إلا أن يطــــــول مكــــــث  ،والحبــــــل الجديــــــد، فــــــلا يجــــــب الامتنــــــاع مــــــن اســــــتعماله في الطهــــــارة ،الجديــــــد

  ..انتهى6" من ذلك تغيرا فاحشاطرف الحبل فيه حتى يتغيرّ  5(أو)، الماء في الكوب

ــــــدلس إ�ء مــــــن خشــــــب، ــــــد أهــــــل الأن ــــــه �لــــــدلو لا وأبدلــــــه ابــــــن هــــــارون والكــــــوب عن محــــــذور  في نقل

  .9سكما في   ،ولا من جنس الأرض ،8ليس من قرار الماء 7]أيضا[ لأن الخشب والجلد ؛فيه

  

  

                                                             
  .45،ص1التبصرة،ج1

  .138،ص1مختصر الشبيبي لشرح الفاكهاني،ج  2
  .177،ص1ك الجليل،ج/تيسير المل61، 60،ص1مواهب الحطاب ،ج3
  في نص ابن رشد: يسقى.  4
  : و.بفي 5
  .807،ص2ابن رشد ،جمسائل  6
  بز�دة في :7
 قرار الماء: الأرض أو قاع الحوض ونحوه مما يحوي الماء. 8
  .  170،ص1تيسير الملك الجليل،ج 9



الطھارة وما یتعلق بھا (المیاه، أنواعھا، حكمھا)                                                     شرح الزجلوي على خلیل/القسم التحقیقي  
 

 
220 

  : تنبيهـــــــــــــــان

 3]فيـــــــه[: أنـــــــه 2]أي،[أنـــــــه مـــــــا يقولـــــــه أهـــــــل المعرفـــــــة :في معـــــــنى التبـــــــينّ  1واتباعـــــــهعـــــــج : عنـــــــد الأول

وأمـــا مـــا يخـــتص بـــه أهـــل ، ه أنـــه مـــا يدركـــه كـــل أحـــدفـــلا منافـــاة بينـــه وبـــين مـــا كنـــت أعتقـــد فيـــ ،4بـــينّ 

ضـــــأ في كنـــــت أتو :"أخـــــبرني بـــــه الوالـــــد رحمـــــه الله قـــــالوممـــــا يـــــدل علـــــى هـــــذا مـــــا ، المعرفـــــة فمـــــن الخفـــــي

، 5في هـــــذا المـــــاء رائحـــــة أســـــحات الليـــــل :فـــــدخل علـــــيّ رجـــــل فقـــــال لي ،مـــــورد المـــــاء عنـــــد� في بلـــــد�

  .6"ولم أره رحمه الله يجتنب الوضوء منه حتى لقى الله

وهــــــذا مــــــالم يكــــــن الإ�ء الــــــذي يُســــــتقى بــــــه مــــــن قــــــرار "تقييــــــد لمــــــا هنــــــا بقولــــــه:  سو، حفي  :الثــــــاني

ولـــــو كـــــان ، فإنـــــه لايضـــــر تغـــــيرّ المـــــاء بـــــه ،كـــــالإ�ء المصـــــنوع مـــــن الحديـــــد والنحـــــاس والفخـــــار  ،الأرض

  .7"فاحشا

ـــــــينّ كمـــــــا قـــــــال ضـــــــرار التغـــــــيرّ إثم شـــــــبّه في      ـــــــد الب ـــــــه[: "غ لا بقي  ؛10)"9نقـــــــولمالمســـــــاعد (لل 8]أن

علـــــى المعــــروف فيـــــه  ،أو بولهــــا عنـــــد وُرودهــــا)، ةٍ يَ اشِـــــمَ  ثِ وْ رَ بـِـــ( أحــــد أوصـــــافه تغـــــيرّ ) يرٍ دِ غـَـــكَ (فقــــال:

ـــــد اللخمـــــي ـــــروايتين عن ـــــده 12]بـــــنى[و، 11مـــــن ال ـــــير  13]في المـــــاء[ مقابلـــــه علـــــى القـــــول الآخـــــر عن الكث

                                                             
  .23،ص1شرح الزرقاني على خليل،ج1
  .بساقطة من: 2
  .بساقطة من: 3
راد �لبين الفاحش كما في عبارة ابن رشد، والمعتبر في كونه فاحشا أو غير حافش قول أهل المعرفة، إلا أن : "والمقال الأجهوري4

 )16شرح الأجهوري،ص(يكون فحشه ظاهرا لأهل المعرفة وغيرهم". 
  أسحات الليل: يطلق في المنطقة على طائر الخفاش. 5
  .138نوازل الزجلوي، ص6
  .178،ص1لملك الجليل،جتيسير ا /61،ص1مواهب الجليل،ج7
  .أساقطة من: 8
  : النقول. أفي 9

  .125،ص1،جشفاء الغليل 10
  .38،ص1التبصرة، ج  11
  .أساقطة من:  12
  : لا يمكن في الماء.مو  بتقابلها في:  13
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ــــه مالــــك تــــردّ  :بخــــلاف ســــند فإنــــه قــــال ،2وتبعــــه ابــــن رشــــد ،1كراهتــــه وهــــو ،يتغــــير بطــــاهر قليــــل د في

  .5ونحوه للباجي، 4؟هل يمكن الاحتراز منه أم لا 3]و، [لاشتباه أمره

كمــــــا قــــــال  ،ا لمــــــا قبلهــــــا في مطلــــــق التغــــــير أيضــــــامابعــــــده 6ثم عطــــــف بـــــــ"أو" المقيــــــدة (لمشــــــاركة)     

ـــــ رٍ ئْـــــبِ  وْ أَ ( فقـــــال: 7غ ـــــ وْ أَ  رٍ جَ شَـــــ قِ رَ وَ بِ طويـــــت بـــــه أو  أو حشـــــيش مـــــثلا، ،أو خشـــــب :يعـــــني) بنٍْ تِ

وجعلـــــه اللخمــــي المعـــــروف  في الســــاقط منــــه، 8انيالأبيـــــا مـــــن الــــر�ح أو غيرهــــا وهـــــو قــــول يهــــســــقط ف

ــــه للعــــراقيين9مــــن المــــذهب ــــن رشــــد ،10، ومقابل �ري الصــــحاري الــــتي آحــــين سُــــئل عــــن  ،وبــــه أفــــتى اب

ـــــك، ـــــه ســـــوى ذل ـــــدعو الضـــــرورة إلى طيّهـــــا �لخشـــــب لعـــــدم مـــــا تطـــــوى ب  لـــــون المـــــاء وطعمـــــه فيتغـــــيرّ  ت

في حكمهـــــا المـــــاء  12بـــــل (جعـــــل) ؛�لبئـــــر في جوابـــــه ص الجـــــوازلم يخصّـــــ 11)(لكنـــــه ،وريحـــــه مـــــن ذلـــــك

ــــــر�ح  بمــــــا يســــــقط مــــــن أوراق الشــــــجر النابتــــــة عليهــــــا، ، في الأوديــــــة والغــــــديرالمتغــــــيرّ  والــــــتي جلبتهــــــا ال

  .13إليه

                                                             
  .39،ص1التبصرة، ج1
  . 73،ص1المختصر الفقهي،ج 2
    .أساقطة من: 3
  .60،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج 4
   .   55،ص1المنتقى،ج 5
  : المشاركة.أفي 6
  .125،ص1شفاء الغليل،ج 7
اني التميمي التونسي، فقيه قائم على مذهب مالك، ثقة معتمد، الأبيعبدالله بن أحمد بن إسحاق  )ه361-هـ252(أبو العباس8

تا� جليلا ف كتفقه بيحيى بن عمر، وحمديس، وغيرهما، وروى عنه أبو الحسن اللواتي، والقابسي، وابن أبي زيد، وغيرهم،، صنّ 

  .     )128،ص1/ شجرة النور،ج10،ص6ترتيب المدارك،ج(بعنوان "ترتيب السماسرة و أحكام السمسرة". 
  .39، 38،ص1التبصرة،ج 9

قال الباجي:"وأما إذا سقط ورق الشجر أو الحشيش في الماء فتغير، فإن مذهب شيوخنا العراقيين أنه لا يمنع الوضوء به، وقال 10

)، وإذا أطلق لفظ العراقيين في المذهب فالمراد �م: القاضي إسماعيل 55،ص1المنتقى،ج(."ني:لا يجوز الوضوء بهالأبياأبو العباس 

        )491وابن القصار وابن الجلاب، والقاضي عبدالوهاب، والشيخ الأ�ري، ونظرائهم(المذهب المالكي، مدارسه....،ص
  : لكونهبفي 11
  : جعلها.بفي 12
ى به سوى ذلك منذ عن آ�ر الصحاري التي تدعو الضرورة إلى طيها �لخشب والعشب لعدم ما تطو  قال ابن رشد: "سئلت13

فتاوى ابن رشد، (هل يجوز الغسل والوضوء به أم لا؟ فأجبت �ن ذلك جائز". ،فيتغير لون الماء ورائحته وطعمه من ذلك

  .)976،ص1ج
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 2]أي: بــــــــورق الشــــــــجر والتــــــــبن[ ،1]امَــــــــ�ِِ  ةِ يــَــــــادِ البَ  رِ ئْــــــــبِ [ مــــــــاءتغــــــــيرّ  )فيِ  رُ هَــــــــظْ الأَ وَ ( :صفقــــــــول  

 ،وإنمــــــا وقــــــع التخصــــــيص �مــــــا في كــــــلام الســــــائل، مفهــــــوم للبئــــــر ولا الباديــــــة أنــــــه لا ،فيــــــه) ازُ وَ الجــَــــ(

ــــــى ، غــــــيرهو  ،3كمــــــا دل عليــــــه كــــــلام ابــــــن رشــــــد،والمــــــراد علــــــى عســــــر الاحــــــتراز  وإذا كــــــان المــــــدار عل

  . الماء من ذلك بكونه غالباما غيرّ بد من تقييد  فلا ،عسر الاحتراز

ــــهر تغتيسّــــ وينبغــــي أن يكــــون مــــا" :عــــج ــــة مــــالا يعســــر الاحــــتراز من ــــه منهــــا بمنزل ــــر  ،4"طيت و�ــــذا التقري

  .ض عليه في التعبير �لأظهر و�مايخف الاعترا

مثمـــــرا أو �بســـــا؛ لأن ذلـــــك كلـــــه ممـــــا  ،ولافـــــرق بـــــين ورق الشـــــجر النابـــــت في المـــــاء والخـــــارج عنـــــه"ح:

  .5"يعسر الاحتراز منه

ل ويقدمـــــه؛ لأن ابـــــن رشـــــد جعـــــل كـــــان ينبغـــــي للمصـــــنف أن يقتصـــــر علـــــى هـــــذا القـــــو "وقـــــال أيضـــــا:

  .6"مقابله الذي قدمه شاذا وخارجا عن أصل المذهب

ـــــه غـــــير غالـــــب، 7ضإنمـــــا قدمـــــه لحكمـــــه عليـــــه في  و أقـــــول: ـــــى الـــــورق �ن ومـــــن ثم اعـــــترض عليـــــه  عل

قـــــــال في و  ،8لإمكـــــــان الـــــــتحفظ منهمـــــــا في البئـــــــر بخـــــــلاف الأوديـــــــة والغـــــــدير "؛�مـــــــا"في قولـــــــه  مـــــــق

                                                             
  لماشية، وهو تصحيف.: بئر اب: بئر البادية �ما الجواز، وفي متقابلها في  1
  .مو ب ساقطة من: 2
  . 867،ص2ينظر: مسائل أبي الوليد ابن رشد،ج3
  .17شرح الأجهوري،ص4
  .64،ص1مواهب الجليل،ج5
أو تقديمه وهو قول -بعدم سلب طهورية الماء المتغير بورق الشجر-يرى الحطاب أنه كان ينبغي على خليل أن يرجح القول القائل 6

اني الشاذ، فقال :"الذي يظهر من كلام أهل المذهب ونقولهم التي الأبيهر نقول أهل المذهب، لا تقديم قول الشيوخ العراقين، وظا

واقتصر عليه  ،وابن عرفة ،وقدمه صاحب الطراز نا العراقيين،ذكر�ها ترجيح القول �ن ذلك لا يسلبه الطهورية لأنه قول شيوخ

،فكان ينبغي للمصنف أن يقتصر عليه أو يقدمه، فإن القول الذي قدمه هو قول صاحب الذخيرة ولم يذكر غيره واختاره ابن رشد 

  .     )63،ص1مواهب الجليل،ج(اني، و قد علمت أنه في غاية الشذوذ، كما قال ابن رشد". الأبي
  .5،ص1التوضيح،ج 7
أو بمشقة يسيرة �ن يجعل للبئر غطاء  قال ابن مرزوق: "و أما تغيير ماء البئر بورق شجر والتبن، فيمكن الاحتراز منه بلا مشقة8

ونحوه، لاسيما إن كان ذلك مما يجلبه الر�ح إليها لا مما نبت عليها، ومع ظهور الفارق يمتنع القياس، فكان حق المصنف أن ينقل  

  .)442،ص1المنزع النبيل،ج(كلامه كما هو". 
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 أ�مــــــا صــــــارا لــــــه كالطحلـــــــب،"البئــــــر �مـــــــا لعــــــدم غيرهمــــــا: العشــــــب الــــــذي يقطــــــع طــــــي الخشــــــب و 

  .1"الله أعلم، وابن رشدو  أصله للباجيو 

أي: )،جَعْـــــــــلِ (وجـــــــــوب ) فيِ وَ ( المحســـــــــوس ذكـــــــــر المشـــــــــكوك فيـــــــــه بقولـــــــــه:ولمـــــــــا ذكـــــــــر التغـــــــــيرّ       

أو نجـــــــس كــــــالبول المنقطـــــــع ، كمـــــــاء الــــــورد المنقطـــــــع الرائحــــــة  ،للمــــــاء مـــــــن طــــــاهر )طِ الِ ـخَُ المـــــــ(تقــــــدير

ــــــــذلك قــــــــال: وصــــــــار كالمــــــــاء، أيضــــــــا الرائحــــــــة ــــــــه في أوصــــــــافه الثلاثــــــــة )قِ افِــــــــوَ المُ ( ول كــــــــل منهمــــــــا ل

لأن الأوصـــــاف الموجـــــودة  إلى قلـــــة المـــــاء وكثرتـــــه؛و  وينظـــــر في كونـــــه طـــــاهرا أو نجســـــا،)، فِ الِ خَـــــالمُ كَ (

ر مخالفــــا؛ لأن المــــاء �ق علــــى أوصــــاف خلقتــــه، وذلــــك ممــــا أو لا يقــــدّ  ،إنمــــا هــــي للمــــاء ولمــــا خالطــــه

  .وهو الذي �تي على قول ابن القاسم في مسألة الريق بعد هذه ستعماله،يقتضي ا

ــــــنَ (  ــــــن  ،مــــــع ســــــند د في الحكــــــم، وهــــــو لابــــــن عطــــــاء اللهأي: تــــــردّ ) رٌ ظَ أمــــــا ابــــــن عطــــــاء الله ، سواب

  .2تيممو وإلا توضأ  والذي أرى إن وُجِد غيره لم يستعمله، ،لانص فيه"فقال:

: وهــــو الأعــــواد الــــتي 3]أي[فخلطــــه بمــــاء الزرجــــون  لا يكفيــــه مــــن وجــــد مــــن المــــاء مــــا"ونــــص ســــند: 

ـــــب طريـــــة خضـــــرة فيســـــيل منهـــــا مـــــاء وهـــــو  هـــــل يتطهـــــر بـــــه أم لا؟ ،تقطـــــع مـــــن أطـــــراف شـــــجرة العن

  .4"الظاهر

ــــــن   و�لمــــــاء المتغــــــيرّ  الــــــر�حين المنقطعــــــة الرائحــــــة، 5(بمــــــاء) بعــــــد أن صــــــوره في الصــــــورتين: سوقــــــال اب

التمســــك �وصــــاف المــــاء حــــتى يتحقــــق  6]الأصــــل[ ،ويخالطــــه مــــائع يوافــــق صــــفته ،بمــــا لاينفــــك عنــــه

  .7أي: مقدارا ،كما لو كان المخالط للماء هو الأكثر كمية  ،أو يغلب على الظن ،زوالها

                                                             
  .442،ص1،ج نزع النبيلالم 1
  .  10،ص1ينظر: التوضيح،ج 2
  .ز: ساقطة من3
  .10،ص1ينظر: التوضيح،ج 4
  : بما في. زفي 5
  : هل الأصل.بتقابلها في  6
  .  10،ص1ج، ينظر:تنبيه الطالب 7
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ــــه عنــــد  هــــل كــــان  ،مــــا إذا شــــك في أن المخــــالط لــــو كــــان �قيــــا علــــى أوصــــافه سوتبعــــه ح ثم أن محل

 لـــــو كـــــان �قيـــــا علـــــى أوصـــــافه، للمـــــاءفيمـــــا إذا غلـــــب علـــــى الظـــــن تغيـــــيره "يغـــــير المـــــاء أو لا؟ وقـــــالا: 

فـــــإن كـــــان المخـــــالط طـــــاهرا كـــــان المـــــاء طـــــاهرا غـــــير مطهـــــر، وإن كـــــان نجســـــا فلـــــيس المـــــاء بطـــــاهر ولا 

ولـــــو   وإن كـــــان قلـــــيلا ،فـــــإن كـــــان طـــــاهرا فالمـــــاء طهـــــور ه،وإن غلـــــب علـــــى الظـــــن أنـــــه لايغـــــيرّ  مطهـــــر،

  .1"وإلا فلا ،كان نجسا والماء قليل كره

ــــتردّ ؟  المــــاء هــــل يضــــرك لقاعــــدة الشــــك في مغــــيرّ في صــــورة الشــــعــــج وخالفهمــــا  د وقــــال: إنمــــا محــــل ال

مـــــــع كونـــــــه ذا صــــــــفة مخالفـــــــة قبــــــــل  ،مـــــــا إذا عُلـِــــــم أو ظــــــــن حصـــــــول التغـــــــيرّ بتقــــــــدير بقـــــــاء أوصــــــــافه

  .2واشترط مع ذلك أن يكون الماء قدر ءانية وضوء أو غسل المخالطة،

وفيمـــــا  وهـــــو فـــــرض مســـــألة، بـــــذلك،مـــــق د لـــــه فيـــــه إلا تمثيـــــل نمســـــت و�زعـــــه البنـــــاني في هـــــذا �نـــــه لا

 هـــــــو: ، ثم قــــــال4]مــــــع كونــــــه ذا صــــــفة[ 3قبلــــــه �نــــــه مخــــــالف لــــــنص ســــــند لــــــتردده في مــــــاء الزرجــــــون

وإن تحقــــق  ،عــــجبــــل صــــورة الشــــك تؤخــــذ ممــــا ســــبق كمــــا قــــال  ؛والظــــاهر أنــــه لا محــــل للنظــــر أصــــلا"

  .5"حكما قال   ،وغلب على الظن شيء عمل عليه

ـــــــد حصـــــــول العلـــــــ ومـــــــا نفـــــــاه مـــــــن الخـــــــلاف  بتقـــــــدير بقـــــــاء الأوصـــــــاف لا 6)م أو الظـــــــن (�لتغـــــــيرّ عن

ولم يبـــــق إلا الترجـــــيح، والـــــراجح أيضـــــا عـــــدم تقـــــديره مخالفـــــا ، عـــــزاه لظـــــاهر كلامهـــــمح فـــــإن  ،يصـــــحّ 

                                                             
  .183،ص1تيسير الملك الجليل،ج /65،ص1انظر :مواهب الجليل ،ج1
المخالفة كما يفيده  قال الأجهوري: "محل التردد في كلام المصنف إذا كان يحصل التغير بتقدير وجود الأصناف التي تحصل �ا  2

كلام ابن مرزوق والبساطي وجمع، وأما إذا كان شك في حصول التغير بتقديرهما، فهو طهور قطعا....،ثم قال: كلام ابن مرزوق 

يفيد أن محل التردد  في كلام المصنف إذا كان المطلق قليلا قدر آنية الوضوء والغسل، وأما إذا كان كثيرا فلا يسلب الطهورية 

  )17شرح الاجهوري،ص(بذلك".
  من هذا الكتاب. 223. وقد تقدم معنى ماء الزرجون في الصفحة السابقة، ينظر:ص26،ص1حاشية البناني،ج 3
  .زز�دة في: 4
  .      26،ص1المرجع نفسه،ج 5
  : التغيير.أفي 6
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ومـــــن تقدمـــــه كـــــابن ، 3عـــــجوكـــــذا علـــــى طريقـــــة  ،وغيرهمـــــا ،2حو، 1سيفيـــــده عنـــــد الشـــــك علـــــى مـــــا 

  .5مقو ،4شو ،فرحون

  ]الفم حكم التطهير بماء[

 6(لأ�ـــــــا) ؛نفـــــــي الخـــــــلاف أيضـــــــا في صـــــــورة الشـــــــك بـــــــدليل المســـــــألة بعـــــــد هـــــــذه يصـــــــحّ  ثم لا      

 المـــــاء منــــــه الـــــذي يتغـــــيرّ  7]في حصـــــول المـــــؤثر، أي: المقــــــدار لشـــــكّ الـــــذي هــــــو ا[ شـــــبيهتها في المعـــــنى

ــــــ يرِ هِـــــطْ  التَّ فيِ وَ ( :8و(هـــــي) ـــــجُ  اءِ مَ بِ ـــــ مِ  الفَـــــفيِ  لَ عِ ـــــن القاســـــم) نِ لاَ وْ قَـ ـــــة  ،�لصـــــحة لاب وعـــــدمها لرواي

ــــق تغــــيرا ظــــاهرً ومحلّ  ،9أشــــهب ــــه في الفــــم، ،اهــــا إذا خــــرج غــــير متغــــير �لري ــــل طــــول مكث فلــــو طــــال  وقب

في  11قالـــــه ابـــــن الإمــــــام ،مضمضـــــة لانتفــــــى الخـــــلاف لغلبـــــة الريــــــق 10أو حصــــــلت (منـــــه) مكثـــــه فيـــــه

                                                             
  .183،ص1ينظر: تيسير الملك الجليل،ج1
  .65،ص1مواهب الجليل،ج2
  .18شرح الأجهوري،ص3
شرح المختصر "الشرح الصغير" على مختصر خليل في الفقه المالكي للإمام �ج الدين بن عبدالله �رام الدميري المالكي، الدرر في 4

الطبعة -قطر–د.أحمد بن عبدالكريم نجيب :وزارة الأوقاف و الشؤون الأسلاميىة  د.حافظ بن عبدالرحمن خير، راسة وتحقيق:د

  .146،ص1م ،ج2014الأولى
  .450،ص1ل،جالمنزع النبي5
  :لأنه.أفي 6
  .أساقطة من: هذه العبارة  7
  : هو.بفي 8
أشهب بن عبدالعزيز القيسي العامري الجعدي، وأشهب لقب، واسمه مسكين، من أهل مصر. ) هـ204-هـ140(أبو عمرو9

لحارث بن مسكين، انتهت إليه الر�سة بمصر بعد ابن القاسم، روى عن مالك والليث، والفضيل بن عياض، وغيرهم. وروى عنه ا

ترتيب . (ب السنن، وعدد كتب سماعه عشرونوسحنون، وغيرهما، وأخذ عن الشافعي هو وابن عبد الحكم، خرجّ عنه أصحا

  .    )89،ص1/شجرة النور،ج307،ص1/الديباج،ج262،ص3المدارك،ج
  .ز ساقطة من:10
مساني، اشتهر هو وشقيقه أبوموسى عيسى �بن الإمام، أبوزيد عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله ابن الإمام التنسي البرشكي التل11

العالم الحافظ، شيخ المالكية �لمغرب، أخذ عن ابن جماعة، وابن القصار،والطنجي، وغيره، وعنه أخذ الكثير كالمقري، وابن مرزوق 

/نيل 486،ص1جالديباج المذهب،(ه.743الخطيب، وغيرهما، له �ليف منها: شرح على ابن الحاجب الفرعي، توفي سنة

  )315،ص1/شجرة النور،ج245الابتهاج،ص
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ــــــه س ووجّهــــــه ة، يضــــــا بمــــــا إذا لم يكــــــن في الفــــــم نجاســــــوقيّــــــد بعضــــــهم الخــــــلاف أ، 1حشــــــرح ابــــــن  �ن

ه، فيتّفــــــق إن لم تغــــــيرّ وهــــــي تســـــلبه عنــــــد ابــــــن القاســـــم و  حلّتــــــه نجاســـــته، 2)يلاقلــــــ(يصـــــير حينئــــــذ مـــــاء 

  .3القولان على عدم التطهير به

بمنعـــــى حصــــــول قــــــدر مــــــن الريــــــق  حره وفسّــــــ ،4"رلأثــّــــ التغــــــيرّ  واتفقـــــا علــــــى أنــــــه لــــــو تحقـــــقّ " :ضوفي 

تى تظهــــــر إلا أن يكثــــــر جــــــدا حــــــ ،يغــــــيرّ المــــــاء لأن الريــــــق لا المــــــاء؛ 5لوكــــــان مــــــن غــــــير الريــــــق (لغــــــيرّ)

  .7في الماء 6)عابتهل(

ومعــــــنى ذلـــــــك  ر لا في �ثــــــيره إن حصـــــــل،وهــــــذا علــــــى أن الخـــــــلاف في حــــــال أي: في حصـــــــول المــــــؤثَّ 

ــــــرّر  ،ومقابلــــــه يــــــرى لزومهــــــا أن القائــــــل �لصــــــحة يــــــرى الانفكــــــاك عــــــن مخالطــــــة الريــــــق، في ش وبــــــه ق

  .9"الظاهر الطهورية؛ لأ�ا الأصلو ": صوزاد في الصغير عن  ،8شروحه الثلاثة

 تكــــــون المســـــألة عــــــين مــــــا وأن المخالطـــــة حصــــــلت قطعـــــا، ،وعلــــــى أن الخـــــلاف حقيقــــــي" البســـــاطي:

ــــصّ  ،قبلهــــا ــــرّق بينهمــــا بمــــا يبحــــث فيــــه  ،10"فيهــــا ولايصــــح قــــولهم لان ــــت، ثم ف ووقــــع في التهــــذيب: ت

ـــــه البصـــــاق ـــــر حـــــتى يغـــــيرّ  ،11جـــــواز الوضـــــوء �لمـــــاء يقـــــع في ـــــن يـــــونس بمـــــا إذا لم يكث ـــــده اب وشـــــبّهه وقيّ
                                                             

شرح أبوزيد ابن الإمام على مختصر ابن الحاجب مفقود، لذا سيكون الاعتماد في توثيق أقواله على شرح الحطاب الذي نقل  1

  )65،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج. (أقواله
  شرح السنهوري: قليل، وهو خطأ نحوي، فالصواب نصبها.في و  أ،في  2
  .185،ص1تيسير الملك الجليل،جنظر: ي3
  .19،ص1التوضيح ،ج4
  : تغيرّ.أفي 5
  : له بيّنة.أفي 6
  .65،ص1مواهب الجليل،ج7
  .93،ص1ينظر: تحبير المختصرالشرح الوسط،ج8
  .146،ص1الدرر في شرح المختصر،ج9

ابن القاسم وأشهب على أنه لا  قال البساطي:"فإن قلت: هذا على أنه خلاف في حال، فإن كان خلافا حقيقيا، وهو أن يتفق10

ينفك عن المخالط؛ لكن ابن القاسم يعتبر بقاء صدق اسم الماء، وأشهب ينظر إلى أنه خولط في نفس الأمر، فهو والذي قبله 

    )8،ص1شرح البساطي،ج(سواء، فلا يصح قولهم: لا نص في المسألة".
دراسة وتحقيق: د.محمد الأمين  محمد ابن البراذعي الأزدي المالكي،التهذيب في اختصار المدونة لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم 11

  . 171،ص1م،ج2002الطبعة الأولى -دبي-ولد محمد  سالم بن الشيخ :دار البحوث للداسات الإسلامية وإحياء التراث
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ه، واعــــــترض بـــــه علــــــى صـــــفة المــــــاء لايضـــــرّ  2]أنّ موافــــــق[ربمـــــا يؤخــــــذ منـــــه " قـــــال البســــــاطي:و ، 1المـــــاء

  .3في المسألة الأولى قولهم لا نصّ 

 ]في الطهارة مايكره من المياه[

 اءٌ مَــــ هَ رِ كُــــوَ ( فقــــال: ،شــــرع في ذكــــر ماحكمــــه الكراهــــة ،يمتنــــع يجــــوز التطهــــير بــــه ومــــا ولمــــا ذكــــر مــــا   

ـــتعمل في حــــــدث  ،�ن تقــــــاطر مــــــن الأعضــــــاء أو اتّصــــــل �ــــــا ،أصــــــغر أو أكــــــبر ،أي: في رفعــــــه) مســـ

   .الجسم وهو نقي ،أو صحفة مثلا ةٍ في قصريّ  �4ن (يغتسل)

فيكـــــره اســـــتعماله في رفــــــع  صــــــل �لبـــــاقي علـــــى ظــــــاهر ذراعيـــــه أو في لحيتـــــه مــــــثلا،وفسّـــــر بعضـــــهم المتّ 

  مع وجود غيره.  ،، أو اغتسالات غير واجبةةٍ يَ ضِ وْ حدث، أو خبث، أو أَ 

ـــــوالـــــ ـــــه،راجح في علّ ـــــه غـــــير طهـــــور أو مشـــــكوك في ـــــدة  ة الكراهـــــة مراعـــــاة الخـــــلاف في أن والكراهـــــة مقيّ

  .5ضكما في   ،وإلا فهو ماء حلته نجاسة أو مضاف بشرط السلامة من النجس والوسخ،

فــــإذا ثبــــت اشــــتراط اليســــارة فهــــل  ،ولا شــــك أن المحكــــوم لــــه �لطهــــارة هــــو اليســــير أي: القليــــل" :ح

ـــــيره بمســـــتعمل آخـــــرتنتفـــــي الكراهـــــة بتك ـــــن  ؟ث وهـــــو الـــــذي اختـــــاره  ،أو لا ،6سوهـــــو الظـــــاهر عنـــــد اب

 كــــــان للمجمــــــوع حكــــــم  ،لأنـــــه لمــــــا ثبــــــت كراهــــــة كـــــل جــــــزء منــــــه حــــــال الانفـــــراد":قــــــال ،ابـــــن الإمــــــام

  .7"أجزائه

                                                             
ط؛ لأن ذلك طاهر، يريد ما لم قال ابن يونس: "ومن المدونة قال مالك :ولا�س �لوضوء �لماء تقع فيه النخاعة ،والبصاق، والمخا1

  )76،ص1الجامع لمسائل المدونة،ج(يكثر، فيغير الماء". 
  :  أن يوافق.م: إن وافق، وفي بيقابلها في  2
قال البساطي: "فإن قلت:هذا على أنه اختلاف فما الفرق بين هذا وما قبله؟ قلت: هنا احتمال المخالط الموافق، وهناك فرض  3

لت: على ما حملنا عليه المسألة المتقدمة، وهو أن يكون ذلك الماء الذي وقع فيه ما يوافقه، لو وقع فيه وقوعه". وقال أيضا: ق

مايخالفه من نوع ذلك الموافق، كما لوخلط بماء الورد المقطوع الرائحة، وكان بحيث لو كان له رائحة لأثرّ فيه تفترق 

  )8،ص1شرح البساطي،ج(المسألتان".
  : يغسل.بفي 4
  .13،ص1يح ،جالتوض5

  .16،ص1تنبيه الطالب،ج 6
 .67،ص1ينظر:مواهب الجليل،ج 7
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علــــــى المــــــاء المســــــتعمل مطلــــــق غــــــير  2)فيمــــــا لــــــو (صــــــبّ "وقــــــال أيضــــــا: ،1"وهــــــذا هــــــو الظــــــاهر" ح:

وفــــــيمن أمكنــــــه جمــــــع مســــــتعمل بعــــــض  انتفــــــاء الكراهــــــة، فــــــلا شــــــك في ،3مســــــتعمل حــــــتى (يكثــــــر)

أنــــه لم يـــر فيــــه " :فـــلا يغـــتر بقــــول ابـــن فرحـــون التــــيمم،ولا يجــــوز لـــه  ،أعضـــائه لبقيتهـــا أنــــه يتعـــين عليـــه

فإنـــــه مخـــــالف لـــــنص  ،لكـــــن لاخـــــلاف أنـــــه ينتقـــــل للتـــــيمم ،والـــــذي يقتضـــــيه البحـــــث جمعـــــه ،4"نصـــــا

  ـ..اه5"وقبله الجماعة كلهم ،الشيخ

ت المســــــــنونة ضــــــــية، والاغتســــــــالاو أي: غــــــــير الحــــــــدث كالأ) هِ يرِْ غَــــــــ(كراهــــــــة المســــــــتعمل في  )فيِ وَ (    

ــــــة مــــــن الحــــــيض،، والمســــــتحبة ــــــة في الوضــــــوء، وغســــــل الذّمّيّ ووضــــــوء التــــــبرد  ومســــــتعمل الثانيــــــة والثالث

ــــــ(وعــــــدمها  ،والغســـــلة الرابعــــــة، ومــــــا غســــــل بــــــه ثــــــوب طــــــاهر ســــــالم مــــــن الــــــنجس والوســـــخ في ) دٌ دُّ رَ تَـ

ــــن شــــاس6"المشــــهور كراهــــة مــــا يســــتعمل في رفــــع الحــــدث فقــــط"ز: ففــــي الطــــرا، النقــــل  *،7، وتبعــــه اب

                                                             
  .68،ص1مواهب الجليل،ج 1
  : صبع.بفي 2
  : كثّره.بفي 3
"تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات"، ولم أقف على هذا يقصد قول ابن فرحون في شرحه على ابن الحاجب المسمى  4

  الشرح.
  .68،ص1مواهب الجليل،ج5
   )70،ص1مواهب الجليل،ج(وأما مشهور المذهب، فظاهره كراهة ما يستعمل في رفع الحدث فقط". قال سند: "6
- بيروت-عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لأبي محمد جلال الدين بن شاس الجذامي المالكي: دار الغرب الإسلامي7

  .8،ص1م،ج2003الطبعة الأولى 

ن عبدالله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي المصري، شيخ المالكية في عصره، تفقه على أبو محمد جلال الدي *وابن شاس هو: 

الإمام يعقوب بن يوسف المالكي، وسمع من عبدالله بن برّي النحوي، ودرّس بمصر، وأخذ عنه زكي الدين المنذري وغيره ، ألف 

/ 443،ص1الديباج المذهب،ج(.ه616توفي سنة  الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، دل على غزارة علم وفضل وفهم،

  )238،ص1شجرة النور،ج
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ـــــة":ضقـــــال في  ، وغـــــيره الكراهـــــة 2وأطلـــــق ابـــــن بشـــــير ،1حوابـــــن  ــــــو  ،3"وهـــــو ظـــــاهر المدون ش مثلـــــه ل

  .4وغيره من الأشياخ ،عن عياض

ه مـــــع وجـــــود غـــــير  ،راكـــــد) يرٌ سِـــــيَ (كـــــره علـــــى المشـــــهور مـــــن أقـــــوال أربعـــــة في المـــــذهب مـــــاء )وَ (      

وإن  ،فهــــــي قليلـــــــة) لٍ سْــــــغُ  وْ أَ  وءٍ ضُــــــوُ  ةِ يـَـــــآنِ كَ (وعليــــــه اقتصــــــر في المقــــــدمات  وحــــــده عنــــــد مالــــــك،

ــــــــ 5سقالـــــــه  ،اســـــــتعملت في الوضـــــــوء أ�ـــــــا �لنســـــــبة للمتوضـــــــأ  8والشـــــــاذلي 7تـــــــتوعنـــــــد ، 6حتبعـــــــا لـ

  .9(كثيرة)

 ص،وذكـــــــر مــــــــاذكره  ،للمقـــــــدمات :الأولى" طريقــــــــان: -اليســـــــير أي:-وقـــــــال ابـــــــن عرفــــــــة في قـــــــدره 

ــــــة: للبيــــــانال ــــــر :ثاني ولم تغــــــيرّه مــــــن  يحلــــــه مــــــافوق القطــــــرة مــــــن الــــــنجس، 10في كــــــون مــــــاء الجــــــرة والزي

ــــه إلا  ــــذي لايــــؤثر في وسمــــاع  معــــروف قــــول ابــــن القاســــم مــــع روايتــــه، 11)هغــــيرّ  مــــا(القليــــل أو الكثــــير ال

  ..انتهى12"موسى من ابن القاسم

                                                             
  )31جامع الأمهات،ص(قال ابن الحاجب: "والمستعمل في الحدث طهور، وكره للخلاف". 1
  .226،ص1التنبيه على مبادئ التوجيه، ج 2
  .   12،ص1التوضيح،ج 3
ن فرّق بينه وبين الأول ولم يدخل فيه كراهة كابن شاس قال الشيخ �رام: "وفي غير مستعمل الحدث تردد للأشياخ، فمنهم م4

  )93،ص1تحبير المختصر،ج(وغيره، ومنهم من لم يفرق بينهما كالقاضي عياض، وهو ظاهر المدونة". 
  .194،ص1تيسير الملك الجليل،ج5
  .71،ص1مواهب الجليل،ج6
  .188،ص1جواهر الدرر،ج7
 بن محمد ثلا� بن يخلف المنوفي، المعروف �لشاذلي المصري المالكي الفقيه نور الدين محمد بن محمد )هـ939-هـ857(أبو الحسن8

المحقق أخذ عن النور السنهوري وبه تفقه، والشهاب بن الأقطع، وجماعة، له تصانيف عدة منها: عمدة السالك على مذهب 

/شجرة 344نيل الابتهاج،ص(ية،وغيرها.تصر خليل، وشرح القرطبمالك ومختصرها، والعزية، وتحفة المصلي وشرحها، وشرح على مخ

  .   )392،ص1النور،ج
  : أ�ا كثيرة.زفي:  9

  .)339،ص4لسان العرب،ج.(الزير: الحُبّ الذي يعمل فيه الماء، والز�ر: ما يزيرّ به البيطار الدابة 10
  كذا وردت في جميع النسخ، وفي مختصر ابن عرفة: مغيرّه.  11
  . 77،ص1المختصر الفقهي،ج12
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ــــــه يحلــــــه مــــــا فــــــوق القطــــــرة:" :ح ــــــر،أن القطــــــرة مــــــن الــــــنّجس  ففَهِــــــم مــــــن قول ــــــؤثر في الجــَــــرةّ والزّي  لا ت

: ضقـــــــال في حاشـــــــيته عـــــــن  ،2نحــــــوه للناصـــــــر اللقـــــــانيو  .1"ولاتقتضــــــي كراهـــــــة ذلـــــــك علـــــــى القـــــــولين

ــــــــل" ــــــــة الوضــــــــوء والغســــــــل للتمثي ــــــــد) ؛وكــــــــل مــــــــن آني ،إذ مافوقهمــــــــا كــــــــذلك ممــــــــا لــــــــيس  3لا (للتحدي

ـــــــين لايتـــــــنجس بكـــــــل نجاســـــــةوكـــــــ والجـــــــب، 4كالماجـــــــل ـــــــت كـــــــالقطرة ل مـــــــن الاثن إنمـــــــا بـــــــل ؛ وإن قلّ

ســــــــة الواقعـــــــة فيهمــــــــا كمــــــــا فــــــــوق إن لم يتغــــــــير إذا كثــــــــرت النجاو  ؛تـــــــنجس علــــــــى القــــــــول �لنجاســـــــةي

ـــــن رشـــــد ،وأمـــــا القطـــــرة فـــــلا ،القطـــــرة ـــــن القاســـــم ،وهـــــذا كلـــــه محصـــــول قـــــول اب  ،والمعلـــــوم مـــــن قـــــول اب

ــــك مثــــل الجــــرة ــــ ،وروايتــــه عــــن مال ــــر مــــن ذل ــــه يفســــد بمــــا هــــو أكث وإن  ،كوإن لم يفســــد مــــن قطــــرة فإن

ومـــــا اقتضـــــاه كلامـــــه مـــــن التســـــوية بـــــين الاثنـــــين في عـــــدم  .انتهـــــى.5"ب والماجـــــللم يتغـــــير بخـــــلاف الجـــــ

التـــــأثير �لقطـــــرة مـــــن الـــــنجس خـــــلاف مـــــا في المقـــــدمات؛ لأن فيهـــــا حـــــد اليســـــير قـــــدر مـــــاء الوضـــــوء 

ـــــه قطـــــرة نجـــــس ـــــبصـــــقـــــدر القو  ،تحل ن الـــــنجس :"إفي قولـــــهطفـــــى وبـــــه اعـــــترض ، 6رية يحلـــــه أذى الجن

فيصــــير مــــن المختلــــف فيــــه  ،فآنيــــة الوضــــوء تــــؤثر فيــــه القطــــرة ف،�لنســــبة لآنيــــة الوضــــوء والغســــل مختلــــ

  .نتهىا.7"وآنية الغسل لا يؤثر فيها إلا ما فوق القطرة بين الكراهة والنجاسة،

ــــــ(كراهــــــة القليــــــل المــــــذكور إذا خلــــــط   ومحــــــلّ      ــــــي ـُ لمَْ (و فــــــوق القطــــــرة علــــــى مــــــا مــــــرّ،) سٍ جَ نَ بِ )، يرِّْ غَ

ـــــن ه فهـــــو نجـــــس،ومفهومـــــه إذا غـــــيرّ  هـــــو فـــــإن غـــــيرّه ف لا يكـــــره إذا لم يغـــــيرّه، جس أن الطـــــاهرومفهـــــوم ب

 دالـــــــة علـــــــى عـــــــدم الحصــــــــر، "كآنيـــــــة"والكـــــــاف في قولـــــــه ، يصـــــــلح للعـــــــادة دون العبـــــــادة ،مضـــــــاف

                                                             
  .71،ص1لجليل،جمواهب ا1
�صر الدين محمد بن حسن اللقاني المصري، الفقيه الحافظ للمذهب المحقق، أخذ عن الشيخ أحمد ) هـ935-هـ857(أبوعبدالله 2

ن الأجهوري، جلس لإقراء العلوم على اختلافها على كريم الدين البرموني، وعبدالرحم  زروق، والبرهان اللقاني وغيرهم، وعنه أخذ:

   )391،ص1/شجرة النور،ج590،ص1نيل الابتهاج،ج(ه فيه أهل عصره، ولذا لم يصنف إلا حاشية على التوضيح.وجه لم يشارك
  : للتجديد.  بفي 3
الماجل: شبه حوض واسع يجمع فيه الماء إذا كان قليلا، ثم يفجر إلى المشارات والآ�ر، فالماجل مخزن ماء كصهريج(ينظر: لسان  4

 )12،ص11العرب،ج
  ى حاشية اللقاني على التوضيح.لم أقف عل 5
قال ابن رشد: "وحد هذا الماء الذي يتقى لحلول النجاسة فيه هو أن يكون قدر ما يتوضأ به، فتقع فيه القطرة من البول أو 6

  .)87،ص1المقدمات الممهدات ،ج(الخمر، أو يكون قدر القصرية، فيتطهر فيها الجنب ولا يغسل ما به من الأذى ". 
  .206، 205،ص1اصي،جحاشية الرم 7
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ــــه  واســــتدلّ  ،1يالمحشّــــز قالــــه  ،كــــان أقــــل مــــن ذلــــك فيــــدخل مــــا �طبــــاق أهــــل المــــذهب علــــى عــــج ل

ــــــــه غا ،أن المطلــــــــق لا يضــــــــر ــــــــاإلا مــــــــا غــــــــيرّ أحــــــــد أوصــــــــافه ممــــــــا يفارق ــــــــو قــــــــلّ  ،لب وفي ، 2وظــــــــاهره ول

، 3"وإن لم يتغــــــــيرّ  ،وضــــــــوء والغســــــــل يتــــــــنجسومفهــــــــوم كــــــــلام المصــــــــنف أن مــــــــا دون آنيــــــــة ال":تــــــــت

ممــــــا يتوضــــــأ بــــــه لا  فخــــــرج مــــــن تحديــــــدهم أن أقــــــلّ " :4بقــــــول أبي الفضــــــل راشــــــدطفــــــى لــــــه  واســــــتدلّ 

وهــــــو قـــــول ابــــــن القاســــــم في  النجاســـــة، صومقابـــــل المشــــــهور الـــــذي مشــــــى عليــــــه  .5"يحمـــــل الخبــــــث

وعـــــزاه  وقيـــــل: طهـــــور مـــــن غـــــير كراهـــــة، وقيـــــل: مشـــــكوك فيـــــه، ،6المدونـــــة، وعليـــــه اقتصـــــر في الرســـــالة

فعلــــــى المشــــــهور وروايــــــة  ؛فــــــإن توضــــــأ �لمــــــاء القليــــــل المــــــذكور وصــــــلّى ،7اللخمــــــي لروايــــــة أبي مصــــــعب

  .8يعيد في وقت ولاغيره أبي مصعب لا

ــــــن القاســــــم:  ــــــيمم ويتركــــــه،"وقــــــال اب ــــــه[فــــــإن توضــــــأ  يت ــــــه  وعلــــــى، 10" الوقــــــتوصــــــلى أعــــــاد في9]ب أن

ثم يتــــــيمم لصـــــــلاة واحـــــــدة، وقيـــــــل: يتـــــــيمم ثم يتوضـــــــأ  ،يتوضـــــــأ بـــــــه" ح:فقـــــــال ابـــــــن ، مشــــــكوك فيـــــــه
                                                             

  .12الزرقاني،صأحمد حاشية  1
: ومفهوم كلام المصنف ....،بقوله: "هذا المفهوم غير معول عليه لإطباق كل أهل المذهب تتاعترض الأجهوري على قول  2

ز�دة، فقال: قوله  مع  دعلى أن المطلق لا يضره، إلا ما غيرّ أحد أوصافه مما يفارقه غالبا، وظاهره ولو أقلّ قليل، وقد أشار له 

    )29شرح الأجهوري،ص(كآنية وضوء الخ،...وعلى كل حال فالكاف دالة على عدم الحصر؛ فيدخل ما كان أقل من ذلك". 
حاشية (انتهى".تنجسقال تت في كبيره: "ومفهوم كلام المصنف أن ما دون آنية الوضوء والغسل ينجس لم يغير م 3

  )209،ص1الرماصي،ج
ن أبي راشد الوليدي، الفاسي، الفقيه الحافظ، المحصل المفيد، شيخ شيوخ المدونة بفاس، أخذ عن الشيخ أبو أبو الفضل راشد ب4

ن الجزولي، وغيرهما. ألف كتاب الحلال والحرام، وحاشيته على أخذ الزرويلي، وأبو زيد عبدالرحممحمد صالح الفاسي وغيره، وعنه 

/شجرة 179نيل الابتهاج،ص(هـ. 675وإملاؤه على التهذيب. توفي سنةالمدونة، والبعض يدعوها طرره على المدونة، 

     )288،ص1النور،ج
  .209،ص1حاشية الرماصي،ج 5
   )12الرسالة،ص(قال ابن أبي زيد: "وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة، وإن لم تغيره". 6
وي عن جماعة منهم مالك وبه تفقه، وعبدالعزيز بن أبو مصعب مطرف بن عبدالله الهلالي المدني، الثقة، الفقيه، المقدم الثبت، ر 7

اع نقل عنه ابن الماجشون، وابن أبي حازم، وابن دينار، وعنه أخذ أبو زرعة، وأبو حاتم، والبخاري وخرج عنه في صحيحه. له سم

ترتيب (هـ �لمدينة. 220توفي سنة ، ة في العتبيةوله نوازل سئل عنها، وهي مجموع حبيب في الواضحة،

     )340،ص2/الديباج المذهب،ج133،ص3دارك،جالم
  .40،ص1ينظر: التبصرة ،ج8
  .أساقطة من: 9

  .116،ص1المدونة،ج 10
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ى متيقنــــــا ليكــــــون قــــــد صــــــلّ  ثم يتوضــــــأ ويصــــــلي �نيــــــا، ،ومعنــــــاه أنــــــه يتــــــيمم أولا ثم يصــــــلي لصــــــلاتين،

  .1ض اهـ من .فيها السلامة من النجاسة

ــــــــرع:ــــــــــفـــــــــــ لا " :حفقـــــــال  ،علـــــــى هـــــــذا القليـــــــل مـــــــاء مطلـــــــق حـــــــتى صـــــــار كثـــــــيرا فيمـــــــا لـــــــو صـــــــبّ  ـ

ولــــــو جمـــــع إليــــــه ميــــــاه قليلــــــة كــــــل منهــــــا خالطتــــــه  ونصوصــــــهم كالصــــــريحة فيــــــه، إشـــــكال في طهوريتــــــه،

وهـــــــو ، .انتهـــــــى2"فالظـــــــاهر انتفـــــــاء الكراهـــــــة؛ حـــــــتى صـــــــار ا�مـــــــوع كثـــــــيرا ،ولم تغـــــــيره نجاســـــــة قليلـــــــة

ـــــه في شـــــرح القولـــــة قبـــــل هـــــذهبخـــــلاف مـــــا اســـــتظهره ســـــابقا   3(أو) ،مـــــن بقـــــاء الكراهـــــة فيمـــــا هـــــي في

  .استمرارها تبعا لابن الإمام

في تخيــــــيط المــــــتن التصــــــريح بمــــــا علــــــم التزامــــــا؛  "الراكــــــد" 5وغــــــيره سز�دة  4]لاحاجــــــة إلى[ تتمــــــــــــــــــة:

  .الماء الجاري�لآنية فيه جمع إ�ء، فيحترز به من  6لأنه يفهم من (التعبير)

واحـــــــترز بعـــــــدم ، 7"والجرْيـــــــة لا انفكـــــــاك لهـــــــا  إذا كـــــــان ا�مـــــــوع كثـــــــيرا،والجـــــــاري كـــــــالكثير" :حابـــــــن  

ــــــــزاب ــــــــل،9)الســــــــانية( 8الانفكــــــــاك عــــــــن مي ــــــــه قلي وإذا وقفــــــــت الدابــــــــة  ؛ لأن المــــــــاء الــــــــذي يجــــــــري في

  .10انقطع

                                                             
  .14،ص1التوضيح،جينظر:  1
  .72،ص1مواهب الجليل،ج2
  : و.بفي 3
  .مو  بساقطة من: 4
مه حكم الماء الكثير، وقد رأى أطال كل من السنهوري والحطاب الكلام في مسألة الماء الجاري تصيبه النجاسة، وذكرا أن حك 5

/تيسير 74، 73، 72،ص1ينظر:مواهب الجليل،ج(. كآنية وضوء وغسلالزجلوي أ�ا ز�دة يستغنى عنها بمفهوم قول خليل: 

  .)201، 200، 199،ص1الملك الجليل،ج
  : التغيير.أفي 6
  .32جامع الأمهات،ص7
�ج .(ه ميزاب الكعبة، وهو مصب ماء ماء المطرجاء في الترشيح: هو ما يسيل منه الماء من موضع عال، ومن8

  )24،ص2العروس،ج
  .: غير السانيةأفي 9

ينظر: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب لأبي عبدالله محمد بن راشد البكري 10

  .14م،ص2003القفصي المالكي،الطبعة الأولى
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ـــــيرا؛ لأنـــــه مـــــع الكثـــــرة لا": 1)هـــــارون ابـــــن( ـــــذلك إذا كـــــان ا�مـــــوع كث ـــــب إلا يجُ  ولا معـــــنى للتقيـــــد ب تن

  . 2"نقطعت جريته أو اتصلتا، المتغير دون غيره

ـــــة مـــــع المـــــاء مـــــا فوقهـــــا طـــــاهر إجماعـــــا،"وفي الطـــــراز:  ـــــة الـــــتي فيهـــــا النجاســـــة الجاري وهـــــي  ،وأمـــــا الجري

ا، فــــذلك كحكــــم المــــاء تقــــر فيــــه الميتــــة؛ لأنــــه يتحــــرك معهــــا بحركــــة واحــــدة، ضًــــرْ مــــابين حــــافتي النهــــر عَ 

ـــــــتي تحتهـــــــا فطـــــــاهرة، ـــــــيقّ  وأمـــــــا الجريـــــــة ال ولا نســـــــفتها الـــــــر�ح  ،لم تمازجهـــــــا ن أن النجاســـــــةيعـــــــني إذا ت

 .3سقاله  ،إليها

ــــه:"ثم عطــــف علــــى خلــــط المقــــدر قبــــل قولــــه        ــــبرا فيــــه أيضــــا قول  بــــنجس ليصــــير قيــــد اليســــارة معت

ـــــكَ (أي: في المـــــاء اليســـــير  )،يـــــهِ فِ  غَ لــَـــوَ  وْ أَ (  4نـــــت (ســـــلامة فمـــــه)ولـــــو تيقّ ؟ ن في اتخـــــاده أم لاذِ أُ ) بٌ لْ

ــــــذكر، إنمــــــا خــــــصَّ و "قــــــالا:  ،7حو، 6سونحــــــوه في  ،5يالمحشّــــــز قالــــــه  ،مــــــن النجاســــــة ولم  الكلــــــب �ل

ممــــا -لأن ســــؤره أخــــف مــــن ســــؤر غــــيره  ؛"ومــــا لا يتــــوقى نجســــا مــــن مــــاء"يكتــــف بعمــــوم قولــــه بعــــد 

ى علــــــى المشـــــهور، وهــــــو ره وصـــــلّ ؤ أ بســــــمــــــن توضّـــــ وأيضــــــا فإنـــــه لا إعــــــادة علـــــى-لا يتـــــوقى النجاســـــة

قــــال  ،وصــــلىّ أجــــزأه اء قــــد ولــــغ فيــــه كلــــب،ومــــن توضــــأ بمــــ قــــال مالــــك:":اقــــال فيهــــ ،"ظــــاهر المدونــــة

                                                             
وقع فيه النساخ أو المؤلف؛ لأن هذا القول يرجع لقائله ابن هارون، ولم  أفي جميع النسخ: ابن س، ولعلّه خطابن هارون يقابلها 1

  عليه في شرح ابن عبدالسلام.أقف 
أثبت خليل نسبة هذا الكلام لابن هارون في توضيحه فقال: "ابن هارون: واعترض على المصنف �ن اشتراط عدم الانفكاك   2

  .)18،ص1التوضيح،ج(كان ا�موع كثيرا؛ لأنه لا يجُتنب إلى المتغير دون غيره، انقطعت جِريته أو اتصلت".لا معنى له إذا  
  .201،ص1ينظر: تيسير الملك الجليل،ج 3
  : سلامته.مو  بفي 4
  .13حاشية أحمد الزرقاني،ص5
  .203، 202،ص1تيسير الملك الجليل،ج6
  .74،ص1مواهب الجليل،ج 7
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ــــــه: ــــــت عن ــــــه وإن علــــــم في الوق ــــــه علــــــي وابــــــن وهــــــب، ولا إعــــــادة علي ــــــني ابتــــــداء  :1وقــــــال عن ولايعجب

  .2كالحوض ونحوه،ولا�س به في الكثير  ،الوضوء به إن كان الماء قليلا

ه وحركّــــــه وفي الأول إذا أدخــــــل لســــــان ،3وحكــــــى بكســــــرها بفــــــتح الــــــلام فيهمــــــا، ،غيلَــــــ ،غويقــــــال: ولــَــــ

ــــــه شــــــيء، قالــــــه  ،فــــــلا يكــــــره اســــــتعماله فلــــــو أدخلــــــه مــــــن غــــــير تحريــــــك أو ســــــائر أعضــــــائه، فيمــــــا في

  وغيره. ،4الخرشي

ـــــه       ـــــرَ وَ (فقـــــال: "،وكـــــره مـــــاء مســـــتعمل" :ثم عطـــــف علـــــى مســـــتعمل مـــــن قول ) يـــــهِ فِ  لُ سَـــــتَ غْ ي ـُ دٌ اكِ

" تفســـــير فيـــــه يغتســـــل" فقولـــــه وهـــــو الاســـــتعمال، ،أنـــــه علـــــى تقـــــدير مضـــــاف :وفيـــــه تفســـــيران:أحدهما

  .الراكد فيكره الاغتسال في الماء ،5وعليه أكثر الشراّح له،

 6يخلــــــو مــــــن وســــــخ وعــــــرق (في جســـــــمه) إذ لا ؛ره علــــــى مــــــن يســــــتعمله بعــــــدهذّ لأنــــــه يقــــــ"ش:قــــــال 

  .  8ونحوه في الذخيرة ،7"غالبا

                                                             
عبدالله بن وهب الفهري، مولاهم، أحد كبار رؤوس المذهب، وأحد المحدثين المشهورين ممن أضفى ) هـ197- هـ125(أبو محمد  1

صبغة أثرية على المذهب، أخذ عن أزيد من  أربعمائة شيخ فقد روى عن: مالك بن أنس، وبه تفقه، والليث، وغيرهم، وأخذ عنه: 

ترتيب (وغير ذلك. ير، والجامع، والبيعة، والمناسك،أحمد بن صالح، وسحنون بن سعيد، وغيرهم، صنّف "موطأ" كب

  .  )89،ص1/شجرة النور،ج413،ص1/الديباج المذهب،ج228،ص3المدارك،ج
  ،ص...1/تيسير الملك الجليل،ج74،ص1، وينظر: مواهب الجليل، ج116،ص1المدونة،ج2
ها ولغ، وولوغ ،وأولغه صاحبه، وهو أن يلغ بفتح اللام فيهما، وحكى ابن الأعرابي كسرها في الماضي، ومصدر  "ولغ الكلب3

تحرير ألفاظ التنبيه (يدخل لسانه في المائع فيحركه،و لا يقال ولغ لشيء من جوارحه غير اللسان، والولوغ للكلب وسائر السباع". 

  .  )47هـ،ص1408الطبعة الأولى -دمشق-:دار القلمتحقيق:عبدالغني الدقر لأبي زكر� محيي الدين يحيى بن شرف النووي،
  .76،ص1شرح الخرشي ،ج4
/شرح الزقاني 13/ حاشية أحمد الزرقاني،ص31/شرح الأجهوري،ص95،ص1تحبير المختصرالشرح الأوسط لبهرام،جينظر:5

  .76،ص1/ شرح الخرشي،ج74،ص1/مواهب الجليل،ج31،32وحاشية البناني،ج،ص
  : بجسمه.مو  بفي 6
  .77،ص1رشي مثله، ولم ينسبه للشارح �رام ينظر: شرح الخرشي،جقاله في الشرح الكبير ولم أقف عليه، وفي شرح الخ 7
  . 174،ص1الذخيرة،ج8
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ــــه عبــــادة لغــــير علــــة 1حمــــل (مالــــك)" وقــــال ابــــن رشــــد:  قــــال:طفــــى وبــــه قــــرره ، 2"النهــــي فيــــه علــــى أن

 مـــــالم يكـــــن مســـــتبحرا فيجـــــوز، ،كـــــان المـــــاء يســـــيرا أو كثـــــيرا  ،؟مـــــا بـــــه مـــــن الأذى أم لا لَ سَـــــغَ  ،رهفيكـــــ

  .3وهو خاص �لجنب

 :وقــــــال ابــــــن القاســــــم فيهــــــا ،4"ولم �ت إذا غســــــل الأذى جــــــاز الاغتســــــال" قــــــال مالــــــك في العتبيــــــة:

  .5"به من الأذىإذا كان غسل ما ،وأ� لا أرى بذلك �سا"

التنـــــــاول منـــــــه للتطهـــــــير  كراهـــــــة في الوضـــــــوء بـــــــه أو أنـــــــه لا "غتســـــــل فيـــــــهي"ويفهـــــــم مـــــــن قولـــــــه ":مـــــــق

  ..اهـ6"خارجه

لم أره " وعليــــه حملــــه البســــاطي أنــــه يكــــره اســــتعمال الراكــــد الــــذي يغتســــل فيــــه، وقــــال: :المعــــنى الثــــاني

، 8"فهــــــي داخلـــــة في كلامهــــــم ،إذا كـــــره الغســــــل فيـــــه ابتـــــداء فــــــأحرى بعـــــده": تــــــتوقـــــال ، 7"صـــــريحا

، كمـــــا يفهـــــم مـــــن قولـــــه يغتســـــل فيـــــه"للاغتســـــال بحيـــــث يتكـــــرر فيـــــه، وقـــــال: علـــــى المعـــــدح وحملـــــه 

  .9"أو كثيراوظاهره سواء كان الماء قليلا 

                                                             
  وردت في كل النسخ: ملك، والظاهر أنه خطأ من النساخ. 1
  .  163،ص1البيان والتحصيل،ج2
ل ما به الأذى أم لا،  وراكد يغتسل فيه على قول مالك: أن الماء الراكد يكره الاغتسال فيه، غس قال الرماصي: "يتعين حمل قوله 3

حاشية الرماصي على (".كان يسيرا أو كثيرا مما لم يكن مستبحرا فيجوز، والنهي عنده تعبدا، أو هو خاص �لجنب كما في الحديث

 .)212،213،ص1خليل،ج
    .)163،ص1البيان والتحصيل،ج".(الأذى عنه جاز له الاغتسال فيه ولم �ت في الحديث أنه إذا غسل"قال مالك: 4
  .133،ص1المدونة،ج 5
صفة لراكد ويعطى بمفهومها أن المتناول منه للتطهير خارجه لاكراهة فيه،  :"وراكد يغتسل فيه" قال ابن مرزوق في تفسير قوله6

ويفهم منه أيضا أن الكراهة خاصة �لغسل فيه دون الوضوء ونحوه، وظاهره سواء كان الماء المذكور قليلا أو كثيرا؛ لأنه جعله قسيم 

    )44،ص2المنزع النبيل، ج(اليسير ".
قال البساطي:"ومعناه: أنه إذا اغتسل في الماء الراكد يكره أن يستعمل في الطهارة. فإن قلت: فعلى هذا المعنى هو المستعمل في  7

ره صريحا؛ بل الحدث، قلت: المستعمل في الحدث قام به المانع، وهذا فيه ذلك، لا أنه عينه، على أن هذا على هذا الوجه لم أ

: إن ذلك لايفسده على أهله، ولا أرى �ا -وهو جنل- رأيت خلافه، ونص العتيبية: قال مالك في رجل اغتسل في بئر معين

  )9،ص1شرح البساطي،ج(�سا".
  .لعله قاله في شرحه الكبير 8
  . 74،ص1مواهب الجليل ،ج 9
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وأمــــــا ماعــــــداه فيــــــدخل في  فأمــــــا المســــــتبحر الكثــــــير فــــــلا إشــــــكال في خروجــــــه مــــــن كلامــــــه،" ثم قــــــال:

 يســــــلم ولا ،2ه)لــــــولايفطــــــن ( ،1ير)التغـــــالاغتســـــال فيــــــه يســــــرع إليــــــه ( لأن مــــــايتكرر إطـــــلاق كلامــــــه؛

ــــــا مــــــن اغتســــــال جنــــــب أو غســــــل نجاســــــة، ــــــى الظــــــن حصــــــول النجاســــــة فيــــــه  غالب إلا أن يغلــــــب عل

 اً ولا يجـــــزئ أحـــــد  أحـــــد أوصـــــافه مـــــن ذلـــــك فيجـــــب اجتنابـــــه،أو يتغـــــيرّ  لكثـــــرة الاغتســـــال فيـــــه جـــــدا،

مثـــــل ذلـــــك في الـــــبرك المعـــــدة للوضـــــوء في المياضـــــي الـــــتي تطـــــول إقامـــــة المـــــاء  3(أجـــــرى)و ،فيـــــه الغســـــلُ 

  ..انتهى5)"4دد ماؤه فأمره (خفيفرغ بسرعة ويجمايفأما و  فيها،

أي: مــــن مـــــاء يســــير مـــــع وجـــــود ) رٍ خمَْـــــ بِ ارِ شَـــــ رَ ؤْ سُـــــوَ (ثم عطــــف علـــــى مســــتعمل أيضـــــا قولــــه:     

 ســــــواء كــــــان الشــــــارب مســــــلما أو كــــــافرا،6]و[ فــــــإن لم يجــــــد غــــــيره اســــــتعمله مــــــن غــــــير كراهــــــة، غــــــيره،

ـــــير الشـــــرب ـــــه كث ـــــد مـــــن كون ـــــه ابـــــن الإ  ،ولاب ـــــن كمـــــا أشـــــار إلي ـــــك ، حمـــــام في شـــــرح اب ـــــت ذل فـــــلا يثب

  .8حتبعا لــ، 7سقاله  ،لشاربه مرة ونحوها

ـــــ(كـــــره أيضـــــا )وَ (     ـــــ لَ خَـــــدْ ا أَ مَ وكـــــذلك �ئعـــــه ونحـــــوه إذا لم تتحقـــــق طهـــــارة  ،مـــــن المـــــاء )يـــــهِ فِ  هُ دَ يَ

  وغيره. ،9قاله ابن رشد ،فإن تحققت جاز استعماله من غير كراهة اليد والفم،

ولا طهارتـــــه حـــــال كــــــون  ،إذا لم تعلـــــم نجاســـــة فمـــــه) اسًـــــى نجَِ قَّ وَ تـَـــــ ي ـَالاَ مَـــــ(كـــــره أيضـــــا ســـــؤر )وَ (    

  .فلا يطرح �لشك ،لا طعام لحرمته ،يسير ليسارته) اءٍ مَ  نْ مِ (ومدخول اليد  10(السؤر)

                                                             
  :التغيير. أفي 1
  : به. مو  بفي 2
  : أحرى.أفي 3
  . : خفيفيأفي 4
  .76، 75،ص1ينظر "مواهب الجليل،ج5
  .أز�دة في: 6
  . 207،208،ص 1تيسير الملك الجليل، ج7
  .77،ص1مواهب الجليل،ج8
سؤر شارب الخمر كسؤر النصراني، وقد قال ابن رشد في سؤر النصراني:" فإن تحققت طهارة يده وفمه جاز استعمال سؤره، وما  9

البيان (نجاستهما لم يجز استعمال شيء من ذلك، وإن لم يجد غيره".  أدخل فيه يده وإن وجد غيره، وإن تيقنت

  )35،ص1والتحصيل،ج
  : السوء، وهو تصحيف.بفي 10
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 ]ما استثني من الكراهة[

 ازُ ترَِ الاحْـــــــ رَ سُـــــــعَ  نْ  إِ لاَ (فقـــــــال: حفظ منـــــــهمـــــــا يعســـــــر الـــــــتّ ثم أخـــــــرج ممـــــــا لا يتـــــــوقى النجاســـــــة       

  .فلا يكره سؤره، وهو وغيره سواء على المشهور ؛والفأر كالهرّ )هُ نْ مِ 

ومــــــا أدخــــــل يــــــده ، أي: ســــــؤر الشــــــارب) انَ كَــــــ  وْ أَ (فقــــــال: "مــــــن مــــــاء"ثم صــــــرحّ بمفهــــــوم قولــــــه       

ــــه ــــعَ طَ (ويمكــــن الاحــــتراز منــــه أم لا  ،ســــؤر مــــالا يتــــوقى النجاســــةو  ،في ولا  ،فــــلا يكــــره اســــتعماله)، اامً

  .2قاله في المدونة ،بخلاف الماء لاستجازة طرحه ،مالٍ  فيه إضاعةَ  1يراق؛ (لأن)

 ] سحكم الماء المشمّ [

ــــه:، ثم شــــبه �لمخــــرج مــــن الكراهــــة علــــى ظــــاهر اللفــــظ   ) سٍ مَّ شَــــمُ كَ (وعليــــه حملــــه أكثــــر شــــراحه قول

ولم ": حقـــــــال ، 6ضفي ص و، 5سوابــــــن  ،4حوابـــــــن  ،3يكـــــــره التطهــــــير بـــــــه عنــــــد ابـــــــن شــــــعبان فــــــلا

واقتصــــر جماعــــة مــــن أهــــل  عــــن مالــــك، 8ونقلــــه ابــــن الفــــرس والقــــول �لكراهــــة قــــوي، ،7)(لغــــيرهم أره

                                                             
  : لأنه.أفي 1
  .   175، 174،ص1/التهذيب في اختصار المدونة ،ج116، 115،ص1المدونة،ج 2
 كرهه من كرهه من جهة الطب؛ لأ�مس، وإنما  ذكر ابن شعبان الماء المشمس ضمن المياه الطاهرة فقال: "وكذلك الماء المشم3

اث، دبي،رقم لزاهي الشعباني لأبي إسحاق محمد ابن القرطبي الشعباني، مخطوط بمركز جمعة الماجد للثقافة والتر ا(عندهم يورث البرص".

  .)7، ل1،ج5951الحفظ: 

، انتهت إليه ر�سة المالكية بمصر، لمصريالقاسم بن شعبان العماري امحمد بن )هـ355- هـ270 (وابن شعبان هو: أبو إسحاق*

ألف التصانيف ، اعةأخذ عن أبي بكر بن صدقة، وغيره، وأخذ عنه أبو القاسم الغافقي، وعبدالرحمن التجيبي الأقليشي، وجم

/شجرة 194،ص2الديباج المذهب،ج(المناسك،وغيرها.أحكام القرآن، منها: الزاهي الشعباني في الفقه،البديعة 

  .   )120،ص1النور،ج

  .)31جامع الأمهات،ص(قال ابن الحاجب في طهورية الماء المشمس :"والمسخن �لنار والمشمس كغيره".4
قال ابن عبدالسلام : "وكذلك المشمّس، فإن كراهة بعضهم له إنما هي لما يتقى فيه على ما قيل من البرص، وليس من جهة 5

  . )9،ص1جتنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات،(الشرع". 
قال خليل في التوضيح: "والمشمس كغيره فلا كراهة فيه، وفيه تنبيه على خلاف الشافعية فإ�م يكرهون المسخن في الشمس 6

  . )9،ص1التوضيح،ج(للطب".
  : لغيره، وهو تصحيف.أفي 7
الكي، قاض،  الأندلسي، فقيه م عبدالمنعم بن محمد المعروف �بن الفرس الأنصاري الخزرجي الغر�طي )هـ599-هـ524(أبوعبدالله 8

 =تولى القضاء بعدة مدن آخرها غر�طة، أخذ عن أبيه وجده، وغيرهما، وأخذ عنه الحافظ بن محمد القرطبي، نحوي، محدث ومفسّر،
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ولا  ،1أن يكــــــون مشــــــبها �لمكروهــــــات قبلــــــهص ولــــــذا جــــــوّز ابــــــن الفــــــرات في كــــــلام  المــــــذهب عليــــــه؛

ونقلـــــه  في الـــــبلاد الحـــــارة كمـــــا قـــــال ابـــــن الإمـــــام، 3الصـــــفر 2بـــــد مـــــن تقييـــــده حينئـــــذ بكونـــــه في (أواني)

ــــــن العــــــربي ــــــذلك ،4اب ــــــاب �ركــــــه؛ لأ�ــــــا  : ابــــــن فرحــــــون ،5قــــــال الشــــــافعي وب وعلــــــى الكراهــــــة فــــــلا يث

  .6يس بشرعي"ل كراهة طبية لا شرعية، ولا ثواب على ما

وفي كــــلام "قــــال:، 7"كمــــن تــــرك أكــــل الســــم امتثــــالابــــل يثــــاب لامتثــــال �ــــي الشــــرع   ؛نظــــر وفيــــه": ح

ـــــــك ـــــــة إن قضـــــــت بضـــــــرر اســـــــ، ابـــــــن الإمـــــــام إشـــــــارة إلى ذل تعماله فـــــــالقول ونصـــــــه: والحـــــــق أن التجرب

يضـــــــر  8فيـــــــه لمـــــــا عُلِـــــــم شـــــــرعا مـــــــن طلـــــــب الكـــــــف (عمّـــــــا) يو إن لم يصـــــــح مـــــــارُ و  �لكراهـــــــة ظـــــــاهر،

يحــــــرم الإقــــــدام  لأن مــــــا لا يســــــتلزم الضــــــرر إلا �درا لا ولا يلــــــزم ممــــــا قيــــــل تحــــــريم اســــــتعماله؛ ،عــــــاجلا

أقــــام الظــــن  فــــإن الإقــــدام عليــــه ممتنــــع؛ لأن الشــــرع ،بخــــلاف مــــا اســــتلزمه غالبــــا ،عليــــه لغلبــــة الســــلامة

في نقلـــــــه بمعنـــــــاه عـــــــن ز وقـــــــد أغفلـــــــه ، أيضـــــــاح انتهـــــــى بنقـــــــل ، 9"مقـــــــام العلـــــــم في أكثـــــــر الأحكـــــــام

؟ لا ر هـــــل تـــــزول الكراهـــــة بتبريـــــده أووانظـــــابـــــن فرحـــــون أيضـــــا: "، 10عـــــجالشـــــافعية بواســـــطة شـــــيخه 

ـــــن العلـّــــ:إلن قيـــــإأمـــــا ، ويرجـــــع في ذلـــــك إلى الأطبـــــاء   تـــــزول الكراهـــــةفـــــلا؛ ل أجـــــزاء مـــــن الإ�ءة تحلّ

                                                                                                                                                                                              

/شجرة 133،ص2الديباج المذهب،ج(وأبو علي الرندي، وغيرهما، ألف كتا� في أحكام القرآن من أحسن ما وضع في ذلك.=

  )218،ص1النور،ج
 .08،09شرح ابن الفرات، ل ينظر:1
  : أوان.أفي 2
المعجم .(الواحد والجمع فيه سواء، وَيجمع أيضا على أصفار ويقولون: إِ�ء أصفار ،الصفر: النّحاس الأَصفر والخالي من الأَشياء3

  )516الوسيط لإبراهيم مصطفى، وغيره: دار الدعوة،ص
لمعروف �بن العربي المعافري الإشبيلي الأندلسي ،الحافظ، الفقيه المالكي، الأصولي محمد بن عبدالله ا) هـ543-هـ468(أبوبكر4

المفسر، تفقه �لإمام محمد الطرطوشي، وغيره، تولى القضاء �شبيلية، صنف في شتى فنون العلم من مصنفاته: عارضة الأحوذي في 

الديباج (لقبس في شرح الموطأ، وغيرها.شرح جامع أبي عيسى الترمذي، أحكام القرآن، المحصول في الأصول، ا

     )199،ص1/شجرة النور،ج255،ص2المذهب،ج
ينظر: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه لأبي زكر� النووي، تحقيق:عوض قاسم أحمد عوض: دار الفكر، الطبعة الأولى 5

 .9م،ص2005
  .79،ص1ينظر: مواهب الجليل ،ج6
  . 79،ص1مواهب الجليل،ج 7
  : عن ما. أفي 8
  .79،ص1،ج المرجع نفسه9

  .38، وينظر: شرح الأجهوري، ص34،ص1شرح الزرقاني،ج10
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س والظــــــاهر كراهــــــة اســــــتعمال المشـــــــمّ  وعنــــــد الشــــــافعية في ذلـــــــك خــــــلاف، :قلــــــت": ح، 1"بتبريــــــده

 إليــــــه، وفي غســــــل النجاســــــة بــــــه مــــــن البــــــدن، أو منــــــدوبٍ  دٍ أو تــــــبرّ  في الوضــــــوء والغســــــل مــــــن حــــــدثٍ 

، ويكـــــره شـــــربه أيضـــــا إذا لم يباشـــــر ذلـــــك بشـــــيء مـــــن بدنـــــه، ،وأمـــــا مـــــن غـــــير البـــــدن فـــــلا كراهـــــة فيـــــه

  .انتهى ،3"على ذلك 2الشافعية وقد نصّ  نه يضر،:إإن قال الأطباء ،وأكل طعام طبخ به

وعـــــدم �ثـــــير  وأمـــــا المشـــــمس في الـــــبرك والأ�ـــــار فمتفـــــق علـــــى عـــــدم كراهتـــــه لعـــــدم إمكانيـــــة الصـــــيانة،

  .6"يخالفه ولم أقف على ما" :ح، 5)4قاله (النووي ،الشمس فيه

ــــــــــرعـــــــــــفـــــــــــــــ وقيـــــــــده (ابـــــــــن  ،وغـــــــــيره ،7حح بـــــــــذلك ابـــــــــن صـــــــــرّ  ،�لنـــــــــار كراهـــــــــة في المســـــــــخن لا :ــــ

ـــــــبرودة ،�ن لايكـــــــون شـــــــديد التســـــــخين 9)8الكـــــــدوف ـــــــه "قـــــــال: ،ومثلـــــــه في الكراهـــــــة الشـــــــديد ال لأن

  ".لأنه يمنع الإسباغ" :وقال غيره ،10"ينافي الخشوع

  [تقييد الكراهة في سؤر شارب الخمر]

في ســــــؤر مــــــالا -مــــــا بعـــــده وعــــــدمها شــــــارب الخمــــــر و إلى تقييــــــد الكراهــــــة في ســـــؤر  صثم رجـــــع      

 هِ فمِـــــ بمـــــا إذا لم تعلـــــم نجاســـــةُ  -في جميـــــع ذلـــــك طعامـــــا 11يمكـــــن الـــــتحفظ منـــــه مـــــن مـــــاء أو(مـــــا كـــــان)

                                                             
  .)79،ص1مواهب الجليل،جينظر:(الحاجب، ونقله الحطاب أيضا ذكره ابن فرحون في شرحه على ابن 1
قال في الأم: لا أكره المشمس إلا  قال النووي: "الصواب في المشمس الجزم �نه لا كراهة فيه، لموافقته للدليل ولنص الشافعي فإنه 2

  )87،ص1ا�موع شرح المهذب،ج(أن يكره من جهة الطب، كذا رأيته في الأم.
  .79،80،ص1مواهب الجليل،ج3
  : المنوفي، وهو تصحيف.مو  بفي 4
  .90،ص1ا�موع شرح المهذب،ج 5
  .79،ص1مواهب الجليل،ج6
  .)31جامع الأمهات،ص( قال ابن الحاجب : "والمسخن �لنار والمشمس كغيره".7
  وفي مواهب الجليل: ابن الكروي، وكلاهما تصحيف، والأصح ما أثُبت في المتن.   : ابن الكروف،مو  بفي 8
أبو الحسن عمر بن علي ابن الكدوف، رشيد الدين الأزدي الإسكندري، شيخ مبارك من أهل المذهب، روى عن أبي القاسم 9

مختصر يسمى الكافي، وهو مفقود، أكثر الحطاب من النقل عنه في شرحه على خليل. توفي  ابن الصّفراوي، كتب عنه الفرضي، له

       )734،ص15/�ريخ الإسلام،ج373هاج،صنيل الابت(هـ.691سنة
  .)80،ص1مواهب الجليل،ج(ينظر:  .مختصر ابن الكدوف مفقود، ونقل الحطاب أقواله 10
  : مكان.مو  بفي 11
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وهــــــو  عُلِمــــــت ببصــــــر أو يقــــــين، أي: 2)رئُيَِــــــتْ  نْ إِ وَ ( :1]فقـــــال[أو الطعــــــام  ،في المــــــاء أو يـــــده الحــــــالّ 

والضـــــمير ، مــــزة قبـــــل الألــــف �ئبــــه�له 3أى)ر (مقلــــوب  ،مبــــني للمفعــــول مـــــن رأى �مــــزة بعــــد الألـــــف

 وهو للنجاسة المفهومة من ما قبله.  ،المستتر فيه

ـــــــعَ وقولـــــــه:(    ـــــــهِ فِ ى لَ ـــــــدٍ  :) يعـــــــنيي ـــــــوَ (أو نحوهـــــــا  أو غـــــــيره مـــــــن ي للمـــــــاء أو [ أي:) هِ الِ مَ عْ تِ اسْـــــــ تَ قْ

ــــــه4]لطعــــــامل ــــــد أو قبل ــــــة يمكــــــن معهــــــا زوال أثرهــــــادون غيْ  ،يري ــــــعُ ( ب ــــــي ـْلَ عَ  لَ مِ فــــــإن غــــــيرّت المــــــاء )، اهَ

 ء القليــــــل،وإن لم تغـــــيرّه فيكــــــره اســـــتعماله مـــــع وجـــــود غــــــيره؛ لأن الكـــــلام في المـــــا ،5ضـــــرّت (�تفـــــاق)

ـــــه مـــــا أمكـــــن السّـــــر�ن و  ،وأمـــــا الطعـــــام فإنـــــه يطـــــرح كلـــــه إن كـــــان مـــــا يعلـــــو إن كـــــان جامـــــدا طـــــرح من

 فيه.

 ]حكم الطهارة بماء راكد سقط به حيوان [

 ،وفــــــرغ مــــــن الأول ،لإعافتــــــهلنجاســــــته و  6)ءالمــــــا اجتنــــــاب(ولمــــــا إن طلــــــب الشــــــارع مــــــن المكلــــــف     

ـــــــه: ـــــــاني بقول ـــــــإذَ وَ (أشـــــــار إلى الث ـــــــوان )اتَ ا مَ ـــــــ(حي فـــــــلا يســـــــتحب  ،7احـــــــترازا مـــــــن (البحـــــــري)) يٌّ رِّ بَـ

ـــــــز ( ـــــــه في المـــــــاء 8)حن ـــــــو ن ـَذُ ( إن لم يتغـــــــير 9]و، [بموت ـــــــ(أي: دم ) سٍ فْ ـــــــة) ةٍ لَ ائِ سَ إن ذُبـِــــــح  ،أي: جاري

ــــزح أي وجُــــرحِ، فمــــا لا ــــه لا ينــــدب فيــــه الن ــــه ولم يتغــــير ،ضــــانفــــس ل ــــه:، إن مــــات في ــــرَ بِ (وقول  :أي )دٍ اكِ

فـــــــلا  ،بـــــــه مــــــن الجــــــاري زَ واحــــــترُِ  ،11صــــــهريج)كال(لا  10و)أ( واقــــــف غــــــير جـــــــارٍ، لــــــه مــــــادة كـــــــالبئر

ـــــغَ ت ـَ ي ـَلمَ وَ (وقولـــــه:، يســــتحب فيـــــه النـــــزح فإنـــــه يجـــــب النـــــزح  ، أحـــــد أوصـــــافهاحـــــترز بـــــه ممــــا إذا تغـــــيرّ ) رْ يـَّ
                                                             

  .مو  بساقطة من: 1
  : وإن رئيت على فيه.أفي  تقابلها  2
  كتبت في كل النسخ: رءا، وهي الكتابة القديمة لـ"رأى".  3
  : الماء أو الطعام. أيقابلها في  4
  : �لاتفاق.أفي 5
  : اجتناب ما مات �لماء.مو  ب يقابلها في6
  : البحر.أفي 7
  : نزع.أفي 8
  .مو  بساقطة من: 9

  :و. مو بفي 10
 )83،ص1صح ما أثبت في المتن، وهو الذي ورد في شرح الحطاب(ينظر: مواهب الجليل،جفي النسخ: كالسريح، ولعل الأ 11
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تغــــــــيرّ �لــــــــبري الســــــــائل الــــــــنفس  إلا أن مــــــــا ئلة أم لا،لــــــــه نفــــــــس ســـــــا في الحيـــــــوان البحــــــــري والــــــــبري،

ويغســــــل نفــــــس  ،هينــــــزح كلّــــــ 2]لــــــه لا مــــــادة فمــــــا[وإذا وجــــــب نــــــزح المتغــــــير  وغــــــيره طــــــاهر، 1(نجــــــس)

جميعـــــه إن كـــــان و  ، إن كـــــان المـــــاء كثـــــيرايزيـــــل التغـــــيرّ  ومـــــا لـــــه مـــــادة ينـــــزح منـــــه مـــــا بعـــــد ذلـــــك، الجـــــبِّ 

  .3قليلا

ــــــرض المســــــألة لنجاســــــته،  ،الــــــنفسالســــــائل   �لــــــبريّ وهــــــذا فيمــــــا تغــــــيرّ " :س وينبغــــــي أن  كمــــــا هــــــو ف

أو  مــــن غـــير تفصــــيل بــــين كثــــير ، فقــــطومــــا لا نفـــس لــــه مــــن الــــبري لا يـــزول التغــــيرّ  ،ينـــزح في البحــــري

  . 6"لطهارته 5)لجبّ ا( 4]منه[ ولايغسل ة أو لا،له مادّ   ماولا بينْ  قليل،

قالـــــه  ،اب فمعنـــــاه الاســـــتحبابوحيـــــث وقـــــع في هـــــذا الكتـــــ "،إذا"هـــــو جـــــواب  )بَ دِ نــُـــ(وقولـــــه:      

ويكفــــــــي قبلــــــــه ، 9الــــــــوكح في لغتنــــــــا بعــــــــد إخــــــــراج الميتــــــــة :أي: نــــــــزع وهــــــــو) حٌ زْ نَـــــــــ( ،8وغــــــــيره، 7ش

ــــــبِ ( ــــــة )اهمَِ رِ دْ قِ  وكــــــذلك ينظــــــر إلى طــــــول إقامتــــــه في المــــــاء وقر�ــــــا، لا بحــــــد محــــــدود، ،أي: المــــــاء والداب

 فيكثــــر مــــع قلــــة المــــاء وكــــبر الدابــــة،ا همُ وإذا رُوعــــي قــــدرُ  ،أحــــوطَ إلــــيهم و  وكلمــــا كثــــر النــــزح كــــان أحــــبّ 

  .ويتوسط في عظمهما في عكسه، 10)و(يقلّ 

 ]الحكمة من النزح[

والحكمـــــة في طلـــــب هـــــذا النـــــزح أن الله ســـــبحانه أجــــــرى العـــــادة في الحيـــــوان عنـــــد خـــــروج روحــــــه      

فيـــــدخل المـــــاء ويخـــــرج �لرطـــــو�ت الـــــتي  ويفـــــتح فـــــاه طلبـــــا للنجـــــاة، ،رطو�تـــــه وتســـــيل ،تنفـــــتح مســـــامه

                                                             
  : تنجسأفي 1
  : فما لا مدة له.م: مما لا مدة له، وفي بيقابلها في 2
  .83،ص1/ مواهب الجليل ،ج20،ص1ينظر: التوضيح،ج3
  .أساقطة من: 4
  في شرح السنهوري: الجنب.5
  .   215،ص1تيسير الملك الجليل،ج 6
  )97،ص1تحبير المختصر،ج(فإنما مراده الاستحباب.  ندبقال �رام: "واعلم أنه كلما قال في هذا المختصر 7
  .115،ص1التاج والإكليل،ج/83،ص1مواهب الجليل،ج 8
  الوكح: بلغة أهل توات هو النزح للماء بعد إخراج الميتة من البئر.9

  : يقلّل. مو  بفي 10
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ـــــنفس،تعاف ـــــئ (تطفـــــو) هـــــا ال ـــــه إذا مُلِ ـــــدلو شـــــيئا يســـــيرا؛ لأن ـــــنقص النـــــازح ال  الدهنيـــــة 1ولهـــــذا قـــــالوا: ي

  .يطلب النزح في وقوعه ميتا أو حياولهذه العلة لم  ،2فتزول فائدة النزح ؛ترجع إلى الماءو 

ــــــوَ  نْ  إِ لاَ (ا وإليــــــه أشــــــار بقولــــــه:رج حي�ــــــخْــــــوأَ       ــــــيِّ مَ  عَ قَ ــــــ :يعــــــني )اتً ــــــأو حيّ ولم يتغــــــير  ،اا وأخــــــرج حيّ

وهـــــل  فيكـــــره اســـــتعماله مـــــع وجـــــود غـــــيره، ؛المـــــاء فيهمـــــا، إلا أن يكـــــون بجســـــده نجاســـــة والمـــــاء يســـــير

 أو مـــــا وهــــو ظــــاهر كـــــلام ابــــن رشــــد، ؟جســــده محمــــول علــــى الطهـــــارة ولــــو غلــــب مخالطتـــــه للنجاســــة

ـــــه لهمـــــا محمـــــول عليهـــــا وقعـــــت فيهـــــا  ،في قصـــــرية شـــــراب 3وهـــــو قـــــول ســـــعيد بـــــن نمـــــير ،غلـــــب مخالطت

  .5ومال إليه ابن الإمام ،وفي سماع أشهب مثله ،4خرجت حية أنه يراقفأرة فأ

ظــــــاهر في  6وماقالــــــه (غـــــيره) ومـــــا قالــــــه ابـــــن رشــــــد أظهـــــر في الطعــــــام؛ لأنـــــه لا يطــــــرح �لشـــــك،" ح:

ــــيلا، ومــــا ذكــــره  ،المــــاء مــــن اســــتحباب النــــزح مــــع القيــــود هــــو ص فيكــــره مــــع وجــــود غــــيره إذا كــــان قل

وعلـــــــى  أو في القليـــــــل دون الكثـــــــير، ،مـــــــادة فيـــــــه فيمـــــــا لا 7أو)( ،وقيـــــــل: بوجوبـــــــه مطلقـــــــا المشـــــــهور،

 ى بـــــــه في الوقـــــــت،قالـــــــه ســـــــند وغـــــــيره، فيعيـــــــد مـــــــن صـــــــلّ  ،المشـــــــهور فهـــــــو مكـــــــروه مـــــــع وجـــــــود غـــــــيره

ـــــــاب الـــــــتي أصـــــــا�ا إذا لم تكـــــــن ممـــــــا يفســـــــدها الغســـــــل ـــــــه في سمـــــــاع ابـــــــن  ،ويســـــــتحب غســـــــل الثي قال

ــــــي)( 9)عــــــهب�( ،8القاســــــم ــــــى الإعــــــ 10عل ــــــك في المدونــــــة عل ــــــت،عــــــن مال وعلــــــى وجــــــوب  ادة في الوق

                                                             
  : ت.طفق مو  بفي 1
  .83،ص1ب الجليل،جينظر: مواه2
عثمان سعيد بن النمر بن سليمان بن الحسين الغافقي، كان ذا فقه وورع، سمع من يحيى بن يحيى، وعبدالملك بن  أبو3

، وسعيد بن فحلون البجاني، وغيرهما، له مسائل جمعت عنه، قد أدخل فيها الشيخ حدث عنه أحمد بن يحيى  ،اوغيرهم،بيبح

  )234/جذوة المقتبس،ص266،ص4دارك،جترتيب الم(هـ.273اب البيان طرفا، توفي سنة  كتالقاضي أبو الوليد الباجي في
  .37،ص1ينظر: البيان والتحصيل،ج4
  .83،ص1ينظر:مواهب الجليل،ج5
  : غير.أفي 6
  : و.أفي 7

  .139،ص1البيان والتحصيل،ج 8
 : تبعه.أفي  9

  وعلي.: أفي  10
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في الكبـــــير علـــــى  شواقتصـــــار ، ويحـــــرم أكـــــل مـــــاعجن بـــــه أو طـــــبخ النـــــزح يعيـــــد مـــــن صـــــلى بـــــه أبـــــدا،

  .1حانظر  ".وليس كذلك ،هذا يوهم أنه المشهور

  [حكم زوال تغير المتنجس بغير المطلق]     

 زالتهــــا بغــــيره فقــــال:أتبعــــه �لكــــلام علــــى إ ،ولمــــا فــــرغ مــــن الكــــلام علــــى إزالــــة النجاســــة �لمطلــــق     

ـــــرُ)  الَ زَ  نْ إِ وَ ( ـــــيرتَـغيَـُّ ـــــه ، المـــــاء الكث ـــــنَّ (ولا مـــــادة ل  وهـــــو مـــــا، 2]أي: المتـــــنجس[بكســـــر الجـــــيم )جِسِ ال

ــــنجَس بفتحهــــا ــــكَ  بِ لاَ (وهــــو عــــين النجاســــة  ،غــــيرّه ال ــــطْ مُ ( مــــاء) ةِ رَ ثـْ ولا �لقــــاء  خلــــط بــــه يعــــني، )قٍ لَ

ــــــــراب أو طــــــــين ــــــــه مــــــــن ت ــــــــزح بعضــــــــه ؛شــــــــيء في ــــــــل بنفســــــــه أو بن ــــــــط بــــــــهأ ،ب ــــــــل مطلــــــــق خل  ،و بقلي

أو  تغـــــيرّه وقـــــد زال، والحكـــــم يـــــدور مـــــع علتـــــه وجـــــودا هلأن علـــــة تنجيســـــ[ ؛)ةُ يَّـــــورِ هُ الطَّ  نَ سِـــــحْ تُ اسْ فَ (

ــــس3]وهــــو قــــول ابــــن وهــــب عــــدما، وبــــه أخــــذ الطرطوشــــي  ،5عــــن مالــــك 4، وروايتــــه مــــع ابــــن أبي أوي

  .6"ده إلى أصلهلعو  ،وهو الظاهر"وفي الإرشاد: ، كالقاضي سند  ،وجماعته من أهل العلم

الـــــذي رواه المـــــدنيون عنـــــه أن المـــــاء لا  ،هـــــو الصـــــحيح علـــــى أصـــــل مـــــذهب مالـــــك"وقـــــال ابـــــن رشـــــد:

  .8"وهو الذي ينبغي أن تكون به الفتوى" ق:وقال ، 7"ينجسه إلا ماغُيرّ أحد أوصافه

                                                             
  .83،ص1مواهب الجليل،ج :ينظر1
  .أ ساقطة من:2
  : لأن الحكم يدور مع علته علة تنجيسه تغيره وجودا أو عدما، وهو قول ابن شهاب.  مو بتقابلها في  3
أبو عبدالله إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي المدني، الفقيه المحدث، ابن عم الإمام مالك، وابن أخته، وصهره على ابنته، روى  4

ئ، روى عنه إسماعيل القاضي، وابن حبيب، وغيرهما، حدث عنه الشيخان في عن أبيه وخاله مالك، وجماعة، وقرأ على �فع القار 

  .     )281،ص1/الديباج المذهب،ج151،ص3ترتيب المدارك،ج(هـ 226هـ،وقيل سنة 227الصحيحين محتجين به، توفي سنة 
ونه ووزنه، ثم يصيب الماء بعد "وقد روى ابن وهب وابن أبي أوس عن مالك في جباب تحفر �لمغرب فتسقط فيها الميتة، فيتغير ل5

  .  )159،ص1البيان والتحصيل،ج(ذلك أنه لا�س به ".
قال صاحب الإرشاد: "وإذا مات بري ذو نفس سائلة في بئر، فإن تغيرّ وجب نزحه حتى يزول التغير، فإن زال بنفسه فالظاهر 6

  .)4د السالك،صإرشا(عوده إلى أصله، وإن لم يتغير استحبّ النزح بحسب الماء والميتة". 
  .159،ص1البيان والتحصيل ،ج 7
  . 84،ص1التاج والإكليل،ج8
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و وهـــــــ ،أي: الطهوريـــــــة فيبقـــــــى علـــــــى نجاســـــــته؛ لأ�ـــــــا لاتـــــــزول إلا �لمـــــــاء ولم يحصـــــــل )اهَ مُ دَ عَـــــــوَ (     

لاحتمـــــال أن يكـــــون إنمـــــا بنـــــاه علـــــى قولـــــه ص ولم يعتـــــبره  ،*1وشـــــهّره الفاكهـــــاني ،قـــــول ابـــــن القاســـــم

ـــــة بنجاســـــة قليـــــل المـــــاء بقليـــــل النجاســـــة وجعلـــــه  ،كمـــــا بنـــــاه ابـــــن رشـــــد عليـــــه  ،هوإن لم تغـــــيرّ  في المدون

ـــــه فيمـــــا تغـــــيرّ    ثم في  بطـــــاهر وزال تغـــــيره،خـــــلاف المشـــــهور والصـــــحيح أيضـــــا؛ لأنـــــه مخـــــالف لمـــــا �تي ل

   هذا. ص وزعم ، بناء ابن رشد أيضا شيء؛ لأنه خالف فرض المسألة في الماء الكثير

 3]إنمـــــا[فـــــإن ابـــــن يـــــونس  ،وهــــو وهـــــمٌ "غ:، 2"عنـــــد ابـــــن يـــــونس مـــــن مقابلـــــه )حُ جَـــــرْ أَ (أنــــه " ض:وفي 

، والصــــــواب 4؟]يــــــزول حكمهــــــا[هــــــل إذا زال عــــــين النجاســــــة  اختلــــــف في المضــــــاف،"قـــــال مانصــــــه: 

ـــــزول حكمهـــــا ـــــيس في معـــــنى مســـــألتنا، وإنمـــــا هـــــو في غســـــل النجاســـــة �لمـــــاء المضـــــاف،و  ،5"أن لا ي  ل

مـــــق ثم حكـــــى عـــــن  ،6بصـــــيغة الر�عـــــي "زالأإذا "ولـــــذلك كـــــان في النســـــخ العتيقـــــة مـــــن ابـــــن يـــــونس 

ـــــاه:  أنـــــه قـــــال مـــــا ـــــن يـــــونس علـــــى نفـــــس مـــــا"معن ـــــف إن كـــــان حمـــــل كـــــلام اب نحـــــن فيـــــه فهـــــو  أن المؤل

  .8"7بعيد فهو وهم، وإن أراد أن يقيسه عليه

  

                                                             
قال الفاكهاني: "وأما إن كان المخالط نجسا، فإن غيرّ أحد أوصاف الماء؛ فلا خلاف في نجاسته، قليلا كان الماء أو كثيرا، مادام 1

التحرير والتحبير في شرح رسالة ابن أبي (وهو المشهور ". متغيرا، فإن زال تغيره بعد فقولان:أحدهما: أنه كالبول فلا ينتقل حكمه، 

  . )323زيد القيرواني لتاج الدين أبي حفص الفاكهاني، موقع الشاملة الذهبية،ص

�ج الدين عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكي المعروف  )هـ734-هـ654(أبو حفص*والفاكهاني هو:  

الفاكهاني، العالم المتفنن في الحديث والفقه و الأصول والعربية، أخذ عن ابن المنير وابن دقيق العيد، وغيرهمِا، �لفاكهاني ويقال ابن 

ر�ض الأفهام في شرح عمدة الاحكام،  ،بير شرح رسالة أبي زيد القيروانيمن مصنفاته الحسنة الدالة على فضله: التحرير والتح

       ) 293،ص 1/ شجرة النور،ج80،ص2الديباج المذهب،ج(وية، وغيرها. المنهج المبين في شرح الأربعين النو 
جاء في التوضيح:" اخُتلف إذا زال تغير النجاسة بنفسه على قولين، فمن رأى أن الحكم �لنجاسة إنما هو لأجل التغيير وقد زال 2

ة لا تزول إلا �لماء، وليس هو حاصلا؛ والحكم يدور مع علته وجودا وعدما؛ حكم �لطهورية، ومن رأى أن الأصل أن النجاس

  . )19،ص1التوضيح،ج(حكم ببقاء النجاسة، وصوّب هذا الثاني ابن يونس". 
  .أز�دة في: 3
  .أساقطة من: 4
  . 67،ص1الجامع لمسائل المدونة،ج 5
 .67،ص1المرجع نفسه، ج 6
  .110،ص2المنزع النبيل،ج ينظر: 7
  .   127،ص1ينظر: شفاء الغليل،ج8
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  :تنبيهــــــــــــــــــــــات

سمعــــــت بعــــــض الفقهــــــاء يقــــــول : "عــــــن ابــــــن راشــــــدض لقولــــــه في  ؛: إنمــــــا قيــــــد�ه �لمــــــاء الكثــــــيرالأول

ـــــه ، 1"الخـــــلاف إنمـــــا هـــــو في المـــــاء الكثـــــير، وأمـــــا اليســـــير فبـــــاق علـــــى التنجـــــيس بـــــلا خـــــلاف ونظـــــر في

؛ ال تغــــــــيرّه بنــــــــزح بعضــــــــهفلــــــــو ز  ،وإذا وجــــــــب نــــــــزح جميــــــــع القليــــــــل لنجاســــــــته"بقــــــــولهم فيمــــــــا مــــــــرّ س 

  .2تيان"فالقولان الإ

فـــلا منافـــاة بينــــه  فإنمـــا هــــي لـــه ممـــا زال تغـــيرّه بكثـــرة المطلـــق، : في تقييـــده أيضـــا بمـــا لا مـــادة لـــه،الثـــاني

س قالـــــــــه  ،3"فطهــــــــور اتفاقــــــــا كــــــــالبئر ، الــــــــنجس بكثـــــــــرة المطلــــــــقإن زال تغــــــــيرّ :"ضوبــــــــين قولــــــــه في 

  .4أيضا

ز: لــــــو زال تغــــــيرّه �لقــــــاء تــــــراب فيــــــه أو المــــــا قــــــال في الطــــــر  ،هفي ز�دة ولا بشــــــيء ألقـــــى فيــــــ :الثالــــــث

فــــإن ظهــــر أحــــد أوصــــاف  ر،وجــــب أن يطهّــــ ،فــــإن لم يظهــــر فيــــه أحــــد أوصــــاف مــــا ألقــــى فيــــه طــــين،

  .6"والأظهر النجاسة عملا �لاستصحاب" قال ابن الإمام: ،5الملقى احتمل الأمر

ــــــع ــــــو تغــــــيرّ  :الراب ــــــه  7الكــــــدوف) فجــــــزم (ابــــــن ،ه بطــــــاهر ثم زال تغــــــيرّ فيمــــــا ل بطهوريتــــــه، ولم يحــــــك في

ـــــن الفاكهـــــ، خلافـــــا ـــــبر)اني في شـــــرحه علـــــى الرســـــالة قـــــولين و وحكـــــى اب ســـــلامة 8منشـــــؤهما: هـــــل (المعت

 ،10"والأظهـــــــر فيـــــــه الطهوريـــــــة" :ح،9إن زال التغـــــــيرّ و فيبقـــــــى حكمـــــــه ؟ الأوصـــــــاف أو مخالطـــــــة المغـــــــيرّ 

  قياسا على الترجيح السابق فيما تغيرّ بنجس.

                                                             
  .19،ص1ح ،جالتوضي1
  .  215،ص1تيسير الملك الجليل،ج 2
  .19،ص1التوضيح،ج 3
  .              221،ص1ينظر: تيسير الملك الجليل،ج 4
قال سند: إن لم يظهر فيه لون الطين ولا ريحه ولا طعمه وجب أن يطهر لزوال التغير، وإن ظهر أحد أوصاف الـمُلقى، فالأمر 5

  .)85،ص1جل،ب الجليمواه(محتمل ولم يجزم فيه بشيء". 
  .85،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج6
  في ب و م: ابن الكروف، وهو تصحيف.7
   ، وهو تصحيف.المتغير :أ في8
منشؤهما: هل المعتبر سلامة الأوصاف أو مخالطة  إن تغير الماء بطاهر ثم يزول تغيره بطول المكث ففيه قولانقال الفاكهاني: " 9

  .)331التحرير والتحبير،ص.(ير والله أعلمالمغير فيبقى حكمه وإن زال التغ
  .)85،ص1مواهب الجليل،ج(قال الحطاب: "والأظهر فيه الحكم �لطهورية ".10
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  ]لنجاسة؟متى يصدق المخبر �[

إلى  اكُ بــــــينّ أن ذلــــــك حيــــــث لم يســــــتند الشّــــــ ،في مغــــــيرّ المــــــاء لا يضـــــر كّ أن الشّــــــص م ولمـــــا قــــــدّ      

 يعــــني البــــالغ، عــــدل الروايــــة، ذكــــرا أو أنثــــى، حــــرا أو عبــــدا،) دِ احِــــالوَ  رُ بـَــــخَ  لَ بِــــقُ وَ ( :خـــبر مخــــبر فقــــال

ـــــ( 1]و[، أخـــــبر عـــــن النجاســـــة) نْ إِ ( ،صـــــبي أو فـــــلا يقبـــــل قـــــول كـــــافر ولا فاســـــق َ بَـ ـــــجْ وَ  ينَّ ـــــه )اهً كقول

 عالمـــــا بمـــــا برِ وكـــــان المخْـــــ)، ابً هَ ذْ ا مَـــــقَـــــفَ اتَّـ (ولكـــــن ، لم يبـــــينّ وجهـــــا) وْ أَ ، (ببـــــول آدامـــــي مـــــثلا 2(تغـــــيرّ)

  ينجّس الماء وما لا ينجّسه.

ــــــه طــــــاهر غــــــير (طهــــــور"المتقــــــدم: 3]ز[ ــــــو أخــــــبر ، 5")4ويجــــــيء مثــــــل هــــــذا فيمــــــا إذا أخــــــبر �ن وأمــــــا ل

ـــــاج إلى هـــــذ ـــــه فـــــلا يحت ـــــه البســـــاطي ،ا التفصـــــيل؛ لأ�ـــــا الأصـــــل في المـــــاءبطهوريت ، 6حســـــبما أشـــــار إلي

  .7"إذا لم يظهر في الماء ما يقتضي نجاسته أو سلب طهوريته ،وهو ظاهر" :ح

ــــــف ـَ( ،ولا وافــــــق مذهبــــــه مــــــذهب الســــــائل، �8ن لم يبــــــينّ المخــــــبر وجهــــــا (لنجاســــــته) )لاَّ إِ وَ (      ) الَ قَ

ــــــه :9]يعــــــني[) هُ كُــــــرْ ت ـَ(يســــــتحب  :أي )نُ سَــــــحْ تَ سْ يُ (المــــــازري مــــــن عنــــــد نفســــــه  مــــــع وجــــــود غــــــيره؛ لأن

  .11)10صار بخبره (مشتبها

                                                             
  .أساقطة من: 1
  : تغيره.بفي 2
  .أساقطة من: 3
  : مطهر.بفي  4
  .17حاشية أحمد الزرقاني،ص 5
مغني البساطي: إذا أخبر �نه طاهر لم يحتج لهذا التفصيل قاله البساطي في المغني، وقد نقله الزرقاني في شرحه، حيث قال:" وفي  6

  )38،ص1شرح الزرقاني ،ج(كما ظاهر كلامهم ".
  .86،ص1مواهب الجليل،ج7
  : لنجاسةأفي 8
  .أزائدة في: 9

  .:مشبها أفي 10
حتى يكشف عن النجس  قال المازري: "وإن كان مذهبه مخالفا لمذهب من أخبره على الجملة، لم يحرم استعمال الماء بمجرد إجماله11

 وحاله؛ لجواز أن يكون قد رأى سبعا ولغ في الماء، فاعتقد أنه قد صار نجسا، وأخبر بنجاسته على أصل مذهبه، ولا يلزم اتباعه في

ويستحسن عندي العدول عنه إلى غيره من المياه؛ لجواز أن يكون قد رأى نجاسة متفقا عليها فصار الماء بخبره مشتبها".  ،مذهبه

  .   )225،ص1رح التلقين،جش(
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  ةِ اسَـــــــجَ ى النَّ لَـــــــعَ المــــــــاَءِ  ودُ رُ وُ وَ (فقـــــــال: ،وغـــــــيره ،1ثم خـــــــتم البـــــــاب بقاعـــــــدة ذكرهـــــــا المـــــــازري        

ـــــه قـــــوة الـــــدفع عـــــن نفســـــه في الصـــــورتين، وهـــــو ورودهـــــا عليـــــه؛)، هِ سِـــــكْ عَ كَ  ـــــين فيفـــــرّ  لأن ل ق فيهمـــــا ب

ولكنــــــه إن كـــــــان   فطهـــــــور،فــــــإن تغـــــــيرّ فهــــــو نجـــــــس، وإن لم يتغــــــيرّ ، ، ويقــــــل أو يكثـــــــرأو لا أن يتغــــــير

  .وإلا لم يكره قليلا فيكره استعماله مع وجود غيره،

ـــــ ــــرد عليــــه"المتقــــدم:  زوبعبــــارة وهــــي ل ــــرد المــــاء علــــى النجاســــة أو ت ــــين أن ي �ن  ؛لا فــــرق في التطهــــير ب

 دَ رَ إن وَ  :2خلافـــــا لقــــــول الشــــــافعي ،أو كثــــــيرا توضـــــع فيــــــه فينفصـــــل عنهــــــا طهـــــورا، ســــــواء كــــــان قلـــــيلا

وإن لم  ،3تــــــين تــــــنجس بمجــــــرد ملاقا�ــــــاالمــــــاء علــــــى النجاســــــة طهّرهــــــا، وإن وردت عليــــــه وهــــــو دون قلّ 

  .4"غيروأما أكثر من قلّتين فلا ينجس إلا �لتّ  يتغير،

                                                             
  .)219،ص1شرح التلقين ،ج(قال المازري: "لا فرق بين ورود الماء على النجاسة أو ورودها عليه".1
ه)محمد بن إدريس الشافعي، �لث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي 204-ه150أبوعبدالله( 2

صول، له تصانيف كثيرة أشهرها: الأم، الرسالة، أحكام القرآن، وغيرها(طبقات الشافعية في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم الأ

 ).26،ص6/الأعلام،ج18،ص1للأسنوي،ج
ولو لم –ذهب الشافعية إلى التفريق بين الماء القليل والماء الكثير، فقالوا: بنجاسة الماء الذي خالطته النجاسة إذا كان دون القلتين  3

ينوبه من السباع والدواب،   ذلك بحديث: "عبدالله بن عمر عن أبيه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء ومامتمسكين في -يتغير

نجس "إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا"، وقد أخرج الحديث أصحاب السنن: فأخرجه أبوداود ،�ب مايفقال:

التوقيت في  �ب/والنسائي،67،ص1ج،)67ح:(منه آخر، /والترمذي،�ب46،ص1،ج63الماء،ح:

  . 172،ص1،ج)517ح:(/وابن ماجة، �ب مقدار الماء الذي لاينجس،46،ص1،ج)52ح:(الماء،

قال الحطاب: "وهذا الحديث تكلم فيه جماعة، وقال ابن عبد البر: إن أسانيده معلولة، ولكنه صححه جماعة من الشافعية  

عارض حديث أبي داود والترمذي المتقدم؛ لأن ذلك متفق على صحته، وهذا مختلف في كالدارقطني وغيره، وقال أصحابنا: إنه لا ي

لما صحته. وأيضا فإنه إنما يدل �لمفهوم والمفهوم لا يعمل به إلا إذا لم يعارضه دليل أرجح منه، وقد قال الغزالي رحمه الله في الإحياء 

وكنت أود أن  -رحمه الله-اء قلتين ما نصه: "هذا مذهب الشافعي في اشتراط بلوغ الم -رحمه الله-ذكر مذهب الإمام الشافعي 

مذهبه كمذهب مالك في أن الماء وإن قل فلا ينجس إلا �لتغير؛ إذ الحاجة ماسة إليه ومثار الوسواس اشتراط القلتين، ثم استدل 

، وبوضوء عمر � من جرة نصرانية ،وبغير ذلك، ثم قال على عدم اشتراط القلتين �لحديث المتقدم و�صغائه صلى الله عليه وسلم الإ�ء للهرة

مواهب (هو: يعني حديث القلتين تمسّكٌ �لمفهوم فيما لم يبلغ قلتين، وترك المفهوم �قل من الأدلة التي ذكر�ها ممكن انتهى.

  .)72، 71،ص1الجليل،ج
  .18حاشية أحمد الزرقاني،ص4
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    ]فصل في الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة[ 

 ]تعريف الفصل لغة واصطلاحا[

ـــــــز الأعيـــــــان  اتبعهـــــــا ،نجاســـــــتها بمـــــــا يطـــــــرأ عليهـــــــاا كـــــــان الأصـــــــل في الميـــــــاه الطهـــــــارة و لمـــــــو        بتميي

ــــــــــلٌ صْ فَ (فقـــــــــال: ،يتعلـــــــــق �مـــــــــاا ومـــــــــ، الطـــــــــاهرة والنجســـــــــة ـــــــــين )، ـــــــــــــــــ وهـــــــــو في اللغـــــــــة: الحـــــــــاجز ب

  .2اسم لطائفة من مسائل العلم مندرجة تحت �ب أو كتاب :الاصطلاحوفي ، 1الشيئين

  ]طاهرةالأعيان ال[

�لاســــــتقراء ) رُ اهِ الطَّــــــ(نوّعــــــه إلى أنــــــواع فقــــــال:و  وقــــــدّم الطــــــاهر؛ لأنــــــه الأصــــــل في المــــــاء وغــــــيره،     

ولــــو كانــــت فيــــه رطوبــــة، ولايــــنجس مــــا مــــات فيــــه مــــن )، هُ لــَــ مَ  دَ لاَ (أي: الحيــــوان الــــذي ) امَــــ تُ يِّــــمَ (

ـــــت الـــــذ�ب علـــــى المشـــــهور؛ لأن مـــــا فيـــــه مـــــن الـــــدم ، مـــــائع أو مـــــاء ولـــــيس  ،منقـــــولويـــــدخل فيـــــه ميّ

  .3"بمائه ئَ ضِّ وُ وت ـُ ل طعامه،كِ إن وقع الخشاش في قدر أو إ�ء أُ "ومن المدونة: ،ذاتيا له

كـــــاختلاط قملـــــة ،وكثـــــر الطعام ،أو لم يتميـــــز وقـــــلّ  ،ن تميـــــز الخشـــــاش فأزيـــــلإ 4]يؤكـــــل"[ ابـــــن يـــــونس:

ـــــيره وَدُودُ " :حمـــــن ذلـــــك ابـــــن ، 6"إن �ع ذلـــــك الطعـــــام بـــــينّ لمـــــا يكـــــره النـــــاس":وفي العتبيـــــة، 5"بكث

  .9إجماعا :8وفي البديع، 7"الطعام يجوز أكله مع الطعام

                                                             
  . 521،ص11ن العرب ،ج/ لسا1042ينظر: القاموس المحيط، ص1
  .224،ص1تيسير الملك الجليل،جينظر:  2
  .  115،ص1المدونة ،ج 3
  .بساقطة من: 4
قال ابن يونس: "وإذا وقع الخشاش في طعام فتفرقت أجزاؤه فيه حتى لا يتميز فلا يؤكل الطعام، إلا أن يكون الطعام كثيرا  5

  .   )79،ص1الجامع،ج(في الثريد فلا توجد أن الطعام يؤكل".والخشاش يسيرا فلا يضره ذلك، كما قيل في القملة تقع 
  .304،ص3البيان والتحصيل،ج6
  .224،ص1جامع الأمهات،ج 7
ن المغربي الشارمساحي، كان عالما على مذهب مالك، عبدالله بن عبدالرحم )ه669-ه589(صاحب كتاب البديع هو أبو محمد 8

شرحين، وله كتاب الفوائد في الفقه، وكتاب التعليق في علم الخلاف، وكتاب شرح له كتاب نظم الدرر في اختصار المدونة،وشرحه ب

  )448،ص1الديباج المذهب،ج(آدب النظر، وكتاب البديع في شرح التفريع.
  .7، ص6213تحت رقم:-تونس-البديع من شرح التفريع لعبدالله الشارمساحي، مخطوط بدار الكتب الوطنية9
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 ]طاهرة ميتة البحر[

ومعنــــــــاه أن ميتــــــــة  ،3وغــــــــيره 2البســــــــاطي 1ه)قالــــــــ، (�لجــــــــر عطفــــــــا علــــــــى محــــــــل مــــــــا )يُّ رِ حْــــــــوالبَ (    

ـــــ ـــــه صلى الله عليه وسلم :"هُ ـــــ 4)ورُ هُـــــ(الطَّ  وَ الحيـــــوان البحـــــري طـــــاهرة لقول ـــــه:، 5"هُ تـُــــت ـَي ـْمَ  لُّ الحــِـــ ،هاؤُ مَ ا نـَــــلَ  تْ لَّـــــحِ "أُ  وقول

ــــــ :انِ تَــــــت ـَي ـْمَ  بســــــبب شــــــيء  أو جــــــد طافيــــــا،وُ مــــــات حتــــــف أنفــــــه و  7]مــــــا[وســــــواء  ،6"ادُ رَ الجــَــــوَ  كُ مَ السَّ

ـــــه  ـــــل ب ـــــوَ (فعُِ ـــــطَ  وْ لَ ــــــبـَرٍّ  هُ اتــُـــيَ حَ  تْ الَ ـــــد مالـــــك) بِ ـــــن �فـــــع ،عن ـــــا ، *8ومقابلـــــه لاب ـــــن عرفـــــة �لث ونقـــــل اب

                                                             
  في أ: قال، وهو تصحيف.1
شرح (: مجرور معطوف على محل ما، وأراد به ما لا تطول حياته في البر.)والبحري( البساطي في شرح معنى قوله قال2

  .)11،ص1البساطي،ج
  .88،ص1مواهب الجليل،ج 3
  في أ: الطاهر. 4
 -بيروت- بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي: دارإحياء التراث العربي*موطأ الإمام مالك 5

، بلفظ أبي هريرة :سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم،فقال:�رسول الله، )12ح:(، كتاب الطهارة، �ب الطهور للوضوء،  م1985طبعة

"هو الطهّور إ� نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأ� به عطشنا، أفنتوضأ به بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

  .24،ص1ماؤه، الحلّ ميتته"،ج

قال أبو عمرو صاحب التمهيد: "وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا �لأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه، وأن 

كَرهِا الوضوء   الوضوء جائز به إلا ما رُوي عن عبدالله بن عمرو بن الخطاب، وعبدالله بن عمرو بن العاص فإنه روي عنهما أ�ما

  مهيد لما في الموطأ من المعاني الت(من ماء البحر، ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عرجّ عليه ولا التَفتَ إليه". 

الأسانيد لأبي عمرو يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ،محمد عبدالكبير البكري :وزارة عموم و 

  )221،ص16هـ،ج1387طبعة –المغرب –ة لأوقاف و الشؤون الإسلاميا
بلفظ عبدالله بن عمرو، قال الأرنؤوط: "حديث  ،)3218ح:(،الصيد، �ب صيد الحيتان والجراد *سنن ابن ماجة، أبواب6

  .372،ص4ن بن زيد بن أسلم، ولكنه متابع"، ج، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدالرحمحسن

نصب الراية لأحاديث الهداية لأبي محمد عبدالله الزيلعي، تحقيق: محمد عوامة: (و موقوف في حكم المرفوع"."قال في التنقيح: وه

  . )202،ص4م،ج1997الطبعة الأولى-يروتب-مؤسسة الر�ن للطباعة والنشر
  .بساقطة من: 7
  .88،ص1ينظر:مواهب الجليل ،ج 8

بني مخزوم المعروف �لصائغ، من الطبقة الوسطى من أصحاب مالك  *وابن �فع هو: أبو محمد عبدالله بن �فع القرشي مولى

المدنيين، ومفتي المدينة بعده، تفقه بمالك،وصحبه أربعين سنة، وأسامة بن زيد الليثي، وغيرهم، وسمع منه سحنون بن سعيد، ومحمد 

مخرج في الكتب الستة سوى صحيح البخاري، توفي بن عبدالله بن نمير، وغيرهما، له تفسير في الموطأ رواه عنه يحيى بن يحيى، وحديثه 

  )84،ص1/شجرة النور،ج128،ص3دارك ،جترتيب الم(هـ.206هـ،وقيل سنة�186لمدينة سنة 
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ـــــين أن يمـــــوت في المـــــاء فيكـــــون طـــــاهرا ،�لفـــــرق ـــــبر فيكـــــون نجســـــا ،ب  1وعـــــزاه لعيســـــى ،أو يمـــــوت في ال

  .2عن ابن القاسم

ــــــــت (      فقــــــــال: "،والــــــــنجس مــــــــا اســــــــتثنى"عــــــــن الطــــــــاهر إلى قولــــــــه  3)البحــــــــرثم عطــــــــف علــــــــى مي

يلـــــزم مـــــن الحكـــــم علـــــى الكـــــل الحكـــــم  لأنـــــه لا الجـــــزء بعـــــد الكـــــل؛ وإنمّـــــا خـــــصّ )، هُ ؤُ زْ جُـــــوَ  يَ كِّ اذُ مَـــــوَ (

  .5تتقاله  ،4بنجاسة مرارة المباح وجرتهألا ترى الشافعية يقولون  على الجزء،

ــــــه �ن خلافهــــــم لنــــــا في نفــــــس المــــــاء المــــــرّ " :عــــــجواعترضــــــه  ــــــدة الحاويــــــة ل ة : والجــــــرّ 6]أي[، لا في الجل

ـــــه البعـــــير مـــــن الطعـــــام ـــــا ،أيضـــــا عنـــــدهم مـــــا يفـــــيض ب ومثـــــل هـــــذا التفســـــير في القـــــاموس ، فيأكلـــــه �ني

اهـــــــ،  7مــــــن الطعــــــام فيأكلــــــه �نيــــــا وتفــــــتح ومــــــايفيض بــــــه البعــــــير قــــــال: الجــِــــرةّ �لكســــــر: هيئــــــة الجــــــرّ،

  . 8"فليست واحدة منهما جزء مذكى

                                                             
الأندلس إلى أبو محمد عيسى بن دينار بن واقد الغافقي الطليطي القرطبي، فقيه الأندلس ومفتيها، تولى قضاء طليطلة، ارتحل عن 1

ن بن القاسم العتقي مدة، وسمع منه عشرين كتا�، كان ميّالا إلى ترك الفتيا �لرأي، وترجيح الأخذ �لحديث، الحج، ولزم عبدالرحم

/شجرة 105،ص4ترتيب المدارك،ج(هـ. 212توفي بطليطة عام  ون، ألف في الفقه كتاب الهداية،سمع منه ابنه أ�ن وغيره كثير 

  .     )95،ص1النور،ج
  .84،ص1المختصر الفقهي،ج2
  .ي: البحر م في3
رة 4

ُ
رة نجسة، قال الشيخ أبومحمد في كتابه الفروق في مسائل المياه: المرارة بما فيها من الم

ُ
قال النووي: "قال أصحابنا: الم

  )552،ص2ا�موع شرح المهذب،ج(نجسة".
  .194،ص 1جواهر الدرر،ج 5
  .بساقطة من: 6
  .363القاموس المحيط،ص7
الشافعية يقولون بنجاسة الجلدة الحاوية للصفراء أي: الماء المر؛ لأ�ا هي التي جزء من الحيوان، يقتضي أن تت  "كلامنص كلامه:8

وليس كذلك؛ إذ كلامهم إنما هو في نفس الماء المر، ويقتضي أيضا أن جرة البعير التي قالوا بنجاستها جزء من أجزائه، وليس  

�نيا، كما هو مبين عندهم، وفي القاموس: والجرةّ، هيئة الجر، ومايفيض به كذلك، وإنما هي ما يفيض به البعير من الطعام فيأكله 

البعير من الطعام، فيأكله �نيا، وتفتح.انتهى، فقد ظهر أن أن كلا من المرارة وجرة البعير اللتان قال الشافعية بنجاسة كل منهما 

  ) 47شرح الأجهوري،ص(.ت"ت ليست واحدة منهما بجزء من أجزاء المذكي، وهو خلاف ما يقتضيه كلام
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وأمــــا الــــذي فيهــــا  تكــــره تحريمــــا مــــن المـــذكى، ،وقالـــت الحنفيــــة: المــــرارة بمعـــنى الجلــــدة الــــتي فيهــــا الصـــفراء

ـــــت �ن مـــــراد طفـــــى وأجـــــاب ، 1فيـــــنجس ـــــدن المـــــذكىت ـــــذاتي  ،�لجـــــزء بمـــــا اشـــــتمل عليـــــه ب لا الجـــــزء ال

وذكـــــره  فيـــــه نظـــــر، والظـــــاهر أن المـــــراد الجـــــزء الـــــذاتي،"وقـــــال البنـــــاني: ، 3ء حقيقـــــةهـــــو الجـــــز  2]الـــــذي[

  .6وهي المشيمة ،5للرد على خلاف في السّلا 4وكأنه قال المذكى كله، (أو) ،لز�دة البيان

م رّ ويشــــــمل كــــــل محُــــــ) لِ كْــــــالأَ  مَ رَّ  محَُــــــلاَ إِ ( بقولــــــه: مَ رَّ حَ مُ لـــــــا يَ كِّــــــمــــــن عمــــــوم مــــــا ذُ  7ثم (أخــــــرج)      

 ،9وهــــــي طريقــــــة الأكثــــــر فيــــــه الــــــذكاة طريقــــــة، 8مختلــــــف فيــــــه كالحمــــــار فــــــلا (تعمــــــل) فــــــق عليــــــه أومت

وعلـــــى كـــــل  ، وإن لم يؤكــــل لحمـــــه،10في المختلـــــف فيـــــه أنــــه يطهـــــر �لـــــذكاة سوعنــــد الأقـــــل كـــــابن شــــا

    فالاستثناء منقطع.

وإن  شــــــرعا كــــــان الاســــــتثناء متصــــــلا، 11وقــــــال البنــــــاني: "إن حملنــــــا الــــــذكاة في المــــــتن علــــــى (صــــــفتها)

  .13س، ونحوه في 12حملناها على خصوص الذكاة المبيحة للأكل فالاستثناء منقطع"

                                                             
جاء في حاشية ابن عابدين: "مرارة كل حيوان كبوله أي: فإن كان بوله نجسا مغلظا أو مخففا فهي كذلك خلافا ووفاقا، ومن 1

حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (فروعه ما ذكروا لو أدخل في أصبعه مرارة مأكول اللحم يكره عنده ". 

   )349،ص1بو حنيفة لابن عابد محمد علاء الدين أفندي: دار الفكر للطباعة والنشر،بيروت،جفقه أ
  .بساقطة من: 2
  .222،ص1حاشية الرماصي،ج 3
   .: وأفي 4
  )131،ص2البيان والتحصيل،ج.(السلا: هي وعاء الولد، فهو كلحم الناقة المذكاة5
  . 42،ص1،جحاشية البناني 6
  : خرج. بفي 7
  : تحمل.زفي 8
  . )39،ص2البيان والتحصيل،ج(قال محمد بن رشد: "والحمار والفرس لا يؤكلان عند مالك، فلا تعمل الذكاة في لحومهما ".9

عقد الجواهر (ابن شاس: "ويجوز للإنسان تذكية سائر الحيوان، وكله يقبل الذكاة، إلا الخنزير، فإنه إذا ذكي صار ميتة".قال  10

  .)390،ص2الثمينة،ج
  �ا.: صفابفي 11
  .42،ص1،جحاشية البناني12
  .229،ص1تيسير الملك الجليل، ج13
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ــــشٍ رِ  بُ غـَــــزَ وَ ( مـــــن إبـــــل وأرنـــــب ونحوهمـــــا،) 1رٌ بَــــــوَ وَ ( ،مـــــن غـــــنم )وفٌ صُـــــوَ (        وهــــــو  ،للطـــــير )يـ

لأن الـــــــريش اســـــــم للفضـــــــة  وإضـــــــافته مـــــــن إضـــــــافة الجـــــــزء للكـــــــل؛ مايشـــــــبه الشـــــــعر مـــــــن الأطـــــــراف،

فهــــو عــــام، أُخِـــــذ مــــن حيـــــوان  ،بفــــتح العــــين وســـــكو�ا، مــــن جميــــع الـــــدواب )عرٌ شَـــــوَ (، والزغــــب معــــا

ـــــــ حـــــــيِّ  ـــــــ وْ لــَـــــوَ ( ت،أو ميّ ـــــــرٍ زِ نْ خِ  نْ مِ ـــــــر، وقيـــــــل: �ســـــــتثنائهما، أو كلـــــــب،) ي  وقيـــــــل: �ســـــــتثناء الخنزي

ثم قيــــد الحكــــم   ،3كــــان كــــذلك لايــــنجس �لمــــوت ومــــا ه الحيــــاة،ا لا تحلـّـــممـّـــ 2ودليــــل المــــذهب (أ�ــــا)

ويســـــتحب غســـــلها إن جـــــزت مـــــن ميتـــــة كمـــــا في  ولـــــو بعـــــد النتـــــف، )4تْ جُـــــزَّ  نْ إِ ( �لطهـــــارة بقولـــــه:

  .7وإن �عها أو مانسج منها بينَّ لكراهة النفوس له ،6والرسالة ،5المدونة

ـــــرع فــــــ ــــل جزّ ، فيمــــا طــــال مــــن الصــــوف أو الشــــعر حعنــــد  8(الظــــاهر) :ـــــ ــــة قب هــــا وهــــو متصــــل �لميت

ى عليـــــه إن كـــــان مبســـــوطا وأن تصــــح صـــــلاة مـــــن صــــلّ  ،أن يحكــــم فيـــــه بنجاســـــة مــــا اتصـــــل �ـــــا فقـــــط

صلّي، أو ما ،�لأرض
ُ
  . 9سكا له بيدهلا مشدودا في الم

الحــــــي  10]الحيــــــوان[فــــــأخرج ، شــــــامل للحيــــــوان وغـــــيره) مٌ سْـــــجِ  وَ هُــــــوَ ( بفــــــتح الجــــــيم،)ادُ الجمََـــــوَ (     

ــــــغَ (بقولــــــه: ــــــعَ  لصِــــــفَ ن ـْمُ وَ ( د عــــــن الحيــــــوان بقولــــــه:وأخــــــرج الميتــــــة ومــــــا تولَّــــــ ،)يّ حَــــــ رُ يـْ  أي: عــــــن) هُ نْ

                                                             
  )93،ص1شفاء الغليل في شرح لغات خليل،ج.(الوَبرَ: صوف الإبل والأرانب ونحوها1
  : أ�ما.بفي 2
  .208،ص2ينظر: البيان والتحصيل،ج3
الغليل في شرح لغات شفاء .(قال في المغرب في �ب الجيم مع الزاي: أن الجزّ: قطع الشيء الكثيف الضعيف4

  )95،ص1خليل،ج
قال ابن وهب: قلت لابن القاسم: فهل تغسل الأصواف، والأو�ر، والأشعار في قول مالك فيما أخذ من الميتة؟ قال: استحسن 5

 .)183،ص1المدونة،ج(ذلك مالك ".
  . )152الرسالة ،ص(ا أن يغسل".قال صاحب الرسالة: "وينتفع بصوف الميتة، وشعرها، وما ينزع منها في الحياة، وأحب إلين6
  .  )42،ص1شرح الزرقاني،ج(قال الزرقاني: "ويجب عند البيع بيان صوف جزّ من ميت؛ لكراهة النفوس له، ولعدم قوته كالحي ".7
  : الطاهر.ب في8
ة إذا كان قال الحطاب: "والظاهر أنه يحكم بنجاسة ما اتصل �ا فقط، كما يفهم من كلام صاحب الطراز، وأن تصح الصلا9

 مواهب الجليل،(الشعر والريش مبسوطا في الأرض، وإن كان مشدودا في المصلي، أو ممسكا له بيده لم تصح كما قال سند".

  . )89،ص1ج
  .أساقطة من: 10
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ــــــيس بجمــــــاد، وأجــــــزاء الحــــــيّ  1، (فالمنفصــــــل)الحــــــيّ  ــــــه كــــــالبيض ل ولــــــيس مــــــراده أن  لــــــيس بجمــــــاد، عن

ه المــــائع كلــــه مــــن ودخــــل في حــــدّ  وإلا كــــان الحــــي نجــــس وهــــو �طــــل، مــــاخرج عــــن الجمــــادات نجــــس،

، 3إذ هــــــو منفصــــــل عــــــن حــــــي ؛في الســــــمنس واعترضــــــه ، 2حقالــــــه  ،سمــــــن وعســــــل وزيــــــت ونحوهــــــا

ــــــر، ،والعســــــل ،نحــــــوه في اللــــــبن 4ميــــــارةوأورد الشــــــيخ  وقــــــال:"إلا أن يريــــــد �لانفصــــــال الــــــولادة  والحري

ـــــــلا واســـــــطة،"فقـــــــال:  سوأمـــــــا ، 5وحـــــــدها" والســـــــمن منفصـــــــل عـــــــن اللـــــــبن  إلا أن يريـــــــد المنفصـــــــل ب

  . 6"المنفصل عن الحي

 ]نجسة؟ المسكرات هل[

 ولــــــين الطهــــــارة دونــــــه،كرا، وحكــــــم الأسْــــــمُ و  ،داومرقـِّـــــ ،ســــــدافْ ولمــــــا كــــــان بعــــــض الجمــــــادات مُ        

أو جامــــــــــــدا   ،أي: فإنـــــــــــه نجــــــــــــس مائعـــــــــــا كــــــــــــالخمر) رَ كِ سْــــــــــــ المُ لاّ إِ ( بقولـــــــــــه: 7فأخرجـــــــــــه (منهمــــــــــــا)

    8ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالحشيش

                                                             
  : والمنفصل. أفي 1
  .89،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج2
عن حيّ إلا أن يريد المنفصل بلا واسطة، قال السنهوري: "قال بعض: ويدخل في حدّه السمن، وفيه نظر، إذ هو منفصل 3

     )231،ص1تيسير الملك الجليل، ج(والسمن منفصل عن اللبن المنفصل عن الحي، فتأمل". 
ابن أحمد بن محمد ميارة الفاسي، شيخ المذهب المالكي وحامل لوائه، متقنا  -بفتح أوله-محَمد  )هـ1072-هـ999(أبو عبدالله4

عبدالواحد بن عاشر، وأحمد المقري، وغيرهما، وأخذ عنه أبو عبدالله بن محمد العياشي،وغيره، له "الدرر  للنوازل والأحكام، أخذ عن

الثمين والمورد المعين "شرح المرشد المعين، وهو الشرح الكبير، ومختصره وهو الشرح الصغير، والإتقان والإحكام  في شرح تحفة 

  .    )120/صفوة من انتشر،ص447،ص1شجرة النور،ج(اق، وغيرها الحكام، وفتح العليم الخلاق بشرح لامية الزق
قال ميارة: "ومنه الجماد قالوا: وهو جسم غير حيوان ولا منفصل عن حيوان إلا المسكر منه فنجس هذا الحد غير جامع لخروج  5

ورد المعين "شرح المرشد المعين على الدر الثمين والم(بعض أفراد الجامد كاللبن والعسل، إلا إن أراد �لانفصال الولادة لا غير".

طبعة -القاهرة–الضروري من علوم الدين" لمحمد بن أحمد ميارة المالكي، تحقيق: عبدالله المنشاوي :دار الحديث 

   )129م،ص2008
  .231،ص1تيسير الملك الجليل،ج6
  : منها.زو  بفي 7
شة فاختلف المتأخرون في نجاستها وطهار�ا وأشار بعضهم هذه الطرة على حاشيتها:" ابن مرزوق:وأما الحشي بوردت في نسخة 8

إلى التفصيل، فقال بنجاستها إن قليت؛ لأ�ا حينئذ تصير فيها قوة الإسكار لا قبل ذلك، ومبنى اختلافهم على أ�ا من 

ينظر: المنزع (إلخ اهـ".  المسكرات أو من المرقدات، وهذا كلام يستدعي تقرير قاعدة مفيدة يميز المسكر من غيره الذي هو المرقد 

  ).167،ص2النبيل،ج
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ــــــــوفي ــــــــد المن ــــــــووي 1عن وقيــــــــل  ،4للقــــــــرافي ض، وعــــــــزاه في 3مــــــــن المفســــــــداتأ�ــــــــا  مــــــــقورجــــــــح  ،2والن

  .7وإلا فمن الثاني ،6)5إن (تحمّست :�لأول

 ]الفرق بين المسكر والمفسد والمرقد[

ــــــب العقــــــل دون الحــــــواس مــــــع نشــــــوة المرقــــــدكر والمفســــــد و ســــــوالفــــــرق بــــــين الم       : أنّ المســــــكر ماغيّ

ــــــب العقــــــل دون الحــــــواس لا مــــــع نشــــــوة وفــــــرح والمفســــــد مــــــا وفــــــرح، ــــــونكعســــــل الــــــبَلاَ  ،غيّ  ،در والأفي

  والمرقد ماغيّب العقل والحواس معا كالسيكران.، وهو والمخدر بمعنى

يجـــــــوز و  ،9علــــــى الإســــــكار ثلاثــــــة أحكــــــام دون الأَخِــــــيرين الحــــــد والنجاســــــة وتحــــــريم القليــــــل 8)بــــــنىو(

مــــن اســـــتعمل و  مـــــن نحــــو الأفيــــون والبـــــنج والســــيكران، ،تنــــاول مــــالا يصــــل إلى �ثـــــير العقــــل والحــــواس

  �جتهاد من له النظر في الأحكام. ،نها مايؤثر في العقل فعليه الأدبم

ـــــرع  ،والظــــاهر جــــواز مايســــقى مــــن المرقــــد لقطــــع عضــــو ونحــــوه :ابــــن فرحــــون"قــــال:ح مــــن  :فــــــــــــــــــــــــــ

  .11")10لا من ضرره وعدم أمن ضرر (العضو

                                                             
:"للمتأخرين في الحشيشة قولان :هل هي من المسكرات، أومن المفسدات المرقدات ؟ مع اتفاقهم على  قال خليل في التوضيح1

� رأينا من يتعاطاها الشهير �بي عبدالله المنوفي يختار أ�ا من المسكرات ،قال: لأ - رحمه الله تعالى -المنع من أكلها، وكان شيخنا

يبيع أمواله لأجلها، فلولا أن لهم فيه طر� ما فعلوه، بدليل أ� لا نجد أحدا يبيع داره ليأكل �ا سيكرا�، وهو 

  .     )22،ص1التوضيح،ج(واضح".
  .120،ص20،ج8،ص3ينظر: ا�موع شرح المهذب،ج2
  .168، 167،ص2المنزع النبيل،ج3
  .22،ص1التوضيح ،ج4
  سمت، وهو تصحيف.: تجبفي  5
تحمست: من التحميس، وهو التقلية، أي: يؤخذ شيء من الحشيشة أو غيرها ويوضع على النار،ومنه: تحميس 6

  )558،ص15ينظر:�ج العروس،ج.(الحمص
 أن جاء في نوازل البرزلي: "وأما في ما يفسد العقل فحكى القرافي في قواعده ثلاثة أقوال: وجوب الحد وعدم وجوبه، والفرق بين7

  .)340،ص6فتاوى البرزلي،ج(يعمل قبل تحميصها فلا حد، وبعده يحد".
  : ينبغي.زو  بفي  8
  .21،ص1التوضيح ،ج9

  : المضر.بفي 10
جاء في الحطاب: "قال ابن فرحون: والظاهر جواز ما سُقي من المرقد لقطع عضو ونحوه؛ لأن ضرر المرقد مأمون وضرر العضو 11

  .)90،ص1مواهب الجليل،ج(غير مأمون". 
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ــــــــرع ـــــــه فــــــــــــــــــ  قـــــــال: ،لأشـــــــياء مـــــــن المفســـــــدات والمرقـــــــداتفي الإقـــــــدام علـــــــى بيـــــــع هـــــــذه ا :آخـــــــر من

ويـــــؤمن منـــــه بيعهـــــا لمـــــن  ،1والظـــــاهر أن يقـــــال بجـــــوازه لمـــــن لايســـــتعمل منهـــــا القـــــدر المغيـــــب (للعقـــــل)"

  .2هـ "يستعمل ذلك

ــــــة ـــــر علـــــى المنـــــع مـــــن شـــــراب الـــــدخان، وأجـــــاز ســـــيدي أحمـــــد �� الق :تتمـــــــــــــــ ـــــذي الأكث ـــــل منـــــه ال لي

يحـــــرم  لاعــــج وفي فتــــاوى ، 3شــــياخ، وعــــينّ مــــنهم شــــيخه العلامــــة بغيــــععــــزاه للأو  ،لا يــــؤثر في العقــــل

ـــــــب عقلـــــــه أو يضـــــــر بـــــــه في جســـــــده : وهـــــــو الـــــــذي في العمـــــــدة قـــــــال فيهـــــــا ،4اســـــــتعماله إلا لمـــــــن يغي

وقــــــــــال أبــــــــــو العبــــــــــاس  ،5"أو يغطــــــــــي علــــــــــى العقـــــــــل النبـــــــــا�ت كلهــــــــــا مباحــــــــــة إلا مافيـــــــــه ضــــــــــرر،"و 

وأن  في القهــــــوة،ح ف الــــــذي ذكــــــره ثم أجــــــراه علــــــى الخــــــلا ،7"لا نــــــص في حكمــــــه صــــــريح:"6المقــــــري

  .9بذلك في القهوةح به من المفاسد كقول  8فّ)بل لما (احتّ ؛ التحريم يعرض له لا لذاته

                                                             
  : العقل. بفي 1
  .90ص،1مواهب الجليل، ج2
فقيه مالكي، مجدد القرن العاشر، أخذ  تبنكتي السوداني المعروف ببغيع،محمد بن محمود الونكري ال) هـ 1002-هـ930(أبو عبدالله3

يه جمع من بينهم الشيخ أحمد على أبيه أبيه وخاله، ولازم الفقيه أحمد بن سعيد، ولقي الناصر اللقاني والتاجوري،وغيرهما، أخذ عل

�� التبنكي، له فتاوى عديدة ، وطرر وتعاليق تتبع فيها ما وقع في  الشرح الكبير للتتائي من السهو جمعها تلميذه أحمد �� في 

          )416،ص1/شحرة النور،ج600نيل الابتهاج،ص(�ليف مستقل.
فاخترت عمل رسالة ...عن شرب الدخان الحادث في قريب الزمان،جاء في فتاوى الأجهوري مانصه:"قد تكرر السؤال إلي 4

مشتملة على بيان ماذكرته من حل ما لا يغيب العقل منه لذاته، وأن الحرمة إنما تعرض له كما تعرض لبعض المباحات، وبذلك 

لعقل منه لذاته عند الأئمة الأربعة، أفتى من يعتمد عليه من أئمة الحنفية والشافعية، والحنابلة والمالكية ��حة شرب ما لايغيب ا

الزهرات الوردية في الفتاوى (ينظر: وسميتها غاية البيان لحل شرب ما لا يغيب العقل من الدخان، وعلى الله التوكل والاعتماد".

  .)13ص،304750الأجهورية لأبي الإرشاد نور الدين علي بن محمد الأجهوري، مخطوط بمكتبة الأزهر الشريف، مصر، تحت رقم 
الطبعة -بيروت-ن بن محمد بن عسكر البغدادي المالكي، تحقيق: السعيد الصمدي النتيفي: دار ابن حزمالعمدة لعبدالرحم5

  .  134م ،ص2021الأولى
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني المالكي الأشعري، الفقيه،المؤرخ، الحافظ، ولد ونشأ بتلمسان، ثم انتقل 6

لى فاس فكان خطيبها والقاضي �ا، ومنها إلى القاهرة ، أخذ عن عمه سعيد المقري، وأحمد �� والقصار، وعنه أخذ الكثير  إ

كعيسى الثعالبي وميارة. ألف في فنون مختلفة من ذلك: إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة، شرح على مختصر خليل، نفح الطيب 

  .    )309/معجم أعلام الجزائر،ص434،ص1شجرة النور،ج(هـ1041ر سنةوأزهار الر�ض، وغيرها. توفي بمص
  لم أقف على هذا الكلام للمقري. 7
  : اختف، وهو تصحيف.زفي 8
  .90،ص1ينظر: مواهب الجليل ،ج 9
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 ]طهارة الحي إنسا� وحيوا�[

ـــــا أو خنزيـــــرا أو مشـــــركً -علـــــى المشـــــهور) يُّ الحــَـــوَ (       ـــــو تَـوَلـّــــد مـــــن العـــــذرة أو كلب ومـــــا في بطنـــــه  اول

، 1وخـــــالف الشـــــافعي في الكلـــــب ،قالـــــه غـــــير واحـــــد ،صـــــلاة حاملـــــه طـــــاهر، وتصـــــحّ  -لم ينفصـــــل مـــــا

ـــــــه 2ونقـــــــل مثلـــــــه عـــــــن عبـــــــدالملك ـــــــ، 3وفي الخنزيـــــــر ،وســـــــحنون في لهـــــــا  علـــــــى فضـــــــلات لا مقـــــــرّ ه ثم نبّ

ــــــمْ دَ وَ (فقــــــال: 4شــــــحوإنمــــــا خروجهــــــا مــــــن البــــــدن علــــــى ســــــبيل الرّ  ،تســــــتحيل فيــــــه علــــــى  )هُ قـُـــــرَ عَ وَ  هُ عُ

ر الــــــبرزلي نجاســــــة وشــــــهّ ، عــــــدرب أو بُ أو بعـــــده بقُــــــ ،لــــــة أو ســــــكرا� حــــــال ســــــكرهلاّ ولــــــو جَ  ،المعـــــروف

أمـــــا لـــــو طــــــال و  و بعـــــد صـــــحوه قريبـــــا،:"والخـــــلاف فيـــــه في حـــــال ســـــكره أضوفي ، 5عـــــرق الســـــكران

  .6فلا خلاف في طهارة عرقه"

ــــهن مــــا عــــويعفــــى   فهــــو نجــــس،إلا أن يتغــــيرّ  ،الســــائل مــــن الفــــم في يقظــــة أو نــــوم )هُ ابــُــعَ لُ وَ (  ، لازم من

  أو حشرات. أو سباعٍ  من طيرٍ  ،ب أو لاتصلّ ) هُ ضُ يْ ب ـَوَ (من أنفه، السائل )هُ اطُ مخَُ وَ (

 تغــــــيرّ  بــــــين مــــــا الفــــــرقَ  وكــــــان المشــــــهورُ ، ها قــــــولانت أعراضُــــــا كــــــان في كــــــل نجاســــــة تغــــــيرّ لـــــــمّ و         

 صأشــــــار ، هوشـــــبهِ تـــــة المي ومـــــا اســــــتحال إلى فســـــاد كرمـــــادِ  واســـــتحال إلى صـــــلاح كـــــالبيض واللـــــبن،

  .8)7سهذا تقرير( )اسً نجَِ (ذو البيض ) لَ كَ أَ  وْ لَ وَ (إلى هذا بقوله: 

                                                             
  )576،ص2ا�موع شرح المهذب،ج(قال النووي: "مذهبنا أن الكلاب كلها نجسة؛ المعلم وغيره، الصغير والكبير".1
ان عبدالملك بن حبيب بن سليمان السلمي الطليطي، الأندلسي، الفقيه المالكي، المتفنن، رحل للمشرق فسمع من ابن أبو مرو 2

كتابه المشهور المسمى"   ثم عاد إلى الأندلس ليقوم على مذهب مالك، ألف كتبا حسا� منها:ومطرف، وأصبغ، وغيره، الماجشون، 

  . ) 8،ص2/الديباج،ج122،ص4ترتيب المدارك،ج(هـ. 239رطبة سنة، وكتاب الجامع، وغيره، توفي بقالواضحة"
  .22،ص1ينظر: التوضيح، ج 3
النهاية في غريب الحديث (الرّشح: هو العرق؛ لأنه يخرج من البدن شيئا فشيئا كما يرشح الإ�ء المتخلل الإجزاء.4

  ).224،ص2والأثر،ج
  .)162،ص1فتاوى البرزلي،ج(المشهور النجاسة والصحيح الطهارة".عرق السكران حكى غير واحد فيه قولين، و :"و   قال البرزلي5
  . 35،ص1التوضيح،ج 6
  لأن السنهوري هو من أشار لذلك، وليس الشارح �رام. ؛وهو تصحيف، : شمو  بفي 7
  .237،ص1ينظر:تيسير الملك الجليل،ج 8
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لأن الخـــــلاف في العـــــرق والبـــــيض وكـــــذا اللـــــبن  يحتمـــــل رجـــــوع المبالغـــــة لجميـــــع مـــــا تقـــــدم؛" :حوقـــــال 

ــــــه ، روف �لطهــــــارة والنجاســــــة والكراهــــــةمعــــــ ــــــدمع فلــــــم أر مــــــن حكــــــى في وأمــــــا اللعــــــاب والمخــــــاط وال

 :وقـــــد يقـــــال اللعـــــاب والمخـــــاط،خلافـــــا صـــــريحا إلا مـــــا يفهـــــم مـــــن كـــــلام ابـــــن هـــــارون وابـــــن رشـــــد في 

ــــه: ــــدمع قريــــب مــــن ذلــــك، إلا أن كــــلام البســــاطي يعــــارض ذلــــك وهــــو قول ــــدمع مــــن الحــــي  ال وأمــــا ال

  .انتهى .3"ى فيه سكران من غيرهاعَ رَ أنه لا ي ـُ 2عني)أ(، 1ل فيه الاتفاققِ نُ ف ـَ

 لاَّ إِ : (ثم أخـــــــرج مــــــــن عمــــــــوم الحكـــــــم بطهــــــــارة البــــــــيض علــــــــى طريـــــــق الاســــــــتثناء المتصــــــــل قولــــــــه      

ـــــمَ  أو صــــار  ،وهــــو مافســــد منــــه بعــــد انفصــــاله مــــن الحــــي بعفــــن بفــــتح المــــيم وكســــر المعجمــــة،)، رَ ذِ ال

ـــــا، 5(مضـــــغة)أو ،4(دمـــــا) مـــــالم يحصـــــل  ،وأمـــــا مـــــا اخـــــتلط صـــــفاره ببياضـــــه فهـــــو طـــــاهر، أو فرخـــــا ميت

  .6حقاله ، فيه عفن

ـــــــرع: قتضــــــى مراعــــــاة الســــــفح فم ،يوجــــــد نقطــــــة دم في وســــــط بيــــــاض البــــــيض"مــــــن الــــــذخيرة:  فــــــــــــــــــ

، 7"وقـــــــــــع فيـــــــــــه البحـــــــــــث مـــــــــــع جماعـــــــــــة ولم يظهـــــــــــر غـــــــــــيرهو  في نجاســـــــــــة الـــــــــــدم الطهـــــــــــارة في هـــــــــــذه،

  .9"ويكون ذلك من أكل الجراد :وقيل":8]ق[

مـــــن الحيـــــوان  )ارجَ الخــَـــ(إلا البـــــيض ) وَ (فقـــــال: ،ا �نيـًــــثم عطـــــف علـــــى المســـــتثنى المتصـــــل متصـــــلاً     

ــــب ـَ( خلافــــا لابــــن �فــــع في قولــــه ، تفــــاق أو �بســــا عنــــد مالــــككأنــــه جــــزء ميتــــة رطبــــا �)،تِ وْ ـمَ الــــ دَ عْ

                                                             
  .12،ص1شرح البساطي،ج 1
  عني.: أ في2
  . 92،ص1ينظر:مواهب الجليل،ج3
   .معا: دبفي 4
  .: قطعةأفي 5
  .93،ص1مواهب الجليل، ج6
  .107،ص4الذخيرة ،ج 7
  .أساقطة من: 8
  .131،ص1التاج والإكليل،ج9
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لـــــه علـــــى أنـــــه عـــــام في  2شثم أتـــــى بتقريـــــر  ،تبعـــــا للبســـــاطي 1سهـــــذا تقريـــــر  يغســـــل اليـــــابس ويؤكـــــل،

  .3والبيض، والدمع ،والمخاط ،واللعاب ،العرق

"والـــــدمع والعـــــرق  حفي شـــــرح قــــول ابـــــن - سواحـــــتج لـــــه بقــــول ابـــــن  ،هـــــو الـــــذي ينبغــــي" :ح وقــــال

، 5ومــــن المــــذكّى (طــــاهرة) مــــن الميتــــة نجســــة، 4)أ�ــــايعــــني ( :-طــــاهر" ،والمخــــاط مــــن الحــــيواللعــــاب 

ــــــت علــــــى الخــــــلاف في طهارتــــــه والــــــدمع والعــــــرق والمخــــــاط :"بقــــــول ابــــــن عرفــــــةو  ،6ومــــــن الآدمــــــي الميّ

  .8"7والبصاق كمحلّه

  ]حكم لبن الآدمي والحيوان[

ـــــــوَ (      )آدَ  بنَُ لَ ـــــــيٍّ ـــــــلاَّ إِ ، (جاســـــــة أم لامســـــــتعمل للن شـــــــامل للمســـــــلم والكـــــــافر، مِ فلبنـــــــه ) تَ يِّ ـمَ  ال

مــــن كــــلام ابــــن عــــج وفهــــم  ،9هــــذا هــــو المنصــــوص بنــــاءً علــــى نجاســــته �لمــــوت ،نجــــس لنجاســــة وعائــــه

أي: للَِحْمـــــــهِ علــــــــى ) عٌ بـِــــــ�َ  هِ يرِْ غـَــــــ بنَُ لـَــــــوَ (، 10وغـــــــيره أنـــــــه طـــــــاهر علـــــــى القـــــــول بطهـــــــارة ميتتـــــــهس 

ـــــاح،، 11المشـــــهور مـــــن المكـــــروه، والكراهـــــة لا تخرجـــــه مكـــــروه  نجـــــس مـــــن المحـــــرم، فهـــــو طـــــاهر مـــــن المب

                                                             
  .240،ص1تيسير الملك الجليل،ج1
قال �رام: "الخارج بعد الموت جزء ميتة؛ إذ هو منفك عنها بعد الموت، وكل ما كان كذلك فهو نجس، إلا ما لا تحله الحياة    2

  )103،ص1تحبير المختصر،ج(في معناه".  كالصوف وما
  .241،ص1ينظر: تيسير الملك الجليل،ج3
  : وأ�ا.مو بتقابلها في 4
  : طاهر.مو  بفي 5
  .31،32،ص1الب لفهم ألفاظ ابن الحاجب،جتنبيه الط 6
  .85،ص1المختصر الفقهي،ج7
  . 85،ص1/المختصر الفقهي،ج31،32،ص1/تنبيه الطالب،ج93،ص1مواهب الجليل،جينظر:  8
  .)299،ص2المدونة،ج(جاء في المدونة: "أرأيت اللبن في ضروع الميتة أيحل في قول مالك أم لا؟ قال: لا يحل". 9

ظاهره، ولو قيل بطهارة ميتته وهو ظاهر ما ذكر ابن عبدالسلام....، ثم يقول:إذ كلام عبدالسلام  إلا الميتقوله ونص كلامه: "10

  )54شرح الأجهوري،ص(لى القول بنجاسته".و�رام يقيدان أن نجاسته إنما هي ع
  .  132،ص1ينظر: التاج والإكليل،ج11
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 لا ،كراهـــــة شـــــربه" في معـــــنى التبعيـــــة في المكـــــروه: 1ولـــــذلك قـــــال ابـــــن دقيــــق العيـــــد عــــن كونـــــه طـــــاهرا،

 .2"ستصحابه في الصلاةا

 ]القول في أبوال وأرواث الدواب[

قهــــــا والعــــــذرة خاصـــــة بخــــــارج الآدمـــــي، وإطلا" البســـــاطي:، أكلـــــه) احٍ بَــــــمُ  نْ مِـــــ ةٌ رَ ذِ عَــــــوَ  لٌ وْ بَــــــوَ (     

وخـــــرج  ،4"روث أو رجيـــــع لكـــــان أحســـــنوَ  :لـــــو قـــــالف" :تـــــت، 3"علـــــى روث غـــــيره اصـــــطلاح آخـــــر

  .كروه لنجاستهما منهما كما �تي�لمباح المحرم والم

�لمشــــــاهدة أكــــــلا أو  )سٍ جَ نَ ي بــِــــذِ غَ ت ـَـمُ  الــــــلاَّ إِ ( ثم اســــــتثنى مــــــن المبــــــاح آكــــــل النجاســــــة بقولــــــه:      

ر في الأجوبـــــــة الناصـــــــرية وفسّـــــــ ،النجاســـــــة في جوفـــــــه ســـــــان مـــــــدة ظـــــــن بقـــــــاءروثـــــــه نجفبولـــــــه و  شـــــــر�،

 ،ونصـــــه:"إن كانـــــت �كـــــل مـــــن العـــــذرة أكثـــــر مـــــن ثلـــــث معيشـــــتها ،الغـــــذاء المـــــذكور بمجـــــاوزة الثلـــــث

  .5وأما الثلث وما دونه فلا يضر" فبولها وغبارها نجسان،

                                                             
محمد بن علي المعروف �بن دقيق العيد القشيري المنفلوطي،المالكي، الشافعي قاض، من )هـ 702-هـ625(أبو الفتح تقي الدين1

عنه أخذ بن جميل التونسي وأبو حيان الغر�طي أكابر العلماء �لأصول والحديث، أخذ عن أبيه، والعز بن عبدالسلام وغيرهما، و 

وغيرهما، صنف التصانيف المشهورة منها: شرح الأربعين النووية، الإلمام الجامع لأحاديث الأحكام، شرح مختصر ابن 

            )270،ص1/شجرة النور،ج318،ص2ذهب،جالديباج الم(الحاجب،وغيرها 
تيسير الملك (ينظر: هو شرح مفقود، وقد نقله السنهوري أيضا.قاله ابن دقيق في شرحه على ابن الحاجب، و 2

  )243،ص1الجليل،ج
قال البساطي: "ومن الطاهر بول ما لحمه مباح، وكذلك رجيعه، وإطلاق العذرة عليه اصطلاح، وهذا هو المذهب، والخلاف فيه 3

  .)13،ص1شرح البساطي،ج(مشهور".
  .  216،ص1جواهر الدرر،ج4
سُئل عن بقرة خرجت ورعت في العذرة مرة قليلة أو كثيرة هل يؤكل لبنها وسمنها أم لا، وهل بولها اصرية: "و الأجوبة النجاء في 5

وبعرها نجسان أم لا؟ فأجاب: أما لبنها فطاهر؛ لأنه يخرج من بين فرث ودم وكذلك سمنها، وأما بولها وغبارها فنجسان إن كانت 

لأجوبة الناصرية في بعض مسائل البادية للإمام محمد بن ا(الثلث وما دونه فلا يضر".�كل من العذرة أكثر من ثلث معيشتها، وأما 

  )54،ل�1674صر الدرعي جمعها عنه سيدي محمد بن أبي القاسم الصنهاجي، مخطوط �لمكتبة الوطنية، المغرب، رقم 
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فيغســـــــــل موضـــــــــع غدائـــــــــه   ،ســـــــــتعماله�ن افــــــــإن ذبـــــــــح المتغـــــــــذي �لنجاســـــــــة بحـــــــــد:فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع 

ــــه ــــ، 1قالــــه ابــــن يــــونس ،ككرشــــه وأمعائ د� �لمشــــاهدة فيخــــرج مــــا شــــأنه النجاســــة ولكــــن لايصــــل وقيّ

علــــــى ح وبــــــه اعــــــترض  ،2إليـــــه بحبســــــه، ومــــــا احتمــــــل أمــــــره لــــــنص ابــــــن رشــــــد علــــــى ذلــــــك في البيــــــان

 حا.وفيه نظر؛ لأن لكل منهما مرجّ ، 3البساطي في قوله أنه يحمل على النجاسة تغليبا

 ]وحكم أنواعه ،القيء[

ــــــــوَ (       إن لم تخــــــــل غالبــــــــا مــــــــن و  وهــــــــو الخــــــــارج مــــــــن الطعــــــــام بعــــــــد اســــــــتقراره في المعــــــــدة،)، ءٌ يْ قَ

وهــــــــو   عــــــــن الطعــــــــام،ها أن لا يتغــــــــيرّ اإحــــــــد ولــــــــه حــــــــالات ثلاثــــــــة:، خـــــــلاط المحكــــــــوم بنجاســــــــتهاالأ

والحالـــــــة ، تفاقـــــــاوهـــــــو نجـــــــس ا ،اوالثانيـــــــة: أن يشـــــــابه أوصـــــــاف العـــــــذرة أو يقار�ـــــــ اتفاقـــــــا، 4هر)طـــــــا(

ـــــة بنجاســـــته ،  عـــــن حـــــال الطعـــــام بحموضـــــة أو نحوهـــــا، وفيـــــه خـــــلافالثالثـــــة: أن يتغـــــيرّ  وظـــــاهر المدون

وابــــــن ، 8حوابــــــن  ،، وابــــــن عطــــــاء الله7سوابــــــن شــــــا ،6وابــــــن بشــــــير ،5والبــــــاجي ،وعليــــــه حملهــــــا ســــــند

َ غَ ت ـَـمُ  اللاَّ إِ :(أيضا في قوله صو ،9هارون   .�10نه المشهوروصرحّ شارحوه )، امِ عَ الطَّ  نِ عَ  يرِّ
                                                             

وإن كان بحد�ن ما  ،النجاسة، فإ�ا تذبح وتغسل وتؤكلابن يونس: "والدجاج أو الطير التي �كل  قال1

  .  )764،ص5الجامع،ج(أكلته".
قال ابن رشد:" وقوله في الحمام يصيب أرواث الدواب أن أحب إليه أن لو أعاد في الوقت من صلى بخروها ،إنما إذا علم من 2

لأن خرو ما �كل  حالها أ�ا �كل أرواث الدواب ولم يتحقق أ�ا أكلتها،ولو تحقق ذلك لقال :إنه يعيد في الوقت على كل حال؛

  )89،ص1البيان والتحصيل،ج(النجس عنده نجس".
قال البساطي:"واستثنى من ذلك المتغذي بنجس، فإنه نجس. وله ثلاث حالات: الأولى: أن يكون محبوسا لا يصل للنجاسة.  3

 الثانية: بوله وعذرته نجسان، وحمل والثانية: أن يشاهد استعماله لها. والثالثة: أن ينتفي عنه كل منهما. ففي الأولى هو كغيره، وفي

، واعترض الحطاب على البساطي بقوله: ما ذكره في الحالة )13،ص1شرح البساطي،ج(في الثالثة على النجاسة؛ تغليبا للغالب.

  . )94،ص1مواهب الجليل،ج(الثالثة غير ظاهر، ومخالف لما قاله مالك ". 
  : ظاهر، وهو تصحيف.مو  بفي 4
  )65،ص1المنتقى، ج(ن كان تغير فهو نجس وغسل الفم منه واجب". قال الباجي: "وإ5
  .)272،ص 1التنبيه على مبادئ التوجيه،ج (قال ابن بشير: "وأما القيء المتغير عن حال الطعام فهو نجس".6
  .  44،ص1عقد الجواهر الثمينة ،ج7
  )32جامع الأمهات،ص(قال ابن الحاجب: "والقيء المتغير عن حال الطعام نجس".8
  .94،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج9

 /شرح55الأجهوري،ص /شرح244،ص1الجليل،ج الملك /تيسير94،ص1الجليل،ج مواهب ينظر:10

  .199،ص1/جواهر الدرر،ج47،ص1/حاشية البناني،ج86،ص1الخرشي،ج
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ـــــن  ،"دتـــــههْ فهـــــو في عُ  صح بمشـــــهوريته قبـــــل مـــــن صـــــرّ  لم أرَ ": طفـــــىوقـــــال  وقـــــوى مقابلـــــه بنســـــبته لاب

ــــــاض ،رشــــــد ــــــردّ و  ،1"والمــــــازري ،أبي إســــــحاق التونســــــيو  ،واللخمــــــي ،وعي ــــــه اعترافــــــه  يكفــــــي في ال علي

  .2]ةعند المغارب[ومذهبها هو المشهور  ،وظاهرها عندهم كالنص ،�ن ظاهر المدونة نجاسته

مــــــــاء حــــــــامض  3القلــــــــس"قــــــــال ابـــــــن رشــــــــد في سمــــــــاع أشــــــــهب مــــــــن كتــــــــاب الصــــــــلاة:  :فــــــــــــــــــــــــــــــرع

هـــــذا �ويلهمـــــا في القـــــيء أنـــــه  6]و["ح :فقـــــال ، عـــــن التونســـــي نحـــــوه 5ونقـــــل أبـــــو الحســـــن ،4"طـــــاهر

فيــــــه كمــــــا في  لُ وأمــــــا علــــــى المشــــــهور فيفصّــــــ أو مقاربتهــــــا، ،لا يــــــنجس إلا بمشــــــا�ة أوصــــــاف العــــــذرة

ــــــى   وغــــــيره، ثم قــــــال:ق فيــــــه بــــــين المتغــــــيرّ وَجَــــــب أن يفــــــرّ  . قــــــال ســــــند فــــــيمن قلــــــس:ءقــــــيال وهــــــو عل

 أو ومــــا لم يتغــــيرّ  يســــتحيل إليــــه ويخالطــــه مــــن الفضــــلات فيــــنجس، علــــى حســــب مــــا ضــــربين: متغــــير

تقـــــــدم في فهـــــــو طـــــــاهر علـــــــى ما ،أكلـــــــه 7 بطعـــــــم المـــــــاء ولا يجـــــــد صـــــــاحبه ز�دة علـــــــى (طعـــــــم)تغـــــــيرّ 

ثم لا  ،رأيــــــــت ربيعــــــــة بعــــــــد المغــــــــرب يقلــــــــس في المســــــــجد مــــــــرارا" وطــــــــأ:وقــــــــول مالــــــــك في الم، القــــــــيء

  .10 هأقرّ و  ،ونقله عنه في الذخيرة ،9انتهى.محمول على ما لم يتغير 8"ينصرف حتى يصلي

                                                             
ه، ولم أر من صرح مصرحّ بمشهوريت -كما درج عليه المؤلف–قال الرماصي: "كلامه يقتضي أن كون القيء ينجس بمطلق التغير  1

كيف كان -بذلك ، فهو في عهدته، وإنما اختلف شيوخ المدونة في قولها: وما تغير عن حال الطعام فنجس فحملها على ظاهرها

سند، والباجي، وابن بشير، وابن الحاجب، وابن شاس. وقيدها ابن رشد، وعياض، والتونسي بما شابه العذرة، أو  -التغير

  .)227،ص1ي على التتائي،جحاشية الرماص.(قار�ا"
  .مو  بساقطة من: 2
شفاء الغليل في شرح لغات (: ماء حامض تقذفه المعدة عند الامتلاء أو برد المزاج.-بفتح القاف واللام-القلس 3

   )400،ص1خليل،ج
  .472،ص1،جظر: البيان والتحصيلين 4
هت إليه ر�سة الفقه والأصول بفاس، ولي القضاء بتازا ثم هو القاضي أبو الحسن علي بن عبدالحق الزرويلي الشهير �لصغير، انت5

بفاس، أخذ عن الفقيه بن أبي راشد الوليدي، وأبي عمران الجورماني وغيرهما، وعنه أخذ جماعة منهم: عبدالعزيز الغوري، الطنجي، 

الديباج (ه719عنه تلاميذه، توفي سنة السطي، وغيرهما، له تقاييد على �ذيب المدونة للبراذعي، وعلى الرسالة، وله فتاوى قيدها 

  .  )309،ص1/شجرة النور،ج119،ص2المذهب،ج
  .أساقطة من: 6
  : طعام. مو  بفي 7
  .25،ص1،ج)17ح:(موطأ مالك، كتاب الطهارة، �ب ما لا يجب منه الوضوء،  8

  .95،ص1مواهب الجليل،ج  9
  .185،ص1الذحيرة،ج  10



 فصل في الأعیان الطاھرة والأعیان النجسة                                                          شرح الزجلوي على خلیل/القسم التحقیقي
 

 
262 

مــــــن  فَـيَقطــــــعُ  ، عــــــن الطعــــــام فهــــــو نجــــــسوإن تغــــــيرّ "في شــــــرح الرســــــالة في القلــــــس: وقــــــال الشــــــبيبي  

وإلا  ،قــــــيء أو القلــــــس متغــــــيرا وجــــــب منــــــه غســــــل الفــــــمإذا كــــــان ال"وقــــــال البــــــاجي: ،1"كثــــــيرهقليلــــــه و 

  .2"إلا أن يكون ما يذهب �لبصاق ،استحب

مــــــن الــــــرأس أو الصــــــدر؛  3)مٌ غَــــــلْ ب ـُوَ ( ،مــــــاء أصــــــفر ملــــــتحم يشــــــبه الصــــــبغ الزعفــــــراني )اءُ رَ فْ صَــــــوَ (     

 ،دها في الــــــذخيرةوكــــــذا قيّــــــ ،أكلــــــه )احٍ بَــــــمُ (حيــــــوان  )ةُ ارَ رَ مَــــــوَ (، لأنــــــه مــــــن جــــــنس البصــــــاق والنخــــــام

ــــوالمعــــدّ "فقــــال: ــــرمراوالــــبلغم والصــــفراء و  ة الحيــــاة،ة عنــــد� طــــاهرة لعلّ دها ولم يقيـّـــ، 4"ؤكــــل لحمــــهيُ  مــــا ئ

  .بذلك في الطراز

ومنـــــه يفهـــــم أن ، 5يالمحشّـــــز قالـــــه  ،لاخـــــتلاف العلمـــــاء فيهـــــا" وجـــــزؤه ومـــــا ذكـــــى"رهـــــا مـــــع قولـــــه وكرّ 

  ."كلم الأإلا محرّ " م فقط لقوله أولا�لمباح ما قابل المحرّ  صمراد 

فخـــــرج الــــــدم "بعـــــد موجـــــب خروجـــــه كمــــــا قـــــال البســـــاطي، قـــــال:  أي: لم يجـــــر )حْ فَ سْـــــيُ  لمَْ  مٌ دَ وَ (    

 ودم الميتـــــــة لنجاســـــــته جـــــــرى أم لا، ،القـــــــائم �لحـــــــي؛ لأنـــــــه لا يحكـــــــم عليـــــــه �لطهـــــــارة ولا �لنجاســـــــة

 الـــــذي لمض ره في وفسّــــ، 6"والســــائل الجــــاري، والمســــفوح ،ومــــا جــــرى عنــــد الــــذكاة فإنــــه أيضـــــا نجــــس

                                                             
م فهو نجس فيقطع من قليله وكثيره، ويجب عليه غسله، وفي وجوب الوضوء منه ونص كلامه: "إن تغير القلس عن حال الطعا1

  )435،436،ص2شرح الشبيبي على الرسالة،ج مختصر(قولان". 
  .  65،ص1المنتقى ،ج2
رح شفاء الغليل في ش(قال في المغرب عن الحلوائي: البلغم لزج دسم لايمازجه نجاسة، ومنه قولهم "لا تعلق به نجاسة للزوجته". 3

  )101،ص1لغات خليل،ج
  .185،ص1الذخيرة،ج4
أحمد حاشية (ذكرها بعد قوله "وجزؤه"؛ للاهتمام بشأ�ا، إذ قيل: بعدم طهار�ا". )ومرارة مباح( قال أحمد الزرقاني: "قوله5

  )25الزرقاني،ص
المتعلق بحلم الميت، فإنه نجس، وما قال البساطي: "فخرج الدم القائم �لحي؛ لأنه لا يحكم عليه �لطهارة، ولا النجاسة، والدم  6

  .)13،ص1شرح البساطي،ج(نجس".-أيضا-جرى عند الذكاة فإنه
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وفي الكثـــــير منـــــه ا�مـــــوع  ،ويجـــــوز أكلـــــه مـــــع اللحـــــم اتفاقـــــا، 2شوتبعـــــه  ،1في العـــــروق يســـــفح �لبـــــاقي

  .3قاله اللخمي ،من اللحم خلاف

﴾   ﴿:وفي القــــــبس لابــــــن العربي:"قولــــــه تعــــــالى
4
يقتضــــــي تحليــــــل مــــــا خــــــالط العــــــروق  

ل مــــــا أصــــــاب الثــــــوب والبــــــدن يســــــتحب غســــــ وقــــــال أبــــــو عمــــــران: ،5وجــــــرى عنــــــد تقطيــــــع اللحــــــم"

والـــــذي يفهـــــم  لم أر فيـــــه نصـــــا، قَّ إذا شُـــــ:"-في الـــــدم الـــــذي يخـــــرج مـــــن قلـــــب الشـــــاة-حوقـــــال ، 6منـــــه

ـــــه غـــــير مســـــفوح ـــــبرزلي واللخمـــــي أن  ،ويفهـــــم مـــــن تفســـــيرهم غـــــير المســـــفوح" :سوفي ، 7"مـــــن كـــــلام ال

ا تمعــــــجوفهــــــا مج البهيمــــــة عنــــــد شــــــقّ  8طــــــن)بماء في (بمـــــا ذكــــــر أن مــــــا يتفــــــق مــــــن وجــــــود بعــــــض الــــــدّ 

  .10لم أر فيه نصا 9]إن[و ،وهو ظاهر ،مسفوح

 ]طهارة المسك وفأرته[

ـــــــت   ،فارســـــــي معـــــــرب قـــــــال الجـــــــوهري: )كٌ سْـــــــمِ وَ (      والإجمـــــــاع ، 11العـــــــرب تســـــــميه المشـــــــمومكان

ـــــــ" وفي حـــــــديث مســـــــلم رفعـــــــه:، 12رتـــــــهأطهارتـــــــه كفعلـــــــى  ـــــــطْ أَ  كُ سْ ـمِ ال ـــــــالطِّ  بُ يَ )، هُ تــُـــــرَ أْ فَ وَ (، 13"بِ يْ
                                                             

  .)28،ص1التوضيح،ج(جاء في التوضيح :"وغير المسفوح كالجاري في العروق".1
  .)151الدرر في شرح المختصر،ص(قال �رام:"وغير المسفوح طاهر وهو الباقي في العروق".  2
  .110،ص1التبصرة،ج 3
  .145سورة الأنعام، الآية:  4
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس للقاضي محمد بن عبدالله أبوبكر بن العربي، تحقيق: د.محمد عبدالله ولد كريم: دار الغرب 5

  .628،ص1م،ج1992الإسلامي، الطبعة الأولى 
  ).48،ص1رح الزرقاني،ج، وقد نقل كلامه هذا الزرقاني(ينظر: شعلى تعليق أبي عمران على المدونةلم أقف 6
  .96،ص1مواهب الجليل،ج7
  : �طن.أفي 8
  .أساقطة من: 9

  .247،ص1تيسيرالملك الجليل،ج10
  .1608،ص4الصحاح،ج 11
  .  88،ص1ينظر: المختصر الفقهي،ج12
قال:  عن طريق أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ،)5943ح:( ،صحيح مسلم، كتاب الأدب، �ب أطيب الطيب المسك13

"كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب، وخاتما من ذهب مغلق مطبق، ثم 

  .47،ص7دها هكذا ونفض شعبة يده"،جحشته مسكًا، وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين، فلم يعرفوها، فقالت بي
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لأ�ــــا تؤخــــذ  يجتمــــع فيهــــا مــــواد ثم تســــتحيل مســــكا وهــــي ميتــــة؛ ،حــــةوتســــمى �ف وعــــاؤه، 1و(هــــي)

  الهند؛ لأ�م ليسوا من أهل كتاب.ذكاته من أهل  أو بذكاة من لا تصحّ  ،في حال الحيوان

اســــــم وخرجـــــت عــــــن اسمــــــه إلى صــــــفات و  م لهــــــا �لطهــــــارة لانتقالهــــــا عـــــن جميــــــع صــــــفات الــــــدم،كِـــــوحُ 

 ؛بـــــــه الحيـــــــوان مـــــــن النجاســـــــات إلى اللحـــــــمكمـــــــا يســـــــتحيل الـــــــدم وســـــــائر مـــــــا يتغـــــــذى   ،�ـــــــا يخـــــــتصّ 

 ويظهـــــر مـــــن إطـــــلاق كلامهـــــم" :قـــــال ،3عـــــن البـــــاجي قونحـــــوه في ، 2حانتهـــــى مـــــن  .فيكـــــون طـــــاهرا

ــــــــه، ــــــــه طهــــــــارة المســــــــك وفارت ــــــــوان بعــــــــد موت إن "الشــــــــافعية:  5و(قالــــــــت)، 4"ولــــــــو أخــــــــذت مــــــــن الحي

  .6"فهي نجسة ،انفصلت الفارة بعد موت الظبية

ــــــرق بينهمــــــاوهــــــي كــــــالغزال المعــــــروف لا " س:[  ،إلا أن لهــــــذه أنيــــــا� نحــــــو الشــــــبر كأنيــــــاب الفيلــــــة ،ف

  .8]7"ورجلاها أطول من يديها

ـــــة ــــزّ�دس أفــــتى  :تتمــــــــــــــــ ــــه أنــــه لا يصــــل  ،بعــــد التوقــــف فيــــه 9بطهــــارة ال ــــه معرفــــة ب حــــتى أخــــبره مــــن ل

في حيــــــاة  11وهــــــو خــــــلاف قــــــول الــــــدميري" في كبــــــيره قــــــال:عــــــج وكــــــذلك قــــــال  ،10إلى محــــــل البــــــول

                                                             
  .: هو، وفي بقية النسخأ كذا في1
  .97،ص1الجليل،ج ينظر: مواهب2
قال الباجي: "وإنما لم تنجس فأرة المسك �لموت؛ لأ�ا ليست بحيوان ولا جزء منه فتنجس بعدم الذكاة، وإنما هي شيء يحدث  3

  )61،ص1المنتقى شرح الموطأ،ج(في الحيوان كما يحدث البيض في الطير".
  .137،ص1التاج والإكليل،ح 4
  : قال.أفي 5
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهج (انفصل كل من المسك والفأرة بعد الموت فنجس كاللبن والشعر". قال صاحب المغني: "ولو 6

  .)233،ص1م،ج1994لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 
  .247،ص1تيسير الملك الجليل،ج7
  .بساقطة من:  8

طيب، يؤخذ من حيوان قريب من السنور، وهو رشح يجتمع تحت ذنبها على المخرج، فتمسك الدابة، وتمنع الز�د:  نوع من ال 9

  )285ينظر:القاموس المحيط،ص.(الاضطراب، ويُسْلَب ذلك الوسخ ا�تمع هناك بخرقة أو نحوها
  .249،ص1تيسير الملك الجليل،ج 10
  يقصد �لدميري: الشارح �رام.11
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ــــــه يوجــــــد في إبطيــــــها ــــــوان أن ــــــره 1و(حــــــوالي) ه، و�طــــــن ذنبــــــه،ذوفي إبطــــــان أفخــــــا ،لحي  2(فيؤخــــــذ) ،دب

  .6"بدرهم رقيق 5]أو، [4(صغيرة) 3علقة)بممن هذه الأماكن (

وهــــي السّــــنّور، قــــال:  ،هــــو وســــخ يجتمــــع تحــــت ذنبهــــا علــــى المخــــرج أي: مــــن دابتــــه" وفي القــــاموس:

وفي   ،8رقـــــــــةليطــــــــة أو بخِ الوســــــــخ ا�تمــــــــع هنــــــــاك بِ  ت ذلــــــــكويُسْــــــــلَ  وتمنــــــــع الاضــــــــطراب، 7ك)سِــــــــ(تمُْ 

ــــــه: والليطــــــة  ــــــاةحــــــرف الطــــــاء من  ،والأول هــــــو المــــــراد هنــــــا، �9لكســــــر: قشــــــر القصــــــبة والقــــــوس والقن

  والله أعلم. 

 ]الزرع المسقي �لنجاسة[

فيشــــــمل البـــــذر الــــــنجس يـــــزرع فــــــإذا  ؛و�ؤه للملابســـــة بكســــــر الجـــــيم وفتحهــــــا، )جسٍ نَ بـِــــ عٌ رْ زَ وَ (     

ولابـــــد مــــــن " :ح، مـــــا يطــــــول مكثـــــه أو لا كـــــالبقول طـــــاهر، والمـــــاء المتــــــنجس يســـــقى بـــــه نبـــــت فهـــــو

ـــــه ـــــه النجاســـــة من ـــــك بمـــــاء طـــــاهر يبلـــــغ إلى مـــــا  ،غســـــل ظـــــاهر مـــــا وصـــــلت إلي إلا أن يســـــقى بعـــــد ذل

  .10"بلغ إليه النجس

  

  

                                                             
  : هو إلى.مو  بفي 1
  : يؤخذ.أ في2
  في المتن. ه: سلعقة، وكلاهما تصحيف، والأصح ما أثبتأ: علقة، وفي مو  بفي 3
  : صغيرا.مو  بفي 4
  .م وب ساقطة من: 5
ينظر: شرح (لم أقف على شرح الأجهوري الكبير، وقد نقل قوله هذا الشيخ عبد الباقي الزرقاني والخرشي في شرحهما6

  )87،ص1/شرح الخرشي،ج50،ص1الزرقاني،ج
  : تمسكت.مو  بفي 7
  .285القاموس المحيط ،ص8
  .686القاموس المحيط،ص9

  .97،ص1مواهب الجليل،ج10
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  ]تحجر من الخمر أو تخللما حكم [

ـــــتحََ  رٌ خمَـْــــوَ (     وقـــــال ابــــــن  ،في غيرهــــــا 2أوانيـــــه، (أو) في 1)الطّرطـــــار(وهــــــي  ،أي: صــــــار حجـــــرا )رَ جَّ

ـــــــه قـــــــولان،: ح في  زوقـــــــال ، 4المعتمـــــــد منهمـــــــا النجاســـــــة 3]في[ر شـــــــهّ و  في الخمـــــــر المتحجـــــــر في أواني

ــــــمــــــا حُ " حاشـــــيته: ر أن تــــــزول فيمـــــا تحجّــــــ حوشــــــرط ، 7"المســــــاواة 6(بقيـــــاس) 5)لَ لِّــــــمثـــــل مــــــا (خُ  رَ جِّ

فيــــه بحيــــث لــــو بــــلّ أو شــــرب لأســــكر  وأمــــا لــــو كــــان الإســــكار �قيــــا" وقــــال:، 8منــــه الشــــدة (المطربــــة)

 .10"9ونقله البرزلي عن المازري في مسائل الأشربة فليس بطاهر،

كـــــالملح والخـــــلّ والمـــــاء ونحــــوه، كـــــان المخلّـــــل لهـــــا مســـــلما أو    ،�لقـــــاء شـــــيء فيــــه) أو خُلِّـــــلَ (ومعــــنى     

طهــــــرت  لولــــــو وقـــــع ثــــــوب فيـــــه فتخلّــــــ ،11خلافــــــا للشـــــافعية ،ألقـــــى فيــــــه ومــــــا الخـــــلّ  رُ ويَطْهُــــــ كـــــافرا،

  .13والمشهور منها الكراهة أقوال ثلاثة، :تخليلها 12)حكم(وفي  معه،

ـــــنى  ـــــل" صوب ـــــ "خُلِ ـــــيعلم أن المتخلّ ـــــه البســـــاطي ،ل بنفســـــه أحـــــرى بحكـــــم الطهـــــارةللمجهـــــول ل  ،14قال

وإنمـــــا الخـــــلاف  ل بنفســـــه لا خـــــلاف في طهارتــــه،وهــــو كمـــــا قــــال علـــــى طريقـــــة ابــــن رشـــــد أن مـــــا تخلـّـــ

                                                             
  .)555،ص2المعجم الوسيط،ج(وهو راسب الخمر المصفّى. ر:كذا وردت في كل النسخ، أي: الطرط 1
  .: وأفي 2
  .م و: ب ساقطة من3
  ).34امع الأمهات،صج(قال ابن حاجب: "وفي الفخار من نجس غواص كالخمر: قولان". 4
  .: خالبفي 5
  .: قياسأفي 6
  .26الزرقاني،صأحمد حاشية  7
  : العطريةأفي 8
نقل البرزلي عن جواب تقدم للمازري عن الطرطر، فكان من جملة جوابه قوله: "لو حلت وشربت أسكرت فهي خمر نجسة؛ لأن 9

  )359،ص6فتاوى البرزلي،ج(السكر علة التحريم والنجاسة".
  .97،ص1يل،جمواهب الجل10
المهذب في فقه (قال الشيررازي: "إذا طرح فيها الخل نجس الخل فإذا زالت الشدة المطربة بقيت نجاسة الخل النجس فلم تطهر".11

  ) 94،ص1الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي: دار الكتب،ج
  : حكم الطهارة.مو  بتقابلها في  12
  .444،ص1،جينظر:المقدمات الممهدات 13
  .)14،ص1شرح البساطي،ج(قال البساطي: "وإنما قال: خُلّل �لبناء للمفعول؛ ليعلم أن المتخلّل بنفسه أحرى �ذا الحكم". 14
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أن القـــــــولين في  2أمــــــا علـــــــى طريقـــــــة ابــــــن وضـــــــاحو ، �1ة والمعالجـــــــةخللـــــــه صــــــاحبه �لمعـــــــا عنــــــده فيمـــــــا

إن " :مـــــــاء الحيـــــــاة في في �ليفـــــــهغ وقـــــــال ، 3فـــــــلا أولويـــــــة فيـــــــه ،لـــــــة لـــــــذا�ا والمتخللـــــــة �لصـــــــنعةالمتخلّ 

ـــــذي في الخمـــــر إذا تخللـــــت علـــــى الطـــــريقتين معـــــا؛ لأن  ـــــه دخلـــــه الخـــــلاف ال ســـــلم ذهـــــاب الســـــكر عن

  .4"والله أعلم ،ذلك مازال إلا بمعالجة

  ]الأعيان النجسة[

ـــــرغ مـــــن ذكـــــر الأعيـــــان         ـــــان النجســـــة 5(شـــــرع)الطـــــاهرة ولمـــــا ف ـــــنَّ وَ (فقـــــال: ،في بي بفـــــتح ) سُ جَ ال

ـــــه عـــــين النجاســـــة، ـــــه  الجـــــيم؛ لأن المـــــراد ب ـــــ(وهـــــو أنـــــواع أيضـــــا فمن ـــــمَ فيمـــــا  6ج)رِ خْـــــ(أُ  :أي) نيَِ ثْ ت ـُا اسْ

و مفهــــــــوم الشــــــــرط في وهــــــــ ،في ســــــــبعة مواضــــــــع أو حكمــــــــا هــــــــو إلاو  ســــــــبق �داة اســــــــتثناء خفيفــــــــة،

وهــــو يــــرى لــــه نفــــس ســــائلة مــــات ) رَ كِ اذُ مَــــ يرِْ غَــــ تُ يْــــمَ ( منــــه )وَ ( ،فهــــو �مــــن لهــــا "إن جــــزت"قولــــه:

  .7أو بذكاة غير شرعية ،حتف أنفه

 ]نجاسة القملة[

لكو�ــــــا مــــــن الإنســـــان بخــــــلاف البرغــــــوث؛ لأنــــــه  ؛8سعلــــــى المشــــــهور عنـــــد ابــــــن ) ةً لَــــــمْ قَ  وْ لـَــــوَ (     

أن البعــــــــوض والبــــــــق  ولا شــــــــكّ ":ح، 10ضكــــــــذا في   ،الاحــــــــتراز منــــــــه 9ر)ب (يعســــــــ�ّ وَ و  مــــــــن تــــــــراب

                                                             
  .443،ص1المقدمات ،ج 1
، ومن وقته اعتمد أهل الأندلس على ن وضّاح الأموي المرواني،القرطبي، الفقيه المالكي، المقرئمحمد ب)هـ287-هـ199(أبوعبدالله2

والعوابد  ، له �ليف كثيرة منها:العباد، وروى عنه:أحمد بن خالد، ومحمد بن لبابةى عن يحي بن يحي، وأحمد بن حنبلة ورش، رو رواي

  .  )113،ص1/شجرة النور،ج179،ص2هب،جالديباج المذ(، وغيرها.رقاق، ومكنون السر ومستخرج العلمالزهد وال في
  .130،ص1ينظر:الدر الثمين ،ج 3
�ليف حسن مفيد جدا في الشراب المسمى بماء الحياة -رحمه الله-هذا القول لابن غازي فقال: "وللشيخ ابن غازي  ميارةنسب  4

:"قال ابن غازي: وماء الحياة إن سلم ذهاب السكر بكونه مسكرا"، وقال في موضع آخر-والله أعلم-المعالج �لتقطير، ولم يجزم فيه

  .    )130، 174 ،صالدر الثمين("...ت على الطريقتين معاللعنه دخله الخلاف الذي في الخمر إذا تخ
  : ذكر، وهو تصحيف.أفي  5
  : خرج.أفي 6
  كذكاة المسلم الذي لم يذكر اسم الله عليه متعمدا، أو ذكاة ا�وسي أو عابد الصنم لصنمه.  7
  )393،ص1تنبيه الطالب،ج(فسا سائلة".له نفس سائلة، وأما القملة  فالمشهور أن لها نال ابن عبدالسلام: "البرغوث ليس ق 8
  : بعسر.أفي 9

  . 30،ص1التوضيح،ج10
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ممـــــــا لا نفــــــس لـــــــه  1ملـَـــــالحَ ثم قـــــــال: وَعُــــــدّ في سمـــــــاع أشــــــهب ، والــــــذ�ب مثــــــل البرغـــــــوث فيمــــــا ذكــــــر

  .2"اد مثلهرَ ولا شك أن القُ  سائلة،

ــــــرع ـــــن فــــــــــــــــــ ـــــبطلان في عمـــــده لاب ـــــن ، 3والغبريـــــنيس : في حمـــــل قشـــــرة القملـــــة في الصـــــلاة ال وأفـــــتى اب

ــــــه ــــــة فأقــــــل،، 4عرفــــــة بخفت ، 5وتبطــــــل الصــــــلاة فيمــــــا زاد عليهــــــا وفصّــــــل الشــــــبيبي �غتفــــــار حمــــــل الثلاث

  عنه. معفوٌ و  فطاهرٌ  ،وأما الصيبان الذي يتولد من القمل

 ]ميتة الآدمينجاسة الخلاف في [

 للخــــــــــلاف فيــــــــــه مســــــــــلما أو كــــــــــافرا،) اي�ــــــــــمِ آدَ وَ (ز لــــــــــو فقــــــــــال:في حيِّــــــــــ ثم عطــــــــــف علــــــــــى مــــــــــا     

وهــــــــــــو الصــــــــــــحيح "قــــــــــــال في التنبيهــــــــــــات:، )هُ تــُــــــــــارَ هَ طَ ( وغــــــــــــيره 6عنــــــــــــد ابــــــــــــن رشــــــــــــد)رُ هَــــــــــــظْ الأَ (و

إلى  8وذهـــــــب بعـــــــض أشـــــــياخنا، الآ�ر لحرمـــــــة الآدميـــــــة وكرامتهـــــــا وتفضـــــــيل الله لهـــــــا 7الذي(تعضـــــــده)

 ،ق بينهمـــــــاالتفرقـــــــة بـــــــين المســـــــلم والكـــــــافر، ولا أعلـــــــم أحـــــــدا مـــــــن المتقـــــــدمين ولا مـــــــن المخـــــــالفين فـــــــرّ 

                                                             
مواهب الجليل: الحكم، وهو تصحيف، والأصح ما جاء في المتن، والحلََم:ج الحلمة، وهي: القُراد العظيم، وهو مثل وردت في 1

  )1903،ص5العلّ، والحلََمَةُ أيضا: دودة تقع في جلدة الشاة الأعلى وجلدها الأسفل.(الصحاح،ج
  . 98،ص1مواهب الجليل،ج2
أبو القاسم أحمد بن أحمد بن أحمد الغبريني، قاضي الجماعة المالكي، فقيه تونس ومفتيها وخطيبها بجامع الزيتونة، أخذ عن ابن 3

، وهو ولد عبدالسلام وطبقته، وأخذ عنه جماعة من علماء تونس كالبرزلي، وأبو الطيب بن علوان، وأبو عبدالله القلشاني،وغيرهم

  .      )323،ص1/ شجرة النور،ج104نيل الابتهاج،ص(هـ.772أبو العباس مؤلف عنوان الدراية، توفي سنة 
قال البرزلي كان شيخنا أبو القاسم الغبريني يفتي �ن قشرها نجس، وينقله عن ابن عبدالسلام ويقول: حامل القشر بمنزلة من صلى 4

يخنا الإمام ابن عرفة فيفتي بخفة ذلك، فحملها الأول على أن لها نفسا سائلة فأجراها بنجاسة فيفترق عمده من سهوه، وأما ش

فتاوى (على أحكام النجاسة، وحمل الثاني على أن أصل المذهب قول سحنون أ�ا ليس لها نفس سائلة وبه كان يفتي.

  )282،ص1البرزلي،ج
كان يفتي �نه لاشيء عليه في ثلاث فأقل وتبطل صلاته فيما زاد   قال الحطاب: "وذكر ابن �جي في شرح المدونة عن الشبيبي أنه5

  )99،ص1مواهب الجليل ،ج(على ذلك ،ولعله استخف ذلك للضرورة". 
  )207،ص2البيان والتحصيل ج(قال ابن رشد: "والصحيح من بني آدم ليس بنجس، بخلاف سائر الحيوان التي لها دم سائل".6
  : تقتضيه .زفي 7
قال:"ورأيت بعض المتأخرين من أصحابنا ساوى بين الكافر الميت والمسلم  فرّق بين المسلم والكافر، حيث ي الذييقصد به المازر 8

الميت في الطهارة لاستوائهما في كثير من الأحكام المناسبة لهذا المعنى، وأنت إن �ملت ما استدللنا به على طهارة الميت تجد بعضا 

 :"المؤمن من لا ينجس"، وما حكيناه عن ابن عباس من قوله :لا ينجس المسلم حيا ولا ميتا .فقيّد  يختص �لمسلم كقوله صلى الله عليه وسلم

  .    )1122،ص1شرح التلقين،ج(كلامه �لمسلم، وهذا يشير إلى كون الكافر بخلاف ذلك". 
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بــــــل أكثــــــر المــــــذهب يحكيهمــــــا ؛  أر تشــــــهير القــــــول بنجاســــــته ولا مــــــن اقتصــــــر عليــــــهولم":ح.1"انتهــــــى

ــــة مــــن غــــير تــــرجيح، ومــــنهم مــــن رجــــح الطهــــارة، فقــــد أخــــذ  ،وإن أخــــذ اللخمــــي النجاســــة مــــن المدون

أن يفــــــتي �لطهــــــارة كمــــــا  4وكــــــان (حقــــــه)" قــــــال:مــــــق  3لعلامــــــة)لونحــــــوه (، 2"عيــــــاض منهــــــا الطهــــــارة

  .6لخمي والمازريوسمى منهم ال ،5"اختاره الأشياخ

بــــل يجــــب الاتفــــاق  ؛وهــــذا الخــــلاف لايــــدخل عنــــدي أجســــاد الأنبيــــاء علــــيهم الســــلام" ابــــن هــــارون:

وذكــــــره  ،7"فكيــــــف بجســــــده المبــــــارك ،وقــــــد قيــــــل بطهــــــارة الخـــــارج منــــــه صلى الله عليه وسلم علـــــى طهــــــارة أجســــــادهم،

  .على أنه من عنده 8ضفي 

 ]نجاسة ما فصل من الحيوان[

ــــــه  )وَ (      ــــــ(من ــــــ(شــــــيء  :أي) امَ تعلــــــق بيســــــير لحــــــم أو  9(إن) ،حكمــــــا انفصــــــل حقيقــــــة أو )ينَ أبُِ

آدمــــــي أو غـــــــيره  )،تٍ يْـــــــمَ  وْ أَ  يٍّ حَـــــــ( ،حيــــــوان نجـــــــس الميتــــــة) نْ مِـــــــ(جلــــــد بحيــــــث لايعـــــــود إلى هيئتــــــه 

  .10"ةٌ تَ ي ـْمَ  وَ هُ ف ـَ يٍّ حَ  نْ مِ  ينَ بِ أُ  امَ ":لحديث

                                                             
  )276،ص1،جيهات المستنبطة بالتنفي النص الأصلي:"ولا أعلم متقدما من الموافقين والمخالفين فرّق بينهما قبله".(1
  . 99،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج2
  : العلامة.أفي 3
  حقيق. م:و ب في 4
ولكنه والله أعلم اعتمد على ما فهموا من أن التنجيس قول  ،فتي �لطهارة كما اختاره الأشياخقال ابن مرزوق: "و كان حقه أن ي5

المنزع .(فهموا، إلا أنه ليس بصريح ومحتمل للتأويل" ابن القاسم في كتاب الرضاع ،وهو وإن كان ظاهرا فيما 

  ).300،301،ص2النبيل،ج
  )298،ص2المرجع نفسه،ج(قال ابن مرزوق: "ونقل اللخمي القولين في الجنائز واختار القول �لطهارة وكذا المازري".  6
/ شرح 89،ص1ج/ شرح الخرشي،99،ص1كمواهب الجليل،جليل التي نسبت القول لابن هارون  ينظر: شروح خ7

  .53،ص1الزرقاني،ج
  .)25،ص1ينظر: التوضيح،ج( لم ينسب خليل في توضيحه كلام ابن هارون له، وهذا ما يوهم أنه من كلامه 8
  : �ن.مو  بفي 9

، عن طريق أبي أبي واقد )2858ح:(*سنن أبي داود ،كتاب الصيد، �ب في صيد قطع منه قطعة، :بلفظ مقارب فيأخرج  10

  .480،ص4"ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة"،جالليثي، بلفظ:

، قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب لا )1480ح:(*سنن الترمذي، كتاب الأطعمة، �ب: ما قطع من الحي فهو ميت،

  =126،ص3واقد اسمه الحارث بن عوف،جنعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، وأبو 
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في حــــــال حياتــــــه وبعــــــد موتــــــه  ، يّ مِــــــمــــــن الآدَ  ينَ بــِــــأن الخــــــلاف فيمــــــا أُ  :وحاصــــــل كــــــلام ابــــــن الإمــــــام 

  بين منه حيا لا يختلف في نجاسته.خلافا لبعضهم في أن ما أُ  ،كالخلاف في ميتته

ــــــيس مــــــراد 1"مــــــا") ولمــــــا كــــــان في (لفــــــظ       ســــــبق مــــــن  عــــــدا مــــــا بــــــل المــــــراد منــــــه مــــــا ؛اعمــــــوم ول

ـــــ نْ مِـــــ( :2]فقـــــال[ ،نـــــه بلفـــــظ مـــــن البيانيـــــةبيّ  ،معـــــه الصــــوف ومـــــا ، نفيـــــه السّـــــويـــــدخل ) مٍ ظْـــــعَ وَ  نٍ رْ قَـ

ـــــظِ وَ ( قالـــــه  ،عاجـــــة :واحـــــدة ،عظـــــم الفيـــــل) اجٍ عَـــــوَ ( ،�لظـــــاء المشـــــالة للبقـــــرة والشـــــاة والظـــــبي) 3فٍ لْ

ــــــظُ وَ (، 4الجــــــوهري ، 5ضكــــــذا في   ،والــــــدجاج، والنعــــــام والبعــــــير، والــــــوز، �لظــــــاء أيضــــــا للآدمــــــي،) رٍ فْ

ــــــــتوتبعهمــــــــا ، 6شو ــــــــ 9]و[هــــــــذا ":زفقــــــــال ، الــــــــدجاج مــــــــن ذوي الأظفــــــــار في عــــــــدّ  8حو، 7ت ه في

ـــــيس الـــــدجاج ،وفيمـــــا �تي ،نظـــــر ولـــــيس بينهمـــــا  ،؛ لأنـــــه مشـــــقوق الأصـــــابع10]مـــــن ذوي الظفـــــر[ ول

ــــشٍ رِ  ةَ بَ صَـــــقَ وَ (  ، 11"اتصـــــال تقييـــــد مـــــن ص وطرفهـــــا علـــــى المشـــــهور، ولـــــذلك لم يعتـــــبر  ،أصـــــلها )يـ

   .13سالاتصال �لجسم قاله  12(أو) يّد �لدم والرطوبة،ق ـَ

                                                                                                                                                                                              

، قال الحاكم :"هذا حديث )7230ح:(على الصحيحين، كتاب الأطعمة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، *المستدرك=

  .228،ص4صحيح الإسناد ولم يخرجاه"،ج
  : لفظها.أفي 1
  .أساقطة من: 2
للجبي، تحقيق:  نةالظلف للشاة وما أشبهها، وهو مكان الحافر للفرس أول الذراعين بعد الكفين. ينظر: شرح غريب ألفاظ المدو  3

  .25م،ص2005الطبعة الثانية-بيروت-محمد محفوظ: دار الغرب الإسلامي
  .332،ص1ج الصحاح،4
  .220،ص3التوضيح،ج5
  قاله �رام في شرحه الكبير. 6
  ) 207،ص1جواهر الدرر ،ج(قال التتائي:"ومن ظفر، وهو للبعير والنعام و الأوز والدجاج ".7
  .100،ص1مواهب الجليل،ج 8
  .أدة في: زائ9

  .أساقطة من: 10
  . 10،ص3شرح الزرقاني،ج11
  .: وأفي 12
تيسير الملك (قال السنهوري: "ولذلك لم يعتبر المصنف تقييد من قيد �لدم أو الرطوبة أو الاتصال �لجسم". 13

  )258،ص1الجليل،ج
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(فــــــلا  ،بــــــه يجـــــري في طـــــرف غـــــيره يحـــــسنـــــه لا واستشـــــكال البســـــاطي طرفهـــــا الخـــــارج عــــــن اللحـــــم �

  .3أيضا سقاله  ،2للريش به 1اختصاص)

النجاســـــة مطلقـــــا وهـــــو المشـــــهور،  أربعـــــة أقـــــوال:ض وحاصـــــل مـــــا في هـــــذه الأشـــــياء علـــــى مـــــا في     

 ،4الغليــــــان في المــــــاء وعدمـــــــه :والفــــــرق بــــــين الصـــــــلق أي والطهــــــارة، والفــــــرق بــــــين الأصـــــــل والطــــــرف،

  .6الرابع �نياب الفيل 5في (تخصيصه)ح خلافا لابن 

 ]وحكم الانتفاع به نجاسة جلد الميتة[

علــــى المشـــــهور المعلــــوم مـــــن قـــــول ) غَ بــِـــدُ  وْ لـَـــوَ  ،دٍ لْـــــجِ (منــــه مـــــا أبُــــين مـــــن حــــي وميـــــت مــــن ) وَ (     

ــــه، فــــلا يجــــوز بيعــــه مالــــك، ــــن رشــــد ،ولا الصــــلاة علي ــــه اب ولا  ،في ظــــاهره ولا يــــؤثر دبغــــه طهــــارةً  ،7قال

: إلا وقيـــــل الجلـــــود ولــــو مـــــن خنزيــــر، 8ر (لجميــــع)شــــهور يـــــرى أن الــــد�غ مطهّـــــومقابـــــل الم، في �طنــــه

    .9غير هذا قيل:و  منه،

                                                             
  : �لاختصاص، وهو تصحيف.أ في1
فالمشهور كما قال؛ ولكنه مشكل فيما هو خارج عن اللحم؛ لأنه لا -زغبوالمراد به ما اكتنفه ال-قال البساطي:"وأما قصبة الريش2

  )15،ص1شرح البساطي،ج(يحس به إذا جُزّ".
قال السنهوري: "واستشكال بعض نجاسة طرف الريش الخارج عن اللحم �نه لا يحس به يجري في طرف غيره، فلا اختصاص 3

  )258،ص1،جتيسير الملك الجليل(للريش به". 
  .27،ص1جالتوضيح،4
  : تخصيص.أفي 5
قال ابن حاجب: "والقرن والعظم والظلف والسن نجس. وقال ابن وهب: طاهر، وقيل �لفرق بين طرفها وأصلها. وكذلك �ب 6

    )32جامع الأمهات،ص(الفيل". 
البيان (نتفاع به ".قال ابن رشد: "فالمشهور من قول مالك المعلوم من مذهبه أن جلد الميتة لا يطهره الد�غ، وإنما يجوز الا7

   )100،ص1والتحصيل،ج
  : بجميع.أفي 8
  .  101،ص1،جينظر:البيان والتحصيل 9
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ولمــــــا قـــــــوى التعــــــارض عنـــــــد مالـــــــك ، 1وســــــبب الخـــــــلاف تعــــــارض الأحاديـــــــث الــــــواردة في ذلـــــــك     

فــــــأ�ح اســــــتعماله في المــــــاء لمســــــيس الحاجــــــة إليــــــه وقــــــوة الــــــدفع، وفي اليابســــــات  ،توســــــط في الأمــــــور

وإلى هـــــذا التحقيـــــق  وأبقـــــى ماعـــــدا ذلـــــك مـــــن بيـــــع وصـــــلاة وغيرهمـــــا علـــــى الأصـــــل، تهـــــا،لعـــــدم مخالط

ـــــــرُ وَ ( بقولـــــــه: صأشـــــــار  ـــــــك  ،�لبنـــــــاء للمفعـــــــول أو الفاعـــــــل) صَ خِّ ـــــــهِ فِ (وهـــــــو الإمـــــــام مال أي: في ) ي

ـــــــلَ طْ مُ (اســـــــتعماله  ـــــــلاَّ إِ ( ،مبـــــــاح أو محـــــــرم 2مـــــــن (ميتـــــــة))اقً ـــــــرٍ زِ نْ خِ  نْ  مِ ـــــــذكاة  ؛)ي ـــــــه لا تفيـــــــد لأن ال في

، 3ره ابــــــــن الفَـــــــرَس في أحكـــــــام القـــــــرآن مـــــــن أنـــــــه كغــــــــيرهخلافـــــــا لمـــــــا شـــــــهّ  ،كـــــــذا الـــــــد�غف ،إجماعـــــــا

ولا  ،الاتفــــاق علــــى أنــــه لا يحــــل ســــلخه 4ينبغــــي أن يزيــــد عليــــه الآدمــــي لحرمتــــه لنقــــل ابــــن حــــزم":س

وكيفيــــــة ، فقبلــــــه لا يجـــــوز الانتفـــــاع بــــــه بوجـــــه ،"صَّ خِ متعلــــــق بــــــ"رُ  )هِ غِـــــبْ دَ  دَ عْــــــب ـَ(وقولـــــه: ،5"اســـــتعماله

يكفـــــــــي  ولا" ابــــــــن �فــــــــع:، 6سقالــــــــه ابــــــــن شـــــــــا ،لأشــــــــياء المعتــــــــادة فيـــــــــهع الفضـــــــــلات �الــــــــدبغ نــــــــز 

الــــــــــدبغ: مــــــــــا أزال الشــــــــــعر والــــــــــريح والدســــــــــم  :روى البــــــــــاجي" :وقــــــــــال ابــــــــــن عرفــــــــــة، 7"التشــــــــــميس

  .8"والرطوبة

                                                             
اختلف الفقهاء في مسألة الانتفاع بجلد الميتة  بين مانع  ومجيز، فالمشهور من المذهب نجاسة جلد الميتة ولو بعد دبغه، ومقابله 1

هو تعارض الآ�ر الواردة  بخصوص الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه؛ فأحدهما  جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغها، وسبب الخلاف

يفيد الجواز، والآخر يفيد النهي عنه، فأما حديث الجواز مارواه عبدالله بن عباس قال: سمعت رسول الله يقول: "إذا دبغ الإهاب 

، وتؤيده أحاديث كثيرة  192،ص1،ج)366:ح(فقد طهر"، أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، �ب إذا دبغ الإهاب فقد طهر،

كحديث ميمونة وغيرها من الأحاديث الدالة على جواز الانتفاع بجلد الميتة، وأما حديث النهي عن الانتفاع فقد رواه عبدالله بن 

مذي في أبواب اللباس، �ب ما جاء عُكيم قال: أ�� كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تنتفعوا من الميتة �هاب ولا عصب"، أخرجه التر 

، قال الترمذي: هذا حديث حسن،...وسمعت أحمد بن الحسن يقول: "كان أحمد بن )1729ح:،(في جلود الميتة إذا دبغت

  . 222،ص4حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكُر فيه قبل وفاته بشهرين، ج
  : ميته.أفي 2
أحكام القرآن لأبي محمد عبدالمنعم (عد الدبغ في المذهب، فالمشهور أنه ينتفع به ".قال ابن الفرس: "وقد اختلف في الانتفاع به ب3

الطبعة -بيروت–سريح: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع د.طه بن علي بو  تحقيق: لأندلسي،المعروف �بن الفرس ا

  .  )147،ص1م،ج2006الأولى
لأندلسي، عالم الأندلس في عصره، من أئمة المذهب الظاهري الكبار ه)علي بن أحمد بن سعيدبن حزم ا456-ه384أبو محمد( 4

 )254،ص4/الأعلام،ج325،ص3من �ليفه: المحلى في الفقه، الإحكام في أصول الأحكام، وغيرها.(وفيات الأعيان،ج
  .261،ص1تيسير الملك الجليل،ج5
  .  26،ص1عقد الجواهر الثمينة ،ج6
  .166،ص1الذخيرة،ج/26،ص1ينظر: عقد الجواهر الثمينة،ج7
  .94،ص1المختصر الفقهي،ج8
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ـــــة الشـــــعر مـــــن النظـــــر، والأظهـــــر  ولا يخفـــــى مـــــا في اشـــــتراط" :الأبي  الـــــدبغ مـــــا أزال الـــــريح   1]أن[إزال

في الروايـــــة في الجلـــــود الــــــتي  ولعـــــل مـــــا الجلـــــد مـــــن الاســـــتحالة كمـــــا تحفظــــــه الحيـــــاة،والرطوبـــــة وحفـــــظ 

  .2"وتصنع منها الأفرية ،لا ما يجلس عليه عال،الشأن فيها زوال الشعر كالتي يصنع منها النّ 

لأن حكمــــــة الـــــــد�غ زوال  لايعتـــــــبر في الــــــدبغ آلــــــة؛ وفي الطــــــراز: هــــــو الظــــــاهر، الأبيكره ومــــــاذ " :ح

  .3"ه للانتفاع به على الدوام، فما أفاد ذلك جاز به�يئتو  ،العفونة

ــــــــرع[ ـــــــغ الكـــــــافر" :الأبيقـــــــال  :فــــــــــ ـــــــث إفـــــــادة دب نـــــــص في  4وفي مســـــــلم حـــــــديثٌ ، وظـــــــاهر الأحادي

  .6]5"والأظهر أن مادبغوه مستثنى مما أدخلوا فيه أيديهم ذلك،

ولا يصــــــل  لخ الميتـــــة،لا�س للمســـــلم أن يســـــ قــــــال ابـــــن القاســـــم:" آخـــــر مـــــن جـــــامع العتبيـــــة: فــــــــــرع

  .7"إلى الانتفاع �ا إلا بذلك

ــــــــ �َ فيِ (     ــــــــق �لمضــــــــاف المقــــــــدر في) سٍ بِ ــــــــه"متعل ــــــــ" [في أي: رخــــــــص في اســــــــتعماله  8"]صخّ رُ ـ"أو ب

ـــــــل عليهـــــــا ـــــــوعى فيهـــــــا ويغرب ـــــــة  ،في �بـــــــس �ن ي ـــــــاب الغصـــــــب مـــــــن المدون ــْـــــتَهن "زاد و  ،كمـــــــا في كت تمُ

  .9"للمنافع

                                                             
  .بساقطة من: 1
  .117،ص2إكمال إكمال المعلم،ج2
  .101،ص1ج ينظر: مواهب الجليل،3
عن يزيد بن أبي حبيب، أن أ� الخير حدثه قال:  )742ح:(صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب إذا دبغ الإهاب فقد طهر،4

لك تمسه؟ قد سألت عبدالله بن عباس قلت: إ� نكون �لمغرب، ومعنا البربر  فقال: ما لة السبئي فروا فمسسته،رأيت على ابن وع

وا�وس نؤتى �لكبش قد ذبحوه، ونحن لا �كل ذ�ئحهم، و�تو� �لسقاء يجعلون فيه الودك، فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله 

     .   192،ص1صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: "د�غه طهور"،ج
  .117،ص2إكمال إكمال المعلم،ج5
  .مو  بهذا الفرع ساقط من: 6
  .575،ص18البيان والتحصيل،ج7
  .أساقطة من: 8
في المدونة:" كان مالك يكره الصلاة في جلود الميتة وعليها، وبيعها، وإن دبغت، ولا تلبس وإن دبغت، ولكن يقعد عليها ونصها 9

    )188،ص4المدونة،ج(صلى عليها ولا تلبس".إذا دبغت وتفرش وتمُتْهن للمنافع، ولا ي
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ا؛ لأنـــــــــه يــــــــــؤدي إلى زوال بعـــــــــض أجزائهــــــــــا فيخــــــــــتلط :"ولا يطحــــــــــن عليهــــــــــ1قـــــــــال أبــــــــــو محمد صـــــــــالح

  ولا يصلى عليها. ،وتلبس في غير الصلاة ،ويجلس عليها ،�2لدقيق"

قــــــال في المدونــــــة:"وأما الاســــــتقاء بجلــــــود الميتــــــة إذا دبغــــــت فإنمــــــا كرهــــــه مالــــــك في خاصــــــة ) اءٍ مَــــــوَ (   

أرجـــــو أن لا يكـــــون بـــــه "وفي العتبيـــــة: ، 4"وعلـــــى هـــــذا يتوضـــــأ بـــــه" أبـــــو الحســـــن: ،3"نفســـــه ولم يحرمـــــه

  .5"�س

ـــــبرزلي :تتمـــــة إذا وجـــــد النعـــــال مـــــن جلـــــود الميتـــــة  كـــــان شـــــيخنا يقـــــول:: "في مســـــائل الصـــــلاة مـــــن ال

ـــــنجس الرجـــــل إذا بلـــــت و ـــــه يصـــــدق عليـــــه " ح:، 7)"6هـــــاالاق(وتوضـــــأ بـــــه فإنـــــه ي وهـــــو الظـــــاهر؛ لأن

  .8"أنه استعمل في غير اليابسات

 ]كراهة العاج وحكم الانتفاع به[

أشـــــار إليـــــه استشـــــكالا للمشـــــهور  –وفي المدونـــــة مـــــا ظـــــاهره خلافـــــه–جـــــزم بنجاســـــة العـــــاج ولمـــــا      

ـــــه للمدونـــــة فقـــــال:، 9طفـــــىالســـــابق كمـــــا قـــــال  ـــــفِ وَ ( وهـــــو أول موضـــــع أشـــــار ب ـــــرَ ا كَ يهَ ـــــ ةُ اهَ  ،)اجِ العَ

هـــــان في دّ أكـــــره الا"ونصـــــها في كتـــــاب الصـــــلاة الأول: ،وهـــــو عظـــــم الفيـــــل إذا مـــــات مـــــن غـــــير تذكيـــــة

                                                             
أبو محمد صالح بن محمد الهسكوري الفاسي، شيخ المغرب علما وعملا، يضرب به المثل في العدالة، أخذ عن الشيخ أبو محمد 1

ور�غلي، وغيرهما. له الجورائي، وابن بشكوال، وغيرهما، انتفع به أئمة منهم: أبو الفضل بن أبي راشد الوليدي، وأبو إبراهيم الأعرج ال

  ).266،ص1/شجرة النور،ج404،ص1الديباج،ج(هـ. �653ليف في الفقه منها: تقييد على الرسالة، توفي سنة 
  )102،ص1مواهب الجليل،جلم أقف على تقييد أبومحمد صالح على الرسالة، وقد نقل الحطاب قوله هذا.(ينظر:  2
غت في نفسي منه شيء، ولست أشدد فيه على غيري ولكني أتقيه في نفسي خاصة، قال مالك: "والاستقاء في جلود الميتة إذا دب3

  )438،ص3المدونة،ج(ولا أحرمه على الناس، ولا �س �لجلوس عليها، ويغربل عليها، فهذا وجه الانتفاع �ا ".
  )102،ص1مواهب الجليل،جلم أقف على تقييد أبي الحسن على التهذيب، وقد نقل الحطاب قوله (ينظر:4
  .100،ص1البيان والتحصيل،ج5
  : لاقها.أفي 6
قال البرزلي: "وظاهر المذهب عموم استعماله في اليابسات مطلقا ،وكذا كان شيخنا يقول :إذا كان وجه النعال منه فإنه ينجس 7

  .   )463،ص1فتاوى البرزلي،ج(الرجل إذا توضأ عليه، وفيه نظر لجواز استعماله في الماء ".
  . 102،ص1مواهب الجليل،ج8
  .238،239،ص1حاشية الرماصي،ج 9
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ـــــاب الفيـــــل والم وحذفـــــه مـــــن التهـــــذيب فكانـــــت كراهتـــــه ، 1"شـــــط �ـــــا والتجـــــارة فيهـــــا؛ لأ�ـــــا ميتـــــةأني

  . محتملة

وابــــن  *،2وبــــه فسّــــر ابــــن المــــواز وعــــزاه أبــــو الحســــن لابــــن رشــــد، ،ومــــن الشــــيوخ مــــن حملهــــا علــــى ��ــــا

، ولــــذلك كـــــان الوالــــد رحمـــــه الله يقـــــول في تقريــــر المـــــتن يحتمــــل الاستشـــــهاد إن كانـــــت 3يــــونس المدونـــــة

  إن كانت للتنزيه.الاستشكال و  للتحريم،

ومقتضــــــى الطهــــــارة  ،5جــــــزء (ميتــــــة) 4]أنــــــه[ووجــــــه الكراهــــــة تعــــــارض مقتضــــــى التنجــــــيس وهــــــو " :ح

  .6"وهو عدم الاستقرار؛ لأنه مما يتنافس في اتخاذه

ــــــــــرع  ،ينتفـــــــــع بجلـــــــــده وعظمـــــــــه مـــــــــن غـــــــــير دبـــــــــغ" :7فقـــــــــال الأ�ـــــــــري ،فـــــــــإن ذكُـــــــــي الفيـــــــــل :فــــــــــــــــــــ

  .9ضانتهى من  ".عظامهاالسباع و  8(كجلود)

  

  
                                                             

  . 183،ص 1،جالمدونة1
  .375،ص4ينظر:النوادر والز�دات ،ج2

، من أئمة المالكية، تفقه �بن الماجشون، وابن الحكم، له كتاب محمد بن إبراهيم بن ر�ح الإسكندريأبو عبدالله  *وابن المواز هو:

ترتيب ه(281، أوه269ابسي على سائر الأمهات، توفي سنةالموازية من الأمهات، وقد رجحه أبوالحسن الق

   )166،ص2/الديباج المذهب،ج167،ص4المدارك،ج
  . 587،ص2الجامع لمسائل المدونة،ج 3
  .بساقطة من: 4
  : ميته.بفي 5
  .103،ص1مواهب الجليل، ج6
العراق، تفقه على القاضي أبي عمر محمد بن  أبوبكر محمد بن عبدالله الأ�ري التميمي، الإمام الفقيه، من الطبقة السادسة من أهل7

له التصانيف  ،قصار وغيرهما، وحدثيوسف بن يعقوب، والقاضي أبي الفرج، وتفقه به أبو القاسم بن جلاب، وأبو الحسن بن ال

ترتيب (هـ. 375كتاب الأصول، وغيرها. توفي سنةوله  الكبير، و  كم الصغيرالمهمة منها: شرح مختصر ابن عبد الح

    ) 206،ص2/ الديباج المذهب،ج183،ص6ارك،جالمد
  : لجلود.بفي 8
  .27،ص1التوضيح ،ج9
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 ]الخلاف في الكيمخت[

وهـــــو جلـــــد الحمـــــار أو  ،كـــــان مـــــن جملتـــــه الكيمخـــــت  ،ولمـــــا قـــــدّم نجاســـــة جلـــــد الميتـــــة ولـــــو دبـــــغ      

 فيِ  فُ قُّــــــوَ التـَّ وَ ( فأشـــــار إليـــــه هنــــــا بقولـــــه: ،1وفيهـــــا لمالــــــك التوقـــــف فيــــــه الفـــــرس ونحـــــوه غــــــير مـــــذكى،

 ،بفـــــتح الكـــــاف والمـــــيم والخـــــاء المعجمـــــة بعــــــدهاوهـــــو . [أي: في الجـــــواب عـــــن حكمـــــه) تِ خْـــــيمَ الكَ 

ســـــــلف مـــــــن صـــــــلا�م وعمـــــــل ال ،، ووجهـــــــه تعـــــــارض القيـــــــاس المقتضـــــــي للنجاســـــــة2]فارســـــــي معـــــــرب

  .3بسيوفهم وهو فيها

ونقــــــص مــــــن كـــــــلام  كالمدونــــــة أنــــــه لا فــــــرق بــــــين أن يكــــــون في الســــــيوف أو في غيرهــــــا،  صوظــــــاهر 

ـــــــة "وتركـــــــه أحـــــــب إلي" ـــــــد الحكـــــــم، المدون ـــــــذي يفي ـــــــد مـــــــن صـــــــلّ فيح ،وهـــــــذا ال ى بـــــــه في تمـــــــل أن يعي

  وأن لا إعادة. ،الوقت

ـــــة " :تـــــتوقـــــال  ـــــه اعتمـــــد في نقصـــــه علـــــى رواي ـــــت تركـــــه أحـــــب إلي"يحتمـــــل أن فيكـــــون فاعـــــل  "،ورأي

  ..انتهى5"وأن صرح بعضهم �نه من كلامه ،هو قول ابن القاسم 4(الرواية)

قلــــــه هــــــو عــــــن ابــــــن يعــــــني علــــــى الإطــــــلاق، وإلا ففــــــي ن ،6"ولم أر قــــــولا بــــــبطلان الصــــــلاة فيــــــه" :ح

والقـــــــول �لجــــــــواز  حبيـــــــب فمـــــــن صــــــــلى بـــــــه في غــــــــير الســـــــيوف يســــــــيرا كـــــــان أو كثــــــــيرا أعـــــــاد أبــــــــدا،

  .8في العتبية في السيوف وغيرها 7(لمالك)

  

                                                             
جاء في المدونة: "ولا أرى أن يصلى على جلد الحمار وإن ذكي، قال ابن القاسم: ووقفنا مالكا على الكيمخت فكان �بى 1

  )183ص1المدونة ،ج(الجواب فيه، ورأيت تركه أحب إليه غير مرة ولا مرتين".
  .أالعبارة ساقطة من: هذه  2
روى سحنون عن علي بن ز�د عن مالك أنه سئل عن الكيمخت، فقال: ما زال الناس يصلون �لسيوف وفيها الكيمخت، وما  3

  .)39،ص2البيان والتحصيل، ج(يتقون شيئا.
  : الرؤية، وهو تصحيف. مو  بفي 4
  .  211،ص1جواهر الدرر،ج 5
  .104،ص1مواهب الجليل،ج6
  النسخ: ملك، وهو تصحيف. وردت في كل7
  .39،ص2البيان والتحصيل،ج8
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 ]نجاسة المني والمذي[ 

، 2وقـــــــد حكـــــــاه في العمـــــــدة ،1"ولا نعلـــــــم في نجاســـــــته خلافـــــــا":ض،  )نيٌِّ مَـــــــ(مـــــــن الـــــــنجس  )وَ (     

ـــــــــول،  ولا ،3تهوشـــــــــهّر في الإرشـــــــــاد بنجاســـــــــ فـــــــــرق بـــــــــين رطبـــــــــه و�بســـــــــه إمـــــــــا لأصـــــــــله أو �ـــــــــرى الب

لأنــــــه مـــــــن  ، فعلــــــى الأول يكـــــــون نجســــــا، وعلــــــى الثــــــاني لا؛5"المبــــــاح أو المكــــــروه 4وعليهمــــــا (مــــــنيّ)"

وهـــــو الـــــذي  وكـــــذلك مـــــن المكـــــروه علـــــى القـــــول �نـــــه �بـــــع، ،المبـــــاح طـــــاهر إذا لم يصـــــل إلى النجاســـــة

  .حومللّ  8]يعني، [7")6والمني (توابع، لوالأبوا ،والأرواث"قال: ،في الإرشاد

، وأورد علـــــــى الأول أن الفضـــــــلات في �طـــــــن الحيـــــــوان لايحكـــــــم عليهـــــــا بشـــــــيء فلـــــــيس أصـــــــله نجســـــــا

إلى أن  س، وأشــــــار 9وبـــــه فسّـــــر البســــــاطي كلامـــــه نجاســــــته مـــــن جميـــــع الحيــــــوان، صوظـــــاهر إطـــــلاق 

  .10ة فيه الاستقذار بشرط الانفصالالعلّ 

  

                                                             
ويقصد خليل هنا أنه لا يعلم خلافا في المذهب في نجاسة المني، وإلا فخلاف الشافعية والحنابلة فيه  ، 33،ص1التوضيح،ج1

ط، قال الشافعي في أشهر؛ فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بطهارة المني، حيث يعتبرونه طاهر مستقذر كالبصاق والمخا

الأم: "والمني ليس بنجس"، وقال ابن قدامة: "اختلفت الرواية عن أحمد في المني، فالمشهور أنه طاهر"، وقد استدلوا بقول عائشة 

سا لما قالت: "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي فيه"، وهو حديث متفق عليه أخرجه الشيخان، فلو كان المني نج

ينظر: الأم للشافعي، تحقيق: (صحت الصلاة إلا مع غسله كغيره من النجاسات، فأدلتهم معتبرة في ذلك، وراجحة في الخلاف. 

/المغني لابن قدامة: مكتبة 119،ص2م،ج2001الطبعة الأولى-المنصورة-رفعت فوزي عبدالمطلب:دار الوفاء

  .  )68،ص2القاهرة،د.ط،ج
  .)53العمدة،ص(ه:" وفي المني قولان". قال ابن عسكر في عمدت 2
  .)5،ص1إرشاد السالك،ج(قال صاحب الإرشاد: "والمشهور نجاسة منيه".3
  : من. بفي 4
  )33ينظر:جامع الأمهات،ص(عبارة لابن الحاجب هي  5
  : �بع.أفي  6
  .4إرشاد السالك،ص7
  .أساقطة من: 8
  .)16،ص1شرح البساطي،ج(.قال البساطي في شرح قوله ومني يعني: من جميع الحيوان 9

  .267،ص1تيسير الملك الجليل،ج10
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ــــوَ (       ــــيض رقيــــق لمعجمــــة،�لــــذال ا) يٌ ذْ مَ يشــــترك  ،وهــــو يخــــرج عنــــد ثــــوران الشــــهوة ،وهــــو مــــاء أب

 :�لــــــدال المهملــــــة ويقــــــال) يٌ دْ وَ وَ ( ،1قالــــــه القـــــرافي ،هــــــاة تعلــــــو فرجَ ومــــــذيها بلـّــــ فيـــــه الــــــذكر والأنثــــــى،

مــــــاء أبــــــيض خــــــاثر يخــــــرج �ثــــــر البــــــول، أو عنــــــد حمــــــل شــــــيء  وهــــــو شــــــاذ أو تصــــــحيف، ،�لمعجمــــــة

ــــة عــــن أحمــــد بطهــــارة  لمــــذي،والإجمــــاع علــــى نجاســــته مــــع ا ،ثقيــــل ــــه ابــــن دقيــــق العيــــد بنقــــل رواي وتعقب

اهــــــ مـــــن  .، وتوقـــــف فيـــــه ابـــــن الإمـــــام2]وودي[كلامهـــــم أن غـــــير الآدمـــــي لـــــه مـــــذي وظـــــاهر   الـــــودي،

  .3س

ـــــوَ (     ـــــدم والقـــــيح، )يدٌ دِ صَـــــوَ ، (بفـــــتح القـــــاف وكســـــرها لحـــــن) حٌ يْ قَـ ـــــين ال ـــــدخل  وهـــــو المخـــــتلط ب وي

ــــرات فيــــه مــــا ومــــا يســــيل مــــن نفــــط  ،ا يرشــــح مــــن الجلــــد إذا كشــــطومــــ ،يســــيل مــــن موضــــع حــــك البث

ـــــــدم والقـــــــيح والصـــــــديد  ،4ويعفـــــــى عـــــــن (يســـــــيره) ومـــــــن نفطـــــــات الجســـــــد في أ�م الحـــــــر، ،النـــــــار  ،كال

  .6وغيره، 5سانظر 

ـــــ ةُ وبــَـــطُ رُ وَ (     اح ذكـــــره الـــــبرزلي عـــــن ابـــــن قـــــدّ  ويـــــدل علـــــى هـــــذا التقييـــــد مـــــا ،ممـــــا بولـــــه نجـــــس) جٍ رْ فَـ

قــــــال "، لاشــــــيء عليــــــه" ألصــــــقه بثوبــــــهو  ،ته وهــــــو مبلــــــولفــــــيمن رفــــــع جنــــــين بقــــــرة حــــــين وضــــــع :قــــــال

  .7"س ثوبهولو كان الجنين حينئذ فرسا لتنجّ  إن لم يكن بلله دما،"البرزلي:

  

  

                                                             
مواهب (ينظر:القول للقرافي في شرحه. هذا من مؤلفاته، وقد نسب الحطاب أيضا  هذا القول للقرافي فيما تيسر ليعلى أعثر لم 1

 .  )104،ص1الجليل،ج
  .مو  بساقطة من: 2
  . 268،ص1تيسير الملك الجليل،جينظر:3
  : يساره.زفي 4
ل السنهوري: "الصديد: ماء الجرح الرقيق قبل أن تغلط المدة، ويدخل فيه ما يسيل من موضع حك البراغيث وما يرشح من قا5

الجلد إذا كشط، وما يسيل من نقط النار، ومن نقطات الجسد في أ�م الحر، ويعفى عن يسيره ولو من غير جسد الإنسان". 

  .)269،ص1تيسير الملك الجليل،ج(
  .56،ص1، والشرح الكبير للدردير،ج92،ص1،وشرح الخرشي ،ج 104،ص1ب الجليل،جينظر: مواه6
  .   222،ص1فتاوى البرزلي،ج 7
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  ]نجاسة الدم المسفوح[ 

ـــــــوَ (: ســـــــائل 1]أي[) وحٌ فُ سْـــــــمَ  مٌ دَ وَ (      ـــــــ وْ لَ ومقابـــــــل المشـــــــهور في الســـــــمك )، بٍ �َ ذُ وَ  كٍ سمََـــــــ نْ مِ

ــــــه دمــــــا أ  2قــــــولان (إنكــــــار) يحكــــــم  وقبلــــــه لا ،وهــــــذا الخــــــلاف في دمــــــه إذا ســــــال" :ح، 3و نجســــــاكون

وروى عنـــــــــه أيضـــــــــا  حيـــــــــا، مالـــــــــك لا�س �لقائــــــــه في النـــــــــارولا يـــــــــؤمر �خراجـــــــــه لقـــــــــول  ،بنجاســــــــته

والنجاســـــــة فيـــــــه ظـــــــاهر  ،6حوالخـــــــلاف في دم الـــــــذ�ب ونحـــــــوه حكـــــــاه ابـــــــن  ،5"4الكراهـــــــة في ذلـــــــك

  .8سانتهى من  ،7"نه لا مشهور فيه: "إقال سوإن كان ابن  المدونة،

ري الخـــــالص الـــــذي الطــّـــ ،�لعـــــين المهملـــــة :والعبـــــيط وهـــــي مـــــائع أســـــود كالـــــدم العبـــــيط،) اءُ دَ وْ سَـــــوَ (  

  .10قاله سند ،وهذه صفات النجاسة ،وكدر أو أحمر غير قاني ،9لا خلط فيه

 ]رماد النجس ودخانه[

 ،11هر المــــــذهب فيهمـــــــاعلــــــى ظـــــــا) هُ انـُـــــخَ دُ وَ ، (بفــــــتح الجــــــيم وكســـــــرها) سٍ نجَـــــــ(شــــــيء  )ادُ مَــــــرَ وَ (   

ـــــن رشـــــد بعـــــدم النجاســـــة فيهمـــــا ـــــه خلافـــــا، ،وجـــــزم اب والأظهـــــر " ومـــــرة حكـــــاه، ثم قـــــال: ولم يحـــــك في

  .12"من طريق القياس الطهارة

                                                             
  . زساقطة من: 1
  : إن كان. أفي 2
  .29،ص1التوضيح،جينظر:3
  .358،ص4ينظر: النوادر والز�دات،ج 4
  .106،ص1مواهب الجليل،ج5
  )33لأمهات،صجامع ا(قال ابن الحاجب: "وفي دم الذ�ب والقراد".6
تنبيه (قال ابن عبدالسلام: "ودم الذ�ب والقراد إنما ذكره ليبين ما فيها من القولين، غير أنه لا مشهور فيهما".7

  )33،ص1الطالب،ج
  .271،ص1تيسير الملك الجليل،ج8
  . 202،ص1،والمصباح المنير، ج199،ص 1ينظر:مختار الصحاح ،ج 9

  .106،ص1مواهب الجليل ،ج10
  .)133،ص3التهذيب في اختصار المدونة،ج(ولا يطبخ بعظام الميتة أو يسخن �ا ماء للعجين أو وضوء". قال مالك: "11
  .96،ص2البيان والتحصيل،ج12
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بـــــل إذا  ؛1لاقـــــاه (بمجـــــرد الملاقـــــاة) أن دخـــــان النجاســـــة لا يـــــنجس مـــــا" :مـــــن كـــــلام المدونـــــةح وفهـــــم 

  .2"الرائحة فلا وأما مجرد فرة،وظهر أثره فيها كالصُّ  ،علق �لثياب

أنـــــه لا يوقـــــد �لنجاســـــة لا علـــــى  صفيتحصـــــل مـــــن هـــــذا القـــــول الـــــذي مشـــــى عليـــــه " وقـــــال أيضـــــا:

ـــــدخان  ،ولا لتســـــخين مـــــاء ولا شـــــراب،، ولا طعـــــام ،خبـــــز فـــــإن فعـــــل ذلـــــك ولم يصـــــل مـــــن الرمـــــاد وال

وإن وصــــــــل إليــــــــه شـــــــيء مــــــــن الرمـــــــاد والــــــــدخان فهــــــــو  شـــــــيء إلى المطبــــــــوخ والمخبـــــــوز فهــــــــو طـــــــاهر،

  ..انتهى3"نجس

أنـــــه لايطهـــــر عنـــــد الجمهـــــور  :فيـــــه علـــــى قـــــول المـــــازري صاعتمـــــد " في الرمـــــاد فقـــــال:مـــــق وخـــــالف 

وابـــــن  ،وابـــــن رشـــــد ،والتونســـــي ،مـــــن الأئمـــــة، وماكـــــان حقـــــه أن يفـــــتي فيـــــه إلا بمـــــا اختـــــاره اللخمـــــي

 ،.انتهـــــى4"وأمـــــا كـــــلام المـــــازري فيحتمـــــل أن يريـــــد بـــــه الأئمـــــة مـــــن غـــــير مـــــذهبنا يـــــونس مـــــن طهارتـــــه،

  .يقبل مثله عيد لاوهو احتمال ب

 ]نجاسة بول ورجيع الآدمي[

وقيـــــل: إلا بـــــول " :حابـــــن ،  الأنبيـــــاء علـــــيهم الصــــلاة والســـــلامغـــــير) يٍّ مِـــــآدَ  نْ مِـــــ ةٌ رَ ذِ عَـــــوَ  ،لٌ وْ بَـــــوَ (  

ـــــو( ،مـــــن لم �كـــــل الطعـــــام ـــــذكور :5)لقي ـــــبن أمـــــه،":ص. 6"مـــــن ال ـــــد �لطعـــــام ل ـــــه  يحتمـــــل أن يري وعلي

  .8وهو الذي في الاستذكار ،عتاد، ويحتمل الطعام الم*7"اقتصر ابن بطال

                                                             
  : بمجرده.بفي 1
  .107،ص1مواهب الجليل،ج 2
  .107،ص1،ج المرجع نفسه3
  .271، 270،ص2المنزع النبيل،ج 4
  ته في المتن.قيد، والأصح ما أثب، وفي �قي النسخ: زكذا في:   5
  .33،ص1جامع الأمهات ،ج 6
  .31،ص1ينظر: التوضيح،ج7

وابن بطال هو: أبو الحسن علي بن خلف ابن بطال البكري القرطبي، المالكي، فقيه من كبار المالكية، عالم �لحديث، أخذ عن *

بخاري في عدة أسفار كثير خلق منهم: أبوبكر الرازي، وابن الفرضي، حدث عنه جماعة من العلماء، له شرح على صحيح ال

  .)105،ص2/الديباج المذهب،ج160،ص8ترتيب المدارك،ج(هـ.449الفائدة، وكتاب الزهد والرقائق، وغيره. توفي سنة 
الاستذكار لأبي عمر (قال ابن عبدالبر: "وقد أجمع المسلمون على أن بول كل صبي �كل الطعام ولا يرضع نجس كبول أبيه". 8

  )356،ص1م،ج2000الطبعة الأولى- بيروت-قيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض: دار الكتب العلميةيوسف بن عبدالبر، تح
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ـــــى شه وجّـــــو   ـــــذكر والأنث ولُزُوجَـــــة بولهـــــا  ،النفـــــوس إلى حملـــــه 1(بميـــــل) ،القـــــول الثالـــــث �لفـــــرق بـــــين ال

ــــــدخل في الإطــــــلاق بن ،2بخلافــــــه ــــــت رائحتــــــوي ــــــول زال ــــــول ب ــــــن �جــــــي، هجاســــــة الب وهــــــو ظــــــاهر ":3اب

ـــــه بصـــــفته ،4وبـــــول المـــــريض الـــــذي لايســـــتقر المـــــاء في (معدتـــــه)، المـــــذهب وبـــــه الفتـــــوى ابـــــن ، 5"ويبول

  .7وروى اغتفاره ويدخل فيه اليسير كرؤوس الإبر، ،6"والخلاف فيهما غريب"راشد:

ـــــن  ،8"بـــــول المكـــــروه مكـــــروه:"وفي التلقـــــين، رعلـــــى المشـــــهو  )وهٍ رُ كْـــــمَ وَ ( ،اتفاقـــــا) مٍ رَّ محَُـــــوَ (     وعـــــزاه اب

أر ثلاثــــــــــة: في الفــــــــــ":12ضوفي ، 11ويــــــــــدخل في المكــــــــــروه الوطــــــــــواط والفــــــــــأر، 10للأشــــــــــياخ 9عــــــــــلاق

                                                             
  : تميل.بفي 1
  ذكر ذلك �رام  في شرحه الكبير. 2
بن عيسى بن �جي التنوخي القيرواني، الفقيه حافظ المذهب، أخذ على شيوخ كثر ) هـ839- هـ760( أبو الفضل وأبو القاسم3

ن عرفة، والبرزلي الذي أسند إليه الإمامة والخطابة بجامع الزيتونة، تولى القضاء بعدة مناطق، له شرحين على �ذيب منهم: عمه، واب

  )352،ص1/شجرة النور،ج364نيل الابتهاج،ص(المدونة للبراذعي الصيفي، والشتوي، وشرح على تفريع ابن الجلاب، وغيره
  : مدته، وهو تصحيف.بفي 4
الكتاب: ولو زالت رائحته، وهو كذلك على ظاهر المذهب وبه الفتوى. وقال ابن راشد: سمعت شيخنا ونص كلامه: "وظاهر 5

تقي الدين بن دقيق العيد يقول: وقع الخلاف في البول إذا زالت رائحته. ويؤيد ما قاله وجود الخلاف في بول المريض الذي لا 

�ذيب المدونة للقاضي أبي الفضل أبي القاسم بن عيسى بن �جي الشرح الكبير على (يستقر الماء في معدته ويبوله بصفته. 

دراسة وتحقيق: عبدالحكيم ميلاد الكاسح، مذكرة ماجستير في الفقه الإسلامي، إشراف:  -كتاب الطهارة-التنوخي التونسي

-م2009مصراتة، ليبيا،أ.د.حمزة أبوفارس، كلية الآداب والعلوم الخمس، قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، جامعة 

  )275،ص2م،ج2010
  .277،ص1تيسير الملك الجليل،ج6
يقصد المؤلف ما رواه عياض في الإكمال عن مالك اغتفار ما تطاير من البول كرؤوس الإبر لما قال: "حكى إسماعيل القاضي  7

لمدونة فيفيد عدم اغتفار يسير ، أما ظاهر ا)119،ص2إكمال المعلم،ج(غسل ذلك  عند مالك على طريق الاستحسان والتنزه".

البول فقد جاء فيها: "قلت: أرأيت ما تطاير عليّ من البول قدر رؤوس الإبرهل تحفظ من مالك فيه شيئا؟ قال: أما هذا بعينه مثل 

  .)129،ص1المدونة،ج(رؤوس الإبر فلا، ولكن قول مالك: يغُسل قليل البول وكثيره".
  .28،ص1التلقين في الفقه المالكي،ج 8
، أخذ عن الإمام المقري، والخطيب ابن جزي المفسر،قاض، فقيه مالكي، وهو سبط  محمد بن علي بن علاق الأندلسيأبوعبد الله9

ابن مرزوق وغيرهم، وأخذ عنه جماعة كالمنتوري، وابن سراج، وغيرهما، له شرح مطول على ابن الحاجب الفرعي، وشرح فرائض ابن 

  .    )355،ص1النور،ج /شجرة477نيل الابتهاج،ص(هـ.806 المعيار،توفي سنة الشاط، وله فتاوى نقل بعضها في
  .)155،ص1التاج والإكليل،ج(قال ابن علاق: "الذي يحكيه الأشياخ أن الأبوال �بعة للّحوم ".10
  . 154،ص1/فتاوى البرزلي،ج86،ص1ينظر:المختصر الفقهي،ج 11
 32،ص1التوضيح،ج 12
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فــــــلا  ،وهــــــو تشــــــهير مجهــــــول":ش، "التحــــــريم *:1التحــــــريم والكراهــــــة والإ�حــــــة، وفي مجهــــــول الجــــــلاب

  .2"قاله بعضهم ،وترجيح سند أنه مكروه ،يعادل تشهير ابن عطاء الله

 ]حكم حلول الطاهر في النجس والعكس[

 الآخــــــــــر ذكــــــــــر حكـــــــــم مـــــــــا إذا حــــــــــلّ أحـــــــــدهما في ،ولمـــــــــا بـــــــــينّ الأعيــــــــــان الطـــــــــاهرة والنجســـــــــة      

ــــوَ (فقــــال: ــــكَ   سُ جُ نْ يَـ ــــ امٍ عَــــطَ  يرُ ثِ ــــه ولــــو جمــــد بعــــد ذلــــك) عٍ ائِ مَ ســــواء كــــان  ،وقــــت ملاقــــاة النجاســــة ل

 ،لـــــــــه أم لاأي: بمجــــــــرد ملاقاتــــــــه يمكــــــــن تحلّ ) سٍ جِ نَ بـِـــــــ( 4ثم إنمــــــــاع، جامــــــــدا 3مائعــــــــا في أصــــــــله (أو)

ــــــ إذا  :ونصــــــه د ابــــــن فرحــــــونوبــــــه قيّــــــ"قــــــال البنــــــاني:، 5سوهــــــو الــــــذي في  ،لويحتمــــــل التقييــــــد �لمتحلّ

 حوقـــــع في كـــــلام و  ،واقتصـــــر عليــــه كأنـــــه المــــذهب، خرجـــــت مكا�ــــا لم تنجســـــهوقعــــت الفـــــأرة ميتــــة وأُ 

ــــ(، 7"فيــــه 6طفــــىواعترضــــه  ،يــــد الإطــــلاقفيما ــــو بمــــا يعفــــى عنــــه كــــدون درهــــم مــــن  ،هولم يغــــيرّ ) لَّ قَ ول

، النجاســــــــة أحْــــــــرَويّ �لحكــــــــم 8و(قليــــــــل) ومفهــــــــوم كثــــــــير الطعــــــــام ،إذ العفــــــــو خــــــــاص �لصــــــــلاة؛ دم

  . 10عدم التنجيس إذا لم يتغير 9و(حكى)

                                                             
به مؤلفِه كتاب التفريع لابن الجلاب البغدادي، وقد اشتهر هذا التأليف، قال الحطاب: "هو مؤلَّف في الفقه المالكي شرح  1

  )245،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج(للشارمساحي، وصرحّ �سمه في شرح الوغليسية". 

�لأ�ري وغيره،  أبو القاسم عبيد الله ويقال أبو الحسين بن الحسن ابن الجلاب البصري، فقيه مالكي، تفقهابن الجلاب هو:  و*

وأخذ عنه القاضي عبدالوهاب، وغيره ، ما خلف ببغداد في المذهب مثله، له كتاب في مسائل الخلاف، وكتاب التفريع في المذهب 

  .)461،ص1/الديباج المذهب،ج76،ص7ترتيب المدارك،ج(هـ.378مشهور، توفي سنة 
  قاله الشيخ �رام في شرحه الكبير.2
  : و.بفي 3
النهاية في (يميع، وانماع: إذا ذاب وسال، وفي حديث المدينة "لايريدها أحد بكيد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء".ماع الشيء  4

  . )381،ص4غريب الحديث والأثر،ج
ر �لفتح والكسر، أي يمكن تحلله، قال بعض: وتشهد له الرواية، وهي قوله: إذا وقعت قطرة من بول أو خم قال السنهوري:"نجَِس5

  .   )289،ص1تيسير الملك الجليل،ج(في طعام مائع أو دهن". 
  .244،ص1حاشية الرماصي،ج 6
  . 58،ص1حاشية البناني،ج7
  قيل، وهو تصحيف.  :أفي 8
  حكم . :أفي 9

حكى البرزلي عن المازري:"إن تغير لون الزيت أو طعمه أو رائحته فلا يقبل التطهير ويراق، وإن لم يتغير منه شيء فبعض 10

حاب مالك أجاز استعماله وإن لم يغسل، وبعضهم أجازه مع الغسل، ثم قال: والذي يصح عني على أصل المحققين جواز أص

  . )146،ص1فتاوى البرزلي،ج(استعماله، وتطهيره عندهم أحسن".
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 . 2فه للضرورةفخفّ  ،الزرع فتبول فيه 1سئل سحنون عن الدواب (تدرس) :فــــــــــــــرع

ـــــــرع ذكــــــر الــــــبرزلي أن الــــــثلاث  ،فــــــأرة 3إذا دخــــــل يــــــده في أز�ر زيــــــت ثم وجــــــد في (الأولى) �ن: فــــــــــــ

ـــــــى الظـــــــن  5)إذا(والظـــــــاهر الطهـــــــارة " :ح، 4وفيمـــــــا بعـــــــدها قـــــــولان ،ســـــــة اتفاقـــــــاالأولى نج غلـــــــب عل

"ولـــــــــو زال عـــــــــين النجاســـــــــة بغـــــــــير المطلـــــــــق لم يتـــــــــنجس ملاقـــــــــي  صلقـــــــــول  ؛زوال عـــــــــين النجاســـــــــة

  .6محلها"

ـــــه:     ـــــاقي مـــــا7]لم[وهـــــو الـــــذي إذا أخـــــذ منـــــه )، دٍ امِـــــجَ كَ (ثم ذكـــــر مفهـــــوم مـــــائع بقول ـــــتراد مـــــن الب  ي

ــــرادّ فهــــو مــــائع  ،8يمــــلأ موضــــعه عــــن (قــــرب) ــــمْ أَ  نْ إِ (فــــإن ت ــــ نَ كَ ع فيــــه في جميعــــه مــــن الواقـِـــ) نُ �َ رَ السَّ

  مائعا أو غيره، فيطرح كله كما يفيده التشبيه �لكاف فيما قبله لنجاسته.

لا يمكـــــن  مـــــا راسالفـــــأر في وقـــــت الـــــد 9فـــــيمن أ�هـــــم (مـــــن)"مـــــن الـــــبرزلي عـــــن ابـــــن أبي زيـــــد فـــــــــــــــرع 

مـــــــارأوا فيـــــــه مـــــــن  10وا)لقـــــــ(فليُ  وإذا درســـــــوا الامتنـــــــاع منـــــــه لكثرتـــــــه عـــــــن ســـــــحنون أن هـــــــذه ضـــــــرورة،

 ،ويخرجــــــــون زكاتــــــــه منــــــــه ،نــــــــون ذلــــــــك عنــــــــد البيــــــــعجســــــــد الفــــــــأرة ودمهــــــــا، و�كلــــــــون ماســــــــواه، ويبيّ 

كــــان فيــــه الــــدم ظــــاهرا لا يبــــاع ولايســـــلف  ولايخرجــــون منــــه عــــن غــــيره، ويتصــــدقون بــــه تطوعـــــا، ومــــا

  ..انتهى11"ولكن يحرث

                                                             
  : درس.بفي 1
  39،ص1ج البيان والتحصيل،2
  : الأول .بفي 3
بن حارث قال: الثلاث القلال، الأولى: نجس �تفاق، وفي الرابع ماوراءه قولان؛ قال البرزلي: "ومسألة الأز�ر وقعت في كتاب ا 4

  .  )149، 148،ص1فتاوى البرزلي،جفابن عبدالحكم يقول بنجاستها ولو كانت مائية، وقال أصبغ: هي طاهرة.(
  : وإذا. زتقابلها في   5
  .112،ص1مواهب الجليل،ج6
  .أساقطة من : 7
  : قريب.بفي 8
  : و.بفي 9

  . وردت في كل النسخ: فليتقوا، ووردت في فتاوى البرزلي: فليلقوا، وهو ما أثُبْت في المتن، لمناسبته سياق الكلام 10
  . 151،ص1ينظر: فتاوى البرزلي،ج11
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 ،أي: بحســــــــب الســــــــر�ن 2)هِ بِ سَــــــــبحَِ ( 1ه]منــــــــ يطــــــــرح[) ـفــَــــــيمكــــــــن الســــــــر�ن في جمعيــــــــه () لاَّ إِ وَ (     

ـــــينّ ذلـــــك؛ لأن النفـــــوس تقـــــذره :3والبـــــاقي طـــــاهر يبـــــاع ويؤكـــــل، لكـــــن قـــــال الجـــــزولي ، أي:تكرهـــــه ،يبُ

  .4"ابن أبي زيد المتقدمويؤخذ ذلك من كلام ":ح

 ]حكم اختلاط الطعام �لنجاسة[

تكلــــم أيضــــا علــــى مخالفتــــه ، اســــةه �لنجولمــــا بــــينّ أن الطعــــام يفــــارق المــــاء في عــــدم اعتبــــار تغــــيرّ       

ــــطْ يَ لاَ وَ (فقــــال: ،لــــه في عــــدم قبــــول التطهــــير ــــزَ  رُ هُ ــــ تٌ يْ ــــنجس علــــى ا)طَ ولِ خُ ابــــن (لمشــــهور عنــــد أي: ب

 ،6]ثم ينفصـــــل عنهـــــا[في معنـــــاه مـــــن جميـــــع الأدهـــــان؛ لأن المـــــاء يخالطهـــــا  ومثـــــل الزيـــــت مـــــا ،5بشـــــير)

وفي كيفيــــة التطهــــير علــــى القـــــول ، اســــةاتفاقــــا لممازجتهــــا النج فــــلا يطهــــر ،وغــــيره غيرهــــا كــــاللبنّ  وأمــــا

والوجـــــه الثـــــاني في  ،8بيـــــةوهـــــو في العت ،7ذكـــــره ابـــــن عرفـــــة ،طبخـــــه �لمـــــاء مـــــرتين أو ثـــــلا� بـــــه وجهـــــان:

ــــــر) ،أن يؤخــــــذ إ�ء فيوضــــــع فيــــــه شــــــيء مــــــن الزيــــــت :وهــــــو، 9شو ،ض  10ويوضــــــع عليــــــه مــــــاء (أكث

                                                             
  .بفي ساقطة من: 1
    : فبحسبه.بفي 2
�لمذهب، أخذ على أبي الفضل راشد،  أبو زيد عبد الرحمان بن عفان الجزولي، الفقيه المالكي، الحافظ، كان أعلم الناس في عصره3

وأبي عمران الجورائي، وغيرهما، وأخذ عنه أبو الحجاج يوسف بن عمر، وجماعة. قيدتْ عنه على الرسالة ثلاثة تقاييد، وكلها مفيدة 

      )314،ص1/شجرة النور،ج244نيل الابتهاج،(هـ.741انتفع الناس �ا بعده، توفي سنة 
  . 113،ص1،ج مواهب الجليل4
  في أ: ابن رشد، وهو تصحيف. 5
  .بساقطة من: 6
  .)93،ص1المختصر الفقهي،ج(قال ابن عرفة: "وفي تطهير الزيت بطبخه بماء مرتين أو ثلا�".7
  .198،ص1البيان والتحصيل،ج8
  ذكر ذلك في الشرح الكبير.9

  : كثير.بفي 10
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ـــــزول المـــــاء ،ثم يفـــــتح ،ويثقـــــب الإ�ء مـــــن أســـــفله ويســـــد، ثم يخـــــاض ،منـــــه ـــــت في ، 1صـــــافيا ويبقـــــى الزي

  .4")3والظاهر أن الصفة الثانية تفسير (للأولى" :س، 2و�ذا القول كان يفتي ابن اللباد

ـــــــنجس مـــــــن مـــــــاء أو نجاســـــــة وقعـــــــت فيـــــــه حـــــــال طبخـــــــه )خَ بِ طــُـــــ مٌ لحَــْـــــوَ (       وكـــــــذا غـــــــيره مـــــــن  ،ب

نزلــــة وإن وقعــــت فيــــه نجاســــة بعــــد طبخــــه فهــــو بم"قــــال:  ،المطبوخــــات علــــى المشــــهور عنــــد ابــــن بشــــير

ــــه مــــن المــــرق ويؤكــــلفيغســــل مــــا يتعلّــــ ،الجامــــد مــــن الســــمن ــــي ـْزَ وَ (، 5"ق ب ونحــــوه مــــن جــــبن  :يعــــني) ونٌ تُ

فــــــلا  ،بتخفيـــــف الــــــلام وتشــــــديده أي: جعــــــل فيــــــه ملــــــح نجــــــس أو مــــــع مــــــاء نجــــــس) لــــــحَ مُ (وليمـــــون 

س قبــــــل طيبــــــه أو ق ســــــحنون بــــــين أن يــــــنجّ وفــــــرّ ، 6يطهــــــر بعرضــــــه علــــــى مــــــاء طــــــاهر علــــــى المشــــــهور

  .7تتقاله  ،سله في الثاني دون الأولفيطهر بغ ،بعده

ــــوَ (     وعــــزاه ابــــن عرفــــة لقــــول ابــــن القاســــم وابــــن  بــــنجس؛ لأن بعضــــه يســــقي بعضــــا، )قَ لِ صُــــ ضٌ يْ بَـ

وخـــــرج اللخمـــــي مقابلـــــه علـــــى أحـــــد قـــــولي مالـــــك في تطهـــــير اللحـــــم  ،وهـــــو المشـــــهور" :تـــــت ،8وهـــــب

  .10"9المطبوخ بنجس

                                                             
  . 42،ص1التوضيح،ج 1
اللخمي �لولاء، الفقيه المالكي، مفتي المغرب، أخذ على حمديس القطان، محمد بن محمد ابن اللباد ) هـ333-هـ250(أبوبكر2

اني، وغيرهم، تفقه عليه أبومحمد ابن أبي زيد، وغيره، له تصانيف منها: الآ�ر والفوائد، فضائل مالك بن أنس، فضائل مكة،  الأبيو 

         )126،ص1،ج/شجرة النور286،ص5ترتيب المدارك،ج.(كتاب الطهارة ،عصمة الأنبياء، وغيرها
  : الأولى.أفي 3
  .283،ص1تيسير الملك الجليل،ج4
  .)114،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج(لم أقف على كلامه هذا في كتابه المطبوع فلعله قاله في التهذيب، وقد نقله عنه الحطاب. 5
  .294،ص1التنبيه على مبادئ التوجيه،ج 6
، والحطاب في مواهب 130،ص1: ابن غازي في شفاء الغليل،جأيضا قولقد ذكر هذا القاله التتائي في شرحه الكبير، و  7

، وقبلهما ابن عرفة في مختصره حيث قال:"سحنون: إن تنجس زيتون قبل طيبه طرح وبعده غسل 114،ص،1الجليل،ج

  .)93،ص1المختصر الفقهي،ج(أكل".و 

المختصر (ا فرخ لسقيها إ�ها "."ابن القاسم وابن وهب:لا تؤكل بيضة طبخت مع أخرى فيه جاء في المختصر:8 

  . )91،ص1الفقهي،ج
  .49،ص1ينظر: التبصرة،ج9

قال التتائي في شرح قوله "ولا بيض صلق بنجس": ابن القاسم وابن وهب:لا تؤكل بيضة طبخت مع أخرى فيها فرخ؛ لسقيها 10

   )220،ص1جواهر الدرر،ج(إ�ها على المشهور، وصوّب اللخمي مقابله".
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ـــــذكوإنمـــــا  ،1]هـــــو مـــــن �بـــــه"[ :حوفي  ـــــيض  2ا)هـــــلأن الخـــــلاف (في ر؛أفَـْرَدهـــــا �ل مـــــن جهـــــة قشـــــر الب

ب اللخمـــــــي أكلـــــــه الســـــــليمة قـــــــائلا: لأن صـــــــحيح هـــــــل يمنـــــــع مـــــــن وصـــــــول النجاســـــــة أم لا؟، وصـــــــوّ 

، 6]5"هذقـــــــد رأيـــــــت بيضـــــــا أطـــــــبخ بزعفـــــــران فنفـــــــ" :نقلـــــــه �ثـــــــر قوفي [، 4"3البـــــــيض لاينفـــــــذه مـــــــائع

يضــــر، إلاعلــــى قــــول ابـــــن وإلا فــــلا  ،ينبغــــي أن يكــــون معــــنى كلامهــــم فيمــــا أن المــــاء تغــــيرّ ":سوقــــال 

  .8")7هتغيرّ ( وإن لم ،القاسم أن الماء اليسير ينجسه قليل النجاسة

ـــــــرع ــــــول :فـــــــــــــــــ ــــــت البيضــــــة في مــــــاء نجــــــس أو �رد أو دم أو ب ــــــو ألقي ــــــه  ،فإ�ــــــا تغســــــل وتؤكــــــل ،ل قال

  .9ابن رشد

     

  

  

  

  

  

                                                             
  .أساقطة من: 1
  ، وفي بقية النسخ: فيه.أكذا في: 2
  .49،ص1ينظر: التبصرة،ج3
  .115،ص1ينظر:مواهب الجليل،ج4
  .)162،ص1التاج والإكليل،ج(قال المواق: "قد رأيت بيضا صحيحا طبخ بماء زعفران فنفذه".5
  .بساقطة من : 6
  : يغيره.أفي 7
  . 286،ص1تيسير الملك الجليل،ج 8
  .375،ص3ينظر:البيان والتحصيل،ج 9



 فصل في الأعیان الطاھرة والأعیان النجسة                                                          شرح الزجلوي على خلیل/القسم التحقیقي
 

 
287 

ـــــــ(وقولـــــــه        ـــــــق بــــــــ"صلق" ويقـــــــدر فيمـــــــا قبلـــــــه) سٍ جِ نَ بِ ـــــــازع)و(" ح:، متعل ـــــــة  1تن أكثـــــــر مـــــــن ثلاث

ــــــــان عوامــــــــل نفــــــــاه أبــــــــو في شــــــــرح التســــــــهيل إثباتــــــــه عــــــــن  4وذكــــــــر الــــــــدماميني ،3وابــــــــن هشــــــــام ،2حيّ

  .6"والمؤلف يستعلمه ،5بعضهم

ـــ) (ار التـــــبس عطــــف علـــــى زيــــت أي: ولايطهــــر علـــــى المشــــهور إ�ء مــــن فخّــــ) ارٌ خّــــفَ وَ (      نجـــــس بـِـ

ـــــ( بـــــول أقـــــام و  ،ومـــــاء نجـــــس ،وخـــــل ،كخمـــــر  ،ءوالـــــدخول في أجـــــزاء الإ� كثـــــير النفـــــوذ  :أي )اصٍ وَّ غَ

فلــــو أزيلــــت في الحــــال وغســـــل  ،في الإ�ء مــــدة يغلــــب علــــى الظــــن ســــر�ن النجاســـــة في جميــــع أجزائــــه

  .7حقاله  ،فالظاهر أنه يطهر

واحــــــترز " :شوقـــــال ، 8"أثـــــر لغـــــيره �لغــــــواص أنـــــه لا -حابـــــن  :أي-وفهُِـــــم مـــــن تقييـــــده ": ضوفي  

ــــــــاه ،لصــــــــيني�لفخــــــــار مــــــــن الأشــــــــياء المدهونــــــــة كا ــــــــك كالنحــــــــاس  أو الــــــــتي لا ،ومــــــــافي معن ــــــــل ذل تقب

  . 9"والزجاج

  

                                                             
  : تنازعه.بفي 1
محمد بن  يوسف بن حيّان النفزي الغر�طي المالكي الشافعي، شيخ النحاة في عصره، وإمام المفسرين )هـ 745-هـ654(أبوحيان 2

فسير وراءه خزانة مصنفات منها: عقد اللآلئ في القراءات السبع العوالي، ت �ركفي وقته، أخذ عن أبي جعفر بن الطباع، وغيره، 

     )280،ص1/بغية الوعاة،ج304،ص1شجرة النور،ج(، شرح التسهيل،وغيرهايط، إتحاف الأريبالبحر المح
 النحوي، انفرد �لفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة، أخذ  عن وسف بن هشام الأنصاريعبدالله بن ي )هـ761-هـ708( أبومحمد3

ا: مغني اللبيب عن  ابن فرات، وغيرهم، ألف تصانيف كثيرة أهمهابنه محمد، و :وعنه أخذعبداللطيف بن المرحل، وأبي حيان، وغيرهما، 

   )68،ص2/ بغية الوعاة ج190،ص6ذهب،جشذرات ال(شذور الذهب في معرفة كلام العرب، وغيرها ،كتب الأعاريب
الفقه ، شارك في ، المالكي النحويالإسكندري  �بن الدماميني القرشي المعروفمحمد بن أبي بكر ) ه827-هـ763(بدرالدين4

 :، أخذ عن ابن خلدون، وابن عرفة، وعنه أخذ الكثير منهم الزين عبادة، وعبدالقادر المكي وغيرهما، له تصانيف عدة منهاغيرهو 

  .  )346،ص1/شجرة النور،ج488نيل الابتهاج،ص(وغير ذلكحاشية مغني اللبيب، شرح التسهيل،تحفة الغريب في 
لمحمد بدر الدين الدماميني، تحقيق: د. محمد بن عبدالرحمن المفدى: (د.�)، الطبعة  ينظر: تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد5

 .181،ص4م،ج1983الأولى
  . 113،ص1مواهب الجليل،ج6
  .115،ص1المرجع نفسه ،ج7
  . 43،ص1التوضيح،ج 8
  .156الدرر في شرح المختصر،ص9
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    :تفريعـــــــــــــــات

وأمـــــــا  عـــــــدم قبــــــول الإ�ء للتطهـــــــير إنمــــــا هـــــــو �عتبــــــار أنـــــــه لايصــــــلي بـــــــه مــــــثلا، 1]معــــــنى[: في الأول

ــــه لايــــنجس؛ لأنــــه لا تبقــــى فيــــه أجــــزاء النجاســــة ــــه والمــــاء فإن ــــاني ،الطعــــام يوضــــع في ــــه البن  هونقلــــ ،2قال

في المــــــاء صــــــريحا في شــــــرح ح وهــــــو في ، 3عــــــن شــــــيخ شــــــيوخه أبي علــــــي ســــــيدي الحســــــن بــــــن رحــــــال

  .4عن ابن عرفة الأبيوعزاه لنقل  القولة بعد هذه،

وكــــــذلك كــــــان  ،6أن الفخــــــار البــــــالي يقبــــــل التطهــــــير 5في نــــــوازل ســـــيدي عبــــــدالقادر الفاســــــي :الثــــــاني

ــــــد رحمــــــه الله يقــــــول في نحــــــو الفــــــأر إذا مــــــات فيــــــه وتغــــــيرّ  ــــــه أنــــــه يغســــــل �لمــــــاء الطهــــــور الوال  المــــــاء من

  .7ويسوغ استعماله في كل شيء

ــــــث ــــــنجس المــــــاء ويكفــــــي  ،مــــــاء وأصــــــابت النجاســــــة ظــــــاهره اإذا كــــــان الإ�ء مملــــــوءً  :حفي  :الثال لم ي

ــــ" قــــال: ظــــاهره، 8)غســــل( ــــه ابــــن رشــــد في قلّ ة مملــــوءة أقُعــــدت علــــى عــــذرة أنــــه ويؤخــــذ ذلــــك ممــــا قال

  .9"إلى أسفللاينجس الماء؛ لأن شأنه الرشح 

                                                             
  .أساقطة من :1
  .61،ص1حاشية البناني،ج2
المغربي، الفقيه المالكي، القاضي، حافظ زمانه، أخذ عن محمد بن  أحمد بن علي المعداني التدلاوي نأبو علي الحسن بن رحال ب3

.له: هـ1140ميري، وغيرهم، توفي عام يوسف ا�يلدي، وعلي بن سعيد العوغيرهم، وعنه أخذ  عبدالقادر الفاسي، واليوسي،

شجرة (على التحفة، وغير ذلك شرح مختصر خليل الموسوم بفتح الفتاح، وحاشية على شرح ميارة

            ) 190،ص2/الأعلام،ج482،ص1النور،ج
  .   118،ص1مواهب الجليل،ج 4
عبدالقادر بن علي الفاسي، الفقيه، المحدث، المفسر، شيخ الشيوخ، وعمدة أهل التحقيق، أخذ )هـ 1091-هـ1007(أبو محمد5

نه خلق لا يعد منهم: ابناه، وأبو سالم العياشي، ومحمد البوعناني،وغيرهم، عن والده، والشهاب المقري، وابن عاشر، وغيرهم، وأخذ ع

ن وبعض أصحابه منها: الأجوبة الصغرى، والكبرى، وتعليقات على صحيح ل تكفل بجمعها ابنه عبدالرحمله أجوبة عن مسائ

  )444، ص2/خلاصة الأثر،ج455،ص 1شجرة النور،ج(البخاري، وكراسة في الفرائض.
 ،حاشية البنانيالبحث عن قول الفاسي في نوازله الكبرى لكو�ا مخطوطة جد كبيرة، وقد نقل البناني قوله هذا (ينظر: عسر عليا 6

  )61،ص1ج
  .  140نوازل الزجلوي،صينظر:  7
  : في غسل.بفي  8
  .115،ص1مواهب الجليل،ج9
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لا يجــــــــوز اســــــــتعماله وإن " وغــــــــيره: قــــــــال القابســــــــي ،في الفخــــــــار الــــــــذي يطــــــــبخ �لنجاســــــــة :الرابــــــــع

يطهــــــر بتغليــــــة المــــــاء فيــــــه، وصــــــوّبه ": 2قــــــال ابــــــن شــــــبلونو  ،وحكــــــاه الأ�ــــــري عــــــن مالــــــك ،1"غســــــل

أو رطبــــــة  فيــــــه بــــــين أن تطــــــبخ �بســــــة فمكروهــــــة، 3ثم نقــــــل عــــــن أبي عمــــــران أنــــــه (فــــــرّق)"،  عيــــــاض

ــــة عنــــد ، 4فنجســــة حيــــث منــــع فيمــــا أن يوقــــد �ــــا علــــى طعــــام أو مــــاء، وأجــــاز ح وهــــو ظــــاهر المدون

  .5ذلك في الآجُرّ والحجارة

ــــــه لايقبــــــل 6فيــــــه أيضــــــا الخــــــامس ــــــد أن ــــــن أبي زي ــــــة أقــــــوال: فعــــــن اب ــــــرأس إذا شــــــوط بدمــــــه ثلاث : في ال

ـــــــدم إن خـــــــرج اســـــــتحال رجوعـــــــه عـــــــادة ـــــــه:7النجاســـــــة؛ لأن ال ـــــــه "، وفي النـــــــوادر ل وإن شـــــــك في ذهاب

ـــــــب أكـــــــل لحـــــــم (المـــــــ� ـــــــه 8ذبح)لتشـــــــويط اجتن ـــــــه يقبلهـــــــا، 9"وأكـــــــل �قي ـــــــل  ،وعـــــــن غـــــــيره: أن ولا يقب

  .10ويقبل التطهير ،وقيل: يقبلها التطهير وبه كان يفتي الغبريني،

                                                             
لمالكي، ضبطه وصححه: أحمد بن عبدالكريم نجيب: الشامل في فقه الإمام مالك لأبي البقاء �ج الدين �رام الدمياطي اينظر: 1

  .521،ص2م،ج2008الطبعة الأولى-مصر-مركز نجيبويه  للمخطوطات وخدمة التراث
أبو القاسم عبدالخالق بن خلف بن شبلون القيرواني، الفقيه المالكي، تفقه �بن أخي هشام، وسمع من ابن مسرور الحجام، وكان 2

الفتوى والتدريس بعد أبي محمد بن أبي زيد، ألف كتاب المقصد في أربعين جزءا وهو فيه يتابع المدونة عليه الاعتماد �لقيروان في 

  . )22،ص2/ الديباج،ج263،ص6ترتيب المدارك،ج(هـ. 391هـ، وقيل عام 390حرفيا، توفي عام 
  : يفرّق.بفي 3
  .207،ص5/ التوضيح،ج 1164، 1162،ص3ينظر:التنبيهات المستنبطة،ج 4
لحطاب:"وماقاله أبوعمران هو ظاهر المدونة، حيث منع أن يوقد منها على طعام أو ماء، وأجاز ذلك في الأجر والحجارة"  قال ا5

  . )108،ص1مواهب الجليل،ج(
  .115،ص1أي: في شرح الحطاب أيضا، ينظر: مواهب الجليل،ج6
: إذا اشتُوط الرأس بدمه، ثلاثة أقوال لمتأخري القرويين قال البرزلي: "ورأيت في تعليقة لابن أبي دلف القروي على المدونة مسألة 7

فتاوى (فعن ابن أبي زيد لا يؤثر فيه ذلك؛ لأن الدم إذا أخرج استحال رجوعه عادة بخلاف غيره من النجاسات فإنه يقبلها".

  .  )150،ص1البرزلي،ج
  ذبح.ال ، وفي بقية النسخ:زفي كذا   8
  . 386،ص4،جوالز�دات النوادر 9

  .150،151،ص1: فتاوى البرزلي،جينظر10
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ــــط :الســــاس والــــدجاج والـــــرؤوس والأكــــراع قبـــــل غســـــل ما�ــــا مـــــن الـــــدم  2مـــــن (الأكبـــــاش) 1فيمـــــا سمُِ

ـــــل المطبـــــوخ  ـــــه مـــــن قبي ـــــل التّ 3(�لنجاســـــة)المســـــفوح الخـــــلاف في كون ـــــه لا يقب ـــــذي  ،طهـــــير، وأن وهـــــو ال

فيمــــــا إذا ذبحــــــت الشــــــاة فســــــال دمهــــــا وبقــــــى في "الــــــذي  في النــــــوادر قــــــال:  وهــــــو ،4في المــــــدخل أولا

ــــك منــــه و المــــذبح مــــا بقــــى وطــــب ولــــو أن الدجاجــــة  وفيــــه أيضــــا: ،5"يؤكــــلخ ولم يغســــل أنــــه يغســــل ذل

طبخــــــت بعــــــد  ؛ذلــــــكجــــــاز  ،ثم غســــــلت بعــــــد ذلــــــك ،فســــــمطت في مــــــاء حــــــار ،لم يغســــــل مــــــذبحها

 ،فظــــــاهر كلامـــــه أن المســــــموط أخـــــف مــــــن المطبــــــوخ" :-بعــــــد نقلـــــه- حوقـــــال ،  6شــــــويت ذلـــــك أو

  .8"؛ لأن المسموط لا يترك في الماء حتى يتأثر �لنجاسة7وهو الذي (يظهر)

قالــــــه مالــــــك في  ،فــــــلا يقبــــــل التطهــــــير ،به: في المبلــــــول مــــــن الحــــــب ونحــــــوه بمــــــاء نجــــــس وتشــــــرّ الســــــابع

ويجـــــــري مثلـــــــه في اللحـــــــم ونحـــــــوه تصـــــــيبه النجاســـــــة قبـــــــل طبخـــــــه أو بعـــــــده  ،قاســـــــم منـــــــهسمـــــــاع ابـــــــن ال

  .9حقاله  ،ويطول مقامه فيها حتى تشر�ا

ولابســـــه  ،كين أو الخـــــاتم أو نحـــــوه إذا طفـــــى في مـــــاء نجـــــس الخـــــلاف في أنـــــه لايطهـــــرفي السّـــــ :الثـــــامن

بغســـــــــله �لمــــــــــاء وعـــــــــزاه الــــــــــبرزلي لأبي محمد، ومقابلـــــــــه لابـــــــــن عرفـــــــــة أنــــــــــه يطهـــــــــر  حامـــــــــل للنجاســـــــــة،

                                                             
سمََطَ: سمََطَ الجدي والحمل يَسْمِطهُ ويَسْمُطهُ سمَْطا، فهو مسْموط وسمَِيط: نتف عنه الصّوف ونظفّه من الشعر �لماء الحارّ  1

  . )322،ص7لسان العرب،ج(ليشويه، وقيل: نتف عنه الصوف بعد إدخاله في الماء الحار. 
  : الكباش.زو  بفي 2
  كالنجاسة.  :بفي 3
قال ابن الحاج:"قد عمت البلوى حتى إن بعض من ينسب إلى العلم والخير يجلس في بيته ويرسل من يشتري له ذلك مع علمه 4

�ذا الأمر الفظيع بل يباشر بعضهم شراء ذلك بنفسه، ولو وقع الكلام في ذلك مع من له أمر لكان يغيره �يسر شيء إذ أ�م 

سلوا المنحر وغيره مما أصابه من الدم المسفوح أو غيره من النجاسات، ثم بعد ذلك يدلونه في الدست، ليس عليهم كلفة في أن يغ

فهذه عادة اتخذت، ووقع التسامح فيها لغفلة بعض من غفل من أهل العلم، وعدم السؤال لهم في هذه النازلة وما أشبهها، مع أنه 

المدخل لأبي عبدالله محمد ابن الحاج :دار (د".إلى أنه يطهر �لغسل، وهو بعيقد ذهب بعض العلماء 

  . )71،ص2التراث،د.ط،د.ت.ط،ج
  .385،ص4النوادر ،ج 5
  .386،ص4المرجع نفسه،ج6
  : يطهر.أفي 7
  116،ص1مواهب الجليل،ج8
  .116،ص1مواهب الجليل،ج9
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 ،مثلـــــه عـــــن أبي عمـــــران في الـــــذهب أو الفضـــــة إذا حمـــــى في النـــــار 3)2لياذالمشـــــ(وذكـــــر ، 1اردــــــــــــــــــــــــالب

 .4حوهذا القول هو الظاهر عند ،وطفى في ماء نجس

  ]   الانتفاع �لمتنجس في غير المسجد[

ه جـــــواز الانتفـــــاع بـــــه إلا وكـــــان الطـــــاهر حكمــــ- كـــــر أنـــــواع الطـــــاهر والــــنجس والمتـــــنجسولمــــا ذ        

ــــ -فيمــــا يســــتثنيه منــــه بعــــد ــــت ـَن ـْي ـُوَ (فقــــال: ،م علــــى الانتفــــاع وعدمــــه بمــــا عــــداهتكلّ ــــبمُِ  عُ فَ يقبــــل ) سٍ جِّ نَ تـَ

ـــــــت، ،كـــــــالثوب التطهـــــــير ـــــــه )سٍ  نجَـَــــــلاَ ( أو لا كالزي والـــــــدم  ،والميتـــــــة ،والعـــــــذرة ،كـــــــالبول أي: في ذات

منـــــــــه  لُ مَـــــــــعْ وي ـُ منـــــــــه، ظُ فَّ حَ تَ ويُــــــــــ ،5(المســـــــــاجد)�لزيـــــــــت في غـــــــــير  فيُسْتَصْـــــــــبَحُ ) دٍ جِ سْـــــــــمَ  يرِْ  غَـــــــــفيِ (

 6]والنّعــــــال[بــــــال بــــــه الحِ  نُ هَ دْ ويـُـــــ ل بعــــــده �لمــــــاء المطلــــــق،سَــــــغْ ثم ت ـُ منــــــه الثيــــــاب، لُ سَــــــغْ صــــــابون، وت ـُ

ــــــعْ وي ـُ والــــــدّلاء، ى المــــــاء قَ سْــــــوتُ  عــــــم الطعــــــام والعجــــــين للبهــــــائم والــــــدواب،طْ ، ويُ 7ف العســــــل (النحــــــل)لَ

نـــــــام فيـــــــه مـــــــالم س بلـــــــبس الثـــــــوب الـــــــنجس في غـــــــير الصـــــــلاة، ويُ المتـــــــنجس كـــــــالزرع والأشـــــــجار، ولا�

وهـــــو قـــــول ابـــــن وهـــــب  ،ودخـــــل في إطلاقـــــه البيـــــع، 8قالـــــه في المدونـــــة ،يكـــــن وقتـــــا يعـــــرف فيـــــه فيكـــــره

                                                             
لنجاسة، ثم ذكر أن الصواب ما : "وسئل ابن أبي زيد عن الخاتم يطفّى في ماء نجس، فقال: لابس الخاتم حامل ل قال البرزلي1

ذهب إليه شيخه ابن عرفة فقال: وأما مسألة الخاتم فقد قال شيحنا في نحوها وهو السكين إذا طفيت في الماء النجس أ�ا لا تقبل 

ة لكنه الماء ولا يدخل فيها؛ لأن الماء يهيج الحرارة التي حصلت في داخل الحديد، فتدفع عنها الماء؛ لأن طبعه من طبع الحرار 

يهيجها ويخرجها إلى خارج ذات حديد. فإذا انفصلت فلا يقبل الحديد بعد ذلك شيئا بداخله لكونه جمادا متراصّ الأجزاء، فلا 

  )153،ص1فتاوى البرزلي،ج(يكون فيها حينئذ ما نجس". 
  : المشاذلي.أفي  2
، وإمامها، وعالمها، وخطيبها المحقق النظار، أخذ عن والده، أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم المشذالي البجائي،المالكي، مفتي بجاية3

وشاركه في شيوخه، وعنه أخذ  أئمة كابنيه، وأبو الربيع المناوي، وابن مرزوق الكفيف. ألف تكملة حاشية الوانوغي على المدونة، 

/ شجرة 541نيل الابتهاج،ص(هـ.866وله فتاوى نقلت في المعيار والمازونية، واختصر البيان لابن رشد، وغيرها، توفي عام 

       )379،ص1النور،ج
  .117،ص1مواهب الجليل،ج4
  : المسجد.بفي 5
  .زساقطة من: 6
  : للنحل.زو ب في 7
  .131،ص1ينظر :المدونة،ج8
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ــــــك ــــــه التفصــــــيل، ،إذا بــــــينّ ذل ــــــرك  والمشــــــهور في ــــــه هنــــــا) صوت  اعتمــــــادا علــــــى مــــــا �تي 1التنبيــــــه (علي

  . في البيع 2]له[

 ،نى بطـــــين أو طـــــوب نجـــــس، ولا يمكـــــث فيـــــه بثـــــوب نجـــــسبْـــــلاي ـُ[المســـــجد وقـــــد �لزيـــــت في يُ  وكمـــــا لا

َ وإن وقـــــــع ونـــــــزل طــُـــــ ســـــــقف بخشـــــــب متـــــــنجس،ولا يُ  ـــــــنجسالطـّــــــ ينِّ  بطـــــــين طـــــــاهر كثيـــــــف، 3]ين ال

  .4ولا يهدم إذ لم يبق لداخله حكم، قاله ابن رشد، وجازت الصلاة به

و كـــــافر، ويجـــــب علــــــى ولي مســـــلم أ 6]مـــــن[غـــــير أكـــــل آدمــــــي  5)فيمعنـــــاه: () يٍّ مِـــــآدَ وَ (وقولـــــه:     

 7قـــــدّر� أكلـــــه؛ لأنـــــه لا يصـــــح نفـــــي (كـــــل)و  ة،أو زوجـــــة ذميّـــــ الصـــــغير وا�نـــــون منعهمـــــا كعبـــــد ذمـــــيّ 

  .منافعه

  ]حكم التداوي �لخمر والانتفاع بعظام الميتة[

 وهــــــو كــــــذلك في �طــــــن الجســــــد اتفاقــــــا، بــــــه مطلقــــــا، 9منــــــع (الانتفــــــاع) 8نجــــــس) وشمــــــل قولــــــه (لا   

ــــــى المشــــــهو  ــــــن شــــــافي ظــــــاهره عل وشــــــهّر الجــــــزولي ، 11حوهــــــو الصــــــحيح عنــــــد ابــــــن  ،10سور عنــــــد اب

ــــــه ،الجــــــواز في غــــــير الخمــــــر ــــــع في ــــــداوي (بشــــــرب)" وفي المقــــــدمات: ،12والمن الخمــــــر، ولا  13لايجــــــوز الت

                                                             
  : عليهما.أفي 1
  .أساقطة من: 2
  .بساقطة من :3
  .     529،ص1ينظر: مسائل أبي الوليد ابن رشد ،ج4
  : وفي.أفي 5
  .بزائدة في: 6
  : لكل.بفي 7
  : بنجس.أفي 8
  : الشفاع .بفي 9

  . )403،ص2عقد الجواهر الثمينة،ج(قال ابن شاس: "فأما التداوي �لخمر، فالمشهور من المذهب أنه لا يحل ". 10
  . )524،ص1جامع الأمهات،ج(قال ابن الحاجب: "والصحيح أنه لا يجوز التداوي بما فيه الخمر ولا بنجس". 11
  .120،ص1ليل،جينظر: مواهب الج12
  : شراب.بفي 13
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 4(فــــــــذلك) ،3وأمــــــــا التــــــــداوي بــــــــذلك مــــــــن غــــــــير (شــــــــرب)، 2"شــــــــيء مــــــــن النجاســــــــات 1(بشــــــــرب)

ـــــك في جـــــامع البيـــــان مكـــــروه �لخمـــــر ومبـــــاح �لنجاســـــة، ولم يحـــــك في ذلـــــك خلافـــــا،  ،5ولـــــه نحـــــو ذل

  .8حانتهى من  .7اقتصر الباجي أيضا في جامع المنتقى 6وعلى (ذلك)

ـــــــــنّ " وفيـــــــــه أيضـــــــــا: ـــــــــداوي �ل فـــــــــأحرى  ،جس في ظـــــــــاهر الجســـــــــد علـــــــــى هـــــــــذا القـــــــــولوإذا جـــــــــاز الت

  .9"�لمتنجس

 ،كحمـــــل الميتـــــة لكلابـــــهص الـــــذي مشـــــى عليـــــه  10ثم لابـــــد مـــــن اســـــتثناء صـــــور علـــــى (القـــــول)      

ــــــك و و " :مــــــققــــــال  للكــــــلاب  11أمــــــا (إطعامهــــــا)و  أصــــــحابه،منعــــــه خــــــلاف المعــــــروف مــــــن قــــــول مال

  . 13"فلا خلاف في جوازه في محلها 12و(هي)

وتخلـــــيص  ،وجعــــل العـــــذرة في المـــــاء لســــقي الـــــزرع ومنهــــا وقـــــود عظــــم الميتـــــة علـــــى طــــوب أو حجـــــارة، 

ـــــة ـــــ، الفضـــــة بعظـــــم الميت ـــــابوالتبخـــــير بلحـــــوم الســـــباع غـــــير المـــــذكاة إذا لم يعلـــــق دخان وشـــــواهد  ،ه �لثي

 .14حذلك كله في شرح 

                                                             
  : بشراب.بفي 1
  . 466،ص3المقدمات الممهدات،ج2
  : شراب.بفي 3
  : فهو.بفي 4
قال ابن رشد في التداوي �لبول والخمر: "و سئل عن الذي تكون له القرحة أيغسلها �لبول والخمر ؟فقال: إذا أنقى ذلك �لماء 5

  .     )428،ص18البيان والتحصيل ،ج(الدواء وغيره". بعد فنعم له ذلك، وإني لأكره الخمر في كل شيء
  : هذا.بفي 6
قال الباجي:"وفي رواية ابن القاسم أنه كره التعالج �لخمر وإن غسله �لماء قال مالك: إني لأكره الخمر في الدواء وغيره وبلغني أنه 7

  .)262،ص7تقى شرح الموطأ،جالمن(إنما يدخل هذه الأشياء من يريد الطعن في الدين ،والبول عندي أخف". 
  .120، 119،ص1مواهب الجليل،ج8

  .119،ص1،جالمرجع نفسه 9
  : المقول.بفي 10
  : إطعامهم.بفي 11
  : هذا. بفي 12
  .419،ص2جينظر: المنزع النبيل ،13
  .120،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج14
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 ]لباس الكافر ونسجهالصلاة ب حكم [

ــــــلِ  يُصَــــــلّى بِ ولاَ (       ــــــ  اسِ بَ ــــــده أم لا) رٍ افِ كَ غســــــيلا  ،تلحقــــــه النجاســــــة في العــــــادة أم لا ،�شــــــر جل

فــــــلا يصــــــلي  ،للمفعــــــول ليشــــــمل صــــــاحبها لــــــو أســــــلم "ىيُصَــــــلّ "وبــــــنى  ثيــــــا� أو إخفافــــــا،، أو جديــــــدا

وبناهمـــــا ابـــــن رشـــــد  ،1والقـــــولان لمالـــــك ،م فيـــــه نجاســـــةلِ وقيـــــل: لا يغســـــل إلا مـــــاعُ  ها،�ـــــا حـــــتى يغســـــل

ــــــذلك قــــــال ابــــــن بشــــــير ،2المخمــــــورو الخــــــلاف في طهــــــارة عــــــرق النصــــــراني  علــــــى في معــــــنى ثيــــــاب -ول

  .3"وعزاه للأشياخ ،كل من يشرب الخمر من المسلمين": -ةأهل الذم

ه الصــــــلاة إذا لم تحَُقّــــــق نجاســــــته للضــــــرورة العامــــــة فتجــــــوز فيــــــ ،منســــــوجه :أي) هِ جِ سْــــــنَ  فِ لاَ بخِِــــــ(     

ــــه؛ ــــون فيــــه بعــــض التـّـــوقّي لــــئلا  تفســــد علــــيهم أشــــغالهم إلي وأمــــا غــــيره مــــن الصــــناعات   ،4ولأ�ــــم يتوقّ

وخالفـــــه فيـــــه غـــــيره  ،5(لمســـــوه) كالخياطـــــة والخـــــرازة والصـــــياغة فكـــــان ابـــــن عرفـــــة يفـــــتي بغســـــل كـــــل مـــــا

رهم مــــــن فتــــــواه المتكــــــررة في الكــــــافر إذا أخــــــرج الــــــدِّ مــــــع  6به الــــــبرزلي�لقيــــــاس علــــــى مانســــــجوه، وصــــــوّ 

ـــــه ـــــه حـــــتى يغســـــله في ـــــة ،ودفعـــــه لمســـــلم أنـــــه لايصـــــلي ب وصـــــرحّ القـــــرافي في فروقـــــه ، 7وأقامـــــه مـــــن المدون

�ن جميـــــع مايصــــــنعه أهــــــل الكتـــــاب والمســــــلمون الــــــذين لا يصــــــلّون ولا يتحـــــرزون مــــــن النجاســــــة مــــــن 

                                                             
 يغسلها، يريد التي يلبس، وقال محمد ابن عبد "وإذا أسلم النصراني فلا يصلّى في ثيابه حتىابن �فع عن مالك في ا�موعة : روى1

     )594،ص4النوادر والز�دات،ج(الحكم :يصلي بما لبس النصراني ".
البيان (قال ابن رشد:" فالاختلاف في وجوب غسل ثياب الكافر يجري على اختلافهم في طهارة عرق النصراني والمخمور". 2

   )51،ص1والتحصيل،ج
ثياب أهل الذمة، فقد قال الأشياخ فيما معناه فيمن يشرب الخمر من المسلمين فيغسل جميع ما لبسه  قال ابن بشير: "وعلى ذكر3

  )325،ص1تنبيه على مبادئ التوجيه،جال(من الثياب ".
  .)90، ص1مختصر ابن عرفة،ج("تجوز الصلاة بما نسجه الكافر المذكي إجماعا ومثله ا�وسي عند�".  قال ابن العربي:4
  سوه.: لببفي 5
      .281، 280، ص1فتاوى البرزلي،جينظر:  6
البرزلي  قال ابن �جي في شرح نص التهذيب ولا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه: "يقوم من هنا ما شاهدت شيخنا7

ح الكبير على التهذيب، الشر (يفتي به غير ما مرة: أن الكافر إذا أخرج الدرهم من فيه ودفعه لمسلم أنه لا يصلي به حتى يغسله".

   )217ص
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، وأخـــــذه ابـــــن �جــــــي 1لـــــب عليــــــه النجاســـــةالأطعمـــــة وغيرهـــــا محمـــــول علــــــى الطهـــــارة، وإن كـــــان الغا

 .2من المدونة

  ]ى فيه من الثيابلا يصلّ  ما[

ــَــــــ(يصــــــــلى ) لاَ وَ (       ــــــــا ي ـَبمِ إلا أن يخــــــــبر صــــــــاحبه  ،في نجاســــــــته للشــــــــكّ ) رُ آخَــــــــ لٍّ صَــــــــيــــــــه مُ فِ  امُ نَ

وفهُِـــــم مـــــن  ،4حقالـــــه  ،فـــــلا ينبغـــــي أن يختلــــف في جـــــواز الصـــــلاة فيــــه ،ثقــــة 3)بطهارتــــه وهـــــو (مصـــــلّ 

كمــــــا قــــــال   ،تمنــــــع؛ لأنــــــه يعــــــرف طهارتــــــه مــــــن نجاســــــته آخــــــر" أن صــــــلاته هــــــو فيــــــه لا قولــــــه "مصــــــلّ 

ولا نظــــــــر فيــــــــه إذا كــــــــان " :تــــــــت، 6"فيــــــــه نظــــــــر إذا كــــــــان معــــــــدا للنــــــــوم دائمــــــــا" ش:وقــــــــال ، 5مــــــــق

  .7"متحفظا

ـــــثِ بِ (ى يصـــــلّ ) لاَ وَ (      ـــــغَ  ابٍ يَ إن  ) هِ سِـــــأْ رَ كَ ( مـــــا مـــــسّ ) لاَّ إِ ( ،أو غالبـــــا كالنســـــاء ،أصـــــلا) لٍّ صَـــــمُ  رُ يـْ

ــــــه عنــــــد كــــــا ــــــه �لــــــلام، وهمــــــا نســــــختان في ن �لكــــــاف، أو إلا أن يكــــــون منســــــو� لرأســــــه علــــــى قراءت

ــــــت ــــــب ســــــلامته،وجّــــــو ، 8ت ــــــف في لبــــــاس الــــــرأس �ن الغال إلا أن يكــــــون "وقــــــال:  ه اللخمــــــي التخفي

فالاحتيــــــاط  ،فيمــــــا إذا لم يعلــــــم حــــــال �ئعــــــه"وقــــــال أيضــــــا:  ،"ممــــــن يشــــــرب الخمــــــر فــــــلا يصــــــلى فيــــــه

                                                             
قال القرافي: "ما يصنعه أهل الكتاب من الأطعمة في أوانيهم و�يديهم الغالب نجاسته لما تقدم والنادر طهارته، ومع ذلك أثبت 1

ون الشرع حكم النادر، وألغى حكم الغالب، وجواز أكله توسعة على العباد، وما يصنعه المسلمون الذين لا يصلون، ولا يستنج

�لماء، ولا يتحرزون من النجاسات من الأطعمة الغالب نجاستها والنادر سلامتها، فألغى الشارع حكم الغالب، وأثبت حكم 

الفروق لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، تحقيق: خليل المنصور: (النادر، وجواز أكلها توسعة ورحمة على العباد". 

       )242،ص4م، ج1998طبعة  -بيروت-دار الكتب العلمية
قال ابن �جي: "أما ما نسجوه فلا �س به، قيل لمالك في العتبية: فإ�م يبلون الخمر ويحركونه �يديهم ويسقون به الثياب قبل أن 2

   )400الشرح الكبير على التهذيب،ص(تنسج وهم أهل نجاسة. قال: لا �س بذلك، ولم يزل الناس يلبسو�ا قديما".
  متصل.: بفي 3
  .122،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج4
  . 426، 425،ص2المنزع النبيل،ج5
  .156الدرر في شرح المختصر الشرح الصغير،ص6
  .222،ص 1جواهر الدرر،ج7
  .222،ص1المرجع نفسه،ج8
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ـــــــى الســـــــلامة وإن شـــــــكّ " :ندوقـــــــال ســـــــ، 1"�لغســـــــل أفضـــــــل وهـــــــو " :ح، 2"نضـــــــح هـــــــو محمـــــــول عل

   .3"الواجب فيما شك فيه

ـــــــل لــــــــ) ياذِ حَـــــــبمُِ (يصـــــــلى ) لاَ وَ (      ـــــــ جِ رْ فَــــــــ(أي: مقابـــــــل مـــــــن غـــــــير حائ أي: بحكـــــــم ) المٍِ عَـــــــ يرِْ غَ

وعبـــــارة اللخمـــــي  ،5ضفي  والفـــــرج شـــــامل للقبـــــل والـــــدبر علـــــى مـــــا كـــــان مصـــــليا،  4]إن[الاســـــتبراء و

  .6تشملهما فيه بلباس الوسط

ــــــرع ـــــا�م علـــــى النجاســـــة ولم  :طقـــــال  :فــــــــــــــ ـــــذي تحمـــــل ثي ـــــه إذا اشـــــترى مـــــن النـــــوع ال وممـــــا ينظـــــر في

والكنـّـــــاف، أو  ،ونحــــــو الجــــــزاّر والمرضــــــعة مــــــن مصــــــليا�ن، ،والنســــــاء ،أي: كثيــــــاب الصــــــبيان ،تظهــــــر

يُـعْرف صاحبه من بلد غالبه نصارى أو يهود ولا
7.  

ـــــنقص �لغســـــل  ه أنـــــه متحقـــــق النجاســـــة، قـــــال:مـــــا حاصـــــلح فيـــــه مـــــن  سونقـــــل  ـــــين مـــــا ي فيفـــــرّق ب

إن لم يعلـــــم أنــــه لــــيس لنصـــــراني مــــثلا، وإن علــــم لكنـــــه جهــــل أنــــه لايصـــــلى  8فــــيرد في (الأول) وغــــيره،

 �لأولى، 10هــــــذا فيمــــــا هــــــي (فيــــــه ظــــــاهرة) ويجــــــري مثــــــلُ  ،.انتهــــــى9فــــــلا ردّ لــــــه ،بــــــه إلا بعــــــد الغســــــل

  .11ضوهو الفرع الذي نقلاه قبل هذا من 

 ]مايحرم استعماله على الذكور[
                                                             

  .    149،ص 1التبصرة ،ج 1
ك فيه  قال خليل: "ونص سند: على أن من اشترى من مسلم مجهول الحال على السلامة، قال: وإن ش2

  . )40،ص1التوضيح،ج(نضح".
  .123،ص1مواهب الجليل،ج3
  .بساقطة من: 4
  .40،ص1التوضيح،ج5
لناس أما ما يلبس في الوسط فلا أرى أن يصلي فيه حتى يغسله ،كان البائع له ممن يصلي أو لا؛ لأن كثيرا من اقال اللخمي: "و 6

  .  )150،ص1التبصرة،ج(نجاسة "وإن كان لا يعتمد الصلاة �ل ،لا يحسن الاستبراء من البول
  .20،ص1شرح البساطي، ج7
  : الأولى.بفي 8
  .297،ص1/تيسير الملك الجليل،ج124،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج 9

  : هي ظاهرة.بفي 10
  . 297،ص1/تيسير الملك الجليل،ج123،ص1/مواهب الجليل،ج40،ص1ينظر: التوضيح ،ج11
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 مَ رُ حَــــــــوَ (اقتنــــــــاؤه مــــــــن الطــــــــاهرات فقــــــــال: 1ثم خــــــــتم البــــــــاب بمــــــــا يحــــــــرم لباســــــــه واســــــــتعماله (و)     

ـــــذَ  الُ مَ عْ تِ اسْـــــ ، أو انفصـــــلت كـــــالزرّ  ،بـــــذهب أو فضـــــة اتّصـــــلت حليتـــــه كالنســـــج والطـــــراز) ىلَّـــــرٍ محَُ كَ

 -ولا خـــــلاف فيـــــه-شـــــامل للمكلّـــــف  ونبّـــــه �لمحلّـــــى علـــــى أحرويـــــة الحلـــــيّ نفســـــه، والـــــذّكرُ في كلامـــــه

ــــــه علــــــى مــــــايفهم مــــــن  ــــــراجح في ــــــق هنــــــا، " :حقــــــال ، 2ضوللصــــــغير، وهــــــو ال ــــــذلك اعتمــــــده وأطل ول

 أحمــــد روى فيــــه، و 3"ولم يحــــكِ ابــــن أبي زيــــد غــــيره وهــــو قــــول ابــــن شــــعبان، ،فيحــــرم علــــى وليّــــه إلباســــه

ـــــــــــ:حـــــــــــديث ـــــــــــلَّـــــــــــتحََ  نْ "مَ ـــــــــــىحَ  وْ أَ  ،بٍ هَ ذَ ى بِ ـــــــــــوَ  لَ ـــــــــــمِ  هُ دَ لَ  ،5"ةَ نَّـــــــــــالجَ  لْ خُ دْ يــَـــــــــ لمَْ  4ة)يصَـــــــــــصِ بَ رْ ل (خَ ثْ

وقيـــــــل: ، 7كأ�ـــــــا عــــــين جـــــــرادة  ،هـــــــي: الهنــــــة الـــــــتي تــــــتراءى في الرمـــــــل لهـــــــا بصــــــيص 6صيصــــــة)بالخر و(

ــــــــة ،وكراهتهــــــــا �لــــــــذهب بجــــــــواز تحليــــــــة الصــــــــبي �لفضــــــــة، و�ول  ،8وأخــــــــذه غــــــــير واحــــــــد مــــــــن المدون

ـــــذهب والفضـــــة معـــــا للصـــــغير ـــــة علـــــى الإ�حـــــة في ال ، 10رفـــــة للخمـــــيوعـــــزاه ابـــــن ع ،9التونســـــي المدون

ـــــاءهم مخـــــاطبون بـــــذلك،  :وزاد التونســـــي ـــــير؛ لأن أولي ـــــه الكب ـــــع من أن الأشـــــبه مـــــنعهم مـــــن كـــــل مـــــا يمن

ر في الشــــــــــامل وشــــــــــهّ ، 11وقالــــــــــه أيضــــــــــا في لباســــــــــهم الحريــــــــــر محتجــــــــــا �حــــــــــداد الصــــــــــغيرة في العــــــــــدة

                                                             
  .: أوبفي 1
  . 492،ص2التوضيج،ج ينظر:2
  .125، 124،ص1واهب الجليل،جينظر: م3
  في المتن: خربصيصة.  هثبت: خريطة، ولعل الأصح ما أمو بفي : خريصيصة، و أفي  4
ن بن غنم الأشعري، بلفظ: "من تحلّى أو حُلّي ، من حديث عبدالرحم)17997ح:(يين،في:مسند أحمد، مسند الشام أخرجه 5

ن بن غنم عن النبي صلى الله يره: إسناده ضعيف، حديث عبدالرحمنؤوط وغقال الأر  ،من ذهب، كُوي �ا يوم القيامة"  بخرَصيصَة

. وأخرجه أيضا من حديث أسماء بنت يزيد بلفظ آخر، 520،ص29عليه وسلم مرسل، وشهر بن حوشب ضعيف،ج

  .577،ص45، ج27602ح:
  : خريطة، والأصح : ما أثبته في المتن: خربصيصة.مو بفي : خريصيصة، و أفي 6
  .   24،ص7جلسان العرب، 7
  .  400،ص1المدونة،ج 8
  .492،ص2ينظر:التوضيح ،ج 9

  .    478،ص1ينظر: المختصر الفقهي،ج10
  ..492،ص2ينظر: التوضيح ،ج11
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 ،لمـــــذهبوهـــــو الظـــــاهر مـــــن جهـــــة نقـــــول أهـــــل ا" ح:قـــــال  3[و] ،2وتبعـــــه الشـــــيخ زروق ،1وازـــــــــــــــــــــالج

  ص.، وهو الذي مشى عليه 4"قول ابن شعبان أظهر من جهة الدليل والمعنىو 

 ةَ آلـَـــوَ ( بكســــر المــــيم وفــــتح الطــــاء، مــــا يشــــد بــــه الوســــط مــــن الحــــزم،) ةً طَقَــــمِنْ  وْ لـَـــوَ ( وأشــــار بقولــــه: 

 .5أو في بعضه ،إلى مقابل المشهور �لجواز في الجميع) بٍ رْ حَ 

 ]والفضة التحلية �لذهب رمةحما استثني من [

ـــــــ لاَّ إِ (فقـــــــال:، 6)تحليتـــــــهثم اســـــــتثنى ممـــــــا تحـــــــرم (      ـــــــة) فَ حَ صْ ـمُ ال لتعظيمـــــــه  ؛فإنـــــــه خـــــــاص �لتحلي

فتجــــــــوز تحليتــــــــه �لــــــــذهب والفضــــــــة في  ،7قالـــــــه البــــــــاجي ،ت الكعبــــــــة �لكســــــــوةبـــــــذلك كمــــــــا خصّــــــــ

ـــــى الأحـــــزاب ونحوهـــــا فمكـــــروه،  9)ه، وأمـــــا مـــــن (داخلـــــ8جلـــــده ـــــاح  ومـــــا كتابـــــة أو عل لا يحـــــرم يعـــــم المب

وأفهــــــم تخصيصــــــه �لجــــــواز منــــــع تحليــــــة غــــــيره ، 10سقالــــــه  ،صفيصــــــح إدخالــــــه في كــــــلام  لمكــــــروه،وا

  .12والطراز ،11ح به في الجواهروالدواة، وصرّ  ،وكذلك المقلمة، من سائر الكتب

                                                             
لا ما بعضه  -قال �رام:"و يحرم على الذّكر استعمال حلي ذهب أو فضة إلا في اتخاذ أنف ،أو ربط سنّ لعذر، و خاتم فضة1

الشامل في فقه الإمام (قا، وفضة في سيف، وكذلك ذهب على المشهور". وتحلية مصحف مطل-ذهب وإن قلّ 

          )50،ص1مالك،ج
، عثر عليهأدي، وهذ الشرح لايزال مخطوطة لم ذكر ذلك زروق في كتابه مفتاح السداد الفهمي شرح الإرشاد لابن عسكر البغدا2

  .)299،ص1ينظر: تيسير الملك الجليل،ج(السنهوري في شرحه قوله  وقد نقل
  .أ :فيزائدة 3
  .125،ص1مواهب الجليل،ج4
قال �رام:" وفي تحلية �قي آلة الحرب ومنطقة المشهور المنع، و�لثها: يجوز فيما يطاعن به ويضارب دون ما يُـتّقى به 5

  . )50،ص1الشامل ،ج(ويتحرز".
  :حليته.أفي 6
  .  181،ص1ينظر:التاج والإكليل، ج7
  .  275،ص18ينظر: البيان والتحصيل،ج8
  ، وفي �قي النسخ:  داخل.زكذا في: 9

  .301، 300،ص1تيسير الملك الجليل،ج ينظر:10
عقد الجواهر الثمينة، (قال ابن شاس:" وتحلية غير المصحف من الكتب لا تجوز أصلا، وكذلك تحلية الدواة والمقلمة". 11

  . )226،ص1ج
  .125،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج12
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ــــــه،و    ــــــه ب ــــــر وتحليت ــــــة القــــــرآن في الحري ــــــبرزلي كتاب ــــــذلك) واحــــــتجّ  أجــــــاز ال بختمــــــة جــــــامع القــــــيروان  1(ل

وهــــــي محبســــــة في نحــــــو ثلاثــــــين جــــــزءا  هــــــا �لــــــذهب ومغشــــــاة �لحريــــــر،كلّ    3(مكتوبــــــة) 2]الــــــتي رآهــــــا[

ــــــد فمــــــن بعــــــده ــــــن أبي زي ولا تجتمــــــع هــــــذه القــــــرون علــــــى "قــــــال: ،أدركــــــت في زمــــــن الشــــــيخ أبي محمد ب

والمشــــــهور  ،أنــــــه يجــــــري علــــــى افتراشــــــه" الســــــنة في الحريــــــر: 5ثم قــــــال في كتابــــــة العلــــــم (أو)، 4"ضــــــلالة

  .6"منعه للرجال

ـــــــوَ (فقـــــــال:، 7طا بعـــــــد المبالغـــــــة كمـــــــا قـــــــال ثم اســـــــتثنى ممـــــــ       ـــــــواو)() فَ يْ السَّ العاطفـــــــة علـــــــى  �8ل

ـــــة مخـــــرج لبقيـــــة آلات الحـــــر  ـــــه، ومعـــــنى ذلـــــك أن تخصـــــيص الســـــيف بجـــــواز التحلي ب؛ المصـــــحف لإرهاب

ــــــه أعظمهــــــا فــــــاغتفر فيــــــه دو�ــــــا أو انفصــــــلت   ،وســــــواء اتصــــــلت الحليــــــة كقبضــــــة": ضقــــــال في ، لأن

ـــــت قـــــول  10]مـــــن[فهـــــم ويُ  ،9"كغمـــــده ـــــه "ور ت بمـــــا أشـــــعر جـــــواز اســـــتعماله بجـــــواز الإقـــــدام علـــــى تحليت

وكــــذلك يفهــــم مــــن كــــلام ابــــن عرفــــة  ،أنــــه لا تجــــوز تحليتــــه إلا حيــــث يجــــوز اســــتعماله 11وهــــو كــــذلك"

  الآتي في اتخّاذ الخاتم إن شاء الله.

                                                             
  : بذلك.زفي 1
  .بساقطة من: 2
  : المكتوبة.بفي 3
  .374،ص1فتاوى البرزلي،ج 4
  : و.بفي 5
قال البرزلي:"إن كان الافتراش للرجال فالخلاف فيه عند� كما تقدم، وتجري عليه كتا��م لرسائل العلم عليه، وإن كان في حق 6

فيجري على ما قال الشيخ من النساء فلا نعلم في مذهبنا إلا جوازه فيجوز في حقهن. ثم قال: وأما كتابة العلم أو السنة 

  )374،ص1فتاوى البرزلي،ج(الافتراش".
  .20،ص1شرح البساطي،ج 7
  : بواو.زو  أفي 8
  .)180،ص2التوضيح،ج(جاء في التوضيح:" تجوز حلية السيف اتصلت �لنصل كالقبضة أم لا كالغمد".9

  .بساقطة من: 10
رج لبقية آلة الحرب، وهو  ب أو الفضة، وتخصيص السيف مخ"وربما أشعر جواز تحليته بمنع كتابته �لذه :قال التتائي11

  .)225،ص1جواهر الدرر،ج(كذلك".
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ـــــرَ وَ  ،فَ نـْــــالأَ وَ (ثم اســـــتثنى �لثـــــا ورابعـــــا للضـــــرورة إليهمـــــا فقـــــال:       ـــــاج إليـــــه، و ) نٍّ سِـــــ طَ بْ مثلـــــه احت

 نَّ أَ "ذي وغــــــيره:ودليــــــل الأول حــــــديث الترمــــــ ،1بــــــه محلهــــــا إن ســــــقطت كمــــــا في ابــــــن عرفــــــة مــــــا شــــــدّ 

ـــــــفَ  ليـــــــةِ اهِ  الجَ فيِ  هُ فُـــــــن ـْأَ  عَ طــَـــــقَ ن ـْ اِ لاً جُـــــــرَ  ـــــــأَ وَ  قٍ رَ وَ  نْ ا مِـــــــفًـــــــن ـْأَ  ذَ اتخَّ  نْ أَ  هُ رَ مَ أَ صلى الله عليه وسلم فــَـــــ بيِّ النَّـــــــ اءَ جَـــــــفَ  ،هِ يْـــــــلَ عَ  تنََ نْـ

  .2بٍ هَ ذَ  نْ مِ  هُ ذَ خِ تَّ ي ـَ

ــــــاني في الترمــــــ  ــــــل الث ــــــم أ�ــــــم شــــــدّ  3ذي أيضــــــا قــــــال: وروى (عــــــن)ودلي وا غــــــير واحــــــد مــــــن أهــــــل العل

 6]بـــــه[النـــــتن  5لمـــــا فيـــــه مـــــن خاصـــــية (التقـــــاء) ؛�لحـــــاق الفضـــــة بـــــهمـــــق وبحـــــث  ،4أســـــنا�م �لـــــذهب

  .7فانظره ،دو�ا

ــــــلَ طْ مُ ( ومعــــــنى      ــــــع علــــــى ) اقً ــــــذهب أو فضــــــة في الجمي ــــــه الأكب ، ثــــــرالمعــــــروف مــــــن المــــــذهب وعلي

ـــــــذهب، 8وذكـــــــر الرّجراجـــــــي ـــــــة الســـــــيف �ل ـــــــة عـــــــدم جـــــــواز تحلي ـــــــه المشـــــــهور ومـــــــذهب المدون ، 9وجعل

                                                             
  . )478،ص1المختصر الفقهي،ج(به محل سنّ سقطت ولو من ذهب".  قال ابن عرفة:" وما شدّ 1
ل: أصيب ، عن طريق عجرفة بن أسعد قا)1770ح:(سنن الترمذي، أبواب اللباس، �ب ما جاء في شد الأسنان �لذهب، *2

 ترمذي: هذاأنفي يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخّذت أنفا من ورق، فأنتن عليّ فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخّذ أنفا من ذهب. قال ال

  292،ص3حديث حسن. ج

  .287،ص6، ج)4232ح:(*سنن أبي داود، أول كتاب الخاتم، �ب في ربط الأسنان �لذهب،

 .440،ص5ج،)9463ح:(فه هل يتخذ أنفا من ذهب،سائي، أبواب الحلي، من أصيب أن*السنن الكبرى للن

  .276،ص12، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن،ج)5462ح:(طييب،*صحيح ابن حبان، كتاب الزينة والت
  : من.أفي 3
سنن الترمذي، ( .حجة لهم"قال الترمذي: "وقد روى غير واحد من أهل العلم أ�م شدّوا أسنا�م �لذّهب، وفي هذا الحديث 4

  . )293،ص3،ج)1770ح:(أبواب اللباس، �ب ما جاء في شد الأسنان �لذهب،
  : انتفاء.بفي 5
  .بساقطة من: 6
  .   469،ص1ينظر:المنزع النبيل،ج 7
ل العلم منهم أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي، نسبة إلى قبيلة رجراجة من البربر، الفقيه الحافظ، لقي �لمشرق جماعة من أه8

الفرموسي الجزولي. أخذ عنه كثير من أهل المشرق، ألف منهاج التحصيل في شرح المدونة، تحرى فيه الانصاف وترك الاعتساف،   

  .   )316،ص1نيل الابتهاج،ج(ه. 633كان حيا أواسط القرن السابع، وفي خزانة التراث �لمكتبة الشاملة أنه توفي سنة
تائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل المشكلات لأبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي، تحقيق: أبو مناهج التحصيل ون ينظر:9

طبعة الأولى ال-الدار البيضاء-المغربي الثقافي مركز التراث-بيروت-حزم الفضل الدمياطي،  أحمد بن علي: دار بن

     .20،ص6،ج12،ص1م،ج2007
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، وأ�حاهـــــا الشـــــافعية دون 1أشـــــعر اقتصـــــاره علـــــى الأنـــــف والســـــن بعـــــدم الجـــــواز في غيرهمـــــا كالأنملـــــةو 

  .3تتقاله  ،2الأصبع

  ]، وضوابط اتخاذهإ�حة خاتم الفضة للرجال[

ـــــفِ  اتمََ خَـــــوَ (وقولـــــه:      كمـــــا يســـــتحب في   بـــــل يســـــتحبّ  ؛: فـــــلا يحـــــرم اتخـــــاذه علـــــى الرجـــــالأي) ةضَّ

لا�س بجعلــــــه في يمينـــــه للحاجــــــة : "سمــــــاع ابـــــن القاســـــموفي ، ولا فـــــرق بــــــين الأعســـــر وغـــــيره ،اليســـــرى

ــــــــذكرها علــــــــه في والــــــــذي اســــــــتقر عليــــــــه العمــــــــل ج"ابــــــــن رشــــــــد:، 4"أو يــــــــربط خيطــــــــا في أصــــــــبعه ،يت

ــــــفِ  انِ همَــَــــرْ دِ  هُ نــَــــزْ وَ :"وفي الحــــــديث، الخنصــــــر ــــــفَ وَ  ةً ضَّ يلــــــي الكــــــف، وانظــــــر إذا   وجعلــــــه ممــــــا ،6"هُ نْــــــمِ  5هُ صَّ

 هــــل يجـــــوز وخـــــاتم في خنصــــر اليســـــرى أو أراد جعـــــل خــــاتم في خنصـــــر اليمــــنى ،كــــان أثقــــل مـــــن هــــذا

  .انتهى.7؟"أو يمنع

ــــــع تعــــــدده عــــــجوجــــــزم  واشــــــترط ابــــــن عرفــــــة لجــــــوازه أيضــــــا أن ، 8ولــــــو كــــــان وزن الجميــــــع درهمــــــين ،بمن

أو يقصـــــد  ،يتخـــــذه غالبــــا إلا مـــــن لا خــــلاق لـــــه فأمــــا اليـــــوم فــــلا" ل:يتخــــذه للســـــنة لا للبدعــــة، وقـــــا

                                                             
لفاظ الفقهية لد.محمود معجم المصطلحات والأ(رفه والمفصل الذي فيه الظفر.جمعها أ�مل، وهي: رأس الإصبع وط أنملة1

  .)300،ص1ن عبدالمنعم: دار الفضيلة،جعبدالرحم
قال أبوالقاسم الرافعي الشافعي: "وفي معنى الأنف السن والأنملة، فيجوز اتخاذهما من الذهب، وكل ما جاز من الذهب فهو من  2

العزيز (أو أصبعه أن يتخذهما من ذهب أو فضة؛ لأ�ا لا تعمل بخلاف الأنملة يمكن تحريكها".  القصة، ولا يحوز لمن قطعت يده

شرح الوجيز المعروف �لشرح الكبير لأبي القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني، تحقيق: علي محمد عوض، عادل أحمد عبد 

  .)98،99،ص3،جم1997الطبعة  الأولى-بيروت–الموجود: دار الكتب العلمية 
  . 226،ص1جواهرالدرر،ج 3
  .313،ص1البيان والتحصيل، ج4
   )474،ص2المصباح المنير،ج.(: مايركب فيه من غيره وجمعه فصوص فص الخاتم5
خاتمه  عن طريق أنس بن مالك � "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 5870في:صحيح البخاري، كتاب اللباس، �ب فص الخاتم، ح: أخرجه6

  . 156،ص7من فضة، وكان فصه منه"،ج
  .765، 764فتاوى ابن رشد،ص7
  )73شرح الأجهوري،ص(قال الأجهوري:" ولا يجوز تعدده، ولو كان وزن جميع المتعدد درهمين". 8
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لا لقصـــــــــد  ،أو لمباهـــــــــاة ،بـــــــــه غـــــــــرض ســـــــــوء، فـــــــــأرى ألا يبـــــــــاح لمثـــــــــل هـــــــــؤلاء؛ لأنـــــــــه زينـــــــــة لمعصـــــــــية

  .نتهىا.1"حسن

وكراهـــــــة في غـــــــيره كالحديـــــــد والنحـــــــاس والقزيـــــــد ، إضـــــــافته للفضـــــــة مخرجـــــــة لغـــــــيره تحريمـــــــا في الـــــــذهبو 

  .وأما �لعقيق ونحوه والرصاص،

ـــــــه إلا مـــــــا في حـــــــديث مســـــــلم:": حفقـــــــال  ـــــــفَ  نَّ أَ "لم أر في "اي� شِـــــــبَ حَ  انَ كَـــــــ  هُ صَّ
أي: مـــــــن بلادهـــــــم، ، 2

ويؤيـــــد هـــــذا " :س، 4"علــــى لـــــو�م، أو كـــــان جزعـــــا أو عقيقـــــا؛ لأنـــــه قـــــد يـــــؤتى بـــــه مـــــن الحبشـــــة 3(و)

يحتمـــــل أن معـــــنى الحبشـــــي هـــــو "وقـــــال الحـــــافظ ابـــــن حجـــــر:، 5"ه مـــــن عقيـــــقالأخـــــير خـــــبر وكـــــان فصّـــــ

  .7"أو نقش ،6لصفة فيه، إما (صناعة) يونسب إلى الحبش ،منه هفصّ الذي 

 ،مايقتضــــــي جـــــوازه مـــــن الجلـــــد والعــــــود ونحـــــو ذلـــــك، وهـــــو ظــــــاهر 9بـــــن عمـــــر 8وفي كـــــلام (يوســـــف)

وجعلهــــــا أيضــــــا في العنــــــق  ه منهــــــا،وبحــــــث في اتخــــــاذه مــــــن الجــــــواهر أو جعــــــل فصّــــــ، أيضــــــا 10حقالــــــه 

                                                             
أو يقصد به غرض قال البرزلي: "قال شيخنا الفقيه الإمام: وهذا إذا كان للسنة، وأما اليوم فلا يفعله غالبا إلا من لا خلاق له، 1

فتاوى (سوء، فأرى لا يباح لمثل هؤلاء اتخاذه؛ لأنه زينة للمعصية، أو لمباهاة الأخلاق، لا لقصد حسن والله أعلم". 

هذا في زمن ابن عرفة، فما �لك بحال شباب هذا العصر الذين غاب عنهم تماما مقصد السنية في : قلت )،436،ص1البرزلي،ج

  . أيضا لا يجوز اتخاذ الخاتم لمثل هؤلاء، فأقرب للموضة من السنة -عندهم في لبسه– لبس الخاتم، وصار الأمر
عن طريق أنس بن مالك قال: كان خاتم رسول  ،)5537ح:(صحيح مسلم، كتاب اللباس، �ب �ي الرجال عن خاتم الذهب،2

  .         152،ص6ج، من ورق، وكان فصّه حبشيّاالله صلى الله عليه وسلم
  .: أوبفي 3
  .127،ص1مواهب الجليل،ج :ينظر4
  .304،ص1تيسير الملك الجليل،ج5
  : صناعته.أفي 6
فتح (قال ابن حجر: "ويحتمل أن يكون هو الذي فصّه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيه إما الصياغة وإما النقش فيه". 7

     ) 322،ص10الباري،ج
  : يونس، وهو تصحيف.بفي 8
ا ، الفقيه المالكي، إمام جامع القرويين بفاس ومفتيها ،كان شيخا صالحبن عمر الأنفاسييوسف ) هـ761-هـ661(أبو الحجاج9

القيرواني ن بن عفان الجزولي وغيره، وعنه أخذ ابنه أبو الربيع سليمان، له تقييد على رسالة أبي زيد محققا عابدا، أخذ عن عبدالرحم

   )335،ص1،جالنور /شجرة 627نيل الابتهاج،ص.(تداوله الناس في إ�مه
  .127،ص1مواهب الجليل،ج10
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ــــــــك، وقــــــــال:  ــــــــذراع ونحــــــــو ذل ــــــــه نصّــــــــا،"وال ــــــــه جــــــــار علــــــــى اتخــــــــاذ الآنيــــــــة مــــــــن وال لم أر في ظــــــــاهر أن

  .2فلا يتحلى �ا ،ونحوها ،والطوق ،وخرج �لخاتم أيضا الدبلج ،.انتهى1"ذلك

ـــــه       أخـــــرج مخالطـــــا  ،المخـــــتلط بغيرهـــــا 3يصـــــدق �لخـــــالص منهـــــا (و) "وخـــــاتم فضـــــة"ولمـــــا كـــــان قول

 منــــه، بلـــه الكراهــــة فيمـــا قــــلّ ومقا ،لعمـــوم الحــــديث) لَّ قــَــ وْ لـَــوَ  بٌ هَــــذَ  هُ ضُــــعْ ب ـَ ا مَـــلاَ (مخصوصـــا بقولــــه:

، ولا يبعـــــد جـــــر�ن 5لم أر مـــــن صـــــرح �لمنـــــع ســـــوى شـــــراحه": حوقـــــال ، 4ولم يحـــــك ابـــــن رشـــــد غيرهـــــا

ــــــمَ  يــــــدٍ دِ حَ  نْ صلى الله عليه وسلم مِــــــ بيِّ النَّــــــ اتمَُ خَــــــ انَ وقــــــال أيضــــــا في حــــــديث :"كَــــــ، 6"الخــــــلاف فيــــــه مــــــن الممــــــوّه  �� وِ لْ

ـــــفِ  هِ يْـــــلَ عَ  التّخـــــتّم �لحديـــــد يحمـــــل علـــــى مـــــا كـــــان  8وأن النهـــــي (عـــــن) د،أنـــــه يحمـــــل علـــــى التعـــــدّ  7"ةٌ ضَّ

ـــــدا صـــــرفا ـــــذراع ونحـــــوه 10(أجـــــاز)و، 9حدي �لقيـــــاس  ،مـــــن النحـــــاس للتـــــداوي ،أيضـــــا مـــــا يجعـــــل في ال

  .11لمن به صفراء، والله أعلم على قول البرزلي بذلك في الخاتم من النحاس

  

                                                             
  .129،ص1،ج المرجع نفسه1
وهذا ما أغفله بعض الرجال في هذا العصر، فارتدوا السلاسل والأساور الفضية ظنا منهم أ�ا تشبه الخاتم، وهذا لا يجوز : قلت 2

ل الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات �لرجال من النساء، قطعا لما فيه من الزينة والتشبه �لنساء ا�مع على تحريمه لحديث ابن عباس: "لعن رسو 

  والمتشبهين �لنساء من الرجال".رواه الترمذي وحسنه.
  : أو.بفي 3
  .448،ص6البيان والتحصيل، ج ينظر: 4
  )120،ص1ينظر: تحبير المختصر،ج.(من شراح خليل الذين صرحوا بمنع اتخاذ خاتم فضة بعضه ذهب الشارح �رام 5
  .129،ص1الجليل،جمواهب 6
عن طريق إ�س بن الحارث عن جده، قال: "كان خاتم  4224سنن أبي داود، أول كتاب الخاتم، �ب في خاتم الحديد،ح:*7

. قال الأرنؤوط:ح سن لغيره، النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة"قال: فربما كان في يدَِي، قال: وكان المعيقيب على خاتمِِ النبيِّ

  .282،ص6وهذا إسناده ضعيف لجهالة إ�س بن الحارث بن المعيقيب،ج

. قال الأسندي: هذا الحديث 175،ص8ج،)5205ح:(* سنن النسائي، كتاب الزينة، لبس الخاتم حديد ملوي عليه بفضة،

وطي وحاشية سنن النسائي بشرح جلال الدين السي(يعضده حديث التمس ولو خاتما من حديد ولو كان مكروها لم �ذن فيه.

  .)128،ص7م ج2019الطبعة الأولى-بيروت-السندي: دار الكتب العلمية
  : على.بفي 8
  .128،ص1مواهب الجليل،ج9

  .: جازبفي 10
  .127،ص1مواهب الجليل،ج /436،ص1ج ينظر: فتاوى البرزلي،11
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  ]أواني الذهب والفضةرمة اتخاذ ح[ 

 �1لرفــــــــع علــــــــى حــــــــذف مضــــــــاف وهــــــــو الاســــــــتعمال، أو �لجــــــــر عطفــــــــا (علــــــــى) )دٍ قْــــــــن ـَ ءُ �َ إِ وَ (     

ـــــرٍ "  :والمعـــــنى، وهـــــو لايناســـــب المبالغـــــة بعـــــده ،2، وأجـــــاز البســـــاطي نصـــــبه �لعطـــــف علـــــى محلـــــى"ذكََ

 3]إن[و ولا طهـــــــــارة،، فـــــــــلا يحــــــــل فيــــــــه أكـــــــــل ولا شــــــــرب ؛وحــــــــرّم اســــــــتعمال إ�ء ذهـــــــــب أو فضــــــــة

  ولا ا�امر.، ولا يتّخذ منها المداهن 4صحت الصلاة (�ا)

ـــــــتِ اقْ وَ (      أي:ادّخـــــــاره مـــــــن غـــــــير اســـــــتعمال؛ لأنـــــــه  ،علـــــــى فاعـــــــل "حـــــــرّم"5)ا�لرفـــــــع (عطفـــــــ) هاؤُ نَ

ــــه ــــة، ،ذريعــــة إلي ــــه خــــلاف ضــــعيف حكــــاه ابــــن بشــــير ولــــو اتخّــــذه للتّجمــــل أي: الزين  ولا ،وغــــيره 6وفي

لا لاتخـــــــــاذه، و  :7)يويحــــــــرم الاســـــــــتئجار علــــــــى صــــــــياغته (أ ،خــــــــلاف في منــــــــع اقتنائـــــــــه للاســــــــتعمال

فجـــــائز؛ لأن عينـــــه  8وأمـــــا (بيعـــــه) إذا لم يتلـــــف مـــــن العـــــين شـــــيئا، ،ضـــــمان علـــــى مـــــن كســـــره وأتلفـــــه

  .10ب عليه أخذه جواز الاقتناء منهوتعقّ ، وغيره 9قاله الباجي ،تملك إجماعا

                                                             
  .أساقطة من: 1
عامله، أي: وحرم استعمال ذكر إ�ء نقد.  قال البساطي: "وقوله:إ�ء نقد منصوب معطوف على محلّى مشارك له في تخصيص 2

  )22،ص1شرح البساطي،ج(
   .أساقطة من: 3
  : �ما.أفي 4
  : عطف.بو  أفي 5
قال ابن بشير" فالآنية إن اتخذت للاستعمال فجمهور الأمة على تحريمها، وإنما يخالف داود في الأكل دون الشرب. وقوله �طل 6

     )787ص،2التنبيه على مبادئ التوجيه،ج(قطعا".
  .و: أأ في7
  : لبيعه.بفي 8
  .   108،ص2،جالمنتقى 9

  .49،ص1التوضيح،جينظر: 10
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ـــــــاء حاصـــــــلا  كـــــــان كـــــــلٌّ )نْ إِ وَ (        ـــــــلاِ (مـــــــن الاســـــــتعمال والاقتن فـــــــاللام بمعـــــــنى  ،أي: منهـــــــا) ةٍ أَ رَ مْ

ـــــــص الكـــــــافي قـــــــال: ، 2وأصـــــــله ،1ضا التقريـــــــر يوافـــــــق و�ـــــــذ ،"نْ مِـــــــ" "لايجـــــــوز اتخـــــــاذ الأواني مـــــــن  ون

  .3الذهب والفضة للرجال ولا للنساء"

 ]ما اختلف فيه[

ـــــــاطن، ) 4ىشَّ غَ ـمُ الـــــــ( تحـــــــريم اســـــــتعمال أو اقتنـــــــاء إ�ء نقـــــــد) فيِ وَ (      برصـــــــاص ونحـــــــوه نظـــــــرا إلى الب

ــــــــــا( إ�ء نحـــــــــاس ونحـــــــــوه )وَ ( إ�حتـــــــــه نظـــــــــرا إلى الظـــــــــاهر،و  هِ وَّ مَ مُ ل
حـــــــــد النقـــــــــدين  أي: المطلـــــــــي �) 5

 :أي) بِ بَّ ضَ ـمُ الــــــــ(إ�ء العــــــــود والفخــــــــار ونحــــــــوه ) وَ ( والبــــــــاطن أيضــــــــا، إلى الظــــــــاهر اكــــــــذلك نظــــــــر 

ـــــــوط ـــــــي الحَ ذِ وَ (، أو ا�مـــــــوع بصـــــــحيفة مـــــــن أحـــــــدهما ،أو فضـــــــة،ذهـــــــب المشـــــــعّب كســـــــره بخي  )6ةِ لْقَ

 ،واليــــــاقوت ،وكثــــــرة ثمنــــــه كالــــــدّرّ  ،7لنفاســــــته)( )رِ هَ وْ الجـَـــــ ءِ �َ إِ وَ ( بســـــكون الــــــلام مــــــن الأواني وغيرهــــــا،

  .والبِلّور ،والزّبرجد

                                                             
جاء في التوضيح:" الأصح منع الاقتناء؛ لأن اقتناءها ذريعة إلى استعمالها، فإن قلت: وقد صرح في المدونة �ن علة منع 1

قتناء، فصار الفرع أضعف، فلا يصح القياس. الاستعمال السرف. وإذا كان كذلك فالسرف في الاستعمال أشد منه في الا

نعم يزيد السرف  - وهو حاصل في عملها، وإن لم تستعمل- فالجواب أ� لا نسلم أن العلة سرف قوي، بل العلة مطلق السرف

  .     )49،ص1التوضيح، ج(�لاستعمال". 
جامع (قا، واقتناؤها على الأصح". قال ابن الحاجب: "ومن الذهب والفضة حرام استعمالها على الرجل والمرأة اتفا2

   )35الأمهات،ص
كل إ�ء طاهر فجائز الوضوء منه، إلا من إ�ء الذهب والفضة؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها، وذلك والله قال ابن عبدالبر: "3

عبدالبر القرطبي، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن (أعلم للتشبه �لأعاجم والجبابرة". 

  )162،163،ص1،ج م1980الطبعة الثانية-الر�ض-ماديك الموريتاني: مكتبة الر�ض الحديثة
المغشى: من التغشية وهي: التغطية، قال الجوهري: الغشاء: الغطاء، والمقصود �لمغشى هنا: إ�ء من ذهب أو فضة غشي 4

  )132،ص1/شفاء الغليل في شرح لغات خليل،ج2446،ص5اح،جينظر: الصح(برصاص أو غيره.
  )132،ص1شفاء الغليل في شرح لغات خليل،ج.(المموّه: إ�ء من رصاص أو نحاس موّهطلي بذهب أو فضة5
الجوهري: الحلَْقَةُ �لتسكين: الدُروعُ، وكذلك حَلْقَةُ الباب وحَلْقَةُ القومِ، والجمع الحلََقُ على غير  قال6

  )1462،ص4صحاح،جال.(قياس
  .: لنفستهبفي 7
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ـــــ(     ح غـــــيره المنـــــع في ورجّـــــ ،كـــــل واحـــــد مـــــن الخمســـــة مـــــن غـــــير تـــــرجيح�لمنـــــع والجـــــواز في  ) نِ لاَ وْ قَـ

وهمــــــــــــا في الثالــــــــــــث والرابـــــــــــع متســــــــــــو�ن إن فســــــــــــر� الجــــــــــــواز فيهمــــــــــــا  الأول، والإ�حـــــــــــة في الثــــــــــــاني،

  . �1لكراهة

الخـــــلاف في الخـــــامس ح بـــــنى ابـــــن و ، 2الخـــــلاف فيهمـــــا النظـــــر إلى الزينـــــة وعـــــدمهامنشـــــأ  تـــــتوجعـــــل 

ـــــع في الـــــذهب والفضـــــة هـــــل هـــــي الســـــرف  3؟ح بـــــه في المدونـــــةكمـــــا صـــــرّ  علـــــى الخـــــلاف في علـــــة المن

، 5لأجــــل عـــــين الــــذهب والفضـــــة فيجــــوز (فيهـــــا) أو ،4وهــــو في الجــــواهر أكثـــــر كمــــا قـــــال ابــــن العـــــربي

�عتبـــــار الموضـــــع الـــــذي  :-في النفاســـــة-6وقـــــال (ابـــــن الكـــــدوف) ،اهـــــة أيضـــــاومعـــــنى الجـــــواز فيـــــه الكر 

 . 7هو فيه، فقد يكون الشيء نفيسا في موضع دون آخر

  ]من النقدينما يباح للمرأة اتخاذه [

ــــــــــوَ (       ،أزرار الثيــــــــــابو  ،كأقفــــــــــال الجيــــــــــوب،ومــــــــــايجري مجراه :يعــــــــــني) وسُ بُ لْ ـمَ الــــــــــ ةِ أَ رْ مَــــــــــلْ لِ  ازَ جَ

فيـــــه الحريـــــر نظـــــرا ط وأدخـــــل ، أو كثـــــر ومحلاهمـــــا قـــــلّ  ،مـــــن النقـــــدينأي: ) اقًـــــلَ طْ مُ (ولفـــــائف الشـــــعور 

ـــــغ علـــــى مـــــا، 8للفـــــظ الملبـــــوس ـــــه:يتـــــوهّ  ثم �ل ـــــيس منـــــه بقول ـــــن ـَ وْ لـَــــوَ ( م أنـــــه ل والقـــــولان فيـــــه في  ،)لاً عْ

  .9الزاهي لابن شعبان

                                                             
  .50،51ينظر: التوضيح، ص1
  .228،ص1جواهر الدرر، ج2
  .  36جامع الأمهات،ص3
قال ابن العربي في عارضته: "ما يصنع من الياقوت واللؤلؤ والمرجان لا يجوز استعمالها فيما يمنع الذهب والفضة؛ لأن ذلك أعلى 4

ب عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لمحمد أبوبكر بن العربي:دار الكت(لى". من الذهب وأغلى فيكون تحريمه من �ب الأو 

     )71،ص8د.طد.ت.ط،ج-بيروت-العلمية
  : فيهما.أفي 5
  : الكروف.زو  بفي 6
  .129،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج 7
و مراده والله أعلم قال البساطي: "كل ما كان من أنواع الملابس فإنه يجوز للمرأة ذهبا كان أو فضة أو حريرا، وه 8

  )23شرح البساطي،ص(�لإطلاق".
ينظر: مواهب (، وقد نقل الحطاب قوله.؛ لأن كتابه الزاهي نصفه مفقودقوله هذا لم أقف على الجزء الذي قال فيه ابن شعبان 9

  )130،ص1الجليل،ج
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ــــــه 1والقبقــــــاب  ــــــه ابــــــن �جــــــي ،مثل ــــــو حفــــــص العطــــــار: "عــــــن الــــــبرزلي قوفي ،  2قال يجــــــوز : 3قــــــال أب

  .5"لا يجوز لأنه سرف :4نالفضة، وقال أبوبكر بن عبدالرحم اذ نعالللنساء اتخ

ـــــــ وأمـــــــا مـــــــا       ـــــــوس فقـــــــد نبّ ـــــــه صه لـــــــيس مـــــــن جـــــــنس الملب   لاَ :(علـــــــى عـــــــدم جـــــــوازه للنســـــــاء بقول

يجعــــــــل في الســــــــقوف وما والمــــــــرآة، ،والمكحلــــــــة ،والمــــــــراويح ،6وأدخــــــــل �لكــــــــاف الســــــــتور)، يرٍ رِ سَــــــــكَ 

ـــــتو�زع بعـــــض شـــــيوخ  ،والجـــــدر ونحوهـــــا ـــــه):قـــــائلا 7]الكـــــاف[الحصـــــير تحـــــت ط إدخـــــال في  ت  8(أن

فســــــمى الفــــــراش  ،10سَ"بِ ا لــُــــمَــــــ ولِ طـُــــ نْ قيــــــل: ويشــــــهد لـــــه الحــــــديث الــــــذي فيــــــه "مِــــــ ،9مـــــن اللبــــــاس

  لباسا.

  

  

                                                             
  )660،ص1لسان العرب،ج(القبقاب: النعل المتخذة من خشب، بلغة أهل اليمن. 1
شرح ابن �جي التنوخي على الرسالة، تحقيق: أحمد (جي: "والقبقاب للمرأة فيه قولان حكاهما أبو حفص العطار".قال ابن �2

  )315،ص1م،ج2007الطبعة الأولى-بيروت-فريد المزيدي: دار الكتب العلمية
باط، أخذ عن هب حسن الاستنأبو حفص عمر بن محمد التميمي المعروف �بن العطار، الفقيه القيرواني، كان حافظا قيما �لمذ3

ن وأبي الحسن القابسي، وتفقه به عبدالحميد المهدوي ومحمد بن سعدون وغيرهما. له تعليق نبيل جدا على أبي بكر بن عبدالرحم

  )159،ص1/ شجرة النور،ج299/ نيل الابتهاج،ص67،ص8ترتيب المدارك،ج(ه. 728المدونة. توفي سنة 
دالله الخولاني القيرواني، شيخ فقهائها في وقته مع صاحبه أبي عمران الفاسي، تفقه �بن أبي زيد، ن بن عبأبوبكر أحمد بن عبدالرحم4

وأبي الحسن القابسي، وغيرهما ، تفقه عليه خلق كابن محرز، والتونسي، والسيوري،وغيرهم، كانت له مناقب جمة، توفي سنة 

  )159،ص1نور،ج/ شجرة ال177،ص1/الديباج،ج239،ص7ترتيب المدارك،ج(هـ. 432
 .186،ص1/ التاج والإكليل،ج375،ص1فتاوى البرزلي،ج ينظر:5
  .)344،ص4لسان العرب،ج(السّتر جمعها سُتُور وأستار وسُترُ، وهو ما سُترِ به. 6
  .بساقطة من: 7
  : لأنه.بفي 8
  .23شرح البساطي،ص 9

نس بن مالك أن جدته مليكة دعت ،عن طريق أ)380ح:(*صحيح البخاري، كتاب الصلاة، �ب الصلاة على الحصير،10

 رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: "قوموا فلأصل لكم". قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما

  .86،ص1لبس فنضحته بماء،ج

  .  127،ص2،ج)1444ح:(*صحيح مسلم، كتاب الصلاة، �ب موقف المأموم من الإمام،
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    [الاكتحال بمورد الذهب والفضة] 

أجـــــــازه ابـــــــن  والنســـــــاء مـــــــا 1ويســـــــتثنى مـــــــن المحرمـــــــات المـــــــذكورة علـــــــى (الرجـــــــال)":سقـــــــال  :تتمـــــــــــــــــة

  ".2أنه من �ب التداوي" :وكان يقول ،الاكتحال بمرود الذهب والفضة عرفة من

ثم اســـــتثنى منـــــه الانتفـــــاع بـــــه عنـــــد الحاجـــــة علـــــى  حـــــرّم النـــــبي صلى الله عليه وسلم اســـــتعمال الـــــذهب،: "وفي العارضـــــة

وينبــــــني عليـــــــه إذا قــــــال الطبيــــــب للعليـــــــل مــــــن منافعــــــك طـــــــبخ  طريــــــق التــــــداوي بجعــــــل الأنـــــــف منــــــه،

ـــــكغـــــذائك في آنيـــــة ا  ،أيضـــــا بتمامـــــه 4حوهـــــو في ، انتهـــــى بـــــبعض اختصـــــار ،3"لـــــذهب جـــــاز لـــــه ذل

  .والله أعلم

  

  

                    ********  

                              

                                                             
  : الرجل.بفي 1
يجيز الاكتحال بمورد الذهب والفضة، ويقول: إنه من �ب  -رحمه الله-ابن عرفة وأصله للبرزلي الذي قال: "كان شيخنا الفقيه2

  .)113،114،ص1وينظر:تيسير الملك الجليل،ج(، )375،ص1فتاوى البرزلي،ج(التداوي بجعل الذهب في الماء لقوة القلب".
صلى الله عليه وسلم قد حرم استعمال الذهب على الناس بعد اتخاذه وبينّ ذلك في الصحيح. روى عبدالله بن عباس  قال ابن العربي: "كان النبي3

قيل واللفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة النار فيجعلها في يده، ف

 صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك فانتفع به فقال والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم  ثم استثنى منه جواز للرجل بعدما ذهب رسول الله

الانتفاع به عند الحاجة على طريق التداوي لحديث عرفجة هذا، فيبنى أن الطبيب إذا قال للعليل من منافعك طبخ غذائك في آنية 

  .    )270،ص7عارضة الأحوذي،ج( الذهب جاز له ذلك".
  .130،ص1ج ينظر:مواهب الجليل، 4
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    ]إزالة النجاسة ومايعفى عنه منها فصل في حكم[                       

ـــــه      ـــــنجس وكـــــان من ـــــرغ مـــــن الكـــــلام علـــــى الطـــــاهر وال ـــــة النجاســـــةمـــــا  ولمـــــا ف ـــــل التطهـــــير �زال  ،يقب

ــــــــــلٌ ص ـْفَ ( :شـــــــــرع في أحكامهـــــــــا فقـــــــــال ـــــــــة وكيفيتهـــــــــا،  :)ــــــــــــــــــــــ أي: في الكـــــــــلام علـــــــــى حكـــــــــم الإزال

  ومايتعلق بذلك كله. ،وضابط ما يعفى عنه من النجاسات، وأنواعه

  ]؟أم سنة ةإزالة النجاسة واجب [

اســـــتفهام عـــــن تعيـــــين ) لْ هَـــــ(علـــــى لســـــان الطالــــب: ســـــائلاً  فقــــال ،وبــــدأ �لكـــــلام علـــــى الحكـــــم      

كلاهمـــــا خـــــبر علـــــى ســـــبيل البدليـــــة عـــــن المبتـــــدأ الـــــذي هـــــو و  واجبـــــة،ســـــنة و  أحـــــد أمـــــرين بعـــــده وهمـــــا:

لــــيعمّ المفــــترض  "مصــــلّ "ومثــــل الثــّــوب كــــل محمــــول لــــه، وذكــــر  ،)لٍّ صَــــمُ  بِ وْ ثَـــــ نْ عَــــ ةِ اسَــــجَ ة النَّ الــَــزَ إِ (

ــــــ قالــــــه البنــــــاني  ،ابــــــه �لإزالــــــة علــــــى ســــــبيل النــــــدب فقــــــطل، ولا يــــــدخل فيــــــه الصــــــغير؛ لأن خطوالمتنفِّ

ـــــــف إنمـــــــا هـــــــو شـــــــرط أن البلـــــــوغ  2والمقـــــــري ،والقـــــــرافي ،1علـــــــى الصـــــــحيح عنـــــــد ابـــــــن رشـــــــد في التكلي

ويتعلــــــــق ":وقــــــــالا، 4تــــــــتفيــــــــه تبعــــــــا لـــــــــس أدخلــــــــه و ، 3والحرمــــــــة دون النــــــــدب والكراهــــــــة �لوجــــــــوب،

أيضــــا علــــى  يصــــحّ "وقــــال البنــــاني: ،6)مــــقبه (وصــــوّ  ،5"الخطــــاب بوليــــه كمــــا في منعــــه لــــه مــــن التحليــــة

ــــــراد �لوجــــــوب مــــــا ــــــه (�لــــــولي) تتوقــــــف عليــــــه العبــــــادة، أن ي بنــــــاء  7ثم بحــــــث في قصــــــر الخطــــــاب علي

ـــــــتثم قـــــــال: وكـــــــلام  المخاطـــــــب �لصـــــــلاة هـــــــو الصـــــــغير، 8علـــــــى الصـــــــحيح (أن) ـــــــني علـــــــى أن  ت مب

  .10"وهو خلاف الصحيح عند� ،الخمسة مشروطة �لبلوغ 9أقسام حكم (الشرع)

                                                             
  .13،ص1ينظر: المقدمات الممهدات،ج 1
  .539م،ص2012طبعة -الر�ط-قواعد الفقه لأبي عبدالله محمد بن أحمد المقري، تحقيق:د. محمد الدردابي: دار الأمان 2
  . 69،ص1حاشية البناني،ج ينظر:3
  .231،ص1جواهر الدر،ج 4
  .  315،ص1يسير الملك الجليل،جت 5
  .)453،454،ص1ينظر: المنزع النبيل،ج (في المتن، هما أثبت لعل الأصحو  ،ص: زو  أ في6
  : بلا ولي.مو  بفي 7
  : لأن. بفي 8
  : الشرعي.بفي 9

  .    70،ص1ينظر: حاشية البناني،ج10



عنھ منھا یعفى فصل في حكم إزالة النجاسة وما                                                    شرح الزجلوي على خلیل /القسم التحقیقي  
 

 
310 

ـــــــدل علـــــــى أن تجنـــــــب النجاســـــــة في غـــــــير الصـــــــلاةوتخصـــــــيص ا كـــــــالطواف   ،ومـــــــا أشـــــــبهها ،لمصـــــــلي ي

يجــــوز لأحــــد أن يـــــنجس  وعلــــى مقابلــــه لا ،1وهــــو المشــــهور عنــــد ابـــــن الفــــرات ،مســــتحب لا واجــــب

  . 2عضوا من أعضائه

أم لا؛ لأنـــــــه  3)تــــــهبحركأو نحوهـــــــا تحركــــــت () هِ تـِـــــامَ مَ عِ  فَ رَ طـَـــــ(ى كــــــان المحمــــــول للمصـــــــلّ )وْ لـَـــــوَ (     

ـــــبرت  4)تـــــهبحرك، وقيـــــل: إن تحركـــــت ("لـــــو"والخـــــلاف فيهمـــــا كمـــــا أشْـــــعرت بـــــه  ،املا لهـــــايعـــــد حـــــ اعت

 ،والأذن ،والفــــــــــم ،أي: الظـــــــــاهر ومــــــــــافي حكمـــــــــه، كـــــــــداخل الأنـــــــــف )هِ نـِــــــــدَ بَ (عـــــــــن  )وَ (، 5اتفاقـــــــــا

فيغســـــل داخـــــل عينيـــــه إذا لم يخـــــش ضـــــررا ، أو غـــــيره مـــــن المحرمـــــات ،كمكتحـــــل بمـــــرارة خنزيـــــر  ،والعـــــين

وهــــــذا  ،الريـــــق حــــــتى ينقطـــــع مــــــجُّ  ولا يكفــــــي في دم الفـــــمِ ، يـــــه مــــــن صِـــــماخيْهويمســـــح ماقــــــدر عل بـــــه،

ـــــاطن 6فـــــإن داخـــــل مـــــا ذكـــــر (فيهـــــا) بخـــــلاف طهـــــارة الحـــــدث وأمـــــا �طـــــن الجســـــد غـــــير مـــــا ، مـــــن الب

ــــــد ذكــــــر ممــــــا مقــــــرهّ المعــــــدة فــــــلا حكــــــم لمــــــ ــــــه[ا تول ــــــه 7]في وفيمــــــا أدخــــــل فيــــــه   ،إلا بعــــــد انفصــــــاله عن

ـــــــا ورُ �عادتـــــــه أبـــــــد :كشـــــــارب خمـــــــر أو نجـــــــس قـــــــولان وعـــــــدمها إذا كـــــــان في وقـــــــت الصـــــــلاة في  ،حَ جِّ

وعلـــــى الأول فيتقيـّــــؤه وجـــــو� إن أمكنـــــه، وإلا صـــــحت صـــــلاته   ولا نجاســـــة في ثوبـــــه أو فمـــــه، ،عقلـــــه

أمكنــــــــه و  ،ويفهــــــــم منــــــــه أنــــــــه إن لم يتــــــــب": ح، 9قالــــــــه الشــــــــبيبي في التائــــــــب ،8كصــــــــاحب الســــــــلس

                                                             
ضي عبدالوهاب في شرح الرسالة إلى أنه لا اختلاف في قال ابن الفرات :"وتنازع الأشياخ في تعبير المشهور من ذلك، فذهب القا1

سنيتها، وقد قال في البيان المشهور من قول ابن القاسم عن مالك أن إزالتها سنة لا فريضة، وشهره أيضا في �ذيب الطالب في 

    )12،13شرح ابن الفرات، لوحة (غير ما موضع، وقال ابن يونس: هو الصحيح من المذهب". 
"وتنبيها على أن الطهر واجب لذاته لا للصلاة فقط إذ لا يجوز لأحد أن ينجس عضوا من أعضاء لغير ضرورة حتى قال زروق: 2

  )114،ص1ح زروق على متن الرسالة،جشر (لقد عدّه بعضهم من الصغائر". 
  : بحركة.أ: بحركاته، وفي مو ب في 3
  : بحركة.أفي و  : بحركاته،مو  بفي 4
  . 38،ص1ينظر:جامع الأمهات،ج5
  : فيه.زو  بفي 6
  .ب ساقطة من:7
بكسر اللام في الماضي، وفتحها في المستقبل، ومعناه اتصل جريه، ومنه -قال القاضي في التنبيهات: "سلِس البول يسلَس 8

  )63،ص1التنبيهات المستنبطة،ج(السلسلة لاتصال بعضها ببعض". 
نسب الحطاب في شرحه هذا الكلام  لابن �جي، حيث قال:  على قول الشبيبي في مختصره على شرح الفاكهاني، وقدأقف لم 9

"ابن �جي: وانظر إذا �ب ولم يمكنه أن يتقا� هل تصح صلاته، ويصير كصاحب السّلس، أو يختلف فيمن اِسْتَدَان لفساد و�ب، 

  .    )135ص ،1مواهب الجليل،ج(هل يعطى من الزكاة، وقطع شيخنا أبو محمد الشبيبي �لأول وفيه نظر انتهى". 
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وبـــــه قـــــال البنـــــاني  ؟ل عليـــــه أم لاهـــــل تبطـــــ ،كنـــــه ولم يتـــــبويبقـــــى النظـــــر فـــــيمن لم يم، 1"بطلـــــت عليـــــه

روايـــــــة محمد  3)مـــــــقر (وفسّـــــــ، حة صـــــــريحاعـــــــزاه إليــــــه مـــــــن الصـــــــ مـــــــا حولـــــــيس في  ،2مخالفــــــا للخرشـــــــي

ــــبطلان مــــدة مــــا ــــه �ل ــــرى بقــــاءه في بطن ه وأمــــا بعــــد تغــــيرّ  �ن المعــــنى فيهــــا مــــدة مــــايرى بقــــاءه خمــــرا، ،ي

  .4عنه فهو بمثابة العذرة

لا مـــــــا  أعضــــــاءه في قيامــــــه أو ســـــــجوده أو جلوســــــه، 6مـــــــسّ)(مــــــا وهـــــــو ) هِ انـِـــــكَ مَ (5]عــــــن[) وَ (     

 أو خلــــــف عقبيــــــه، ،ومحــــــاذي صــــــدره ،ورجليــــــه ،وبــــــين ركبتيــــــه أمامــــــه، 7(و)، هــــــو عــــــن يمينــــــه وشمالــــــه

ب علـــــــى هـــــــذا أنـــــــه لا أثـــــــر لســـــــقوط طـــــــرف ثوبـــــــه أو عمامتـــــــه علـــــــى جـــــــاف نجاســـــــة في غـــــــير ويترتــّـــــ

، اســــه ولكــــن لا يجلــــس عليهــــاى إلى جانــــب مــــن يتحقــــق نجاســــة ثيابــــه بحيــــث تمأنــــه لــــو صــــلّ و  ،مكانــــه

  .9ابن عرفة 8والفرعان (في) ،فإ�ا لا تضره

إن و والصــــواب عنــــد ابــــن �جــــي فــــيمن حــــرك نعلــــه في الصــــلاة أنــــه لايقطــــع؛ لأنــــه لــــيس بحامــــل لهــــا،  

ـــــب كـــــالمحققلأنـــــه حامـــــل و  رفعهـــــا قطـــــع؛ ـــــب نجاســـــة النعـــــل، ومســـــائلهم تـــــدل علـــــى أن الغال  ،10الغال

ــــــبرزلي فيهمــــــا، ــــــبطلان لابــــــن قــــــداح فيهمــــــا أي ومقابلــــــه �لصــــــحة لل ، 12والتحريــــــك 11(�لرفــــــع) :و�ل

                                                             
  .134،ص1مواهب الجليل،ج 1
حاشية ( .فإن لم يمكنه صحت صلاته، أي: مطلقا �ب أم لا كما صرح به ح خلاف ما في الخرشي " زقال البناني: "وقول 2

  .   )70،ص1البناني،ج
  وهو تصحيف . ،ص: أفي 3
  .239،ص2المنزع النبيل، ج4
  .أساقطة من: 5
  : بين.ب: ماس، وفي مو  زفي 6
  : أو.بفي 7
  : من. مو  بفي 8
  .96،ص1ينظر: المختصر الفقهي،ج9

قال ابن �جي: "والصواب أنه إذا رفع نعله ولو مباشرة أنه لا يضرّ؛ لأن هذه من المسائل التي غلب فيها الأصل على الغالب، 10

  . )267الشرح الكبير على التهذيب، ص(والصواب عدم القطع؛ لأن المحرك ليس بحامل".
  ، وفي بقية النسخ: الرفع.أكذا في:   11
  . 182،ص1ينظر: فتاوى البرزلي،ج12
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بــــــذلك حــــــاملا  أنــــــه لا يعــــــدّ " :-المصــــــلي لنعلــــــه أمامــــــه 1(دفــــــع)-في  :وكــــــان الوالــــــد رحمــــــه الله يقــــــول

  .2"له

ونــــص عليـــــه  ،"طــــرف"، أو نصــــبه عطفــــا علـــــى "ثـــــوب"بجـــــره عطفــــا علــــى ) هِ يرِ صِــــحَ  فَ رَ  طـَـــلاَ (     

ـــــــوهم مشـــــــاركته لـــــــه في حكمـــــــه، ـــــــئلا يت ـــــــراش (المصـــــــلي)و  ل ـــــــل الحصـــــــير كـــــــل ف بطرفـــــــه نجاســـــــة لا  3مث

  يلابسها.

وهــــــو المشـــــهور عنــــــد  أو عجـــــز، ،أو نســــــي ،قـــــدرفيشـــــمل مــــــن ذكـــــر و ) ةٌ نَّ سُــــــ(وأطلـــــق في قولـــــه      

ى �لنجاســــة �ســـــيا فمــــن صــــلّ "في معــــنى ذلـــــك:  7)واو(قــــال، 6، وعبــــدالحق5وابــــن يـــــونس ،4ابــــن رشــــد

ــــه عــــاجز أعــــاد أبــــدا،أو عــــاجزا أعــــاد في الوقــــت، وإن كــــان عامــــدا غــــير   ؛عالمــــا بحكمهــــا أو جــــاهلا ب

  .8"و�ثم العامد إجماعا لتركه السنة،

بوجــــود مطلــــق يزيلهـــــا ) رَ دَ قـَـــوَ  رَ كَـــــذَ  نْ إِ (يعــــني وجـــــوب شــــرط كمــــا �تي لــــه ؟) ةٌ بـِـــاجِ وَ  وَ أَ (وقولــــه:    

وعليــــــه فـــــــإن  ،10وغــــــيره كالبــــــاجي ،9وشــــــهّره اللخمـــــــي بــــــه أو ثــــــوب أو مكــــــان طـــــــاهر ينتقــــــل إليــــــه،

  .ا ذاكرا قادرا أعاد أبداى �صلّ 

                                                             
  : جمع. مو  بفي 1
  .153نوازل الزجلوي،ص2
  : للمصلي.بفي 3
  . 78،ص2البيان والتحصيل،ج4
  .268،ص1الجامع لمسائل المدونة، ج 5

لقوله ابه، وقد أشار الحطاب على كتأقف لم  ،والصقلي في كتاب �ذيب الطالب وفائدة الراغب على المدونةعبدالحق ذكر ذلك  6

بقوله:" وممن رجح القول �لسّنية عبدالحق في �ذيب الطالب بل صرح �نه المشهور في ترجمة أقسام الطهارة، وفي ترجمة من صلى 

بثوب نجس، أو حرير، وفي �ب الرعاف ومع ذلك فكلامه في غير موضع من كتابه يدل على أن من صلى �لنجاسة عامدا يعيد 

  )132،ص1مواهب الجليل،ج(". أبدا
  : قال.زو  أفي 7
  .286،ص1/الجامع لمسائل المدونة،ج78،ص2ينظر: البيان والتحصيل،ج 8
  . 106،ص1ينظر: التبصرة،ج 9

  .41،ص1جينظر: المنتقى،10
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وفي المغـــــــرب ، )ارِ رَ فِ صْـــــــلاِ لِ (الظهـــــــر والعصـــــــر) نِ يْ رَ هْـــــــالظُّ ( 1]وهـــــــو في ،في الوقـــــــت[)ادَ عَـــــــ أَ لاَّ إِ وَ (     

والإعــــــــادة اســــــــتحبا� فــــــــلا شــــــــيء علــــــــى  وفي الصــــــــبح إلى طلــــــــوع الشــــــــمس، والعشــــــــاء الليــــــــل كلــــــــه،

  .2ولو عمدا على المشهور ،�ركها

فكمـــــا لا يتنفـــــل إذا  الإعـــــادة في الوقـــــت اســـــتحبا� أشـــــبهت التنفـــــل، لمـــــا كانـــــت"وقـــــال ابـــــن يـــــونس: 

ـــــت إعادتـــــه في الوقـــــت، ،اصـــــفرت الشـــــمس ـــــل   فكـــــذلك لايعـــــاد فيـــــه مـــــا وجب وكمـــــا جـــــاز التنفـــــل اللي

  .3"كله جازت الإعادة فيه

أشــــد كراهــــة  �4نــــه (بعــــده)" :-عــــن إيــــراد أنــــه لاخصوصــــية لكراهــــة النفــــل �لاصــــفرار-ح وأجــــاب 

ــــه، ــــه للطلــــوع بقــــوة القــــول أنــــه  ،زام أنــــه لا إعــــادة للصــــبح بعــــد الإســــفاروعــــن إلــــ ممــــا قبل مــــع أن إعادت

ــــه، ــــه أكمــــل ممــــا أتــــى بــــه  لا ضــــرورة ل ــــاه ليــــأتي ب ــــة الفــــرض معن وقــــول مــــن قــــال أن الإعــــادة تكــــون بني

ــــــل:  بــــــل للغــــــروب أو إلى دخــــــول العصــــــر، ؛ولم �ت في الجمعــــــة قــــــول أ�ــــــا تعــــــاد للاصــــــفرار أولا، وقي

  .5"أ�ا كالفائتة

     

  

                                                             
  .بساقطة من: 1
اق على �ثيم من وردت بجانب هذا الكلام طرة في ب تقول:" ومن عجيب هذه المسألة أن القاضي عبدالوهاب حكى الاتف2

تعمد الصلاة �لنجاسة. قال المازري: والاتفاق على الوجوب والتأثيم إنما يختص �لواجبات، قال: وقد سألت بعض أشياخي عن 

هذا، وقلت له: ما معنى الاختلاف في كونه فرضا مع الاتفاق على التأثيم؟ فوقف عن الجواب، وسألت غيره من الأشياخ فقال 

في كونه فرضا أو سنة مع حكاية الاتفاق على التأثيم محمل على الاختلاف في طريق الوجوب هل ذلك �لقرآن  لي: أما الاختلاف

لعل : قلت. فيعبر عنه �لوجوب؟ أو �لسنة فيعبر عنه �نه سنة؟ فحمل الاختلاف على طريق الوجوب. انتهى من المديوني

 التلمساني، المعروف �بن مريم صاحب البستان في ذكر الأولياء والعلماء صاحب هذا الكلام هو أبوعبدالله محمد بن محمد المديوني

  .)53،ص1ينظر: التوضيح،ج(بتلمسان، والله أعلم، وأصل هذا القول يرجع للشيخ خليل، فقد حكاه في توضيحه 
  .261،ص1الجامع، ج3
  : بعد.مو  بفي 4
  .140، 139،ص1ينظر: مواهب الجليل، ج5
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لا فائــــــــدة لـــــــــه في  ،1وهـــــــــو لفظــــــــي علــــــــى هـــــــــذا (التقريــــــــر) ،أي: في التشــــــــهير) فٌ لاَ خِــــــــ(فقولــــــــه:   

واتباعــــــــــه معنــــــــــو� عــــــــــج وسمــــــــــاه ، 6)مــــــــــصو(،5سو،4حو ،3قو ،2مــــــــــقوعليــــــــــه مشــــــــــاه  ،الخــــــــــارج

إلا أن ظـــــــواهر الشـــــــريعة : "قـــــــال ،8وهـــــــو المتبـــــــادر مـــــــن نصـــــــوص الفقهـــــــاء عنـــــــد القبـــــــاب ،7وحقيقيـــــــا

 ،11القاضـــــــــيو  ،10القـــــــــرطبي رها بـــــــــه كمـــــــــا فسّـــــــــ ، 9"لوجـــــــــوبوالســـــــــنة في ذلـــــــــك بعـــــــــدم ا ،تبعـــــــــده

                                                             
  : التقدير.أفي 1
بن مرزوق: "وما وقع من الاختلاف في الإعادة أبدا مع الوجوب إنما ذلك للاختلاف في كونه واجبا شرطا، وإلا فهو قال ا2

خلاف في حال، ومع هذا التفريق بين القولين �ذا القدر ضعيف، هما أقرب إلى الخلاف اللفظي منها إلى المعنوي كما ذكر 

  .    )20،ص3المنزع النبيل، ج(السائل". 
   )188،ص1التاج والإكليل،ج(:"انظر لا ينبني على هذا حكم في الخارج".  خلافالمواق في شرح قوله  قال3
قال الحطاب:" والذي يظهر لي من نصوص أهل المذهب أن هذا الخلاف إنما هو خلاف في التعبير على القول الراجح في حكم 4

  .)131،ص1مواهب الجليل،ج(ته". إزالة النجاسة، ولا ينبني عليه اختلاف في المعنى تظهر فائد
  .)320،ص 1تيسير الملك الجليل،ج(قال السنهوري: "وقوله خلاف خبر مبتدأ محذوف، أي: في ذلك خلاف في التشهير". 5
  .53،ص1ينظر: التوضيح،ج6
إن �ثيمه على القول قال الأجهوري: "ثم إن كلام ابن مرزوق يفيد أن القولين متفقان معنى، إلا في �ثيم من صلي عامدا قادرا، ف7

شرح الأجهوري، (�لوجوب لترك الواجب، وأما على القول �لسنية، فلاستخفافه �لسنة، وهذا يوجب أن يكون الخلاف معنو�.

  )77ص
أحمد بن قاسم، الشهير �لقبّاب الجذُامي الفاسي، الفقيه المالكي، القاضي، المفتي، تولى القضاء  )ه778-هـ724(أبو العباس8

طارق وسبتة، أخذ عن شيوخ عدة كابن فرحون، والحافظ السطي، وغيرهما، وعنه أخذ الشاطبي، وعمر الرجراجي، وغيرهما، بجبل 

حرّر مؤلفات قيمة تشهد على نباهته منها: شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام للقاضي عياض، وشرح مسائل بيوع ابن جماعة 

          )102/نيل الابتهاج،ص187،ص1الديباج، ج .(عيار، وغيرهاالتونسي، وفتاوى كثيرة مجموعة بعضها في الم
قال ابن قباب في شرحه: "ومنهم من يحمل الخلاف على حقيقته، وأنه اختُلف في الوجوب ابتداء، وهو المتبادر من نصوص 9

لإسلام للقاضي عياض لأبي العباس شرح الإعلام بحدود قواعد ا(الفقهاء، إلا أن ظاهر الشريعة يبعده والله سبحانه وتعالى أعلم". 

أحمد بن محمد بن القاسم الجذامي المعروف �لقبّاب، دراسة وتحقيق :عبد الله بنطاهر التّناني السوسي: مركز الدراسات والأبحاث 

    )398،ص1م،ج2014الطبعة الأولى -�طالر -وإحياء التراث الرابطة المحمدية للعلماء
صاري الخزرجي الأندلسي القرطبي، فقيه مالكي، من كبار المفسرين، أخذ عن عبدالوهاب بن رواج، أبوعبدالله محمد بن أحمد الأن10

و�اء الدين بن هبة الله، وأخذ عنه ابنه شهاب الدين أحمد، وروى عنه �لإجازة، له تصانيف مفيدة أشهرها: الجامع لأحكام 

/شجرة 308،ص2الديباج،ج(هـ671سنى، وغيرهم، توفي سنة القرآن، والناسخ والمنسوخ والإعراب، وله شرح أسماء الله الح

  .     )282،ص1النور،ج
قال القاضي عبدالوهاب: "وإن صلى �ا �سيا أو ذاكرا، ولكن لا يقدر على إزالتها فصلاته جائزة لما روي أن رسول الله صلى 11

 =:" لم خلعتم نعالكم؟"،فقالوا: رأيناك خلعتها، فقال:الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم، فلما فرغ قال لهم
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علــــى القــــول  2وكثــــير مــــن النــــاس (يفرّعــــون)" :حقــــال  ،1"وعليــــه فــــلا إعــــادة علــــى العامــــد أبــــدا"قــــالا:

ــــــه لم  ،انتهــــــى.4"ولا يصــــــح ذلــــــك في مــــــتن المصــــــنف عــــــدم إعــــــادة العامــــــد أبــــــدا، 3ة)(�لســــــنيّ  إمــــــا لأن

  .6"ضماحمله عليه في  5(بدليل) ،له ره أحد بخصوصه كما قال، أو لأنه ليس بمراديشهّ 

 8فقــــــد اعترضـــــــه ،7)ةين�لسّـــــــ(الإعـــــــادة �لاســــــتحباب علـــــــى القــــــول  ومـــــــن تبعــــــهح وأمــــــا تفســــــير     

ـــــرك الســـــنن أئمـــــة نـــــه غـــــير صـــــواب لقـــــول الأإ" وقـــــال: 9)مـــــق( ـــــى الخـــــلاف في ت ـــــة عل ن الإعـــــادة مبني

رك الســـــــنة يبطـــــــل شـــــــك أن الإعـــــــادة أبـــــــدا مبنيـــــــة علـــــــى القـــــــول �ن تـــــــولا هـــــــل يبطـــــــل أم لا؟ قـــــــال:

ن : إفي قـــــــولهم" وقـــــــال:، انتهـــــــى. 10"وهـــــــو الظـــــــاهر بـــــــلا شـــــــك فتكـــــــون الإعـــــــادة واجبـــــــة، ،الصـــــــلاة

وبــــــه وجــــــه ابــــــن رشــــــد الــــــبطلان فيهــــــا أيضــــــا أن ذلــــــك لا  الإثم علــــــى الســــــنة لتهاونــــــه �ــــــا لا لتركهــــــا،

                                                                                                                                                                                              

المعونة على (إن جبريل أخبرني أن فيها قذرا، وروي: نجسا، ولم يعد الصلاة ولا أمرهم �عاد�ا ولا قطعها بل مضى عليها". ="

ي المالكي، تحقيق: حميش مذهب عالم المدينة "الإمام مالك بن أنس " لأبي محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغداد

- مكة المكرمة-عبدالحق "رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة": المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز

  .   )165د.طد.ت.ط،ص
 قال القرطبي :"قالت طائفة: إزالة النجاسة واجبة �لسنة من الثياب والأبدان، وجوب سنة وليس بفرض. قالوا: ومن صلى بثوب1

 الجامع لأحكام القرآن(نجس أعاد الصلاة في الوقت، فإن خرج الوقت فلا شيء عليه، هذا قول مالك و أصحابه إلا أ� الفرج". 

الطبعة -رةالقاه-لأبي عبدالله محمد شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: دار الكتب المصرية" تفسير القرطبي"

      )262،ص8م،ج1964الثانية 
  : يقرعون، وهو تصحيف. أ في2
  : �لسنة.زو  أفي 3
  .  133،ص1مواهب الجليل،ج4
  : به قيل.مو  ب في5
  . 53، 52،ص1ينظر: التوضيح، ج6
  ة. جاءت في كل النسخ: �لسنة، ولعل الأصح: السنيّ  7
ابن مرزوق متأخر على الحطاب أو  معترض بكلام مق بدل اعترضه؛ لأن  لفظة اعترضه توهم أن :كان أحرى �لمؤلف أن يقول8

  معاصر له، وهو متقدم عليه، والله أعلم.
  وهو تصحيف.    ،: صمو  أ في9

  .17،ص3ينظر: المنزع النبيل،ج 10
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في احتجـــــــاج كــــــــل مــــــــن -وكــــــــذلك قـــــــال البنــــــــاني ، 1"ينـــــــافي كــــــــون مـــــــآل القــــــــولين إلى شـــــــيء واحــــــــد

 ..انتهى2"والصواب أن الخلاف لفظي أنه لايمنع كون مآلهما واحد،:"-لمذهبهالفريقين 

 :للجماعــــــــــة الأول تقريــــــــــران: ،قيــــــــــدا في الوجــــــــــوب فقــــــــــط أو فيهمــــــــــا "إن ذكــــــــــر وقــــــــــدر"وفي كــــــــــون 

ـــــــــه ، 10]9زو ،8عـــــــــجوالثـــــــــاني: لــــــــــ[، 7)يالمحشّـــــــــ ز(و ،6سو، 5حو، 4مـــــــــقو ،3البســـــــــاطي ونحـــــــــا إلي

  .11تت

  

  

                                                             
  .19،20،ص3،ج المنزع النبيل1
  .72،ص1حاشية البناني،ج 2
شرح (و لم يقدر، أحدهما كاف".قال البساطي: "و إن ذكر وقدر شرط في واجبة؛ والاشتراط عدمي، أي: وإن لم يذكر، أ 3

  )24،ص1البساطي،ج
إن ذكر  : ق، وهو بعيد؛ لأن المواق قال �لقول الثاني: أي: قيدا فيهما معا، فالأصح: مق، وقد قال ابن مرزوق:" وقوله:مفي  4

لة النجاسة عما ذكر إذا  فهو شرط في القول الثاني خاصة، وهو القول �لوجود أي إنما قيل بوجوب إزاواجبة  راجع إلى قوله: وقدر

 )9،ص3المنزع النبيل،ج(كان المصلي ذاكرا أ�ا فيه لا في حال نسيانه لها، و إذا كان أيضا قادرا على إزالتها". 
  .131،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج5
  )121،ص1ل،جتيسير الملك الجلي(قال السنهوري: "ونظائر هذه المسألة في الوجوب بقيد الذكر والقدرة في الإعادة". 6
يقصد �ا الزرقاني المتأخر، وهو قائل  زي؛ لأن وهو تصحيف وقع فيه النساخ لما أسقطوا كلمة المحشّ ز،  :وردت في كل النسخ7

هو المقصود، وقد ورد في حاشيته ما يدل على قوله ��ا قيد في الوجوب فقط، فقال  يز المحشّ �لقول الثاني كما سيأتي، فيكون 

سيأتي من كون إزالتها شرط هل هو قول �لث أم يرجع إلى القول �لوجوب بتقييد كل منهما �لآخر، فالجواب فيها: "وإن قيل ما 

أن يقال: الذي ينبغي رجوعه إلى هذا �لتقييد المذكور، وذلك لأن في كلام القرافي ما يدل على تضعيف القول �لاشتراط 

     )43حاشية أحمد الزرقاني،ص(مطلقا".
العجب أن بعض الشارحين حمل قوله إن ذكر خاصا بقوله واجبة، وذكر أن الإثم فيما إذا كان عامدا قادرا للتهاون  ونصه: "ومن 8

  .)77شرح الأجهوري،ص(�لسنة لا لتركها" 
فا ، لا في واجبة فقط خلاققال الزرقاني في قوله إن ذكر وقدر:قيد فيهما لأن ابن رشد المشهر للسنية قيدها �ما أيضا كما في 9

  .)71،ص1شرح الزرقاني،ج(لبعض الشراح".
  .مو  بساقطة من: 10
   ) 233،ص1جواهر الدرر،ج(أيضا".  سنة "ولا يبعد كونه شرطا في قال التتائي:11



عنھ منھا یعفى فصل في حكم إزالة النجاسة وما                                                    شرح الزجلوي على خلیل /القسم التحقیقي  
 

 
317 

وأورد عليـــــــه أنـــــــه يقتضـــــــي أن العـــــــاجز والناســـــــي مطالبـــــــان   :1]القـــــــ[،والظـــــــاهر هـــــــو الأول" البنــــــاني: 

وأجيـــــب �ن الســـــنة في  ،م في الأصـــــول مـــــن امتنـــــاع تكليفهمـــــالـِـــ�لإزالــــة علـــــى وجـــــه الســـــنة مـــــع مـــــا عُ 

 :وقـــــــد يقـــــــال" ثم قـــــــال:، 3"إلى طلـــــــب الإعـــــــادة في الوقـــــــت بعـــــــد زوال العـــــــذر 2حقهمـــــــا (مصـــــــروفة)

ــــب عنهمــــا حــــال  4]رَ ظَــــن مــــن نَ [إ ــــد فيهمــــا،: إقــــال العــــذرإلى رفــــع الطل ــــه قي ومــــن نظــــر إلى طلــــب  ن

ـــــد في الوجـــــوب فقـــــط، وكلاهمـــــا صـــــحيح،: إالإعـــــادة منهمـــــا في الوقـــــت قـــــال ـــــه قي ويعـــــود الأمـــــر إلى  ن

  .5"فتأمله ،أن الخلاف في ذلك لفظي

  ]على المصلي النجاسةسقوط [

 7لو(ســـــــــقطت)و " :ح ،)لٌ طِـــــــــبْ مُ (فـــــــــرض أو نفــــــــل  6)ةٍ لاَ  صَــــــــفيِ ( أي: النجاســـــــــة) اهَ وطُ قُ سُــــــــوَ (    

  .انتهى.8"وهذا على رواية ابن القاسم وهو المشهور عنه مكا�ا كما في الرواية،

ــــه، أو  9ولابــــد مــــن اتســــاع وقــــت (الصــــلاة) لإدراك ركعــــة فــــأكثر بعــــد إزالتهــــا مــــن المختــــار إن كــــان في

ــــا فِ هَ رِ كْ ذِ كَــــ(وهــــو   ،10 وفيمــــا بعــــده ،فيــــهس هــــذا هــــو الجــــاري علــــى المــــذهب عنــــد  ،الضــــروري ) ايهَ

                                                             
  .زساقطة من: 1
  : طروفة، وهو تصحيف. بفي 2
أنه قيد في الوجوب فقط، لكن  قال البناني: "والظاهر ما قرره به ابن مرزوق و ح و س و د ونسبه للمصنف في شرح المدونة من3

ورد عليه أنه يقتضي أن العاجز والناسي مطالبان �لإزالة على وجه السنية مع ما علم في الأصول من امتناع تكليفهما، وأجيب 

حاشية (�ن السنية في حقهما مصروفة لطلب الإعادة في الوقت بعد زوال العذر لا لطلب الإزالة لعدم إمكا�ا". 

  .   )71ص،1البناني،ج
  .زساقطة من : 4
  .72،ص1حاشية البناني،ج5
  : في الصلاة. أفي 6
  : سقط.مو  بفي 7
  .140،ص1مواهب الجليل،ج8
  الفريضة. ، وفي بقية النسخ:أكذا في: 9

  .322،ص1تيسير الملك الجليل،جينظر: 10
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 ذكــــــر تخــــــريج القــــــرافي لهــــــا في ذخيرتــــــه علــــــى مســــــألة مــــــن خشــــــى بتشــــــاغله �لمــــــاء فــــــوات الوقــــــت، ثم

  .2"خفة النجاسةو  ،رفع الحدث إجماعا وهذا أولى �لتمادي لوجوب" :1]قال القرافي[

ولا يبتــــــــدئ  ابتـــــــدأ الفــــــــرض �قامـــــــة،قطــــــــع و  4ومــــــــن علـــــــم بنجاســــــــة في (صـــــــلاته)"المدونـــــــة:  3)فيو(

ـــــــه حملهـــــــا  ظاهرهـــــــا يبتـــــــدئ �قامـــــــة طـــــــال أو لم يطـــــــل،" ن �جـــــــي:ابـــــــ، 5"النافلـــــــة إلا أن يحـــــــب وعلي

وقــــــال آخـــــرون: إنمــــــا ، بعضـــــهم قـــــائلا: لأن الإقامــــــة الأولى كانـــــت لصـــــلاة فاســــــدة فبطلـــــت لبطلا�ـــــا

  .9والشامل، 8ضفي  7ا)نقلهو( ،انتهى.6"ذلك في الطول

ــــــين الفــــــذ والإمــــــام و و      ــــــرق ب ــــــه المــــــأموم في وجــــــوب القطــــــع علــــــى ظاهرهــــــا،لا ف ، نزعهــــــا أم لا أمكن

ــــــه، ويســــــتخلف الإمــــــام، ــــــا (منهــــــا) وإن رآهــــــا بعــــــض مأمومــــــه أعلمــــــه إن أمكن أراه  10فــــــإن كــــــان قريب

مـــــــع  في تفســـــــير أعلامـــــــه هكـــــــذا في نقـــــــل الشـــــــيخ ميـــــــارة ،منـــــــه كلّمـــــــه لإصـــــــلاحها دَ عُـــــــوإن ب ـَ إ�هــــــا،

 وتمامـــــه وإن لم يمكنــــه وتمـــــادى معـــــه أعـــــاد، وأصــــله لابـــــن حبيـــــب ،12المنقـــــول عـــــن البيـــــان ،11الإمكــــان

                                                             
  .أساقطة من: 1
  .194،ص1الذخيرة، ج2
  .من، وفي بقية النسخ: زكذا في 3
  ة.: الصلامو  بفي 4
. وجاء في التهذيب:" ومن رأى في صلاته دما يسيرا في ثوبه، دم حيض أو غيره، تمادى ولم ينزعه 128،ص1ينظر: المدونة،ج 5

إن شاء، وإن نزعه فلا �س به، وإن كان كثيرا قطع ونزعه. ولا يبني، ويبتدئ الفريضة �قامة، ولا يبتدئ النافلة إلا أن 

  )188،ص1ونة،جالتهذيب في اختصار المد(يشاء".
  .268الشرح الكبيرعلى التهذيب، ص 6
  : نقلهما.أفي 7
  .79،ص1التوضيح، ج8
  .  51،ص1الشامل،ج9

  : منهمو  بفي 10
قال ميارة: "الإمام إذا ذكر نجاسة استخلف وهي إحدى النظائر الذي تبطل فيها الصلاة على الإمام دون المأموم، وأما إن علم  11

الدر الثمين،  (مه لإصلاحها".بثوب إمامه فإن كان قريبا منه أراها إ�ها، وإن بعد منه كلّ  المأموم وهو في الصلاة نجاسة

 .  )145،ص1ج
  .78،ص2البيان والتحصيل،ج12
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ــــــاط، ــــــك مراعــــــاة لعــــــدم الارتب ــــــد مال ــــــد يحــــــيى بــــــن يحــــــيىو  في الوقــــــت عن ــــــاط 1أبــــــدا عن ومــــــن  ، 2للارتب

إذا خـــــاف فوا�ـــــا  ،تقييـــــد القطـــــع �تســـــاع الوقـــــت يفهـــــم وجـــــوب تماديـــــه في الجمعـــــة والعيـــــد والجنـــــازة

  .3"إذا قلنا أ�ا بدل من الظهر ،وفي الجمعة نظر" :ض، لعدم قضائها

فلـــــو هـــــمّ بعـــــد ذكـــــره  ،لقطـــــع، وأفهـــــم أيضـــــا أن مجـــــرد الـــــذكر مبطـــــلح اد فيـــــه ســـــند ثم رجّـــــوتـــــردّ " :ح

ولـــــو رآهـــــا فقطـــــع وذهـــــب ليغســـــلها فنســـــي وصـــــلّى  �لقطـــــع فنســـــي وتمـــــادى بطلـــــت، وهـــــو الأصـــــح،

ـــــه كمـــــن صـــــلّى �ـــــا �ســـــيا ابتـــــداء فيعيـــــد في الوقـــــت، ويؤخـــــذ هـــــذا مـــــن قـــــول  �ـــــا �نيـــــا لم تبطـــــل؛ لأن

ها قبــــــــــل الــــــــــدخول في الصــــــــــلاة ونســــــــــيها عنــــــــــد ومعنــــــــــاه: لا أن تــــــــــذكّر  ،4حقالــــــــــه ) اهَــــــــــلَ ب ـْق ـَلاَ (:ص

  .ويعيد في الوقت كمن لم يرها فإنه لا أثر له في البطلان، ،الدخول فيها حتى فرغ

ـــــن ـَ لَ فَ سْـــــأَ (النجاســـــة ) تْ انــَـــكَ   وْ أَ (     وهـــــو معـــــنى  ،وذكـــــر في الصـــــلاة فـــــأزال رجليـــــه مـــــن النعـــــل) لٍ عْ

ليهــــــا كثيفــــــا نــــــه بمنزلــــــة مــــــا لــــــو بســــــط عوقــــــف عليهــــــا ولم يحملهــــــا؛ لأو  ،النعــــــل أي:) اهَــــــعَ لَ خَ فَ (قولــــــه 

  .5"كظهر حصير فيه نجاسة  :انيالأبيعن "وفي الذخيرة: ،وصلّى عليه

ــــد الأســــفلية بطلا�ــــا بغــــير أســــفله ــــو نزعهــــا دون تحريــــك وأفُْهِــــم قي خلافــــا لمــــا ذكــــره  ،وهــــو كــــذلك ،ول

 فــــــــأخرج ،في أعــــــــلاه نجاســــــــة وهــــــــو في الصــــــــلاة :أي ،فــــــــيمن علــــــــم بنعليـــــــه"المـــــــازري عــــــــن بعضــــــــهم: 

  .7"دون تحريك صحت صلاته 6ه)ي(رجل

                                                             
أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس المصمودي الأندلسي الفقيه، سمع من مالك بن أنس والليث، وابن القاسم، وبه تفقه،  1

توفي سنة  ،تشر مذهب مالك. سماه مالك العاقلد الله، ومحمد بن وضاح، وغيرهما، وبيحيى وعيسى انروى عنه ابنه عبي

  )352،ص2/الديباج المذهب،ج379،ص3ترتيب المدارك،ج(ه.234
     .77،ص2البيان والتحصيل،ج ينظر:2
  .79،ص1التوضيح، ج3
  .141،ص1مواهب الجليل،ج4
  )195،ص1الذخيرة،ج(نعله نجاسة فنزعه ووقف عليه، جاز كظهر حصير".اني:" إذا كان أسفل الأبيقال أبو العباس 5
  : رجله.أفي 6
قال المازري: "ومن قام على نعلين �سفلهما نجاسة فإن أعلاهما جلد كثيف يحول بين المصلي وبين النجاسة. فإذا نزعهما �ن 7

  )466،ص1شرح التلقين،ج(صلاته.  حامل النجاسة صحت-فيكون بتحريكهما-أخرج رجليه منهما من غير أن يحركهما
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يحمـــــل  فـــــلا كـــــذكرها فيهـــــا"،  ،ســـــبق مـــــن قولـــــه "وســـــقوطها في صـــــلاة مبطـــــل وهـــــذا ينـــــاقض مـــــا" :س

وكــــذا  وعــــدم ذكــــر كــــلام المــــازري في توضــــيحه دليــــل علــــى عــــدم اعتمــــاده في مختصــــره، عليــــه كلامــــه،

  .2حانتهى، وأصله لـ.1"وعدم تقييده بعدم التحريك تقييده �لأسفلية

ـــــه بطلا�ـــــا  3]أيضـــــا[وأفهـــــم : بـــــارةوبع ـــــه ويتفـــــرع علي ـــــه مكان ـــــد النعـــــل بطلا�ـــــا �ســـــفل القـــــدم؛ لأن قي

ــــه، 4أيضــــا (لــــو) وإن رآهــــا بعــــد الفــــراغ مــــن ، وبــــه أفــــتى ابــــن عرفــــة رآهــــا بمحــــل ســــجوده بعــــد رفعــــه من

ي في نجاســــــة المصــــــلِّ  فيمــــــا لــــــو شــــــكّ "وكــــــان الوالــــــد رحمــــــه الله يقــــــول:   ،5الصــــــلاة أعادهــــــا في الوقــــــت

وإلا فـــــلا  وإذا ســـــلم نظـــــر إن وجـــــده نجســـــا أعادهـــــا في الوقـــــت، يقطـــــع، ه في صـــــلاته أنـــــه لاشـــــيء رآ

  .6"شيء عليه

ـــــــة ــــــه  ،في خلــــــع النعــــــل للنجاســــــة هــــــو واجــــــب :تتمــــــ ــــــك"[قــــــال غــــــيره:، 7سقال ــــــث يلــــــزم  8]وذل حي

�لإيمــــــاء قائمــــــا  ن لم يحملهــــــا كمــــــن صــــــلى علــــــى ميــــــت، أوإ 9]لا[ ،علــــــى عدمــــــه حملهــــــا في الصــــــلاة

  .10"بغير مسجد

                                                             
  .323،ص1تيسير الملك الجليل،ج1
  .141،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج2
  .مو  بساقطة من: 3
  : أو. ز: و، وفي أفي 4
قال ابن عرفة: "ولورأى في محل سجوده نجاسة بعد رفعه فقال بعض أصحابنا: يتم صلاته متنحيا عنه.وقلت: يقطع، لإطلاق 5

لاته أنه استدبر القبلة أو شرق أو غرب قطع وابتدأ صلاته �قامة، وإن علم بعد صلاته أعاد في قولها:" من علم في ص

  . )96،97،ص1تصر الفقهي،جالمخ(الوقت".
  .152نوازل الزجلوي،ص6
  .)323،ص1تيسير الملك الجليل،ج(قال السنهوري: "وخلع النعل النجسة واجب".7
  .بساقطة من: 8
  .بساقطة من: 9

ري، حيث جاء في شرحه: "حيث كان عدم خلعها يوجب حملها في الصلاة، فإن لم يوجبه كمن صلى على جنازة قاله الأجهو  10

أو إيماء قائما فإنه لا يجب عليه نزعها  أولا كمسألة اللباس، وإلا بطلت صلاته إن دخل الصلاة وهو عالم �ا، أو دخل غير 

  )86شرح الأجهوري،ص(عالم".
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ــــــك مــــــا ،وفي الإكمــــــال: "الصــــــلاة في النعــــــل رخصــــــة مباحــــــة فعلهــــــا رســــــول الله صلى الله عليه وسلم وأصــــــحابه لم  وذل

  .1تعلم فيها نجاسة"

ـــــه قـــــد  ،وإن كـــــان جـــــائزا فـــــلا ينبغـــــي أن يفعـــــل اليـــــوم لاســـــيما في المســـــاجد الجامعـــــة" :الأبيوقـــــال  فإن

كايــــــة وقعــــــت في ذلــــــك أدت إلى وذكــــــر ح ،مــــــن إنكــــــار العــــــوام :يعــــــني "،يــــــؤدي إلى مفســــــدة أعظــــــم

"وأيضـــــا فإنـــــه يـــــؤدي إلى أن يفعلــــه مـــــن العـــــوام مـــــن لا يـــــتحفظ عـــــن النجاســـــة  قـــــال:، 2قتــــل اللابـــــس

 ،4بـــــــل لايـــــــدخل المســـــــجد �لنعـــــــل مخلوعـــــــة إلا وهـــــــي في (كـــــــنّ)" :الأبيقـــــــال ، 3في المشـــــــي بنعلـــــــه"

  .5"أي: من خرقة أو محفظة

ــــــــه وخر  6و�خــــــــذها بشــــــــماله (في)" قــــــــال في المــــــــدخل: ــــــــير ممــــــــن ينســــــــب إلى العلــــــــم  وجــــــــه،دخول وكث

ـــــاب فيأخـــــذه بشـــــماله فيقـــــع في الجهـــــل �لســـــنة، ويـــــؤدي  7و(قـــــلّ) ،�خـــــذها بيمينـــــه أن يخلـــــو مـــــن كت

ويجعلهــــــا عــــــن يســــــاره إلا أن يكــــــون بــــــه  إلى التفــــــاؤل �خــــــذ الكتــــــاب �لشــــــمال واقتــــــداء النــــــاس بــــــه،

  .8"أحد فبينْ يديه

   ]ما يعفى عنه من النجاسات[

ـــــين حكـــــم       ـــــة النجاســـــة شـــــرع في ذكـــــر معفوا�ـــــاولمـــــا ب وقـــــدّم لهـــــا ضـــــابطا  وعـــــدّها عشـــــرين، ،إزال

ــــعُ وَ ( فقــــال: ،جامعــــا لأنواعهــــا ــــعَ يَ فِ ــــه)) رُ سُــــعْ ا ي ـُمَّ وهــــو المشــــقة  ،بعــــد وجــــود ســــببه 9الانفكــــاك (من

                                                             
    . 488،ص2إكمال المعلم،ج 1
: "وإن كان فلا ينبغي أن يفعل لاسيما في المساجد الجامعة فإنه قد يؤدي إلى مفسدة أعظم كما اتفق في رجل يسمى الأبيقال 2

هداجا من أكابر أعراب أفريقية إذ دخل الجامع الاعظم بتونس �خفافه  فزجر عن ذلك، فقال: دخلت �ا كذلك والله على 

  ) 251،ص2إكمال إكمال المعلم،ج(، وقاموا عليه، وأفضت الحال إلى قتله، وكانت فتنة". السلطان، فاستعظم ذلك العامة منه
  .251،ص2إكمال إكمال المعلم ،ج3
  : كم. أفي 4
  .251،ص2المرجع نفسه،ج5
  : و.أفي 6
  : قال.بفي 7
  .46،ص1ينظر: المدخل ،ج8
  : عنه.  مو  بفي 9
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) حٍ كِ نْ ت ـَسْــــــمُ  ثٍ دَ حَــــــكَ (، 1ســــــاقط" ،علــــــى العبــــــاد "أن كــــــل مــــــأمور بفعلــــــه أو تركــــــه يشــــــقّ  للقاعــــــدة:

ــــه قــــاهر لصــــاحبه  ،يره صــــفة لموصــــوف محــــذوف، وكســــرها نعــــت لحــــدثبفــــتح الكــــاف بتقــــد بمعــــنى أن

إذ حقيقتـــــــه الخــــــارج المعتـــــــاد في  ؛وتســـــــميته حــــــد� مـــــــع كونــــــه مســــــتنكحا مجـــــــاز فقهــــــي وغالــــــب لــــــه،

ـــــالصـــــحة، ونَ   ؛ه مــــــن بـــــدن أو ثـــــوب أو مكــــــان أصـــــابه في الصـــــلاة لا قبلهــــــاومحالـّــــ ،ره لــــــيعم أنواعـــــهكَّ

ـــــه ـــــردو ، لإمكـــــان التحـــــول عن ـــــئلا يأف ـــــهه ل ـــــة في ومعـــــنى الاســـــتنكاح أن �تيـــــه في . تـــــوهم اشـــــتراط الجمعي

ــــــر ــــــوم مــــــرة أو أكث ــــــه، 2كــــــل ي ــــــيقن طهارت ــــــوب صــــــاحبه إلا أن يت ؛ لأن ولايجــــــوز لأحــــــد أن يصــــــلي بث

  قبل. 3)هإذا برئ فلا عفو عن ماكان (أصابو ، العفو خاص به

ــــــب ـَوَ (     ــــــ�َ  لِ لَ ، وخــــــروج الثآليــــــل �لمقعــــــدة وتورّمهــــــا مــــــن داخــــــل �4لموحــــــدة أعجمي،(وجــــــع)) ورٍ سُ

ــــكَ   نْ إِ  دٍ  يــَــفيِ (والعفــــو عــــن مايصــــيبه منــــه ، وهــــي رؤوس عروقهــــا ،هنــــاك ــــ وْ أَ  دُّ الــــرَّ  رَ ثُـ ــــردّ )بٍ وْ ثَـ ــــر ال  كث

ـــــن ، أم لا ـــــد ابـــــن راشـــــد واب ه أم لا علـــــى ظـــــاهر وســـــواء فيهمـــــا اضـــــطر إلى ردّ  وابـــــن الإمـــــام، ،5سعن

ـــــــــة؛ لأن الغالـــــــــب اضـــــــــطراره إلى رده قالـــــــــه   7)اءِ ـمَ لـــــــــ�ِ (ي جِ نْ ت ـَسْـــــــــيَ  انَ كَـــــــــ"وفي الحـــــــــديث: ،6حالمدون

  .8"ورِ اسُ ن البَ مِ  اءٌ فَ شِ  وَ هُ  :ولُ قُ ي ـَوَ 

                                                             
 نهيّ شق عليهم اجتنابه سقط النهيلأمر به، وكل مقال القرافي: "كل مأمور يشق على العباد فعله سقط ا1

  .)196،ص1الذخيرة،ج(عنه".
  .)354،ص1الدر الثمين،ج(قال الجزولي: "الاستنكاح أن يكون في اليوم مرة، وأما مرة في السنة أو في الشهر فليس بمستنكح. 2
  : أصاب.أفي 3
  : وقع.بفي 4

  .47،ص1ينظر: تنبيه الطالب،ج 5
  .144،ص1ل،جينظر: مواهب الجلي6
  : �لماء البارد.بو مفي 7
عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي عن عائشة قالت: إن سول الله صلى الله عليه وسلم كان  -في المدونة- ليس فيه حديث، وإنما مارواه بن وهب 8

قة عائشة، أحمد في مسنده، في مسند الصدي، أما ما أخرجه  118،ص1يفعله، وقالت: إنه شفاء من الباسور".المدونة،ج

، عن طريق عائشة "أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها، فأمر�ن أن يستنجين �لماء"، وقالت:" مرن أزواجكن )24623ح:(

بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعله وهو شفاء من الباسور"، فقال عنه  الأرنؤوط: حديث صحيح دون قوله: وهو شفاء من 

لم يدرك عائشة فيما  -وهو ابن عبدالله القرشي-قول عائشة، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، شداد أبو عمار الباسور، إن كان من

  .171،ص41، جبن الحسين البيهقي قال  أحمد
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ويعفــــى عنــــه مطلقـــــا؛  ،1انتفــــاخ عروقهــــا وجــــر�ن ماد�ــــا :وهــــو �لنــــون عــــربي روى �لبــــاء و�لنــــون،يـُـــ 

  تسيل. أي: ،2)صلتملأنه من الجراح التي (

 ]العفو عن بول الصبي للمرضعة[

ــــــــــوَ (      كو�ــــــــــا   ،أو لم يقبــــــــــل غيرهــــــــــا في حــــــــــال دها أو غــــــــــيره إن اضــــــــــطرت،ولــــــــــ) ةٍ عَ ضِــــــــــرْ مُ  بِ وْ ثَـ

أو  ،بجعـــــــل خـــــــرق للصـــــــغير تمنـــــــع مـــــــن وصـــــــول البلـــــــل إليهـــــــا ،وجـــــــو� في درء البـــــــول عنهـــــــا) دُ هِـــــــتَ تجَْ (

ـــــــه عنهـــــــا حـــــــال البـــــــول، ـــــــك تنحيت ـــــــبرزلي ذل كـــــــلام أهـــــــل المـــــــذهب صـــــــريح في "و  :ح، 3ولم يشـــــــترط ال

ح ابــــــن صــــــرّ و ذهب في العفــــــو عــــــن بولــــــه، وعبــــــارة أهــــــل المــــــ ،وهــــــو ظــــــاهر المدونــــــة اشــــــتراط  ذلــــــك،

  .4"ض له من أصحابنالم أر من تعرّ  :وقال الإمام بعدم العفو عن غائطه،

أنـــــه يــــدخل في قـــــول ": -زاد علــــى العــــادةو فــــيمن انخـــــرق عليــــه بطنـــــه -وكــــان الوالــــد رحمـــــه الله يقــــول  

لـــــة أمـــــه في كـــــان يـــــرى الـــــتي تشـــــارك المرضـــــعة في تربيتـــــه حـــــال الرضـــــاع بمنز و  ،"عفــــى عمـــــا يعســـــرو " ص

ـــــ، 5"العفـــــو ، 8أو عـــــدم قبـــــول الرضـــــيع لغيرهـــــا كـــــالظئر �حتياجهـــــا، 7واتباعـــــه 6عـــــجد عنـــــد وهـــــو مقيّ

  .9"أصاب المتبرعة من ذلك مّاعولا يعفى " قالوا:

                                                             
قال الجوهري: الباسور:واحد البواسير، وهي علة تحدث في المقعدة وفي داخل الأنف أيضا، وقال عياض: يقال: �سور و�سور، 1

متقارب، إلا أنه �لنون عربي، و�لباء عجمي، وهي �لباء وجع المقعدة وتورمها من داخل، وخروج الثواليل هناك، ومعناهما 

  )140،ص1شفاء الغليل في شرح لغات خليل،ج(و�لنون: انفتاح عروقها وجر�ن ماد�ا.
  : تعصر. أفي 2
فتاوى (يكون لها ثوب غير الذي تُرضع فيه، إنما هو استحباب". قال البرزلي: "وما ورد فيها من أ�ا تجتهد في أن لا يصيبها، أو 3

  . )133،ص1البرزلي،ج
  .145،ص1ينظر:مواهب الجليل،ج4
  . 141نوازل الزجلوي، ص5
يشمل الأم سواء لزم الرضاع أم لا، ويشمل غيرها، لكن غيرها مقيد بما إذا احتاجت مرضعة قال الأجهوري:"وقول المصنف 6

  .)87شرح الأجهوري، ص.(ولد غيرها كما في التوضيح"لذلك، أو لم يقبل ال
  .77،ص1شرح الزرقاني،ج7
شفاء الغليل في (المرضعة غير ولدها. -بكسر الظاء،وبعدها همزة-الظئر: قيل: هي الحاضنة، وقيل: هي المرضعة، وقيل: الظئر 8

  )400،ص2شرح لغات خليل،ج
  .77،ص1/ شرح الزرقاني،ج87ينظر:شرح الأجهوري، ص 9
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ـــــاف    يلـــــزم عليـــــه " فقـــــال المشـــــدالي: بمنزلـــــة المرضـــــعة للمشـــــقة، 1وفي كـــــلام الوانــّـــوغي أن الجـــــزاّر والكنّ

 ،ومقتضـــــى بحثهمـــــا هـــــذا العفـــــو عمـــــا أصـــــاب المتطوعـــــة مـــــن ظئـــــر ،أن يقـــــول بـــــذلك في الظئـــــر أيضـــــا

  .2انتهى �لمعنى ".أو حاملة مربية

ــَــ بَ دِ نــُــوَ (      ــــ(ولمــــن ألحــــق �ــــا ) الهَ ــــلِ  بٌ وْ ثَـ ولم  يجــــب علــــيهم ذلــــك ولــــو قــــدروا عليــــه، ولا ،)ةِ لاَ لصَّ

ن مـــــــن فــــــلا يمكــــــنهم التصــــــوّ  ،يقولــــــوا ذلــــــك في صــــــاحب الســــــلس ونحــــــوه؛ لاتصــــــال ســــــبب عــــــذرهم

 ج النجاسة حتى في الصلاة.خرو 

 ]ما يعفى عنه من الدم[

ــــــ مٍ هَــــــرْ دِ  ونَ دُ وَ (       ــــــلَ طْ مُ  مٍ دَ  نْ مِ أو ثــــــوب غــــــيره،  3أو خارجــــــه في (ثوبــــــه) ،يعــــــني مــــــن الجســــــد) اقً

أراد �لـــــــــدرهم الـــــــــدائرة الـــــــــتي تكـــــــــون في �طـــــــــن ذراع البغـــــــــل، و  أو بدنـــــــــه في الصـــــــــلاة أو خارجهـــــــــا،

أصــــله و  ،5حـلــــتبعــــا  ،4سهــــذا تقريــــر  ،ولــــو كــــان فــــوق الــــدرهمو�لــــدم عينــــه لا أثــــره؛ لأن أثــــره يســــير 

ــــــاجي والــــــراجح أن " في قولــــــه:7]عــــــج[فصــــــدق  ،و�تي مــــــن كلامهمــــــا مــــــا يــــــدل علــــــى ضــــــعفه ،6للب

  . 8"مقكما نص عليه   ،الأثر في ذلك سواءالعين و 

                                                             
  لكنّاف: الذي يستخرج ما في الكُنُف، وهي أماكن قضاء حاجة الناس المرحاض.ا 1
قال المشذالي:" وقوله ويستحب للأم قال بعضهم: وكذا الجزاّر والكنّاف وانظر الظئر هل هي كالأم؟ قلت: إذا صح عنده إلحاق 2

 ؛ لأ�ا أم �لرضاع، والعلة فيها موجودة، فلا معنىالأولين للمشقة، فكذا الأخرى، وربما يقال: إ� لا نسلم عدم شمول اللفظ لها

التعليقة مع (فحاصله أ�ا أقوى في الإدارة من وجهين؛ أحدهما لفظي؛ لأ�ا أم والآخر قياس أَحْروي".، للتوقف

  .)118، 117،ص1التكملة،ج
  : ثوب.أفي 3
  .326،ص1تيسير الملك الجليل،ج4
  .147،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج5
  .  44،ص1قى،جينظر:المنت 6
  ، والأصح إثبا�ا؛ لأن الكلام الذي �تي بعدها للأجهوي.زو  أساقطة من: 7
أن عينه وأثره سواء على  مق"والذي في  قال الأجهوري:و  ).73،ص3المنزع النبيل، ج(وأثره". :"ولا فرق بين عينه بن مرزوققال ا8

 /)88شرح الأجهوري،ص(الراجح".

.   
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ـــــ(مـــــن ) وَ (       ،مطلقـــــا أيضـــــا، وأمـــــا مـــــاخرج مـــــن نفـــــط الجســـــد مـــــن �ر أو حـــــر) 2يدٍ دِ صَـــــوَ  1حٍ يْ قَـ

وتخصيصـــــه الـــــثلاث �لـــــذكر مشـــــعر بعـــــدم العفـــــو عـــــن قليـــــل  ،كثـــــيره إذا لم ينكـــــأفـــــى عـــــن قليلـــــه و عفي

مــــــــن 3عـــــــن مالــــــــك اغتفـــــــار رؤوس (الإبـــــــر) يوِ وهـــــــو كـــــــذلك علــــــــى المشـــــــهور المعـــــــروف، ورُ  غيرهـــــــا،

ــــــول ــــــب علــــــى الظــــــن مــــــن بــــــول ا مــــــا" :زاد عليــــــه بعضــــــهمو  ،4الب ــــــين، مثــــــل أن يغل لطرقــــــات إذا لم يتب

فيصــــيبها مــــن تــــراب الطريــــق مــــا يغلــــب علــــى الظــــن مخالطــــة  ؛عــــل وهــــي مبلولــــةل مــــن النجْــــالرِّ  5)لّ (تــــز 

  . 6"لأن أصله الطهارةو  لا يمكن التحرز عنه إذ ؛البول له

ـــــــ ولَ بـُـــــوَ (     وهـــــــذه "ح: ، كمــــــا في الروايـــــــة  ،يجـــــــد مـــــــن يمســــــكه لـــــــه لا) بٍ رْ حَــــــ ضِ رْ �َِ  ازٍ غــَـــــلِ  سٍ رَ فَـ

ــــبر فيــــه كــــل ســــفر مبــــاح يضــــطر صــــاحبه إلى القيــــود لبيــــان تحقــــق الضــــرورة فــــلا مفهــــوم لهــــا، وإنمــــا الم عت

ــــــه ــــــوقي جهــــــده فرســــــا أو غيرهــــــا، ملابســــــة دابت ــــــه عنهــــــا  ،ويــــــؤمر �لت  ،7"كمــــــا تجتهــــــد المرضــــــع في درئ

ــــــــزرع حــــــــين تدرســــــــه، :هنــــــــا 9والشــــــــامل، 8ضوذكــــــــر في  ــــــــول الــــــــدواب في ال وأصــــــــله  العفــــــــو عــــــــن ب

  .10لسحنون في العتبية

 نْ مِــــــ(كبعــــــوض ونمــــــل يجلــــــس علــــــى نجاســــــة   ،ظ منــــــهيمكــــــن الــــــتحف ونحــــــوه ممــــــا لا) بٍ �َ ذُ  رِ ثــَــــأَ وَ (     

ـــــــوب أو الجســـــــد، و(، أو غيرهـــــــا) ةٍ رَ ذِ عَـــــــ ـــــــه  11لتقييـــــــد)�ثم يقـــــــع علـــــــى الث ـــــــتحفظ من بمـــــــا لايمكـــــــن ال

                                                             
  )398،ص1الصحاح،ج(و المدَِّة التي لا يخالطها دم، يقال منه: قاح الجرح يقيح، وقيّح، وتقيّح".قال الجوهري: " القيح: ه 1
الصديد: الدم المختلط �لقيح، كذا قال ابن فارس، وقال الجوهري: هو ماء رقيق يخرج من الجرح مختلطا بدم، قبل أن تغلظ  2

  )496،ص2/الصحاح،ج115،ص1شفاء الغليل في شرح لغات خليل،ج(المدة. 
  : الإ�ر.أفي 3

  تقدم الكلام في هذه المسألة في فصل الأعيان الطاهرة والنجسة.  4
  : تزول.ب: تتزول، وفي م: تزيل، وفي أفي 5
/شرح الخرشي على 328،ص1ينظر:تيسير الملك الجليل،ج ،عن صاحب القول، وقد نقله شراح خليلأقف لم 6

  .107،ص1خليل،ج
  .149،ص1مواهب الجليل،ج7
  . 55،ص1ضيح،جالتو 8
  .52،ص1الشامل، ج9

قال ابن رشد: "وقد سئل سحنون عن الدواب تدرس الزرع فتبول فيه، فخففه للضرورة، كالذي يكون في أرض العدو فلا يجد 10

   )39،ص1البيان والتحصيل،ج(بدا من أن يمسك عنان فرسه، وهو قصير فيبول فيصيبه بوله". 
  : التقييد.مو  بفي 11
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أو  ،الـــــــدال عليـــــــه قولـــــــه ســـــــابقا "وعفـــــــى عمـــــــا يعســـــــر" يســـــــقط الاعـــــــتراض بعـــــــدم وصـــــــفها �لصـــــــغر

  ب العفو.العذرة تنبيه �لأشد على الأخف في � 2وفي (ذكره) ،1(بذكر النمل)

ــــــجَ حِ  عَ ضِــــــوْ مَ (أثــــــر دم في  )وَ (     ــــــدم )حَ سِــــــمُ (فصــــــادة أو )، ةٍ امَ ــــــه ال ــــــ(عن ــــــذَ إِ فَ ــــــراء ) رئَ ا بَ بفــــــتح ال

ــــــه �ن لم يغســــــله وصــــــلّ ) لاَّ إِ وَ (وجــــــو�، ) لَ سَــــــغَ (وكســــــرها  ــــــأَ (ى ب بعــــــد أن يغســــــله ) تِ قـْـــــ الوَ فيِ  ادَ عَ

ـــــــة ـــــــد )لَ وِّ أَ وَ ، (3علـــــــى مـــــــا في المدون ـــــــن أبي زي ـــــــونس ،4عنـــــــد اب أمـــــــا العامـــــــد و  ،)انِ يَ سْـــــــلنِّ �ِ ( 5وابـــــــن ي

ــــــــــــدا ــــــــــــد أب ــــــــــــد أبي عمــــــــــــران )وَ ، (6"وهــــــــــــو الظــــــــــــاهر الجــــــــــــاري علــــــــــــى القواعــــــــــــد" :سو ،ح ،فيعي عن

  .ليسارة الدم ومراعاة لمن لا �مره بغسله ؛�7سيا أو عامدا) قِ لاَ طْ لإِ �ِ (

ـــــرا لا عينـــــا هـــــو يســـــير في نفســـــه ـــــه لكونـــــه أث ـــــه البنـــــاني ،ومعـــــنى يســـــارته أن  ضأخـــــذا مـــــن عبـــــارة  8قال

فحُكِـــــم  "وقيــــل ليســـــارة الــــدم في نفســــه واتســـــاع محلــــه أخــــذ شــــبهًا مـــــن اليســــير والكثــــير، وهــــي:، فيــــه

ــــه �لإعــــادة في الوقــــت ولــــو مــــع العمــــد" ــــدرهم كمــــا فهمــــه ، .انتهــــى9ل ، تــــتولــــيس المــــراد أنــــه دون ال

لا إعـــــادة ليســـــارة مـــــابقي  :حيحكـــــان الأحســـــن أن يشـــــير لقـــــول ابـــــن العـــــربي الصـــــ" فـــــاعترض وقـــــال:

  .10"من الدم

                                                             
  : كذكر النحل. مو  بفي تقابلها 1
  : ذكر. مو  بفي 2
التهذيب (قال مالك: ولا يجزئ مسحها، فإن مسحها وصلى أعاد في الوقت بعد أن يغلسها". /126،ص1ينظر: المدونة، ج 3

  )186،ص1في اختصار المدونة،ج
  .100،ص1النوادر والز�دات،ج4
  .173،ص1الجامع لمسائل المدونة،ج5
  .329،ص1لك الجليل،ج/ تيسير الم150،ص1مواهب الجليل،ج6
الجامع لمسائل المدونة، (قال أبو عمران: "سواء مسحها ساهيا أو عامدا فإنما يعيد في الوقت؛ لاختلاف في جواز المسح عليها". 7

  .  )173،ص 1ج
  .80،ص14ينظر: حاشية البناني،ج8
  .65،ص1التوضيح،ج9

في شرحه، غير أنه لم يصرح بقائله حيث قال: "قال بعضهم: وفي قال التتائي هذا القول  في الكبير، ونقله عنه أيضا السنهوري 10

هذه المسألة مع قولهم: يعفى عن يسير الدم بحث، وكان الأحسن أن يشير لقول ابن العربي: الصحيح لا إعادة ليسارة ما بقي من 

  )329،ص1تيسير الملك الجليل،ج(الدم ". 
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 ]لنجاسةط الطين �حكم اختلا[

ـــــــرش،) رٍ طَـــــــمَ  ينِ طِـــــــكَ وَ (      ـــــــه، ومـــــــاء ال ـــــــل (المســـــــتنقع) ومائ في الســـــــكك والطـــــــرق  1وفضـــــــلات الني

ــــــه العــــــذرة وســــــائر النجاســــــات ،أو الجســــــد 2أو (النعــــــل) يصــــــيب الثــــــوب أو الخــــــف، كمــــــا قــــــال   ،وفي

ضــــــونه ويصــــــلون ولا وكانــــــت الصــــــحابة يخو  قــــــال فيهــــــا: "ومازالــــــت الطــــــرق وهــــــذا فيهــــــا، ،في المدونــــــة

مـــــن ذلـــــك كلـــــه ) يبِ صِ ـمُ لـــــ�ِ  ةُ رَ ذِ العَـــــ تِ طــَـــلَ ت ـَاخْ  نْ إِ وَ (بقولــــه:ص إلى هـــــذا كلـــــه أشـــــار و ، 3يغســــلون"

ــــــا أو ظنــــــا، و ــــــه للحــــــال لا للمبالغــــــة؛ إذ لا محــــــل  4]إن[يقين ــــــواو في للعفــــــو إذا لم لم تظهــــــر عينهــــــا، وال

  .تختلط �لطين ونحوه

ـــــه المبالغـــــة: 5وقـــــال البنـــــاني (في) ـــــدواب و ين مطـــــر اختلطـــــت بـــــه أرو "وكطـــــ توجي بـــــل وإن ؛ أبوالهـــــااث ال

  . 6اختلطت به العذرة من النجاسات"

الطــــين عـــــن الطـــــرق كمــــا قيـــــل في صــــاحب الســـــلس إذا بـــــرئ؛  ويجــــب غســـــله في الصــــورتين إذا جـــــفّ 

  . الرش ومستنقع الطرق فالعفو دائمابخلاف ماء  ،لأن الغسل حينئذ مرة واحدة

حــــتى لــــو كانــــت إحــــدى الطــــريقين  لمندوحــــة مــــن طريــــق النجاســــةا وقيّــــد البســــاطي العفــــو أيضــــا بعــــدم

ردّ عليـــــه ��ـــــم و ، 7فـــــلا يعفـــــى عـــــن مصـــــيب الأخـــــرى إذا وجـــــدت المندوحـــــة عنهـــــا" أخـــــف نجاســـــة،

  لا مطلقا. ،ما قالوا ذلك إلا في الغالبة أو القائمة

                                                             
  : المشكك.بفي 1
  : الدمل.زفي 2
"لا�س بطين المطر وماء المطر المستنقع في السكك والطرق، وما أصاب من ثوب أو خف أو نعل أو  ونصها: قال مالك: 3

جسد، فلا �س بذلك، فقيل له: إنه يكون فيه أرواث الدواب، وأبوالها والعذرة، قال: لا�س بذلك مازالت الطرق هذا فيها، 

  )128، 127،ص1المدونة،ج(وكانوا يخوضون المطر وطينه ويصلون ولا يغسلونه".
  .أز�دة في: 4
  : و. أفي 5
  .81،ص1حاشية البناني،ج6
قال البساطي:" العفو مشروط �ن يكون ذلك في الطرق التي لا مندوحة عنها، حتى قالوا: لو كانت إحدى الطريقين أخف 7

  .)29،ص1شرح البساطي،ج(نجاسة من الأخرى لا يعفى عما أصابه من الأكثر نجاسة  ".
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أن يكـــــــون كــــــ  ،أي: عينهــــــا علـــــــى الطــــــين) تْ بـَـــــلَ غَ  نْ  إِ لاَ (بقولـــــــه:ص وإلى صــــــورة الغالبــــــة أشــــــار     

د الشــــيخ فيجــــب غســــله، وبــــه و�لصــــورة بعــــده قيـّـــ ،طــــين مرحــــاض في موضــــع فيخــــتلط بطــــين المطــــر

  وفهمه سند من كلامه أيضا. ،3وابن رشد ،2تبعه الباجيو  ،1كلام المدونة

ولا  ،أو مســـــاو� ،ق وجـــــود النجاســـــة أربـــــع وهي:كــــون الطـــــين أكثـــــر منهـــــاوفيــــه مـــــن الصـــــور مـــــع تحقّــــ

أن تكــــــــون عينهــــــــا  :والرابعــــــــة لثالثــــــــة: غلبــــــــة النجاســــــــة علــــــــى الطــــــــين،وا إشــــــــكال في العفــــــــو فيهمــــــــا،

  .قائمة

ـــــــه، 4وهـــــــذا الحمـــــــل لكـــــــلام الشـــــــيخ أولى (ممـــــــا)" :ح مـــــــن أن  ضوتبعـــــــه في  حملـــــــه ابـــــــن هـــــــارون علي

تســـــاوي احتمـــــال الوجـــــود وعدمـــــه  :معـــــنى غالبـــــة يغلـــــب علـــــى الظـــــن وجودهـــــا، وجعـــــل الصـــــور أربعـــــا

ــــرجيح الوجــــود ،لا يغســــل علــــى مــــا في المدونــــة  ،محمد عنــــد أبي علــــى مــــا لا ى بــــه علــــى مــــا فيهــــايصــــلّ  ت

ـــــه علـــــى ظاهرهـــــا لا علـــــى رأي أبي محمد يتحقـــــق الوجـــــود لاختلاطهـــــا يصـــــلّ  وهـــــو أحســـــن لتحققهـــــا  ،ب

 .انتهى.5"ويبعد وجوده ،ولا نعلم فيها خلافا عين قائمة تغسل،

ــــــا العَ هَــــــرُ اهِ ظَ وَ (فقولــــــه هنــــــا:     ا أو إلى مــــــ ،6ارونعــــــن ابــــــن هــــــض يحتمــــــل الإشــــــارة إلى مــــــا في ) وُ فْ

ــــه عــــن ابــــن بشــــير ونصــــه: ويحتمــــل أن يبقــــى الكتــــاب  "في قــــول الشــــيخ محتمــــل أن يكــــون تفســــيرا، في

عينــــا قائمـــــة إذا تســـــاوت الطرقـــــات  7]أو[إن كـــــان غالبـــــا و ، علــــى ظـــــاهره، وأنـــــه في المدونـــــة عفــــا عنـــــه

 ا،أنـــــه حملـــــه علـــــى هـــــذتـــــت ظـــــاهر و ، 9"يمكـــــن الانفكـــــاك عنـــــه لا 8و(كـــــان) في وجـــــود ذلـــــك فيهـــــا،

 ابَ صَـــــأَ  نْ  إِ لاَ وَ (ه عــــن قولــــه:أنــــه لــــو أراده لأخـــــرّ "وفيـــــه:  واعترضــــه بعــــدم ذكــــر عـــــدم المندوحــــة عنــــه،
                                                             

  .220،ص1ر والز�دات،جينظر: النواد1
  .64،ص1المنتقى،ج 2
ما لم يكن غالبا أو عينا قال محمد بن رشد: مثل هذا في المدونة، وزاد فيها: وإن كان فيه أبوال الدواب و أورثها، يريد  3

  )62،ص1البيان والتحصيل،ج(قائمة".
  : وما. زو  أفي 4
  .151، 150،ص1/ مواهب الجليل،ج62،ص1ينظر:التوضيح،ج5
  .61،ص1: التوضيح، جينظر6
  .بساقطة من: 7
  : وإن كان.بفي 8
  .62،ص1،جتوضيحال9
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لا  2(أنــــــه) وقــــــال عنــــــه:، سعــــــن ابــــــن ض إذ لا فــــــرق بينهمــــــا علــــــى مــــــا أشــــــار إليــــــه في ؛ 1")اهَــــــن ـَي ـْعَ 

 ،والحاصــــــل في تفســــــير قولــــــه:"لا إن غلبــــــت" أنــــــه لتأنيــــــث الفعــــــل �لتــــــاء، 3ينبغــــــي أن يكــــــون خلافــــــا

ـــــه الأئمـــــة حملـــــه علـــــى مـــــا قـــــرّ  4)بترجـــــيح( ـــــه يتّ  وغـــــيره، 5حره ب للظـــــاهر بعـــــده علـــــى ش جـــــه حمـــــل وب

  .وغيره، 7زوتضعيفه من  ،6الخلاف

 8ثم تطـــــــاير (عليهــــــــا) ولوكـــــــان في الطـــــــين نجاســــــــة فطـــــــارت علـــــــى ثوبـــــــه" : قـــــــال البـــــــاجي:تتمــــــــــــــــــــــة

  .9"لوجب غسلها ،الطين فأخفى أثرها

    ]للنجاسة رأة والرجِْلجلباب المحكم ملامسة [

صـــــه ة أو أمـــــة علـــــى ظـــــاهر إطلاقهـــــم، وخصّ حـــــرّ ) ةٍ أَ رَ امْـــــ لِ يْـــــذَ (أيضـــــا عـــــن مصـــــيب  يفـــــعُ ) وَ (      

، إذا كانــــــت عاد�ــــــا المشــــــي �لنعــــــال أو بغــــــير شــــــيء 11؛ لأ�ــــــا المطلوبــــــة (�لســــــتر)�10لحــــــرة سابــــــن 

ض إذا كانـــــت الإطالـــــة ه الأر وهـــــو شـــــبران مـــــن عنـــــد مسّـــــ ذراعـــــا بـــــذراع اليـــــد، 12شـــــبرا (أو)) الٍ طــَـــمُ (

  ولا عفو حينئذ. ،لا لقصد الزينة أو الخيلاء فيحرم كالرجل )؛ترِْ للسَّ (

                                                             
  .250،ص1جواهر الدرر،جينظر:1
  : إنما.زفي 2
  .250،ص1،جالمرجع نفسهينظر: 3
  : بترجيح.مو  بفي 4
  .151،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج 5
تمل أن يكون تفسيرا، ويحتمل أن يكون خلافا، قال �رام: "لا إن غلبت العذرة على الطين فلا يعفى عنه، وكلام أبي محمد يح 6

ينظر: تحبير (ويبقى الكتاب على ظاهره من العفو، وجزم الشيخ �ذا الأخير، وإليه أشار بقوله وظاهرها العفو. 

  .)128،ص1المختصر،ج
شرح (الأكثر ".  قال الزرقاني: "فقوله: وظاهرها العفو ضعيف ومقيد على تسليمه بما إذا استوى وجودها في الطريقين أو7

  )81،ص1الزرقاني،ج
  : عليه.أفي 8
  .64،ص1ج ينظر: المنتقى،9

لم يفرق ابن عبدالسلام  في شرحه بين المرأة الحرة وغيرها؛ بل خصّ العفو إذا كان الذيل للستر؛ فقال: "أن المرأة لها أن تطيلَ  10

  )58،ص1تنبيه الطالب،ج(لة شبرا، أو ذرعا".ذيلها ما ليس للرجل، بل يجب عليها ستر رجليها، ولها أن تبلغ �لإطا
  : �لمعنى.مو  بفي 11
  : و. مو  بفي 12
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ــــة مخرجــــة عليهــــامســــألة الرِّ و       رجِْــــلٌ (عــــن مصــــيب  )وَ (وهــــي الــــتي أشــــار إليهــــا بقولــــه: ،جــــل المبلول

ل جْـــــرفعـــــت الرِّ  ،محقـــــق النجاســـــة) سٍ جِ نَ بــِـــ(ل المبلولـــــة والرجْـــــ ،كـــــل مـــــن الـــــذيل اليـــــابس)انِ رَّ بُـلّـــــتْ يمَــُـــ

  ﴿ بفـــــتح البـــــاء علـــــى أنـــــه مصـــــدر، كمـــــا في قولـــــه تعـــــالى:) بسَ يــَـــ( �لحضــــرة أو بعـــــد مهلـــــة،

 ﴾
علــــــــى  2لا (رطــــــــب) ،وبكســــــــرها علــــــــى صــــــــيغة الصــــــــفة المشــــــــبهة بمعــــــــنى �بســــــــا، ،1

ـــــك حملـــــه علـــــى �ب 4وإن كـــــان ظـــــاهر الحـــــديث ،3المشـــــهور ـــــة فـــــلا  ،5ســـــهايشـــــمله؛ لأن مال وهـــــو رواي

  .6كما قال في الحديث  ،أي: من أرض طاهرة) هٌ دَ عْ ا ب ـَبمَِ  انِ رَ هُ طْ يَ ( يعدل عنه إلى غيره،

ولهــــــــذا قـــــــال ابــــــــن القاســـــــم:"فيمن لصــــــــق ثوبـــــــه بجــــــــدار  ولا عفـــــــو عــــــــن غبـــــــار النجاســــــــة في غيرهمـــــــا،

  .7ه"إن كان يشبه الغبار رشّ و  مرحاض إن كان نداه يشبه البلل غسله،

ـــــــه علـــــــى النجاســـــــة اليابســـــــة"ة الناصـــــــرية: وفي الأجوبـــــــ ـــــــتراب الطـــــــاهر بعـــــــد وطئ   ،فيمـــــــا إذا لم يجـــــــد ال

  .8"أن تراب المسجد يكون له طهورا ،كالغبار ونحوه إلا إلى المسجد

ــــــن ـَوَ  فٍّ خُــــــ(عفــــــي للمشــــــقة عــــــن مصــــــاب ) وَ (        ــــــ(وكــــــل مــــــا يمشــــــى بــــــه )، لٍ عْ  وابَّ دَ  ثِ وْ رَ  نْ مِ

ــَـــوْ ب ـَوَ  ـــــت رطبـــــة، ولم يحـــــتج) الهِ ـــــو كان ـــــيرة الـــــدواب اكتفـــــاء بقولـــــه:"وعفى  ول إلى التقييـــــد �لمواضـــــع الكث

 وإن كـــــــان الأفضـــــــل الـــــــتراب للحـــــــديث:  بـــــــتراب أو خـــــــرق أو غيرهمـــــــا،) اكَـــــــلِ دُ  نْ إِ ، (عمـــــــا يعســـــــر"
                                                             

  .77سورة طه، الآية: 1
  : رطبا.مو  بفي 2
  .53،ص1الشامل في فقه الإمام مالك،ج3
ألت ن بن عوف أ�ا سريق أم ولد لإبراهيم بن عبدالرحم، عن ط)16ح:(وطأ، كتاب الطهارة، �ب ما لا يجب منه الوضوء،*الم 4

: "يطهّره ما أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر، قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

  .24،ص1بعده"، ج

  .  285،ص1،ج )341ح:(*سنن أبي داود، كتاب الطهارة، �ب الأذى يصيب الذيل،

  . 209،ص1،ج)143ح:(ء في الوضوء من الموطأ، الطهارة، �ب ما جا *سنن الترمذي، أبواب
  .)127،ص1المدونة،ج(وهذا في القشب اليابس"،  )في الدرع يطهره ما بعده(لك: "معنى قول النبي عليه السلام: قال ما5
  حديث أم سلمة السابق. 6
  . 85،ص1النوادر والز�دات،ج 7
لرجل المبلولة إذا مرت بنجس يبس، ولم تمر بطاهر إلا المسجد نفسه، فأجاب المعتبر جاء في الأجوبة الناصرية: "وسُئل عن ا8

     )5الأجوبة الناصرية،ل(مرورها بطاهر البتة".مرورها بطاهر سواء كان مرورها به قبل دخول المسجد أو بعده، وقد قيل لا يشترط 
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ـــــبِ  مْ كُ حـــــدُ أَ  ئَ طِـــــا وَ ذَ "إِ  ـــــ ىذَ الأَ  هِ نعلِ ـــــ نَّ إِ فَ ـــــطَ  هُ لــَـــ ابَ رَ التـُّ ـــــو داو ، ور"هُ ـــــدلك حـــــتى لا، 1درواه أب يخـــــرج  وي

  .ولايشترط زوال الريح كالاستجمار المسح شيئا،

وفضـــــلات  ،أي: غـــــير مـــــا ذكـــــر كالـــــدم) هِ يرِْ غَـــــ(النعـــــل مـــــن نجـــــس  2عــــن مصـــــاب الخـــــف (و))لاَ (    

ـــــك في الطرقـــــات، ،الآدمـــــي ـــــه  والكـــــلاب لنـــــدور ذل ـــــر صـــــار كـــــروث الـــــدواب قال ونقلـــــه  ،3حفـــــإن كث

  .4عن ابن العربي

 اءَ  مَـــــلاَ (هـــــو الـــــذي حصـــــل منـــــه المســـــح، حيـــــث و ، �لفعـــــل) حُ اسِـــــالمَ ( :الخـــــف5]أي[) هُ عُـــــلَ خْ يَ ف ـَ(   

وأمـــــا مـــــن ، وغســــل النجاســـــة لا بـــــد لــــه لأن الوضـــــوء لــــه بـــــدل؛ )مُ مَّ يَ تـَـــــي ـَوَ (يزيـــــل بـــــه النجاســــة ) هُ عَــــمَ 

ولا  ،وهـــــو الــــذي يجــــوز لـــــه المســــح عليـــــه في المســــتقبل، فإنــــه ينزعـــــه ويصــــلي بوضـــــوئه ،حكمــــه المســــح

  .6حقاله ، يحتاج إلى تيميم

ــــــرع ممـــــا لا يعفـــــى عنـــــه، فـــــلا بـــــد مـــــن  ؟في مصـــــيب خفـــــه هـــــل هـــــو روث أو غـــــيره شـــــكّ فـــــإن  :فــــــــــ

  .7عجقاله  ،غسله احتياطا

ـــــاخْ (و     ومثـــــل العـــــاجز  العـــــاجز عـــــن نعـــــل �لخـــــف،) يرِ قِـــــالفَ  لِ جْـــــرِ  اقَ لحْـَــــإِ (اللخمـــــي وغـــــيره  )ارَ تَ

ـــــ ينَ رِ خِّ أَ تـَـــمُ لْ لِ  هِ يرِْ  غَـــــفيِ وَ ، (أو لأنـــــه لا يجــــدها ،الــــذي لا يقـــــدر علــــى لبســـــه لمــــرض �لاكتفـــــاء ) نِ لاَ وْ قَـ
                                                             

، عن طريق أبي هريرة. قال الأرنؤوط: صحيح )385ح:(في:*سنن أبي داود، كتاب الطهارة، �ب الأذى يصيب النعل، أخرجه1

لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإ�ام شيخ الأوزاعي فيه، وقد رواه ابن كثير الصنعاني عن الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن سعيد 

  .286،ص1المقبري، ومحمد بن كثير ضعيف يعتبر به ، ج

قال ابن . 257،ص1، جعن طريق أبي هريرة ،)592ح:(فليتوضأ، *المستدرك على الصحيحين، كتاب الطهارة، من مس فرجه 

  ).91،ص1الدراية في تخريج أحاديث الهداية،ج(حجر: في إسناده مقال. 
  : أو.زفي 2
  .154،ص1مواهب الجليل،ج3
كثر صار    در، فإذاقال ابن العربي في عارضته:" إذا وطئ نجاسة بخفيه معا وعذرة لم يكن بد من الغسل؛ لأن ذلك في الطرق �4

  )238،ص1عارضة الأحوذي،ج(كروث الدواب".
  .أساقطة من: 5
  .155،ص1مواهب الجليل،ج6
قال الأجهوري: "لو شك فيما أصاب خفه أو نعله هل هو من أرواث الدواب وأبوالها فيدلكها ويعفى عنها، أو من العذرة  7

  )93شرح الأجهوري،ص(في نجاسة المصيب". ونحوها، فلا بد من غسلها، فالظاهر الثاني احتياطا، وليس هذا كمن شك
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ــــــــدلك ــــــــاجي ،�ل ــــــــن رشــــــــد1وعليــــــــه الب ــــــــن العــــــــربي ،2والتونســــــــي، ، واب ، 3وعدمــــــــه وهــــــــو للّخمــــــــي واب

، وإلا مســــــــح ل ســــــــند بــــــــين أن يجــــــــد المــــــــاء عنــــــــد �ب المســــــــجد فيغســــــــلوفصّــــــــ د،للــــــــتردّ  4]المحــــــــل[و

وبحــــــــث فيــــــــه البنــــــــاني �ن تعليــــــــل العفــــــــو �لعســــــــر أي: ، 6سو، 5حوتبعــــــــه عليــــــــه  ى كالنعــــــــل،صــــــــلّ و 

  .8")7ةئنوهو لايشترط فيه تحقق (الم ر الإزالة تعليل �لمظنة،بعس

  ]حكم الماء الساقط من الشرفات[

ويحمــــــل ) ارٍّ ى مَـــــلـَــــعَ (مـــــن ســـــقائف ونحوهـــــا ) عٍ اقِـــــوَ (عـــــن حـــــال  لـــــزوم الســـــؤال عـــــن يفـــــعُ ) وَ (    

ـــــى الطهـــــارة إن وقـــــع مـــــن قـــــوم مســـــلمين، ا كمـــــ)لَ أَ سَـــــ نْ إِ وَ (ن نجاســـــته برائحـــــة وعلامـــــة، ولم تتـــــيقّ  عل

بـــــــل يحمـــــــل ماســـــــقط مـــــــنهم علـــــــى  ؛عـــــــدل الروايـــــــة لا الكـــــــافر) مُ لِ سْ ـمُ الـــــــ قَ دِّ صُـــــــ(هـــــــو المســـــــتحب 

  إلا أن يكون عدل من المسلمين قاعدا عندهم ويخبر �لطهارة. النجاسة،

ـــــ  9مـــــن كـــــل مـــــا فيـــــه (صـــــلابة)) فٍ يْ سَـــــكَ (عـــــن مصـــــيب )وَ (      ـــــة  ،11و(المـــــرآة) 10دْيةَـمُ كال لا ليون

لا أن غلــــــــب عليــــــــه  ،)يلٍ قِ صَــــــــ( ن الــــــــذي يفســــــــده الغســــــــل،بـَـــــــدَ ال 13(و) ،12كــــــــالظفر و(الثــــــــوب)

                                                             
  .99،ص1المختصر الفقهي،ج1
قال ابن رشد: "وأما القدم فقياسه على الخفين في جواز مسحه لمشقة غسله كلما أراد الصلاة أولى من قياسه على النعلين، وإلى 2

   )65،ص1البيان والتحصيل،ج(هذا ذهب أبو إسحاق فيه". 
  .99،ص1مختصر ابن عرفة،ج3
  .بطة من: ساق4
قال الحطاب:" وقال صاحب الطراز: إن تيسر له الغسل ووجد الماء عند �ب المسجد، وإلا فليصل �ا، إذا مسح رجليه، كما 5

  )155،ص1الجليل،جمواهب (يفعل �لنعل اهـ. وهذا هو الظاهر". 
  .333،ص 1تيسير الملك الجليل،ج6
  : العلة. مو  بفي: 7
  . 83،ص1حاشية البناني،ج8
  : صفاته.بفي 9

.(البيان السكين قال مالك: وبلغني أن أ� هريرة قال: ما كنا نسمي السكين إلا المدية حتى أنزل الله في كتابه سكينا :المدية هي 10

 )602،ص17والتحصيل،ج
  كتبت في كل النسخ �لتاء المفتوحة: مرآت، وهو خطأ إملائي.11
  : كالثوب.مو  بفي 12
  : أو.مو  بفي 13
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ــــــــه لا لانتفائهــــــــا �لمســــــــح، ،�لغســــــــل) هِ ادِ سَــــــــفْ لإِِ ( والعفــــــــو، 1(الصــــــــدأ) ــــــــل ب إذ لم يشــــــــترطه  ،وإن قي

ــــدم،"بــــل قــــال في النــــوادر عــــن ابــــن القاســــم عــــن مالــــك:؛ ص فخــــرج  ؛2"أو لم يمســــحه مســــحه مــــن ال

ــــــ(المصــــــيب  الظفــــــر والزجــــــاج لعــــــدم فســــــادهما �لغســــــل إذا كــــــان ــــــب 3خاصــــــة)() مٍ دَ  نْ مِ ؛ لأنــــــه الغال

ـــــه، وهـــــو المفهـــــ ومقتضـــــى كـــــلام ابـــــن العـــــربي عـــــدم ، وم مـــــن أكثـــــر عبـــــار�ممـــــن النجاســـــة الواصـــــلة إلي

ـــــــمُ (، 4ضقالـــــــه في  ،التخصـــــــيص  كالقصـــــــاص والجهـــــــاد، والصـــــــيد للعـــــــيش، والـــــــذكاة الشـــــــرعية،)احٍ بَ

  .5عجوالمباح في المتن شامل للمكروه عند 

أو ، أو صـــــديد ،أو قـــــيح ،وحكـــــة مـــــن دم ، وجـــــرب،حوقرحـــــة، وجـــــر ، بـــــه) لٍ مَّـــــدُ  رِ ثـَــــأَ (عـــــن  )وَ (   

ــــــو� أو جســــــدا ــــــنْ ي ـُ لمَْ وَ (إذا ســــــال بنفســــــه  ،مــــــاء ســــــائل مــــــن نفــــــط �ر أو حــــــرٍ أصــــــاب ث أي: لم ) أْ كَ

  قبل السيلان. 6ولا يضر (إنكاؤه) ولم يقشر عند خروجه منه، ،يفتح

أمـــــا لـــــو كثـــــرت كـــــالجرب فهـــــو مضـــــطر إلى  نحـــــوه،ل الواحـــــد و مّ وهـــــذا فـــــيمن بـــــه الـــــدُّ "وغـــــيره:  سابـــــن 

  وقيل: �لعفو أيضا. فلا يعفى عن ما أصابه منه، غيره مخرج لدمل "به"وقولنا  ،7"نكئها

ويشــــــبه هــــــذا الخــــــلاف خلافهــــــم في صــــــاحب الســــــلس، هــــــل العفــــــو خــــــاص بــــــه أو متعــــــد إلى " :س

ـــــه عـــــدم التعـــــدي إلى غـــــيره ،غـــــيره؟ أ�ـــــا علـــــى " :-ألةصـــــيل هـــــذه المســـــفي تح-، ثم قـــــال "والمـــــذهب في

أو ينقطــــــــع انقطاعــــــــا لا ينضــــــــبط كصـــــــــاحب  أن يتصــــــــل ســــــــيلانه ولا ينقطــــــــع، :أحــــــــدهما: وجهــــــــين

بحيــــــث يشــــــق التـــــــوقي  ،كـــــــأن �تي في كــــــل يــــــوم مــــــرة أو مـــــــرتين،الســــــلس، أو ينضــــــبط ولكــــــن يتكرر

                                                             
  دى.: الصمو  بفي 1
"قال عيسى في روايته عن ابن القاسم عن مالك: مسحه من الدم أو لم يمسحه. قال عيسى: يريد في الجهاد، وفي الصيد الذي 2

  )83،ص1النوادر والز�دات،ج(هو عيشه". 
  : خاص.مو  بفي 3
  . 64،ص1التوضيح،ج4
ومثله دم مكروه وكره للرجل قتل أبيه وورثه، و قوله نص كلامه: "ومن المباح المكروه المشار إليه بقول المصنف في الباغية، وه 5

  )95شرح الأجهوري،ص.(الأكل الخارج من المذكي"
  : إنكاؤها.مو  بفي 6

تنبيه (في الدمل الواحدة، وأما إذا كثرت كثرت كالجرب فإنه مضطر إلى نكيها"  -والله أعلم–قال ابن عبدالسلام: "وهذا   7

  .)47،ص1الطالب،ج
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ـــــه؛ فهـــــذا يعفـــــى عنـــــه في الصـــــلاة وخارجهـــــا، ـــــه والاحـــــتراز عن  ،1ولا (يـــــؤمر بغســـــله) ،ولا تقطـــــع لأجل

ولــــــو  ،فهـــــذا لا يعفــــــى عنـــــه وأمكــــــن التـــــوقّي منــــــه بـــــلا مشــــــقة، أن لا يتصــــــل خروجـــــه ثـــــاني:الوجـــــه ال

  .2"سالت بنفسها

وكــــــل قرحـــــة إن تركهــــــا صــــــاحبها لم تســــــل، وإن نكأهــــــا " إلى مجموعهـــــا أشــــــار في المدونــــــة بقولــــــه:و     

ـــــه أو جســـــده غســـــله، وإن كـــــان في  3]مـــــن[فمـــــا خـــــرج مـــــن هـــــذه  ســـــالت، دم أو غـــــيره فأصـــــاب ثوب

ــــــولا (ي ـَ ،صــــــلاة قطعهــــــا ــــــتِ فْ إلا أن يخــــــرج منهــــــا الشــــــيء اليســــــير في ـَ 4)نيِ بْ وإن كانــــــت  ولا ينصــــــرف، هُ لُ

ــــــة،هَ رَأْ دْ ليـَـــــو  صــــــلّ فليُ  ،مــــــن غــــــير أن تنكــــــأ لُ صَ مْ تـــ ــــُو  كــــــفُّ لا تُ  ولا  ولا يقطــــــع لــــــذلك صــــــلاته، ا بخرق

  .5"فيستحب له غسله ،إلا أن يتفاحش ولا �س أن يصلي �ا يغسل منه الثوب إذا أصابه،

ــُــــوَ (بقولــــــه:ص لى هــــــذا الفصــــــل الأخــــــير مــــــن كلامــــــه أشــــــار إو       ــــــه قــــــرره )، شَ احَ فَــــــت ـَ نْ إِ  بَ دِ ن وب

ونـــــــدب "فقـــــــال: ،شـــــــاملا لجميـــــــع مـــــــا ســـــــبق مـــــــن المعفـــــــواتس جعلـــــــه و ، 9قو ،8حو ،7تـــــــتو،6ش

بحيـــــــث يســـــــتحيي منـــــــه في  ،مـــــــن ثـــــــوب وجســـــــد إن تفـــــــاحش غســـــــل جميـــــــع ماســـــــبق مـــــــن المعفـــــــوّات

كـــــان   ،مـــــن ثـــــوب تفـــــاحش فيـــــه) يـــــثَ اغِ رَ ب ـَ(خـــــرى أي: ) مِ دَ (اســـــتحباب غســـــل )ـكَـــــ( ،10"ا�ـــــالس

  أم لا. 11في زمن (هيجا�ا)

                                                             
   بقية النسخ: يلزم غسله.، وفيأكذا في:   1
  .335،ص1تيسير الملك الجليل،جينظر:  2
  .بساقطة من: 3
  : يحط.مفي 4
  .126،ص1ينظر: المدونة،ج5
  .165/ الدرر في شرح المختصرالشرح الصغير، ص132،ص1ينظر: تحبير المختصرالشرح الوسط،ج6
  ) 257،ص1ججواهر الدرر،(قال التتائي: " وندب غسل أثره إن لم يفتح إن تفاحش" 7
  .158،ص1مواهب الجليل،ج8
قال المواق: "وندب غسل أثره إن لم يفتح إن تفاحش؛ لأن التفاحش لا يكاد يتكرر، ثم شبه في العفو واستحباب الغسل عند 9

  )257،ص1جواهر الدرر،ج(التفاحش".
  .336،ص1تيسير الملك الجليل،ج10
  : هيجانه.مو  بفي 11
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وتفســــــير الــــــدم �لخـــــــرى مخــــــرج لــــــدمها الحقيقــــــي، فإنـــــــه كغــــــيره ولا يعفــــــى إلا عــــــن مـــــــا دون "ثم قــــــال:

ــــــــه ــــــــه )لاَّ إِ "( ،1"الــــــــدرهم من ــــــــراه  ،أن يتفــــــــاحش المعفــــــــوّ عن ــــــــو ســــــــبق عليهــــــــا فــــــــلا  )ةٍ لاَ  صَــــــــفيِ (وي ول

إرجـــــاع النـــــدب مـــــع التفـــــاحش لجميـــــع المعفـــــوات أتم و  ،لكـــــاف أيضـــــايقطعهـــــا، وهـــــو راجـــــع لمـــــا قبـــــل ا

  .2سكما قال   "،فائدة

فــــلا يشــــذ عنــــه شــــيء مــــن النظــــائر الثمانيــــة في الأثــــواب الــــتي يقولــــون فيهــــا لا يــــؤمر بغســــلها إلا مــــع 

ـــــتي يجـــــزئ عـــــن الغســـــل مســـــحهاو  التفـــــاحش، ـــــة ال ـــــذي يفســـــده  ،أمـــــا الثماني فأســـــقط منهـــــا الثـــــوب ال

في مســــــــألة الســــــــيف: "ولا يلحــــــــق بــــــــه غــــــــيره علــــــــى ح لقــــــــول ابــــــــن  صــــــــدًاالغســــــــل والبــــــــدن أيضــــــــا ق

  . 3الأصح"

فأمـــــا مســـــألة الثـــــوب الرفيـــــع فقـــــد تكـــــرر ذكـــــره في درة الغـــــواص  ،4"كـــــالثوب والجســـــم" :ضقـــــال في 

المــــــرهم الــــــنجس يغســــــل و " أيضــــــا:ح وأمــــــا الجســــــم فكأنــــــه يشــــــير بــــــه إلى قــــــول ابــــــن ، 5لابــــــن فرحــــــون

كــــــان عمــــــل المــــــرهم مــــــن عظــــــام الميتــــــة أو  7]إذا[اشــــــد:قــــــال ابــــــن ر " ض:قــــــال في ، 6علــــــى الأشــــــهر"

ــــه الجــــرح 8(طلــــي)و مــــن شــــيء نجــــس وهــــو قــــول ابــــن  ؟فهــــل يعفــــى عنــــه لمشــــقة غســــله مــــن الجــــرح، ب

وهــــو المشـــــهور؛ لأنــــه أدخلـــــه علـــــى نفســــه، فكـــــان كمـــــا  لا يصـــــلي بــــه حـــــتى يغســـــله، أو ،9الماجشــــون

                                                             
  .337،ص1تيسير الملك الجليل،ج 1
  .337،ص1رجع نفسه،جالم2
  .38،ص1جامع الأمهات،ج3
  .65،ص1التوضيح،ج4
قال ابن فرحون: "يجوز إزالة النجاسة من السيف وشبهه �لمسح. وفي الاكتفاء في إزالتها من الثوب الصقيل �لمسح خلاف، 5

ألغاز فقهية لبرهان الدين  صدرة الغواص في محاضرة الخوا(وهذا إذا كان ثوب رفيع يفسده الغسل ومسحه يذهب عين النجاسة". 

-تونس-المكتبة العتيقة -القاهرة-إبراهيم بن فرحون المالكي، تحقيق: محمد أبو الأجفان و د. عثمان بطيخ: دار التراث

  . )87د.ت.ط،ص
  .37جامع الأمهات، ص6
  .أساقطة من: 7
  : صلى، وهو تصحيف.مو  بفي 8
الماجشون القرشي، الفقيه، مفتي أهل المدينة في زمانه، تفقه �بيه، ومالك،  أبومروان عبدالملك بن عبدالعزيز بن أبي سلمة بن 9

الديباج (ه.214أوه،212وسحنون، وغيرهما، توفي سنة وابن دينار وغيرهم، وعنه روى ابن حنبل، والمديني، وتفقه به ابن حبيب،

  )85،ص1/شجرة النور،ج6،ص2المذهب،ج
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جين بعـــــد الاســـــتجمار، وكأنـــــه وبقـــــى عليـــــه مـــــن هــــذه الثمانيـــــة أثـــــر المخــــر ، .انتهــــى1"لــــو نكـــــأ القرحـــــة

  اكتفى بذكره بعد في �به. 

وهــــي: أبــــواب  ،مفرقــــة حقيقــــة أو ادّعــــاء وأمــــا الثمانيــــة الــــتي تحمــــل علــــى الطهــــارة فهــــي كلهــــا فيــــه    

ــــــر، ــــــل البئ ــــــدور، وحب ــــــزاب الســــــطح،  ال ــــــى النجاســــــة، وقطــــــر ســــــقف الحمــــــام، ومي والــــــذ�ب يقــــــع عل

ــــيقطــــر مــــن ســــقف الحَ  ها مــــاأبعــــدو  وذيــــل المــــرأة، ونســــج المشــــرك، وطــــين المطــــر، ه بمــــا يوقــــد قــــلعر  امِ مَّ

  .تحته من النجاسة

رأى أن رطوبــــــــة النجاســـــــــة لا تصــــــــعد إلى ذلـــــــــك و  فـــــــــه أبــــــــو عمـــــــــران،خفّ "قــــــــال القاضـــــــــي عيــــــــاض: 

مـــــن  3ق)رَ إنمـــــا ذلـــــك (العَـــــو  وخـــــروج أدخنتـــــه خارجـــــا، ،للحائـــــل بينهمـــــا مـــــن أرض الحمـــــام 2ق)رَ (العَـــــ

طــــاهرة، ولــــو كانــــت نجســـــة  -أي: الميـــــاه-وهــــذا علــــى أ�ــــا  والميــــاه المســــتعملة فيـــــه، 4بخــــار (الرطوبــــة)

بعـــــض  -لا شـــــك-فإنـــــه  كـــــدخان النجاســـــة وبخارهـــــا،  ،لكـــــان البخـــــار المتصـــــعد منهـــــا وعرقهـــــا نجســـــا

وعلــــــى هــــــذا ينبغــــــي أن يحمـــــل عــــــرق الحمامــــــات الــــــتي تســـــتعمل في غســــــلها ميــــــاه الحيــــــاض  أجزائهـــــا،

  .ه 5"يتحفظ داخلها من البول والنجاساتولا النجسة،

ــــ-بعــــد نقلــــه-ح قــــال ــــو اتصــــل الــــدخان الــــنجس  ،ه أبــــو الحســــن والرّجراجــــيّ : "وقبَِلَ ــــم منــــه أنــــه ل وعل

  .7النجاسة" �6لعرق لتنجّس على المشهور في (دخان)

ــــــــبرزلي عــــــــن ابــــــــن قداح:"الصــــــــحيح طهــــــــارة عــــــــرق الحمّــــــــ  والله  ،ومــــــــا يقطــــــــر مــــــــن ســــــــقفه ،اموفي ال

 .8أعلم"

                                                             
  .63،ص1التوضيح،ج1
  العرف.  :بفي 2
  : الرق.م و بفي 3
  : الرطبة.مو  بفي 4
  .1165،ص3التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة،ج5
  : داخل.أفي 6
  .107،ص1مواهب الجليل،ج7
  .221،ص1فتاوى البرزلي،ج8
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  ]كيفية إزالة النجاسة[ 

ـــــه منهـــــاولمـــــا قـــــدّم حكـــــم        ـــــة النجاســـــة ومـــــا يعفـــــى عن ـــــة إزالتهـــــا فقـــــال: ،إزال ـــــان كيفي  شـــــرع في بي

ـــــنَّ  لُّ محََـــــ رُ ويَطْهُـــــ( ـــــه محكـــــوم عليهـــــا �لنجاســـــة،، بكســـــر الجـــــيم وفتحهـــــا) جسِ ال ـــــه المعفـــــوات؛ لأن  ومن

 ،للملابســـــة والمصـــــاحبة متعلقـــــة بـــــــ"يطهر") ةٍ يَّـــــ نِ لاَ بـِــــ(والبـــــاء في  ولا يطهـــــر شـــــيء منهـــــا إلا بغســـــله.

  .2بل الإجماع عليه ؛1الاتفاق يوحك، ياج إليها على المعروف من المذهبوعدم الاحت

فالحكميـــــة وهـــــي الـــــتي لا طعـــــم لهـــــا ولا لـــــون ولا ريـــــح، غســـــلها إن تكـــــاثر  ،للســـــببية) هِ لِ سْـــــغَ بِ (وفي    

ولاعـــــدد مـــــرات عنـــــد�، والعَيْنِيّـــــة نقـــــيض  ولا تقـــــدير بـــــذنوب أو ذنـــــوبين،، 3)لـــــك(د �لمـــــاء مـــــن غـــــير

  هي مالها لون وطعم وريح لابد من محاولة إزالة أوصافها.و  ة،يّ مِ كْ الحُ 

مــــــــع  �4ن (اشــــــــتبه)) لاَّ إِ وَ ( يقينــــــــا،) فَ رِ عُــــــــ(تعّــــــــين و) نْ إِ (النجاســــــــة  يتجــــــــاوز �لغســــــــل محــــــــلّ ولا   

مــــــن جســــــد أو ثــــــوب أو ) يــــــهِ فِ  وكِ كُ شْ ـمَ الــــــ يــــــعِ جمَِ (غســــــل )ـبــِــــ(لا يطهــــــر إلا )ـفــَــــ، (تحقــــــق الإصــــــابة

  .5"راد �لشك عدم اليقين فيدخل الظنوينبغي أن يكون الم":س ،مكان

ن الــــــوهم في الحـــــــديث لا فـــــــإوعليـــــــه فيبحــــــث في غســـــــل الموهــــــوم  ،6وهـــــــو مقتضــــــى الجــــــلاب" :عــــــج

فيكــــــون الظــــــن كــــــالعلم   ،وكلامــــــه في هــــــذا حســــــن":طفــــــىقــــــال ، 7"فالخبــــــث كــــــذلك أولى �ثــــــير لــــــه،

  . 8"وأن الموهوم لا يغسل ر به،كما صدَّ 

                                                             
    )280،ص1التنبيه على مبادئ التوجيه،ج(زالة النجاسة لا تفتقر إلى نية".قال ابن بشير: "ولا خلاف في المذهب أن إ1
  . 834،ص2ن الأدلة،جينظر: عيو 2
  في جميع النسخ: ذلك، وهو تصحيف. 3
  : أشبه.أفي 4
  .339،ص1تيسير الملك الجليل،ج5
الطبعة - بيروت-لأبي القاسم ابن الجلاب المالكي،تحقيق: سيد كسروي حسن: دار الكتب العلميةالتفريع في فقه الإمام مالك 6

  .27،ص1م،ج2007الأولى
  .97شرح الأجهوري،ص7
صي: "وكلامه حسن فيؤول الأمر لما صدّر به: �ن ظنها كالعلم، أو أن الموهوم لا يغسل؛ إذ لا �ثير له في قال الرما 8

  .)304،ص1حاشية الرماصي،ج(الحدث".
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ـــــة:س  واحـــــتجّ  ـــــدري موضـــــعها غســـــله   ومـــــن" لبحثـــــه بقـــــول المدون أيقـــــن أن نجاســـــة أصـــــابت ثوبـــــه لاي

ـــــه، ـــــة غســـــلها كل ى موضـــــعها؛ لأنـــــه لايتحقـــــق زوالهـــــا إلا ولا يتحـــــرَّ " قـــــال:، 1"وإن علـــــم تلـــــك الناحي

بــــــــذلك، إلا أن لا يجــــــــد مـــــــــن المــــــــاء مــــــــا يعـــــــــم بــــــــه الثــــــــوب أو يضـــــــــيق الوقــــــــت فيتحــــــــرى، قالـــــــــه في 

  .3"أصله للطرازو  ،2الذخيرة

إنمــــــا  بــــــن رحــــــال الحجــــــة للبحــــــث المــــــذكور مــــــن جهــــــة أن التحــــــريَّ اســــــتنبط منــــــه أبــــــو علــــــي وهــــــو او  

ــــــيحُ  فلــــــو كــــــان الظــــــن يكفــــــي في تعيــــــين النجاســــــة عنــــــد وجــــــود المــــــاء مــــــع اتســــــاع " قــــــال:، نَّ الظَّــــــ لُ صِّ

  .4"لاستوى محل الاختيار والضرورة ،الوقت

ـــــاني: ـــــم هـــــو الظـــــن القـــــوي،"قـــــال البن ـــــزل منزلـــــة العل  والحاصـــــل �لتحـــــري ظـــــن قـــــد يقـــــال في الظـــــن المن

  .5"والله أعلم ،غير قوي

علـــــى  7]معــــا[بــــل لابــــد مــــن غســــلهما ؛ معنــــاه أنــــه لا يجتهــــد فيغســــل أحـــــدهما) 6هِ يْــــمَّ كُ كَ (وقولــــه:   

إلا أن فُصــــــلا فيتفـــــق حينئــــــذ علــــــى  ،في قياســـــه لهمــــــا علــــــى الثـــــوبين 8خلافــــــا لابـــــن العــــــربي ،المـــــذهب

  بنجاسته منهما.   حكم اجتهاده وهو ما، إلا غسل أحدهما 9فلا (يلزمه) ،أ�ما كالثوبين

                                                             
  .129،ص1المدونة،ج 1
  .191،ص1ينظر: الذخيرة،ج 2
  .340،ص1تيسير الملك الجليل، ج3
  .88،ص1حاشية البناني،جينظر:4
  .89،ص1حاشية البناني،ج5
قال الجوهري: الكم للقميص، والمراد به عند الفقهاء: مدخل اليد ومخرجها من الثوب، أو هو ما يدخل يده فيه من الجياب  6

الطبعة -دمشق-/القاموس الفقهي لغة واصطلاحا لد. سعدي أبو حبيب: دار الفكر2024،ص5الصحاح،ج.(ونحوه

  )325م،ص1988الثانية
  .مو  بساقطة من: 7
في عارضته:" إذا تحقق أن النجاسة أصابت أحد الكمين كان الاجتهاد كالثوبين �ختلاف العلماء، فإن فصلهما  قال ابن العربي8

  .)227،ص1عارضة الأحوذي،ج(جاز الاجتهاد إجماعا والله أعلم. 
  : يلزمهما.مو  بفي 9
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 ،الطــــــاهر منهمــــــا) ىرَّ حَــــــتَ ي ـَف ـَ هِ يْــــــب ـَوْ ث ـَ فِ لاَ بخِِــــــ(بقولــــــه: صوإلى مخالفــــــة الثــــــوبين للكمــــــين أشــــــار     

ولا إعـــــادة عليـــــه في وقـــــت ولا غـــــيره  فيصـــــلي فيـــــه مـــــن غـــــير غســـــل، ،أي: يجتهـــــد في علامـــــة تميـــــزه لـــــه

  .1على المشهور، وصححه ابن العربي

"إذا كانــــــت النجاســــــة منــــــه فالغالــــــب أن  وجــــــه الاجتهــــــاد المــــــذكور:وكــــــان الوالــــــد رحمــــــه الله يقــــــول في 

  وإن كانت من غيره فبالعكس". لا تتعدى ثوبه الداخل إلى الخارج،

ى �مـــــا صـــــحت صـــــلاته؛ لأن ابـــــن العـــــربي أيضـــــا:"ولو لبســـــهما بعـــــد غســـــل مـــــاحكم بنجاســـــته وصـــــلّ 

  . 2والآخر �لاجتهاد"، المغسول طاهر بيقين

ـــــــه "فيتحـــــــرى" ـــــــن شـــــــان إو  وظـــــــاهر قول ـــــــن  ،3سلم يضـــــــطر، وهـــــــو أيضـــــــا ظـــــــاهر اب وهـــــــو في  ،4حواب

  .5واختاره ابن العربي الواضحة،

وتبعـــــه  ،6ولاطهـــــار غيرهمــــا ،وعــــدم وجـــــود المــــاء الكـــــافي للثــــوبين ،ند علـــــى اشــــتراط الضـــــرورةسَــــ ونــــصّ 

"لايصــــح غــــيره؛ لأنــــه إذا تحــــرى ولم يكــــن مضــــطرا فقــــد دخــــل احتمــــال الخلــــل في  ابــــن هــــارون وقــــال:

ع وعليــــــه فــــــلا فــــــرق بــــــين الثــــــوب والثــــــوبين في وجــــــوب الغســــــل للجميــــــع مــــــ ،7ضــــــرورة"صــــــلاته لغــــــير 

  .عدم الضرورة

                                                             
نه الطاهر منهما صلى به، وقيل أنه قال ابن العربي:" إذا كان معه ثو�ن نجس وطاهر، ولم يعينهما غرى ما غلب على ظنه أ1

  .)227،ص1المرجع نفسه،ج(يصلي بكل واحد صلاة، والصحيح الأول".
  .227،ص1عارضة الأحوذي،ج2
عقد الجواهر (قال ابن شاس:" فإن أصاب أحد ثوبيه نجاسة ولم يميزه تحرى، فما غلب على ظنه أنه الطاهر منهما صلى به". 3

  . )111،ص1الثمينة،ج
  .39ات،صجامع الأمه4
  .227،ص1عارضة الأحوذي،ج5
قال خليل: "ونصّ سند على أنه إنما يتحرى في الثوبين عند الضرورة، وعدم وجود ما يغسل به الثوبين". 6

  .)79،ص1التوضيح،ج(
  .161،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج7
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ويعيـــــد في  يصــــلي في أحــــدهما أي: تحــــرً�،"فقــــال مالــــك:  ،وعلــــى فــــرض ســــند مــــن اشــــتراط الضـــــرورة

فـــــالآيس  ،2ويجـــــري فيـــــه تفصـــــيل (المتـــــيمم)" :ح، 1"الوقـــــت اســـــتحبا� إن وجـــــد مـــــاء أو ثـــــو� طـــــاهرا

  .3"والراجي آخره لمتردد وسطه،وا ،أول المختار

ـــــه و     ـــــطَ بِ (أعـــــاد قول ـــــاب -) ورٍ هُ ـــــه أول الب ـــــه: -"يرفـــــع"مـــــع تقدمـــــه ل ) كَ لِ ذَ كَـــــل ٍ صِـــــفَ ن ـْمُ (لأجـــــل قول

  .و انفصل غير طهور لم يطهر المحلفل أي: طهور من أوصاف النجاسة،

 مـــــــانع مـــــــن طهارتـــــــه، 5ه �وصـــــــاف الثـــــــوب (الطـــــــاهرة)يقتضـــــــي أن تغـــــــيرّ  4]هـــــــذا[وظـــــــاهر كلامـــــــه  

ــــــيس كــــــذلك في المتكاثفــــــةو  ــــــه[ ل ــــــاقي إنمــــــا هــــــو مــــــن الأوســــــاخ 7تغــــــيرّ) إذا تحقــــــق (أنّ  6]في قالــــــه  ،الب

  أصله لابن راشد.و  ،9سوتبعه عليه  ،8ح

وأن التغـــــير البــــــاقي  إذا تحقـــــق أو غلــــــب علـــــى الظـــــن زوال أوصــــــافها،"أيضــــــا مثلـــــه: اغِ بَّ وقـــــالا في الصَّـــــ

ــــــه يطهــــــر (مصــــــبوغه)بــــــل ولــــــو كــــــان متنجســــــ ؛المصــــــبوغ بــــــه مــــــثلا 10يــــــل�وصــــــاف النّ   11ا وصــــــبغ ب

  .انتهى 12"ولا يشترط انقطاع وصفه بغسله،

                                                             
  .180،ص2ينظر: البيان والتحصيل،ج1
  : التيمم.مو  بفي 2
  )341،ص1ينظر: تيسير الملك الجليل،ج( .ضا السنهوري تبعا للحطابوقاله أي، 162،ص1مواهب الجليل،ج3
  .بساقطة من: 4
  : الطاهر.مو  بفي 5
  .أساقطة من: 6
  : لأن التغيرمو  بفي 7
  . 163، 162،ص1مواهب الجليل، ج8
 تيسير الملك(: "أي طهور من النجاسة لا من أوساخ كما قال ابن راشد". منفصل كذلكقال السنهوري في قوله 9

  .)342،ص1الجليل،ج
 يقصد �لنيل هنا: النيلة وهي: عشب صبغ أزرق داكن. 10
  : مطبوغه.مو  بفي 11
  .342،ص1/تيسير الملك الجليل،ج163،ص1مواهب الجليل ج12
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حيــــث عســــر  ،وحملــــه علــــى معــــنى أنّ مــــا بقــــى مــــن لــــون الصــــبغ الــــنجس محكــــوم بطهارتــــهعــــج ونقلــــه 

 وقــــــال في قــــــول المـــــتن "بطهــــــور منفصــــــل": ،مـــــا يخــــــرج مــــــن الصـــــبغ فهــــــو متـــــنجس إلا فكــــــلّ و  زوالـــــه،

  .1"لو قال بدله منفصل طاهر لحسن"

ـــــــا) هُ رُ صْـــــــعَ  مُ زَ لْـــــــ ي ـَلاَ وَ (     ـــــــه: ،3وبعـــــــض الشـــــــافعية ،2خلافـــــــا لأبي حنيفـــــــة ،عنـــــــد علمائن ـــــــ(وقول  عَ مَ

ــــعْ طَ  الِ وَ زَ  ــــه و يعــــني: و ) هِ مِ ــــل علــــى بقــــاء النجاســــة  4(فبقــــاء) ،ريحــــه المتيســــرينلون شــــيء مــــن ذلــــك دلي

وأجــــاز البســــاطي " ثم قــــال: ،متعينــــاح وجعلــــه، 5تــــتمتعلقــــة بـــــ"يطهر" عنــــد غــــير  "مــــع"و في المحــــل،

أي: عســـــــر زوالهمـــــــا ) ارَ سُـــــــعَ  يـــــــحٍ رِ وَ  نٍ وْ  لـَـــــلاَ ، (6"وهـــــــو بعيـــــــد "ولا يلـــــــزم عصــــــره" أن يتعلــــــق بقولـــــــه

 ،فالظـــــاهر عـــــدم الوجـــــوب ،أو صـــــابون 7شْـــــنانولـــــو أمكـــــن قلعهمـــــا �ُ  فالمحـــــل طـــــاهر معهمـــــا �لمـــــاء،

  .8حقاله 

  ]حكم الماء المزال به النجاسة[

ـــــــــوالغُسَـــــــــالَ (     ـــــــــن  هـــــــــذه) ةٌ سَـــــــــنجَِ  ةُ يرَِّ غَ ت ـَـمُ ة ال ـــــــــارة اب وغـــــــــير المتغـــــــــيرة :"زاد عليهـــــــــاو ، بلفظـــــــــه حعب

، المــــــاء الـــــــذي غســــــلت �لنجاســـــــة :ومعـــــــنى الغُســــــالَة، الصــــــفةبمفهــــــوم  صواكتفــــــى عنـــــــه ، 9"طــــــاهرة

ـــــدن أو ثـــــوب، أو خرجـــــت مـــــن الحصـــــير إلى الأرض  فـــــإن انـــــدفعت إلى موضـــــع آخـــــر مـــــن أرض أو ب

                                                             
  .100شرح الأجهوري،ص1
ير مرئية فطهارته قال صاحب بدائع الصنائع: "إن كانت النجاسة مرئية فطهارته �لغسل والعصر إلى أن تزول العين، وإن كانت غ2

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر علاء الدين الكاساني: دار الكتب العلمية،الطبعة (�لغسل ثلا�، والعصر كل مرة".

  )88،ص1م،ج1986الثانية
لا يجزئه حتى  قال أبوإسحاق الشيرازي: "وإن كانت النجاسة على الثوب ففيه وجهان: أحدهما يجزئه المكاثرة كالأرض، والثاني 3

  )96،ص1المهذب في فقه الإمام الشافعي،ج(يعصر لأنه يمكن عصره بخلاف الأرض والأول أصح".
  : فبقى.بفي 4
  .115،ص1/شرح الخرشي على خليل،ج343،ص1/تيسير الملك الجليل،ج163،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج5
  .163،ص1مواهب الجليل،ج 6
شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي، يشبه  أشنان: بضم الهمزة، وفي لغة بكسرها، وهو7

  )20ينظر: القاموس الفقهي، ص.(الصابون في عصر�
  . 164،ص1مواهب الجليل،ج8
  .38جامع الأمهات، ص9
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ـــــدفع متغـــــير  ،تحتـــــه ـــــه إلا أن يكـــــون المن ـــــه المـــــاء حـــــتى  إلا صـــــبّ و  ا،فشـــــرط طهـــــارة مـــــا انـــــدفعت إلي علي

  تندفع عليه الغسالة غير متغيرة. 

التنبيــــــه علــــــى عــــــدم  -عنهــــــا "منفصــــــل كــــــذلك"مــــــع إغنــــــاء قولــــــه -والنكتــــــة في إتيانــــــه �ــــــذه المســــــألة 

  .1سقاله  ،ها �وصاف اللون والريح المتغيريناغتفار تغيرّ 

 ]حكم زوال عين النجاسة بغير المطلق[

وخــــرج كهيئتــــه علــــى مــــا مشـــــى  ،ء المضــــاف لــــو غســــلت النجاســــة بــــهوكــــذا ينبغــــي طهــــارة المــــا"قــــال:

ـــــي ـَ لمَْ  قِ لَ مطْ لــ ــــُا يرِْ غَـــــبِ  ةِ اسَـــــجَ النَّ  ينُْ عَـــــ الَ زَ  وْ لــَـــوَ (في قولـــــه: صعليـــــه  وهـــــو ، 2)"اهَـــــلِّ ي محََ قِـــــلاَ مُ  سْ جَ نَ تـَ

ــــــ لم يبــــــق إلا الحكــــــم 4)إذ( ؛والجمهــــــور 3مــــــذهب الشــــــيخ قالــــــه في  ،والأعــــــراض لا تنقــــــل ضٌ رَ وهــــــو عَ

 .7)ليينو الأص(لكونه على خلاف اصطلاح  ؛�6لمعنىتت  عنه وعبرّ  ،5ض

 ]للثوب نجاسةال حكم الشك في إصابة[

ــــــــم علــــــــى تحقــــــــق النجاســــــــة        ــــــــى الشــــــــك في الإصــــــــابة  ،إصــــــــابتهاو ولمــــــــا تكل أتبعــــــــه �لكــــــــلام عل

ــــــى الســــــواء أو ظــــــنّ ) كَّ شَــــــ نْ إِ وَ (فقــــــال: ،والنجاســــــة، أو فيهمــــــا ــــــب  عل ا هَ تِ ابَ صَــــــ إِ فيِ (ظنــــــا غــــــير غال

يخــــــــتص بكـــــــــل  9فالنضــــــــح" :لقولــــــــه في القواعــــــــد ،8"ومثــــــــل الثــــــــوب الخــــــــف والنعــــــــل":ح، )بٍ وْ ثَـــــــــلِ 

                                                             
  .343،ص1تيسير الملك الجليل،ج1
  .344،ص1المرجع نفسه،ج2

  .82،ص1ينظر: النوادر والز�دات،ج  3
  : إذا، وهو تصحيف.مو  بفي  4
قال خليل: "وإذا زالت عينها بغير المطلق فذلك الثوب لا تجوز الصلاة به على المشهور. وعليه فهل ينجس ما لاقاه؟ قولان. 5

    )67،ص1التوضيح،ج(والأكثرون على عدم التنجيس إذ الأعراض لا تنتقل".
لمضاف، وبقي حكمها لم يتنجس من بلل ذلك المغسول ملاقي محلها؛ إذ قال التتائي:" ولو زال عين النجاسة بغير الماء المطلق كا6

  )260،ص1جواهر الدرر،ج(هو لا ينتقل، قاله ابن أبي زيد، وعليه الأكثر". 
، والمراد �لأصوليين هنا: علماء أصول الدين، وعبارة الأعراض لا تنتقل خلاف عقيدة الأشاعرة صحيف: الأصليين، ولعله تأفي  7

  بعدم بقاءها، والمعنى أن التتائي عدّل عبارة خليل.القائلين 
  .170،ص1مواهب الجليل،ج   8
  )411،ص1الصحاح،ج.(النضح: الرش  9
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ـــــه ـــــه وهـــــو طهـــــور لكـــــلّ "وفي المدونـــــة:، 1"ماشـــــك في علـــــى المشـــــهور ) هُ حُ ضْـــــنَ  بَ جَـــــوَ ( ،2"ماشـــــك في

قـــــال  ،ة أمكــــن أن تكــــون مــــن النضــــحد ذلــــك بلـّـــفــــإن وجــــد بعــــ وحــــزازة الــــنفس، ،3لقطــــع الوسوســــة

: 7، و(قــــــالا)6حنيفــــــة أبــــــوو  ،5لشــــــافعيوخــــــالف فيــــــه ا ،4"أمــــــر النــــــاس وهــــــو مــــــن"مالــــــك في المدونــــــة:

ـــــــت فهـــــــو ينشـــــــرها إن لم تكـــــــن نجاســـــــة فـــــــلا فائـــــــدة فيـــــــه،" ـــــــوهم لا يوجـــــــب، 8"وإن كان والظـــــــن  ،وال

ـــــ نْ إِ وَ ( الغالـــــب يوجـــــب الغســـــل كـــــاليقين. ـــــه في محلـــــه  )كَ رَ تَـ ـــــ ادَ عَـــــأَ (النضـــــح مـــــن أمـــــر ب ـــــ  ةَ لاَ الصَّ ) ـكَ

ـــــدا، ، فالعامـــــد)لِ سْـــــالغُ (إعـــــادة �رك   ،9لطلـــــوع)ل(والناســـــي للاصـــــفرار والفجـــــروالعـــــاجز  والجاهـــــل أب

قـــــال في ، 10، وعـــــزاه لابــــن القاســــمحومــــا اقتضــــاه كلامــــه فيـــــه مــــن إعــــادة العامـــــد أبــــدا مثلــــه في ابــــن 

فـــــيمن تـــــرك  :عـــــن ابـــــن القاســـــم وفي ا�موعـــــة ،�لعامـــــدِ  وألحـــــق الجاهـــــلَ  ،ونحـــــوه لابـــــن حبيـــــب" :ض

لا "أشــــهب وابــــن �فــــع: وقــــال ابــــن الماجشــــون و  ،أو ســــهواالنضــــح يعيــــد في الوقــــت، وظــــاهره عمــــدا 

وقــــــــد تقــــــــدم أن ظــــــــاهر  محمد �ن النضــــــــح عنــــــــدهم مســـــــتحب،أبــــــــو وعلّلــــــــه القاضـــــــي إعـــــــادة أصــــــــلا،

  .13]هتقييد[ في عزوه لابن القاسم 12حوبحث ، انتهى.11"المذهب خلافه

                                                             
الإعلام بحدود وقواعد الإسلام للقاضي أبي (قال عياض: "فالنضح يختص بكل ما شك فيه ولم تتحقق نجاسته من جميع ذلك".1

  )98م،ص1995طبعة-القاهرة-سوهاجي: دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصديرالفضل عياض، تحقيق: محمد صديق المنشاوي ال
  .129،ص1المدونة،ج2
   )988،ص3الصحاح،ج:ينظر(سه وسوسةً، ووِسواسا بكسر الواو.يقال: وسوست إليه نفحديث النفس، الجوهري:الوَسْوَسة قال3
  .129،ص1المدونة،ج4
  .589،ص2ينظر: ا�موع شرح المهذب،ج5
مختصر الطحاوي لأحمد بن علي الجصاص الحنفي، تحقيق: د. عصمت الله عنايت الله محمد: دار البشائر الإسلامية  ينظر: شرح6

  .45،ص2م، ج2010ودار السراج، الطبعة الأولى

النعمان بن �بت، الفقيه ا�تهد، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، صاحب المذهب الحنفي،  ه) هو:150-ه80*وأبوحنيفة(

  ). 36،ص8/الأعلام،ج390،ص6ه مسند في الحديث جمعه تلاميذه، الفقه الأكبر في الكلام، وغير ذلك.(سير أعلام النبلاء،جل
  : قال.مو ب في 7
قال صاحب الجمع: "وخالفنا الإمام الشافعي وأبو حنيفة، ووافقهما ابن لبابة هنا؛ لأن الثوب إذا لم يكن فيه نجاسة فلا فائدة في 8

  .  )166،ص1مواهب الجليل،ج(كانت فيه فالنضح ينشرها".   النضح، وإن
  : والطلوع، وهو تصحيف.أفي 9

  .)40جامع الأمهات،ص(قال ابن الحاجب:" ولو ترك النضح، فقال ابن القاسم وسحنون وعيسى بن دينار: يعيد كالغسل". 10
  .71،ص1التوضيح،ج11
  .167،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج12
  . : يعيدبو في  أساقطة من: 13
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 حبيــــــب،وإنمـــــا التفصـــــيل لابـــــن  المنقـــــول عـــــن ابــــــن القاســـــم يعيـــــد في الوقـــــت مطلقــــــا،" :طفـــــىوقـــــال 

ــــــــى الأول كــــــــان التشــــــــبيه في مطلــــــــق الإعــــــــادة ( ــــــــإن حمــــــــل عل ــــــــرك النضــــــــح  3(إن)و، 2"1لا �مــــــــا)ف ت

وقـــــال ابـــــن  ونحـــــوه لابـــــن �جـــــي،" ح:، 4"جـــــزاءلا أظـــــنهم يختلفـــــون في الإ"فقـــــال البســـــاطي: ،غســـــلو 

وقـــــــد  ،6"جـــــــزاءالإِ  يسُ قْـــــــالأَ و  علـــــــى الخـــــــلاف في غســـــــل الـــــــرأس بـــــــدل مســـــــحه، 5(يجـــــــري): "هـــــــارون

  .7"ولم يذكر فيه خلافا ،اءجز سند �لإح صرّ 

 ]تعريف النضح[

المحـــــــــل في جهـــــــــة الشـــــــــك ظـــــــــاهرا و�طنــــــــــا لا في  8)رمـــــــــيغ(وإن لم  ،حـــــــــدةمـــــــــرة وا) شٌّ رَ  وَ هُـــــــــوَ (    

فلـــــو رش المحـــــلّ  ،)ةٍ يَّـــــ نِ لاَ بــِـــ( ،لا �لفــــم لـــــئلا يضـــــيفه)، دِ ليَـــــ�ِ (فيهمـــــا  ن شـــــكّ إ 9لا)إ( ،�حيتيــــه معـــــا

  لة لا يوجب النية.مطر كفى؛ لأن التعبد فيما تقع به الإزا

 فيِ  كَّ شَــــــــ نْ  إِ لاَ (فقــــــــال: ،"وجــــــــب" قســـــــمي الشــــــــك البـــــــاقيينو "ثم عطـــــــف علــــــــى "إن شـــــــكّ       

ولــــيس مــــن هــــذا مـــــا إذا ":ح، علــــى المشــــهور؛ لأن الأصــــل الطهــــارة فــــلا تصــــح ،)يبِ صِ ـمُ الــــ ةِ اسَــــنجََ 

 ابتــــــلّ و  في إزالتهـــــا، كمــــــا إذا شــــــرع في غســــــلها ثم لاقـــــى ثــــــو� آخــــــر تحققـــــت نجاســــــة المصــــــيب وشــــــكّ 

ــــــه، وكأنــــــه أحــــــوط ببلهــــــا؛ لأن الأصــــــل بقاؤهــــــا في محلهــــــا،  ،10"فيجــــــب نضــــــح مــــــا لاقــــــاه وابتــــــل ببلل

                                                             
  : �م، وهو تصحيف.أ في1
ونص كلامه:"فظهر من هذه النقول أن ابن القاسم مع عيسى وسحنون عندهم الإعادة في الوقت مطلقا، وعليه درج ابن شاس 2

  )309،ص1حاشية الرماصي،ج(وابن الحاجب، وأن التشبيه �لغسل في مطلق الإعادة، لا �ما".
  : لو.مو  بفي 3
نضح، وغسل، فقال بعضهم: يخرج على من ترك مسح رأسه، وغسله، وهذا كما ترى، ولا أظنهم قال البساطي: "لو ترك ال 4

  )32،33،ص1شرح البساطي،ج(يختلفون هنا في الإجزاء". 
  : يجزء.مو  بفي 5

  .71،ص1التوضيح،ج 6
  .166،ص1مواهب الجليل،ج7
  : يغيره، وهو تصحيف.مو  بفي  8
  : لا.أفي 9

  .168،ص1مواهب الجليل،ج10
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في نجاســـــــــة  كّ ؛ لأنـــــــــه مــــــــن �ب الشّـــــــــ2"لايجــــــــب فيـــــــــه شــــــــيء" وقــــــــال غيرهمـــــــــا:، 1سوتبعــــــــه عليـــــــــه 

ــــــه الثــــــاني المصــــــيب، ــــــوب الأول مشــــــكوك في نجاســــــة مــــــا أصــــــاب من ــــــذي في الث ــــــاه أن البلــــــل ال  ،ومعن

  .3"اهروهو ظ"قال البناني:

وذكــــــره  فـــــلا نضــــــح �لاتفـــــاق، ،أي: في نجاســــــة المصـــــيب علـــــى تقــــــدير الإضـــــافة) امَـــــيهِ فِ  وْ أَ (قولـــــه و 

  .لا للحاجة إليه ،تَـتْمِيما للأقسام

ـــــــوَ (      ـــــــ(في إصـــــــابتها لـــــــه  إذا شـــــــكّ ) دُ سَـــــــالجَ  لْ هَ ـــــــ وْ أَ (ينضـــــــح ) بِ وْ الثَّـ كَ فيـــــــه ؟) هُ لُ سْـــــــغَ  بُ يجَِ

ــــــــــ( ــــــــــ في التشــــــــــهير،) فٌ لاَ خِ ــــــــــاني أقــــــــــوى عن والبقعــــــــــة تغســــــــــل اتفاقــــــــــا ليُِسْــــــــــر الانتقــــــــــال  ،4حد والث

ــــادلي وقيــــل: تنضــــح، ،5للمحقــــق ــــه متفــــق عليــــه أيضــــا 6وزعــــم التّ ــــه و وال ،7أن كــــذا طعــــام لا يطــــرح لحرمت

  .نجسا منهوقى تَ لا ي ـُ إن كره سؤر ماو  الماء،

 ]اشتباه الأواني والمياه[

ــــــحــــــرّ وقطــــــع فيهــــــا �لتّ ب ولمــــــا تكلــــــم علــــــى اشــــــتباه الثيــــــا        8أمــــــر النجاســــــة (للاخــــــتلاف) ةي لخفَّ

فيهـــــا؛ أراد الإشـــــارة إلى الفـــــرق بينهـــــا وبـــــين الأواني �لاتفـــــاق علـــــى اشـــــتراط المطلـــــق في رفـــــع الحـــــدث، 

ـــــــتـَبَهَ ا ذَ إِ وَ (فقـــــــال: ،رها بصـــــــورتينوصـــــــوّ  ـــــــطَ اشْ ـــــــبمُِ  ورٌ هُ �ن وقـــــــع في إحـــــــدى الأواني نجاســـــــة ) سٍ جِّ نَ تـَ

                                                             
  . 346،ص1 الجليل،جتيسير1
قاله الزرقاني، حيث جاء في شرحه: "فقوله وإن شك في إصابتها لثوب أي: إصابتها له من غير طريق، لا إن شك أو ظن غير 2

  )94،ص1شرح الزرقاني،ج(قوي في إصابتها له من طريق وقد خفيت عينها، فلا شيء عليه كما نقله ابن عرفة". 
  .94،ص1حاشية البناني،ج3
  .)169،ص1مواهب الجليل،ج(طاب: "والحاصل أن القول بغسل الجسد أقوى من القول بنضجه". قال الح4
قال ابن عرفة: "قال بعض شيوخ شيوخنا: والبقعة تغسل اتفاقا ليسر الانتقال لمحقق، وبعض شيوخنا الفاسيين: كالجسد". 5

  .  )103،ص1المختصر الفقهي،ج(
الفاسي، الفقيه المالكي،الأصولي الفروعي، له شرح حفيل ممتع على رسالة أبي زيد، وشرح ن التادلي أبو العباس أحمد بن عبدالرحم6

الديباج .(هـ741حسن على عمدة الأحكام في الحديث، وله تقييد مفيد على التنقيح للقرافي في أصول الفقه، توفي �لمدينة سنة 

    )42،ص1/درة الحجال،ج255،ص1المذهب،ج
أبو عبدالله السطي ظاهر المدونة ثبوث النضح في البقعة قال ومثله في قواعد عياض، وزعم التّادلي أنه قال الحطاب:"وقال الشيخ 7

  .)169،ص1مواهب الجليل،ج(متفق عليه". 
  : بلا اختلاف. بفي 8



عنھ منھا یعفى فصل في حكم إزالة النجاسة وما                                                    شرح الزجلوي على خلیل /القسم التحقیقي  
 

 
346 

ـــــــده، أو تغـــــــيرّ  جميعهـــــــا بقـــــــراره أو هـــــــا لتغـــــــيرّ تغيرّ  ولم يظهـــــــر هتغـــــــيرّ  ، 1 بعضـــــــها (بكـــــــتراب طـــــــاهر)بمتول

موافـــــــق أوصــــــــافه، ثم  بـــــــول 2[و]كمـــــــاء )سٍ نجَِـــــــبــِـــــــ( اشـــــــتبه طهـــــــور) وْ أَ ( وبعضـــــــها بكـــــــتراب نجـــــــس،

ـــــه: ـــــبِ (فيهمـــــا صـــــلوات بوضـــــوءات ) ىلَّ صَـــــ(أجـــــاب عنهمـــــا معـــــا بقول ـــــنَّ  دِ دَ عَ مـــــن ) ءٍ �َ إِ  ةِ دَ �َ زِ وَ  سِ جِ ال

ـــــنجس مثلـــــه الطـــــاهر، ـــــين مـــــثلا وال ـــــثلاث صـــــلوات، ،فـــــإن كـــــان عـــــدده اثن كـــــل  برئـــــت الذمـــــة مـــــثلا ب

دد الــــــنجس وز�دة ى بعــــــصــــــلّ  ،وهكــــــذا مهمــــــا تعــــــدد الطــــــاهر وعلــــــم عــــــدد الــــــنجس ،صــــــلاة بوضــــــوء

  .إ�ء كما ذكر�

 ،عشـــــرة أواني فيهـــــا واحـــــد نجـــــس 4]معـــــه[؛ إذ لـــــو كـــــان 3ولا ينبغـــــي أن يختلـــــف (فيـــــه)" :ضقـــــال في 

ـــــع  فمـــــا وجـــــه تيممـــــه ومعـــــه مـــــاء محقـــــق الطهـــــارة مقـــــدور علـــــى اســـــتعم اله؟ ومـــــا وجـــــه اســـــتعمال الجمي

 6]محـــــل[5]عـــــدد[إنمـــــا محـــــل الخـــــلاف إن لم يعلـــــم و  ين؟ئـــــلذمـــــة حاصـــــلة قطعـــــا �ســـــتعمال إ�بـــــراءة او 

  .انتهى.7"د الطاهراتحّ أو تعدد النجس و  النجس من الطاهر،

ــــــا تجــــــري الأقــــــوال الخمســــــة:  :أي":س  وهــــــو لســــــحنون وابــــــن الماجشــــــون، صأولهــــــا كمــــــا ذكــــــر و فهن

ـــــبرأ)وهـــــو الصـــــحيح، وعل ـــــه فـــــلا (ي ز�دة إ�ء ى عـــــدد الـــــنجس و إذ لا يتـــــأتّ  ؛إلا �ســـــتعمال الجميـــــع 8ي

بــــل هـــــو عينـــــه،  ؛كمــــا تـــــوهم  صولــــيس هـــــذا مغــــايرا لمـــــا ذكـــــر  إلا بــــه، فيتوضـــــأ ويصــــلي حـــــتى يفـــــرغ،

وعلـــــى فـــــرض تحققهــــــا  ولا يحتـــــاج إلى غســـــل مـــــا أصـــــابه مـــــن الأول بمـــــا بعــــــده لعـــــدم تحقـــــق نجاســـــته،

  ..انتهى9"فانغسلت بما بعده من الطاهر ،اني مما قبل الآخر لا ندري من أيِّ الأو فأ�َّ 

  

                                                             
  : بطاهر. أتقابلها في  1
  .أساقطة من: 2
  : فيها.بفي 3
  .بساقطة من: 4
  .زساقطة من: 5
  .أز�دة في: 6
  .78،ص1يح،جينظر: التوض7
  : يبدأ، وهو تصحيف.بفي 8
  .347،348،ص1تيسير الملك الجليل،ج9
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    :تتمــات 

ويبـــــــني علـــــــى الأكثـــــــر إن " :سفيمـــــــا يعمـــــــل عليـــــــه عنـــــــد الشـــــــك في عـــــــدد الـــــــنجس، فقـــــــال  :الأولى

 فيــــــه اعــــــتراض �ن مــــــا: "فقــــــال البنــــــاني، 3واتباعــــــه، 2عــــــجوكــــــذلك في شــــــرح ســــــيدي  ،1"شــــــك فيــــــه

ــــــه أصــــــله الطهــــــارة والطهوريــــــة؛ إذ همــــــا شــــــكّ  ــــــه "أو شــــــك في مغــــــيرّه هــــــل  في الأصــــــل كمــــــا يــــــدل علي

مشـــــــكوك  4و(ثلاثـــــــة) ،اثنـــــــين مـــــــن الطـــــــاهرو  ،بخمســـــــة منجوســـــــة وقـــــــال في تمثـــــــيلهم لـــــــذلك ،"يضـــــــر

 :في قــــــولهم وكــــــذلك قــــــال، 5"الظــــــاهر أن يصــــــلي ســــــتا حمــــــلا للمشــــــكوك فيــــــه علــــــى الطــــــاهر"فيهــــــا: 

ف العـــــــدد �لقلـــــــة تلـــــــواخ ز�دة إ�ء احتياطـــــــا فيمـــــــا لـــــــو جهـــــــل عـــــــدد كـــــــلٍّ يصـــــــلي بعـــــــدد الأكثـــــــر و "

  .7"ز�دة إ�ءيصلي بعدد الأقل و أن مقتضى كون الأصل الطهورية أن " :6الكثرة"و 

ــــــه أنــــــه لــــــو عمــــــل بمقتضــــــى الأصــــــل المــــــذكور  لا لأ�ّ  لاكتفــــــى بوضــــــوء واحــــــد وصــــــلاة واحــــــدة؛ ،وفي

 لا نعيّنـــــه منهــــــا،لأ� نتحقـــــق نجاســــــة مـــــا مــــــن الـــــنجس في الجميـــــع وهــــــو لا يجـــــوز؛ 8نـــــدري (الطـــــاهر)

لا  عليـــــه(وهـــــو لايحصـــــل إلا �لبنـــــاء ، جـــــه البنـــــاء علـــــى الأكثـــــر أ� نطلـــــب علـــــى يقـــــين الطهـــــرإنمـــــا و و 

عنـــــد إراقـــــة  11وعلـــــى قـــــول ابـــــن مســـــلمة ،10، وممـــــا يـــــدل علـــــى ذلـــــك تفريـــــع المـــــازري عليـــــه9الأقـــــل)

  فتأمله. ،الأواني كلها غير واحد أنه يجمع بين الوضوء منه والتيمم

                                                             
  .347،ص1تيسير الملك الجليل،ج1
قال الأجهوري: "فإن لم يعلم عدد النجس ولا عدد مقابله وفي هذه يصلي بعدد الآنية  كلها، الثانية: أن يعلم أن أحد النوعين 2

  )102شرح الأجهوري،ص(ذا، وفي هذه يحتاط ويصلي بعدد الأكثر وز�دة إ�ء".عدده كذا، والآخر عدده كذا ولايعلم هذا من ه
  .95،ص1شرح الزرقاني،ج3
  : ثلاث.بفي 4
  .95،ص1حاشية البناني،ج5
  95،ص1قول عبدالباقي الزرقاني، ينظر: شرح الزرقاني،ج يقصد6
  .96،ص1ينظر: حاشية البناني،ج7
  : �لطاهر.أفي 8
  في المتن. هل، ولعل الأصح ما أثبت: على الأقمو  بتقابلها في  9

  .221،222،ص1ينظر:شرح التلقين،ج10
أبو هشام محمد بن مسلمة بن محمد بن المغيرة المخزومي المدني،  كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك، ثقة مأمون حجة، 11

اتم، وهارون بن عبدالله الحمال، جمع العلم والورع، أخذ عن مالك بن أنس، والضحاك بن عثمان، وغيرهما، وأخذ عنه أبو ح

  .     )156،ص2/الديباج المذهب،ج131،ص3ترتيب المدارك،ج(هـ.216وغيرهما، له كتب فقه أخذت عنه، توفي سنة 
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ــــ: الثانيــــة فلــــو كــــان معــــه  بمــــا إذا لم يكــــن معــــه مــــاء محقــــق الطهــــارة،د في أن هــــذا القــــول الصــــحيح مقيّ

تعينـــــت عليـــــه صـــــلاة واحـــــدة  1أخـــــبره عـــــدل بطهـــــارة (أحـــــدها)و  ،أو كـــــان علـــــى شـــــاطئ �ـــــر ،متعينـــــا

إن أخـــــبره عـــــدل بنجاســـــة و  بمـــــا ذكـــــر؛ لإمكـــــان الوصـــــول إلى اليقـــــين الـــــذي طلبـــــت الإعـــــادة لأجلـــــه،

  .3سا في كم  ،ا أو اتفقا مذهباه وجهينَّ ب ـَن إل بِ قُ  2(أحدها)

ـــــدهعـــــج وزاد   ـــــه،:"في تقيي ـــــذي هـــــو في ـــــت ال ـــــر الأواني جـــــدا، أن يتســـــع الوق ـــــرت  إنفـــــ وأن لا تكث كث

وهـــــــذا القيـــــــد ، 4"إلا تـــــــيممو  اتســـــــع الوقـــــــت لـــــــه،و  ،إن أمكنـــــــه التحـــــــري ،توضـــــــأ بـــــــهى واحـــــــدا و تحـــــــرّ 

 ،وهـــــو كـــــالأول في كـــــل ماســـــبق" :س ،6لابـــــن أبي زيـــــد عـــــن ابـــــن مســـــلمةتـــــت إنمـــــا عـــــزاه  5(الأخـــــير)

في تقييـــــد تـــــت توقـــــف و ،  8"مـــــن الأول �لثـــــاني احتياطـــــا للطهـــــارة 7دة غســـــل مـــــا (أصـــــابه)لكـــــن بـــــز�

ــــــهص  ــــــاني:، 9ب ــــــ"وقــــــال البن ــــــن مســــــلمة بواســــــطة ابــــــن ح وفي نقــــــل ، 10"د بــــــهلايصــــــح أن يقيّ عــــــن اب

فقــــال  ،والتقييــــد مــــن طريــــق ابــــن أبي زيــــد عرفــــة مــــا يقتضــــي الاطــــلاق مــــن طريــــق البــــاجي ومــــن تبعــــه،

مـــــا غلـــــب  ىتحــــر ي 13]أنـــــه[ح صُـــــحِ و  ،12محمدو�11لثهـــــا: لابـــــن ســــحنونو  لـــــه قــــولين، ولعـــــلّ "لــــذلك: 

                                                             
  : أحدهما.بفي 1
  : أحدهما.بفي 2
  .349،ص1تيسير الملك الجليل،ج3
  .103شرح الأجهوري،ص 4
  .: الآخرأفي 5
 . 266،267،ص1ينظر: جواهرالدرر،ج6
  : أصاب.زو  بفي 7
  .349،ص1تيسير الملك الجليل،ج8
جواهر (قال التتائي:"وانظر: هل يقيد كلامه هنا بذلك أو لا؟ وعلى تقييده: هل يعتبر الاجتهاد، أو ينتقل للتيمم".9

  . )268،ص1الدرر،ج
  .95،ص1حاشية البناني،ج10
بن الإمام سحنون، لم يكن في عصره أحذق بفنون العلم محمد بن عبدالسلام التنوخي القيرواني ا )هـ256-هـ202(أبو عبد الله11

له ابن القطان، وأبو جعفر بن ز�د. وسمع من موسى بن معاوية، وسلمة بن شعيب، وعنه أخذ خلق كثير منهم: ،منه، تفقه �بيه

يباج الد/204،ص4ترتيب المدارك،ج(السير، وغير ذلكو  الجامع، السند في الحديث، والكبيرمؤلفات كثيرة منها: 

   )169،ص2المذهب،ج
  .175يقصد به ابن المواز، تقدمت ترجمته، ينظر: القسم التحقيقي،ص12
  .أساقطة من: 13
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لــــة، ولابــــد عليــــه أيضــــا مــــن العجــــز عــــن الوصــــول إلى اليقــــين بْ علــــى ظنــــه طهارتــــه �مــــارة كالثيــــاب والقِ 

ــــــت،و  ،بمــــــا تقــــــدم كــــــالقولين الســــــابقين ــــــن القصــــــار كالثــــــاني إن قلّ ــــــث إن ك رابعهــــــا: لاب ــــــرتوكالثال  ،ث

ين وإلـــــــزام وضـــــــوء يمم كعـــــــادم المـــــــاء لوجـــــــود الشـــــــك فيـــــــه،ويتـــــــ وخامســـــــها: لســـــــحنون أيضـــــــا بتركهـــــــا

  .1"والتحري لايسقط الفرض بيقين صلاتين على خلاف الأصل،و 

علـــــى هـــــذا القـــــول الـــــذي مشـــــى  ،لـــــين فـــــأكثرأو رجُ  لٍ جُـــــفـــــرق بـــــين أن يحصـــــل الاشـــــتباه لرَ لا :الثالثـــــة

مهم ؤُ ن ويَـــــــــــويصـــــــــلو  وز�دة إ�ء،لأواني بعـــــــــدد الـــــــــنجس ومـــــــــا أشـــــــــبه، فيتوضـــــــــؤون مـــــــــن ا صعليـــــــــه 

  .3حومثله في  ،2ساهـ من  .أحدهم إن شاؤوا

ـــــو كـــــان معـــــه إ�ءان مـــــثلا وصـــــلّ الرابعـــــة ثم حضـــــرت صـــــلاة أخـــــرى وهـــــو ، ى �مـــــا صـــــلاتين: فيمـــــا ل

ثم توضــــــأ  ها بطهارتــــــه الـــــتي هــــــو عليهـــــا،ويعلــــــم الإ�ء الـــــذي توضــــــأ بـــــه آخــــــراً، صـــــلاّ  ،علـــــى طهارتـــــه

أجــــــــاب عنـــــــــه ابـــــــــن و ، يكـــــــــن أحـــــــــدث واستشـــــــــكل إعـــــــــادة الوضــــــــوء �لأول إذا لم ها،صــــــــلاّ و �لأول 

ــــــــاني لمــــــــا كــــــــان ملزومــــــــا لرفــــــــع الحــــــــدث"عرفــــــــة:  ــــــــزم (رفــــــــض) ،�ن الوضــــــــوء مــــــــن الث الأول نيــــــــة  4الت

   .5"فعلاو 

وإن لم يكــــــن علـــــــى طهارتــــــه أو كــــــان عليهـــــــا ولم يعلــــــم الإ�ء الـــــــذي توضــــــأ بـــــــه "وفيــــــه بحــــــث لغـــــــيره: 

بعــــــد أن يغســــــل أعضــــــاءه " :سفيــــــه ابــــــن  7]عليــــــه[زاد و ، 6"آخــــــرا؛ توضــــــأ �لإ�ءيــــــن كمــــــا فعــــــل أولا

ــــــــدأ الآن منــــــــه الطهــــــــارة ــــــــذي يب ــــــــوادر عــــــــن ابــــــــن  9]في[ وهــــــــو" :حقــــــــال ، 8"مــــــــن الإ�ء ال نــــــــص الن

                                                             
  .171،173،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج1
  .348،ص1سير الملك الجليل،جتي 2
  . 171،ص1ينظر:مواهب الحطاب،ج 3
  : رفع. بفي 4
  .106،ص1مختصر ابن عرفة،ج5
   ) 25،ص1ينظر: عقد الجواهر،ج(لى قول محمد بن مسلمة في جواهره قاله ابن شاش في فرع مرتب ع6
  .أ:  ساقطة من7
  .72،ص1تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات،ج8
  .أساقطة من: 9



عنھ منھا یعفى فصل في حكم إزالة النجاسة وما                                                    شرح الزجلوي على خلیل /القسم التحقیقي  
 

 
350 

انــــــــتقض وضــــــــوءه فإنـــــــه يتوضــــــــأ منــــــــه، ولا يغســــــــل و عَـــــــرَفَ الأخــــــــير  نقــــــــل عنــــــــه أنــــــــه إنْ و  ،1مســـــــلمة

ـــــه "ثم قـــــال:  ،"أعضـــــاءه ـــــذي مشـــــى علي ، وقـــــد صويتفـــــرع هـــــذا أيضـــــا علـــــى قـــــول ابـــــن الماجشـــــون ال

  .3"نصا 2وعن سحنون ،النوادر عنهنقله في 

ــة  ـــــــفيمـــــــا لـــــــو اشـــــــتبه طهـــــــور بطـــــــاهر فإنـــــــه يتوضـــــــأ بكـــــــل مـــــــن الأواني": الخامســـــ ـــــــرت تْ ، قلّ   ،أو كث

وأمـــــا لـــــو ": قـــــال ،د ولم يعلمـــــهد أو تعـــــدّ بمـــــا إذا اتحّـــــعـــــج ده وقيّـــــ، 4سقالـــــه  "،ى صـــــلاة واحـــــدةصـــــلّ و 

 ي صـــــلاة واحــــدة، وماشـــــكّ ز�دة إ�ء، ثم يصــــلو علــــم عــــدد الطهـــــور مــــن غـــــيره لتوضــــأ بعــــدد الطـــــاهر 

مقتضــــــى الأصــــــل الســــــابق "قــــــال البنــــــاني:و ، 5"فهــــــو مــــــن الطــــــاهر في كونــــــه مــــــن الطهــــــور أو الطــــــاهر،

 .6"والله أعلم ،�تي فيه ما مرّ و ،أنه من الطهور

 ]حكم الماء يلغ فيه الكلب[

ــــــوغ الكلــــــبولمــــــا وقــــــع الاخــــــتلاف في ســــــبب مطلوبيــــــة غســــــل         ــــــدا؛ الإ�ء مــــــن ول ــــــل: تعب ، فقي

الخ ) اءٍ مَـــــ ءِ �َ إِ  لُ سْـــــغَ  بَ دِ نــُـــوَ (فقـــــال: ،حســـــن ذكـــــره إثـــــر إزالـــــة النجاســـــة، لقذارتـــــه ولنجاســـــته وقيـــــل

  .7"اتٍ رَّ مَ  عَ بْ سَ  هُ لَ سِ غْ ي ـَلْ  ثمُّ  هُ قْ يرُِ لْ ف ـَ مْ كُ دِ حَ أَ  ءِ �َ  إِ فيِ  بُ لْ الكَ  بَ رِ ا شَ ذَ لحديث:"إِ 

                                                             
  .92،ص1ينظر: النوادر والز�دات،ج1
  .92،ص1المرجع نفسه،ج2
  .174،ص1مواهب الجليل،ج3
  .349،ص1تيسير الملك الجليل،ج4
فيه أنه إذا  اتحد عددها فإنه يتوضئ بكل منهما ويصلي صلاة واحدة، وإن كثر عددها بحيث يزيد على اثنين،  والحكمونصه: " 5

فإن علم عدد الطهور من غيره فيتوضأ بعدد الطاهر وز�دة إ�ء، ويصلي صلاة واحدة، وما شك في كونه من الطاهر أو الطهور، 

  )103شرح الأجهوري،ص(فهو من جملة الطاهر".
  .96،ص1ية البناني،جحاش6
البخاري بلفظ آخر في  صحيحه، كتاب الوضوء، �ب الماء الذي يغسل به شعر  أخرجهمتفق عليه:*7

  .45،ص1،ج)172ح:(الإنسان،

، عن طريق أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب )574ح:(صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب حك ولوغ الكلب،* 

بلفظ :"إذا شرب الكلب في إ�ء ) 576ح:(�ء أحدكم فلْيرَقه ثم ليغسله سبع مرار"، وأخرجه أيضا عن طريق أبي هريرة في إ

  .161،ص1أحدكم، فليغسله سبع مرات".ج
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ـــــة علـــــى اســـــتحبابه لقيـــــام الـــــدليل علـــــى طهـــــارة ام ابـــــن بشـــــير و وفهِـــــ قـــــال ، 1لكلـــــب عنـــــدهغـــــيره المدون

ــــــبن أو طعــــــام أُ و "فيهــــــا: ــــــغ الكلــــــب في ل ــــــه الإ�ء، ،لَ كِــــــإن ول إن كــــــان يغســــــل ســــــبعا و  ولم يغســــــل من

  .3وقيل: بوجوبه ،2"للحديث ففي الماء

والظــــــاهر علــــــى أصــــــولنا اشــــــتراطه؛ لأن حقيقتــــــه عنــــــد� لا تــــــتم  ولا نــــــص في اشــــــتراط الــــــدلك،"ص: 

  .5اشتراطه وفي كلام ابن العربي مايدل على عدم، 4"إلا به

و�لمــــاء مـــــن الطعــــام؛ لأن المـــــاء هــــو الـــــذي تتبــــدل أوانيـــــه  احــــترز �لإ�ء مــــن الحـــــوض إذ لم يــــرد فيـــــه،و 

  .7ابن وهب يغسل إ�ء الطعام أيضا 6]روى[و، أواني الطعام مصانة في العادةو غالبا 

، 8"وهـــــــذا الخـــــــلاف علـــــــى خـــــــلاف أهـــــــل الأصـــــــول في تخصـــــــيص العمـــــــوم �لعـــــــادة" قـــــــال المـــــــازري:

الخـــــــلاف في أن الولـــــــوغ هـــــــل يخـــــــتص �لمـــــــاء أو يســـــــتعمل فيـــــــه وفي  9]أن[مـــــــن بنـــــــاه علـــــــى ومـــــــنهم 

 .10وهو الذي عند ابن راشد القفصي؟ غيره

                                                             
له: "إن  قال ابن بشير: إذا قلنا أن الأمر �لغسل على سبيل التوقي فهل يعد واجبا أو ند�؟ قولان. والذي في المدونة أنه ندب لقو 1

    )240،ص1التنبيه،ج(كان يغسل سبعا ففي الماء وحده وكان يضعفه".
ونصها: "قال مالك: وإن ولغ الكلب في لبن أو طعام أكل، ولا يغسل منه الإ�ء، وإن كان يغسل سبعاً للحديث ففي الماء 2

  )173،ص1التهذيب في اختصار المدونة،ج(وحده".
  .74،ص1التوضيح،ج3
  .76المرجع نفسه ،ص4
قال ابن العربي:" والدليل على أنه محل عري عن النجاسة ههنا ذكر العدد فيه وخلط التراب معه، وهذا يدل على أنه طاهر عبادة 5

    )135،ص1عارضة الأحوذي،ج(فيه عدد ولا مدخل للتراب عليه". فإن غسل النجاسة لا يكون
  : روي عن.بتقابلها في  6
أنه يغسل الإ�ء من ولوغه فيه سبع مرات كان طعاما أو ماء، فظاهر الرواية أن الطعام  قال ابن رشد:" روى ابن وهب عن مالك7

  .)88،ص1المقدمات الممهدات،ج(يطرح فحمله على النجاسة وجعله أشد من السباع". 
لم بفوائد على كلام المازري هذا في شرح التلقين، فلعله قاله في مؤلف غيره، وقد نسبه له الكثيرون. ينظر: المعأقف لم 8

  .74،ص1/التوضيح،ج362،ص1مسلم،ج
  .بساقطة من:  9

ينظر:مواهب (لعله قاله ابن هارون وليس ابن راشد القفصي، حيث نسب الحطاب في شرحه الكلام لابن هارون، 10

  .) 175،ص1الجليل،ج
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ــــ(نــــدب أن  )وَ (      ــــه ولا يغســــل بــــه علــــى الصــــحيح) اقُ رَ يُـ فــــإن غســــل بــــه  قــــال ســــند:، المولــــوغ في

بــــه أكــــل مــــا عجــــن ربه و ويجــــوز شــــ ،ولــــو كثــــر "يــــراق"وظــــاهر قولــــه ، 1أجــــزأ؛ لأنــــه إذا توضــــأ بــــه يجزيــــه

القـــــذارة، أو مخافـــــة كلـــــب الكلـــــب علـــــى مـــــا  2تشـــــديد النهـــــي لا علـــــى النجاســـــة (أو)و  ،علـــــى التعبـــــد

 ويــــدل لــــه تحديــــده �لســــبع؛ قــــال:"فيكون قــــد داخــــل مــــن لعابــــه مــــا يشــــبه الســــم، ،اختــــاره ابــــن رشــــد

  .3لأ�ا مستحبة فيما طريقه التداوي"

ـــــع  )ادً بُّـــــعَ ت ـَ( ومعـــــنى، شـــــر المعكـــــوس�ء علـــــى النّ همـــــا مفهـــــوم إ) ضٍ وْ حَـــــوَ  امٍ عَـــــ طَ لاَ (وقولـــــه  أنـــــه لم يطلّ

ــــا لقصــــور علمنــــا ــــه علــــى حكمــــة �لنســــبة إلين ــــه 4وهــــذا هــــو المشــــهور ،ل لطهــــارة الكلــــب  ؛ممــــا قيــــل في

  .عند�

ــــه أشــــارو       ــــ:(لخــــلاف آخــــر بقول فهــــو مفعــــول مطلــــق كمــــا قــــال  ،وهــــو بيــــان لعــــدد الغســــل) اعً ب ـْسَ

ــــــت ــــــدو "قــــــال:، ت ــــــه تعب ــــــه، 5"الأكثــــــر أيضــــــا أن ــــــل: معقــــــول المعــــــنى لخــــــوف كلب أو  ،أو لنجاســــــته ،وقي

ـــــــه ـــــــة لعاب ـــــــن فسّـــــــو ، 6سميّ ـــــــداء،ح ر اب ـــــــع ابت ـــــــة بتشـــــــديد المن لأن بعـــــــض الأعـــــــراب �ـــــــوا فلـــــــم و  المعقولي

  .7ينتهوا

فلــــــو أدخــــــل يــــــده أو ) بٍ لْــــــكَ (بضــــــم الــــــواو أي: شــــــرب ) وغِ وُلــُــــبِ (الغســــــل المــــــأمور بــــــه خــــــاص و      

منهيـــــــا عنـــــــه أو  ؛)اقًـــــــلَ طْ مُ ( ،9اء علـــــــى نجاســـــــته عنـــــــدهخلافـــــــا للشـــــــافعي بنـــــــ ،فـــــــلا غســـــــل 8(رجلـــــــه)

  .فيختص �لنهي عنه دهالعلا  ،مأذو� فيه، حملا للأمر في الكلب على العموم

                                                             
  .177،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج1
  .وفي ب: 2
  . 90،ص1ينظر: المقدمات،ج3
  . 46،ص1ينظر: الشامل،ج4
  .269،ص1جواهر الدرر،ج5
  229،ص1ينظر: شرح التلقين،ج6
  .40جامع الأمهات،ص7
  : رجليه.بفي 8
قال الشافعي: "ولا نجاسة في شيء من الأحياء ماسّتْ ماء قليلا �ن شربت منه أو أدخلت فيه شيئا من أعضائها إلا الكلب 9

  )19،ص2الأم للشافعي،ج(والخنزير".
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ــــــد  وغــــــيره مــــــن كــــــل مايســــــتعمل النجاســــــة، أي:الكلــــــب الخنزيــــــرَ ) هِ يرِْ  غَــــــلاَ :(أخــــــرج بقولــــــهو       ثم قيّ

ــــــعِ (اســــــتحباب الغســــــل لــــــلإ�ء بكونــــــه  لا فــــــورا بــــــنفس  ،بحيــــــث يتصــــــل بــــــه) الِ مَ عْ تِ سْــــــالاِ  دِ صْــــــقَ  دَ نْ

ــــــوغ،  إذا اســــــتعمله قبــــــل غســــــله لا يســــــقط الغســــــل،و " :ح، ولا إن لم يتصــــــل اســــــتعماله بقصــــــده الول

  .1"وعزاه لسند ولا يؤمر بغسل ما أصابه ذلك الماء،

ـــــه  ـــــ:(وقول ـــــت)؛ ةٍ يَّـــــ نِ لاَ بِ ـــــد في الغـــــير كغســـــل المي ـــــنفس، ،لأنـــــه تعب فلـــــو اســـــتعمله في  بخـــــلاف تعبـــــد ال

  ا.ت� ء قبل غسله حسب الماء الذي استعمله فيه مرة ويزيد سِ الما

ــــــبٍ  تَـترِْ لاَ وَ (ومعــــــنى  ــــــتراب؛أنــــــه لا يحكّــــــ) ي ــــــروا�ت" ه �ل ــــــت في كــــــل ال زاد ، و 2شقالــــــه  "،لأنــــــه لم يثب

  .3"أو لاضطراب روايته" فيه غيره:

ــــام،": عــــجقــــال   وهــــو أن  بمــــا نقلــــه عــــن الحــــافظ ابــــن حجــــر، 4ثم تمــّــم (الأول) وهــــذا هــــو الجــــواب الت

ـــــب  ـــــة مالـــــك،التّتري ـــــت في شـــــيء مـــــن الـــــروا�ت إلا عـــــن ابـــــن ســـــرين لم يقـــــع في رواي ، فتكـــــون 5ولا ثب

وكمــــا يجــــري الشــــذوذ في الحــــديث بتمامــــه يجــــري في  قــــال: ،والشــــاذ مــــن قســــم المــــردود، ةذتــــه شــــارواي

  .6"نخبتهكما نبه عليه الحافظ في شرح   ،الز�دة

                                                             
  .179،ص1مواهب الجليل،ج1
  .138،ص1،جالمختصرتحبير 2
  )353،ص1نظر: تيسير الملك الجليل،جي( السنهوري هقال3
  : الأواني، وهو تصحيف.زو  بفي 4
أبوبكرمحمد بن سيرين الأنصاري بن أبي عمرة البصري، الإمام ا�تهد، روى عن مولاة أنس، وأبي قتادة، وأبي هريرة وغيرهم، وعنه  5

ه(الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم، 110، رأى ثلاثين من الصحابة �، توفي سنة روى �بت وأيوب، وعاصم الأحول، وغيرهما

 )154،ص6/الأعلام،ج101،ص2م،ج1994الطبعة الأولى-المدينة المنورة-تحقيق: يوسف بن محمد الدخيل: دار الغر�ء الأثرية
 ثبت في شيء من الروا�ت إلا عن ابن سرين على أن بعض ونصه: " قال الحافظ ابن حجر: لم يقع في رواية مالك التتريب، ولا 6

أصحابه لم يذكره عنه، وروي أيضا عن الحسن وابن رافع عنه عن الدارقطني ...انتهى، ويظهر من هذا مع ما ذكره غيره أن ابن 

لحديث بتمامه؛ يجري في سيرين خالفه من هو أولى منه، فتكون روايته شاذة، والشاذ من قسم المردود، وكما يجري الشذوذ في ا

  )104شرح الأجهوري،ص(الز�دة كما نبه عليه الحافظ في شرح النخبة".
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ـــــــت ـَ ي ـَلاَ وَ ( ـــــــكَ   وغِ لـُــــــوُ بِ (الغســـــــل علـــــــى المشـــــــهور ) دُ دَّ عَ  ؛)بٍ لاَ كـِــــــ(جماعـــــــة ) وْ أَ ( ،مـــــــرات في إ�ء) بٍ لْ

ــــــــــواقض  ،لأن الأســــــــــباب إذا تســــــــــاوت موجبا�ــــــــــا اكتفــــــــــى �حــــــــــدها ، والســــــــــهو الوضــــــــــوء كتعــــــــــدد ن

  موجبات الحدود.و 

  

  

                     *******
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  ]فصل في فرائض الوضوء[ 

أعقبهـــــــا  ،لثلاثـــــــة الســـــــابقةالطهـــــــارة في الفصـــــــول ا 1ولمـــــــا فـــــــرغ مـــــــن الكـــــــلام علـــــــى (وســـــــائل)       

وهـــــــــو ، بـــــــــدلهما العـــــــــامو  ونواقضـــــــــها، بفصــــــــول الكـــــــــلام في مقاصـــــــــدها وهـــــــــي: الوضـــــــــوء، والغســـــــــل،

  وهو مسح الخف والجبيرة.  ،م، والخاصالتيمّ 

  ]الوضوء لغة وشرعا [

ــــــــ ــــــــــلٌ ـــــــصْ فَ (فقـــــــال: ،وجـــــــو� أو نــــــــد� ،تـــــــه لكــــــــل صـــــــلاةمطلوبيّ ره و وبـــــــدأ �لأول لتكـــــــرّ       ضُ ائِ رَ فَـ

ـــــــروض ،بمعـــــــنى فـــــــرض ،جمـــــــع فريضـــــــة،)وءِ ضُـــــــالوُ   الوضـــــــوء بضـــــــم الـــــــواو الفعـــــــل،و ، ا�مـــــــوع علـــــــى ف

مشــــتق مــــن الوضــــاءة وهــــي:  ،حكــــى الضــــم والفــــتح فيهمــــاو  بفتحهــــا المــــاء علــــى المعــــروف في اللغــــة،و 

  .2النظافة والحسن

ـــــن عرفـــــة لرجوعـــــه إلى التطهـــــير الـــــذي هـــــو رفـــــع مـــــانع الصـــــلاة، وشـــــرعا: ض للصـــــلاة رِ وفــُـــ لم يحـــــده اب

 .3رضت في قول الجمهورحين ف

 ]أقسام الوضوء[

  وينقسم إلى أربعة:

  : لكل عبادة الطهارة شرط فيها.واجب*

ـــــادة لا مســـــتحبو * ـــــدخول علـــــى الأمـــــراء، 4)شـــــترط(ي: لكـــــل عب  ركـــــوب البحـــــر،و  فيهـــــا، وللنـــــوم، وال

  .وفِ شبهه من المخُ و 

                                                             
  : مسائل.بفي 1
  .55/القاموس المحيط،ص 340،ص1/ مختار الصحاح،ج80،ص1ينظر:الصحاح،ج2
  .   10،ص2ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم،ج 3

  : تشترط.أفي  4
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لـــــــيس في لكـــــــن  ،1: للتـــــــبرد والتنظيـــــــف، وإن كـــــــان مطلـــــــو� شـــــــرعا لأحاديـــــــث ضـــــــعيفة فيـــــــهمبـــــــاحو *

  .دل على غسل أعضاء الوضوء بخصوصهاشيء منها ما ي

 .ومنه ا�دد قبل فعل عبادة به ،: وهو الوضوء لغير ما شرع لهممنوعو *

 ]شروط الوضوء[

  .3]صحة فقط أو، [أو وجوب فقط ،صحة معا 2وله شروط وجوب (و)

ــــدعوة، وجــــود كــــاف مــــن و  النقــــاء مــــن دم الحــــيض والنفــــاس،و  ،والعقــــل فــــالأول خمســــة: وهــــي بلــــوغ ال

  الماء المطلق.

ـــــترك،و  الثـــــاني ســـــتة: وهـــــي دخـــــول الوقـــــت، والبلـــــوغ،و  ـــــى ال  وعـــــدم الســـــهو والنـــــوم، عـــــدم الإكـــــراه عل

  الشك فيه. 4وثبوت الحدث (أو) والقدرة على استعمال الماء،

  .هاوالغسل كالوضوء فيها كلّ ، والثالث:الإسلام فقط

بــــــه أشــــــد؛  5الاعتنــــــاء)و ركــــــن داخــــــل فيهــــــا (والفــــــرض  ولمــــــا كــــــان الشــــــرط خارجــــــا عــــــن الماهيــــــة،     

ــــــنص الكتــــــاب و  بــــــدأ �لأعضــــــاء ا�مــــــعو  ها ســــــبعا،عــــــدّ و  ،6(لفرائضــــــه) صض تعــــــرّ  الســــــنة عليهــــــا ل

 .بها على ترتيب الآية الكريمةرتّ و  عليها،

  

                                                             
ضعيفة كما قال المؤلف، من ذلك حديث عامر بن سعد مرفوعا بلفظ: "إن الله تعالى  ورد أكثر من حديث في النظافة، لكنها1

أفنيتكم ولا تشبهوا �ليهود"، وقد أخرجه الترمذي في -أراه قال-طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم، فنظفوا

نه الترمذي: هذا حديث غريب وخالد بن إلياس ، قال ع)2799ح:(سننه،في أبواب الأدب والاستئذان، �ب ماجاء في النظافة،

  .11،ص5يضعف،ج
  : أو، وهي تصحيف.أفي 2
  .أساقطة من: 3
  : و.أفي 4
  : فالاعتناء.أفي 5
  : فرائضها.زفي 6
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 ]غسل الوجه وما يدخل في حده فريضة [

ـــــ امَـــــ لُ سْـــــغَ (الوجـــــه عرضـــــا بقولـــــه: فحـــــدَّ      ـــــذُ الأُ  ينَْ بَـ ه مـــــابين العـــــذارين �لإجمـــــاع، فـــــدخل فيـــــ) ينِْ نَـ

  ومنهما إلى الأذنين على المشهور.

وهــــو مــــا فــــوق العظــــم  يســــتثنى مــــن ذلــــك أعلــــى الصــــدغ،و  والعــــذار: الشــــعر النابــــت علــــى العارضــــين،

ــــــرأس يمســــــح معــــــه، ــــــه مــــــن ال ــــــه مــــــن الشــــــعر هــــــو موضــــــع التحــــــذيف النــــــاتئ؛ لأن ــــــذال  ،1ومــــــا علي �ل

  المعجمة. 

 فبعضــــــه مــــــن الوجــــــه، وهــــــو مــــــن العظــــــم النــــــاتئ فمــــــا دونــــــه، ،3الأذنبــــــين العــــــين و  2(مــــــا) والصّــــــدغ:

ويمكـــــن أن المصـــــنف " ثم قـــــالا: ،5حتبعـــــا لـــــ ،4سوبعضــــه مـــــن الـــــرأس، وهــــو مـــــا فوقـــــه، هكــــذا حـــــرره 

أو لأنــــــه مــــــن �ب مــــــا لا يــــــتم الواجــــــب إلا بــــــه  قائــــــل بغســــــل موضــــــع التحــــــذيف لجــــــري العــــــادة بــــــه،

  .6"فهو واجب، وإن لم يكن من الوجه

 ادِ تَ عْ ـمُ الـــــ سِ أْ الـــــرَّ  رِ عْ شَـــــ تِ ابــِـــنَ مَ (غســـــل ) وَ ( طـــــولا فقـــــال عاطفـــــا علـــــى الأذنـــــين:ه ثم ذكـــــر حـــــدَّ     

الخــــــد، والشــــــفة  7أهـــــدا�ما، والأنــــــف، و(صــــــفحتا)و  فـــــدخل فيمــــــا بــــــين الأذنــــــين: العينــــــان) نِ قْ الــــــذَّ وَ 

والتقييـــــد ، 9والعنفقـــــة والشـــــفة الســـــفلى، ،8]والجبينـــــان[ فيمـــــا بـــــين المنابـــــت والـــــذقن: الجبهـــــة،و ، العليـــــا

                                                             
موضع التحذيف: هو الشعر الكثيف الذي بين ابتداء العذار والنزعة، وهو الداخل إلى الجبين من جانبي الوجه، وقيل: هو القدر  1

النظم المستعذب في تفسير (إذا وضع طرف الخيط على رأس الأذن ،والطرف الآخر على زاوية الجبين وقع في جانب الوجه.الذي 

- مكة المكرمة-غريب ألفاظ المهذب لمحمد بن أحمد بن بطال الركبي، دراسة وتحقيق: د. مصطفى عبدالحفيظ سالم: المكتبة التجارية

  )27،ص1م،ج1988طبعة
  : من.ب في2
  1323،ص4:الصحاح،جينظر3
  .358،ص1تيسير الملك الجليل،ج4
  .186،ص1مواهب الجليل،ج5
  .359،ص1/ تيسير الملك الجليل،ج186،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج6
  : صفحة.بفي 7
  .بساقطة من: 8
الأئمة شرح إرشاد السالك في مذهب إمام  أسهل المدارك". (هي المحل الذي ينبت فيه الشعر تحت الشفة السفلى العنفقة: 9

  )130،ص1الطبعة الثانية،ج-بيروت-مالك"لأبي بكر بن حسن الكشناوي: دار الفكر
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ــــزعويخــــرج موضــــع الصّــــ �لمعتــــاد ليــــدخل موضــــع شــــعر الأغــــم فيمــــا يجــــب غســــله، يجــــب  إذ لا ؛لع والن

  عليهما غسله.

ــــــات الشــــــعر في الجبهــــــة ــــــه،، 1والغمــــــم: نب ــــــرأس والصــــــلع: خلــــــو الناصــــــية من ــــــزعَ  ،وهــــــي مقدمــــــة ال والنـَ

  .2بفتحتين: خلو جانبي الجبينين منه

العظـــــــم الـــــــذي تنبـــــــت فيـــــــه الأســـــــنان  :هنـــــــا والمـــــــراد بـــــــه ،�3لمعجمـــــــة لغـــــــة مجمـــــــع اللحيـــــــين :الـــــــذقنو 

مــــن تحــــت الأذن ه مــــن طــــرفي اللحــــى الأســــفل الخــــارج تنبــــت اللحيــــة علــــى ظــــاهره، وحــــدّ و  ،الســــفلى

  .4]الأذن[ في سمت

ولـــــــــيس فيـــــــــه مـــــــــا في المرفـــــــــق مـــــــــن  ،الفاكهـــــــــاني:"ولا خـــــــــلاف أن الـــــــــذقن داخـــــــــل في غســـــــــل الوجـــــــــه

  .5"الخلاف

 ،والعظــــــم المــــــذكور فليســــــا مــــــن الوجـــــــه الأذن وهمــــــا مـــــــا بــــــين التحديــــــد وتــــــد الأذن، 6ذا)�ــــــوخــــــرج (

  .7"اتفاقا"ابن رشد:، وخرج أيضا ما تحت الذقن فلا يجب غسله

 ]العمل في غسل اللحية[

 ،بكســـــر الـــــلام وفتحهـــــا )ةِ يَـــــحْ اللِّ  رِ اهِ ظَـــــ(غســـــل ) وَ (، مـــــن لا لحيـــــة لـــــه غســـــل الـــــذقن في حـــــقّ و     

وهــــــو الـــــــذي  ،ظــــــاهر الشــــــعر ؛ لانتقــــــال الفــــــرض إلى8فــــــيمن لــــــه لحيــــــة ولــــــو طالــــــت علــــــى المشـــــــهور

  وهو ما حاذى الصدر من أسفلها.  ،أما �طنها فلا يجب غسلهو  تحصل به المواجهة،

                                                             
                                 )1997،ص5الصّحاح،ج(ينظر:وجبهة غماء.الغمم: أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة أو القفا، ورجل أغم 1
  .)1289،ص3الصّحاح،ج(عر عن جانبي جبهته". قال الجوهري:" ورجل أنزع بينّ النزع، وهو الذي انحسر الش2
  .2119،ص5المرجع تفسه،ج3
  .أساقطة من: 4
قال الفاكهاني: "لا خلاف أن الذقن داخل في الغسل وليس ما فيه ما في نحوه قوله تعالى:"فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى  5

  )522التحرير والتحبير،ص(المرافق".
  : هذا.أفي 6
  )168،ص1البيان والتحصيل،ج(ذقن، وليس عليه أن يغسل ما تحته، وهذا ما لا أعلم فيه اختلافا".قال ابن رشد:"و كذلك ال7

  .168،ص1البيان والتحصيل،ج8 
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ـــــلام،": سرها فسّـــــو  ـــــت مـــــن الشـــــعر علـــــى ظـــــاهر اللحـــــى بفـــــتح ال كســـــرها في المفـــــرد   يكـــــوحُ  بمـــــا ينب

  .1"الحنك الأسفل وهو فكُّ  والتثنية،

تحريكهــــــا كمــــــا في المدونــــــة؛ لأن اء و مـــــع المــــــ إمــــــرار اليــــــد عليهــــــا :والمــــــراد بغســــــل ظاهرهـــــا" :مــــــققـــــال 

كـــــــه حصــــــل اســــــتيعاب جميـــــــع ظــــــاهره، وهــــــذا التحريـــــــك الشــــــعر ينبــــــو بعضــــــه عـــــــن بعــــــض، فــــــإذا حرّ 

ــــــــل الآتي ــــــــيس المــــــــراد في الموضــــــــعين إدخــــــــال و  إذ هــــــــو إيصــــــــال المــــــــاء إلى البشــــــــرة،؛ خــــــــلاف التخلي ل

  .3"زه صلاتهومن لم يمر عليها الماء لم تج" ، ثم قال سحنون:2"الأصابع لخلال الشعر

  :تنبيهـــــــــــــــــــــــــــات

مـــــن الوجـــــه إلا علـــــى  في التقييـــــد بمـــــا بـــــين المنابـــــت فإنـــــه مخـــــرج لـــــنفس المنابـــــت؛ لأ�ـــــا لا تعـــــدّ  :الأول

ــــذقن مــــن حــــدّ و  لا يــــتم الواجــــب إلا بــــه، القــــول بوجــــوب مــــا هــــو منــــه و  الوجــــه، يــــوهم أيضــــا خــــروج ال

  .4"ومن منابت ومنتهى الذقن": ف له تقديرفتكلّ تت فأما ، بلا خلاف أو على المشهور

بعـــــد أن جعـــــل  5"نِ قَ وغســـــل الـــــذَّ "فقـــــال: بـــــواو المعيـــــة، "مـــــا"فجعـــــل الـــــذقن معطوفـــــا علـــــى س أمـــــا و 

معطوفــــــا  "منابــــــت"و :ويمكــــــن أن يقــــــال" فإنــــــه قــــــال:ح وأصــــــله لـــــــ ،6منابـــــت معطوفــــــا علــــــى الأذنــــــين

الوجـــــه  والمعــــنى أن حــــدّ  ،"مــــا" معطوفــــان علـــــى "ظــــاهر اللحيــــة"و "قنالـــــذ"وقولــــه و ،"الأذنــــين"علــــى 

فيغســــل ذلــــك مــــع الــــذقن إن لم تكــــن ، منابــــت شــــعر الــــرأسو  ،الأذنــــين :أَعْــــني ،بــــين الثلاثــــة هــــو مــــا

  .انتهى.7"إن كانت له لحية فيغسل ذلك مع ظاهرهاو  له لحية،

                                                             
  .361،ص1تيسير الملك الجليل،ج1
  .203، 202،ص3ينظر: المنزع النبيل،ج 2
  .33،ص1النوادر والز�دات،ج3
  )272،ص1جواهر الدرر،ج(نتهى الذقن". قال التتائي: "من منابت شعر الرأس المعتاد وغايته م4
  .360،ص1تيسير الملك الجليل،ج5
تيسير الملك (طوفان على ما".قال السنهوري: "واعلم إن جعلنا منابت معطوفا على الأذنين والذقن، وظاهر اللحية مع6

  .)361،ص1الجليل،ج
  .184،ص1مواهب الجليل،ج7
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ففـــــي الوجـــــه مـــــن أعلـــــى  ؛في أن الســـــنة في غســـــل أعضـــــاء الوضـــــوء كلهـــــا أن يبـــــدأ مـــــن أولهـــــا":الثـــــاني

الكعبـــــين لظـــــاهر الغايـــــة الــــــواردة في ويخــــــتم �لمرافـــــق و  الـــــرجلين مـــــن أصـــــابعهما، اليـــــدين و وفي جبهتـــــه،

  .1سانتهى من  "،فإن ابتدأ من أسفلها فهو مكروه القرآن،

ض اليــــد قبـــــل كنف،المـــــاء مــــن دون الجبهــــة، وهــــو مبطــــل صــــبُّ  :في أمــــور تقــــع للعامــــة منهــــا :الثالــــث

ــــه�لمــــاء ورشّــــ 2أمــــا (لطمــــه)إيصــــال المــــاء للوجــــه، و   ،لا يضــــر كــــبّ وجهــــه في يــــده �لمــــاء فجهــــلٌ و ، ه ب

ــــك أو التشــــهد بدعــــة،، بــــل يفرغــــه عليــــه غاســــلا لــــه بيــــده ــــير عنــــد ذل وكــــذلك الأذكــــار المرتبــــة  والتكب

  د آخره.والتشهّ  على الأعضاء منكرة سوى التسمية أوله،

ــــزم الــــتحفظ عليهــــا، :الرابــــع ــــو عنهــــا المــــاء ويل منهــــا شــــيئا كــــان  إن تــــرك المتوضــــئ و  في المغــــابن الــــتي ينب

  كمن لم يتوضأ لدخولها في تحديد الوجه.

 يرَ ارِ سَـــــأَ وَ ، (وهــــي: الحـــــاجز بــــين ثقـــــبي الأنــــف) 3ةَ رَ ت ـَالـــــوَ  لُ سِــــغْ ي ـَف ـَ(وهــــي هــــذه الـــــتي أشــــار بقولـــــه:   

"مــــــــا غــــــــار مــــــــن ظــــــــاهر  الرســــــــالة: زاد عليــــــــه فيو  ،)هِ يْ ت ـَفَ شَــــــــ رَ اهِ ظــَــــــوَ ( ،وهــــــــي خطوطــــــــه)، هِ تِــــــــهَ ب ـْجَ 

  .4أجفانه"

  ،عنـــــد التخاطـــــب )هُ تـَـــتحَْ (أي: الجلـــــد  )5ةُ رَ شَـــــتَظْهَــــرُ البَ  رٍ عْ شَـــــ يـــــلِ لِ خْ تَ بِ (عيـــــة في قولــــه والبــــاء للم     

كــــل شــــعر   وذكــــر الشــــعر لــــيعمّ ، 6"الكثيــــف مــــا لا يظهــــر منــــه ذلــــكو " عــــن ابــــن بشــــير:تــــت كمــــا في 

 7قــــــال)كمــــــا ( فــــــإن لم يصــــــل لقلتــــــه لم يجــــــزه في الوجــــــه، ومعــــــنى التخليــــــل هنــــــا: إيصــــــال المــــــاء إليهــــــا،

  لأنه مكروه. ؛ولا إلى داخله إيصاله إلى ظاهر الشعر لا إلى البشرة، فيما مرّ و ، سند

  

                                                             
  .362،ص1تيسير الملك الجليل،ج1
  تصحيف.: لطعه، وهو أفي 2
  .)842،ص2الصحاح،ج(المنخرين. مابين ليدَة، ووترة الأنف: حجابوالوترة: العِرق الذي في �طن الكَمَرة وهو جُ الجوهري: قال3
  .16الرسالة،ص4
  . )590،ص2الصحاح،ج(قال الجوهري: "البشرة والبَشَرُ: ظاهر جلد الإنسان. 5
  .274،ص1جواهر الدرر،ج6
  في أ: قال.تقابلها 7
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 ]العمل مع الجروح الغائرة[ 

ــــ      ــــرْ  جُ لاَ (:علــــى الــــوترة فقــــال "لاـ"ثم عطــــف ب ــــ وْ أَ ( غــــائرا،) ئَ رِ ا بــَــحً ــــ قَ خُلِ فغــــائرا حــــال  )،1ارً ائِ غَ

ــــــــــمنهمــــــــــا أو مــــــــــن �ئــــــــــب فاعــــــــــل "خُ  ــــــــــليقــــــــــدر مثلــــــــــه لفاعــــــــــل "بــــــــــرئ" كــــــــــذو  ق"،لِ فقــــــــــال  ،2ا قي

ــــــاني: والضــــــمير لايكــــــون  لاقتضــــــائه الإضــــــمار في العامــــــل المهمــــــل، 3)ممنــــــوع(والتنــــــازع في الحــــــال "البن

ألــــزم أيضـــــا علــــى إعرابــــه حـــــالا منهمــــا أنــــه مفـــــرد، و  حــــالا للــــزوم تعريفـــــه ولــــزوم تنكــــير الحـــــال فتنافيــــا،

مـــــن �ب  فالصـــــواب جعلـــــه ،5انتهـــــى."يلـــــزم عليـــــه مـــــن تســـــلط عـــــاملين علـــــى معمـــــول واحـــــد 4و(لمـــــا)

  والله أعلم. ،حذف الأوائل لدلالة حذف الأواخر

ــــرَ قعــــره عنــــد (المواجهــــة)"قــــال:  ،سبــــد مــــن تقييــــد الغــــور �لكثــــير كمــــا في  ولا وهــــو مــــا لم يُـ
لمشــــقة  6

مثلـــــه و  ،7"لــــو أمكـــــن إيصــــال المـــــاء إليــــه مـــــن غــــير ذلـــــك وجــــبو  إيصــــال المــــاء إليـــــه، والقليــــل ضـــــده،

  .8حفي 

 ]وع اليدووضوء مقط ،غسل اليدين فريضة[

ــــــــدَ يَ وَ (ثم أشــــــــار إلى الفريضــــــــة الثانيــــــــة بقولــــــــه:     ودخولهمــــــــا في الغســــــــل ، ببــــــــاء المعيــــــــة) هِ يْــــــــقَ ف ـَرْ بمِِ  هِ يْ

ـــــه واجـــــب لنفســـــهما علـــــى المشـــــهور، ـــــتم الواجـــــب إلا ب ـــــاط مـــــن �ب مـــــالا ي ـــــل:  ،9وقيـــــل: للاحتي وقي

  .10وقيل: إليهما حد الغسل �ستحبابه،

                                                             
بكسر الياء اسم فاعل من غار، وقال الجوهري: الغور: المطمئن من الأرض، ثم قال: وغار يغور غورا، أي: أتى الغور،فهو  غائرا: 1

  .)773،774،ص2الصحاح،ج.(غائر، وغارت عينه: دخلت في رأسه
  365،ص1ينظر:تيسير الملك الجليل،ج2
  لأصح ما أثبت، والله أعلم.هكذا وردت في جميع النسخ، وفي نص البناني: غير ممنوع، ولعل ا 3
  : لم.بفي 4
  .103،ص1ينظر: حاشية البناني،ج5
  : الواجهة.أفي 6
  .365،ص1تيسير الملك الجليل،ج7
  .  191،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج8
  .119،ص1المختصر الفقهي،جينظر: 9

  .16الرسالة، ص10
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فقــــــــال:  ،اليـــــــد إن قطــــــــع أو ســـــــقط �مــــــــر مـــــــن الله ثم أشـــــــار إلى وجـــــــوب غســــــــل البـــــــاقي مــــــــن      

ربمــــــا و  ،1بكســــــر المــــــيم، وهــــــو موضــــــع الســــــوارين مــــــن اليــــــد) مٍ صَــــــعْ مِ (وإضــــــافته إلى  �لجــــــر،) ةُ يَّــــــقِ بَ وَ (

ـــــذراع، وهـــــو المـــــراد هنـــــا أو ســـــقط  ،أو جنايـــــة ،بقصـــــاص) عَ طِـــــقُ  نْ إِ ، (أطلـــــق علـــــى اليـــــد الـــــتي هـــــي ال

فلـــــو استوصـــــل المعصـــــم  ه بعـــــد قطـــــع الكـــــوع،كلّـــــأولى لـــــو بقـــــى  و  �مـــــر مـــــن الله فيجـــــب غســـــل �قيـــــه،

  .3العضد من (جلدهما)علق �لذراع و وما ت ،2إلى العضو فلا (غسل)

إلا لوضــــــــوء  ،فـــــــإن حصــــــــل القطــــــــع بعــــــــد الوضــــــــوء لم يجــــــــب غســــــــل مــــــــا بقــــــــي" :حمــــــــن  :فـــــــــــــــــــــرع

  .4"آخر

ــــــرع  ـــــه فــ ـــــه،":آخـــــر من فـــــإن عجـــــز  إذا لم يجـــــد الأقطـــــع مـــــن يوضـــــئه أو يعممـــــه إلا �جـــــرة وجـــــب علي

  .5"لزمه مس الماء من غير ذلك

اتصـــل بـــه مـــن أصــــبع زاد عليـــه و يلـــزم غســـل مــــا ،وكمـــا يلـــزم غســـل مـــا بقــــي مـــن محـــل الفـــرض :تتمـــــــة

  . 6قاله في الطراز ،أظفار خرجت من رؤوس الأصابعو  ت أم لا،زائدة، أحسّ 

  .7"كما طال من اللحية  ،وغسل ماطال من الظفر كالمسجون" في ابن عرفة:

إلى أن مــــــن خلقــــــت لــــــه كـــــف بمنكــــــب مــــــن غــــــير عضــــــد ولا ) بمِنَْكِــــــبٍ  فٍّ كَــــــكَ (أشـــــار بقولــــــه و      

في الطـــــراز مـــــا يخالفـــــه؛ لأنـــــه و  ،8وقالـــــه في الســـــليمانية أنـــــه يجـــــب عليـــــه غســـــل تلـــــك الكـــــف، ،ســـــاعد

ــــــد الزائــــــدة: ــــــت بمرفــــــق غســــــلت لتنــــــاول الخطــــــاب لهــــــا،" قــــــال في الي إن لم تكــــــن بمرفــــــق فــــــإن  و  إن كان

                                                             
  .)1986،ص5الصحاح،ج(قال الجوهري: "المعصم: موضع السِوار من الساعد". 1
  : يغسل.مو  بفي 2
  وردت في كل النسخ: جلدكهما، وهو خطأ وقع فيه النساخ، فالأصح :جلدهما.3
  .193،ص1مواهب الجليل،ج4
  .193،ص1المرجع نفسه،ج5
  .193،ص1مواهب الجليل،ج6
  .121،ص1المختصر الفقهي،ج7
  .120، ينظر: القسم الدراسي،صالسليمانية كتاب مالكي مفقود سبقت الإشارة إليه8
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نبّــــــه ، 1" إن قصــــــرت عنــــــه لم تغســــــلو  ،العضــــــد وامتــــــدت إلى الــــــذراع غســــــلت فيكانــــــت في الــــــذراع و 

  .2على ذلك سيدي زروق

) هِ عِ ابِ صَــــأَ  يــــلِ لِ خْ تَ بِ (نبـّــه علــــى بعضـــه بقولــــه: ،ولمـــا كــــان في اليـــد مــــا قـــد يغفــــل عنــــه كمـــا في الوجــــه    

 ويحتمـــــل النصـــــب" قــــال: ،ببــــاء المعيـــــة، وهــــو عنـــــد البســــاطي �لـــــواو مرفوعــــا �لعطـــــف علــــى "غســـــل"

  .�4لعطف على بمرفقيه حوالجر فيه أقرب عند  ،3"على المعية

ل كــــل يــــد �لفــــراغ منهــــا الــــذي رجــــع إليــــه مالــــك عــــن إنكــــاره، فيخلّــــ 5ووجــــوب تخليلهــــا هــــو المشــــهور

، رؤوس الأصـــــابعوالســـــفلى و مـــــن ظاهرهـــــا أو �طنهـــــا، ومنـــــه ظهـــــور عقـــــد الأصـــــابع العليـــــا والوســـــطى 

  :6وفيها يقول �ظم المقدمة

 8ــــــــــيف ــــِكْ يَ  اكَ ذَ  لَ سْ غَ  نَّ إِ فَ  لْ ــــــــــــــــــسِ اغْ وَ      ــــــــــفِّ الكَ  7)طِ سْ  وَ فيِ (ا هَ وسَ ؤُ رُ  عْ اجمَْ وَ              

 ]الوضوء �لخاتم[

                                                             
لو كانت له كف زائدة فإن كانت في ذراعه وجب غسلها مع يده؛ لأ�ا �بعة لمحل الفرض، وكذلك لو قدر� يدا سند: " قال1

زائدة في محل الفرض، فلو كان أصلها في العضد أو المنكب فإن كانت بمرفق وجب غسلها إلى المرفق؛ لتناول الخطاب لها، وإن لم 

  )194،ص1مواهب الجليل،ج(بلغت أصابعها إلى حد المرفق أم لم تبلغ".تكن بمرفق لم تدخل في الخطاب، سواء 
قال زروق: "ويغسل بقية المعصم إن قطع كف بمنكب، ولا يغسل محل القطع إن قطع من مفصله دون بقية قاله في 2

  )151،ص1رح زروق على متن الرسالة،جش(التلقين".
  .36،ص1شرح البساطي،ج3
  .195ص ،1مواهب الجليل،ج4
ليل:" ولم يختلف في طلب تخليل أصابع اليدين، وإنما اختلف في الطلب هل هو وجوب أو ندب، ابن راشد: والمشهور قال خ5

  .)111،ص1التوضيح،ج(الوجوب". 
هو أبو زيد عبدالرحمن بن علي الرقعي، السنوسي، الفاسي المالكي، صاحب النظم الشهير في العبادات المسمى بـ"نظم مقدمة ابن 6

ينظر ترجمته: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى لأبي العباس أحمد ( ه859بيتا، توفي سنة722بادات" بلغت أبياتهرشد في الع

/موسوعة أعلام المغرب، تنسيق وتحقيق: 8،ص7،ج- الدار البيضاء-بن خالد الجعفري، تحقيق: جعفر ومحمد الناصري: دار الكتاب

  .)764،ص2محمد حجي: دار الغرب الإسلامي،ج
  : بوسط.)النص الأصليابن رشد ( مقدمةفي  7
  . 14م، ص1975ن الرقعي،طبعة د في مذهب الإمام مالك لعبدالرحمنظم مقدمة ابن رش8
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قا علـــــى كـــــه، ولــــو ضــــيّ يأي: تحر ) هِ اتمَـِـــخَ  1ةُ الــَـــجَ  إِ لاَ (ثم عطــــف بــــلا النافيــــة علـــــى تخليــــل فقــــال:      

فــــــإن قصــــــدها  الفضــــــة للرجــــــل إذا لم يقصــــــد اللابــــــس بــــــه المعصــــــية،، 2ئه أو غســــــلهالمشــــــهور في وضــــــو 

ـــــه رخصـــــة،  ـــــه أو نزعـــــه؛ لأن العفـــــو عـــــن غســـــل مـــــا تحت ـــــد مـــــن إجالت وعلّلـــــه ، والمعصـــــية تنافيهـــــافـــــلا ب

بــــه جـــــزم و  ومعنــــاه أن يجـــــب غســــل ماتحتــــه إذا نزعـــــه بعــــد الوضـــــوء، ،3ابــــن رشــــد �نـــــه صــــار كـــــالجبيرة

ن وصـــــــول المـــــــاء لمـــــــا إلا أن يتـــــــيقّ  ،فـــــــإن لم يغســـــــله لم يجـــــــزه" قـــــــالا:و  ،ســـــــند إذا كـــــــان ضـــــــيّقاالقـــــــرافي و 

  .4"تحته

ولا ينتهـــــي الأمــــر فيهــــا إلى عـــــدم  والظــــاهر أنــــه يـــــؤمر بنــــزع خــــاتم الحديـــــد والنحــــاس والرصــــاص،": ح

  .5"لما تقدم من كراهة لبس ذلك ،الإجزاء كما في الذهب

 صكمـــــــا أشــــــــار إليــــــــه   ،نزعــــــــهوأمـــــــا غــــــــير الخـــــــاتم مــــــــن كـــــــل حائــــــــل في يـــــــد أو غيرهــــــــا فيجـــــــب      

ـــــغَ  ضَ قِـــــنُ وَ (بقولـــــه: النائـــــب، وظـــــاهره ولـــــو كـــــان  6وهـــــو �لضـــــاد المعجمـــــة، والبنـــــاء للفاعـــــل (أو)) هُ رُ يـْ

ــــــن) يســــــيرا وهــــــو كــــــذلك في المشــــــهور، رشــــــد في الخــــــيط مــــــن العجــــــين ونحــــــوه اغتفــــــاره 7واســــــتظهر (اب

قالــــه  ،فـــلا بـــد مـــن إزالتـــهوأمـــا ابتــــداء  ،8وهــــو قـــول ابـــن دينـــار ،بعـــد الوقـــوع والنـــزول ،والتخفيـــف فيـــه

في المـــــداد المتجســـــد يـــــراه الكاتـــــب بعـــــد أن صـــــلّى أنــــــه لا  :نقـــــل ســـــند عـــــن مالـــــك في الموازيـــــةو ، 9غ

                                                             
  )169،ص1شفاء الغليل في شرح لغات خليل،ج(إجالة الخاتم: إدارته.  1
  .111،ص1/ التوضيح،ج37،ص1ينظر: النوادر والز�دات،ج2
أن يحرك خاتمه عند الوضوء مثله في بعض الروا�ت لأبي زيد بن آمنة في الذي يكون في أصبعه  قال ابن رشد:" لا أرى على أحد3

خاتم قد عض به، فهو كما قال؛ لأنه إن كان سلسا فالماء يصل إلى ما تحته ويغسله، وإن كان قد عض �صبعه صار كالجبيرة لما 

  )88،ص1البيان والتحصيل،ج(أ�ح الشرع له من لباسه إ�ه". 
  .197،ص1/ مواهب الجليل،ج258،ص1الذخيرة،ج :ينظر 4
  .197،ص1مواهب الجليل،ج5
  : و.مو  بفي 6
  : لابن.أفي 7
أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن دينار الجهيني ،كان فقهيا فاضلا ، مفتي أهل المدينة، يروي عن ابن أبي ذئب، وموسى بن عقبة، 8

ي، وغيرهما، درس مع مالك عن ابن هرمز، قال أشهب والشافعي: ما رأينا في وغيرهما، روى عنه ابن وهب، وأبو مصعب الزهر 

   )155،ص2/الديباج المذهب،ج18،ص3ترتيب المدارك،ج(هـ.182أصحاب مالك أفقه من ابن دينار. توفي سنة 
  .137،ص1ينظر: شفاء الغليل،ج9
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ــــــد  يضــــــره لعســــــر احــــــترازه عنــــــه بخــــــلاف غــــــيره، ــــــ 1]بعــــــض شــــــيوخ[وتقيي ــــــه برقتِّ ــــــن عرفــــــة ل ه وعــــــدم اب

ـــــة ،2دهتجسّـــــ ـــــى ال، 3حقالـــــه ،مخـــــالف للرواي ـــــه فيمـــــا غلـــــب عل ظـــــن أنـــــه ونبـــــه أيضـــــا علـــــى أن هـــــذا كل

وأمكـــــن طـــــرؤه  ،أو كــــل حائـــــل يوجـــــد بعـــــض الوضـــــوء 4وأمـــــا (القـــــذى)" :قـــــال ســــابق علـــــى الوضـــــوء،

ـــــا يعيـــــد مـــــن آخـــــر نومـــــة  5فيحمـــــل علـــــى الطـــــرؤ ،بعـــــده جـــــر� علـــــى المشـــــهور فـــــيمن رأى في ثوبـــــه منيً

  .6"�مها فيه

ــــان   :تنبيهـــــ

  .7"ده من التكلفأبعو  ،هو أمثل ما يضبط به:"في الضبط السابق في المتن غقال :الأول

 التعمــــــــق والوسوســــــــة وإزالتــــــــه مــــــــن ،ويعفــــــــى عــــــــن وســــــــخ الأظفــــــــار" :9حو، 8سفي شــــــــرح  :الثــــــــاني

كمـــــــا قالـــــــه ،تخــــــرج الأظفـــــــار علـــــــى الطــــــول المعتاد مـــــــالم ،وخــــــلاف ماعليـــــــه جمهـــــــور الســــــلف الصـــــــالح

  و�ذا يقيد إطلاق �ظم المقدمة في قوله: قالا: ،10الأبي

 11هُ ـــــــــــــــزلِْتَ  وْ أَ  جٌ رَ حَ  كَ يْ لَ ا عَ ـــــــــــــــمَ فَ            هُ ــــــــــــــــــــــت ــَكْ رَ ت ـَ نْ إِ  ارِ ــــــــــــفَ ظْ الأَ  خُ سَ وَ وَ            

 ]مسح الرأسفريضة [

                                                             
  .بساقطة من: 1
  )120،ص1المختصر الفقهي،ج(هو مداد من مضى". قال ابن عرفة: "وقيده بعض شيوخنا برقته وعدم تجسده، إذ 2
  .201،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج3
كتبت في كل النسخ �لألف الممدودة: القذا، والأصح ما أثبت في المتن: القذى، والقذى: وهو مايسقط في العين من التراب، 4

  .)1323القاموس المحيط، ص(رمصوفي القاموس: القذى: مايقع في العين وفي الشراب، قذت عينه: قذفت �لغمص وال
  الطرؤ: مصدر فعل طرأ. 5
  .200،ص1مواهب الجليل،ج6
قال ابن غازي في شرح قولهنقض: "�لضاد المعجمة فعل مبني للفاعل أو للنائب، وهذا أمثل ما يضبط به وأبعد من التكلف". 7

  )137،ص1شفاء الغليل،ج(
  .372،ص1تيسير الملك الجليل،ج8
  .202، 201،ص1مواهب الجليل،ج9

:"هذا فيما لم يطل منها طولا غير معتاد فإنه يعفى عما تعلق به من قليل الوسخ، وأما مازاد طوله على المعتاد، فإنه لا  الأبيقال 10

  )37،ص1إكمال إكمال المعلم،ج(يعفى عما تعلق به قل أو كثر".
  .14نظم مقدمة ابن رشد،ص11
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ـــــة) وَ (     ـــــع[ )حُ سْـــــمَ ( الفريضـــــة الثالث ـــــ( 1]جمي ـــــا عَ مَ ـــــجُ مْ ى الجُ لَ �لنصـــــب والجـــــر، شـــــعرا كـــــان ) 2ةِ مَ

ــــدا، أو مســــح جميعــــه قيــــل: �جــــزاء بعضــــه و  واجــــب علــــى المشــــهور، فــــإن تــــرك بعضــــه لم يجــــزه، أو جل

  .3أو بعد الوقوع والنزول ،ابتداء

، ت قبـــــل الاســـــتيعابإذا جفّـــــ 5]يديـــــه[ د بلـــــليجـــــدّ و ، 4وفي كيفيـــــة أخـــــذ المـــــاء لـــــه القـــــولان في الرســـــالة

  د إلا للرجل الأخرى.بخلاف مسح الخف فلا يجدّ ، 6قاله مالك

إلا إن كـــــان  ،وقايـــــة حـــــتى ينزعـــــه أو، أو عمامـــــة ،أو خمـــــار ،مـــــن حنـــــاء ولا يجـــــوز المســـــح علـــــى حائـــــل

  . 7ذلك لضرورة

والمــــــراد  ،�8لتثنيــــــة بمعــــــنى "مــــــع"، والصــــــدغ: مــــــا بــــــين العــــــين والأذن) هِ يْ غَ دْ صُــــــ مِ ظْــــــعَ بِ (البــــــاء في و     

ــــاتئ علــــى العارضــــين، ــــا: ماكــــان فــــوق العظــــم الن ــــه هن ــــه النزعتــــان من ، موضــــع التّحــــذيفو  9فيــــدخل في

شــــعر الـــــرأس مــــن مقـــــدم دخل فيــــه البيـــــاض الــــذي بـــــين الأذن و ليـــــ ؛�لعظـــــم الأعــــم مـــــن الشــــعر وعــــبرّ 

  ومحاذيه من خلفها. ،الأذن

                                                             
  .بساقطة من: 1
شفاء .(شتمل على الدماغ، وقال الجوهري: الجمُة �لضم: شعر الرأس، وهي أكثر من الوفرةالجمجمة: �لضم: عظم الرأس الم 2

  )172،ص1الغليل في شرح لغات خليل،ج
على الثلثين منه أجزأه.  قال المازري: "أما المشهور مذهب من مالك فإن الواجب مسح الرأس كله، وقال ابن مسلمة: إن اقتصر3

  . )144،ص1شرح التلقين،ج(ى الثلث أجزأه". وقال أبو الفرج: إن اقتصر عل
قال ابن أبي زيد: "�خذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على �طن يده اليسرى ثم يمسح رأسه...، ولو أدخل يديه في الإ�ء ثم رفعهما 4

     )17، 16الرسالة،ص(مبلولتين ومسح �ما رأسه أجزأه". 
  .أساقطة من: 5
الفواكه الدواني على رسالة (تجديد الماء إن جفت إلا قبل تمام المسح الواجب، وإلا كره التجديد". قال النفراوي:" أنه يجب عليه 6

  .)141،ص1ابن أبي زيد القيرواني لشهاب الدين النفراوي: دار الفكرد.ط،ج
  .122،ص1ينظر: المختصر الفقهي،ج7
  .1323،ص4الصحاح،ج8
: نزع الرجل ينزع ري: هما الموضعان اللذان ينحسر عنهما في مقاديم الرأس، يقالالنزعتان: �لتحريك هما جانبا الجبهة، وقال الجوه9

  )1289،ص3الصحاح،ج.(نزعا، فهو أنزع



فصل في فرائض الوضوء                                                                               الزجلوي على خلیل /القسم التحقیقي شرح  
 

 
367 

ــــرأس 1فمــــن (تركــــه)"قــــال ابــــن فرحــــون:  ــــ(فيجــــب مســــح جميــــع ذلــــك ، 2"فقــــد تــــرك جــــزءًا مــــن ال  عَ مَ

وعليــــــــــه " :ح ، 4يجـــــــــب وقيـــــــــل: لا ،3أي: المنســـــــــدل مــــــــــن الشـــــــــعر علـــــــــى المشــــــــــهور) يخِ رْ ت ـَسْ ـمُ الـــــــــ

  .5"للخروج من الخلاف ،يستحبف

 ]فور للرجل والمرأةالشعر المض[

 لاَ وَ (قـــــــــال: ،ولمــــــــا كـــــــــان الواجــــــــب في المســـــــــح إيصــــــــال البلـــــــــل إلى ظــــــــاهر الشـــــــــعر دون �طنــــــــه      

والضــــــفر: �لضــــــاد المعجمــــــة ، 6شفضـــــميره للشــــــعر كمــــــا عنـــــد  أي:المضــــــفور منــــــه، )هُ رَ فْ ضَــــــ ضُ قُ ن ـْيَــــــ

ـــــــل الشـــــــعر بعضـــــــه ( ـــــــفت ـــــــنقض فيـــــــهوإذا لم يجـــــــب  ،7بعض)ل ففـــــــي المعقـــــــوص منـــــــه أحـــــــرى  ،عليـــــــه ال

ــــــــرأس ــــــــرو�ً  8ع)(جمَــَــــــ: هصَــــــــقَ وعَ  ،لتجــــــــاوزه ال ــــــــبمــــــــا ضــــــــفر منــــــــه ق كمــــــــا في   ، صــــــــفا مــــــــن كــــــــل جان

  .9التنبيهات

عقصـــــــت الـــــــرأس في و  أ�ـــــــا لـــــــو رفعـــــــت الضـــــــفائر مـــــــن أجنـــــــاب الـــــــرأس" هنـــــــا عـــــــن ســـــــند: حونقــــــل 

"، ن مــــا يجــــب مســــحهالوســــط، وهــــو لــــو تــــرك انســــدل عنهــــا أنــــه لا يجزيهــــا مســــحه؛ لأنــــه حائــــل دو 

  ..انتهى11"، وهو ظاهر10قبَِلهو  ونقله في الذخيرة قال:

                                                             
  : ترك.بفي 1
مواهب (قال ابن فرحون: "يمسح البياض الذي بين الأذن وشعر الرأس خلف الأذن، ومتى تركه فقد ترك جزءا من الرأس". 2

  .)205،ص1الجليل،ج
  .184،ص1ختصار المدونة،جالتهذيب في ا3
  .   169،ص1البيان والتحصيل،ج ينظر:4
  .205،ص1مواهب الجليل،ج5
  )173الدرر في شرح المختصر،ص(قال �رام: "ولا ينقض الماسح ضفره؛ أي: ضفر الشعر". 6
ت مختصر شفاء الغليل في شرح لغا(: ببعض. قال في المغرب: "الضفر: فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض معترضا".أفي 7

  .)173،ص1خليل،ج
  : جميع. أفي 8
  .75،ص1التنبيهات المستنبطة،ج9

  .268،ص1ينظر: الذخيرة،ج10
  .206،ص1مواهب الجليل،ج11
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وأمــــــا المعقــــــوص الــــــذي يجتــــــزئ �لمســــــح عليــــــه  ،وغــــــيره إطــــــلاق عــــــدم نقضــــــه ولــــــو اشــــــتدّ  ضظــــــاهر و 

ر الوالـــــد وفسّـــــ، 1ضقالـــــه في  ،لأنـــــه حائـــــل ؛فهـــــو مـــــا يكـــــون بخيـــــوط يســـــيرة، وأمـــــا مـــــاكثر فـــــلا يجـــــزئ

  الشعر لإصلاحه.رحمه الله اليسير بما يحتاج إليه 

لم يجــــــز أن تمســـــــح  ،وكــــــذلك لــــــو كثـّـــــرت شــــــعرها بصــــــوف أو شــــــعر" :2أيضــــــا عــــــن البــــــاجيض وفي 

  .4"ونقله عنه الأئمة ،وهو في الواضحة" :ح، 3"عليه؛ لأنه مانع من الاستيعاب

دخـــــل في الاخـــــتلاف في  ،�زلا عنـــــه أو بـــــه مربوطـــــا عنـــــد القفـــــا تْ رَ وإذا كـــــان مـــــاكثَّـ "قـــــال في الطـــــراز:

  .5"نسدلمسح ما ا

ومنـــــع  ،لرجـــــال رؤوســـــهموهـــــو يقضـــــي بجـــــواز ضـــــفر ا فاعـــــل "نقـــــض"،) ةٌ أَ رَ امْـــــ وْ أَ  لٌ جُـــــرَ (وقولـــــه     

وعليــــــه فلابــــــد مــــــن نقضــــــه؛ لأن  ولايعــــــرف منعــــــه لغــــــيره، قيــــــل:، 6ي في شــــــرح الرســــــالةسِــــــنْ لَ ذلــــــك الب ـَ

 .7والمعصية تنافيها ،المسح عليه رخصة

 ]طريقة المسح[

عر المســـــــــدل أو المضـــــــــفور أو المعقـــــــــوص الشّـــــــــ 8والمـــــــــرأة إذا (مســـــــــحا)أي: الرجـــــــــل  )نِ لاَ خِ دْ يــُـــــــوَ (    

أ�مــــــا " :حومعنـــــاه كمـــــا في ) حِ سْ ـمَ الــــــ دِّ  رَ فيِ ( عنهمـــــا، 9غـــــاب (منـــــه) لمســـــح مــــــا ) هُ تـَــــا تحَْ مَ هِ يْ دَ يـَــــ(

وهــــــــذا الادخـــــــال واجـــــــب لتمــــــــام "قـــــــال:  ،10"تحتـــــــه يــــــــديهماأإذا ردّا يـــــــديهما إلى المقـــــــدّم يـُــــــدخلان 
                                                             

  .112،ص1التوضيح،ج1
  .38،ص1ينظر: المنتقى،ج  2
  .112،ص1التوضيح،ج3
  .206،ص1مواهب الجليل،ج4
  .206،ص1مواهب الجليل،ج5
كى البـَلَنْسِي في شرح الرسالة أن الرجل لا يجوز له أن يفتل شعر رأسه". قال خليل: "وحتقدمت ترجمة البلنسي،  6

  )112،ص1التوضيح،ج(
  .109،ص1ينظر: شرح الزرقاني،ج7
  : مسح.أفي 8
  : عنه.أفي 9

  .210،ص1مواهب الجليل،ج 10



فصل في فرائض الوضوء                                                                               الزجلوي على خلیل /القسم التحقیقي شرح  
 

 
369 

وقطــــــع بــــــه ســــــيدي زروق في شــــــرح ، 1"لابــــــد لهمــــــا مــــــن ذلــــــك :الواضــــــحةلقولــــــه في مختصــــــر  ،المســــــح

 4(بقــــــي)نة بعــــــد ذلــــــك حيــــــث ويخاطــــــب �لسّــــــ"قــــــال: ،عــــــجأيضــــــا، و 3سوعليــــــه قــــــرره  ،2القرطبيــــــة

ــــــد رحمــــــه الله يقــــــرره، 5"عــــــن اللخمــــــي حكمــــــا ذكــــــره   ،بلــــــل مــــــن مســــــح الفــــــرض ثم  ،وبــــــه كــــــان الوال

علـــــى  7وهـــــو في شـــــرح النفـــــراوي ،"اتتمســـــح أربـــــع مســـــح 6]أ�ـــــا[ :وقـــــال بعضـــــهم في المـــــرأة" يقـــــول:

ـــــاني لــــــ، 8الرســـــالة ـــــلازم قولـــــه  عـــــجوعـــــزاه البن ـــــه"ويخاطـــــب �لســـــنة إلخ"ب بـــــل "وقـــــال:  ،، ثم أنكـــــر علي

ــــ ــــه الشــــيخ عب ــــتح بــــه وصــــرّ  ،9عــــجن وهــــو جــــد دالرحمالحــــق مــــا قال مــــن أنــــه   :10رســــالةفي شــــرح ال ت

الــــذي هــــو  ة الــــردّ تمّــــوأن الإدخــــال مــــن ت للفــــرض مــــرة وللســــنة أخــــرى،؛ تين فقــــطيمســــح مــــر  11]إنمــــا[

ـــــه ـــــدل علـــــى حكـــــم  ،"المســـــح في ردّ " :ولـــــذا قـــــال المؤلـــــف ،ســـــنة وشـــــرط في ولمـــــا كـــــان كلامـــــه هنـــــا لاي

                                                             
  .211،ص1المرجع نفسه،ج1
المقدمة القرطبية (ظاهر أنه في ذلك على الوجوب". قال زروق في شرح القرطبية: "ويدخل المعقوص شعره يديه تحته عند ردّه، وال2

ليحي القرطبي على مذهب السادة المالكية بشرح الشيخ أحمد زروق البرنسي، تحقيق: د.أحسن زقوررسالة ماجستير:دار التراث 

  )139م،ص2005الطبعة الأولى-بيروت-دار ابن حزم-الجزائر-�شرون
  .379،ص1تيسير الملك الجليل،ج3
  وهو تصحيف. في أ: نفى،4
  .116شرح الأجهوري،ص 5
  .ززائدة في: 6
شهاب الدين أحمد بن غنيم النفراوي، الفقيه المالكي المحقق، انتهت إليه ر�سة المذهب، أخذ  )ه1125-ه1044(أبوالعباس7

شرح على الرسالة عن الباقي الزراقي والخرشي، وغيرهما، وعنه أخذ أبو العباس أحمد بن مصطفى الصباغ وغيره، له مؤلفات منها 

  )192،ص1/الأعلام،ج460،ص1شجرة النور،ج( المعروف  �لفواكه الدواني، وشرح على النورية، وغيرها
لم يصرح النفراوي بذلك وإنما فهُم ذلك من كلامه حينما قال: "ويجب على المرأة في حال مسح رأسها أن تدخل يديها من تحت 8

من الإدخال والرد فرض لتوقّف التعميم عليه، وبعد تعميم رأسها �لمسح يسن في  عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح وكلّ 

حقّها الرد وتدخل يديها تحته في الردّ للسنة أيضا حيث بقي بيديها بلل، وأفهم قوله من تحت عقاص شعرها أنه لايلزمها حل 

  )141،ص1الفواكه الدواني،ج(المعقوص ولا فك المضفور" 
 .207ر:القسم التحقيقي،صتقدمت ترجمته، ينظ 9

ونص كلامه: "ولو بدأ بغير المقدم وردّ إلى حيث بدأ حصل الفرض والسنة، وإنما كان الرد سنة، ولم يكن فضيلة، كالمرة الثانية 10

كد والثالثة في المغسول؛ لأن الذي يمسحه في الرد غير الذي يمسحه في البداءة غالبا في حق ذي الشعر؛ إذ للشعر وجهان، فلذا �

هنا دون تكرار المغسول؛ لأن المغسول أولا هو المغسول �نيا، ومن لا شعر له �بع لذي الشعر، وظاهر كلامه أنه لا يكرر 

ش عبدالعال تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة لأبي عبدالله محمد بن إبراهيم التتائي، تحقيق: د.محمد عاي.(المسح"

  )510،511،ص1شبير،د.�،د.ط،ج
  .أمن:  ساقطة11
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ـــــــردّ  ـــــــه بعـــــــد في ترجمـــــــة الســـــــنن، ال ـــــــه علي ـــــــب مـــــــن (الضـــــــفر) في نفســـــــه نب  1ثم اســـــــتدل علـــــــى أن الغائ

 ،فيـــــه في الـــــرد غـــــير الـــــذي مســـــحه أولاً  ظاهرهـــــا بمنزلـــــة وجهـــــي الشـــــعر في غيرهـــــا؛ لأن الـــــذي يمســـــحه

ثم قـــــال: ولـــــو كــــــان ، بـــــه غـــــيرهوألحـــــق  قـــــال عنـــــه: وهـــــذا في حـــــق ذي الشـــــعر، 2)لفاكهـــــاني(لوعـــــزاه 

 لكـــــان الممســــــوح أولاً  عـــــجصـــــاحب المســـــترخي يمســـــح في الأولى ظــــــاهر الشـــــعر و�طنـــــه كمـــــا زعمــــــه 

  .3"هو الممسوح �نيا

ــَــــدُلّك عليهــــــا قــــــول الشــــــيخ زروق في شــــــرح الرســــــالة: وهــــــذه مصــــــادرة لاحجــــــة لــــــه فيهــــــا،  وهــــــل " وي

وهـــــــــــو  ،لم أقـــــــــــف فيـــــــــــه علـــــــــــى شـــــــــــيء ؟�لوجـــــــــــوب لتمـــــــــــام المســـــــــــح أو �لـــــــــــرد يالإدخـــــــــــال منـــــــــــو 

  .انتهى.4"مشكل

مـــــــرة لباطنـــــــه لتحصـــــــيل مـــــــرة لظـــــــاهره و نفـــــــاه مـــــــن مســـــــحه ثـــــــلاث مـــــــرات،  5والحاصـــــــل أن (مـــــــا)    

ــــــــة لتحصــــــــيل الســــــــنة خــــــــلاف صــــــــريحالتعمــــــــيم الواجــــــــب، و   ،والرســــــــالة ،وظــــــــاهر المــــــــتن" :ح ،الثالث

ــــــــة فيــــــــه فيحتمــــــــل؛ لأنــــــــه في غــــــــير المضــــــــفور كالحــــــــديث و ، 6"واختصــــــــار الواضــــــــحة أمــــــــا كــــــــلام العتبي

أن هـــــذا  بمـــــا �تي في الســـــنن في الـــــردّ  7]لـــــه[ مـــــقوالجـــــواب عـــــن معارضـــــة  الصـــــحيح فـــــلا حجـــــة فيـــــه،

 إلزامــــــه علــــــى الإدخــــــالو  ،فيــــــه 8(لا إجمــــــال)، ومــــــا �تي في الــــــرد عــــــام والإدخــــــال خــــــاص أجمــــــل فيــــــه

وهــــو لم يشـــــرع عنـــــد الجمهــــور فيـــــه أنـــــه في تكـــــراره  ثـــــلا�،والــــرد إلى المقـــــدم أن يكـــــون بــــذلك ماســـــحا 

  .وهو هنا غيره، لعين الممسوح ثلا�

                                                             
  : الظفرة.مو  بفي 1
  : الفاكهاني.أفي  2
  109،ص1ينظر: حاشية البناني ،ج3
ونص كلامه:" وهل إدخال اليد من تحت العقاص منو� �لوجه لتمام المسح أو �لرد، لم أقف على شيء بعد ذلك، وهو مشكل  4

  )155،ص1شرح زروق على متن الرسالة،ج.(فانظره"
  : من.بفي 5
  .210،211،ص1مواهب الجليل،ج6
  .أساقطة من: 7
  : الإجمال.أفي 8
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والتحقيــــــق بعــــــد هــــــذا كلــــــه أن وجــــــوب المســــــح إنمــــــا يتعلــــــق بظــــــاهر الشــــــعر دون �طنــــــه، فمــــــن       

بوجوبـــــه؛  :بعـــــدم وجـــــوب الإدخـــــال، ومـــــن التفـــــت إلى أصـــــله قـــــال :نظـــــر إلى ظـــــاهره في الحـــــال قـــــال

ــــه يجــــده مختلطــــ الظــــاهر الآن و ، ا بمعــــنى: أن ماغــــاب عنــــه الآن قــــد يكــــون فيمــــا قبــــل ضــــفره ظــــاهرالأن

وهــــــذا  بوجــــــوب أن يمســــــحا معــــــا مــــــن �ب مــــــا لا يــــــتم الواجــــــب إلا بــــــه فهــــــو واجــــــب، ،منــــــه �طنــــــا

ــــــــه 1ظــــــــاهر)في الاســــــــتقراء يشــــــــبه الخــــــــلاف المنصــــــــوص ( والله  ،الأذنــــــــين مــــــــاهو علــــــــى القــــــــول بوجوب

 .أعلم

 ]غسل الرأس بدل مسحه[

ـــــــرأس في الوضـــــــوء الواجـــــــب مســـــــحه) هُ لُ سْـــــــغَ وَ ( ـــــــه[ أي: ال ـــــــ( 2]في وإن كـــــــان  عـــــــن مســـــــحه،) ئٌ زِ مجُْ

  .3ح أيضا، وقيل: بعدم الإجزاء أصلاجِّ وقيل: يكره كراهة شديدة، ورُ  لايجوز ابتداء،

  ]غسل الرجلين وتخليل أصابعهمافريضة [

ــــــلَ جْ رِ  لُ سْــــــغَ (الفريضــــــة الرابعــــــة ) وَ (     والقيــــــاس، وقــــــراءة النصــــــب  �لكتــــــاب والســــــنة والإجمــــــاع) هيْ

ـــــه ـــــه الغســـــل؛و  ،في الآيـــــة ظـــــاهرة في ـــــه  أمـــــا الجـــــر فعلـــــى الجـــــواز أو المســـــح في ـــــه صـــــلى الله علي لأنـــــه فعل

  .4 الحمل عليه أو على المسح للخفينفتعينّ  ؛فعل أصحابهوسلم و 

                                                             
  :  كظاهر.أفي 1
  .أزائدة في: 2
قال ابن عرفة: "وإجزاء غسله لابن شعبان، ابن سابق: وأ�ه غيره، وكرهه آخرون، وقول ابن الحاجب: "و يجزئ في الغسل اتفاقا" 3

المختصر (حصول فضل تقديم الوضوء فلا". إن أراد �عتبار رفع حدث الجنابة فحق إذا هو المنوي، وإن أراد �عتبار 

  )122،ص1الفقهي،ج
قرأ �فع وابن عامر والكسائي "وأرّْجُلَكُم" �لنصب، وقرأ ابن كثير وأبو عمروٍ وحمزة "وأرَْجُلِكُم" �لخفض، وبحسب : قال القرطبي4

 على أن الفرض في الرجلين الغسل دون هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون، فمن قرأ �لنصب جعل العامل "فاغسلوا"، وبنى

قرأ المسح، وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واللازم من قوله في غير ما حديث. ومن 

هما خفان، وتلقينا هذا القيد �لخفض جعل العامل الباء، ثم قال: إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيدا لمسحهما لكن إذا كان علي

فيه الرجل والحال التي  من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفّان، فبين صلى الله عليه وسلم بفعله الحال التي تغسل

        )93،ص6تفسير القرطبي،ج(تمسح فيه. 
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 ر الكعبــــــين الــــــذين إليهمــــــا حــــــدّ وفسّــــــ، والخــــــلاف فيهمــــــا واحــــــد ،كبــــــاء بمرفقيــــــه) 1يــــــهِ بَ عْ كَ بِ (و�ء     

ـــــــ يلَ صِـــــــفْ بمَِ (أي: المـــــــرتفعين  ،�لهمـــــــز والإبـــــــدال �ء) ينِْ ئ ـَاتِ النَّـــــــ(بقولـــــــه  2الغســـــــل �لإجمـــــــاع ) ينِْ اق ـَالسَّ

  أي: من القدمين.

ــــــه 3مــــــن أســــــفلها (�لخنصــــــر)) امَ هِ عِ ابِ صَــــــأَ  يــــــلُ لِ تخَْ  بَ دِ نــُــــوَ (      وفي حــــــديث آخــــــر ، 4للحــــــديث في

ــــــدأ بخنصــــــر اليمــــــنى. 5حة�لمســــــبِّ  ولــــــو تركــــــه لم يضــــــر إذا وصــــــل المــــــاء إلى ، ويخــــــتم بخنصــــــر اليســــــرى يب

ـــــــــــورُ  وقيــــــــــل: بوجوبـــــــــــه، مــــــــــابين الأصـــــــــــابع، ـــــــــــوَ ا ت ـَذَ ح لحــــــــــديث:"إِ جِّ  كَ يْ دَ يــَـــــــــ عِ ابِ صَـــــــــــأَ  لْ لـِّـــــــــخَ فَ  تَ أْ ضَّ

شــــــدة التصــــــاق : 8علــــــى المشــــــهور والفــــــرق، "حســــــن غريــــــب:"وقــــــال ،رواه الترمــــــذي، 7")6كَ يــــــلَ جْ رِ (وَ 

  .اطنفأشبه مابينهما الب ،أصابع الرجلين

 ]لق بعد الوضوءالتلقيم والح[

ــــــين كو�ــــــا أصــــــولا  وهــــــي مــــــتردّ  ولمــــــا اشــــــتملت الفــــــرائض الأربعــــــة علــــــى الأظفــــــار والشــــــعر،       دة ب

ـــــيرة ـــــب كـــــالخف والجب ـــــه: ،كالبشـــــرة، أو نوائ ـــــينّ مختـــــاره فيهـــــا بقول ـــــدُ عِ يُ لاَ وَ (ب ـــــظُ  مَ لَّـــــق ـَ نْ مَـــــ ي بعـــــد  )هُ رَ فْ

                                                             
شفاء الغليل في شرح لغات (ز عند ملتقى الساق والقدم، عن يمنة القدم ويسر�ا".قال صاحب التنبيه: "الكعب: هو العظم الناش1

  )175،ص1خليل،ج
أحكام (الكعبان اللذان إليهما حد الوضوء �جماع هما العظمان الناتئان من جنبي الرجل". " قال ابن الفرس:2

  ).382،ص2القرآن،ج
  : الخنصير.أفي 3
، عن طريق المستورد بن شداد، بلفظ: "رأيت رسول الله صلى الله )148ح:(سل الرجل،*سنن أبي داود، كتاب الطهارة، �ب غ4

  .104،ص1عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره"، ج

، برواية ابن لهيعة عن طريق المستورد قال: "رأيت النبي صلى )40ح:(* سنن الترمذي، أبواب الطهارة، �ب في تخليل الأصابع، 

لم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره". قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن الله عليه وس

  .94،ص1لهيعة،ج
روى هذا الحديث ابن حبيب في مختصر الواضحة فقال: حدثني عبدالله بن �فع القارئ عن الأعرج عن أبي هريرة قال: "رأيت 5

  )9الواضحة، ص(بعه المسبحة بين أصابع رجليه عند الوضوء"، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك �ص
  : رجلك.أفي  6
، عن طريق ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأت )39ح:(*سنن الترمذي، أبواب الطهارة، �ب في تخليل الأصابع،7

  .95،ص1فخلل بين أصابع يديك ورجليك". قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ج

  .279،ص1عن طريق ابن عباس،ج)651ح:(*المستدرك على الصحيحين، كتاب الطهارة، من مس فرجه فليتوضأ،
  يقصد المؤلف هنا: الفرق بين أصابع اليدين والرجلين. 8
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شــــعر بعـــــد الحلـــــق؛ لأن الفـــــرض مســـــح بشـــــرة ال) هُ سَـــــأْ رَ  قَ لَـــــحَ  وْ أَ ( غســــله موضـــــع القلـــــم مــــن الظفـــــر،

ــــــل �عــــــادة الوضــــــوء   ؛قــــــد ســــــقط بغســــــله في الظفــــــر أو مســــــحه في الــــــرأس فــــــلا يعــــــود بزوالــــــه، ولا قائ

  .1وعليه درج ابن عرفة، وإن كان في نقل بعضهم ما يقتضي ذلك كله،

ــــــيَ لحِْ (وجــــــوب إعــــــادة غســــــل موضــــــع ) فيِ وَ (      حــــــول العارضــــــين  أو تحــــــذيف يعــــــني أو شــــــاربه،) هِ تِ

ـــــورُ  مــــن غـــــير تــــرجيح عنــــده،) نِ لاَ وْ قَـــــ(وعــــدم وجوبـــــه ، فســــهقــــه أو حُلـِـــق لــــه أو أُســـــقط بنإذا حَلَ  ح  جِّ

  .2"أرجحهما عدم الإعادة مطلقا في الخفيف والكثيف"عج: وقال ، كل منهما عند غيره

أو موضــــــع قطــــــع  وإذا لم يعــــــد موضــــــع الظفــــــر أو الشــــــعر، فموضــــــع القشــــــرة مــــــن الجلــــــد أو الجــــــرح،"

أو لإخـــــــراج الشـــــــوكة أحـــــــرى في  أو زوال مـــــــا �زاء الظفـــــــر، أو غســـــــله، اللحـــــــم مـــــــن أعضـــــــاء وضـــــــوئه

أو مســـــــحه إن  ،خمـــــــي في إيجــــــاب الغســــــل في ذلـــــــك كلــــــهخلافــــــا للّ  ،عــــــدم الإعــــــادة، وهـــــــو كــــــذلك

ولـــــو كـــــان رأســـــها ظــــــاهرا  ،وأمـــــا قلــــــع الشـــــوكة فـــــلا يجـــــب"وفيـــــه أيضـــــا: ، 3سقالـــــه  "،ر غســـــلهتعـــــذّ 

 .4"مقاله بعضه ،ولأ�ا صارت من حيز الباطن للمشقة،

   ]فرض الدلك[

�طنهــــــــا، أو �لــــــــذراع، أو �لخرقـــــــــة، أو ظاهرهــــــــا أو  �ليــــــــد،) كُ لْ الــــــــدَّ (الفريضــــــــة الخامســــــــة  )وَ (     

ـــــرجلين الأخـــــرى بحـــــكّ  ـــــرره المســـــناوي ،إحـــــدى ال ـــــاني 5هكـــــذا ق ـــــد البن ـــــن " قـــــال: ،بخطـــــه عن ونحـــــوه لاب

                                                             
م قال ابن عرفة: "ولو حلقه ففي إعادة مسحه �لثها يبتدئ الوضوء للخمي مع نقله عن عبدالعزيز، والمذهب فيه وفي تقلي1

  )123،ص1المختصر الفقهي،ج(الأظفار، وعياض عن عبدالعزيز مع نقل الصقلي عنه انتقض وضوؤه كنزع الخف". 
شرح ("والأرجح منهما عدم الإعادة سواء كانت خفيفة أم لا". :)وفي لحيته قولان( قال الأجهوري في شرح قوله2

  .)117الأجهوري،ص
  .383،ص1تيسير الملك الجليل،ج3
  .383،ص1،جالمرجع نفسه4
محمد بن أحمد الدلائي، الشهير �لمسناوي، شيخ الجماعة وعمدة المفتين، أخذ عن والده، ) هـ1136-هـ1072(أبوعبدالله5

منها:  وعبدالقادر الفاسي، وغيرهما، وعنه أخذ أبي عبدالله محمد البناني، وولد عمه ابن عبدالسلام البناني، وغيرهما، له �ليف عديدة

 أهل النسب الوثيق، القول الكاشف في صحة الاستنابة في الوظائف، وتقارير على المختصر، صرف الهمة إلى نتيجة التحقيق في

  )13،ص6/ الأعلام،ج481،ص1ة النور،جشجر ( .تحقيق معنى الذمة، وغير ذلك
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ـــــك  2)الفخـــــو( ،يقـــــوم مقامهـــــا : الـــــدلك إمـــــرار اليـــــد أو مـــــا1محتجـــــا بقـــــول الفاكهـــــاني ،رحـــــال في ذل

ـــــدلك ببـــــاطن الكـــــف 3عـــــج ـــــدلك  قـــــال ابـــــن رحـــــال:، ومـــــن تبعـــــه في تخصيصـــــهم ال وقـــــول الفقهـــــاء ال

وقيـــــل: لتحقـــــق إيصــــــال ، حجـــــة فيـــــه، وهـــــو واجـــــب لنفســـــه فـــــلا ،5"علـــــى الغالـــــب 4ى)جـــــر (ليـــــد �

ـــــــل: المـــــــاء، علـــــــى  7)علـــــــى( والخـــــــلاف في الوضـــــــوء والغســـــــل ســـــــواء أو يســـــــتحب، يســـــــنّ 6]بـــــــل[ وقي

ـــــنغمـــــاس و فـــــلا يكفـــــي الا ،المشـــــهور ـــــد مـــــن إمـــــرار الي ـــــل لا ب د أو مـــــا يقـــــوم مقامهـــــا الصـــــب ا�ـــــرد؛ ب

 ويكفـــــي الإمـــــرار مقـــــار�، لـــــةإلا أن تكـــــون مجســـــدة فتكـــــون حائ ،ولـــــو لم تـــــزل الأوســـــاخ وســـــطاإمـــــرارا 

ــــــى الصــــــحيح،و  للصــــــبّ  وتجــــــوز  غــــــير مقــــــارن متصــــــلا �لإفاضــــــة قبــــــل ذهــــــاب المــــــاء عــــــن العضــــــو عل

ـــــــوي  الاســـــــتنابة عليـــــــه لضـــــــرورة اتفاقـــــــا، ـــــــع اتفاقـــــــا،وين وإن وقـــــــع  المغســـــــول لا الغاســـــــل، ولغيرهـــــــا المن

المــــــــاء لحــــــــديث  تجــــــــوز الاســــــــتنابة علــــــــى صــــــــبّ و  ،ار كــــــــل منهمــــــــفقــــــــولان: �لإجــــــــزاء وعدمــــــــه، شــــــــهّ 

  .8 صلى الله عليه وسلم"بيِ ى النَّ لَ عَ  ءَ ـمَاال بُّ صُ يَ  انَ كَ   هُ نَّ المغيرة:"أَ 

أن  :ومعنــــــاه ،9"عــــــدم اشــــــتراطهظــــــاهر المــــــذهب " ض:فقــــــال في  ،أمــــــا نقــــــل المــــــاء إلى العضــــــوو      

كمـــــا لـــــو توضـــــأ وهـــــو مـــــنغمس في المـــــاء، إلا في مســـــح الـــــرأس فـــــإن   ،حمـــــل المـــــاء إلى العضـــــو لا يجـــــب

 .ثم يمسحها بيده وهي جافة برأسه المطر، يلاقالمنصوص فيه أنه لا يكفي أن ي

 ]فرض الموالاة[

                                                             
  )552التحرير والتحبير،ص(قال الفاكهاني: "التدلك: هو إمرار اليد وما يقوم مقامها مع الماء".1
  : خالفا.أفي 2
  )118شرح الأجهوري،ص(قال الأجهوري: "والمراد �ليد �طن الكف". 3
  : جري.بفي  4
  .114،ص1ينظر: حاشية البناني،ج 5
  .أساقطة من: 6
  : و على.أفي 7
،عن طريق المغيرة بن شعبة أنه كان مع )182ح:(صحيح البخاري، كتاب الوضوء، �ب الرجل يوضئ صاحبه،*:متفق عليه8

صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، رسول الله 

  .47،ص1ومسح على الخفين، ج

  .158،ص1، عن طريق المغيرة،ج)550ح:(*صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب المسح على الخفين،
  .107،ص1التوضيح،ج9
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ر فيهـــــــا مـــــــن هِ  ماشُـــــــإلى صأشـــــــار  ،ولمـــــــا اختلـــــــف في المـــــــوالاة وهـــــــي: الفـــــــور �لوجـــــــوب وغـــــــيره     

وهـــــي: الإتيـــــان �فعـــــال الطهـــــارة في زمـــــن واحـــــد مـــــن غـــــير تفريـــــق ) ةُ الاَ وَ مُ لــــــا لْ هَـــــوَ ( الأقـــــوال بقولـــــه:

ــــاجِ وَ ( فــــاحش، ــــدَرَ وَ  ذكََــــرَ  نْ إِ  ةٌ بَ فــــإن فــــرّق وضــــوءه  وهــــو المشــــهور عنــــد غــــير واحــــد مــــن الشــــيوخ،) قَ

  ."وقَدَرَ  إن ذكََرَ "مفهوم  وهو ،إلا فلاو  عامدا أعاده مع الصلاة أبدا،

 نْ إِ (أي: بنيّــــــــة إكمــــــــال الوضــــــــوء، ،)ةٍ نِيَّــــــــ بِ نىَ بَـــــــــوَ :(بقولــــــــه "رَ كَــــــــذَ  نْ إِ "ثم أشــــــــار أولا إلى مفهــــــــوم     

ـــــــلَ طْ مُ (عضـــــــوا أو لمعـــــــة يَ) سِـــــــنَ  ـــــــك العضـــــــو أو  طـــــــال أو لم يطـــــــل،) اقً ـــــــاء أن يغســـــــل ذل ومعـــــــنى البن

  .قربيا مرة فإن كا� من مسغول الوضوء غسله ثلا� وما بعده إن كان اللعمة وجو�،

ــــــترك كتيقّ  والشــــــكّ   ــــــهفي ال ــــــيقّ  قــــــال فيهــــــا: "ومــــــن شــــــكّ ، ن ــــــم يت ــــــه غســــــلهفي بعــــــض وضــــــوئه فل  ،ن أن

  . 1فيه" فليغسل ما شكّ 

ــــ"وفي النــــوادر: غســــل محلهــــا فقــــط مــــن  ،في محلهــــا مــــن إحــــدى اليــــدين ق تلــــك اللمعــــة وشــــكّ ولــــو تحقّ

  .2"جميع اليد اليسرى إن كان قريبا، وإلا فاللمعة فقط منهماو اليمنى 

وبقيـــــة اليـــــد اليســـــرى مـــــرة  ،إن كـــــان قريبـــــا غســـــل اللمعـــــة ثــــلا� مـــــن اليـــــدين ،والجــــاري علـــــى ماســـــبق"

  .3سقاله  "،للترتيب، ولعله مراده

ـــــو ذكـــــر مســـــح رأســـــه لم يجـــــزه مســـــحه ببلـــــل ذ ق �ـــــا مـــــا لحيتـــــه، إلا أن تعظـــــم لحيتـــــه ويتعلـّــــراعيـــــه و ول

  .وغيره ،4قاله ابن رشد ،يكفي المسح، ففيه خلاف مبني على الخلاف في الماء المستعمل

بــــــل الظـــــــاهر ؛ وفي هــــــذا البنــــــاء نظــــــر؛ لأن المـــــــذهب كراهــــــة المــــــاء المســــــتعمل مـــــــع وجــــــود غــــــيره" :ح

ــــــه لا  ، �وســــــاخرأســــــه أو يعمــــــه ولكنــــــه متغــــــيرّ  ماقالــــــه ابــــــن راشــــــد، وهــــــو إن كــــــان البلــــــل لا يعــــــمّ  فإن

                                                             
     .122،ص1المدونة،ج1
  . 44،ص1ينظر: النوادر والز�دات،ج2
  .389،ص1تيسير الملك الجليل،ج3
  .63،ص1ج ينظر: البيان والتحصيل،4
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وإن كـــــان بعيــــــدا ه علـــــى مـــــذهب المدونـــــة، بـِــــرْ ق ـُو إلا فهـــــو مســـــتعمل يكـــــره مـــــع وجـــــود غـــــيره و  يجزيـــــه،

  .1انتهى "،من الماء فينبغي على مذهبها الإجزاء، ونحوه لسند

وإن أخّـــــر �ســـــيا  وإذا قلنـــــا ببنـــــاء الناســـــي مطلقـــــا فـــــإن أخّـــــر بعـــــد ذكـــــره عمـــــدا جـــــرى عليـــــه حكمـــــه،

ه الخـــــلاف فيــــــه واســــــتقرأ غـــــير  ،3أنـــــه لا يعــــــذر �لنســـــيان الثـــــاني 2فظـــــاهر المدونـــــة عنـــــد (ابــــــن �جـــــي)

  .من المدونة وغيرها

لأنـــــــه  ؛ولم يـــــــذكروا فيـــــــه نيـــــــة":س)، زَ جَـــــــعَ  نْ إِ (بـــــــنى )وَ ( ثم أشـــــــار إلى مفهـــــــوم "وقـــــــدر" بقولـــــــه:     

ــــه، �ن أعــــدّ  :ولــــه صــــور خمــــس ذاكــــر، د، أهرقــــه هــــو غــــير متعمّــــ أو مــــن المــــاء مــــا يكفيــــه فــــأهرق علي

   .4"فيها فقصر به شكّ ، أو أو غُصِبه، أو ظن كفايته

ــــــه: ــــــ(وظــــــاهر قول ــــــيَ  لمَْ  امَ ــــــع، منطبــــــق علــــــى) لْ طُ ــــــاجي وجماعــــــة، الجمي ــــــد الب ــــــة عن  وهــــــو ظــــــاهر المدون

�لاتفــــــــاق  ،�لبنــــــــاء فيهــــــــا وإن طــــــــال كالناســــــــي وقيــــــــل: في الــــــــثلاث الأولى ،5واســــــــتظهره الفاكهــــــــاني

فلــــيس مــــن  ،لا يكفيـــه قطعــــا أعــــدّ مـــن المــــاء مــــا نْ وأمـــا مَــــ ،عنــــد غــــيره عنـــد اللخمــــي، وعلــــى المشـــهور

إلا أن يكـــــون التفريـــــق يســـــيرا  ،ا هـــــو الظـــــاهروهـــــذ" :ح، 6لم يطـــــل طـــــال أو ولا يبـــــني ،صـــــور العجـــــز

                                                             
  .229،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج1
  : الباجي، وهو تصحيف.أفي 2
�سيا  : "ظاهره ترك ذلك بعد ذكره)فإن لم يغسله حين ذكره استأنف الغسل والوضوء( قال ابن �جي في شرح قول التهذيب3

   )227الشرح الكبير على التهذيب،ص(أو عامدا، فلم يعذره �لنسيان الثاني".
  .391،ص1تيسير الملك الجليل،ج4
  .485التحرير والتجبير،ص5
قال الرجراجي:"إن تعمد وأخذ ماء لا يكفيه فلا يجوز له البناء طال أو لم يطل؛ لأنه قد تعمد إلى تفريق الطهارة والمتعدي لا 6

  .)135،ص1مناهج التحصيل،ج(يصل بتعديه إلى ما يريد، وينبغي أن يعاقب بنقيض مقصوده".يمكن أن 
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ـــــــداءا ـــــــاني:، ه.1"يغتفـــــــر ابت ـــــــه في 2"يجـــــــب إخـــــــراج صـــــــورة الشـــــــك مـــــــن العجـــــــز"وقـــــــال البن  3ض؛ لأن

  .5مهوسلّ  ،عنهح ونقله  ،4عند ابن بزيزة" أنه المشهور"، وقال:تعمدألحقه �لم

إذا لم يكـــــن  ءٌ ويظهــــر مــــن كلامهـــــم أن العجــــز والقـــــدرة ســــوا"في اشـــــتراط القــــدرة فقـــــال:طفــــى بحــــث و 

ـــــق اليســـــير عمـــــدا أو ســـــهوا،؛ لأ�ـــــم صـــــرّ 6نســـــيان)( فيـــــه  تجـــــفّ  مـــــا 7]دون[وهـــــو  حوا �غتفـــــار التفري

ــــــير  ــــــه وهــــــو مــــــا تجــــــفّ -الأعضــــــاء، والكث اســــــي غــــــير مغتفــــــر للعــــــاجز والقــــــادر، وإنمــــــا يغتفــــــر للنّ  -في

 واعتـــــذر البنــــــاني عـــــن ذلـــــك بحمـــــل العـــــاجز في كلامـــــه علــــــى، 8"فـــــلا معـــــنى لاشـــــتراط القـــــدرة فقـــــط،

 .9وهو من معه تفريط ما ،غير الحقيقي

  ]المعتبر في الطول[

ــــــتُ ولمــــــا اخْ       ــــــة ،�لجفــــــاف أو الطــــــول �لعــــــرف في حــــــدِّ  فَ لِ قطــــــع  ،وهــــــو المشــــــهور ومــــــذهب المدون

ـــــبجَِ ( فقـــــال:، 10]ص[بـــــه  ـــــ اءٍ ضَـــــعْ أَ  افِ فَ ـــــاعْ  نٍ مَ زَ بِ ـــــدّ  ،ولم يـــــذكر اعتـــــدال المكـــــان":عـــــج)، لاَ دَ تَ  ولا ب

ـــــه أيضـــــا، ـــــين الشـــــبابة والشـــــيوخة،وْ كَـــــ اء في المـــــزاج لافاعتـــــدال الأعضـــــ من ـــــك  ن الشـــــخص ب وإنمـــــا ذل

  .11"واعتدال الزمان والمكان بين الحرارة والبرودة من صور اعتدال المزاج غالبا،

                                                             
  .227،ص1مواهب الجليل،ج1
  .112،ص1حاشية البناني،ج2

  .117،ص1التوضيح،ج  3
يقطع �ن لا قال ابن بزيزة: "ذكر المتأخرون في العاجز ثلاث صور: الصورة الأولى: أن يقطع �ن الماء يكفيه، الصورة الثانية: أن 4

يكفيه، الصورة الثالثة: أن يشك في ابتداء وضوئه هل يكفيه أم لا؟ ففي كل صورة قولان: الابتداء والبناء، والمشهور في الأولى 

م روضة المستبين في شرح كتاب التلقين لأبي محمد عبدالعزيز بن إبراهي( البناء، وفي الثانية والثالثة الابتداء، ووجه ذلك ظاهر،فتأمله".

  )187،ص1م،ج2010الطبعة الأولى-بيروت-ابن بزيزة التونسي، تحقيق: عبداللطيف زكاغ: دار ابن حزم
  .226،ص1مواهب الجليل،ج5
  : النسيان.أفي 6
  .زو  أ ساقطة من:7
  .335،336،ص1ينظر:حاشية الرماصي،ج 8
  )113،ص1حاشية البناني،ج(يط". قال البناني: "ولذلك حملوا العاجز في كلامه على غير الحقيقي، وهو من معه تفر  9

  .أساقطة من: 10
  .118شرح الأجهوري،ص11
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 :عـــــــج، 1صــــــل الأخـــــــير �ثــــــر الغســــــل الســـــــابقفيتّ  ،دليــــــل بقـــــــاء أثــــــر الوضـــــــوءح فقيــــــام البلــــــل عنـــــــد 

  .2"كما يظهر من كلامهم  ،ةوالمعتبر جفاف العضو الأخير من الغسلة الأخير "

ـــــــــة ــــــــدال الأعضــــــــاء أو الزمــــــــان أو المكــــــــان أو جميعهــــــــا :تتمـــــــــــ ــــــــه اعت فإنــــــــه يرجــــــــع إلى  ،فيمــــــــا إذا فات

ــــــك 3(التقــــــدير) ــــــه منهــــــا؟ في ذل ــــــد رحمــــــه الله هــــــل تجــــــف أعضــــــاؤه بتقــــــدير وجــــــود مــــــا فات ــــــه الوال  ،قال

  .4معزوا لبعض التواليف المعتمدة، رأيت نحوه بخط ابن أبو 

 إن فـــــــرقّ و  ،�ســـــــيا فــــــلا شـــــــيء عليـــــــه وعليــــــه إن فـــــــرقّ "قـــــــال: ،وشـــــــهّره في المقـــــــدمات) ةٌ نَّ سُــــــ وْ أَ (    

كـــــترك  6]الصـــــلاة والوضـــــوء يعيـــــد[وابـــــن القاســـــم  لاشـــــيء عليـــــه، 5عامـــــدا فقـــــولان: لابـــــن عبـــــدالحكم

ـــــــــاني هـــــــــو المعتمـــــــــد في " :ح، 7"ســـــــــنة مـــــــــن ســـــــــننها عامـــــــــدا؛ لأنـــــــــه كاللاعـــــــــب المتهـــــــــاون وهـــــــــذا الث

عـــــج لا حقيقـــــي، وسمـــــاه  ،لفظـــــي كمـــــا في إزالـــــة النجاســـــة) فٌ لاَ خِـــــ(ف في قولـــــه والخـــــلا. 8"المـــــذهب

ـــــــــــه 9معنـــــــــــو� (و) ـــــــــــاني لتهاون ـــــــــــى الأول لـــــــــــترك الواجـــــــــــب، وعلـــــــــــى الث ـــــــــــا �عتبـــــــــــار أن الإثم عل حقيقي

 .�10لسنة
                                                             

  .227،ص1مواهب الجليل،ج1
شرح (ونص كلامه:"ثم إن المعتبر الجفاف من الغسلة الأخيرة في العضو الأخير، هذا هو الظاهر من كلامهم". 2

  )118الأجهوري،ص
  : التقصير.أفي 3
ينظر:نوازل (محمد بن عبدالكريم المغيلي على خليل المسمى "مغني النبيل"، وهو مفقود. يقصد المؤلف بـ"التواليف المعتمد": شرح  4

  .)145الزجلوي، ص
عبدالله بن عبدالحكم المصري، صاحب الإمام مالك، انتهت إليه ر�سة المذهب بمصر بعد أشهب، ) ه214-ه155(أبو محمد 5

ك ابن حبيب وابن المواز، وغيرهما، من آ�ره" ثلاث مختصرات في ، وروى عنه عبدالملوغيرهما روى عن مالك، والليث بن سعد،

/الديباج 363،ص3ترتيب المدارك،ج(وغير ذلكمفقود، وكتاب الأهوال والقضا�، الفقه المالكي: كبير، وأوسط، وصغير، والأوسط

  )419،ص1المذهب،ج
  .أساقطة من: 6
  .80،ص1المقدمات،ج7
  .224،ص1مواهب الجليل،ج8
  : أو. أفي 9

نص كلامه: "الخلاف الواقع في كلام المصنف معنوي لا لفظي؛ لأنه ذكر أن الناسي لا شيء عليه على القول �لسنية، وقد و 10

علمت أنه على القول �لوجوب يبني، والبناء هو إعادة فعل ما بعد التفريق المخل �لموالاة وحده إن حصل التذكر بعد الجفاف، 

  )118،119شرح الأجهوري،ص(ما مافعل بعده". وإن حصل قبله فهو إعادته، وإعادة
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 ]فرض النية[

أخّرهــــــا لطـــــــول الكــــــلام فيهـــــــا، فيتفــــــرعّ مـــــــن غيرهــــــا لهـــــــا، وهــــــي فـــــــرض و  والفريضــــــة الســــــابعة: النيّـــــــة،

  .2أو على المشهور ،1اتفاقا

 ]مفهوم النية ومحلها[

ـــــــومحلّ  إرادتـــــــه،ا في كـــــــل موضـــــــع: القصـــــــد إلى الشـــــــيء و وحقيقتهـــــــ  ومـــــــن  القلـــــــب، :فهـــــــا مـــــــن المكلّ

والثــــــاني:أن يكــــــون المنــــــوي مــــــن كســــــبه فيمتنــــــع نيــــــة الإنســــــان  العبــــــادة أولهــــــا، وهــــــو أحــــــد شــــــروطها،

 . 3كا لترددهالا مشكو  ،والثالث: أن يكون معلوما وجوده أو مظنو� لفعل غيره،

 ]أنواع النية[

  وهي المقارنة لأول العبادة. :فعلية*  وتنقسم إلى: 

 .لشرع �ستصحا�ا بعد الذهول عنهاوحكمية: وهي التي حكم ا*                

 ]الحكمة من مشروعيتها[

اتــــــب العبــــــادات كفــــــرض الصــــــلاة تمييــــــز العبــــــادات مــــــن العــــــادات، أو تمييــــــز مر  وحكمــــــة مشــــــروعيتها:

فيهــــــــا لا تحتــــــــاج إلى نيــــــــة كالإيمــــــــان ��  سَ بْ لــُــــــا للتمييــــــــز كانــــــــت القُــــــــرَب الــــــــتي لا ولكو�ــــــــ، ونفلهــــــــا

ـــــراءة القـــــرآن وتعظيمـــــه، وســـــائر الأذكـــــار، وكـــــذلك الألفـــــاظ المنصوصـــــة في شـــــيء،  ،ورجـــــاء ثوابـــــه، وق

 وما في معناها. ،والأعيان المستأجرة

 ]أقسام المنوي[

   وأقسام المنوي:

  قصد �لنية وحده.مقصود لنفسه: كالصلاة في*

    .  4 بين أن ينوي (ما شاء منهما)خيرّ فيُ  ومقصود لنفسه ولغيره: كالوضوء*

                                                             
  .154،ص1ينظر: المقدمات، ج1
  .258،ص1ينظر:التنبيه على مبادئ التوجيه،ج2
  .246،ص1ينظر:الذخيرة،ج3
  : منها ما شاء.بو  مفي تقابلها 4



فصل في فرائض الوضوء                                                                               الزجلوي على خلیل /القسم التحقیقي شرح  
 

 
380 

ــــــواه وحــــــده دو ومقصــــــود لغــــــيره: كــــــالتيمّ * ن اســــــتباحة الصــــــلاة فقــــــولان م فــــــلا يقصــــــد �لنيــــــة، فلــــــو ن

يجـــــزي لكونـــــه  يجزيـــــه؛ لأنـــــه نـــــوى مـــــا لـــــيس بمقصـــــود في نفســـــه، والثـــــاني: أحـــــدهما: أنـــــه لا؛ للعلمـــــاء

 عبادة.

   ]في الوضوء كيفية النية[

الوصــــــف القــــــائم  وهــــــو)، ثِ دَ الحــَــــ عِ فْــــــرَ  ةُ يَّــــــنِ وَ (بقولــــــه: صإلى كيفيــــــة النيــــــة في الوضــــــوء أشــــــار و      

ــــه�لأعضــــاء، أو المنــــع المرتـّـــ ــــعِ (وتكــــون ، ب علي ــــه،؛ )هِ هِــــجْ وَ (غســــل ) دَ نْ  وقيــــل: لأنــــه أول واجــــب في

  .1ضواستظهره في  عند غسل يديه إلى كوعيه،

 أو الوضــــــوء الــــــذي أمــــــر الله بــــــه، ،فينــــــوي امتثــــــال أمــــــر الله �داء مــــــا افــــــترض عليــــــه) ضِ رْ الفَــــــ وِ أَ (    

فمـــــا نــــواه مـــــن الثلاثــــة كفـــــاه مــــا لم يقصـــــد عـــــدم  ممــــا لا يســـــتباح إلا �لطهــــارة،) وعٍ نــُـــممَْ  ةِ احَ بَ تِ اسْــــ وْ أَ (

ه أنواهـــــــا كلهــــــا أو بعضــــــها أجـــــــز  ثم إذا إن حضــــــر ببالـــــــه جميعهــــــا فهــــــو الأكمــــــل،و  حصــــــول الآخــــــر،

 وارتفع حدثه.

 ]والاستثناء في النية التشريك[

ــــــــ )عَ مَــــــــ( 2(أشــــــــركه)) نْ إِ وَ (       ــــــــاح كــــــــنيّ ــــــــت ـَـ(ة منــــــــدوب كتعلــــــــيم، أو مب والخــــــــلاف فيــــــــه في  ،)دٍ رُّ بـَ

 ضَ عْـــــب ـَ جَ رَ خْـــــأَ  وْ أَ ( ه بــــــ"لو"،وهـــــو ضـــــعيف، ومنـــــزع صـــــوفي، فلـــــم يحـــــتج إلى ردّ  ،4وغـــــيره، 3المـــــذهب

                                                             
عضهم بين القولين قال خليل:" اختلف في وقت النية، فالمشهور أ�ا عند غسل الوجه، وقيل: إ�ا عند غسل اليدين. وجمع ب1

فقال: يبدأ �لنية عند أول الفعل، ويستصحبها إلى أول الفرض، والظاهر هو القول الثاني؛ لأ� إذا قلنا: إنه ينوي عند غسل 

الوجه، يلزم منه أن يعرى غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق عن النية. فإن قالوا: ينوي له نية مفردة. قيل: يلزم منه أن يكون 

  .  )95،ص1التوضيح،ج(نيتان، ولا قائل بذلك".للوضوء 
  : أشرك.زفي 2
حكى المازري الخلاف في مسألة من نوى بوضوئه التبرد ورفع الحدث معا: "فقيل: يجزيه ويرتفع حدثه؛ لأن التبرد حاصل بمباشرته 3

ا كان أمر حاصلا على كل حال أراده الماء البارد أراد ذلك أو لم يرده. فإضافته القصد إلى ذلك، إلى قصد رفع الحدث لا يضر، لم

شرح (أو لم يرده. وقيل: لا يجزيه لأنه مطلوب �ن يكون السبب الباعث له على إيقاع العبادة هو الوجه المشروع". 

  .   )134،ص1التلقين،ج
قهاء المذاهب، فقيل: إذا نوى المتوضئ  بطهارته نية رفع الحدث ونية التبرد والتنظيف، فهل يرتفع حدثه؟ في ذلك خلاف بين ف 4

وقيل: لا يرتفع، وهو مذهب ابن حزم، وقول ية والحنابلة، مذهب المالكية، والقول الصحيح من مذهب الشافع يرتفع، وهو

 =الطبعة-بيروت-ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين لمحيي الدين النووي، تحقيق: زهير الشاويش: المكتب الإسلامي.(للحنابلة
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ـــــ ـــــه د )احِ بَ ت ـَسْ ـمُ ال ـــــو نـــــوى شـــــيئا ولم يخـــــرج غـــــيره،لىَ وْ أَ و  المصـــــحف، ون مـــــسّ كـــــأن ينـــــوي الصـــــلاة ب   ل

  إنما لم يضر ذلك؛ لأنه ليس للمكلف أن يقطع مسببات الأسباب الشرعية عنها.و 

 ،فـــــــلا يجزئـــــــه لتلاعبـــــــه منـــــــه غلطـــــــا لا عمـــــــدا، 1أو نـــــــوى (غـــــــير مـــــــا صـــــــدر))، �ً دَ حَـــــــ يَ سِـــــــنَ  وْ أَ (   

أن ": -كــــــر لغــــــيره ولم يخرجــــــهوهــــــو ذا  ،صــــــدر منــــــه فــــــيمن نــــــوى بعــــــض مــــــا-وقــــــال أيضــــــا  ،2حقالــــــه

  .3"هُ لَ بِ وقَ ض في  هُ لَ قَ ن ـَو  الإجزاء، سظاهر النصوص فيه عند ابن 

ـــــن �ل وت ـَإكـــــ) هُ جَـــــرَ خْ أَ  لاَ (    ـــــاقض، أحـــــدهما دون الآخـــــر 4]رفـــــع[ط ونـــــوى وَّ غَ ـــــه للتن  وْ أَ (، فـــــلا يجزئ

ـــــــ ـــــــطْ ى مُ وَ نَـ ـــــــالطَّ  قَ لَ ـــــــة لهـــــــذه )ةِ ارَ هَ ـــــــث أي: المحتمل ـــــــ5]وهـــــــذه[ مـــــــن الحـــــــدث والخب ه إذا أمكـــــــن ؛ لأن

وأمـــــا لـــــو قصـــــد الطهـــــارة ولم يـــــرتبط قصـــــده  ،6قالـــــه المـــــازري ،صـــــرف النيـــــة للخبـــــث لم يرتفـــــع الحـــــدث

ــــعْ قرينــــة فِ  الإجــــزاء؛ لأنح فالظــــاهر عنــــد  ،بكو�ــــا مــــن حــــدث  قــــال:، تــــدل علــــى طهــــارة الحــــدث هِ لِ

ــــر الأصــــحاب 7ونقلــــه عــــن ابــــن شــــعبان وهــــو في الطــــراز،" مــــن  :ويؤيــــده قولــــه فيهــــا":س، 8"عــــن أكث

  .10"9أهزَ جْ أَ  رٍ هْ وضأ ليكون على طُ ت

  

  
                                                                                                                                                                                              

، الطبعة /الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسي: دار الكتب العلمية49،ص1،جم1991الثالثة =

  )94،ص1د.ط،ج-بيروت-المحلى �لآ�ر لأبي محمد علي بن حزم الظاهري: دار الفكر/56،ص1م،ج1994الأولى
  : غيره أصدر.مفي 1
  .236،ص1مواهب الجليل،ج2
  .236،ص1المرجع نفسه،ج3
  .بساقطة من: 4
  .أمن: ساقطة 5
قال المازري:" أما قصده للطهارة المطلقة، فإن ذلك لا يرفع حدثه، لأن الطهارة على قسمين: طهارة نجس، وطهارة حدث. فإذا  6

    )131،ص1شرح التلقين،ج(قصد قصدا مطلقا وأمكن انصرافه لطهارة النجس، لم يرتفع به الحدث". 
  .12، ل1الزاهي الشعباني،ج 7
  .236،ص1مواهب الجليل، ج8
 .198،ص1التهذيب في اختصار  المدونة،ج 9

  .399،ص1تيسير الملك الجليل،ج10
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 ]نية الوضوء المستحب[ 

ـــــــوى ) وْ أَ (     ـــــــ(ن ـــــــ ةَ احَ بَ تِ اسْ ــُـــــ امَ ـــــــوم،و  ،1)ااهر طـــــــ(كقـــــــراءة القـــــــرءان )هُ لـَــــــ تْ بَ دِ ن ـــــــم العلـــــــم و الن (تعلّ

ـــــه ولا يســـــتبيح بـــــذلك شـــــيئا ممـــــا منعـــــه الحـــــدث علـــــى المشـــــهور،2وتعليمـــــه) ـــــل:  ، فـــــلا يرتفـــــع حدث وقي

  .3وذلك يستلزم رفع الحدث يكون على أكمل الحالات،يستبيح به؛ لأنه نوى أن 

ـــــــةف ،في الحـــــــدث الأصـــــــغر أو الأكـــــــبر شـــــــكّ ) وْ أَ (     ـــــــ(ولم يجزمهـــــــا حـــــــين  توضـــــــأ وردّد الني   نْ إِ  :الَ قَ

ـــــف ـَ تُ ثْ دَ حْـــــأَ  تُ نْـــــكُ  ـــــينّ  ،فـــــلا يجزئـــــه ،هـــــذا الطهـــــر) هُ لَ  حدثـــــه أو بقـــــي علـــــى شـــــكه في قـــــول ســـــواء تب

 أن يعتقـــــــد أنّ  :تبـــــــينّ حدثــــــه أم لا، ومعــــــنى الجـــــــزم �ــــــا أمـــــــا لــــــو جــــــزم �ـــــــا فيجزئــــــهو  ،4ابــــــن القاســــــم

  وأنه صار محد� يجب عليه الوضوء. وضوءه قد بطل فتبطل �لشك،

ــــــت ـَف ـَ(وضــــــوءه قاصــــــدا للفضــــــيلة ) دَ دَّ جَــــــ وْ أَ (       َ بـَ ــُــــدَ حَ  ينَّ ــــــه علــــــى المشــــــهور،)، هُ ث ــــــل:  فــــــلا يجزئ وقي

ــــــ وْ أَ (م لرفــــــع الحــــــدث،الحــــــالات، وذلـــــك مســــــتلز  5يجزئـــــه؛ لأنــــــه نــــــوى أن يكـــــون علــــــى (أكمــــــل)  كَ رَ تَـ

ــــــــــمْ  ـــــــــة  )تْ لَ سَـــــــــغَ ان ـْفَ ( ،مـــــــــن الغســـــــــلة الأولى )ةً عَ لُ ـــــــــة أو الثالث لأن غـــــــــير  ؛)لِ ضْـــــــــالفَ  ةِ يَّـــــــــنِ بِ (في الثاني

   .ر جرى على الموالاةفإن أخّ  الواجب لايجزئ عنه، ولا بد من غسلها بنية الفرض،

ــــــا" ســــــند: ــــــه لا ينــــــوي شــــــيئا معين  يســــــبغ في الأولى وأســــــبغ في إذا لم"وقــــــال اللخمــــــي:، 6"والظــــــاهر أن

الثانيــــة، كـــــان بعضـــــها فرضـــــا وهـــــو إســـــباغ مـــــا عجــــزت عنـــــه الأولى، وبعضـــــها فضـــــيلة وهـــــو مـــــا تكـــــرر 

 �ـــــــا موضـــــــع عجـــــــز الأولى ولا يعـــــــم، ولـــــــه أن �تي برابعـــــــة يخـــــــصّ  ،علـــــــى الموضـــــــع الـــــــذي أســـــــبغ أولاً 

                                                             
  ، وهو تصحيف.: ظاهرامو  بفي 1
  : تعليم العلم وتعلمه. مفي تقابلها 2
قال خليل:" ومن نوى شيئا لا تشترط فيه الطهارة كالنوم وقراءة القرآن طاهرا وتعليم العلم فلا يجوز له أن يفعل بذلك الوضوء 3

 ت بنية مستلزمة لرفع الحدث عنه".ه على المشهور. وقيل: يستبيح؛ لأنه نوى أن يكون على أكمل الحالاغير 

   )102،ص1التوضيح،ج(
قال عيسى عن ابن القاسم في من تطهر للجنابة ولم ينو الجمعة، أو للجمعة، ولم يذكر الجنابة، فلا يجزئه، وكذلك إن تطهر ينوي 4

  )47،ص1النوادر،ج(ا فهذا لها، ثم يذكر أنه كان جنبا، فلا يجزئه لذلك، وقال عيسى: يجزئه. إن كانت أصابته جنابة نسيه
  : إكمال.أفي 5
  .260،ص1مواهب الجليل،ج6
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 لثانيــــــة الــــــتي أعـــــــمَّ صــــــارت ا ،�لأولى ن أنــــــه لم يعــــــمَّ إذا تــــــيقّ ":حوقــــــال ، انتهــــــى.1"فيــــــدخل في النهــــــي

  .2"ويزيد رابعة ،�اأولى 

ـــــ وْ أَ (    صـــــورته كمـــــا قـــــال و  فـــــلا يجزئـــــه علـــــى الصـــــحيح أو المنصـــــوص،) اءِ ضَـــــعْ ى الأَ لَـــــعَ  ةَ يَّـــــالنِّ  قَ رَّ فَـ

ة لـــــــه في إتمــــــام الوضـــــــوء، ثم يبــــــدو لـــــــه فيغســـــــل نيـّـــــ ة رفــــــع الحـــــــدث ولاأن يغســـــــل وجهــــــه بنيّـــــــ"ســــــند:

تــــــه إتمــــــام الوضــــــوء علــــــى الفــــــور وأمــــــا لــــــو كــــــان في نيّ  يريــــــد وهكــــــذا إلى آخــــــر الوضــــــوء،":ح، 3"يديــــــه

  .4"ويكمل وضوءه إلا �لجميع، فليس من هذا الباب ،معتقدا أنه لا يرتفع حدثه

ـــــه     ـــــظْ الأَ وَ (وقول ـــــ يرِ خِـــــ الأَ فيِ  رُ هَ ـــــاني:)، ةُ حَّ الصِّ ـــــن رشـــــد لم يســـــتظهر  ؛هـــــذا مشـــــكل"قـــــال البن إذ اب

إنمـــــا اســـــتظهر قـــــول ابـــــن القاســـــم برفـــــع الحـــــدث و  ولم يـــــتكلم عليهـــــا، ،في مســـــألة التفريـــــق شـــــيئا أصـــــلا

ــــه لجــــواز أن يكــــون مــــا ذهــــب إليــــه مــــن الرفــــع ، 5"عــــن كــــل عضــــو �نفــــراده ولايلزمــــه هــــذا التفريــــع علي

  ة الوضوء بتمامه.مشروط عنده بتقدم نيّ 

ـــــــوب ـُزُ عُ وَ (     ـــــــذهول عنهـــــــا  )اهَ ـــــــب ـَ(أي: انقطاعهـــــــا وال أي: بعـــــــد محلهـــــــا، وهـــــــو مبتـــــــدأ وخـــــــبره ) هُ دَ عْ

وفي  ،6والــــــــرفض لغــــــــة: الــــــــترك )،رٌ فَــــــــت ـَغْ ا مُ هَ ضُــــــــفْ رَ وَ ( عليــــــــه المــــــــذكور بعــــــــده في قولــــــــه: دلّ  ،محـــــــذوف

ــــــادة كالعــــــدم 7الشــــــرع: (تقــــــدير) ــــــو  ،8مــــــا وجــــــد مــــــن العب ــــــه مــــــا هــــــو مقيّ د في الأول �ن لايصــــــدر من

والثالثـــــة لمـــــن تـــــرك لمعـــــة مـــــن الغســـــلة الأولى،  �لثانيــــةمـــــن نحـــــو نيـــــة الفضـــــيلة  ،الفعليـــــة 9نيـــــة)اليضــــاد (

وفي الــــــــرفض �ن يكــــــــون بعــــــــد كمــــــــال  د انقضــــــــاء الطهــــــــارة وكمالهــــــــا لمــــــــن نســــــــي بعضــــــــها.أو اعتقــــــــا

                                                             
  .9،ص1التبصرة،ج1
  .261،ص1مواهب الجليل،جينظر:  2
  .239،ص1مواهب الجليل،ج3
  .239،ص1المرجع نفسه،ج4
  .120، 119،ص1حاشية البناني،ج5
  .1078،ص3الصحاح،ج6
  : تقديم، وهو تصحيف.أفي 7
  .240،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج 8
  : نية.بو  أفي 9
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والحــــــــج كالوضــــــــوء عكــــــــس الصــــــــلاة والصــــــــوم،  لــــــــه �لقــــــــرب،الطهــــــــارة أو في أثنائهــــــــا إذا رجــــــــع وكمَّ 

 .2سو ،1حس �ا كما في والخلاف في الجميع بعد الفراغ منها، أو في حال التلبّ 

 ]تقدم النية على الوضوء[

ــــــ)، فٌ لاَ خِــــــ يرٍ سِــــــيَ بِ (علــــــى محلهــــــا  )اهَ مِ دُّ قَــــــت ـَ فيِ وَ (      ة ومنــــــه الخــــــلاف في الــــــذاهب إلى الحمــــــام بنيّ

ـــــن القاســـــم،�لإ؛ الغســـــل بعـــــد التحمـــــيم، فلمـــــا أخـــــذ في الغســـــل نســـــيها عدمـــــه لســـــحنون و  جـــــزاء لاب

ــــــل الغســــــل، ففعــــــل ثم اغتســــــل،، لاشــــــتغاله �لتحمــــــيم ــــــه قب ــــــه لــــــو ذهــــــب إلى النهــــــر ليغســــــل ثوب  ومثل

ــــه فــــتحمّ لم يــــتحمّ  3]لــــو[و ــــو خــــرج إلى الغســــل فبــــدا ل ــــه لأجــــزأه �تفاقهمــــا، وأمــــا ل  ،مم ولم يغســــل ثوب

. 4د النيـــــــة لـــــــه عنـــــــد الشـــــــروع فيـــــــهلبطـــــــل غســـــــله �تفاقهمـــــــا إذا لم يجـــــــدّ  ،ثم اغتســـــــل أو غســـــــل ثوبـــــــه

المفعــــــول  5وِّ رُ عُــــــوكــــــذا لــــــو �خــــــرت لِ  ومفهــــــوم "بيســــــير" أ�ــــــا لــــــو تقــــــدمت بكثــــــير فــــــلا يجــــــزئ اتفاقــــــا،

  عنها.

  ]لوضوءسنن ا[      

  [سنة غسل اليدين قبل دخولهما في الإ�ء]

ــــة ،ولمــــا فــــرغ مــــن الكــــلام في فرائضــــه شــــرع في ســــننه      ــــدَ يَ  لُ سْــــغَ  هُ نُ ن ـَسُــــوَ (فقــــال: ،عــــدّها ثماني  )،هِ يْ

في أول الوضــــــوء؛ ) لاً وَّ أَ (ومعــــــنى ، ويكــــــره تركــــــه لحــــــدث أو غــــــيره، ،�ــــــر أو حــــــوضإ�ء أو توضــــــأ مــــــن 

فـــــإن توضـــــأ مـــــن إ�ء  يتوضـــــأ النـــــبي صلى الله عليه وسلم قـــــط إلا جعلهمـــــا في أولـــــه، لأنــــه أول مـــــا يفعـــــل منـــــه؛ لأنـــــه لم

ـــــــه ـــــــدخلهما في ـــــــ مْ كُ دُ حَـــــــأَ  ظَ قَ ي ـْت ـَا اسْـــــــذَ للحـــــــديث:"إِ  ،فقبـــــــل أن ي ـــــــدَ يَ  لْ سِـــــــغْ ي ـَلْ ف ـَ هِ مِـــــــوْ ن ـَ نْ مِ  نْ أَ  لَ بْـــــــق ـَ هِ يْ

  .6"هُ دُ يَ  تْ تَ �َ  نَ يْ ي أَ رِ دْ  يَ لاَ  هُ نَّ إِ ، فَ �ً لاَ ثَ  ءِ �َ  الإِ ا فيِ مَ هُ لْ خِ دْ يُ 

                                                             
  .241،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج1
  .404،ص1تيسير الملك الجليل،ج2
  .مو  زساقطة من: 3
  .141،ص1البيان والتحصيل،ج4
 )48،ص15العرو: الخلِْو، يقال: هو عِرْوٌ من هذا الأمر، أي: هو خِلْوٌ منه.(لسان العرب،ج 5
  .43،ص1، عن طريق أبي هريرة، ج)162ح:(*صحيح البخاري، كتاب الوضوء، �ب الاستجمار وترا،  :متفق عليه 6

، عن )564ح:(*صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإ�ء حتى يغسلها ثلا�،

  =.160،ص1طريق أبي هريرة،ج
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ــــثلاث مــــا يــــدل علــــى أن غســــلهما للتعبــــد :قيــــل وفي التعليــــل ، وهــــو قــــول ابــــن القاســــم ،�لتحديــــد �ل

ـــــه للنظافـــــة وهـــــو قـــــول أشـــــهب ـــــى أن ـــــت مـــــا يـــــدل عل ـــــدري أيـــــن �ت ـــــثلاث في  ،1بكونـــــه لا ي وجعـــــل ال

  .2ذكره ابن فرحون عنه ،الحديث للمبالغة في التنظيف

علـــــــى ) �ً لاَ ثــَـــــ(لى ذلـــــــك أشـــــــار في المـــــــتن بتقديمـــــــه ثليـــــــث، وإفهمـــــــا متفقـــــــان علـــــــى التّ "قـــــــال البنـــــــاني:

عـــــــــا علــــــــــى في جعلـــــــــه أيضـــــــــا مفرّ  3]و، [والبســـــــــاطيتـــــــــت وقـــــــــد خفـــــــــى ذلـــــــــك علـــــــــى  ،)ادً بُّـــــــــعَ ت ـَ(

 حوحكـــــى  ،5يّ المحشّـــــز ح وظـــــاهر قولـــــه "ثـــــلا�" أنـــــه مـــــن تمـــــام الســـــنة وبـــــه صـــــرّ ، انتهـــــى.4"خلافهمـــــا

يغســــــلهما "وفي الكــــــافي: ،6هعــــــن الجــــــزولي قــــــولا �لاقتصــــــار علــــــى اثنتــــــين؛ لاخــــــتلاف الأحاديــــــث فيــــــ

 .7"مرتين أو ثلا�

 ،ع عليــــــه فروعــــــا خمســــــةولــــــذلك فــــــرّ  وهــــــو المشــــــهور، ،أنــــــه غــــــير معقــــــول المعــــــنى "تعبــــــدا"ومعــــــنى      

وينــــــوي بغســــــلهما  نة لا تحصــــــل إلا بغســــــلهما �لمــــــاء المطلــــــق،ومعنـــــاه أن السّــــــ) ةٍ يَّــــــنِ وَ  قٍ لَــــــطْ بمُِ (فقـــــال:

فلابــــــد مـــــن غســـــلهما �نيـــــا قبــــــل )، هِ ائـِــــنَ ث ـْ أَ فيِ  ثَ دَ حْـــــأَ  وْ ، أَ ينِْ تـَــــــيفَ ظِ نَ (كانتـــــا )وْ لـَــــوَ ( ،ســـــنة الوضـــــوء

ثم  �ن يفـــــــــــرغ علــــــــــى اليمـــــــــــنى فيغســـــــــــلها وحـــــــــــدها، )ينِْ تـَـــــــــــق ـَفْترَِ مُ (ويغســـــــــــلهما  إدخالهمــــــــــا في الإ�ء،

ــــــدخلها في الإ�ء وهــــــذا هــــــو المشــــــهور  فيفــــــرغ �ــــــا علــــــى يــــــده اليســــــرى فيغســــــلها أيضــــــا وحــــــدها، ،ي

وعلــــــــى النظافــــــــة ، بعــــــــد فــــــــراغ الآخــــــــرلا يغســــــــل عضــــــــوا إلا  ؛ لأن شــــــــأن التعبــــــــد أن8وقــــــــول مالــــــــك

  .9عجقاله  ،بل هو مستحب ؛وليس غسلهما مفترقتين من تمام السنة، خلافه في الجميع

                                                                                                                                                                                              

  .                                23،ص1،عن طريق أبي هريرة،ج)50ح:(وقوت الصلاة، �ب وضوء النائم، *موطأ الإمام مالك،=
  .118،ص1ينظر: التوضيح،ج1
  .122،ص1ينظر: حاشية البناني،ج 2
  .مساقطة من: 3
  .122،ص1ينظر: حاشية البناني،ج4
  )91الزرقاني،صأحمد حاشية (الغسل واحدة، وما زاد مستحب". ظاهره أن السنة الغسل ثلا�، لا ثلا�قال أحمد الزرقاني: "قوله 5
  .243،ص1مواهب الجليل،ج6
  .166،ص1الكافي في فقه أهل المدينة ،ج 7
  .274،ص1الذخيرة،ج 8
قال الأجهوري:"وظاهر كلام المصنف أنه يتوقف تحقق السنية على تثيليث غسلهما، وهو ظاهر كلام غيره، وأ�ا تتوقف على 9

  )129شرح الأجهوري،ص.(قين، لكن المنصوص أن غسلهما متفرقين مستحب"غسلهما متفر 
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لظــــــاهر  1]ااتباعًـــــ[ يــــــة أشـــــهب أن يغســـــلهما مجتمعتــــــيناوالاختيـــــار عنــــــد مالـــــك مـــــن رو "وفي البيـــــان: 

  .2"الحديث

 ]والاستنثار ة المضمضة والاستنشاقسنيّ [

إدخـــــال المـــــاء في الفـــــم وخضخضـــــته ومجـّــــه بقـــــوة هكـــــذا  :وهـــــي، )ةٌ ضَـــــمَ ضْ مَ ( الســـــنة الثانيـــــة)وَ (     

ــــرّ  ــــدق ـــــ ،ره الوال ــــدالوهاب، 3عــــجتبعــــا ل ه ودفعــــه بقــــوة في اشــــتراط مجـّـــ":سوقــــال ، 4وأصــــله للقاضــــي عب

لـــــو ابتلعـــــه لم يكـــــن آتيـــــا �لســـــنة " ز:والـــــذي في حاشـــــية ، 6إلى عـــــدم اشـــــتراطهماح ومـــــال  ،5"قـــــولان

 .9؛ لأنه بدعة8صويت (بمجه)ويكره التّ ، 7"الراجح على

فيهمــــــا معــــــا ) غَ لــَــــ�َ وَ ( ،وهـــــو جــــــذب المــــــاء إلى أنفــــــه �لـــــنفس)، اقٌ شَــــــنْ تِ اسْ ( الســـــنة الثالثــــــة: )وَ (    

ـــــفْ مُ ( ره للصـــــائم خوفـــــا مـــــن ســـــبق المـــــاء إلى حلقـــــه، فـــــإن ســـــبقه كْـــــويُ  علـــــى جهـــــة الاســـــتحباب،) رٌ طِ

فـــــرق بينهمـــــا علـــــى  ، ولكـــــن لا10نمـــــا ورد في الاستنشـــــاقأصـــــل الحـــــديث إو  وإن تعمّـــــد كفّـــــر، قضـــــى،

  وغيرها. ،11ما في الذخيرة

                                                             
  .أساقطة من: 1
  .133،ص1البيان والتحصيل،ج2
شرح (قال الأجهوري: "المضمضة اصطلاحا: خضخضة الماء في الفم ومجّه على ما يظهر من كلام الفاكهاني ترجيجه.3

  )128الأجهوري،ص
  .20،ص1التلقين،ج4
  .406،ص1تيسير الملك الجليل،ج5
  .245،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج6
  .91الزرقاني،صأحمد  حاشية 7
  : �لمج.مفي 8
  )225،ص1المدخل،ج(قال صاحب المدخل: "ينبغي أن لا يصوت بمجّ الماء من المضمضة حين الوضوء فإنه بدعة ومكروه ". 9

ة، قال: قلت: � رسول الله أخبرني عن ، عن طريق لقيط بن صبر 142سنن أبي داود، كتاب الطهارة، �ب في الاستنثار،ح:10

  .99،ص1الوضوء، قال: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع ، و�لغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما".ج

، عن طريق لقيط بن صبرة، قال 788*سنن الترمذي، أبواب الصوم، �ب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم،ح:

  .147،ص2حيح،جالترمذي: هذا حديث حسن ص

  . 84،ص1، ،ج98*السنن الكبرى للنسائي، كتاب الطهارة،�ب الأمر �لمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم،ح:
  )276،ص1الذخيرة،ج(قال القرافي: "يستحب المبالغة فيهما ما لم يكن صائما". 11
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فهــــــــو مســــــــتحب، والمــــــــراد �لجــــــــواز في غيرهــــــــا )، لُ ضَــــــــفْ أَ (مــــــــن غرفــــــــات ) تٍّ سِــــــــوفِعْلُهُمــــــــا بِ (     

ــــــاني:، 2حونحــــــوه في  ،1زقالــــــه  ،الكفايــــــة في تحصــــــيل الســــــنة الجــــــواز في المــــــتن علــــــى معــــــنى "وقــــــال البن

ولم يـــــــــذكر "مـــــــــا يشــــــــهد لـــــــــه في قولـــــــــه:ض وفي  ،3"إذ هـــــــــو مقابــــــــل النـــــــــدب ؛خــــــــلاف الأولى قطعـــــــــا

   .5"غرفات 4)ستِّ من وهي أن يفعلهما ( المصنف الصفة الفاضلة عندهم،

ثم يستنشـــــــق   ،بغرفـــــــة أن يتمضـــــــمض منهـــــــا ثـــــــلا� علـــــــى الـــــــولاء) اازَ جَـــــــوَ (وتفســـــــير قولـــــــه هنـــــــا       

ـــــأَ  وْ أَ ( ســـــنة،وهكـــــذا إلى تمـــــام ال كـــــذلك، أو يتمضـــــمض واحـــــدة ويستنشـــــق أخـــــرى، ـــــرْ غَ ا بِ همَُ دُ حَ ) ةٍ فَ

ومــــــن بــــــه علّــــــة تمنعــــــه مــــــن المضمضــــــة ، ثم يستنشــــــق �خــــــرى ثــــــلا� ،يتمضـــــمض منهــــــا ثــــــلاث مــــــرات

 ومــــــن بفمــــــه أو أنفــــــه نجاســــــة لا تخــــــرج إلا �كثــــــر مــــــن ثلاثـــــــة زاد، والاستنشــــــاق فــــــلا شــــــيء عليــــــه،

  .لاث لا سيما عند القيام من النومويكره ما دون الث

ـــــر 6[مـــــن] وهـــــو خلافـــــا لمـــــن عـــــدّه مـــــن الاستنشـــــاق واحـــــدة،) ارُ ثَ ن ـْتِ اسْـــــ(الرابعـــــة:الســـــنة  )وَ (        نث

 :وهـــــو معـــــنى قـــــول الرســـــالة أصـــــبعيه الســـــبابة والإ�ـــــام مـــــن اليـــــد اليســـــرى،طرحـــــه بنفســـــه و  أي: ،المـــــاء

  .لأنه كالحمار ويكره دون وضع اليد؛ ،7"ويجعل يده على أنفه كامتخاطه"

  ة مسح الأذنين وتجديد مائهما][سنيّ 

ـــــجْ وَ  حُ سْـــــمَ (الســـــنة الخامســـــة ) وَ (       ـــــ  يْ هَ أي: ظاهرهمـــــا و�طنهمـــــا، فالظـــــاهر مـــــا يلـــــي ) نٍ ذُ أُ  لِّ كُ

؛ لأ�ــــــا وســـــبب الخــــــلاف النظـــــر إلى ابتــــــداء خلفهمـــــا، عكســــــه :الـــــرأس، والبــــــاطن مـــــا يواجــــــه، وقيـــــل

ـــــــــل:  والبـــــــــاطن ظـــــــــاهرا، إذ الظـــــــــاهر الآن كـــــــــان �طنـــــــــا ؛وإلى الحـــــــــال انفتحـــــــــت،فيـــــــــه كـــــــــالوردة و  وقي

                                                             
  .123،ص1ينظر:شرح الزرقاني،ج 1
  .264،ص1مواهب الجليل،جينظر: 2
  .123،ص1حاشية البناني،ج3
  :  بست.بو  أفي 4
  .119،ص1التوضيح،ج5
  .مزائدة في: 6
  .15،ص1الرسالة،ج7
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ــــــن ، 1وب مســــــحهما وبوجــــــوب الظــــــاهر فقــــــطبوجــــــ ولا يحســــــن النظــــــر في الخــــــلاف في معنــــــاه ":ساب

  . 2"فلا يظهر الخلاف فيه فائدة ،ة مسحهما معاأما على المشهور من سنيّ  إلا على هذا،

ابتين في بّ آخـــــــــر السّـــــــــو  ،ينوصـــــــــفة مســـــــــحهما أن يجعـــــــــل �طـــــــــن الإ�ـــــــــامين علـــــــــى ظـــــــــاهر الشـــــــــحمت

وكــــــره ابــــــن حبيــــــب تتبــــــع  ،دائــــــرتين مــــــع الإ�ــــــامين الآخــــــر وســــــطهما ملاقيــــــا للبــــــاطنالصــــــماخين، و 

  �لمسح التخفيف والتتبع ينافيه. لأن مقصود الشارع ؛3غضو�ما

ه علـــــــى ذلـــــــك نبـّــــــ ه،يْ اخَ مَ الســـــــبابتين في صِـــــــ"أي:  -"ويجعلهمـــــــا"ح في شـــــــرح قـــــــول ابـــــــن - ضوفي 

ــــــئلا يظــــــنّ  ــــــه مــــــن تمــــــام ســــــنة"ي:المحشّــــــز فظــــــاهره كمــــــا قــــــال ، 4"ســــــقوط المســــــح عنهمــــــا ل مســــــح  أن

ـــــــين ـــــــه: ق 6)فهـــــــم(كمـــــــا   ، لا ســـــــنة مســـــــتقلة ،5"الأذن ـــــــ" واعـــــــترض بقول ـــــــذكر الصِّ  ،7"ماخَ انظـــــــر لم ي

إشــــــراف وهــــــو إنمـــــا حكــــــاه بســـــبب ذكـــــره للخــــــلاف في فرضـــــية  ،8قالـــــه اللخمـــــي ،وهـــــو ســـــنة اتفاقــــــا

  �طنهما.الأذنين ظاهرهما و 

د فهـــــــــو كمـــــــــن تـــــــــرك دّ إن لم يجـــــــــو ": ابـــــــــن حبيـــــــــب ،)امَـــــــــهِ ائِ مَ  يـــــــــدُ دِ تجَْ (الســـــــــنة السادســـــــــة  )وَ (     

ــــــر،  ضوعــــــزاه في [ ،ة واحــــــدةهــــــذا علــــــى أن مســــــحهما مــــــع التجديــــــد ســــــنّ ":ح، 9"مســــــحهما للأكث

  .11"نتينفقد أتى �حد السّ  ،10]ية كل واحد منهما فإذا مسح من غير تجديدوأما على سنّ 

                                                             
  ..407،ص1/ تيسير الملك الجليل،ج120،ص1ينظر: التوضيح،ج1
   107،ص1تنبيه الطالب لفهم ألفاظ ابن الحاجب،ج2
ن حبيب، المصدر الشاملة الواضحة في السنن لعبدالملك اب(قال ابن حبيب: "وليس عليك أن تتبع غصون أذنيك �لماء". 3

  . )6الذهبية، ص
  .120،ص1التوضيح، ج4
  .93حاشية أحمد الزرقاني،ص5
  . أممحية من: 6
  .357،ص1التاج والإكليل،ج7
  )33،ص1ج التبصرة،(قال اللخمي:" فأما الصماخان فسنة قولا واحدا". 8
  .120،ص1التوضيح،ج9

  .بهذه العبارة ساقطة من:  10
  .120،ص1/ التوضيح،ج 249ص،1ينظر: مواهب الجليل،ج 11



فصل في فرائض الوضوء                                                                               الزجلوي على خلیل /القسم التحقیقي شرح  
 

 
389 

  ية رد مسح الرأس وترتيب الفرائض][سنّ 

، ويكـــــره تجديـــــد المــــــاء لٌ لـَــــفي يـــــده ب ـَ يبـــــدأ إن بقـــــإلى حيـــــث  )هِ سِـــــأْ رَ  حِ سْـــــمَ  دُّ رَ (الســـــابعة  )وَ (      

عــــــن النــــــووي أن مــــــن  الأبيلمــــــن هــــــو لــــــه، ونقــــــل  ومــــــن لا شــــــعر لــــــه تبــــــعٌ  وغــــــيره، 1حلــــــه عنــــــد ابــــــن 

  .2ولم يعترضه ،يطلب به لاشعر له لا

ـــــب الآيـــــة الكريمـــــة؛ لمداومتـــــه عليـــــه الســـــلام علـــــى )هِ ضِـــــائِ رَ ف ـَ يـــــبُ تِ رْ ت ـَ( الســـــنة الثامنـــــة )وَ (    علـــــى ترتي

 .3مروي على مالك وغيره وهو ،يحتمل الوجوبو  ذلك،

 ] التنكيس في غسل الأعضاء[

مــــــرة  ،مـــــن عضــــــو أو بعضــــــه ،وهــــــو المقــــــدّم علـــــى موضــــــعه عمــــــدا أو ســــــهوا) سُ كَّ نَ لـــــــمُ ا ادُ عَـــــي ـُف ـَ(    

ـــــدَ بجَِ  نْ إِ ( ،بــــــــدون �بعــــــــه) هُ دَ حْــــــــوَ ( 4]فيعــــــــاد[ ،واحــــــــدة علــــــــى وجــــــــه الســــــــنة الأعضــــــــاء ) افٍ فَــــــــبَـعُـــ

  .5عجقاله ، المكان المعتدلينوالزمان و  المعتدلة،

ــــــق عمــــــدا:ح وقــــــال    ،7"بــــــل بدونــــــه كمــــــا في المــــــوالاة ؛في الجفــــــاف 6)دينبغــــــي أن لا (يجــــــد"في التفري

ـــــــة":ح، 8"قـــــــد فهـــــــم قولـــــــه "فيعـــــــاد المـــــــنكس" أن الصـــــــلاة لا تعـــــــاد" :تـــــــت  ،9"وهـــــــو مـــــــذهب المدون

                                                             
  )51جامع الأمهات،ص(قال ابن الحاجب: "وردّ أن التكرار المكروه بماء جديد".1
:" قال أصحابنا: إنما يستحب فيمن شعره غير مظفور، وأما من لا شعر له أو له شعر مضفور فلا يستحب له الرد؛ الأبيقال 2

إكمال إكمال (ن مسحة �نية؛ لأن الماء صار مستعملا في المسحة الأولى". لأنه لا فائدة فيه، قالوا ولو ردوا لحالة هذه لم تك

  .)20،ص2المعلم،ج
  .157،ص1البيان والتحصيل،ج3
  .م:زائدة في4
قال الأجهوري في شرح قوله إن بعد الجفاف: "من الغسلة الأخيرة من العضو الأخير، ويعتبر مثل ما تقدم من اعتدال العضو  5

  .)133الأجهوري،ص شرح(والزمن والمكان".
  ، فالأصح: يجدد، كما وردت في النص الأصلي للحطاب.والظاهر أنه تصحيفيجد،  :في كل النسخ كتبت6
  .251،ص1مواهب الجليل،ج7
  .297،ص1جواهر الدرر،ج8
  .251،ص1مواهب الجليل،ج 9
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جهـــــــه ثم ثم و  ،س وضـــــــوءه فغســــــل رجليــــــه قبـــــــل يديــــــهها علــــــى اختصـــــــار أبي ســــــعيد:"ومن نكّــــــونصّــــــ

  .1وما أدري ما وجوبه" ،أجزأته صلاته، ويعيد الوضوء أحب إليّ  ،ىصلّ 

يعيـــــد الوضـــــوء  فثلاثـــــة أقـــــوال: ،وكـــــان متعمـــــدا وضـــــوؤه جـــــفّ ن كـــــان قـــــد تباعـــــد و وإ" وفي المقـــــدمات:

لا إعــــــــادة عليــــــــه في وقــــــــت  ظــــــــاهره أنــــــــهو " :ح، 2"وهــــــــو قولــــــــه في المدونــــــــة ،ولا يعيــــــــدهما والصــــــــلاة،

  . 5وهو لابن حبيب ،ويعيد الوضوء فقط ،لثلاثة في قولها 4ثم (ذكر) ،3"لابعدهو 

ــــــلاَّ إِ وَ ( رح بمفهــــــوم الشــــــرط في قولــــــه:ثم صّــــــ       علــــــى وجــــــه  6]سفيعيــــــد المــــــنكّ [ شــــــرعا) هِ عِــــــبِ �َ  عَ  مَ

ــــر ، الســــنة أيضــــا ثــــلا�  وبــــه كــــان الوالــــد رحمــــه الله يقــــرره، واتباعــــه،، 7عــــجو�بعــــه مــــرة نــــد� هــــذا تقري

أنـــــه لم يـــــره لغــــــير طفــــــى مـــــع قـــــول  ،8فـــــانظره ،ن أبي عمـــــران الفاســــــيللجــــــزولي عـــــتـــــت وعـــــزاه لنقـــــل 

ابـــــن (ونصــــه قــــال ، ضعلــــى  وعــــزاه لحاشــــية الناصــــر فإنــــه ممــــا يؤيــــد مــــا رأيتــــه بخــــط ابــــن أب، 9عــــج

                                                             
  .182،ص1التهذيب في اختصار المدونة،ج1
  .81،ص1المقدمات،ج2
  .251،ص1مواهب الجليل،ج3
  : قال.مفي 4
  .253،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج5
  .أساقطة من: 6
قال الأجهوري: "وإن لم يذكر البعد المذكور، فإنه يعاد المنكس ثلا� مع �بعه مرة مرة، ولا فرق في هذه الحالة بين الناسي 7

  )133شرح الأجهوري،ص(والعامد".
  .298،ص1جواهر الدرر،ج8
الفاسي...الخ  ما نسبه للجزولي في هذه لم أره فيه، بل اقتصر على مجرد الإعادة، كما  :الجزولي عن أبي عمرانتتقال الرماصي:"9

قال المصنف، ولم يزد، ولا معنى لإعادته ثلا�، وفي غسله أولا ثلا�، وهو غسل صحيح، وإنما أعيد لأجل تحصيل السنة فقط، ولذا 

ري بين القرب؛ فيعاد المكنس ثلا�، والبعد مرة، قائلا: لأن حالة قال الطّخيخي والسنهوري:يعاد المكنس مرة مرة. وتفريق الأجهو 

    )349،ص1حاشية الرماصي،ج(القرب مظنة تيسّر الإعادة لم أره لغيره".



فصل في فرائض الوضوء                                                                               الزجلوي على خلیل /القسم التحقیقي شرح  
 

 
391 

ـــــن عمـــــران-1)قـــــونزر  ـــــه لا يكـــــرّ -في شـــــرحه للموطـــــأ في أواخـــــر �ب الوضـــــوء عـــــن اب ر مـــــا غســـــل : أن

 . 2لمعنى الترتيب

 ]أو سنة حكم ترك فرض[

ـــــن القاســـــم حكـــــم المـــــنكّ  3)ولمـــــا كـــــان حكـــــم (المنســـــيّ       ـــــه فقـــــال:، أس فيمـــــا تقـــــدمعنـــــد اب  تبعـــــه ب

) هِ ى بــِـــتـَـــأَ (عضــــوا أو لمعــــة، عمــــدا أو ســــهوا  ،)اضًـــــرْ ف ـَ(أو شــــكًا غــــير مســــتنكح  يقينـًـــا) كَ رَ تَـــــ نْ مَــــوَ (

ــــــرُب أو بَـعُــــــد؛ لأنــــــه لم يغســــــل أصــــــلا بخــــــلاف المــــــنكّ  ،ثــــــلا� إن كــــــان مغســــــولا ، س فإنــــــه قــــــد فعــــــلقَـ

ـــــ�ِ (بعـــــد إتيانـــــه بـــــه �تي  )وَ ( مـــــرة مـــــرة اســـــتحبا�، 4]في القـــــرب[ اد مـــــا بعـــــدهأعـــــو  الـــــتي كـــــان  )ةِ لاَ لصَّ

  ها. ها بذلك الوضوء قبل كماله؛ لأنه كمن لم يصلّ صلاّ 

دون مــــــا ) اهَــــــلَ عَ ف ـَ(ا أيضــــــا مــــــن ســــــنن الوضــــــوء أو الغســــــل يقينــــــا أو شــــــك� ) ةُ نَّ سُــــــ(مــــــن تــــــرك  )وَ (    

 ــــِ(بعـــــدها ولـــــو قريبـــــا  اتفاقـــــا  ،مـــــن الصـــــلوات، ولا يعيـــــد مـــــا صـــــلّى في وقـــــت ولا بعـــــده) لُ بَ قْ ت ـَسْـــــا يُ مَ لــ

للمتعمـــــــد أن  "ويســــــتحبّ  :ح والــــــذي في ابـــــــن ،5سقالـــــــه  ،وعلــــــى المعـــــــروف في العمــــــد ،في الســــــهو

  .7مدتعومنهم من جعله الم ،6يعيد الصلاة في الوقت"

                                                             
محمد بن سعيد الأنصاري، ) ه586-ه502(أبو عبداللهوردت في جميع النسخ: رزقون، وهو تصحيف، والأصح زرقون وهو: 1

الفقيه المالكي، المقرئ، سمع من أبيه، وأبي الفضل عياض، وأخذ عنه جلة منهم: سهل بن محمد  الإشبيلي، يعرف �بن زرقون،

الأسدي، وأبو الحسن القطان، وغيرهما، ولي قضاء شلب وسبتة، له �ليف منها: الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار، وجمع 

  ) 228،ص1/شجرة النور،ج259ص،2الديباج المذهب،ج(بين الترمذي وسنن أبي داود في كتاب.
  على الموطأ.زرقون شرح ابن لم أقف على 2
  .: المنكسأفي 3
  .أساقطة من: 4
  .410،ص 1تيسير الملك الجليل،ج5
  .50جامع الأمهات،ص6
  .127،ص1ينظر:المختصر الفقهي،ج7
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ا في مكـــــروه كالمضمضـــــة ولا يوقـــــع الإتيـــــان �ـــــ هـــــا،ض بغيرهـــــا في محلّ ويشـــــترط لهـــــذه الســـــنة أن لا تعـــــوّ 

وســــــــــــنته الترتيــــــــــــب تقــــــــــــدمت  مســــــــــــح الأذنــــــــــــين أو صــــــــــــماخهما في الغســــــــــــل، 1والاستنشــــــــــــاق (أو)

  .  2المتقدمز خلافا لـ ،بتفصيلها فلا تدخل في كلامه هنا

وقـــــد تبـــــين �ـــــذا كلـــــه مخالفـــــة الفـــــرض للســـــنة وهـــــي النـــــدب؛ لأنـــــه لا يـــــؤتى بـــــه أصـــــلا كالســـــنة الـــــتي  

ـــــدين إوفسّـــــ عـــــوض محلهـــــا، ح مســـــ كـــــردّ   ،وقـــــع الإتيـــــان �ـــــا في مكـــــروه لى الكـــــوعين أورت بغســـــل الي

فـــــلا يفعـــــل  ،الاســـــتنثار لمـــــا يـــــؤدي إليـــــه مـــــن إعـــــادة الاستنشـــــاقو  ،الـــــرأس بعـــــد أخـــــذ المـــــاء للـــــرجلين

  :عجفقال  ،واختلف في تجديد الماء للأذنين، شيء منها

ـــــــــــــــــــــــــــــهُ أرَْجَـــــــــــــــــــــــــــــحُ إِذْ فيِ فِعْلـِــــــــــــــــــــــــــــهِ    وَتَـركُْ

   
3لُ تَكْريِــــــــــــــــرُ مَسْــــــــــــــــحِ الأُذُنــَــــــــــــــينِ يحُْصَــــــــــــــــ

  

    

  .4"ؤمر به لما يستقبليُ  :عن ابن شعبان"ح:وفي 

ي بــــــــذلك فهــــــــم مــــــــن قولــــــــه "لمــــــــا يســــــــتقبل" أنــــــــه إذا كــــــــان قصــــــــده أن لا يصــــــــلّ : يُ الأول :تنبيهــــــــات

ويجـــــري مثـــــل هـــــذا ": عـــــج ،5"وهـــــو ظـــــاهر" :ح، وقالـــــه غــــير واحـــــد ،فإنـــــه لا يـــــؤمر بفعلهـــــا ،الوضــــوء

ـــــــــؤمر �عـــــــــادة المـــــــــنكس إذا أراد نقـــــــــض طهارتـــــــــه؛ لأ�ـــــــــا وســـــــــيلة إلى  في الإعـــــــــادة للترتيـــــــــب، فـــــــــلا ي

  .7"لا تشرع 6)مقصدوالوسيلة إذا لم يترتب عليها ( الصلاة،

                                                             
  : و.مفي 1
حاشية أحمد (ترتيب؛ لأ�ا لم يثبت لها بدل". قال أحمد الزرقاني: "والذي يعاد أربعة المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وال 2

  )97الزرقاني،ص
  139شرح الأجهوري،صينظر: 3
  .255،ص1مواهب الجليل،ج4
  .253،ص1مواهب الجليل،ج5
  : مقصدها. أفي 6
ذا لم قال الأجهوري:"وإما أن أراد نقضها عقب فعله فلا يؤمر بعودها ذكر في قوله فيعاد المنكس وحده إلى آخره؛ لأن الوسيلة إ7

  )137شرح الأجهوري،ص(يترتب عليه مقصدها لم تشرع"
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ف علـــــى الطهـــــارة  ويظهـــــر أنّ مـــــا توقــّـــ" :عـــــجفي قـــــولهم "لمـــــا يســـــتقبل مـــــن الصـــــلوات"، قـــــال  :الثـــــاني

ــــــه  مصــــــحف كــــــذلك، كطــــــواف ومــــــسّ  ولا يــــــؤمر بفعلهــــــا إذا أراد البقــــــاء علــــــى وضــــــوئه أو القــــــراءة ب

  والشأن طلب الكمال دائما.، حدث معهلأنه لأ وفي هذا نظر؛ ،1"مصحففي غير 

ــــــث ة في أثنــــــاء وضــــــوئه كالمضمضــــــة والاستنشــــــاق، فــــــإن كــــــان الــــــترك عمــــــدا فــــــيمن تــــــذكر ســــــنّ  :الثال

إن كــــــان �ســــــيا فكــــــذلك عنــــــد ســــــيدي يعقــــــوب و  رجــــــع لفعــــــل مــــــا تركــــــه قبــــــل تمــــــام وضــــــوئه قطعــــــا،

وأصـــــل هـــــذه المســـــألة في ، وهـــــو القيــــاس ،3"ضـــــوءهيرجــــع إليـــــه حـــــتى يــــتم و  لا"، وقـــــال غـــــيره: 2الــــزغبي

ـــــل أن يتمضـــــمض، ،ونصه:"ســـــئل مالـــــك عـــــن رجـــــل توضـــــأ، الموطـــــأ  قـــــال: فنســـــي وغســـــل وجهـــــه قب

  والله أعلم. ،5إلى أنه محتمل المذهبين  حوقد أشار ، 4فليتمضمض ولا يعيد غسل وجهه"

 ]فضائل الوضوء[

وهـــــي: مـــــا في فعلـــــه أجـــــر ولا  ع فضـــــيلة،جمـــــ :ولمـــــا فـــــرغ مـــــن الكـــــلام في ســـــننه أتبعـــــه �لفضـــــائل      

 وهــــــــي كثــــــــيرة منهــــــــا:، أي: مســــــــتحباته) هُ لُ ائِ ضَــــــــفَ وَ (فقــــــــال: ،ولم يؤكــــــــد الشــــــــارع أمــــــــره إثم في تركــــــــه،

ـــــــ عٌ ضِـــــــوْ مَ ( ونحـــــــوه مـــــــن المواضـــــــع المتنجســـــــة خوفـــــــا مـــــــن  ،6فـــــــلا يوقـــــــع في موضـــــــع (الخـــــــلاء)) رٌ اهِ طَ

والارتفــــــاع عــــــن الأرض  ،والجلــــــوسواستشــــــعار النيــــــة في جميعــــــه،  الوسوســــــة، ومنهــــــا اســــــتقبال القبلــــــة،

  عليه ماينزل إليها. لئلا يتطاير

                                                             
ونصه: "إذا أراد غير الصلاة من سائر ما يتوقف على الطهارة كالطواف ونحوه، فلا يؤمر بفعلها، والظاهر أنه كالصلاة، ومقتضاه 1

شرح (رآن في غير المصحف".أيضا أنه لايؤمر بفعلها إذا أراد البقاء على وضوئه فقط، أو أراد البقاء عليه مع قراءة الق

  )137الأجهوري،ص
أبو يوسف يعقوب بن أبي القاسم الزغبي التونسي، الإمام الفقيه القاضي، ولى قضاء القيروان ثم قضاء الجماعة �ا بعد أبي مهدي 2

، وابن وزيد الثعالبيم القسنطيني، وأبالغبريني، من أكبار أصحاب ابن عرفة، وعنه أخذ، وبه انتفع وعن غيره، أخذ عنه أبو القاس

  .)351،ص1/شجرة النور،ج621نيل الابتهاج،ص(هـ.�833جي الذي أكثر من النقل عنه في �ليفه شرح المدونة، توفي سنة
بعد أن شرع في الوجه، فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه". : "ومن تذكر المضمضة والاستنشاق قاله أبو زيد الأخضري، ونصه3

ي: مكتبة ومطبعة محمد علي ن بن محمد الصغير الأخضر ب الإمام مالك لأبي زيد عبدالرحمادات على مذهفي العبمتن الأخضري (

  )5ص-ميدان الأزهر–صبيح وأولاده 
  .20،ص1موطأ مالك، كتاب الطهارة، �ب العمل في الوضوء، ج4
  .263،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج5
  تكتب همزة الاسم الممدود. ، وهي الكتابة القديمة التي لافي النسخ كتبت: الخلا6
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بســـــــيلان أو تقطـــــــير عــــــــن )، دٍّ  حَــــــــلاَ بـِــــــ(أي: تقليلــــــــه مـــــــع الأحكـــــــام والتعمــــــــيم ) اءٍ مَـــــــ ةُ لَّـــــــقِ وَ (     

قالـــــه غـــــير  ،العضــــو، وأمـــــا الســــيلان علـــــى العضــــو فـــــلا بــــد منـــــه؛ لأنـــــه مــــع عدمـــــه مســــح بغـــــير شــــك

في  بعـــــد الاســـــتنجاء، أو بصـــــاعٍ  في الوضـــــوء بمـــــدٍّ  أنـــــه لا يحـــــدّ وبعبـــــارة في معـــــنى "بـــــلا حـــــد" ، 1واحـــــد

 ،: وعلــــــى كــــــلا التقـــــــديرينتَ لْـــــــوإن شــــــئت ق ـُ ،)لِ سْــــــالغُ كَ (ولهـــــــذا قــــــال: الغســــــل بعــــــد إزالــــــة الأذى؛

  والوضوء كالغسل.

ـــــــوَ (       )وَ ( وفعـــــــلا، �2ن يغســـــــل اليمـــــــين قبـــــــل اليســـــــار؛ لأمـــــــره صلى الله عليه وسلم بـــــــذلك قـــــــولا) اءٍ ضَـــــــعْ أَ  نُ مُّ يَ تَـ

ا جعلــــــه علــــــى فــــــإن كــــــان أعســــــر اليــــــد أو ضــــــيق لأنــــــه أمكــــــن لــــــه في تناولــــــه،؛ )فــُــــتِحَ  نْ إِ  ءٍ �َ إِ (ن تــــــيمّ 

  .4وعزاه لأهل العلم ،وعلى الضيق عياض ،3عجعلى الأعسر نصّ  ،يساره

 هِ لِ سْــــــغَ  عُ فْ شَــــــوَ ( ،5قالــــــه ابــــــن بشــــــير ،ويجــــــري في غــــــيره مــــــن الأعضــــــاء) هِ سِــــــأْ رَ  مِ دَّ قَــــــبمُِ  ءٌ دْ بـَـــــوَ (    

يحتمــــــــل أ�مــــــــا فضــــــــيلتان أو فضــــــــيلة واحــــــــدة، ويفعــــــــل فيهمــــــــا مــــــــا يفعــــــــل في الأولى مــــــــن  )هُ يثــُــــــلِ ثْ ت ـَوَ 

ـــــــدلك ،والانتهـــــــاء ،الابتـــــــداء ـــــــع المغـــــــابن، وال ـــــــه  ،وتتب ـــــــك قال ـــــــى  ،6سوغـــــــير ذل ويكـــــــره الاقتصـــــــار عل

في المضمضـــــــــة والاستنشــــــــاق خــــــــلاف الغســــــــلات بعـــــــــد الأولى في   8(يجــــــــري)و ،7الواحــــــــدة إلا لعــــــــالم

                                                             
  .257،ص1/مواهب الجليل،ج164،ص1/ الدرر الثمين،ج127،ص1ينظر: التوضيح،ج1
ب في لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا لبستم إذا توضأتم، فابدؤوا ��منكم"، أخرجه أبي داود في سننه عن طريق أبي هريرة، كتاب اللباس، �2

ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها عن طريق أبي هريرة، �ب التيمن في /وأخرجه ابن 225،ص6،ج4141النعال،ح

  . 141،ص1،ج402الوضوء،ح:
هذا في الذي يفعل بيديه على المعتاد أو الأضبط، وأما الأعسر فيضعه على " ):وإ�ء إن فتح( قال الأجهوري في شرح قوله3

  )140شرح الأجهوري،ص(يساره".
ان حكمه وضعه على اليسار ليفرغ منه على اليمين ويميله بيساره، فهذا اختيار أهل قال عياض: "وما ضاق عن ذلك ك4

  )85،ص2إكمال المعلم،ج(العلم".
جاء في شرح الحطاب: "قال ابن راشد في شرح ابن الحاجب: قال ابن بشير: الابتداء �لمقدم غير خاص �لرأس بل هو عام في 5

   )261،ص1مواهب الجليل،ج(سائر الأعضاء". 
  .413،ص1تيسير الملك الجليل،ج6
    )48،ص1الجامع لمسائل المدونة،ج(لا أحب الواحدة إلا من العالم �لوضوء". قال مالك: "و 7
  : يجزئ.مفي 8
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وقـــــــد  ومفهــــــوم غســـــــله أن تكــــــرار الممســـــــوح لا فضــــــيلة فيـــــــه،، أو فضـــــــيلتينكو�مــــــا فضـــــــيلة واحــــــدة 

  .1ح ابن رشد بكراهتهصرّ 

 وْ أَ ( في تحديـــــــــد غســـــــــلهما �لــــــــــثلاث،؟) كَ لِ ذَ كَـــــــــ(تــــــــــين قيّ يعـــــــــني: غـــــــــير النّ ) نِ لاَ جْ الـــــــــرِّ  لِ هَـــــــــوَ (   

 غالبــــــا،الأقــــــذار والأوســـــاخ  لكو�مـــــا محـــــلّ  ؛ولـــــو زاد علـــــى الــــــثلاث ،)اءُ قَــــــن ـْالإِ ( فيهمـــــا) وبُ لُ طْ ـمَ الـــــ

ر المســـــناوي الإنقـــــاء المطلـــــوب هنـــــا بكونـــــه مـــــن الوســـــخ وفسّـــــ، فـــــإن كانتـــــا نقيتـــــين فكســـــائر الأعضـــــاء

  .2"وأما غير الحائل فلا تطلب إزالته في الوضوء"الحائل كطين، قال: 

وهمــــا طريقـــــان عنـــــد غـــــيره في نقـــــل المـــــذهب ) فٌ لاَ خِـــــ ؟عُ نَـــــتمُْ  وْ أَ  ةُ عَـــــابِ الرَّ ( الغســــلة) هُ رَ كْـــــتُ  لْ هَـــــوَ (    

ـــــادة، ومحلـّــــ ،علـــــى الخـــــلاف ـــــز�دة علـــــى وجـــــه العب ـــــة الأوســـــاخ لجـــــازو ه في ال قالـــــه  ،أمـــــا لـــــو قصـــــد إزال

  . 5فهو مكروه على أصل المذهب في غيره 4إزالته)لأنه إذا لم تطلب ( وفيه نظر؛ ،3عج

 لــــى الوجـــــه،م الســــنن الثلاثـــــة الأولى ع�ن يقـــــدّ ) هِ ضِـــــائِ رَ ف ـَ عَ مَــــ وْ أَ ( فيمــــا بينهـــــا،) هِ نِ نَ سُـــــ يــــبُ تِ رْ ت ـَوَ (   

  والفريضتان بعده على الأذنين، ويختم �لرجلين.  وهو

 ]فضيلة السواك[

كالخرقــــــــة الخشــــــــينة في الأســــــــنان لتــــــــذهب الصــــــــفرة  ،وهــــــــو اســــــــتعمال عــــــــود ونحــــــــوه) اكٌ وَ سِــــــــوَ (     

وهـــــو  والأخضـــــر لغـــــير الصـــــائم، ،وأفضـــــله الأراك ،ويحصـــــل بكـــــل عـــــود إلا مـــــا اســـــتثني وغيرهـــــا عنهـــــا،

وقبـــــل المضمضـــــة فيـــــه ليزيـــــل المـــــاء  يتأكـــــد عنـــــد الصـــــلاة والوضـــــوء،و  ،وقـــــاتمنـــــدوب إليـــــه في كـــــل الأ

                                                             
  .84،ص1المقدمات الممهدات،ج1
التها في الوضوء، �ذا قال البناني: "الحائل الذي يطلب إزالته في الوضوء كطين مثلا، أما مطلق الأوساخ الغير الحائلة فلا يطلب إز 2

  )128،ص1حاشية البناني،ج(قرره الشيخ مسناوي كما نقله بعض شيوخنا عنه". 
: محل ذلك مالم يفعله للتبرد أو التنظيف، فإن فعلها لذلك فلا  )وهل تكره الرايعة أو تمنع خلاف( قال الأجهوري في شرح قوله3

  )141شرح الأجهوري،ص(كراهة ولا منع".
  لته.: لإزابو  أ في4
قال ابن �جي:" وأما الرابعة فقال ابن بشير: لا تجوز �جماع، قال ابن الحاجب: تكره الز�دة، وقال ابن عبدالسلام: وربما فهم  5

  .  )100،ص1شرح ابن �جي على الرسالة،ج(من أبحاثهم التحريم. قلت: وظاهر كلامه أنه حمل الكراهة على ��ا". 
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وطـــــولا في  ،ويكــــون عرضـــــا في الأســـــنان وعنـــــد القــــراءة، وتغـــــير رائحـــــة الفــــم بنـــــوم أو غـــــيره، مــــا ينثـــــره،

  سان. اللّ 

ـــــه)     ـــــه: ؛عنـــــد أهـــــل المـــــذهب 1ولمـــــا كـــــان غـــــير الأصـــــبع أفضـــــل (من ـــــه بقول ) عٍ بَ صْـــــ�ُِ  نْ إِ وَ (�لـــــغ علي

ولأنـــــــه يـــــــؤثر ز�دة في التنظيـــــــف علـــــــى  ،2ن القاســـــــم مـــــــن لم يجـــــــد ســـــــواكا فأصـــــــبعه تجزيـــــــهلســــــماع ابـــــــ

ــــــف القلــــــح، ،محــــــض المضمضــــــة و�ليمــــــنى لا �ليســــــرى  وهــــــو صــــــفرة الأســــــنان، ويكــــــون معهــــــا لتخفي

يثــــير كــــره الرائحــــة، ويغســــلها بعــــده قبــــل إدخالهــــا الإ�ء و  ،وبرفــــق لــــئلا يزيــــد في الــــبلغم ها الأذى،لمسّــــ

ك بمـــــا عليهـــــا، فـــــإن لم يغســـــلها فخفيـــــف ليســـــارة مـــــا عليهـــــا، وفي حصـــــول الســـــواخـــــوف إضـــــافة المـــــاء 

ولايحصـــــل �لأصـــــبع " قـــــال النـــــووي: في غـــــير مضمضـــــة مـــــن غـــــير مـــــاء قـــــولان، 3)اء�لأصـــــبع (الحرشـــــ

  . 4"اللينة

ـــــب ـَ ةٍ لاَ صَـــــكَ (ولمـــــا كانـــــت الصـــــلاة مـــــن مواضـــــعه المتأكـــــدة صـــــرحّ �ـــــا فقـــــال:    ـــــمِ  تْ دَ عُ أي: مـــــن ) هُ نْ

 .الذي استاك فيهمن الوضوء  5(و) لاستياك،السواك بمعنى ا

 ]التسمية في الوضوء[

والتعـــــوذ  ،كوينـــــوي �ـــــا التـــــبرّ  ،وقيـــــل: يكملهـــــا ،6ويقتصـــــر فيهـــــا علـــــى بســـــم الله ولا يزيـــــد) يةٌ مِ سْـــــتَ وَ (

 من الشيطان. 

  ]أين تشرع التسمية؟[

ــــــــدب أيضــــــــا ) عُ رَ شْــــــــتُ وَ (     ــــــــى جهــــــــة الن ــــــــوَ ، لٍ سْــــــــ غُ فيِ (أي: تطلــــــــب شــــــــرعا عل  ،لٍ كْــــــــأَ ، وَ مٍ مُّ يَ تَـ

ــــوَ  وإن نســــيها في أولــــه  ويجهــــر �ــــا؛ ليتــــذكر الغافــــل ويعلــــم الجاهــــل، ،7تها فيهمــــاوقيــــل: بســــنيّ ) بٍ رْ شُ

                                                             
  : منها.مفي 1
  .131،ص1ي،جالمختصر الفقه2
  كتبت في جميع النسخ: الحرشى.3
  )282،ص1ا�موع شرح المهذب،ج(قال النووي: "وأما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل �ا السواك بلا خلاف". 4
  : أو.مفي 5
  .368،ص1شرح ابن �جي على الرسالة،ج6
  الضمير في "سنيتهما" يعود على آخر مذكورين وهما: الأكل والشرب.7
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ــــــرغ قــــــرأ ســــــورة الإخــــــلاص ،1آخــــــرهلــــــه و بســــــم الله أوّ  :قــــــال في الأثنــــــاء ــــــذكر حــــــتى ف فــــــإن  ،فــــــإن لم يت

  .2الشيطان يتقيأ ما أكله

ــــــذكر في ) وَ (       ــــــذَ (وجــــــو� مــــــع ال ــــــة أو الأربعــــــة�نواعهــــــ) اةٍ كَ ــــــد  )وَ ( ،3ا الثلاث  وبِ كُــــــ(رُ نــــــد� عن

ثـــــوب ) سٍ بْ لـُــــوَ  ،دٍ جِ سْـــــمَ وَ  ،لٍ زِ نْـــــمَ لِ (وهـــــو الخـــــروج )، هِ دِّ ضِـــــوَ  ولٍ خُـــــدُ (عنـــــد  )وَ ( ،)ةٍ ينَ فِ سَـــــوَ  ةٍ ابَّـــــدَ 

ــــــــغَ وَ ( ونحــــــــوه ونزعــــــــه، ــــــــطْ إِ وَ ( وفتحــــــــه،)، بٍ �َ  قِ لْ ــــــــدِه،و ) احٍ بَ صْــــــــمِ  اءِ فَ لا  ،أي: مبــــــــاح) ءٍ طْ وَ وَ ( وَقِي

 ودِ عُ صُــــــــ(عنــــــــد  )وَ (، كمــــــــا في ســــــــائر المحرمــــــــات والمكروهــــــــات،  فتكــــــــره أو تحــــــــرم روه،حــــــــرام أو مكــــــــ

ـــــبٍ طِ خَ  لـــــه �حســـــن هـــــم تقبة رســـــول الله اللّ علـــــى ملـّــــ" :ويزيـــــد)، هِ دِ لحَـْــــوَ  تٍ يـِّــــمَ  يضِ مِـــــغْ ت ـَوَ  ا،رً بـَـــــن ـْمِ  ي

  .أو غيره من الدعاء "،قبول

ــــــوم، ــــــتلاوة، والن ــــــداء ال ــــــه أيضــــــا عنــــــد ابت ــــــه، وممــــــا تشــــــرع في ــــــة، والانتبــــــاه من  والطــــــواف، وصــــــلاة النافل

  .وآذان، وذكر ودعاء، وصلاة مفروضة ،ولا تشرع في حج وعمرة، ودخول وضده لخلاء

 ]الدعاء بعد الوضوء[

ـــــــه في الرســـــــالة ويســـــــتحبّ          ـــــــد خـــــــتم الوضـــــــوء ماختمـــــــه ب  أيضـــــــا أن يقـــــــول بعـــــــده: يورو ، 4عن

ـــــت ،هـــــم وبحمـــــدكســـــبحانك اللّ " ـــــه إلا أن هـــــم اغفـــــر لي اللّ  إليـــــك، أتـــــوباســـــتغفرك و ، أشـــــهد أن لا إل

                                                             
ائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل: �سم الله لحديث ع 1

، وأخرجه الترمذي 590،ص5،ج)3767ح:(في أوله وآخره"، أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة، �ب التسمية على الطعام،

  .288،ص4، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ج)1858ح:(الطعام،في �ب ماجاء في التسمية على 
أحد، إذا  ذكر ذلك النووي لما رواه عن جابر � عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسيَ أن يسمّيَ على طعامه فليقرأ: قل هو الله 2

  )230الأذكار،ص(فرغ".
أو غيره في  ،و�ثير بقطع ،وذبح في الحلق للطيور ،غير المقدور عليه قال ابن جزي: "أنواع الذكاة وهي أربعة: صيد في3

  )123،ص1،ج)د.ط (،)د.�(القوانين الفقهية لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي،(الجراد".
أن لا إله إلا الله  جاء في الرسالة: "وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء، ثم رفع طرفه إلى السماء فقال: أشهد4

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء"، وقد استحب بعض 

، أما الحديث الأول فقد أخرجه )18صالرسالة،(العلماء أن يقول �ثر الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين".

، وزاد الترمذي لفظ اللهم 143،ص1،ج)474ح:(حه، كتاب الطهارة، �ب الصلاة والذكر عقب الوضوء،مسلم في صحي

  . 109،ص1،ج)55ح:(اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، في �ب ما يقال بعد الوضوء،
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ــــــــني بمــــــــا زويــــــــت عــــــــني، ،وقنّعــــــــني بمــــــــا رزقتــــــــني �رك لي في رزقــــــــي،و  ،ع في داريوسّــــــــو ، ذنــــــــبي  ولا تفت

  .1"ويقرأ سورة القدر ثلا� ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،

 ]لا يندب في الوضوءما[

ـــــــ ت ـَلاَ وَ (     مـــــــق ح وصـــــــرّ  لـــــــى محـــــــل الفـــــــرض،وهـــــــي: الـــــــز�دة في المغســـــــول ع) ةِ رَّ الغُّـــــــ ةُ الـَــــــطَ إِ  بُ دَ نْ

 3"لْ عَـــــفْ ي ـَلْ ف ـَ هُ تــَـــرَّ غُ  يـــــلَ طِ يُ  نْ أَ  مْ كُ نْ مِـــــ اعَ طَ تَ اسْـــــ نِ "مَـــــ :أجـــــاب أهـــــل المـــــذهب عـــــن حـــــديثو ، 2بكراهتهـــــا

ــــــة، ــــــز�دة  4]أو[ ،وبــــــه قــــــال جماعــــــة مــــــن الحفــــــاظ �نــــــه مــــــدرج فيــــــه مــــــن كــــــلام أبي هريــــــرة رواي مــــــن ال

الــــــــذي في كــــــــلام القاضــــــــي  وهــــــــو ،، ولم يصـــــــحبه عمــــــــل5وبــــــــه قــــــــال الحــــــــافظ ابــــــــن حجــــــــر، الشـــــــاذة

  والاحتمال لا تقوم به حجة.، فهو مجمل لاحتماله ،، أو معناه إدامة الوضوء6عياض

                                                             
سعيد الخذري، بلفظ:"من  ، عن طريق أبي)9829ح:(: النسائي في عمل اليوم والليلة، مايقول إذا فرغ من وضوئه،أخرجه 1

توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كُتِب في رقّ ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى 

سبحانك  . وزاد السيوطي في عمل اليوم والليلة لفظ:37،ص9يوم القيامة"، قال أبو عبدالرحمن: هذا خطأ، والصواب موقوف،ج

مدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك و أتوب إليك، اللّهم اغفر لي ذنبي، ووسّع في داري، و�رك لي في رزقي، وقنّعني اللّهم وبح

ن لجلال الدين عبدالرحم عمل اليوم والليلة( .بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ سورة القدر ثلا�"

  .)6ي، د.ط د.ت.ط،صالسيوط
تحقيق: د.أحمد بن  المنزع النبيل في شرح مختصر خليل وتصحيح مسائله �لنقل والدليل لأبي عبدالله محمد بن مرزوق التلمساني،2

  .61،ص3م،ج2022الطبعة الأولى-مصر-عبدالكريم نجيب، د.حافظ بن عبدالرحمن محمد: دار المذهب
،عن طريق أبي )136ح:(، �ب فضل الوضوء والغر المحجلون من آ�ر الوضوء،:*صحيح البخاري، كتاب الوضوءمتفق عليه3

  .  39،ص1هريرة،بلفظ: "إن أمتي �تون يوم القيامة غراّ محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل"، ج

  .148،ص1،ج)501ح:(*صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب أنتم الغر المحجلون،
  .ب: ساقطة من4
قال ابن حجر: "ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث، لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم، وفي آخره قال نعيم: لا أدري قوله من 5

وهم استطاع إلخ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة، ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة 

  )236،ص1فتح الباري،ج(لا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، والله أعلم". عشرة، و 
ـ  ـ،قال ميارة: "لا فضيلة عند أهل المذهب في إطالة الغرة، ابن عبدالسلام: وينبغي أن يعدوها من الفضائل لما ثبث في ذلك اه6

  . )167،ص1الدرر الثمين،ج(على خلافه". كان أبو هريرة يقول أحب أن أطيل غرتي، قال عياض: والناس مجمعون
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 حُ سْــــــــمَ  كُ رْ تَـــــــــوَ ( ،1ح اللخمــــــــيوبــــــــه صــــــــرّ  لعــــــــدم وروده عنــــــــه صلى الله عليه وسلم فيكــــــــره،) ةِ قبـَـــــــالرَّ  حُ سْــــــــمَ وَ (    

ـــــــة مـــــــثلا،) اءِ ضَـــــــعْ الأَ  ـــــــة: بخرق وهـــــــو يفيـــــــد  ،2"نـــــــديل بعـــــــد الوضـــــــوءولا�س �لمســـــــح في الم"وفي المدون

  .3خلافا لقول الشافعية بكراهته ،إ�حته كما قيل

ترجيحـــــــا  ،أي: الإتيـــــــان) اهَــــــتِ اهَ رَ ي كَ فِـــــــفَ ؟ (هـــــــل هـــــــي رابعــــــة)، ةٍ ثـَـــــلِ �َ (غســـــــلة ) فيِ  كَّ شَــــــ نْ إِ وَ (    

ـــــــى) ـــــــن  ،5"وهـــــــو الظـــــــاهر"قـــــــال في الشـــــــامل: .تحصـــــــيل الفضـــــــيلة 4للســـــــلامة مـــــــن فعـــــــل المنهي(عل اب

 ؛ لأن المحقـــــــــق اثنتـــــــــان6"واســـــــــتحبا�ا اعتبـــــــــارا �لأصـــــــــل كركعـــــــــات الصـــــــــلاة ،لفتـــــــــوىوبـــــــــه ا"�جـــــــــي:

، 8قالـــــه الخرشـــــي ،الســــنن والفـــــرائض وهـــــذا الخـــــلاف يعـــــمّ  ،7حكاهمـــــا المـــــازري عـــــن الشــــيوخ) نِ لاَ وْ قَـــــ(

وسُــــئِل في صـــــوم يـــــوم عرفـــــة لمـــــن  فيـــــه، في أصـــــل الغســــل لغســـــل مـــــا شـــــكّ  ولـــــو شـــــكّ "المــــازري أيضـــــا:

وإلى هــــــذا  ،9"�ن خــــــلاف الشـــــيوخ في المســـــألة الســـــابقة �تي فيـــــه ب:فأجـــــا ،في كونـــــه عاشـــــرا شـــــكّ 

وفي بعـــــــض النســـــــخ "في صـــــــوم يـــــــوم )، ةَ فــَـــــرَ عَ  مِ وْ  يَــــــــفيِ  هِ كِّ شَـــــــكَ   :الَ قــَـــــ(بقولـــــــه: صالتخــــــريج أشـــــــار 

ـــــة" قيـــــل لـــــه: مـــــا تختـــــار مـــــن :"قـــــال ابـــــن بشـــــير في شـــــرحه علـــــى الجـــــلاب)، ؟دُ يْـــــالعِ  وَ هُـــــ لْ هَـــــ،(عرف

                                                             
 )384،ص1التاج والإكليل،ج(جاء في شرح المواق:" اللخمي: ويكره مسح الرقبة". 1
  .125،ص1المدونة،ج2
ذكر النووي أن للشافعية خمس أوجه في حكم تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل: الصحيح منها أنه لا يكره لكن المستحب تركه، 3

اقيين، وحكاه إمام الحرمين عن الأئمة، والثاني:أنه مكروه، والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه، والرابع: أنه و�ذ قطع جمهور العر 

ينظر: ا�موع شرح .(مستحب لما فيه من الاحتراز من الأوساخ، والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء

  )461،462،ص1المهذب،ج
  : عن.مفي 4
  .23،ص1الشامل في فقه الإمام مالك،ج5
ونصه قال ابن �جي: "واختلف إذا شك: هل هي �لثة أو رابعة؟ فقيل إنه يفعلها كركعات الصلاة، وقيل لا، لترجيح السلامة 6

  .)213الشرح الكبير على التهذيب،ص(من ممنوع على تحصيل فضيلة. قلت: وهذا هو الحق وبه أدركت كل من لقيته يفتي". 
يمن شك في إيقاع الثالثة هل يكره له إيقاعها مخافة أن تكون رابعة، فيقع في المحظور، أو لا يكره قال المازري:" تنازع الأشياخ ف 7

له ذلك، لأن الأصل في الطهارة والصلاة أن يبني على اليقين إذا شك في العدد، كمن شك هل صلى ثلا� أو أربعا؟، فإنه يبني 

  )171،ص1شرح التلقين،ج(كون الخامسة محظورة.على اليقين و�تي بركعة، وإن جاز أن تكون خامسة، مع  
  .140،ص1شرح الخرشي،ج 8
قال المازري: "وقد كتب إلى بعض أهل العلم يسأل عن صوم يوم التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة، إذا شكّ أن يكون يوم   9

رم؟ فأجبته ��ا مثل هذه النحر، هل يكره مخافة أن يقع في صوم يوم النحر وهو محظور، فيكون طلب فضلا �ن رعى حول مح

     )171،ص1شرح التلقين،ج (المسألة التي تنازع الشيوخ فيها. وطريق الكلام عليهما واحد".
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ـــــاء علـــــى استصـــــحاب الحـــــال، قـــــال: نعـــــم القـــــولين؟ قـــــال: الصـــــوم، قيـــــل لـــــه: وعُلـِــــم مـــــن " :ح، 1"بن

ـــــــيس  هـــــــذا أنّ القـــــــولين في الصـــــــوم �لاســـــــتحباب والكراهـــــــة لا المنـــــــع؛ لأن المســـــــألة المخـــــــرج عليهـــــــا ل

  .2"فيها قول �لمنع

، 4عـــــــن ابـــــــن عرفـــــــة 3حنقلـــــــه ، يقبـــــــل قـــــــول الغـــــــير في الإخبـــــــار بكمـــــــال الوضـــــــوء والصـــــــوم :تتمــــــــــــــــة

ثم  ،"وظــــــاهره عــــــدم قبــــــول خــــــبره �صــــــل الوضــــــوء أو الصــــــوم بعــــــدل روايــــــة،وينبغــــــي تقييــــــده "عــــــج:

 ى أو أتمّ فمـــــن أخبرتـــــه زوجتـــــه وهـــــي ثقـــــة أو عـــــدل �نـــــه قـــــد صـــــلّ  والصـــــلاة ليســـــت كالوضـــــوء،"قـــــال:

ــــــــيس ا-أربعــــــــا ــــــــهبرِ خْ مُ لـــــــــول ــــــــه - مأمومــــــــا ل وقــــــــال ، 5"إلا أن يكــــــــون موسوســــــــا ،فــــــــلا يرجــــــــع إلى قول

والله  ،يجــــــب تطهــــــيره ه أن المـــــاء قــــــد أتـــــى علــــــى مـــــانّــــــكفاه غلبـــــة ظ،فــــــيمن توضـــــأ في ظلمــــــة"الـــــبرزلي:

  .6"أعلم

                      ********  

          

                                                             
ينظر: مواهب (على شرح ابن بشير على الجلاب، وقد نقل الحطاب هذا القول أيضا عن ابن بشير. أقف لم 1

  ) 267،ص1الجليل،ج
  .267،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج2
  .267،ص1نفسه،ج المرجع3
جاء في مختصر ابن عرفة: "وفرق الباجي ��ا عبادة شرعت فيها الجماعة والطواف عبادة لم تشرع فيها، فيعتبر قول من ليس معه 4

    )161،ص2المختصر الفقهي،ج(فيها كالوضوء والصوم".
  .147شرح الأجهوري،ص 5
أعضاء وضوئه حتى يغلب على ظنه الإسباغ هل يكفيه ذلك أم لا؟ قال البرزلي: "وسئل عز الدين عمن يتوضأ في الظلمة فيدلك 6

وإن لم تجب فهل يندب إلى إعادة الصلاة إذا توضأ في الضوء أم لا؟ فأجاب: من توضأ في ضياء أو ظلمة يكفيه غلبة ظنه أن الماء 

   )179،ص1فتاوى البرزلي،ج(أتى على ما يجب تطهيره ولا يندب إلى إعادة ما صلى بذلك الوضوء". 
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    ]فصل في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء[                          

 ]مندو�ت قضاء الحاجة[

ــــــلٌ صْ فَ (      وهـــــي عامـــــة في  ،غـــــيرهء الحاجـــــة ومـــــا معـــــه مـــــن الاســـــتنجاء و :ذكـــــر فيـــــه آداب قضـــــا)ــــــــــ

يعــــني مـــــن ) ةِ اجَـــــي الحَ اضِــــقَ لِ  بَ دِ نـُـــ(فقـــــال: ،1لهــــا)وبــــدأ (�وّ  ،الكنيــــف، وخاصــــة �حـــــدهماالفضــــاء و 

يجــــــــوز القيــــــــام إذا أمــــــــن و  إذا كــــــــان المكــــــــان رخــــــــوا طــــــــاهرا؛ لأنــــــــه أقــــــــرب للســــــــتر،) وسٌ لــُــــــجُ (البــــــــول 

 قائمـــــا،يستشـــــفى بـــــه مـــــن وجـــــع الصـــــلب، وعليـــــه حملـــــوا فعلـــــه عليـــــه الســـــلام مـــــن البـــــول و  الاطـــــلاع،

وقــــــال  ،2"أنــــــه لا يجــــــوز إلا جالســــــا:"-طفي الغــــــائ-ض د� الحاجــــــة في كلامــــــه �لبــــــول لقولــــــه في وقيّــــــ

  .3"والأقرب أنه مكروه فقط" ابن �جي:

ــــمُ وَ (     ــــ 4وٍ خْــــرَ بِ (الجلــــوس  )عَ نِ ــــنجس ثوبــــه،) سٍ نجَِ ينبغــــي حمــــل المنــــع ":حلهــــذه العلــــة قــــال و  لــــئلا يت

 ،يســـــــرى) لٍ جْـــــــى رَ لـَـــــعَ  6ادٌ مَـــــــتِ اعْ وَ (، 5"علـــــــى ثوبــــــه في كلامــــــه علــــــى الكراهـــــــة؛ لأنــــــه قـــــــد يــــــتحفظ

ـــــــه أعـــــــون علـــــــى الخـــــــروج، ـــــــى صـــــــدرها؛ لأن �لمـــــــاء ) اءٌ جَ نْ تِ اسْـــــــوَ ( وإقامـــــــة عرقـــــــوب رجلـــــــه اليمـــــــنى عل

  أو شــــــللٍ  فــــــإن فعــــــل �ـــــا كــــــره إلا لعــــــذر مـــــن قطــــــعٍ  يســــــرى أيضـــــا تكرمــــــة لليمـــــنى،) دٍ يَــــــبِ (والحجـــــارة 

 ،ينلَ امِ أعــــــني لاخــــــتلاف العَــــــ ،د مقطــــــوع �ضـــــماريــــــنعــــــت لرجـــــل و ) يُسْــــــرَيَـينِْ (كالامتخـــــاط، فقولــــــه 

  .8وغيره، 7سلفظا ومعنى، قاله  "ءالبا"و "على"هما و 

 ،ىذَ الأَ ( أي: ملاقــــــاة) يِّ قِـــــلُ  لَ بْـــــق ـَ(أي: اليــــــد اليســـــرى ) اهَـــــلُّ ب ـَ(دب للمســـــتنجي �لمـــــاء نـُــــ )وَ (     

ــــــرَ ا بِ هَ لُ سْــــــغَ وَ  ــــــع الرائحــــــة )، ابٍ كَتُـ ــــــب ـَ(أو صــــــابون ممــــــا يقل فلــــــو لاقــــــت  ،د الاســــــتنجاءأي: بعــــــ) هُ دَ عْ

                                                             
  : أولهما. مفي 1
  .130،ص1التوضيح، ج2
  .311،صالشرح الكبير على التهذيب3
.-بكسر الراء وفتحها-قال الجوهري: رَخْوٌ ورخِْوٌ  4   )2354،ص6الصحاح،ح(أي: هَشٌّ
  .268،ص1مواهب الجليل،ج5
  : واعتماده.أفي 6
  .420،ص1تيسير الملك الجليل،ج7
  .269،ص1مواهب الجليل،ج8
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ــــــوَ ( الحكــــــم فقــــــط لم ينــــــدب بلّهــــــا ولا غســــــلها، ــــــه  أي: يســــــتحبّ ) رٌ ت ـْسَ ــــــ محََ لىَ إِ (إدامت  أي: محــــــلّ ) هِ لِّ

ـــــه فيـــــديم الســـــتر إلى دنـــــوه مـــــن الأرض إذا لم ،خـــــروج الأذى ـــــى ثياب ـــــه،و  ،يخـــــش عل ـــــو  إلا رفعهـــــا قبل ول

  .ترخاف رؤية أحد له وجب السّ 

كمـــــــا في   ،المنـــــــدوب إعـــــــدادهما معـــــــا" ن مـــــــائع أو جامـــــــد، وقـــــــال البنـــــــاني:مـــــــ) هِ يلِـــــــزِ مُ  ادُ دَ عْـــــــإِ وَ (     

ـــــاض ـــــرُهُ و ( ،2"1قواعـــــد عي ـــــلاث إلى ســـــبع، ،أي: المزيـــــل الجامـــــد) وِتـْ ـــــب إلا الإنقـــــاء، مـــــن ث  ثم لا يطل

إلا وجـــــب، ويحصـــــل و  ،ومحـــــل اســـــتحباب الـــــوتر إن أنقـــــى الشـــــفع قبلـــــه ،وأمـــــا المـــــائع فـــــلا تجديـــــد فيـــــه

  .  4العدد معاو خلافا لمن يقول بوجوب الإنقاء  ،ث شعببحجر له ثلا 3فضل (الإِيتار)

ـــــت ـَوَ (       إلا إن كـــــان بولـــــه ، 7]لـــــو عكـــــس[ 6ث)يـــــعلـــــى دبـــــره خـــــوف (التلو ) 5هِ لِـــــبُ ق ـُ(نقـــــاء ) يمُ دِ قْ

فيهمــــــــا ) هُ اؤُ خَ ترِْ اسْــــــــوَ ( اســــــــتنجائه،في اســــــــتفراغه و ) هِ يــْــــــذَ خِ فَ  يجُ رِ فْــــــــت ـَوَ ( يقطـــــــر عنــــــــد مــــــــس الـــــــدبر،

خوفــــــا مــــــن ) هِ سِــــــأْ رَ  ةِ يَــــــطِ غْ ت ـَوَ ( المحــــــل مــــــن النجاســــــة، 8ا في (غضــــــون)أيضــــــا؛ لأنــــــه أبلــــــغ في إزالــــــة مــــــ

ا مـــــن فـًــــأو لأنـــــه أجمـــــع لمَِسَـــــام البـــــدن، وأســـــرع في خـــــروج الحـــــدث، أو تخوّ  ،علـــــوق الرائحـــــة �لشـــــعر

  . الجنّ 

ـــــوَ (      ـــــفَ تِ لْ اِ  مُ دَ عَ ـــــه ويقـــــوم فيتـــــنجس ثوبـــــه، )هِ اتِ ـــــرى مـــــا يؤذي وأمـــــا قبـــــل قعـــــوده  بعـــــد قعـــــوده لـــــئلا ي

أيضــــــا عـــــدم نظـــــره إلى الســـــماء والعبــــــث  ويســـــتحبّ  تفاتـــــه يمينـــــا وشمـــــالا تحــــــرزا مـــــن ذلـــــك،فينـــــدب ال

  بيده. 

                                                             
  .)100الإعلام بحدود وقواعد الإسلام،ص(ب الاستجمار ومستحباته: "الجمع بين الأحجار والماء".قال عياض في آدا1
  .137،ص1حاشية البناني،ج2
  : الإتيار .أفي 3
قال خليل:"اختلف في الواجب في الاستجمار، والمشهور أنه الإنقاء دون العدد. وقال أبو الفرج وابن شعبان بوجو�ما، واختاره 4

  .  )142،ص1التوضيح،ج(صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الاستطابة: "أوَلا يجد أحدكم ثلاثة أحجار" خرجه في الموطأ.  بعضهم لقوله
"القُبْل والقُبُلُ: نقيض الدُبر، وقد قدَّ قميصه من قُـبُل ومن دُبرُِ، أي: من مقدّمه ومن وهري:الج قال5

  )1795،ص5الصحاح،ج.(مؤخره
  : التلوّث.مو  بفي 6
  .أقطة من: سا7
  : عضو.مفي 8
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ــــــــب ـَ(في الحــــــــديث ) دٍ رْ وَ  وَذِكْــــــــرُ (      ــــــــه صلى الله عليه وسلم:"غُ )هُ دَ عْ ــــــــ، و"الحَ 1"كَ انــَــــــرَ فْ كقول ــــــــذِ  ِ�ِّ  دُ مْ  يهِ نِ غَ وَّ ي سَــــــــال

 الحمــــــد� الــــــذي رزقــــــني لذتــــــه، وأخــــــرج عــــــني مشــــــقته،" وفي الرســــــالة:، 2ا"يثــًــــبِ  خَ نيِّ عَــــــ هُ جَــــــرَ خْ أَ وَ يِّبًــــــا طَ 

 مَّ هُــــــممــــــا ورد أيضــــــا كقولــــــه صلى الله عليه وسلم في حــــــديث الصــــــحيحين: "اللَّ ) هُ لَــــــب ـْق ـَوَ (، 3"أبقـــــى في جســــــمي قوتــــــهو 

  إ�ثهم.ذكران الشياطين و ، يريد 4"ثِ ائِ بَ الخَ وَ  ثِ بُ الخُ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ  أَ نيِّ إِ 

كر البعــــــدي؛ م الــــــذِّ وقـــــدّ  حـــــال تقدمــــــة اليســــــرى، ذعــــــو ا قبـــــل التويجمـــــع مــــــع التســـــمية ويبــــــدأ �ــــــ      

ــــ ــــه ليرتّ ــــ(ب عليــــه قول ــــ نْ إِ فَ ــــهِ (قــــول القبلــــي قبــــل وصــــول المحــــل ) اتَ فَ ــــي ـَ لمَْ  نْ إِ  فَفِي أي: ولم يجلــــس ) دْ عُ

، 6ستبعـــــــا لابــــــــن  ،�لمنــــــــع 5ضح في فصـــــــرّ  ،كـــــــالكنيف أو جلــــــــس في غـــــــيره للحـــــــدث، فـــــــإن أعــــــــدّ 

أو  رٌ كْــــــوكــــــذا يقــــــال في الــــــدخول إليــــــه بمــــــا فيــــــه ذِ " ، قــــــال:8علــــــى الكراهــــــةح ، وحملــــــه 7وابــــــن شــــــاس

ــــراءة القــــرآن فيتعــــين حمــــل المنــــع فيهــــا علــــى ظــــاهره، قــــرآن، وهــــذا مــــا لم تــــدع إلى ذلــــك ضــــرورة  وأمــــا ق

  .9أو خوف ضياع أو نحوه، فيجوز من غير كراهة ،من ارتياع

  

                                                             
، عن طريق عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا )30ح:(*سنن أبي داود، كتاب الطهارة، �ب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، 1

  .24،ص1خرج من الغائظ قال: "غفرانك".ج

يق عائشة، قال الترمذي: هذا حديث حسن ، عن طر )7ح:(خرج من الخلاء، *سنن الترمذي، أبواب الطهارة، �ب ما يقول إذا

غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، و أبو بردة  بن أبي موسى اسمه عامر بن عبدالله بن قيس 

  .57،ص1الأشعري، ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة،ج
  .28،ص1عارضة الأحوذي،ج2
  .163الرسالة،ص3
  .40،ص1،عن طريق أنس بن مالك،ج)142ح:(الوضوء،�ب ما يقول عند الخلاء، *صحيح البخاري، كتاب4

  . 195،ص1عن طريق أنس، ج ،)760ح:(*صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء،
  .129،ص1ينظر: التوضيح،ج5
  .112،ص1ينظر: تنبيه الطالب، ج6
  .38،ص1ينظر: عقد الجواهر الثمينة،ج7
 .272،ص1اهب الجليل،جينظر: مو 8
  .274،ص1ج المرجع نفسه،9



 قضاء الحاجة والاستنجاء آدابفصل في                                                              الزجلوي على خلیل/القسم التحقیقي شرح

 

 
404 

ــــــــه ذِ و     لمماســــــــته  والتحــــــــريم ،1]الكراهــــــــة[وأنكــــــــروا  ر ففيــــــــه الجــــــــواز،كْــــــــأمــــــــا الاســــــــتنجاء بخــــــــاتم علي

وصــــــرحّ في العارضــــــة  ،3"وفي أسمــــــاء الأنبيــــــاء"والمــــــدخل فيــــــه:  ،2رشــــــادوهــــــو ظــــــاهر الإ ،النجاســــــة لــــــه

  .4وفي أسماء الله لحرمتها ،�لتحريم فيها

ــَــــ) وتٌ كُ سُــــــوَ (     ــــــب مــــــؤذ�  ت عاطســــــا، ولاشــــــمِّ د إن عطــــــس، ولايُ مّــــــا، ولا يحَُ ســــــلامً  ردّ فــــــلا ي يجي

ــــمُ  لِ لاَّ إِ ( ــــه الأذىفيجــــوز) مٍّ هِ وقــــد يجــــب للتحــــذير مــــن  والتعــــوذ لارتياعــــه، ،، ومنــــه طلــــب مــــا يزيــــل ب

 .أو نحوها ،أو دابة أعمى يقعو  حرق،

 ]ما يتعلق �لفضاء في قضاء الحاجة[

ــــــــ ،ولمــــــــا فــــــــرغ مــــــــن الآداب المشــــــــتركة بــــــــين الفضــــــــاء والكنيــــــــف       م علــــــــى الخاصــــــــة �حــــــــدهما تكلّ

في الغـــــائظ بحيـــــث لايســـــمع لـــــه ) بُـعْـــــدٌ وَ ( ار أو كثيـــــب،بكشـــــجرة أو جـــــد) رٌ تَسَـــــتـُّ  اءِ ضَـــــلفَ �ِ وَ (فقـــــال:

ــــــــه شــــــــخص، ولا صــــــــوت، ولا ــــــــه ريــــــــح، يشــــــــمّ  يــــــــرى ل ــــــــث يســــــــتتر ل و�مــــــــن سمــــــــاع  ،وفي البــــــــول بحي

 ، خوفـــــا مـــــن خـــــروج الهـــــوامّ 5بضـــــم فســـــكون، مفـــــرد جِحَـــــر بكســـــر ففـــــتح) جُحْـــــرٍ  قَـــــاءُ اتِّ وَ (، الصـــــوت

  .6ولو جرى إليها ،ل دو�اوأ�ح ابن حبيب البو  أو لكونه مساكن الجان، ،ية منهذلمؤ ا

رود المـــــــاء وهـــــــو موضـــــــع وُ )، دٍ رِ وْ مَـــــــ(اتّقـــــــاء ) وَ ( ومها�ـــــــا ولوكانـــــــت ســـــــاكنة،) يـــــــحٍ رِ ( اتّقـــــــاء) وَ (    

ولاحاجـــــــة إليهمـــــــا؛ لأن  "وشـــــــط ومـــــــاء دائــــــم"وفي بعـــــــض النســــــخ ز�دة  ،أو عـــــــينٍ  أو �ــــــرٍ  مــــــن بئـــــــرٍ 

  .7حكما قال   ،والماء نفسه أحرى من المورد ،الشط هو جانب النهر

                                                             
  .مساقطة من:  1
قال شهاب الدين: "ويستجمر بشماله يصب عليها الماء قبل ملاقا�ا الأذى يبتدئ بقبله، فإن كان فيها خاتم فيه ذكر الله نقله 2

  )6إرشاد السالك، ص(إلى اليمنى". 
ان عليه اسم من أسماء الله تعالى أو اسم من أسماء الأنبياء عليهم الصلاة قال ابن الحاج: "وليحذر أن يستنجي وهو في يده إن ك3

  .)175،ص2المدخل،ج(والسلام".
عارضة (قال ابن العربي: "ومن آداب الاستنجاء أن ينزع الخاتم فيه اسم الله فلا يحل لمسلم أن يستنجي به في يده".4

   ) 29،ص1الأحوذي،ج
  .609،ص2الصحاح،ج5
  .)134،ص1المختصر الفقهي،ج(بن حبيب: ويتقي الجحر والمهواة وليبل دو�ا يجري إليها". قال ابن عرفة: "ا6
  .276،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج7
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وحكـــــى قـــــولا  وهـــــو في القليـــــل أشـــــد،"قـــــال: والنهـــــي في ذلـــــك كلـــــه الكراهـــــة عنـــــد القاضـــــي عيـــــاض، 

ــــــن  ،1"�لتحــــــريم ــــــى المــــــذهب التفصــــــيل؛":�جــــــيوقــــــال اب ويكــــــره في  ،فيحــــــرم في القليــــــل الجــــــاري عل

  ويجوز في الجاري إن لم يكن فيه ضرر. ،3"مالم يكثر جدا كالمستبحر" وفي التلقين: ،2"الكثير

كــــا بلفــــظ الحــــديث الــــوارد فيهــــا وإنمــــا ذكــــره تبرّ  الطريــــق أعــــم ممــــا قبلــــه،) لٍّ ظِــــوَ  يــــقٍ رِ طَ (اتّقــــاء ) وَ (     

ـــــه الســـــلام: "اِ  ـــــتَّـ وهـــــو قولـــــه علي ـــــثَّ  نَ عِ لاَ ـمَ وا الـــــقُ ــــــا فيِ  ازَ ث الـــــبرَِ لاَ ال ـــــوَ  يـــــقِ رِ الطَّ  ةِ عَـــــارِ قَ وَ  ،دِ ارِ وَ مَ ل  ،4"لِّ الظِّ

ــــه عــــادة روه �لظــــل الــــذي يســــتظلّ وفسّــــ فقــــد  ،يحــــرم القعــــود عنــــده لــــيس كــــل ظــــلٍّ و " قــــال عيــــاض:، ب

  النخل المتلف. :والحائش ،5"ومعلوم أن له ظلا حائش،تحت قضاها صلى الله عليه وسلم 

وصــــــــنيع المصــــــــنف  المكــــــــروه لايلعــــــــن، 6إذ (فاعــــــــل) ؛ �لتحــــــــريم علــــــــى ظــــــــاهر الحــــــــديثفعــــــــبرّ : "س

ة المــــاء ضــــفّ الطريــــق و ط بقارعــــة ن يتغــــوّ أيكــــره "يقتضــــي الكراهــــة فيهــــا، وهــــو الــــذي في النــــوادر، قــــال:

                                                             
   105،ص2إكمال المعلم،ج 1
ونصه قال ابن �جي: "الجاري على أهل المذهب أن الكراهة على التحريم في القليل؛ إذ قد يتغير منه ويفسد فيظُنّ من مرّ به أنّ 2

  .)311الشرح الكبير على التهذيب، ص(اده لقراره أو مكثه، وعزاه عياض لبعضهم، وأما الكثير فهي على ��ا.فس
  .27،ص1التلقين،ج3
  .21،ص1،عن طريق معاذ بن جبل ج)26ح:(*سنن أبي داود، كتاب الطهارة، �ب المواضع التي �ي عن البول فيها،4

  .119،ص1،عن طريق معاذ،ج)328ح:(النهي عن الخلاء على قارعة الطريق،*سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، �ب 

  .259،ص1، ج)596ح:(*المستدرك على الصحيحين، كتاب الطهارة، من مس فرجه فليتوضأ،

قال ابن الملقن: "هذا الحديث رواه أبو داود، وابن ماجه في سننيهما، والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الحميري، عن  

وفي  ،لسكن حيث ذكره في صحاحه المأثورةذ بن جبل، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. قلت: وكذا صححه ابن امعا

ذلك نظر؛ فأبو سعيد هذا قيل: لم يسمع من معاذ فيكون منقطعًا. قال الحافظ جمال الدين المزي: أبو سعيد هذا أراه لم يدرك 

اود لما ذكر هذا الحديث �لطريق المذكور قال: ليس هذا بمتصل، وذكر ابن القطان: معاذ بن جبل ... وعن كتاب "التفرد" لأبي د

ينظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآ�ر الواقعة في الشرح الكبير لأبي (أن أ� سعيد هذا لا يعرف في غير هذا الإسناد".

- الر�ض-�سر بن كمال: دار الهجرة للنشر والتوزيع حفص عمر بن الملقن، تحقيق: مصطفى أبو الغيط، عبدالله بن سليمان،

  . )310،ص2م،ج2004الطبعة الأولى
  .192،ص2ينظر: إكمال المعلم ،ج5
  .: فعلأفي 6
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وظـــــاهر   فــــإن الــــبراز فيـــــه بكســــر الموحــــدة الغــــائط، ،ه �لغــــائط علــــى ظـــــاهر الحــــديث، فخصّــــ1"وقربــــه

  .انتهى.2"كلام أهل المذهب عموم البول والغائط

وسميــــــــت الملاعــــــــن للعــــــــن النــــــــاس فاعــــــــل الغــــــــائط " عــــــــن الــــــــذخيرة: 5تــــــــتو، 4حو، 3ضوالـــــــذي في 

  .7"الشمس في أ�م الشتاء ومثل الظلّ وقال سيدي زروق: "قال علماؤ�: ، 6"فيها

ويكـــــره البـــــول  ومـــــن الآداب تجنـــــب بيـــــع اليهـــــود وكنـــــائس النصـــــارى خـــــوف فعلهـــــم ذلـــــك بمســـــاجد�،

  ة، والجواهر النفيسة، ويحرم في النقدين.في مخازن الغلّ 

ــــــه خــــــلاف تفصــــــيل البــــــاجي) بٍ لْ صُــــــ(اتّقــــــاء ) وَ (       �تقّائــــــه إن كــــــان  ،فيــــــه 8وغــــــيره وإطلاقــــــه في

لـــــئلا  ؛وظــــاهر كلامهــــم وجـــــوب الجلــــوس وحرمــــة القيــــام وتعــــينّ جلوســــه فيــــه إن كـــــان طــــاهرا، نجســــا،

ـــــه، ـــــه، وفي المدونـــــة كراهت ونصـــــها علـــــى اختصـــــار البراذعـــــي: "وأكـــــره البـــــول بموضـــــع  يتطـــــاير عليـــــه بول

ـــــع د أبـــــووتـــــردّ ، 9جالســـــا" وليبـــــلْ  ،يتطـــــاير فيـــــه  ح:، الحســـــن في إبقائهـــــا علـــــى ��ـــــا وحملهـــــا علـــــى المن

  .10"من التطاير عليه نَ مِ إلاّ إن أَ  ،اهروالمنع ظ"

                                                             
  .  22،ص1النوادر والز�دات،ج1
  .427،ص1تيسير الملك الجليل،ج2
  .   128،ص1ينظر:التوضيح،ج3
  .276ينظر: مواهب الجليل،ج،ص 4
  .313،ص1جواهر الدرر،ج5
قال القرافي: "وسميت هذه ملاعن من �ب تسمية المكان بما يقع فيه، كتسمية الحرم حراما، والبلد آمنا لما حلّ فيهما من تحريم 6

  .)202،ص1الذخيرة،ج(الصيد وأمنه، ولما كانت هذه المواضع يقع فيها لعن الفاعل الغائط من الناس سميت ملاعن".
/شرح 277،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج(وأغلب شراح المختصر نقلوا عنه هذا القول.قال ذلك زروق في كتابه شرح الإرشاد، 7

  . )427،ص1/تيسير الملك الجليل،ج145،ص1الخرشي،ج
ل الباجي في الموضع الصلب فقسّمه إلى أقسام، فقال: إن كان موضع طاهرا لينا يؤمن فيه تطاير البول جاز البول قائما فصّ  8

أستر، وإن كان صلبا طاهرا يخاف أن يتطاير منه البول تعين الجلوس، وإن كان نجسا رخوا �ل قائما؛ وقاعدا والجلوس أولى؛ لأنه 

   )129،ص1ينظر:المنتقى،ج(�ل قاعدا ولم يبل قائما.  مخافة أن تنجس ثيابه، وإن كان صلبا نجسا
  .192،ص1التهذيب في اختصار المدونة،،ج9

  .268،ص1مواهب الجليل،ج10
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ـــــه مـــــن غـــــير نظـــــر إليـــــه ببصـــــره؛ لأنـــــه يـــــذهب   ـــــه علـــــى اعتبـــــاره بمـــــا يخـــــرج من وبقـــــى مـــــن الآداب التنبي

وهـــــو مــــــن الآداب  ،را يعافـــــه ويهـــــرب منـــــهذِ وصـــــار قـَــــ ،وكيـــــف كـــــان طيبـــــا يتغـــــالى فيـــــه ،بنـــــور الوجـــــه

  العامة.

 ]قضاء الحاجة �لكنيف[

ـــــرغ مـــــن خـــــواصِّ         ـــــف فقـــــال: الفضـــــاء اتبعـــــه بخـــــواصِّ  ولمـــــا ف ـــــذِ ى نحََّـــــ 1يـــــفٍ نِ كَ بِ وَ (الكني ) 2اللهِ  رَ كْ

النقـــــــول في و " :حبورقــــــة أو درهــــــم أو خــــــاتم إن أمكــــــن، وهــــــل وجــــــو� أونــــــد�؟ قــــــال  ،الكــــــائن معــــــه

  .3"ذلك مختلفة

فــــــإن لم يمكــــــن  ،4وفي غــــــيره ،والاســــــتحباب في بعضــــــه �لوجــــــوب في القــــــرءان الكامــــــل،عــــــج ل وفصّــــــ

ـــــــ، ولكـــــــن بعـــــــد أن يلفّـــــــفإنـــــــه يـــــــدخل بـــــــه قالـــــــه الوالـــــــد رحمـــــــه الله علـــــــى جهـــــــة  ،ا جيـــــــدا في ثوبـــــــهه لف�

لإطلاقهــــــــم علــــــــى جــــــــواز دخولــــــــه بــــــــه مســــــــتورا لارتيــــــــاع أو خــــــــوف  ،الاســــــــتحباب تعظيمــــــــا لحرمتــــــــه

فيكــــــره لــــــه  ،يخــــــاف علــــــى نفســــــه وأمــــــا مــــــن لا"قــــــال: ،حويــــــدل علــــــى هــــــذا الحمــــــل مــــــافي ، 5ضــــــياع

  . 6"جوزإلا أن يخشى عليه الضياع في ،إدخاله معه

مـــــن جلـــــد أو غيره،كمـــــا صـــــرّحوا بـــــه في  7هُ كنُّـــــويَ  ،المـــــراد �لســـــاتر مطلـــــق مايســـــتره بـــــه"وقـــــال البنـــــاني:

ـــــــه "وحـــــــرز بســـــــاتر"، ثم ذكـــــــر في الجيـــــــب أنـــــــه لايكفـــــــي؛ لأنـــــــه ظـــــــرف واســـــــع، وعـــــــزاه لإجوبـــــــة  قول

  .9")8طفى(

                                                             
  )214،ص1شفاء الغليل في شرح لغات خليل،ج( ء المعد لقضاء الحاجة، وهو من الكنف، وهو التحويطالكنيف: هو الخلا1
  نحّى ذكر الله: أي: أزال وأبعد عند إرادة دخول الخلاء ما فيه اسم الله تعالى. 2
  .272،ص1مواهب الجليل،ج3
  .153،154شرح الأجهوري،ص4
  .142نوازل الزجلوي،ص 5
  .274،ص1مواهب الجليل،ج6
 )360،ص13كَنَّ الشي يكنّه كنّا أي: ستره.(لسان العرب،ج 7
  : مص، وهو تصحيف.أفي 8
  .)141،ص1ينظر:حاشية البناني،ج(لم أقف على مخطوط أجوبة الرماصي الفقهية،  9
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 اهُ نـَــــيمُْ وَ ( مواضـــــع الظلـــــم،ام و ومثلـــــه الحمّـــــ ،أي: في دخولـــــه للكنيـــــف) ولاً خُـــــدُ  اهُ رَ سْـــــيُ  مُ دِّ قَـــــي ـُوَ (     

ــــــرُ خُ  ــــــه،)اوجً ــــسَ عَ ( أي: في خروجــــــه من ويضــــــع يســــــراه في الخــــــروج منــــــه علــــــى  ،فيهمــــــا )دٍ جِ سْــــــمَ  كــ

 إذ لا أذى ولا ؛أي: فيهمـــــا )امَـــــ�ِِ  اهُ نَـــــيمُْ (م فيـــــه يقـــــدّ  )لُ زِ نْ ـمَ الـــــوَ (، ظهـــــر نعلـــــه ليلـــــبس اليمـــــنى قبلهـــــا

 .عبادة

 ]حكم استقبال القبلة واستد�رها[

وقــــــــال ، 1ورد في الحــــــــديث النهــــــــي عــــــــن اســــــــتقبال القبلــــــــة واســــــــتد�رها ببــــــــول أو غــــــــائطولمــــــــا       

أنــــــه رآه في :"وحــــــديث ابــــــن عمــــــر، 2"رأيتــــــه عليــــــه الســــــلام قبــــــل أن يقــــــبض بعــــــام مســــــتقبلها"جــــــابر:

ـــــــ ؛3"بيـــــــت أختـــــــه حفصـــــــة يقضـــــــي حاجتـــــــه مســـــــتقبل الشـــــــام مســـــــتدبر الكعبـــــــة ل النهـــــــي علــــــــى حمُِ

ـــــف  الفلـــــوات، ـــــه الســـــلام علـــــى الكن ص فأشـــــار  ،والمـــــدن حرصـــــا علـــــى الجمـــــع مـــــا أمكـــــنوفعلـــــه علي

قلــــــت : "، ونــــــص الكــــــلام4إلى مســــــاواة الــــــوطء للبــــــول في الحكــــــم كمــــــا هــــــو في التهــــــذيبإلى ذلــــــك و 

ـــــــك في هـــــــذا شـــــــيئا، ،أيجـــــــامع الرجـــــــل امرأتـــــــه مســـــــتقبل القبلـــــــة ـــــــال: لا أحفـــــــظ عـــــــن مال ـــــــه  ق وأرى أن
                                                             

عن طريق أبي أيوب  ،)394ح:(:*صحيح البخاري، كتاب الصلاة، �ب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق،متفق عليه1

إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا" قال أبو أيوب: "فقدمنا " النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنصاري أنا

الشام فوجد� مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف، ونستغفر الله تعالى"، وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أ� أيوب عن النبي 

  88،ص1مثله.ج

،عن طري أبي )530ح:(*صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها،

  . 153،ص1أيوب،ج
، عن طريق جابر بن عبدالله قال: �ى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل )13ح:(سنن أبي داود، كتاب الطهارة، �ب الرخصة في ذلك،2

  . 11،ص1ل، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، جالقبلة ببو 

،عن طريق جابر بن عبدالله، قال الترمذي: حديث )9ح:(*سنن الترمذي، أبواب الطهارة، �ب ما جاء من الرخصة في ذلك،

  60،ص1جابر في هذا الباب حديث حسن غريب،ج
اج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت : *صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، �ب ما جاء في بيوت أزو متفق عليه3

،عن طريق عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: "ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته )3102ح:(إليهن،

  .82،ص4مستدبر القبلة مستقبل الشام".ج

، عن طريق ابن عمر، )533ح:(تقبلوا القبلة ولا تستدبروها،*صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب إذا أتيتم الغائط فلا تس

  .     154،ص1ج
جاء في التهذيب:"ولا يكره استقبال القبلة واستد�رها لبول أو غائط أو �امعة إلا في الفلوات، فأما المدائن والقرى والمراحيض 4

    )175،ص1ار المدونة،جالتهذيب في اختص(التي على السطوح فلا �س به، وإن كانت تلي القبلة". 
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ــــــذلك ــــــرى �لمــــــراحيض في المــــــدائن والقــــــرى �ســــــا1"لا�س ب ــــــه لاي ــــــوَ (ال:فقــــــ ،؛ لأن ــــــبمَِ  ازَ جَ مــــــن  )لٍ زِ نْ

إلى  إذا أُلجــِــــئَ ا) رً بِ دْ تَ سْــــــمُ  3(وَ) ةٍ لَــــــب ـْقِ  لَ بِ قْ ت ـَسْــــــمُ  2]طٌ ائِ غَــــــوَ [، لٌ وْ بَـــــــ، وَ ءٌ طْ وَ (منــــــازل القــــــرى والمــــــدن 

وأمكنـــــــه إليـــــــه  )أْ جَـــــــلْ ي ـُ لمَْ  نْ إِ وَ ؛ بـــــــل (ل عنهـــــــاكمـــــــا في مـــــــراحيض المـــــــدن الـــــــتي يعســـــــر التحـــــــوّ   ،ذلـــــــك

أنـــــه  :وهـــــو ،لـــــردّ مـــــا في الواضـــــحة ـ"إن"وأشـــــار بـــــ، لســـــطوحمـــــراحيض االتحـــــول عنـــــه كفضـــــاء المـــــدن و 

  .4يجوز فيها لا

ــــــ(ل إمكــــــان التحــــــوُّ و  الجــــــواز في حــــــال الإلجــــــاء) لَ وِّ أُ وَ (      ــــــين  ،)رِ اتِ �لسَّ أي: بمــــــا إذا كــــــان بينــــــه وب

ــــــبعض شــــــيوخه القبلــــــة ســــــاتر، وهــــــو لأبي عمــــــران  ،وهــــــو ظاهرهــــــا )قِ لاَ طْــــــلإِ �ِ وَ ، (وعــــــزاه عبــــــدالحق ل

ها علــــــــى اختصــــــــار أبي ســــــــعيد: ونصّــــــــ ،؟معــــــــنى الإطــــــــلاق ســــــــواء وُجِــــــــد ســــــــاترا أم لا، و 5وعبــــــــدالحق

وأمــــــا في  إلا في الفلــــــوات، ،أو مجامعــــــة ،أو غــــــائط ،ولا اســــــتد�رها لبــــــول ،"ولايكــــــره اســــــتقبال القبلــــــة

  .6"وإن كانت تلي القبلة المدائن والقرى والمراحيض التي على السطوح فلا،

ــــــث لا ســــــاتر، مــــــن الثلاثــــــة ســــــتقبال والاســــــتد�ر بكــــــلٍّ فيحــــــرم الا )اءِ ضَــــــ الفَ  فيِ لاَ (     ولفــــــظ ، حي

وهـــــل العلـــــة فيـــــه طلـــــب الســـــتر مـــــن الملائكـــــة المصـــــلّين وصـــــالح ، المدونــــة �لكراهـــــة محمـــــول علـــــى المنـــــع

 ترٍْ سِـــــبِ وَ ( ع الخـــــلاف في قولـــــه:الجـــــن لـــــئلا ينكشـــــف إلـــــيهم؟ أو تعظيمـــــا لجهـــــة القبلـــــة؟ وعليهمـــــا يتفـــــرّ 

  المدونة.  )امَ هُ لُ مِ تَ تحَْ (والمنع لوجود القبلة أي: استقبالهما �لجواز لوجوده، ) نِ لاَ وْ ق ـَ

                                                             
  .117،ص1المدونة،ج1
  غائط، ولم ترد في مختصر خليل؛ بل وردت في المدونة، فالتبس الأمر على المؤلف أو النساخ.و : جميع النسخ كلمةأثبتت في  2
  : أو.أفي  3
  .51الواضحة في السنن،ص ينظر:4
فقال:" قال عبدالحق  ،بن هارون، غير أن الحطاب نقل عنه فائدة الراغب لعبدالحق بن محمد أقف على مخطوط �ذيب المطالب و لم5

في التهذيب :وقال بعض شيوخنا من أهل بلد�: لا يجوز أن يتغوط مستقبل القبلة و لا مستدبرها في سطح لا يحيط جدر وذلك  

ه جدر وهذا عندي لا كالفيافي وقال: إنه منصوص هكذا وأنه ليس بخلاف للمدونة وإنما تحمل مسألة المدونة على سطح يحيط ب

    )279،ص1مواهب الجليل،ج(معنى له ولا فرق عندي بين سطح مستور وغيره، ومثل ذلك ذكر عن أبي عمران انتهى". 
  .175،ص1التهذيب في اختصار المدونة،ج6
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ــــــن �جــــــي: ــــــصّ "اب ــــــووي عــــــن مــــــذهبه في مقــــــدار الســــــترة، ولا ن  ،1)لحْــــــالرّ (م قــــــدر مــــــؤخرة ونقــــــل الن

ـــــا ذراع، ـــــة أذرع فمـــــا دو�ـــــا، وهـــــي ثلث ـــــه وبينهـــــا ثلاث ومـــــاذكره  ،2فـــــإن زاد فهـــــو حـــــرام كالصـــــحراء وبين

ــــــه  الأبيونقلــــــه ، انتهــــــى.3"ليعلــــــى مــــــذهبنا في ســــــترة المصــــــ جــــــارٍ  عنــــــه في شــــــرح مســــــلم، وحكــــــى عن

ــــه بينــــه وبــــين القبلــــة"أيضــــا أنــــه قــــال: وقــــد " :الأبيقــــال  ،5"4وأظهــــر القــــولين عنــــد� كفايــــة إرخــــاء ذلي

  .6"تقدم للخمي أنه إنما يكفي على التعليل بحرمة المصلين

ــــــــمُ اوَ (       ـــــــ(للخمـــــــي مـــــــن القـــــــولين مـــــــع وجـــــــود الســـــــاتر  )ارُ تَ خْ ل حـــــــتى في فضـــــــاء المنـــــــازل ) كُ رْ التـَّ

ـــــة ـــــيس اختيـــــاره خاصـــــا بفضـــــاء الصـــــحاري خـــــلاف مايوهمـــــه  ،تعظيمـــــا للقبل ويـــــوهم أيضـــــا أن  ص،ول

 فإنــــــه اختـــــار فيــــــه الجــــــواز مــــــع الســــــاتر في الفضــــــاء وغــــــيره، ،اختيـــــاره جــــــار في الــــــوطء ولــــــيس كــــــذلك

 سَ لـَــــجَ  نْ مَـــــ":قـــــال: قـــــال النـــــبي صلى الله عليه وسلم 8في مســـــند البـــــزاز 7واحـــــتجّ اللخمـــــي لمختـــــاره �لحـــــديث المرفـــــوع

  .انتهى .9"هُ لَ  رَ فَ غْ  ي ـُتىَّ حَ  هِ سِ لِ مجَْ  نْ مِ  مْ قُ ي ـَ ا لمَْ  لهََ لاَ لاَ جْ ا إِ هَ ن ـْعَ  فُ رَّ حَ تَ ي ـَف ـَ رَ كَ ذَ فَ  ةِ لَ ب ـْالقِ  ةَ الَ بَ ول ق ـُبَ لِ 

                                                             
  في جميع النسخ وردت: الرجل، وهو تصحيف.1
أن يكون بينه وبين الجدار ونحوه ثلاث أذرع فما دو�ا، ويكون قال النووي: "إنما يجوز الاستقبال والاستد�ر في البنيان بشرط 2

ا�موع (الجدار ونحوه مرتفعا قدر مؤخرة الرحل، فإن زاد ما بينهما  على ثلاث أذرع أو قصر الحائل عن مؤخرة الرحل فهو حرام".

  )79، 78،ص2شرح المهذب،ج
  .170الشرح الكبير على التهذيب،ص 3
  79ص،2ا�موع شرح المهذب،ج 4
  .41،ص2إكمال إكمال المعلم، ج5
  .41،ص2المرجع نفسه،ج 6
 .66،ص1ينظر:التبصرة،ج7
أبوبكر أحمد بن عمروبن عبدالخالق العتكي، المعروف �لبزار، الإمام الحافظ الكبير، صاحب المسند الكبير المعلل، سمع هدبة بن 8

�ريخ بغداد للخطيب البغدادي:تحقيق: (ه292توفي سنة خالد، وعبدالأعلى بن حماد، وغيرهما، وحدث عنه ابن قانع، وغيره،

  )532،ص10سير أعلام النبلاء،ج/94،ص5ه،ج1417الطبعة الأولى-يروتب-مصطفى عبدالقادر عطا: دار الكتب العلمية
: دار ابن الغيلانيات لأبي بكر محمد بن عبدالله البزاّز ،تحقيق: حلمي كامل أسعد عبدالهادي أخرجه البزار في: كتاب الفوائد 9

عن طريق أبي بكر مرفوعا بلفظ مقارب جاء فيه:"...ومن جلس على حاجة  )109ح:(م،1997الطبعة الأولى - الر�ض-الجوزي

ذنوبه كيوم ولدته  من بول أو غائط فبعد عن القبلة إجلالا لها أن يستقبلها فأخر فرجه لم يقم من مجلسه ذلك حتى يخرج  من

، قال السيوطي: )660/221ح: (، فقد عدّه السيوطي من قسم الموضوعات،عيفض: فالحديث قلت .147،ص1أمه"،ج

ينظر:جامع الأحاديث الجامع  الصغير وزوائده والجامع الكبير قسم (أخرجه الطبري في �ذيبه عن الحسن مرسلا وفيه كذاب.

طبعة -بيروت-كرالموضوعات لجلال الدين السيوطي، حمع وترتيب:عباس أحمد صقر، أحمد عبدالجواد: دار الف

  .)238،ص12م،ج1994
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وإن كانــــــت الصــــــور كلهــــــا جــــــائزة  أي:، 1"فينبغــــــي لهــــــذا الحــــــديث التجنــــــب مطلقــــــا إلا لضــــــرورة" :ح

  .ماعدا صورة الفضاء في الصحاري والفيافي �لساتر ،لى الراجحعنده اتفاقا وع

  ]استقبال القمرين وبيت المقدس[

وإن   الشـــــــمس والقمـــــــر، :أي) ينِ رَ مَـــــــ القَ لاَ ( ،والنهـــــــي عـــــــن الاســـــــتقبال والاســـــــتد�ر في الكعبـــــــة     

  .2سقاله  ،كان من آداب الحدث اجتناب ذلك عند غير واحد

ــــــك أيضــــــا في) (وَ        ــــــب ـَ( لايكــــــره ذل ــــــ تِ يْ ــــــه الصــــــخرة)، سِ دِ قْ ـمَ ال ــــــب الشــــــافعية المــــــراد ب ؛ 3وفي كت

ـــــت قِبْ  ـــــه  ،وهـــــو ظـــــاهر لـــــة،لأ�ـــــا هـــــي الـــــتي كان ـــــدي :وحـــــدثني شـــــيخاي ،5سو  ،4تـــــتقال ـــــن  وال واب

ـــــن بعمـــــر: بعمـــــر أ�ـــــا في الهـــــواء بغـــــير عمـــــد، والجهـــــة  وعليهـــــا صـــــعد النـــــبي صلى الله عليه وسلم ليلـــــة المعـــــراج،"قـــــال اب

فألقــــــت حملهــــــا مــــــن  ؛الــــــذي يحكـــــى أن امــــــرأة رأ�ــــــاو " وقــــــال: "،ة إلى الأرضالـــــتي صــــــعد منهــــــا مائلــــــ

  .6"والله أعلم ،الفزع فرفع الناس إليها بناء حتى الصفوة �ا

 

 

                                                             
  .281،ص1مواهب الجليل،ج1
قال السنهوري: "والشمس والقمر لا ينهى عن استقبالهما واستد�رهما، لا تحريما ولا كراهة، وإن كان من أدب الحدث اجتناب 2

  .)430،ص1تيسير الملك الجليل،ج(ذلك كما عده منها ابن المعلا والجزولي. 
  )443،ص17ا�موع شرح المهذب،ج(ان ببيت المقدس فعند الصخرة".قال النووي: "وإن ك 3
  .317،ص1جواهر الدرر،ج4
  .431،ص1تيسير الملك الجليل،ج5

ماذكره المؤلف من كلام حول صخرة المقدس لا يعدو أن يكون من الأحاديث الشبعية التي ألفت حول الصخرة، تناقلها العوام   6

اس لها من الصحة لعدم وجود أي دليلا شرعيا يثبتها ويؤكد صحتها، وفي هذا الصدد يقول والخواص، فما هي إلا ادعاءات لا أس

في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: "ومن الأكاذيب المشهورة أنه لما أراد العروج  -رحمه الله-العلامة شهاب الدين محمد الألوسي

ة وارتفعت لتلحقه، فأمسكتها الملائكة،  ففي طرف منها أثر قدمه صَعدَ على صخرة بيت المقدس، وركب البراق، فمالت الصخر 

فهي واقفة في الهواء، قد انقطعت من كل جهة، لا يمسكها إلا  -عليهم السلام-الشريف، وفي الطرف الآخر أثر أصابع الملائكة 

يم والسبع المثاني لأبي الفضل محمود روح المعاني في تفسير القرآن العظ.(الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض سبحانه وتعالى"

  )10، 9،ص15،ج-بيروت-الألوسي: دار إحياء التراث العربي
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 ]كيفية الاستفراغ ووسائله[              

ـــــــى قاضـــــــي الحاجـــــــة  )بَ جَـــــــوَ وَ (     ـــــــلا خـــــــلاف في المـــــــذهب عل ـــــــاِ (ب ـــــــ�ِ (ره وفسّـــــــ، )اءٌ رَ ب ـْتِ سْ  اغِ رَ فْ تِ سْ

ودليــــــــل وجــــــــوب  مــــــــن نتــــــــف إبــــــــط أو غــــــــيره، ؛ويكــــــــره اشــــــــتغاله بغــــــــيره البــــــــول والغــــــــائط،) هِ يْــــــــث ـَب ـَخْ أَ 

  .1"هِ لِ وْ ب ـَ نْ مِ  ئُ برِْ ت ـَسْ  يَ لاَ  انَ كَ ا فَ همَُ دُ حَ ا أَ مَّ أَ فَ "الاستبراء قوله عليه السلام في حديث القبرين:

 لـــــى البـــــول مـــــاوع كالاعتمـــــاد والاســـــترخاء،  ،م فيـــــه مـــــن الآدابويعـــــين علـــــى إخـــــراج الغـــــائط مـــــا تقـــــدّ 

ـــــخَ  نَـثـْـــرٍ ذكََـــــرٍ وَ  سَــــلْتِ  عَ مَـــــ:(زاده هنــــا بقولــــه هـــــو مقتضــــى كـــــلام "وقــــال: بوجو�مـــــا،ح ح وصــــرّ  ،)افَّ

  .2"غير واحد

 أن يجعلـــــه بـــــين أصـــــبعيه الســـــبابة والإ�ـــــام مـــــن يســـــراه ويمرهمـــــا مـــــن أصـــــله إلى كمرتـــــه، :رِ كَ الـــــذَّ  تِ لْ سَـــــو 

يســــــلته بقــــــوة فيضــــــعف �نعاظــــــه،  فــــــلا ،ةواشــــــترط فيهمــــــا الخفــــــ �لفوقيــــــة الســــــاكنة جذبــــــه، :3والنــــــتر

إلى حصـــــول الظــــن �لنقـــــاء حســـــب أو يـــــنقص  ،، ويزيـــــد إذا احتــــاج4يفعــــل ذلـــــك ثـــــلا� لحــــديث فيـــــه

  .عادته

ــــزل منــــه"اللخمــــي: ــــامٌ  ،5"وجــــب عليــــه أن يقــــوم ،مــــن عادتــــه احتبــــاس بولــــه وإن قــــام ن ــــه قي  ولــــيس علي

  من الشيطان. وما حسّ به بعد البول والتنظيف جعله  ،لم يعتده تنحنحٌ  ولا

                                                             
، عن طريق ابن عباس، قال: )216ح:(: *صحيح البخاري، كتاب الوضوء، �ب من الكبائر أن لا يستتر من بوله،متفق عليه1

سمع صوت إنسانين يعذ�ن في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يعذ�ن، وما يعذ�ن مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، أو مكة، ف

  .53،ص1في كبير" ثم قال: "بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، و كان الآخر يمشي �لنميمة"،ج

  .   166،ص1عباس،ج،عن طريق ابن )603ح:(*صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب الاستتار من البول والاستنزاه عنه،
  .282،ص1مواهب الجليل،ج2
  )822،ص2الصحاح،ج(قال الجوهري: النثر: جذب في جفوة، وفي الحديث: "فلنثر ذكره ثلاث نثرات"، يعني: بعد البول. 3
: ، عن طريق عيسى بن يزداد اليماني عن أبيه قال)326ح:(سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، �ب الاستبراء بعد البول،*4

  .118،ص1قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا �ل أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات"، ج

  . 400،ص31،ج)19054ح:(*مسند أحمد، حديث عيسى بن يزداد بن فساءة عن أبيه،

ضعيف، وقال  ، فقد قال عنه النووي: "رواه أحمد وأبو داود في المراسيل، وابن ماجة والبيهقي، واتفقوا على أنهضعيفوالحديث 

الأكثرون: هو مرسل، ولا صحبة ليزداد، وممن نص على أنه لا صحبة له البخاري في �ريخه، وأبو حاتم الرازي، وابنه عبدالرحمن 

  .)91،ص2ا�موع شرح المهذب،ج(وأبو داود، وأبو أحمد بن عدي الحافظ وغيره، وقال يحيى بن معين وغيره: لانعرف يزداد".
  .99،ص1ينظر:التبصرة،ج5
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 ،ثم وجـــــد نقطـــــة في الصـــــلاة أو هـــــو ســـــائر إليهـــــا ،ئل ابـــــن رشـــــد فـــــيمن اســـــتنجى �لمـــــاء وتوضـــــأوسُـــــ

وديـــــــن الله  ،لاشــــــيء عليــــــه إذا اســــــتنكحه ذلــــــك:"فأجــــــاب ،يجــــــدها وقــــــد لا فيفــــــتش فيجــــــدها �رة،

ـــــــك -رحمـــــــه الله-وســـــــألت الوالـــــــد ، 1"يســـــــر المطلـــــــوب ":قـــــــال ليف ،موســـــــوس -يومئـــــــذ–وأ�  ،في ذل

  .2" يفتشمنه أن لا

ـــــــرهَ في يـــــــده ولـــــــو تحـــــــت ثوبـــــــه، ومـــــــن آداب الاســـــــتبراء أن لا    وفي جـــــــواز  يخـــــــرج علـــــــى النـــــــاس وذكََ

الأقــــرب المنــــع مــــن غــــير "�لثهــــا: إن لم يبــــق بيــــده رطوبــــة، وقــــال ابــــن �جــــي: قــــراءة حــــال التنشــــيفال

 .4لما فيه من إهانته ،أيضا منع التنشيف في المسجد 3]عنده[، والصواب "خلاف

 ]للمستنجيمايندب [

ــــــــب الاســــــــتنجاء بقولــــــــه:      ــُــــــوَ ( ثم أشــــــــار إلى مرات ــــــــ عُ جمَْــــــــ بَ دِ ن لإزالتهمــــــــا العــــــــين ) رٍ جَــــــــحَ وَ  اءٍ مَ

﴾     ﴿ بـــــــــــذلك في قولـــــــــــه: ءوقـــــــــــد مـــــــــــدح الله أهـــــــــــل قبـــــــــــا والحكـــــــــــم،
5 

ــــفْ وي ـُ م الحَجَــــر،ويقــــدّ  ،الآيــــة ــــه الحجــــر لهَ ــــةم مــــن تعيين ثم إذا أراد ، أنــــه الأصــــل لكــــل جامــــد غــــيره لإزال

 كمـــــا أفـــــاده بقولـــــه:  ،إلى العلمـــــاء وأحـــــبُّ  وأطيـــــبُ  المـــــاء؛ لأنـــــه أطهـــــرُ  ىالاقتصـــــار علـــــى أحـــــدهما فعلـــــ

 أو جامد غيره لبقاء الحكم معهما. ،ويليه الحجر) اءٌ مَ  ثمَُّ (

  

 

 

 

                                                             
  .810،ص2مسائل أبي الوليد ابن رشد،ج1
  .484ينظر: نوازل الزجلوي،ص 2
  .أساقطة من: 3
ونص كلامه: "اختلف المتأخرون في جواز القراءة لمن يتنشف على ثلاثة أقوال: فقيل �لجواز، وقيل �لمنع، وقيل �لجواز إن لم تبق  4

 الفرع الثاني المنع، ولا ينبغي أن يخُتلَف فيه، قال بعض أصحابنا: وأما رطوبة بيده، وهذن الفرعان لا أعرفهما لغيره، والأقرب في

الاستنشاف في المسجد، فإن لم تتحقق السلام حرم، وإن تحققها جاز، والأولى أن لا يفُعل. قلت: الصواب تحريم هذا القسم؛ لأن 

  .)314شرح الكبير على التهذيب،صال(.فيه إهانة للمسجد، وهو عندي أشد من دخول النجاسة فيه ملفوفة وفيها قولان"
  .108التوبة الآية:5
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  ]مواطن يتعين فيها الماء[ 

َ تعَـــــوَ (     ـــــ(ِ ولايكفـــــي الحجـــــر عنـــــه ، المـــــاء) ينَّ لم يوجـــــب  1مـــــن غـــــير صـــــاحب الســـــلس (إذا)) نيٍِّ في مَ

لســـــــلس يكفيـــــــه الحجــــــر كـــــــالبول والحصـــــــا م، ومـــــــني صــــــاحب اكـــــــان فرضــــــه التـــــــيمّ  عليــــــه غســـــــلا، أو

  .وأما بغيرها فلا استنجاء كالريح ،2ولو ببلة (ظاهرة) ،الدودو 

ـــــنِ وَ  ضٍ يْ حَـــــوَ (دم الحـــــيض والنفـــــاس في قولـــــه:ص تخصـــــيص و   ـــــه  مخـــــرج لـــــدم الســـــلس فيكفـــــي) اسٍ فَ في

ـــــ لِ وْ بَــــــوَ ، (3وهـــــو الـــــذي في الجـــــواهر الأحجـــــار، يٌّ صِـــــوخَ ) ةٍ أَ رَ امْ
لانتشـــــاره منهمـــــا، واحـــــترز ببولهـــــا ؛ 4

  عن غائطها فإ�ا فيه كالرجل.

ــــكَ   جٍ رَ مخَْــــ نْ عَــــ رٍ شِــــتَ ن ـْمُ وَ (      وهــــو اليســــير المحــــدود  ،الرخصــــة فيجــــب غســــله لخروجــــه عــــن محــــلّ ) ايرً ثِ

ـــــرب جـــــدا مـــــن المخـــــرج ـــــه لا ينفـــــك عـــــن إصـــــابتهأو بمـــــا يعلـــــم  ،بمـــــا ق وإذا لم يغتفـــــر الكثـــــير ، عـــــادة أن

 ،أو لا بــــد مـــــن غســــل الجميـــــع ؟ويجــــزئ الحجـــــر في البــــاقي ،فهــــل يغســــل ا�ـــــاوز لمحــــل الرخصــــة فقـــــط

  .5عجوهو الذي جزم به 

ــــوَ (      لِ سْــــغَ بِ (، والبــــاء بمعــــنى "مــــع" في 6يخــــرج عنــــد اللــــذة �لإنعــــاظ ،وهــــو مــــاء أبــــيض رقيــــق) يٍ ذْ مَ

ـــــــكُ   هِ رِ كَـــــــذَ  ـــــــل غســـــــله مـــــــن الحـــــــدث حـــــــديث المقـــــــداد بـــــــن الأســـــــود[ علـــــــى المشـــــــهور،) هِ لِّ        ،8*]7ودلي

                                                             
  .: إذمفي 1
  .: ظاهرهأفي 2
قال ابن شاس:" ويجزي الاستجمار فيما عدا المني، وكذلك المذي على المشهور من جميع المعتاد. قال الشيخ أبوبكر وغيره: 3

  . )39،ص1عقد الجواهر الثمينة،ج (منه".ويجزي في النادر كالحصا والدم والدود، كما في الغائط؛ لأنه ليس �كد 
معجم (شق الأنثيين  وانتزاع البيضتين. الخصي: زوال الأنثيين قطعا أو سلاّ، ويطلقه الفقهاء على مقطوع أحدهما، وقيل: هو4

  )34،ص2المصطلحات الفقهية،ج
  .158شرح الأجهوري،صينظر: 5
  .10،ص1الرسالة،ج6
، عن علي بن أبي طالب قال:  )132ح:(م، �ب من استحيا فأمره غيره �لسؤال، : *صحيح البخاري، كتاب العلمتفق عليه7

  .38،ص1كنت رجل مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله، فقال: "فيه الوضوء"،ج

  .169،ص1، ج)621ح:(*صحيح مسلم،كتاب الطهارة، �ب المذي،

   ع غزوات الرسول لبة الكندي البهراني، ويقال له المقداد بن الأسود، صحابي بدري، شهد بدرا وجميبن عمرو بن ثع هو:  المقدادو *

  )159،ص6/الإصابة في تمييز الصحابة،ج235،ص3سير أعلام النبلاء،ج(ه33روى عنه علي وأنس، وغيرهما، توفي سنةصلى الله عليه وسلم 
  .مهذه العبارة زائدة في:   8
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 ةٍ تحتــــاج فيــــه إلى نيـّـــ ولا ويكفــــي عنــــد أهــــل العــــراق مــــن مــــذهبنا الاقتصــــار علــــى محــــل الأذى كــــالمرأة،

 ةِ لاَ صَـــــــ نِ لاَ طْـــــــبُ (في ) وَ (عليـــــــه وعدمـــــــه، )ةِ يَّـــــــالنِّ (وجـــــــوب ) يفِـــــــفَ ( ،بخـــــــلاف الرجـــــــل ،1عـــــــجقالـــــــه 

كمــــــا في التنبيـــــه لابــــــن   ،لا مراعــــــاة للخـــــلاف علــــــى القـــــول بوجو�ــــــا لـــــترك واجــــــب عنـــــده أو) اهَـــــكِ رِ �َ 

والخـــــــلاف أيضـــــــا في ، 3"ومـــــــن لا فـــــــلا فمـــــــن قـــــــال بوجو�ـــــــا قــــــال تبطـــــــل،": ضوالـــــــذي في  ،2بشــــــير

ــــكُ   كِ رِ �َ  وْ أَ (كمــــا قــــال:  ،بطــــلان صــــلاة �رك غســــله كلــــه ــــبطلان يكمــــل غســــله لمــــا ) هِ لِّ وعلــــى عــــدم ال

  .5وغيره ،4ضوفي  ،في الفروع الثلاثة) نِ لاَ وْ ق ـَ(يستقبل 

مــــع ذلــــك عــــدم الــــبطلان لتركهــــا، والقــــولان في الفــــرع الثالـــــث عــــج ح ورجَــــ، والظــــاهر وجــــوب النيــــة 

فــــإن  أنــــه كــــالمني في ذلــــك،:"-في المــــذي الخــــارج بغــــير لــــذة معتــــادة-وقــــال أيضــــا  ،6عنــــده متســــاو�ن

 .7"فيه الماء وإن أوجبه تعينّ  لم يوجب الوضوء كفى فيه الحجر،

 

   

  

                                                             
قفهسي في شرح الرسالة: خص الذكر �لذكر هنا، وإن كانت المرأة تشارك في ذلك؛ لأنه يغسل منه جميع ونص كلامه:"قال الأ 1

  )159شرح الأجهوري،ص(الذكر  والمرأة تغسل محل الأذى فقط، أي: ولا تحتاج إلى نية".
الصلاة أم لا؟ ومقتضى إيجاب النية قال ابن بشير:" واختلف القائلون �لافتقار إلى النية لو صلى وقد غسله بلا نية؛ هل يعيد 2

  )260،ص1تنبيه على مبادئ التوجيه،جال(أن يعيد الصلاة، وترك الإعادة مراعاة الخلاف". 
اني، قال: وإن ترك النية أعاد الأبيوجوب النية لظهور التعبد، وهو قول أبي العباس -على قول المغاربة-قال في التوضيح:" والظاهر 3

   )138،ص1التوضيح،ج(زيد: لا يفتقر إلى نية؛ لأن المقصود بغسل الجميع قطع مادته".  الصلاة. وقال ابن أبي
قال خليل: "واختلف في بطلان صلاة من ترك غسل جميع الذكر، فقال يحي بن عمر: لا يعيد، ويغسل ذكره لما يستقبل. وقال 4

  . )138،ص1التوضيح،ج(حب". اني: يعيد أبدا. وأجراه بعض المتأخرين على أن الجميع واجب أو مستالأبي
  .173،ص1/ الدر الثمين والمورد المعين،ج139،ص1شرح التلقين،ج5
 ونص كلامه:"وقوله قولان راجع للفروع الثلاثة، والأول منهما في الفروع الثلاثة  للإبياني، ومخالفه في الأول ابن أبي زيد، وفي الثاني6

ذكره كله بنية ولا تبطل صلاة �ركها، وفي بطلا�ا بغسل بعضه ولو بنية  والثالث يحيى بن عمر، ولو قال المصنف ومذي بغسل

  )159شرح الأجهوري،ص(قولان لأتى بما بما تجب به الفتوى".
قال الأجهوري: "وأما ما خرج بغير لذة معتادة؛ فينبغي أن يجري على حكم المني الخارج بلا لذة معتادة، وإنه إن لم يوجب 7

  )158شرح الأجهوري،ص(وإن أوجبه تعين فيه الماء". الوضوء كفى فيه الحجر،
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 ]مالا يستنجى منه[   

، 1حقالــــــــه  ،وفيــــــــه حــــــــديث منكــــــــر يحــــــــرم ذلــــــــك أو يكــــــــره، :أي ،)يــــــــحٍ رِ  نْ مِــــــــ يجِ نْ ت ـَسْــــــــيَ لاَ وَ (     

ــــــــ لاَ وَ ولمــــــــا ورد عنـــــــه صلى الله عليه وسلم في الاســــــــتجمار:"أَ  ،2"يــــــــحٍ رِ  نْ ى مِـــــــجَ نْ ت ـَاسْــــــــ نْ ا مَــــــــنَّـــــــمِ  سَ يْ "لــَــــــ ولفظـــــــه:  دُ يجَِ

  .3"؟رٍ اجَ حْ أَ  ةَ ثَ لاَ ثَ  مْ كُ دَ حَ أَ 

  ]يجوز به الاستجمار وما لا يجوز ما[

الاســـــــــتجمار المفهـــــــــوم مـــــــــن ) ازَ جَـــــــــوَ ( أشـــــــــار إليـــــــــه بقولـــــــــه: ،وقـــــــــاس المشـــــــــهور غيرهـــــــــا عليهـــــــــا     

فاعــــــل "في حاشــــــيته:  زوقــــــال  قبلــــــه، 6حو، 5سو، 4عــــــجقالـــــه  ،"رٍ جَــــــحَ وَ  اءٍ مَــــــ عُ جمَْــــــ بَ دِ "ونـُـــــ:قولـــــه

ــــة مــــا الاســــتنجاء، "جــــاز" �لمــــاء أو �لأحجــــار، فأعــــاد الضــــمير عليــــه في المحــــل  وهــــو يطلــــق علــــى إزال

                                                             
  .286،ص1مواهب الجليل،ج1
: *أخرجه ابن عدي في الكامل، قال ابن عدي:" ولشرقي بن قطامي عن أبي الزبير عن جابر أحاديث حديث ضعيف جدا 2

عشرة أو نحوه وفي بعض ما  ثلاثة أحد تلك الأحاديث من استنجى من الريح فليس منا، وليس لشرقي هذا من الحديث إلا قدر

-بيروت-الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني، تحقيق: يحيى مختار غزاوي: دار الفكر(رواه مناكير".

  )35،ص4م، ج1988الطبعة الثالثة

يث فيها مناكير وساق هذا قال المناوي عقب ذكره هذا الحديث: "فيه شرفي بن قطامي، قال عنه في الميزان: له نحو عشرة أحاد

فيض القدير شرح الجامع الصغير لزين الدين محمد المناوي، (منها، وقال الساجي: شرفي ضعيف، وفي اللسان عن النديم كان كذ�".

  )60،ص6ه،ج1356الطبعة الأولى-مصر- تحقيق: المكتبة التجارية الكبرى

اه جدا. وله ثلاث علل: الأولى: عنعنة أبي الزبير، واسمه محمد بن قال الألباني:" هذا الحديث في الحقيقة ضعيف جدا، وسنده و 

مسلم، وقد كان يدلس كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، والمدلس لا يقبل حديثه حتى يصرح �لسماع عند الجمهور. الثانية: 

عنه ابن معين أنه قال فيه:  ضعف شرفي بن قطامى. الثالثة: ابن �ز وهو الكلبي، وفي ترجمته ساق الحديث ابن عساكر وروى

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد �صر الدين الألباني، تحقيق: زهير (لاشيء. وعن صالح جزرة: ليس بذاك. 

   ) 86،ص1م،ج1985الطبعة الثانية -بيروت-الشاويش: المكتب الإسلامي
ريق هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن ، عن ط)27ح:(موطأ مالك، كتاب الطهارة، �ب جامع الوضوء،3

  . 28،ص1الاستطابة، فقال:"أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار"،ج
  )159شرح الأجهوري،ص(للاستجمار  المفهوم من قوله وندب جمع ماء وحجر". جازقال الأجهوري: "الضمير في  4
  .435،ص1تيسير الملك الجليل،ج5
  .286،ص1يل،جمواهب الجل6
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ــــــار المعــــــنى الثــــــاني ــــــوع الأرض كــــــالحجر،) سٍ ابِ يـَـــــبِ (، 1"�عتب وهــــــو الطــــــوب، أو غــــــيره   دْرِ ـمَ والــــــ مــــــن ن

ــــــ يرِْ غَــــــ ،قٍ رٍ مُنْــــــاهِ طَــــــ(، كــــــالخرق والخشــــــب ــــــمحُْ لاَ وَ ، ذٍ ؤْ مُ وفي كــــــلام ميــــــارة لا يبعــــــد الاكتفــــــاء )، مٍ رَ تـَ

  .2"غير مؤذ"بوصف الإنقاء من قوله 

فقـــــال  ،ا لم يعتــــبر غــــير مفهــــوم الشـــــرط لزومــــا أخــــرج مفــــاهيم هـــــذه الأوصــــاف مــــن الجــــوازـمّ ولــــ       

ـــــ ـــــب ـْمُ لاَ (ب ف والنشـــــر المرتــّـــعلـــــى اللّ ـــــه، ولابـــــد مـــــن  ،لنشـــــره النجاســـــة) لٍّ تَ وإن اســـــتجمر بـــــه فـــــلا يجزئ

ـــــه الاســـــتجمار؛ لأ�ـــــا نجاســـــة طارئـــــة عليـــــه، وإن صـــــلّ  غســـــل المحـــــل بعـــــد ذلـــــك �لمـــــاء ى ولايكفـــــي في

  عامدا قبل غسله أعاد أبدا. 

 مـــــــــــن الزجـــــــــــاج، فِ كغـــــــــــير المحـــــــــــرَّ )سَ لَـــــــــــمْ أَ وَ ( يقـــــــــــال فيــــــــــه، ومـــــــــــا قيـــــــــــل في المبتـــــــــــلِّ ) سٍ نجَِــــــــــوَ (     

ــــمحُْ وَ ( ،وهــــو المكســــور منــــه والقصــــب فِ،كــــالمحرَّ )دٍ دَّ محَُــــوَ (  ،لكونــــه طعامــــا لآدمــــي أو حــــق الغــــير) مٍ رَ تـَ

وغـــــــير الخـــــــالص مـــــــن  ،الأدويـــــــة والعقـــــــاقير وإن كـــــــان مـــــــن) ومٍ عُـــــــطْ مَ  نْ مِـــــــ( فأشــــــار إلى الأول بقولـــــــه:

لحرمـــــة الحـــــروف ولـــــو ) وبٍ تُـــــكْ مَ وَ :(، وإلى الثـــــاني بقولـــــه3ء)النشـــــا(النخالــــة والملـــــح والـــــورق الـــــذي فيـــــه 

ـــــفِ وَ  بٍ هَـــــذَ وَ ( �طـــــلا كالســـــحر، فيحـــــرم في جميـــــع مـــــا  ،وفي معناهمـــــا اليـــــاقوت والجـــــوهر للســـــرف، )ةٍ ضَّ

  .رَ كِ ذُ 

ـــــ( بــــــ )وَ (      لضـــــرورة التصـــــاقه هـــــو أو  ؛ويكـــــره بملكـــــه أو ملـــــك غـــــيره، ،قـــــفأو و  ،لمســـــجد )ارٍ دَ جِ

طــــــاهرين لتعلــــــق حــــــق ) مٍ ظـْـــــعَ وَ  ثٍ وْ رَ (كــــــذا يكــــــره أو يمنــــــع )وَ (، فربمــــــا أصــــــابته نجاســــــة ،غــــــيره إليــــــه

ــــــاني طعــــــامهم علــــــى مــــــا الغــــــير؛ لأن الأول علــــــف دواب الجــــــن، وصــــــرحّ ابــــــن  ،4ورد في الحــــــديث والث

                                                             
  .118الزرقاني،صأحمد حاشية 1
الدر .(المذهب أن المطلوب في الاستجمار الانقاء دون العدد، فإذا حصل الانقاء بحجر واحد أو اثنين كفى ذلك"قال ميارة: " 2

  .)187،ص1الثمين،ج
  في كل النسخ كتبت: النشا، وهي كتابة قديمة �مل كتابة الهمزة في الاسم الممدود. 3
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، �ب الاستنجاء �لحجارة،  "،ولا َ�تيِنيِ بِعَظمٍ وَلاَ رَوْثٍ صد المؤلف حديث أبي هريرة "قد يق4

سننه، كتاب الطهارة، �ب ما ينهى عنه أن يستنجى أو يقصد حديث أبو داود الذي رواه في  ،42،ص1،ج)155ح:(

دم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: � محمد، انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو ، عن طريق عبدالله بن مسعود قال: ق)39ح:(به،

 =وهو-روثة أو حمَُمة، فإن الله جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال الأرنؤوط: إسناده ضعيف، ابن عياش
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قـــــــــال ، 2ووقــــــــع في كــــــــلام غــــــــيره التعبــــــــير �لمنــــــــع ،1رشــــــــد �ن الخــــــــلاف فيهمــــــــا �لكراهــــــــة والتحــــــــريم

  .والنجس منهما داخل فيما مرّ  ،3"وينبغي حمله على الكراهة":ح

تزيـــــل  د المحـــــل ولاوقـــــد اختلـــــف فيهـــــا �لجـــــواز وعدمـــــه؛ لأ�ـــــا تســـــوّ  ولم يـــــذكر الحميمـــــة وهـــــي الفحـــــم،

  .4"أن النقل يؤيده" ومال فيه للجواز لقوله: ض،قاله في  ،النجاسة

 تْ قَــــــن ـْأَ  نْ إِ فــَــــ(ومــــــا في معناهمــــــا بـــــدليل قولــــــه: ،والـــــنجس تجمر بمنهــــــي عنـــــه غــــــير المبتــــــلّ فـــــإن اســــــ    

وأراد �ـــــا الأصـــــابع الوســــــطى مـــــن اليــــــد ) دِ اليَــــــكَ ( ه في الإجــــــزاء مـــــع الإنقــــــاء قولـــــه:وشـــــبّ  ،)تْ أَ زَ جْـــــأَ 

ــــــه إذا لم يجــــــد غيرهــــــا اليســــــرى، ؤمر بغســــــل النجاســــــة مــــــن يــــــده بعــــــد ويــــــ ويكــــــره �ليمــــــنى، ،ويجــــــوز ل

ـــــــك ـــــــرق بـــــــين التمســـــــح مقلوعـــــــا أو متصـــــــلا، قـــــــال في  إذ لا ؛نـــــــب الدابـــــــة وصـــــــوفها كاليـــــــدذو ، ذل ف

  .5"ه متصلا بمكروه لما يتقى من إصابة النجاسة لغيرهلكنّ " الطراز:

ــــــــثَّ  ونَ دُ وَ ( حمــــــــلا لحــــــــديث "قــــــــال في الإكمــــــــال: ،مــــــــن حجــــــــر أو حجــــــــرين علــــــــى المشــــــــهور) ثِ لاَ ال

  .7"على الندب 6الثلاث

                   ********  
                                                                                                                                                                                              

قد تفرد �ذا السياق، ولم يتابع عليه إلا من طريق ضعيف، -ن أهل بلده، وهذا منهاإسماعيل، وإن كان صدوقا في روايته ع=

  .29،ص1وضعفه �ذا السياق الدراقطني والبيهقي.ج
  . 533،ص18ينظر: البيان والتحصيل،ج 1
ه حرمة ويتعلق به حق ذهب اللخمي إلى القول �لجواز والمنع في الأشياء التي يستجمر �ا فقال:" والرابع: ما كان طاهرا وليست ل2

  .  )70،ص1التبصرة،ج(الغير، وهو العظم والبعر".
  .288،ص1مواهب الجليل،ج3
قال خليل:"وأما الحممة فقال المصنف: إن الأصح فيها عدم الجواز. وقال التلمساني: إن ظاهر المذهب الجواز، والنقل يؤيده، ثم 4

  .)141، 140،ص1التوضيح،ج(تزيل النجاسة". قال: قيل وإنما منعت الحممة؛ لأ�ا تسود المحل، ولا 
  .438،ص1ينظر: تيسير الملك الجليل،ج5
يقصد حديث سلمان الفارسي قال: قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة، فقال: أجل إنه �ا� أن  6

 يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، وقد أخرجه يستنجي أحد� بيمينه، أو يستقبل القبلة، و�ى عن الروث والعظام، وقال: لا

  .153،ص1،ج)528ح:(مسلم في كتاب الطهارة، �ب الاستطابة،
  . 69،ص2ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم،ج 7
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 ]فصل في نواقض الوضوء[

 ]الأحداث الناقضة للوضوء[

ـــــــــلٌ ــــــــــــصْ فَ (      وإلا  اهــــــــا بــــــــذلك لتــــــــأخيره لهــــــــا عنــــــــه،وسمّ  ،:في الكــــــــلام علــــــــى نــــــــواقض الوضــــــــوء)ـ

  .1حقاله  ،فالتعبير �لموجب أولى؛ لأنه يصدق على السابق وعلى المتأخر

ـــــــيس واحـــــــد ،ونـــــــواقض الوضـــــــوء: أحـــــــداث، وأســـــــباب فأشـــــــار إلى الأحـــــــداث  ،2منهمـــــــا اً قيل:ومـــــــا ل

 وهــــــو مــــــا نقــــــض بنفســــــه، والأســــــباب جمــــــع: ســــــبب، وهــــــو مــــــا)، ثٍ دَ بحَِــــــ وءُ ضُــــــالوُ  ضَ قِــــــنُ ( :بقولــــــه

 .كان مؤد� إلى خروج الحدث

 ]ومايستثنى منه تعريف الحدث[

ــــــا جُ ارِ الخــَـــ وَ هُـــــوَ (    ـــــفيِ  ادُ تَ عْ مُ ل ـــــة ،)ةِ حَّ  الصِّ ـــــداخل كالحقن ـــــر  ،واحـــــترز �لخـــــارج مـــــن ال  ،3ةومـــــن القرق

  وقــــد صـــــرحّ بــــذلك في قولـــــه: والـــــدود، ،مـــــن غــــيره كالـــــدم والحصــــى 4لمعتــــاد)�و( والحقــــن الشـــــديدين،

  .)ودٌ دُ ى وَ صً حَ لاَ (

ــــــوَ :(ولمــــــا اختلــــــف في مبتلهمــــــا أشــــــار إلى ردّ الخــــــلاف فيــــــه بقولــــــه     ــــــك )، ةٍ لَّــــــب ـَبِ  وْ لَ واعتمــــــده في ذل

ـــــ ،مـــــن الـــــدبر كـــــدود تخـــــرج  ،أن غـــــير المعتـــــاد لايـــــنقض:"علـــــى قـــــول ابـــــن رشـــــد المشـــــهور ة خرجـــــت نقيّ

وكــــذلك الحصـــــاة تخــــرج مـــــن الإحليـــــل، إلا أن "وفي ابــــن يـــــونس: عــــن ابـــــن القاســـــم:  ،5"ةأو غــــير نقيّـــــ

  .6"يخرج �ثرها بول

                                                             
  .290،ص1مواهب الجليل،ج1
ض على القول به، قال ميارة: "نواقض الوضوء أحداث، و أسباب، وغيرهما، وهو ما ليس حد� ولا سببا وهو الردة وكذا الرف2

والظاهر رجوعهما في المعنى إلى الأحداث والأسباب؛ لأن الردة محبطة للعمل الذي من جملته الوضوء فكأنه لم يتوضأ، وكذا الرفض 

  . 171)،ص1الدرر الثمين،ج(فإنه يصير الواقع كأن لم يقع فكأنه لم يتوضأ".
  )18شرح غريب ألفاظ المدونة،ص(. القرقرة: صوت الريح في الجوف، من قرقر القمري إذا صوّت3
  : من المعتاد. أفي 4
  .160،ص1البيان والتحصيل،ج5
  .140،ص1الجامع لمسائل المدونة،ج6



 الوضوء نواقض في فصل                                                                                الزجلوي على خلیل/القسم التحقیقي شرح

 

 
420 

ـــــذَّ "اللخمـــــي:، 1"وكـــــذلك الـــــدم" وفي الكـــــافي: و�ـــــذا التقريـــــر ، .ه2"رِ بُ أو الـــــدُّ  رِ كَ وســـــواء خـــــرج مـــــن ال

لقدوســـــــي الحصــــــاة في المـــــــتن في تقريرهمــــــا بمـــــــا إذا وشــــــيخه ا ،حاجـــــــة إلى تقييــــــد الوالـــــــد يظهــــــر أنــــــه لا

 "،وأمــــــا لــــــو ابتلعهــــــا فخرجــــــت منــــــه فــــــإن وضــــــوءه يــــــنقض؛ لأنــــــه معتــــــاد" قــــــالا:، قــــــت في الــــــبطنتخلّ 

ـــــره لا مـــــن ذكـــــره لأن مـــــا عـــــج؛وبعـــــض شـــــيوخ ، 3زوقالـــــه  ـــــه ،بلعـــــه يخـــــرج مـــــن دب ـــــيس كلامـــــه في ، ول

 وكلهــــا نجـــــس، ،وهــــو أنـــــواع ،ا �لبلــــلويفســـــره لــــة في المــــتن بفـــــتح البــــاء الموحــــدة،وكــــان أيضــــا يقـــــرأ البَ 

  .4"أنه يجب غسل محل وقعت فيه :"ولذلك يقول في تقريره

 ،المـــــراد هنـــــا الأذى لا الطـــــراوة"وقـــــال: لـــــل،تي بكســـــر البـــــاء علـــــى أنـــــه الهيئـــــة مـــــن البِ يوضـــــبطه الشـــــبرخ

ونحــــــوه في  ،5تفســــــير الأذى بعــــــين النجاســــــة الــــــتي هــــــي العــــــذرة :وفيــــــه "،ولــــــو عــــــبرّ بــــــه لكــــــان أظهــــــر

وفي غــــــير "ولفظــــــه: ،وفيــــــه مايــــــدل علــــــى صــــــحة التقريــــــرين معــــــا ،ثم أتــــــى بــــــنص ابــــــن عرفــــــة ،6انيالبنــــــ

ـــــدالحكم ،مٍ أو حصـــــى أو دَ  ودٍ المعتـــــاد كـــــدُ  وابـــــن رشـــــد علـــــى  ،�لثهـــــا: إن قارنـــــه أذى أو بلـــــة لابـــــن عب

  .7"وعزاه اللخمي لابن �فع ولم يعز الثالث، المشهور،

 ]متى ينقض السلس الوضوء؟[

ــــــةولمــــــا كــــــان في       ــــــق المغارب ــــــه "في الصــــــحة" وهــــــو الســــــلس تفصــــــيل علــــــى طري وهــــــي  ،مفهــــــوم قول

ن لازم جميعــــــــه أو إ الزمـــــــان، لا) رَ ثَــــــــكْ أَ  قَ ارَ فــَــــــ سٍ لَ سَـــــــبِ وَ : (نــــــــه بقولـــــــهفبيّ  المشـــــــهور مـــــــن المـــــــذهب؛

                                                             
  .145،ص1الكافي في فقه أهل المدينة،ج 1
  .85،ص1التبصرة، ج2
�لنقض كماء شربه  قال الزرقاني: "لو ابتلع حصاة ونزلت منه كما هي فتردد فيها بعض مشايخي ومن عاصرهم فمنهم من قال3

ونزل بصفته ومنهم من قال بعدمه عملا بقوله لا حصا، وفيه نظر؛ إذ كلامه في حصا تخلق في البطن كما يفيده النقل قاله عج، 

شرح (أي: ولا يقال: إذا لم ينقض ما تخلق منهما في البطن فأولى ما لم يتخلق؛ لأ� نقول ما لم يتخلق فيه خروج معتاد". 

  )151ص،1الزرقاني،ج
  لعل تقرير والد المؤلف محَمد الزجلوي كان شفهيا؛ لأنه لم يذكر ذلك في نوازل والده.  4
  .203شرح الشبرخيتي،ص5
  .151،ص1ينظر: حاشية البناني،ج 6
  .140،ص1المختصر الفقهي،ج7
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ـــــنقض، ،أكثـــــره أو نصـــــفه ـــــه لاي ـــــذة يعـــــمّ  "سٍ لَ سَـــــ"وتنكـــــير  فإن ـــــلا ل ـــــ ،1نعـــــاظإولا  المـــــني يخـــــرج ب ة والعلّ

ـــــة لا ـــــريح معهـــــا لكـــــبر أو نحـــــوه،يســـــتطي الجوفي ـــــ الاستحاضـــــة، 2(أو) ع حـــــبس ال د البـــــول أو فـــــإن تعمّ

  . 3قاله الباجي وعزاه لرواية علي في ا�موعة عن مالك ،سبب المذي �ن يلاعب نقض

ـــــنقض مطلقـــــا قولـــــه ثم شـــــبّ      ـــــ سِ لَ سَـــــكَ (ه في ال ـــــة) يٍ ذْ مَ فيخـــــرج مـــــن غـــــير ســـــبب ولا  ،لطـــــول عزب

وغـــــيره  5سونقلــــه  ،4قالــــه ابـــــن دقيــــق العيـــــد ،أو سمــــع أو تـــــذكرلــــذة، أو للـــــذة تســــتنكحه مهمـــــا رأى 

ـــــه، إذا  ـــــفْ ى رَ لـَــــعَ  رَ دَ قـَــــ(عن لم  فـــــإن شـــــقّ  عليـــــه، أو صـــــوم لم يشـــــقّ  ،أو مـــــداواةٍ  ،أو تســـــرٍّ  ،بتـــــزوّجٍ ) هِ عِ

فيــــه هــــو المشــــهور مــــن القــــولين فيــــه عنــــد ابــــن ص ومــــا مشــــى عليــــه ، 7عــــن المــــازري 6مــــققالــــه  ،يلزمــــه

  .10؟بن شاس على أن من ملك أن يملك هل يعدّ مالكا أم لاوا، 9وبناهما ابن بشير ،8ح

  .13وقبَِله ابن عرفة ،12"11ةريّ وينبغي أن يكون معذورا في زمن طلب الزوجة والسُ " :سابن 

                                                             
عَظ نَـعْظاً و نعَظاً ونُـعُوظا و أنعظ: قام وانتشر، والإنع 1 اظ: الشبق، وأنعظت المرأة: شبقت، قال ابن منظور: "نعظ الذكَرُ يَـنـْ

  .)464،ص7لسان العرب،ج(واشتهت أن تجامع، وانعاظ الرجل: انتشار ذكره، وأنعظ: اشتهى الجماع". 
  : و.مفي 2
قال الباجي: "ومن به سلس البول فإنه يجب عليه الوضوء إذا تعمد البول كالذي به سلس المذي لا يجب عليه الوضوء حتى 3

  .)89،ص1المنتقى،ج(عب فيخرج منه المذي للذة وروى معنى هذا علي بن ز�د عن مالك". يقصد اللذة �ن يلا
  قال ذلك ابن دقيق العيد في شرحه على مختصر ابن الحاجب، وهو شرح مفقود.4
  .440،ص1تيسير الملك الجليل،ج5
  .212،ص3المنزع النبيل،ج6
إنه لا يعذر فيه �لتكرر، كمن كثر مذيه، وتكرر لطول عزبته، ولكنه قال المازري:" ومتى كان هذا التكرر لسبب يقدر على رفعه ف7

يقدر على رفع عزبته �لتزوج أو التسري أو صوم لا يشق عليه فعله، فإن هذا لا يعذر بتكرر المذي لقدرته على زوال سببه. ثم 

سه �لأفضل ويؤدي الصلاة على وجه قال: وإن أسقطنا عمن سلس بوله ومذيه الوضوء لمشقة ذلك، فإ� نستحب له أن �خذ لنف

   )175،ص1شرح التلقين،ج(متفق عليه". 
  )55جامع الأمهات،ص(قال ابن الحاجب: "وإن كثر المذي للعزبة أو للتذكر فالمشهور الوضوء". 8
  .256،ص1التنبيه على مبادئ التوجيه،ج9

  .122،صقواعد الفقه للمقري/43،ص1ينظر: الجواهر الثمينة،ج10
ر، وهو الجماع، ومن السّر، وهو الإخفاء؛ لأنه يخفيها من قال الجوهري11 : السُريةّ: الأمة التي بوأ�ا بيتا، وهي مشتقة من السِّ

  . )682،ص2الصحاح،ج(زوجته ويسترها، يقال: تسرّرت الجارية وتسريّت أيضا.
    .120،ص1تنبيه الطالب لفهم ألفاظ ابن الحاجب،ج12
  .140،ص1المختصر الفقهي،ج13
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 سفقـــــــــــــال  ،2"عليـــــــــــــه الوضـــــــــــــوء 1ر)كّ تـــــــــــــذ ولا خـــــــــــــلاف أنـــــــــــــه إذا (" عـــــــــــــن أبي الحســـــــــــــن: ضوفي 

ـــــد، ولاكمـــــا مـــــ  ،يحمـــــل علـــــى غـــــير المســـــتنكح بنظـــــر أو فكـــــر أو سمـــــاع"أيضـــــا: ـــــن دقيـــــق العي  رّ عـــــن اب

ها يســــــر المندوحــــــة عنهــــــا يصــــــيرّ و  قلنــــــاه مــــــا مــــــرّ عــــــن البــــــاجي لفرضــــــه الالتــــــذاذ �لملاعبــــــة، ينــــــافي مــــــا

  .. انتهى3"معتادة، �مل

ــــه ابــــن  ،إذا قــــدر علــــى علاجــــه ومثــــل المــــذي البــــولُ  ــــه ،4سقال وأصــــله لابــــن  ،وتبعــــه ابــــن فرحــــون علي

  .قصور فيه 7"كرهلم أر أحدا ذ ":ضفقول  ،6مقكما في ،  5بشير

 ]وضوء صاحب السلس[

ــــــكْ م أَ زَ لاَ  نْ إِ (الوضــــــوء للســــــلس  )بَ دِ نــُــــوَ (      فهــــــو مفهــــــوم موافقــــــة  ،الزمــــــان، وأولى إن ســــــاوى) رَ ثَـ

 ،في هــــــذه الحالــــــة لــــــبرد ونحــــــوه) قَّ شَــــــ 8نْ  إِ لاَ "، (فــــــارق أكثــــــر"يعــــــارض الصــــــفة الســــــابقة في قولــــــه  لا

ر مــــــن كَ صــــــيص النــــــدب �لوضــــــوء دون غســــــل الــــــذَّ وتخ، إذ لا فائــــــدة لــــــه ؛وكــــــذا إن دام ،فــــــلا ينــــــدب

  .9على نفيه، وهو قول سحنون المذي يدلُّ 

ـــــــتِ اعْ (قصـــــــر ) فيِ وَ (       ـــــــ) ةِ مَ زَ لاَ ـمُ الـــــــ ارِ بَ ـــــــ وَ فيِ (ة وكثـــــــرة علـــــــى الموجـــــــود مـــــــن الســـــــلس مـــــــن قلّ  تِ قْ

ـــــ الاعتبـــــار، فـــــلا  10)نعـــــويلغـــــى مـــــن طلـــــوع الشـــــمس إلى زوالهـــــا ( مـــــن اليـــــوم والليلـــــة فقـــــط،) ةِ لاَ الصَّ

                                                             
  .ضجميع النسخ: تذاكر، والأصح ما أثبت في المتن، كما ورد في كتبت في 1
  .148،ص1التوضيح،ج2
  .441، 440،ص1تيسير الملك الجليل،ج3
قال ابن عبدالسلام:"كمن سلس بوله لبرد يتمكن من رفعه �لمداواة، وينبغي أيضا أن يغتفر لهذا الزمان الذي يستعمل فيه الدواء 4

  .)120،ص1الب،جتنبيه الط(لبذله فيه وسعه". 
  .259،ص1التنبيه على مبادئ التوجيه،ج5
  .213،ص3المنزع النبيل،ج6
  . )148،ص1التوضيح،ج(أحد ذكر هذا في البول، وإنما ذكروه في المذي".  أر قال خليل: "لم7
  : لأن، وهو تصحيف.أفي 8
النجاسة أخف من  قال ابن �جي:"وحيث يستحب من السلس الوضوء فقال سحنون: لا يستحب غسل فرجه؛ لأن9

  )69،ص1شرح ابن �جي على الرسالة،ج(الحدث".
  : على.أفي 10
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ــــهين ــــلَ طْ مُ (عتبــــار جميــــع �ــــاره وليلــــه ا) وْ أَ ( ، ظــــر إلى مــــا في والأول  في الحكــــم لعــــدم الــــنص،) دٌ دُّ رَ ا تَـــــقً

ـــــاني للـــــبرزلي ،2ومـــــال إليـــــه المنـــــوفي واختـــــاره ابـــــن هـــــارون، ،1لابـــــن جماعـــــة ـــــن  ،والث ـــــه قـــــال:، سواب  فإن

ثم �تي  الثلــــــث،وينقطـــــع عنـــــه  ،معـــــنى الملازمـــــة هنــــــا والله أعلـــــم أن �تيـــــه مقــــــدار ثلثـــــي ســـــاعة مــــــثلاً "

  .3"وكذلك يعم سائر �اره وليله ،ثلثي ساعة

 ]اعتبار المخرج المعتاد[

ــــــــــــجَ رَ مخَْ  نْ مِــــــــــــ(وقولــــــــــــه       ، وقــــــــــــال 5لــــــــــــه عنــــــــــــد الجماعــــــــــــة 4)هو(ضــــــــــــمير  ،متعلــــــــــــق �لخــــــــــــارج) هِ يْ

ـــــــدور"البنـــــــاني: ـــــــزم ال ـــــــد غـــــــيرهص ومعـــــــنى كـــــــلام ، 6"للمتوضـــــــئ أو المكلـــــــف لـــــــئلا يل أن الحـــــــدث  7عن

فــــــلا ، عتــــــاد مــــــن مخرجــــــي ذلــــــك الخــــــارج المعتــــــادين لــــــه، وهمــــــا القبــــــل والــــــدبرالنــــــاقض هــــــو: الخــــــارج الم

ــــــاد القــــــيء بصــــــفة المعتــــــاد،، نقض خــــــارج الجائفــــــة والحلــــــق إذا قــــــدريــــــ ــــــأخرين قــــــولان  إلا أن يعت فللمت

والأظهـــــــر إن " :سوقـــــــال ابـــــــن  ،9"المـــــــراد بصـــــــفة مـــــــن صـــــــفاته لا كلهـــــــا":ضوفي ، 8حذكرهمـــــــا ابـــــــن 

ـــــ وإن كـــــان خروجـــــه مـــــن  وجـــــب الوضـــــوء، ،القيـــــئ محـــــلا لـــــهه وصـــــار موضـــــع انقطـــــع خروجـــــه مـــــن محلّ

  .10"ه أكثر لم يجبمحلّ 

                                                             
أبو يحي أبو بكر بن القاسم بن جماعة الهواري التونسي، الفقيه العمدة، أخذ عن أئمة من أهل المشرق والمغرب كابن دقيق 1

به بشيخ شيوخنا، ألف كتبا علمية قيمة منها: العيد،وغيره، وعنه أخذ ابن عبدالسلام الهواري، وابن عرفة الورغمي الذي كان يلق

   )335،ص3/درة الحجال،ج295،ص1لنور،جشجرة ا.(هـ712فرض العين، وتذكرة المبتدي، ومسائل في البيوع، وتوفي سنة
  .147،ص1ينظر: التوضيح،ج2
  .120، 119،ص1ينظر: تنبيه الطالب لفهم ألفاظ ابن الحاجب،ج3
  : ضمير.أفي 4
ير في مخرجيه متعلق بقوله "الخارج" أي الحدث الخارج المعتاد في الصحة، وقد قال بذلك جماعة شراح يقصد المؤلف أن الضم5

الشرح "/تحبير المختصر153،ص1/شرح الخرشي،ج443،ص1/تيسير الملك الجليل،ج293ينظر: مواهب الجليل،ج،ص(خليل، 

  .)153،ص1/شرح الزرقاني،ج167،ص1،ج"الوسط
  .153،ص1حاشية البناني،ج 6
  يقصد عند غير البناني. 7
  .)55جامع الأمهات،ص(بصفة المعتاد فللمتأخرين قولان". قال ابن الحاجب: "ولو صار يتقيأ عادة8
  .150،ص1التوضيح،ج9

  .121،ص1تنبيه الطالب، ج10
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ــــه "مــــن مخرجيــــه"      ــــة عنــــه مطلقــــا ولمــــا أوهــــم قول ــــه مــــن خــــلاف  ،خــــروج خــــارج الثقب أشــــار إلى مافي

ــــــقْ ث ـُ(مــــــن ) وْ أَ : (وتفصــــــيل بقولــــــه ــــــ تَ تحَْــــــ ةٍ بَ ــــــد،) ةِ دَ عِ ـمَ ال ـــــــ بمعــــــنى الســــــرةّ في تقريــــــر الوال  ،سوأصــــــله ل

ــــ" قــــال: ــــ ووي:قــــال الن ة ومــــا حاذاهــــا حكــــم مــــا فوقهــــا، فعلــــى هــــذا المــــراد بمــــا رّ وحكــــم المنفــــتح في السُّ

ـــــ ـــــ ة،رّ تحـــــت المعـــــدة مـــــا تحـــــت السُّ ح ونقلـــــه ، 2"1ة فمـــــا فوقهـــــا إلى منخســـــف الصـــــدررَّ وبمـــــا فوقهـــــا السُّ

  .3"يختلف فيه لم أقف للمالكية فيه على شيء، والظاهر أنه لا" أيضا وقال:

�ن لم ينســـــــــدّا، أو انســـــــــدّ  )لاَّ إِ وَ ( المخرجـــــــــان، أي: بطـــــــــل الخـــــــــروج منهمـــــــــا،أي:  ،)ادَّ سَـــــــــانْ  نْ إِ (   

 أو انســــــــدّ  ا،ا أو لم ينســــــــدّ أحــــــــدهما فقــــــــط القبــــــــل أو الــــــــدبر، أو كانــــــــت الثقبــــــــة فــــــــوق المعــــــــدة انســــــــدّ 

 في كــــــل واحــــــد مــــــن الســــــبع صــــــور هــــــذا تقريــــــر الوالــــــد رحمـــــــه الله، )نِ لاَ وْ قَــــــف ـَ(أحــــــدهما فقــــــط أيضــــــا 

  .4عجوأصله لـ

، 6عــــــن ابــــــن بزيــــــزة 5ضمــــــا إذا انســــــدّا معــــــا أو لم ينســــــدا فحكــــــى الخــــــلاف فيهــــــا في فأمــــــا مســــــائل 

ــــــى  الــــــذي يظهــــــر مــــــن كــــــلام صــــــاحب الطــــــراز تــــــرجيح عــــــدم الــــــنقض،" :حوقــــــال  ــــــه الجــــــاري عل وأن

  . 7"ولم يذكر في ذلك خلافا ،المذهب

ـــــة فقـــــال  ـــــوا)ولم (يتنزَّ " :سوأمـــــا الصـــــور الباقي ـــــت لمـــــا إذا انســـــدّ أحـــــدهما 8ل يجـــــري في وكـــــان  ،فيمـــــا رأي

ــــــة ــــــد الشــــــيخ أن ينظــــــر إلى خــــــارج الثقب ــــــنقض ،المباحثــــــة عن ــــــلا، أو ؟هــــــل هــــــو خــــــارج المنســــــدّ في  لا ف

الســـــابق في موضـــــع س قلــــت: ويـــــدل لـــــذلك قـــــول ابـــــن  ،وســــكت الشـــــيخ علـــــى ذلـــــك كالمرتضـــــى لـــــه

                                                             
  .8،ص2ا�موع شرح المهذب،ج 1
  .443،ص1تيسير الملك الجليل،ج2
  .294،ص1مواهب الجليل،ج3
  .165،166شرح الأجهوري،ص4

  .150،ص1التوضيح،ج 5
قال ابن بزيزة: "إن انفتق مخرج الحدث من غير السبيلين فلا يخلو إما أن ينسد المخرجان المعلومان أم لا؟، فإن انسدّا وكان المنفتق 6

ب. وكذلك تحت المعدة فهو كالمخرج المعتاد، وإن لم ينسدا فهل يجري مكان المنتفق مجرى المخرج المعتاد أم لا؟ فيه قولان في المذه

  .)211،ص1روضة المستبين في شرح كتاب التلقين،ج(إذا كان فوق المعدة، وهذه خاصة �لحدث".
  .293،ص1مواهب الجليل،ج7
  .سوردت في كل النسخ: يتنازلوا، والأصح ما أثبت في المتن، كما ورد في نص 8
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ولـــــو حملــــــت قولـــــه "إن انســـــد" علــــــى أعـــــمّ مـــــن صــــــورة الانفـــــراد والاجتمـــــاع ليشــــــمل  ،القـــــيء فتأمـــــل

والــــراجح مــــن القــــولين عــــدم الــــنقض كمــــا " قــــائلا:عــــج و�ــــذا الحمــــل جــــزم  ،نتهــــى. ا1"ذلــــك لم يبعــــد

 .، والله أعلم2"عن سندح قاله 

 ]الأسباب الناقضة للوضوء[

أي: ) هِ بِ بَ سَـــــبِ وَ (تبعـــــه �لكـــــلام في أســـــبا�ا فقـــــال:أضـــــة ولمـــــا فـــــرغ مـــــن الكـــــلام في الأحـــــداث الناق     

ــــــ(الحــــــدث، وحصــــــره في  ــــــ، وهــــــي: زوال عقــــــل 3ة)ثلاث ــــــذكر، ، ومــــــسّ ىهتَ شْــــــمــــــن تُ  سُ مْ  ـَول فأشــــــار  ال

 .أي: استتاره) لٍ قْ عَ  الُ وَ زَ  وَ هُ وَ ( إلى أولها بقوله:

 ]متى يجب الوضوء من النوم؟[

ـــــبِ  نْ إِ وَ (      ولافـــــرق  فأدخـــــل فيمـــــا قبـــــل المبالغـــــة مـــــا إذا زال بجنـــــون أو إغمـــــاء أو ســـــكر،) لَ قُـــــث ـَ مٍ وْ نـَ

ـــــين طويلهـــــا وقصـــــيرها، ـــــة ب ـــــد في الثلاث ـــــك وي واختلـــــف في زوالـــــه ، تفصـــــيله في النـــــوم دو�ـــــال علـــــى ذل

  .4الدنيا عن الأقدمين، وفيمن غالب عقله في حب الله عند المتأخرين مِّ �َ 

ــــــه كمــــــا قــــــال:      ــــــل من ــــــنقض الوضــــــوء الثقي ــــــوم في ــــــوَ (وأمــــــا الن علــــــى المشــــــهور، بخــــــلاف ) رَ صُــــــقَ  وْ لَ

) الَ طــَـــ نْ إِ  بَ دِ نــُـــوَ  ،فَّ  خَـــــلاَ (وعلـــــى ذلــــك نبّـــــه بقولـــــه: الخفيــــف فـــــلا يجـــــب منـــــه ولـــــو كـــــان طـــــويلا،

  .والآخر نقضه ،6وعلى أحد القولين عند ابن بشير ،5عند اللخمي بلا خلافٍ 

                                                             
  .444، 443،ص1تيسير الملك  الجليل،ج1
  .165شرح الأجهوري،ص2
  نسخ: ثلاث، وهو خطأ نحوي، فالأصح ثلاثة؛ لأن معدوده مذكر وهو "سبب".وردت في كل ال 3
قال زروق: "قال مالك فيمن حصل له همُّ أذهل عقله يتوضأ، وعن ابن القاسم لا وضوء عليه، وذكر التادلي الوضوء من غيبة 4

شرح زروق على (ه نظر لعدم اعتباره". العقل �لوجد والحال، ونظره غيره بمن استغرق في حب الدنيا حتى غاب عن إحساسه، وفي

/ وقال الحطاب:"وقد صرح الشيخ يوسف بن عمر فقال: ولا وضوء من الوجد إذا استغرق عقله في حب )97،ص1الرسالة،ج

    )296،ص1ل،جمواهب الجلي(الله تعالى حتى غاب عن إحساسه فهذا لا وضوء عليه؛ لأنه لم يذهب عقله". 
  .78،ص1التبصرة،ج5
  .251،ص1التوجيه،ج على مبادئالتنبيه 6
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ــــــل أن (تنحــــــل) ــــــه 1وعلامــــــة الثقي ــــــه، أو تســــــقط سَــــــ2حبوت ــــــدهحَ بْ ، أو يســــــيل لعاب م لَّــــــكَ أو يُ  ،ة مــــــن ي

فـــــــإن سمـــــــع ، "4عنـــــــهح ونقلـــــــه ، 3قالـــــــه الشـــــــيخ زروق ،مـــــــن قريـــــــب ثم لايـــــــتفطن لشـــــــيء مـــــــن ذلـــــــك

  .5زقاله  "،وإن لم يفهم معناه ،و خفيفالصوت فه

وإن اســـــتيقظ لانحلالهـــــا  إن اســـــتيقظ المحتـــــبي قبـــــل انحـــــلال الحبـــــوة فـــــلا وضـــــوء،" :6عـــــن اللخمـــــيض و

ـــــــى المشـــــــهور ،النـــــــوم حـــــــدثٌ  7]ن[أ :نقـــــــض علـــــــى قـــــــول مـــــــن قـــــــال وكـــــــذلك إن انحلـّــــــت ولم  ،لا عل

مروحـــــــة فـــــــإن لم وكـــــــذلك إن كانـــــــت في يـــــــده  يشـــــــعر ولم يطـــــــل، وإن طـــــــال وكـــــــان مســـــــتندا انـــــــتقض،

قـــــال  ،ســـــقوطها فعلـــــى القـــــولين إلا أن يطـــــولوإن اســـــتيقظ ل تســـــقط مـــــن يـــــده فهـــــو علـــــى طهارتـــــه،

كونــــــــه جعــــــــل الخــــــــلاف في الحالــــــــة الثانيــــــــة والثالثــــــــة دون الأولى لا وجــــــــه لــــــــه؛ لأن  ابــــــــن عطــــــــاء الله:

  . .انتهى8"الأولى يجري أيضا فيها الخلاف

وقيــــــل: إن دام  ،10طفــــــىو ،9ه النفــــــراويوجــــــزم بــــــ ،مخرجــــــه الــــــنقض �لثقيــــــل ولــــــو ســــــدّ  صوظــــــاهر 

 . 12، وجزم البساطي بعدم النقض ولو طال11لابن العربيس وعزاه  ثقيلا نقض وإلا فلا،

  

                                                             
  : تحلّ، والأصح ما أثبته.أفي 1
يقال: حَلَّ  والاسم الحبِـْوَةُ، ،قيه بعمامته، وقد يحَْتَبي بيديهقال الجوهري في شرح الفعل حبا: احْتَبى الرجل، إذا جمع ظهره وسا2

  .)2307،ص6الصحاح،ج(حِبـْوَتَهُ وحُبـْوَتَهُ 
  .97،ص1شرح زروق على متن الرسالة،ج3
  .294،ص1مواهب الجليل،ج4
  .154،ص1شرح الزرقاني،ج5

  .49،ص1المنتقى،ج  6
  .أساقطة من: 7
  .152،ص1التوضيح،ج8
  .114،ص1الفواكه الدواني،ج9

  .404،ص1حاشية الرماصي،ج 10
أن  جاء في شرح السنهوري: "ابن العربي: وهو صحيح على المذهب؛ لأن النوم ليس حد�، فإذا توثق بسدّ المخرج ألغي إلا11

  .)446،ص1تيسير الملك الجليل،ج(يدوم ثقيلا".
  .52شرح البساطي،ص12
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 ]أحكام اللمس[ 

 ــــَ(الســــبب الثــــاني: )وَ (      ــــهِ) هُ بُ احِ صَــــ ذُّ تـَـــلْ ي ـَ سٌ مْ لـ فــــأخرج بقيــــد )، ةً ادَ عَــــ( وملمــــوسٍ  مــــن لامــــسٍ  بِ

ــــــروج ســــــائر الحيــــــوان ،2الأمــــــرد 1)أدخــــــلو( ،مَ رَ العــــــادة الصــــــغيرة والمحْــــــ  قــــــال القاضــــــي في قواعــــــده:، وف

المـــــــرأة  لم أقـــــــف علـــــــى نـــــــص في مـــــــسّ " :حوفي ، 3"فـــــــروج الحيـــــــوان للـــــــذة �قـــــــضلغلمـــــــان و ا سُ مْ  ـَولـــــــ"

  .أي: في كونه �قضا ،4"لمثلها، والظاهر أنه كذلك

ــــــاني: ــــــه جعلــــــه كلمــــــس ال5الــــــذي في شــــــرح التلقــــــين للمــــــازري أنــــــه غــــــير �قــــــض"وقــــــال البن رجــــــل ؛ لأن

ـــــــه ـــــــه نصـــــــا،لَ الصـــــــغير لغـــــــيره أو قُـب ـْ في مـــــــسِّ ":سوقـــــــال  ، 6"لمثل  تـــــــه، أو مـــــــسّ ذكـــــــر نفســـــــه، لم أر في

  . 7"�مل ،ه بشيء من ذلك ولم يساعده بنقلؤ وضو  ينتقض وذكر بعض الناس أنه لا

 رٍ فْــــظُ كَ (كــــان الملمــــوس )وْ لــَــوَ (ولمــــا كــــان المنصــــوص أنــــه لا فــــرق بــــين الجســــم ومــــا اتّصــــل بــــه قــــال:    

أي: ولــــــو كـــــــان  ،9وفي بعـــــــض النســــــخ �لـــــــلام، 8"فيهمــــــا وفي الســـــــن روايتــــــان"اللخمـــــــي: ،)رٍ عْ شَــــــ وْ أَ 

 12وروى (علــــــي)، 11وأطلقــــــه ابــــــن القاســــــم في المدونــــــة) لٍ ائــِــــحَ  وْ أَ ( كظفــــــر أو شــــــعر،   10(الملمــــــوس)

                                                             
  : إدخال.أ في1
قال الفراء: "الأمرد في كلام العرب: الذي خذاه أملسان لا شعر فيهما، أخذا من قول العرب: شجرة مرداء: إذا سقط ورقها  2

في معاني كلمات الناس لأبي بكرمحمد بن القاسم الأنباري، الزاهر (عنها، ويقال تمرّد الرجل: إذا أبطأ خروج لحيته بعد إدراكه".

  )155،ص1م،ج1992الطبعة الأولى-بيروت-تحقيق: د. حاتم صالح الضامن: مؤسسة الرسالة
  .95الإعلام بحدود وقواعد الإسلام ،ص 3
  .297،ص1مواهب الجليل،ج4

  .)189،ص1ين،جشرح التلق(ل الرجل، والمرأة المرأة".قال المازري: " فأشبه لمس الرج 5
  .157،158،ص1حاشية البناني،ج6
  .447،ص1تيسير الملك الجليل،ج7
  .89،ص1التبصرة،ج8
  أي: وردت: لظفر أو شعر. 9

  : اللمس.مفي 10
قال ابن القاسم: "وكذلك إذا مسّ الرجل المرأة بيده للذة فعليه الوضوء من فوق ثوب كان أو من تحته، فهو بمنزلة 11

  .)121،ص1المدونة،ج(واحدة".
  كتبت في كل النسخ: على، وهو تصحيف، فالمقصود هو: علي بن ز�د.   12



 الوضوء نواقض في فصل                                                                                الزجلوي على خلیل/القسم التحقیقي شرح

 

 
428 

فـــــــلا يـــــــنقض لامـــــــس ، )يـــــــفِ فِ لخَ وأُوِّلَ �ِ ( فقـــــــال:؛ 2، وجعلـــــــه ابـــــــن رشـــــــد تفســـــــيرا1إن كـــــــان خفيفـــــــا

ــــــــ ــــــــده،ن ضــــــــإف إلا الكثي ــــــــه، أو أقــــــــبض عليهــــــــا بي ــــــــن ) قِ لاَ طْــــــــلإِ �ِ وَ ( مّها إلي ، 4واللخمــــــــي، 3حلاب

  .5وجعله ميارة المشهور

  ] شرط الانتقاض �للمس[

ــــــــ دَ صَــــــــقَ  نْ إِ (فأشــــــــار إلى الأول بقولــــــــه: ،وشــــــــرط الــــــــنقض �للمــــــــس القصــــــــد أو الوجــــــــدان     ) ةً ذَّ لَ

ـــــــــه:وإلى شـــــــــرط الوجـــــــــدان و  وجـــــــــدها أو لا، ـــــــــن رشـــــــــد:)، اهَ دَ جَـــــــــوَ  وْ أَ (إن لم يقصـــــــــدها بقول ولا " اب

  ). انْـتـَفَيَالاَ (كما قال:  ،فإن انتفيا القصد والوجدان فلا نقض، 6"خلاف فيه

 ]القبلة التي تنقض الوضوء[

 لاَّ إِ ( فقـــــــال: ،مـــــــن أحــــــدهما لصـــــــاحبه علــــــى الفـــــــم ةِ لَـــــــب ـْواســــــتثنى مـــــــن هــــــذه الصـــــــورة الــــــنقض �لقُ     

ــــبِ  ةَ لَــــب ـْالقُ  ــــولــــو  عــــن اللــــذة، لأ�ــــا لا تنفــــكّ  ؛)مٍ فَ والمــــراد علــــى فــــم " :عــــج، ل علــــى غــــيره فملامســــةقبّ

  .7"�ا عادة من يلتذّ 

ـــــت القبلـــــة علـــــى الفـــــم العاريـــــة عـــــن اللـــــذة وقصـــــدها )نْ إِ وَ (      لقولـــــه في ) الٍ فَ غْ تِ اسْـــــ وِ أَ  هٍ رْ كُـــــبِ (كان

ــــــه  أو طائعــــــةَ  ةً هَــــــرَ كْ إن قبّلهــــــا علــــــى الفــــــم مُ " ا�موعــــــة: ــــــن �فــــــع مــــــن غلبت فليتوضــــــأ جميعــــــا، وروى اب

ـــــه ف ؛ لأ�ـــــا لا تنفـــــك عـــــن اللـــــذة كمـــــا قـــــال 8"وهـــــو كـــــاره لا يجـــــد اللـــــذة فعليـــــه الوضـــــوء ،قبّلتـــــهزوجت

                                                             
قال عليٌّ، عن مالك في ا�موعة، والعتبية: إلاَّ من فوق ثوب كثيف لا تَصِلُ يده بمجََسَّته إلى جسدها، فلا شيء عليه، فإنْ كان 1

  )52،ص1النوادر والز�دات،ج( ثوً� خفيفًا فعليه الوضوء.
  .75،ص1حصيل،جالبيان والت2
  .57جامع الأمهات،ص 3
  .89،ص1التبصرة،ج4
قال ميارة:" إذا وقع اللمس من فوق حائل فإن كان خفيفا فالنقض، وإن كان كثيفا فقولان المشهور النقض، وهذا إن كان 5

  .)176الدر الثمين،ص(اللمس �ليد وإن ضمها إليه فالكثيف كالخفيف". 
البيان ( خلاف في أن الوضوء واجب عليه، سواء قصد إلى الالتذاذ به أو لم يقصد".�للمس فلا قال ابن رشد:" من التذّ 6

  .)75،ص1والتحصيل،ج
  .169شرح الأجهوري،ص7
  .150،ص1الجامع لمسائل المدونة،ج8
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ــــــن يــــــونس:ق وزاد  ،1غ ــــــه عــــــن اب ــــــد في هــــــذا القــــــول ولــــــو في غــــــير الفــــــم،" في نقل وكــــــذلك قــــــال  يري

فيهـــــا الوضــــــوء مجمـــــلا مــــــن  لمَِــــــا جـــــاء أن القبلــــــةَ  ،كْــــــرهَِ أو اسْـــــتـُغْفِلإنْ أُ و  ،عليــــــه الوضـــــوء نّ أ 2أصـــــبغ

وهـــــو الـــــنقض �لقبلـــــة مطلقـــــا، وهـــــي  ،هـــــذه الروايـــــة هـــــي أحـــــد الأقـــــوال":سفقـــــال  ، 3"يلغـــــير تفصـــــ

ـــــــد في هـــــــذا القـــــــول إلخ ـــــــونس: يري ـــــــن ي ـــــــدل علـــــــى ضـــــــعفها قـــــــول اب عـــــــن ابـــــــن  ضوفي ، 4"ضـــــــعيفة ي

ــــه ابــــن لانعلــــم خلافــــا بــــين الشــــيوخ في التقبيــــل علــــى غــــير الفــــم أنــــه كالملامســــة، إلا مــــا �وَّ "هــــارون:  ل

 فـــــذكر مـــــا تقـــــدم عنـــــه، ،في الـــــذي اســـــتغفلته زوجتـــــه فقبّلتـــــه أنـــــه يتوضـــــأ يـــــونس في روايـــــة ابـــــن �فـــــع

  انتهى..5"وقال: فيه نظر

 ]القبلة التي لا تنقض الوضوء[

ـــــ يرِْ إلا أن يلتـــــذّ في كبـــــيرة غَـــــ ،فـــــلا نقـــــض) ةٍ حمَْـــــرَ  وْ أَ  اعٍ دَ وَ لــِـــ(إن كانـــــت القبلـــــة  )لاَ (       قالـــــه  ،مٍ رَ محَْ

ـــــك ـــــة  "لا"وأعـــــاد معـــــه ، 7ش"لـــــوداع" لمـــــا عنـــــد ، ثم عطـــــف �لـــــواو علـــــى 6ابـــــن يـــــونس عـــــن مال النافي

ــــــنَ بِ  ةٌ ذَّ  لـَـــــلاَ وَ ( فقــــــال: ــــــهح وزاد ابــــــن )، رٍ ظَ ــــــه المــــــازري �لمشــــــهور ،8"علــــــى الأصــــــح" :في ، 9وعــــــبرّ عن

ــــه مــــا ــــه أنــــه " عــــن ابــــن يــــونس عــــن ســــحنون:ض نقلــــه في  ومن ــــتي كَسَــــتْ زوجهــــا أو نزعــــت خُفّ في ال

ا ،لا وضوء عليهما   . 10"وإن الْتَذَّ

                                                             
  .143،ص1شفاء الغليل،ج1
حب ابن القاسم وابن هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن �فع، رحل إلى المدينة ليسمع من مالك فدخلها يوم مات مالك، وص2

وهب وأشهب، وعليه تفقه ابن المواز وغيره، له �ليف حسان منها: كتاب الأصول، وتفسير غريب الموطأ، وكتاب سماعه من ابن 

 )299،ص1/الديباج المذهب،ج17،ص4ه.(ترتيب المدارك،ج225القاسم، وكتاب المزارعة، توفي سنة 
  .431،ص1لإكليل،ج/ التاج وا150،ص1الجامع لمسائل المدونة،ج 3
  .448،ص1تيسير الملك الجليل،ج4
  .155،ص1التوضيح،ج5
الجامع لمسائل (قال ابن يونس: "قال مالك في غير المدونة: ولا وضوء عليه في قبلته امرأته لوداع أو رحمة ونحوه، إلا أن يلتذ".6

  .)151،ص1المدونة،ج
  قاله في الشرح الكبير.7
  .)57، 56جامع الأمهات،ص( تنقض على الأصح". قال ابن الحاجب:"واللذة �لنظر لا8
شرح ("أما من نظر فالتذ بقلبه دون لمس، فالجمهور من أصاحبنا على أن وضوءه لا ينتقض". قال المازري:9

  .)189،ص1التلقين،ج
  .154،ص1التوضيح،ج10
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بــــــذلك  إن التــــــذّ و  ،لا يجــــــب بــــــه وضــــــوء" :-علــــــى غــــــير الجســــــم في المــــــسّ - 1ابــــــن رشــــــد عــــــنح وفي 

ــــه أن مــــن ضــــرب شخصــــا بطــــرف كمّــــه قاصــــدا عــــج ونقلــــه ، 2"واشــــتهى عنــــه �لمعــــنى في حكايتــــه عن

في شـــــــرطه أن يكـــــــون اللمـــــــس في  5ص)وأخـــــــذه أيضـــــــا مـــــــن كـــــــلام ( ،4هؤ ينـــــــتقض وضـــــــو لا 3(اللـــــــذة)

ولـــــــو قصـــــــد  ،ها بعـــــــود لم ينـــــــتقضفيمـــــــا لـــــــو مسّـــــــ" ، وقـــــــال:6أو فيمـــــــا اتّصـــــــل بـــــــه كالشـــــــعر ،الجســـــــم

  .7"رذ �لنظر أو التذكّ وجهه أنه من �ب التلذّ و  ،دَ جَ وَ وَ 

ــــه، وهــــذا هــــو الصــــحيح ) اظٍ عَــــن ـْإِ كَ (وشــــبّه بــــه        ــــو كــــاملا، ولــــو كــــان مــــن عادتــــه الإمــــذاء عقب ول

ــــهح مــــن خــــلاف حكــــاه ابــــن  ــــ8في الكامــــل من  قــــال، أيضــــا 10وابــــن شــــاس ،9ده البــــاجي، وبــــذلك قيّ

  .11"نعاظهُإبنفي الخلاف عمّن لم يكمل  وهو يُـؤْذِنُ " :ضفي 

ــــو قصــــد اللــــذة ووجــــدها،        وخــــرج  وبقيــــد العــــادة فيمــــا مــــرّ خرجــــت الصــــغيرة الــــتي لا تشــــتهى ول

ــــه:، أيضــــا مــــا لــــو وجــــدها في محرمــــه ــــعَ  مٍ رَ حْــــبمَِ  ةٌ ذَّ لـَـــوَ ( وإليــــه أشــــار بقول ض وعــــزاه في  ،)حِّ صَــــى الأَ لَ

إذا وجـــــــد -القاضـــــــي عبـــــــدالوهاب وغـــــــيره  ونـــــــصّ " ، قـــــــال:12ن الجـــــــلابوابـــــــح لظـــــــاهر كـــــــلام ابـــــــن 

  . 13"على النقض -اللذة

                                                             
  .115،ص1البيان والتحصيل،ج 1
  .297،ص1مواهب الجليل،ج2
  : للذة مفي 3
  )168شرح الأجهوري،ص(ر الشيخ ح أن من ضرب شخصا بطرف كمه قاصدا اللذة لا ينقض وضوءه".ونص كلامه: "وقد ذك4
  .: ضمفي 5

  .154،ص1التوضيح،ج  6
  .شرح الأجهوريفي القول لم أقف على هذا  7
  )57جامع الأمهات،ص(قال ابن الحاجب: "وفي الانعاظ الكامل قولان بناء على لزوم المذي أولا".  8
  .93،ص1المنتقى،ج9

  .46،ص1ج الجواهر الثمينة،10
  .156،ص1التوضيح،ج11
  )51،ص1التفريع،ج(قال ابن الجلاب: "ولاوضوء عليه في مس ذوات محارمه، مثل أمه، وابنته، وأخته".12

  .153،ص1التوضيح، ج13
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ـــــتوإدراج  ـــــ 2سو، 1ت ـــــه في  ،ذة في هـــــذا الخـــــلافالقصـــــد للّ ـــــك مـــــن قول �ثـــــر ض وكأ�مـــــا أخـــــذا ذل

ــــت زاد و ، وينبــــني علــــى الخــــلاف في الصــــورة النــــادرة ،مــــا مــــرّ  ــــا لـــــت ــــو أخّــــص أن الأصــــح هن ره نفســــه ل

  .3اللذة �لنظر وهو مسألة ،هعن محلّ 

علـــــــى ذلـــــــك حـــــــتى يقصـــــــد القصـــــــد في تقبيـــــــل المحـــــــارم للحنـــــــان والرحمـــــــة، فهـــــــو محمـــــــول "وفي البيـــــــان:

ـــــه تعـــــرض للوجـــــدان خـــــلاف مانســـــبه إليـــــه انتهـــــى، .4اه"ســـــو  ـــــيس في مـــــن الـــــنقض [ ومـــــن تبعـــــه 5غول

وإنمـــــا فيـــــه التصـــــريح �لــــنقض في القصـــــد إلى الالتـــــذاذ �ـــــن مــــن الفاســـــق الـــــذي لا يتقـــــي الله،  ،6]فيــــه

ممـّـــــا لا خــــــلاف فيــــــه، وعلــــــى كلامــــــه هــــــذا فيــــــه اقتصــــــر ابــــــن عرفــــــة ولم يحــــــك فيـــــــه  7]أنــــــه[وظــــــاهره 

بــــه  11مــــا (فسّــــره) 10]معنــــاه[ فلــــيس، 9"ومجــــرد قصــــد اللــــذة �لمحــــرم فســــق"قــــال المســــناوي:، 8خلافــــا

                                                             
  .325،ص1جواهر الدرر،ج1
  .449،ص1تيسير الملك الجليل،ج2
  .قاله في الشرح الكبير3
  .99،ص1البيان والتحصيل،ج4
أن وجود اللذة �لمحرم �قض قصد أو لا، بخلاف مجرد  رأىو  )ولذة بمحرم على الأصح(اعترض ابن غازي على خليل في قوله 5

القصد فلا ينقض ما لم يكن فاسقا، وهذا ما عناه بقوله: "أنه إذا كان هناك لذة فلا فرق بين الزوجة والأجنبية وذات المحرم، وقبله 

 لمس المحرم إلا عن الشافعية، قال: كما اختلفوا في الصغيرة والعجوز الهرمة. فأنت ترى المؤلف عدل المازري، وما ذكر الخلاف في

عن هذا كله، وجعل الأصح ألا أثر للمحرم لو جدت اللذة، اعتمادا على ظاهر قول ابن الجلاب: ولا وضوء عليه في مسّ ذوات 

ى تقرير ابن عبد السلام لهذا الظاهر مع حكايته خلافه عن بعض أئمة محارمه وعلى ظاهر قول ابن الحاجب: فلا أثر لمحرم، وعل

المذهب، وقوله: لا يبعد إجراء ذلك على الخلاف في مراعاة الصور النادرة وعلى ذلك خرجها الشارمساجي؛ إلا أنه استثنى قبلتها 

والمازري ومن وافقهم، والآخر غايته أنه  على الفم، والحق والله سبحانه أعلم أن المذهب ما قدمناه عن عبد الوهاب وابن رشد

  .    )144 ،143،ص1شفاء الغليل،ج(تخريج أو تمسك بظاهر سهل التأويل، فكيف يجعله هو الأصح؟". 
  .أساقطة من: 6
  .مساقطة من: 7
  .)144،ص1المختصر الفقهي،ج(قال ابن عرفة: "وقصدها الفاسق في المحرم �قض".8
  .158،ص1حاشية البناني،ج9

  .أة من: ساقط10
  : فسّر.أفي 11
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والمــــراد �لمحــــرم �عتبــــار ماعنــــد اللامــــس، فلــــو  "، وهــــو مــــن يلتــــذ مثلــــه بمحرمــــه، ثم قــــالا:1تبعــــا لغــــيرهز 

 .2"هؤ انتقض وضو  ،فظهرت محرما لمسها يظنها أجنبيةقصد 

 ]الذكر الانتقاض من مسّ [

 3)سّ المـــــويفيــــده إضـــــافة ( يعـــــني: مــــن غـــــير حائـــــل،) هِ رِ كَـــــذَ  سِّ مَــــ قُ لَـــــطْ مُ ( الســــبب الثالـــــث )وَ (      

ــــــه ،إليــــــه ــــــتو، 4حكما أشــــــار إلي وإطلاقــــــه في اللمــــــس يشــــــمل مــــــا لــــــو مسّــــــه عمــــــدا أو ســــــهوا،  ،5ت

: المقطــــــــوع يّ صِــــــــالــــــــذي لا �تي النســــــــاء، والخَ  7ورصُـــــــوالحَ  ينُ نِّــــــــالعِ  6)رِ كَــــــــفي (ذَ و  قصـــــــد اللــــــــذة أم لا؟

ـــــث ـَن ـْالأُ  ــــــ ،ينِْ يـَ ـــــ( واحـــــترز ب ـــــر لـــــه في  ؛بِّ لـــــو مسّـــــه مقطوعـــــا أو مـــــسّ موضـــــع الجــَـــ ممــّـــا) لِ صِ تَّ ـمُ ال ـــــلا أث ف

 وبقولنـــــا:"من غـــــير حائـــــل" فإنـــــه يجـــــري علـــــى حكـــــم الملامســـــة، ،غـــــيره وبــــــ"ذكََرهِ" مـــــن ذكََـــــر قض،الـــــنّ 

، وهــــو 9، وعلــــى المشــــهور في الخفيــــف8مــــا لــــو مسّــــه مــــن فــــوق ثــــوب فــــلا يــــنقض اتفاقــــا في الكثيــــف

                                                             
  يقصد بغيره: ابن رشد.1
  .99،ص1/البيان والتحصيل،ج158،ص1شرح الزرقاني على خليل،ج2
  : اللمس.أفي 3
  .299،ص1مواهب الجليل،جقال الحطاب: "لأن المسّ إذا أطلق انصرف في الغالب لمسٍّ دون حائل". 4
  .336،ص1جواهر الدرر،ج5
  :  الذكر.أفي 6
نين: من لا ينتشر ذكره كالأصبع في جسده لا ينقبض ولا ينبسط، والحصور: الذي يخلق بغير ذكر أو بذكر قال ابن حبيب: الع7

، وقال في المغرب: العِنّين هو الذي لا يقدر على إتيان )538،ص4النوادر والز�دات،ج(صغير كالزر وشبهه، لايمكن به وطء. 

  )427،ص1رح لغات خليل،جالغليل في ششفاء (النساء؛ من عنّ إذا حبس في العنة.
  .)78،ص1البيان والتحصيل،ج(قال ابن رشد: "وأما إن كان الحائل كثيفا فلا وضوء عليه قولا واحدا". 8
قال ابن رشد: "إن كان مسه على حائل رقيق فاختلف قول مالك: روى عنه ابن وهب أنه لا وضوء عليه وهو الأشهر". 9

  .  )102،ص1المقدمات الممهدات،ج(
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ـــــذي ـــــد البرمـــــوني ،يحـــــسّ اللاّمـــــس فوقـــــه برطوبـــــة الجســـــد ال أن يســـــتثنى عـــــج مـــــن شـــــيوخ  1وينبغـــــي عن

  .3على العزية 2منه ما كان وجوده كالعدم، ونحوه للفيشي

ــــوَ (    ــــن ـْخُ (كــــان مــــن مــــسّ ذكــــره )وْ لَ ــــيقّن الطهــــارة وشــــكَّ  ،علــــى المشــــهور) 4لاً كِ شْــــى مُ ثَ في  فــــيمن ت

  .5سقاله  ،فرجه فلا أثر له على المذهب في مس المرأة فرجها وأما لو مسّ  الحدث،

 ]يشترط للنقض ما[

ــــــذكر كونــــــه  ثم شــــــرط في نقــــــض الوضــــــوء بمــــــسِّ       ــــــ(ال ــــــبٍ لِ  وْ أَ  نٍ طْ بَ بِ ــــــجَنْ لا أن  )عٍ بَ صْــــــإِ  وْ أَ  فٍّ كَ

كــــــان مــــــا   )نْ إِ وَ ، (أمــــــا رؤوس الأصــــــابع ومــــــا بينهمــــــا فبمنزلــــــة �طنــــــهو  ه بظــــــاهر كفــــــه أو ذراعــــــه،مسّــــــ

 ن نقــــص عنهــــا فــــلا نقـــــض،إلا  ،وســــاوى غـــــيره إحساســــا وتصــــرفا)، سَّ حَــــاً دائـِـــزَ (مسّــــه بــــه أصــــبعا 

 .6عن ابن راشدض قاله في  ،في الحدث جرى على ما تيقّن الطهارة وشكّ  وإن شكّ 

 ]نقض الوضوء �لردة والشك[

 وأعـــــاد العامـــــل فقـــــال: الكـــــلام في الأحـــــداث والأســـــباب شـــــرع فيمـــــا لـــــيس منهمـــــا،ولمـــــا أ�ـــــى        

ــــــرِ وَ ( ــــــل نقــــــض وضــــــوئه والعيــــــاذ ��،) ةٍ دَّ بِ ــــــاه إذا �ب ورجــــــع إلى الإســــــلام قب ــــــده إذا  ،ومعن ــــــه يعي فإن

لأن الوضـــــــوء عمـــــــل  -والعيـــــــاذ ��-كفــــــره    7)نتـــــــيقّ ب� (دِ أراد القيــــــام إلى الصـــــــلاة؛ لأنـــــــه صــــــار محُْـــــــ

                                                             
عبد الكريم بن �صر الدين البرموني المصراتي المالكي، الفقيه المحدث المسند الراّوية، تفقه عن ) هـ 998بعد-هـ893(لدينكريم ا1

عبدالسلام الأسمر، وأخذ عن الأخوين اللقانيِـَينِْ، له حاشية على مختصر خليل، وروضة الأزهار في مناقب شيخه عبدالسلام ابن 

      )406،ص1/شجرة النور،ج373،صنيل الابتهاج(سليم الطرابلسي
محمد بن محمد محب الدين الفيشي، الفقيه المحدث صاحب السند المتين، أحد أعيان المالكية في مصر ) هـ972-هـ917(أبو عبد الله2

، والطُّخَيْخِي،والأجهوري، زغيرهم، وعنه أخذ بدر الدين القرافي وغيره، له: المنح الوفية شرح المقدمة العزية،  أخذ عن اللقانيِـَينِْ

      )405،ص1/شجرة النور،ج598نيل الابتهاج،ص(والمنح الإلهية شرح المقدمة العشماوية. 
  . 53ينظر: المنح الوفية لشرح المقدمة العزية،ل3
 الخنثى: الذي له ما للرجال والنساء جميعا، ومعنى الخنثى المشكل: أي: الملتبس، سمي بذلك؛ لأنه لما تعارضت فيه علامات4

  ) 234،ص1شفاء الغليل في شرح لغات خليل،ج(الرجال والنساء، التبس أمره فسمّي  مشكلا.
  .450،ص1تيسير الملك الجليل،ج5
  .157،ص1التوضيح،ج6
  : بنفس.أ في7
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﴾      ﴿ :ر لقولـــــــــــه تعــــــــــالىأحبطــــــــــه الكفـــــــــــ
1

والغســـــــــــل مثلـــــــــــه علـــــــــــى  ،

 .5ومقابله لابن جماعة ،اعتماده 4شو ،3س، ويظهر من 2الصحيح عند ابن العربي

حبـــــاط للثـــــواب فقـــــط؛ لأنـــــه ووجهـــــه أن الإ ،ز�بعـــــه عليـــــه و  ،ترجيحـــــهح ويظهـــــر مـــــن " قــــال البنـــــاني:

، إســـــلامه بقضـــــاء مـــــا قدمـــــه قبلهـــــا مـــــن صـــــلاة وصـــــيام، فكـــــذا مـــــا قدمـــــه مـــــن غســـــللا يطلـــــب بعـــــد 

 ..انتهى6"لا يلزمه إعادته بعدها ا�إن أحبط و 

لأن  ؛)طهُْــــرٍ عُلِـــــمَ  دَ عْـــــب ـَ(أراد بــــه مـــــا يشــــمل الســــبب و )، ثٍ دَ  حَــــفيِ (قبــــل الصـــــلاة ) كٍّ شَــــبِ وَ (      

ــــدخول فيهــــا إلا بيقــــين طــــر�ن الشــــكّ  فــــلا يخــــرج منهــــا   ،فيهــــا وبعــــدها 7ه)(بخلافــــ ،قبلهــــا يمنــــع مــــن ال

ـــــه شـــــكٌّ  كمـــــا ســـــيأتي إلا بيقـــــين، ـــــدها إلا بيقـــــين؛ لأن ـــــادة،  وكـــــذا لا يعي ـــــيقّن ســـــلامة العب طـــــرأ بعـــــد ت

ـــــر  ـــــه 9وتبعـــــه الخرشـــــي، 8سهـــــذا تقري الحاصـــــل  مـــــن جهـــــة أن إلغـــــاء الشـــــكّ طفـــــى وقـــــد اعترضـــــه ، في

مــــــا �تي علــــــى القــــــول إن درج فيو ص و ،وإن كــــــان قــــــولا في المســــــألة فيهــــــا خــــــلاف مــــــذهب المدونــــــة،

وإن أراد أنـــــه مطلـــــوب �لتمـــــادي   فالصـــــحة مقيـــــدة عنـــــده ببيـــــان الطهـــــر فيهـــــا أو بعـــــدها، ،�لتمـــــادي

ففيـــــــه أيضـــــــا أن الكـــــــلام هنـــــــا في الـــــــبطلان  ،ونســـــــبه للمدونـــــــة -فيمـــــــا �تي-كمـــــــا عنـــــــد ابـــــــن رشـــــــد 

 .وبعضه �لمعنى ،.انتهى10وعدمه لا في التمادي

                                                             
  .65سورة الزمر، الآية: 1
لصحيح بطلان قال ابن العربي: "إن اغتسل وصلى ثم ارتدّ، فاختلف علماؤ� المالكية هل ينتقض غسله و وضوءه، وا2

  ).89، 88،ص3عارضة الأحوذي،ج(الكل".
  . )451،ص1تيسير الملك الجليل،ج(قال السنهوري:"ونقض الوضوء والغسل أيضا على الصحيح بردة". 3
  .171،ص1تحبير المختصرالشرح الوسط،ج/194ينظر:الدرر في شرح المختصرالشرح الصغير،ص 4
وء �لردة فقال: ونص ابن جماعة في نواقض الوضوء والردة: "وهي أن يكفر ثم نقل الحطاب قول ابن جماعة في مسألة نقض الوض5

  )300،ص1مواهب الجليل،ج(يرجع إلى الإسلام، فإنه يبتدئ الوضوء دون الغسل". 
  .160،ص1حاشية البناني،ج6
  : مخالفه.أفي 7
  .451،ص1تيسير الملك الجليل،ج8
  .157،ص1شرح الخرشي،ج9

وبشك قبل الصلاة، بخلافه فيها وبعدها، فلا يخرج منها إلا بيقين، كما سيأتي،  ول السنهوريمعترضا على ق-قال الرماصي 10

وكذا لايعيدها إلا بيقين إن أراد لا يخرج منها إلا بيقين صحتها مع بقاء الشك: ففيه نظر؛ إذ القول �لغاء الشك الطارئ فيها 

 =رج عليه المؤلف فيما �تي؛ لتقييده الصحة ببيان الطهر. وإن أرادخلاف مذهب المدونة وإن كان قولا في المسألة، وخلاف ما د
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 ]حكم المستنكح للشك[

بخـــــلاف الـــــوهم فـــــلا يوجـــــب شـــــيئا،  ،هفي الحـــــدث فـــــأحرى مـــــع ظنّـــــ الوضـــــوء للشـــــكّ إذا وجـــــب و      

في كــــــل وضــــــوء  وهــــــو الموســــــوس الــــــذي يشــــــكّ )، حَ كِ نْ ت ـَمُسْ ـ الــــــلاَّ إِ ( ،الوضــــــوء منــــــه ولكــــــن يســــــتحبّ 

ــــم الطهــــرأو صــــلاة، أو في اليــــوم مــــرة أو مــــرتين، فــــلا أثــــر لشــــكّ  وعكــــس فــــرض ، ه الطــــارئ بعــــدم عل

ـــــه �ليقـــــين اتفاقـــــافي رفـــــع الحـــــدث �ل وهـــــو الشـــــكّ ص  ـــــب في ـــــة الصـــــور الســـــتة  ،طهـــــر يطال وهـــــي �ني

  وتؤخذ من المتن �لأولى.  ،1التي ذكرها ابن محرز

ـــــه:      ـــــيقّن الطهـــــارة وشـــــكّ ) امَ هِ قِ ابِ  سَـــــفيِ  كٍّ شَـــــبِ وَ (ثم أشـــــار إلى �قيهـــــا في قول ـــــن ت  ،في الحـــــدث لمَِ

ــــــضظــــــاهر كلامــــــه أن الشــــــكّ في ســــــو  ،2]أو شــــــكّ فيهمــــــا[نهمــــــا،وعكســــــه، أو تيقّ  ــــــو  ،ابقهما �ق ول

فــــــانظره  ،وغــــــيره مايخالفــــــه 4ولكــــــن في الأقفهســــــي ،مــــــا يوافقــــــه 3وفي أبي الحســــــن ،اســــــتنكحه الشــــــكّ 

  .5عجفي 

                                                                                                                                                                                              

أنه مطلوب �لتمادي؛ بدليل قوله كما سيأتي ثم إن �ن الطهر صحت وإلا فلا كما نسبه لابن رشد فيما �تي ففيه أيضا نظر؛ =

الصلاة، بخلافه فيها عنا مشوش؛ لخروجه إذ ليس كلامنا هذا في التمادي وعدمه، بل في البطلان وعدمه، فذكره القيد بكونه قبل 

  )416، 415،ص1اشية الرماصي،جح(عن المقام".
ابن محرز صوره ست: "إن تيقنهما وشك في الأحداث. ولوشك معه في وجودهما فكذلك. ولو أيقن �لحدث وشك في رفعه 1

. فإن شك مع ذلك في تقدمه فواجب. فإن شك مع ذلك في تقدمه فأوجب. ولو أيقن �لوضوء وشك في نقضه جاء الخلاف

  )146، 145،ص1شفاء الغليل،ج(فالوضوء أضعف". انتهى. 
  . مساقطة من: 2
  .91،ص1التبصرة،ج3
، انتهت إليه ر�سة المذهب قاضي الد�ر المصرية ،الفقيه العالم، الأقفهسي القاضي جمال الدين عبدالله بن مقداد بن إسماعيل4

ن البكري، وعبادة وجماعة، له شرح أخذ البساطي، وعبدالرحمن خليل وانتفع به وبغيره، وعنه والفتوى بمصر، نشأ �لقاهرة فأخذ ع

(نيل هـ823على مختصر شيخه خليل في ثلاث مجلدات، وشرح على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وتفسير للقرآن الكريم، توفي سنة 

    )346،ص1/ شجرة النور،ج229الابتهاج،ص
ومن استنكحه الشك في السهو قليله ة: يخ الأقفهسي وابن عمر مايفيد خلاف ذلك، قال في الرسال: "ذكر الشكلامه  ونص5

عنه، قال الأقفهسي: قليله عنه يريد إيجا�؛ لأنه وسوسة من الشيطان، ومتابعة له، قالوا: والاشتغال به يؤدي إلى الشك في التوحيد 

لهىى عنه، فإذا قال له ما صليت الظهر مثلا، فيقول: بل صليت، وإذا قال عند الموت، ويؤدي إلى الشك في العصمة، ودواؤه أن ي

له ما صليت إلا ثلا�، فيقول له: بل صليت أربعا، وقال ابن عمر: الاستنكاح سحنة وبلية، ودواء ذلك الإلهاء عنه، والإلهاء عنه 

صليت، فيقول له: صليت، وإن قال له توضأت أو ما  إذا قال له: صليت ثلا� أو أربعا، فيقول له أربعا، وإن قال له صليت أو ما

  .)171شرح الأجهوري، ص(توضأت، فيقول له: توضأت، فإذا ردّ عليه �ذه الأشياء فإنه ينتهي عنه انتهى".
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ــــــة ـــــه[فـــــلا وضـــــوء  هـــــل ارتـــــد أم لا؟ فـــــيمن وقـــــع في نفســـــه الشـــــكّ  :تتمــــــــــــــ  ،2يالمحشّـــــ زعنـــــد  1]علي

ــــــاس منــــــه  3]علــــــم[فــــــيمن :"بقــــــول عيــــــاض وغــــــيرهعــــــج واحــــــتجّ لــــــه  ــــــى بلفــــــظ محتمــــــل  4]أنــــــه[الن أت

 .6"يحكم بكفره لا 5(أنه) ،للكفر

  ]مالا ينقض الوضوء في المذهب خلافا لمذاهب أخرى[

ــــيس منهــــا علــــى المــــذهب           لاَ (فقــــال عاطفــــا علــــى حــــدث: ،ولمــــا فــــرغ مــــن النــــواقض أتبعهــــا مــــا ل

ــُـــدُ  سِّ مَ بــ ــــِ ـــــرج المـــــر  8حمـــــديسو  ،7خلافـــــا للشـــــافعي)، رٍ ب ـــــه علـــــى ف  وْ أَ ( ،9أةمـــــن أصـــــحابنا في قياســـــه ل

ــــــينِْ  ــــــزبير خلافــــــا لعــــــروة )أنُْـثَـيـَ ــــــن ال ــــــ وْ أَ ( ،*10اب مــــــا لم يقصــــــد  ،أو صــــــغيرا، أو �يمــــــة ،)ةٍ يرَ غِ صَــــــ جِ رْ فَـ

  .11، قاله ابن رشددَ جَ وَ وَ  دَ صَ ولو قَ  ،جسدها فلا ينقض وأما مسّ  لذة أو يجدها،

                                                             
  .مساقطة من: 1
  .130الزرقاني،صأحمد حاشية 2
  .مساقطة من: 3
  .مساقطة من: 4
  : لأنه.أفي 5
حد من أنّ من أتى بلفظ يحتمل الكفر من وجوه كثيرة، ويحتمل الإسلام من وجه واحد؛ ونص كلامه: "ما ذكره عياض وغير وا6

  )171شرح الأجهوري،ص(فإنه لا يجري عليه أحكام المرتد، والمراد �لشك هنا التردد على حد سواء".
جب عليه الوضوء، وكذلك : "وإذا أفضى الرجل ببطن كفه إلى ذكره ليس بينها وبينه ستر و -في نواقض الوضوء-قال الشافعي  7

  )44،ص2الأم للشافعي،ج(لو مسّ دبره".
أحمد بن محمد الأشعري، يعرف بحمديس القطان، كان ورعا ثقة مأمو�، من أصحاب سحنون، لقي )هـ 289-هـ230(أبوجعفر8

لا في الخير مع شدة في اني، كان علما في الفضل، ومثالأبيابن القاسم، وابن وهب، وأشهب، أخذ عنه جماعة منهم: ابن اللباد و 

  )106،ص1/شجرة النور،ج 379،ص4ترتيب المدارك،ج(مذاهب أهل السنة. 
  .48،ص1ينظر: عقد الجواهر الثمينة،ج 9

  234،ص1ينظر: الذخيرة،ج10

، عالم المدينة، أحد الفقهاء *وعروة هو :أبو محمد عروة بن الزبير بن العوام، ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية، الإمام الفقيه

سير أعلام (هـ93هـ، وتوفي سنة29السبعة، جمع العلم والسيادة والعبادة، كان يصوم الدهر ومات صائما، ولد سنة 

 .)373،ص1/شذرات الذهب،ج31،ص3النبلاء،ج
  . 98،ص1البيان والتحصيل،ج11
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 2جـــــة وغـــــيرهوالحـــــديث الـــــذي رواه ابـــــن ما ،1خلافـــــا لأبي حنيفـــــة ،أو قلـــــس) ءٍ يْ قـَــــ(خـــــروج  )وَ (    

ـــــ ،3وفي الرعـــــاف ضـــــعيف ،فيـــــه ـــــه المحلّ ـــــاب للخـــــازن ،*4يقال ـــــه قـــــوم مـــــن العلمـــــاء" :5وفي اللب  ،أخـــــذ ب

ـــــه كـــــل نجاســـــة خرجـــــت مـــــن غـــــير الســـــبيلين، واتفـــــق هـــــؤلاء علـــــى أن القليـــــل منـــــه  قـــــال: وقاســـــوا علي

  .6"لاينقض

        

                                                             
  )25،ص1بدائع الصنائع،ج(حد�".ساني:"خروج القيء ملء الفم يكون قال الكا 1
، عن )1221ح:(:*سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، �ب ما جاء في البناء على الصلاة، حديث ضعيف 2

طريق عائشة بلفظ:"من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا 

  .385،ص1يتكلم"،ج

  .280،ص1،عن طريق عائشة،ج)563ح:(رة، �ب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف،كتاب الطها،*سنن الدارقطني 

  . 142،ص1،ج )687ح:(*السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، �ب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة ( قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل عن الحجازيين، وهي ضعيفة".

  .)144،ص1هـ،ج1403الطبعة الثانية-بيروت-لأبي العباس شهاب الدين البوصيري، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي: دار العربية
أي سنده المتصل ضعيف، وله طريق مرسل صحّحه الحافظ الزيعلي في نصب الراية، وكذا له شواهد كثيرة كلها لا تخلو من  3

  . )39، 38،ص1ينظر: نصب الراية،ج(قال.م
ذكر المحلي ذلك في شرحه جمع الجوامع عند حديثه على شروط العلة في أركان القياس فقال: "ومن شروط الإلحاق �لعلة أن لا 4

ص يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل، ومثاله في الخصو 

حديث: "من قاء أو رعف فليتوضأ"، فإنه دال على علة الخارج النجس في نقض الوضوء، فلا حاجة للحنفي إلى قياس القيء أو 

الرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس، للاستغناء عنه بخصوص الحديث، والحديث رواه ابن 

  .)212،213،ص2الطالع في حل جمع الجوامع،ج ينظر: البدر(ماجة وغيره، وهو ضعيف". 

محمد بن أحمد جلال الدين المحلي،المصري، مفسر،أصولي من فقهاء الشافعية، أخذ عن ) هـ864-هـ791(*والمحلي هو: أبو عبدالله 

لجوامع، وشرح محمود الأقصرائي، والبرهان البيجوري، وعنه أخذ السخاوي وغيره، صنف كتبا تشد إليها الرحال منها: شرح جمع ا

  .)333،ص5/ الأعلام،ج243،ص2درة الحجال،ج(المنهاج والورقات في الأصول، تفسير الجلالين، وغيرها 
ه) علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف �لخازن، فقيه شافعي، عالم �لتفسير 741-ه678أبوالحسن( 5

اسم بن المظفر، وغيره، له تصانيف منها: لباب التأويل في معاني التنزيل، والحديث، كان خازن الكتب �لسميساطية، أخذ عن الق

 )5،ص5/الأعلام،ج116،ص4وعدة الأفهام في شرح عمدة الأحكام في فروع الشافعية، وغيرها.(الدرر الكامنة، ج
-بيروت-: دار الكتب العلميةلباب التأويل في معاني التنزيل لأبي الحسن علاء الدين المعروف �لخازن، تحقيق: محمد علي شاهين6

  .381هـ،ص1415الطبعة الأولى
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وخــــــالف فيــــــه الإمــــــام  ويقــــــع علــــــى الــــــذكر والأنثــــــى مــــــن الإبــــــل، أي: لحمــــــه، ،)1رٍ وْ زُ جَــــــ لِ كْــــــأَ وَ (    

، إنشــــــــاد شـــــــعر خلافــــــــا لقــــــــومو  وثــــــــن، وكلمــــــــة قبيحـــــــة، وقلــــــــع ضـــــــرس، ومـــــــسّ  ،)حٍ بــْــــــذَ وَ ( ،2أحمـــــــد

، وتمسّــــــك في قهقهــــــة 3خلافــــــا لأبي حنيفــــــة في الثلاثــــــة )،ةٍ لاَ صَــــــبِ  ةٍ هَــــــقَ هْ ق ـَوَ ( فصــــــادة،و  ،)ةٍ امَــــــجَ حِ وَ (

النــــبي صــــلى  فــــأمره الصــــلاة بمــــا روي أن أعمــــى وقــــع في حفــــرة مــــن المســــجد فقهقــــه بعــــض المصــــلين،

ــــــه وســــــلم �عــــــادة وضــــــوئه وصــــــلاته ــــــب بضــــــعفه ،4الله علي وفي الحجامــــــة والفصــــــادة �لقيــــــاس ، 5وأجي

 ،وأمــــا لــــو قهقــــه بغيرهــــا، وهــــو ضــــعيف أيضــــا كمــــا مــــرّ  ،"أْ ضَــــوَ ت ـَي ـَلْ ف ـَ فَ عِــــرَ  وْ أَ  اءَ قــَــ نْ مَــــ"علــــى حــــديث 

  فلا ينتقض عند الجميع.

 ]هل ينتقض وضوء المرأة بمس فرجها؟[ 

ولا ينـــــــتقض وضـــــــوء "لظـــــــاهر قولهـــــــا: ؟لطفـــــــت أم لاأقبضـــــــت عليـــــــه أو ) اهَـــــــجَ رْ ف ـَ ةٍ أَ رَ امْـــــــ سِّ مَـــــــوَ (   

ــــــوِّ أُ وَ ( ،6"المــــــرأة إذا مسّــــــت فرجهــــــا والإلطــــــاف: أن تــــــدخل أصــــــبعها ) افِ طَــــــلْ الإِ  مِ دَ عَــــــبِ ا ضًــــــيْ أَ  7تْ لَ

ـــــين الشـــــفرين، ـــــا صوصـــــنيع  ب ـــــل، ودرج عليـــــه شـــــرّ  8ضوفي  هن احه مـــــن يقضـــــي بضـــــعف هـــــذا التأوي

                                                             
البَعير، ذكرا كان أو أنثى، إلا أن لفظه مؤنث، يقال: هذه الجزور، وإن أردت ذكرا، والجمع: -بفتح الجيم وضم الزاي-الجزَُور: 1

  )238،ص1شفاء الغليل في شرح لغات خليل،ج(جُزُر.
  )38،ص1المغني لابن قدامة،ج(لوضوء، نيئا ومطبوخا، عالما كان أو جاهلا".قال صاحب المغني: "أكل لحم الإبل ينقض ا2
  .32، 25،ص1ينظر: بدائع الصنائع،ج 3
حديث ضعيف*سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، �ب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، عن طريق أبي المليح بن أسامة عن  4

 إذ أقبل رجل ضرير البصر فوقع في حفرة، فضحكنا منه، فأمر� رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه، قال: "بينما نحن نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

  .296،ص�1عادة الوضوء كاملا وإعادة الصلاة من أولها"، ج

طريق عن  )،698ح:(م،1995*الخلافيات لأبي بكر البيهقي، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان: دارالصميعي، الطبعة الأولى

  . 378،ص2عمران بن حصين. قال البيهقي: عمر بن قيس المكي، المعروف بسندل ضعيف، ذاهب الحديث. ج
�� سماه �ب  -في سننه-تكلم الدراقطني وغيره من الحفاظ على أحاديث القهقهة وبينوا عللها، فأفرد لها الحافظ الدارقطني5

 طرق هذا الحديث ونقذها فقال:"قد اضطرب ابن إسحاق في روايته عن أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، وأطال الكلام في

الحسن بن دينا، فمرة رواه عنه عن الحسن البصري، ومرة رواه عنه عن قتادة، عن أبي المليح عن أبيه، وقتادة إنما رواه عن أبي العالية 

   )322،... 297، ص1ينظر: سنن الدارقطني،ج(مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم" 
  .)118،ص1المدونة،ج(ونص المدونة: "وبلغني أن مالكا قال: في مس المرأة فرجها إنه لا وضوء عليها". 6
  وردت في كل النسخ: �وّلت، والأصح ما ورد في مختصر خليل، وأثبت في المتن.7
  .159،ص1التوضيح،ج8
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فـــــإ�م جعلـــــوه المـــــذهب، ويـــــدل  3، والبنـــــاني*2ف متـــــأخري المغاربـــــة كـــــابن عاشـــــربخـــــلا ،1أهـــــل بلـــــده

 .4"نقض اتفاقا ،ألطفت أو إن قبضت عليه"في ابن يونس قال: لهم ما

 ]من مستحبات الوضوء[

ــــ مٍ فــَــ لُ سْــــغَ (لكــــل أحــــد، ويتأكــــد علــــى مريــــد الصــــلاة ) بَ دِ نــُــوَ (    ــــوَ  مٍ لحَــْــ نْ مِ وقيّــــده يوســــف ) بنٍَ لَ

أيضــــا غســــل اليــــد منــــه، ومــــن  ب، ومثــــل اللحــــم كــــل مــــا لــــه مــــن دســــم، ويســــتحبّ �لحليــــ 5ابــــن عمــــر

  وغسل الثوب من كل ماله ريح. اللحم النيئ إذا قطعه، ومن مسّ إبط ونتفه،

ـــــدُ دِ تجَْ وَ (     ـــــة  أي: لكـــــلّ  )وءٍ ضُـــــوُ  ي ـــــلَّ صَـــــ نْ إِ (صـــــلاة مكتوب ـــــة،و  لاً أو ) هِ ى بِ ومثـــــل الصـــــلاة  لـــــو �فل

ــــــه" أنــــــه إن لم يصــــــلّ بــــــه لا يجــــــدده، ةيفتقــــــر إلى الطهــــــار  وكــــــل مــــــا ،الطــــــواف ، ومفهــــــوم "إن صــــــلّى ب

  .6فيه خلاف ؟وهل يكره أو يمنع وهو كذلك،

 ]في الطهارة في الصلاة [الشكّ 

) ثمَُّ  هِ تِ لاَ  صَـــــفيِ  كَّ شَــــ وْ لـَـــوَ (فقــــال: ،قبــــل الصــــلاة أفـــــاد حكمــــه فيهــــا ا ذكــــر حكــــم الشــــكّ مَّ ـولــــ     

ــــــالطُّ  نَ �َ (فيهــــــا  بعــــــد خروجــــــه منهــــــا أو ــــــدْ  لمَْ  رُ هْ ــــــن القاســــــم) يعُِ ــــــد مالــــــك واب إن لم يكــــــن نواهــــــا  ،عن

ـــــــــك: .�فلـــــــــة ـــــــــؤمر �لقطـــــــــع أو ":ح، 7"لبقـــــــــاء الطهـــــــــارة في نفـــــــــس الأمـــــــــر"قـــــــــال مال وانظـــــــــر هـــــــــل ي

                                                             
/ تحبير 454،ص1ليل،جينظر: تيسير الملك الج/172/شرح الأجهوري، ص341،ص1ينظر:جواهر الدرر،ج1

  .173،ص1المختصر،ج
  .7ينظر: المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبدالواحد ابن عاشر:مكتبة المعارف،ص2

عبدالواحد بن أحمد بن عاشر الأنصاري الفاسي،الفقيه الأصولي، شيخ الجماعة ) هـ1040-هـ990(*وابن عاشر هو: أبومالك 

ليف عدة ر، وأبو النجاة السنهوري وغيرهم، وعنه أخذ عبدالقادر الفاسي، وميارة، وغيرهم، له �بفاس ونواحيها، أخذ عن القصا

                                                              )434،ص1/شجرة النور،ج20،ص1درة الحجال،ج(المرشد المعين، وشرح على مختصر خليل، وغير ذلك.منها: المنظومة المسماة 
  )164،ص1حاشية البناني،ج(قال البناني:" ألطفت أم لا هذا هو المذهب". 3
  .125،ص1الجامع لمسائل المدونة،ج4
  .302يقصد يوسف بن عمر الأنفاسي، وقد تقدمت ترجمته، ينظر: ص5
  .302،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج6
  .340،ص1ينظر: النوادر الز�دات،ج7
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ـــــــــــك علـــــــــــى القـــــــــــولين الســـــــــــابقين في الشـــــــــــ ؟�لتمـــــــــــادي ـــــــــــدخول  كّ يجـــــــــــري ذل ـــــــــــل ال في الحـــــــــــدث قب

  ..انتهى1"فيها

إن  ،فهـــــــي صـــــــحيحة وتمـــــــادى فـــــــإن خـــــــالف ،ومقتضــــــاه أن المـــــــذهب عنـــــــده وجـــــــوب القطـــــــع ابتــــــداءً 

وهـــــو مخـــــالف مـــــا مـــــرّ لابـــــن رشـــــد  ،3غو، 2ض لـــــه الطهـــــر فيهـــــا أو بعـــــدها، وهـــــو أيضـــــا ظــــاهر تبــــينّ 

  .8أيضاز وأتباعه ، 7عجو، 6سو ،5يالمحشّ ز وبه قرره  ،4من وجوب التمادي عليه

ولا إعــــــادة علــــــى مــــــن صــــــلّى خلفــــــه في هــــــذه ،  لــــــهومفهــــــوم "�ن الطهــــــر" أنــــــه يعيــــــدها إن لم يتبــــــينّ 

  .9في حاشية الرسالةعج وبه جزم  ينبغي به، الة على ماالح

 ]ما يمنعه الحدث[

ـــــوَ طَ وَ  ةً لاَ صَـــــ ثٌ دَ حَـــــ عَ مَنَـــــوَ (      لاَ  نْ لحـــــديث الموطـــــأ "أَ  )فٍ حَ صَـــــمُ  سَّ مَـــــوَ (، بجميـــــع أنواعهمـــــا )اافً

ــــــن ، بــــــين الأســــــطر أحــــــرى طــــــرف المكتــــــوب ومــــــاو  ، ولجلــــــده حكمــــــه،10"رٌ اهِ  طَــــــلاَّ إِ  آنَ رْ القُــــــ سَّ يمَـَـــــ اب

                                                             
  .303،ص1مواهب الجليل،ج1
  .162-161،ص1يح،جالتوض2
  146،ص1شفاء الغليل،ج3
  .6،ص2البيان والتحصيل،ج4
قال أحمد الزرقاني ففي رسم بع  من سماع عيسى: "من شكّ أثناء صلاته هل هو على وضوئه أم لا تمادى على صلاته، وهو على 5

  )132حاشية الرزقاني،ص(شكه ذلك".
  .455،ص1تيسير الملك الجليل،ج6
ل الصلاة متيقن الطهارة، ثم شك في أثنائها، فإنه يجب عليه التمادي، ثم إن تبين له بعد فراغها أنه قال الأجهوري: " من دخ 7

  )186شرح الأجهوري،ص(�ق على طهارته فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه".
  .166،ص1شرح الزرقاني،ج8
  على مخطوط شرح الأجهوري على الرسالة.أقف لم 9

الأمر �لوضوء لمن مس القرآن، عن طريق عبدالله بن أبي بكر بن حزم، فأخرجه مالك *موطأ مالك ، كتاب القرآن، �ب 10

  . 199،ص1مرسلا، ج

ذكر ابن عبدالبر في الاستيعاب: رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان، وهو معلول؛ لأنه من رواية سليمان بن داود، وهو 

ه ظن أنه سليمان بن داود  اليماني، وليس كذلك؛ بل هو سليمان بن داود متفق على تركه كما قال ابن حزم، ووهم في ذلك، فإن

= من الخولاني، وهو ثقة، قال ابن عبدالبر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له �لقبول، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتا� أصحّ 
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ـــــــة فيهمـــــــا بعـــــــض ســـــــورة، أو لوحـــــــا أو  " بيـــــــب:ح وســـــــواء كـــــــان مصـــــــحفا جامعـــــــا، أو جـــــــزءا، أو ورق

وقـــــــــال ابـــــــــن ، 2"هكـــــــــالحكم في مسّـــــــــ  ،والحكـــــــــم في كتـــــــــب المصــــــــحف"اللخمـــــــــي:، 1"كتفــــــــا مكتوبـــــــــة

 وأجــــاز مالــــك أن يكتــــب الآيــــة مــــن القــــرآن في الكتــــاب علــــى غــــير وضــــوء، قــــد اســــتخفّ " فرحــــون:

 وزاد غـــــــيره عنـــــــه:، 3"وشـــــــيء مـــــــن القـــــــرآن والمـــــــواعظ ،للجنـــــــب أن يكتـــــــب صـــــــحيفة فيهـــــــا البســـــــملة

، 4"وأرجــــــــو أن يكــــــــون خفيفــــــــا وفيــــــــه آ�ت مــــــــن القــــــــرآن، ويقــــــــرأ الكتــــــــاب الــــــــذي يعــــــــرض عليــــــــه،"

ــــــب: واحــــــترز �لمــــــسّ  ــــــن حبي ــــــوادر عــــــن اب  5لا�س أن (يفــــــتح)" مــــــن النظــــــر فإنــــــه جــــــائز، كمــــــا في الن

  .8تتقاله  ،7"وهو على غير وضوء ،لمن يقرأ فيها 6الأوراق (طاهر)

إن كــــــان فإنــــــه �خــــــذه و  ،لــــــو خــــــاف علــــــى المصــــــحف غرقــــــا أو حرقــــــا أو يــــــد كــــــافر" وقــــــال النــــــووي:

  انتهى..9"ويكره كتب القرآن في حائط مسجد أو غيره محد� للضرورة،

 علـــــــــى معلـــــــــم ويتعـــــــــينّ  لـــــــــوح القـــــــــرآن أو بعضـــــــــه �لبصـــــــــاق، 10(يمســـــــــح) لايجـــــــــوز أن"وفي المـــــــــدخل:

  .11"الصبيان أن يمنعهم من ذلك

  

                                                                                                                                                                                              

جي، تحقيق: أبوعبدالرحمن صلاح بن محمد بن عويضة: دار فتح العلام لشرح بلوغ المرام لأبي الخير نور الحسن القنو (هذا الكتاب".=

  )86،ص1،ج-بيروت-الكتب العلمية
  .49الواضحة في السنن، ص1
  .136،ص1التبصرة،ج2
 /49ينظر: الواضحة في السنن، ص.(ورد هذا الكلام في شرح ابن فرحون على ابن الحاجب، ونقله عنه ابن حبيب والحطاب3

     )303،ص1مواهب الجليل،ج
  694،ص2ينظر: الجامع لمسائل المدونة،ج، كر ذلك ابن يونس في جامعهذ  4
  : فتح.مفي 5
  : ظاهر. مفي 6
 .122،ص1النوادر والز�دات،ج 7
  .343،ص1جواهر الدرر،ج8
  .70،ص2ا�موع شرح المهذب،ج9

  : يمس.أفي 10
  .318،ص2المدخل،ج11
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ــــــذ  �لقــــــرآن، لايخــــــتصّ " :-لصــــــون عــــــن الأقــــــذارفي ا-س وقــــــال   ولهــــــذا أجــــــاب بعضــــــهم بعــــــدم تنفي

ـــــه ـــــه، ،وصـــــية مـــــن أوصـــــى أن يجعـــــل ختمـــــة القـــــرآن في أكفان ـــــة،  أو جـــــزء من ـــــث النبوي أو مـــــن الأحادي

  . 1"أو أدعية حسنة

ــــــع مــــــا في حكمــــــه      ولا ) 2يبٍ ضِــــــقَ بِ  نْ إِ وَ ( ،وكمــــــا يمنــــــع مسّــــــه �ليــــــد أو غيرهــــــا مــــــن الأعضــــــاء يمن

ـــــــــب و  ـــــــــحمَْ (منـــــــــع  )وَ (أو غـــــــــيره،  ،رقـــــــــه بعـــــــــوديقلّ  وْ أَ ( يجعلهـــــــــا في يـــــــــده مـــــــــثلا،) 3بِعِلاقـــــــــة إنْ وَ  هُ لَ

) ةٍ عَــــــتِ مْ �َِ (أن يحمــــــل ) لاَّ إِ ، (وهـــــي أحــــــرى �لمنـــــع مــــــن مــــــا قبلـــــه وهــــــي المرفـــــع يكــــــون فيــــــه،)، ةٍ ادَ سِـــــوِ 

ــــــه لا هــــــو،) تْ دَ صِــــــقُ ( ،4جٍ أي: معهــــــا في نحــــــو صــــــندوق أو خُــــــرْ  ــــــصّ  ولا �لحمــــــل دون ــــــه  همــــــا، ن علي

أن يكـــــــون :"وقــــــال في معـــــــنى قصــــــده فقــــــط زوارتضــــــاه  ،6فيــــــهس هــــــذا تقريـــــــر  ،5صــــــاحب الإرشــــــاد

، وهـــــو تفســـــير صـــــحيح مـــــأخوذ مـــــن 8"حملهـــــا حملـــــه مـــــا 7و(لـــــولا) حمـــــل الأمتعـــــة لأجـــــل حملـــــه فقـــــط،

والـــــذي  ،ن الـــــذي يحمـــــل المصـــــحف علـــــى وســـــادة أراد حملانـــــه لا حمـــــلان ماســـــواهأكـــــ" :قـــــول الإمـــــام

ـــــك ـــــه في الغـــــرارة ونحـــــو ذل ـــــه:، 9"إنمـــــا أراد حمـــــلان ماســـــواه ،حمل ـــــه بقول ـــــذا �لـــــغ علي �لحمـــــل إِنْ) وَ ( ول

                                                             
  456،ص.1تيسير الملك الجليل،ج1
  )203،ص1الصحاح،ج(قضبان، وهي الأغصان، وقَضَبَهُ قَضْبًا: ضربه �لقضيب".قال الجوهري: "القضيب: واحد ال 2
علوق: ما عُلق به من لحم أو عنب، وكل شيء عُلِّق به شيء فهو معلاقه، والعِلاقة 3

ُ
: علاقة -�لكسر–قال الجوهري: "المعِْلاَق والم

  )1531،ص4الصحاح،ج(القوس والسوط ونحوهما.
وخِرَجَة: وعاء من شَعْر أو جلد ذو عِدْلين يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه، فيقال: "وضع  خُرجْ: ج أَخْراج وخِراج4

/معجم اللغة العربية المعاصرة لد. أحمد 89،ص1مختار الصحاح،ج.(أمتعته في الخرُجْ"، وقيل: الخرج: جمعه خَرَجَة: وعاء ذو عدلين

  .)628،ص1م،ج2008كتب،الطبعة الأولىمختار عبدالحميد عمر بمساعدة فريق عمل:عالم ال
  .)7إرشاد السالك،ص(ونص عبارته: "لا بين أمتعة قصد حملها".  5
  .457،ص1تيسير الملك الجليل،ج6
  : لو.مفي 7
  .168،ص1شرح الزرقاني،ج8
  .692،ص2الجامع لمسائل المدونة،ج9



 الوضوء نواقض في فصل                                                                                الزجلوي على خلیل/القسم التحقیقي شرح

 

 
443 

ــــعَ ( ــــلَ ــــنص مــــا":عــــج وقــــال، )رٍ افِ ى كَ إن قصــــد حمــــل المصــــحف  2حابــــن  1يــــدل (لظــــاهر) في هــــذا ال

 .3"لو قصدها وحدها معها بمنزلة ما

 ]محترمات لا تشترط لها الطهارة[

لإجــــــازة ســــــلف الأمــــــة  ؛ه شــــــيء مــــــن القــــــرآنأو دينــــــار فيــــــ) مٍ هَــــــرْ دِ ( يمنــــــع الحــــــدث مــــــسّ ) لاَ (و     

ــــــة ) يرٍ سِــــــفْ ت ـَوَ ( ،4ذلــــــك لمــــــا فيهــــــا مــــــن المنفعــــــة أخــــــذا وإخراجــــــا ــــــه الآ�ت أو مكتوب غــــــير مكتــــــوب في

ـــــــه ـــــــة، في ـــــــو كتفســـــــير ابـــــــن عطي ـــــــه غـــــــير القـــــــرآن5ول ـــــــه في ، ؛ لأن المقصـــــــود من ونحـــــــوه لابـــــــن  ،6ضقال

  .7عرفة

ـــــــع مـــــــسّ  لا )وَ (      صـــــــبي أو ) لِّمٍ عَ مُـــــــت ـَ 8و( س للتعلـــــــيم أم لا،يصـــــــلحه، جلـــــــ )لِّمٍ عَ حٍ لــــــــمُِ وْ لـَــــــ( يمن

ــــم، ومــــا ألحــــق �مــــا ممــــا يضــــطر إليــــهحــــال تعلــــيم و  رجــــل، علــــى ظــــاهر مــــا لابــــن  ،كحملــــه لبيتــــه  ،تعلّ

  .9"موظاهر العتبية قصر الجواز على حال التعليم والتعلّ "وقال أيضا:، عجحبيب عند 

                                                             
  : ظاهر.مفي 1

  .59جامع الأمهات،ص 2
أي: قصدت وحدها أو معه، ويحتمل وحده فقط، والأول ظاهر كلام ابن حاجب، )، روإن كاف(قال الأجهوري في شرح قوله:  3

شرح (والثاني: موافق لما في الإرشاد، ونص ابن الحاجب: ولا�س بحمل صندوق أو خُرج  هو فيه مالم يكن المقصود حمله انتهى".

  )176الأجهوري،ص
  .31،ص18ينظر: البيان والتحصيل،ج4
دالحق بن أبي بكر بن عطية الأندلسي المحاربي، الفقيه المالكي، المفسر الشهير، أخذ عن والده عب) ه542 -ه481(أبومحمد5

والصدفي، وغيرهما، وعنخ أخذ ابنه حمزة، وأبو جعفر بن مضاء، وغيرهما، ألف المحرر الوجيز في كتاب الله العزيز، كما له بر�مج في 

  )189،ص1/شجرة النور،ج75،ص2الديباج المذهب،ج.(مرو�ته
  .164،ص1التوضيح،ج6
المختصر (قال ابن عرفة: "لا �س �لتفاسير غير ذات كتب الآي مطلقا وذات كتبها إن لم تقصد، وأطلق ابن شاس الجواز". 7

  ).150،ص1الفقهي،ج
  : أو.أفي 8
م، وهذا مستفاد من كلام قال الأجهوري في شرح قوله ولوح لمعلم ومتعلم وإن حائضا: "إنما يجوز لهما ذلك حال التعلم والتعلي 9

العتبية، وظاهر كلام ابن حبيب الإطلاق، قاله مق، وعليه فقول بعض مشايخي ينبغي الجواز في حال التعلم والتعليم، وما ألحق �ما 

  .)176شرح الأجهوري،(مما يضطر له المعلم والمتعلم كحمل الألواح لوضعها في محلها، أو لذهابه �ا لبيته انتهى".
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فــــإن   ،لاف الجنــــب؛ لأن رفــــع حدثــــه بيــــدهبخــــ) اضًــــائِ حَ (مــــن المعلــــم أو المــــتعلم  كــــان كــــلٌّ )نْ إِ وَ (     

م كلمـــا انــــتقض علـــى قيـــاس مــــا أفتـــاني بــــه ويتـــيمّ  م لــــه،مم فلـــه حكمهـــا بعــــد أن يتـــيمّ كـــان فرضـــه التــــيّ 

ولم يجعلـــــــه بمنزلـــــــة الناســـــــخ الـــــــذي لا يلزمـــــــه  ،1الوالـــــــد في معلـــــــم الصـــــــبيان إذا أجنـــــــب وفرضـــــــه التـــــــيمم

  إلا في الابتداء.  2(الوضوء)

يجـــــوز لـــــه  ومفهومـــــه أن الكامـــــل لا)، غَ لَـــــب ـَ نْ إِ وَ (بـــــل  ؛صـــــبي )مٍ لِّ عَ ت ـَمُ لــِــــ ءٍ زْ جُـــــ( لايمنـــــع مـــــسّ  )وَ (     

ـــــن يـــــونس:  ه،مسّـــــ ـــــه[المشـــــهور "وهـــــو كـــــذلك، ففـــــي اب ـــــو   ،4)للرجـــــل مـــــسّ الكامـــــللايجـــــوز ( 3]أن ول

وإنمـــــا الخـــــلاف  الاتفـــــاق علـــــى جـــــواز مسّـــــه للمـــــتعلم، :لحكايـــــة ابـــــن بشـــــير وفيـــــه ردّ  ،5"كـــــان متعلّمـــــا

وقـــــــــال ابـــــــــن  ،9المكمـــــــــل للصـــــــــغير في مـــــــــسّ  8ص مالـــــــــك في المختصـــــــــرورخّـــــــــ، 7)6عنـــــــــده في (المعلـــــــــم

 11وأراد �لجــــــزء (ماعــــــدا)" :مــــــق، 10"المصــــــحف الجــــــامع إلا علــــــى وضــــــوء يكــــــره لــــــه مــــــسّ "حبيــــــب:

                                                             
جلوي:"وسألته عن المعلم الجنب وفرضه التيمم أراد أن يصلح لوحا، أو يفتي الصبيان المتعلمين. فقال لي:يستبيح ذلك قال الز 1

   )144نوازل الزجلوي،ص(�لتيمم. قلت: فإن انتقض تيممه فهل يعيده؟ قال:لابد من إعادته".
  : وضوء.أفي 2
  .مساقطة من: 3
  : مس الرجل الكامل.أتقابلها في 4
  .692،ص2،ج الجامع5
  : المتعلم، والأصح ما أثبتناه في المتن، كما يفيده كلام ابن بشير في النص الأصلي.أ في6
قال ابن بشير: "وأما المتعلم فلا خلاف في المذهب في جواز مسّه للمصحف بغير طهارة؛ لأنه مضطر إلى مسّه ويشق عليه تكرار 7

المتعلم. والثاني: أنه لاضرورة به إلى ذلك كسائر الناس. وهذا ينبغي أن يكون خلافا الوضوء. وأما المعلّم ففيه قولان: أحدهما: أنه ك

    )522،ص2تنبيه على مبادئ التوجيه،جال(في حال". 
فأما  ،ثلاثة أقسام: كبير، ووسط، وصغير إذا أطلق المختصر في كتب المالكية فإ�م يعنون به مختصر عبدالله بن عبدالحكم، وهو8

عون المحتبس (. الموطأ، وأما الأوسط فإنه صنفان ا به اختصار كتب أشهب، وأما الصغير فقد اقتصر به على علمالكبير فقد نح

ن بن السالك ابن �ب العلوي، دراسة وتحقيق: د. محمد الأمين بن محمد فالأّ�ه، كتب المذهب للقاضي محمد عبدالرحمفيما يعتمد من  

  .)77م،ص2010الطبعة الأولى -مصر-ويه للمخطوطات و خدمة التراثد. أحمد بن عبدالكريم نجيب: مركز نجيب
المختصر الكبير (قال مالك:"أرجو أن يكون مس الصبيان المصاحف للتعليم على غير وضوء خفيفا، ولا�س �مساكهم الألواح".9

الطبعة -القاهرة-وخدمة التراث لأبي محمد عبدالله بن عبدالحكم، تحقيق: د.أحمد بن عبدالكريم نجيب: مركز نجيبويه للمخطوطات

  )60م،ص2011الأولى
  49الواضحة في السنن،ص10
  رسمت في كل النسخ : ما عدى .11
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ـــــــو كـــــــان تســـــــعة أعشـــــــاره، ـــــــال: المصـــــــحف الكامـــــــل، وظـــــــاهره ول ـــــــه نظـــــــر، إلا أن يقُ أراد �لجـــــــزء  وفي

  .انتهى.1"الوجهوتجزئة المصحف عادة لا تكون على هذا ، المعتاد

ويقـــــرأ في البـــــاقي  وكـــــان الوالـــــد رحمـــــه الله �خـــــذ مـــــن مصـــــحفه نحـــــو تســـــعة أحـــــزاب مـــــن تجزئـــــة ســـــتين،

  . 3على غير وضوء 2)مايتعل(

 ]قية المكتوبةحكم الرّ [

أسمـــــــاؤه وذكــــــر الله و  فيــــــه آ�ت القــــــرآن الكثــــــيرة والقليلــــــة،) زٍ رْ حِــــــ(يمنــــــع الحــــــدث حمــــــل  لا )وَ (      

 ال أيضـــــا:وقــــ ،4"وأكــــره قصــــبة الحديــــد" قــــال مالــــك: .أو غــــيره صــــونه مــــن جلــــدٍ يســــتره وي) رٍ اتِ سَــــبِ (

ـــــه شـــــيء،" ـــــيس علي ـــــه ولا يعلـــــق ول ـــــت مـــــن فعل أو �يمـــــة، ولـــــو   ،وصـــــبي )،ضٍ ائِ لحِــَـــ نْ إِ وَ (، 5"ومـــــا رأي

ـــــو �لـــــغ علـــــى البهيمـــــة  :6]قيـــــل[، أو عـــــين ،علّقـــــه لمـــــا يتوقـــــع مـــــن مـــــرضو  كـــــان حاملـــــه صـــــحيحا ول

  .8تعريض للكتاب العزيز للإهانةو   في ذلك �نه بدعة،أفتى 7لكان أحسن؛ لأن عز الدين

                                    ********  

                                                             
  .339،ص3المنزع النبيل،ج1
  وردت في كل النسخ: تعلمّا، ولعل الأصح ما أثبت في المتن، تبعا للنص الأصل فيه. 2
  .)144نوازل الزجلوي،ص(ة للقراءة فيه بنية التعليم". قال الزجلوي:" ورأيته ينزع من مصحفه التسعة الأحزاب الأخير 3
  .182،ص24الجامع لمسائل المدونة،ج4
  .438،ص1البيان والتحصيل،ج5
  .أساقطة من: 6
عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي، الملقب بسلطان العلماء، فقيه شافعي بلغ درجة ) هـ660-هـ578(الشيخ عز الدين7

ريعة العارف بمقصدها، روى عنه تلامذته ابن دقيق العيد، والباجي، وغيرهما، صنّف: القواعد الاجتهاد،المطلع على حقائق الش

الكبرى، وكتاب مجاز القرآن، كما اختصر القواعد الكبرى في قواعد صغرى، وله كتاب شجرة المعارف وكتاب الدلائل، 

  )209،ص8/طبقات الشافعية الكبرى،ج84،ص2طبقات الشافعية للإسنوي،ج(وغيرها.
جاء في اختصار النهاية:"وسئل عن تعليق الحرز في رقاب الخيل؟ فقال: هذه بدعة، وتعريض لكتاب الله للإهانة، بما يتعلق به من 8

الغاية في اختصار النهاية لعزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي، تحقيق: (النجاسة،ولم يكن الصحابة يصنعون شيئا من ذلك". 

  .)93،ص1م،ج2016الطبعة الأولى-بيروت-دار النوادرإ�د خالد الطباع: 



فصل في أحكام الغسل وما یتعلق بھ                                                                     الزجلوي على خلیل/القسم التحقیقي شرح  

 

 
446 

 ]فصل في أحكام الغسل وما يتعلق به                                  [

 ]موجبات الغسل[

في ) ـلٌ ـــــــــصْ فَ ( ولمـــــا فـــــرغ مــــــن الكـــــلام في الطهـــــارة الصــــــغرى أتبعـــــه �لكـــــلام في الكــــــبرى فقـــــال:      

ـــــ مندو�تـــــه، ومـــــاو  ســـــننه،و  واجباتـــــه،و  موجبـــــات الغســـــل، بـــــدأ منهـــــا �لواجـــــب الـــــذي و  ق بـــــذلك،يتعلّ

 ــــَ( فقـــــال: ،هـــــو تعمـــــيم الجســـــد �لمـــــاء ــ  ودخـــــل فيـــــه مغابنـــــه،) دِ سَـــــالجَ  رِ اهِ ظـَــــ(جميـــــع ) لُ سْـــــغَ  بُ جِ ي

 تنشــــــاق،وخـــــرج �طــــــن الجســـــد مـــــن المضمضـــــة والاس ة ومـــــا معهـــــا،رَ ت ـَمغـــــابن الوضـــــوء مـــــن نحـــــو الــــــوَ و 

  ومسح صماخ الأذنين؛ لأ�ا سنة فيه. 

  ]الموجب للغسل المنيّ [

ل أو جُــــــــأي: بســـــــبب خروجــــــــه مـــــــن رَ ) نيِّ بمِـَــــــ(وهـــــــو الإنـــــــزال بقولــــــــه: ،أشـــــــار إلى أحـــــــد موجباتــــــــهو         

ـــــه، بلـــــذة معتـــــادة ولـــــو لم يقار�ـــــا كمـــــا �تي :يعـــــني ،امـــــرأة  )نْ إِ وَ ( :و�لـــــغ علـــــى خروجـــــه في حالـــــة النـــــوم بقول

ـــــبِ ( كـــــان خروجـــــه وإن ، والإجمـــــاع علـــــى وجـــــوب الغســـــل عليـــــه ،أي: فيـــــه؛ لأن الغالـــــب خروجـــــه لهـــــا ،)مٍ وْ نـَ

 ه:ونصّــــــ ،في ذلــــــك خلافــــــاح ونقــــــل ابــــــن راشــــــد في شــــــرحه علــــــى ابــــــن ، 1قالــــــه القــــــرافي ،لم يـــــذكر احتلامــــــا

ـــــه احـــــتلم ـــــذكر أن ـــــر ولم ي ـــــل  ومثلـــــه في نقـــــل المـــــازري، ،2ففـــــي وجـــــوب الغســـــل قـــــولان" ،"وإن وجـــــد الأث وعلّ

  .4بغير لذة 3ونفيه �نه ماء (خرج) بما تقدم،وجوبه 

                                                             
  .295،ص1الذخيرة،ج1
هذا الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب"، وقد نقل عنه الحطاب أيضا لم أقف على شرح ابن راشد المسمى "2

  )305،ص1ينظر:مواهب الجليل،جالقول.(
  : أُخْرجِ.مفي 3
ثر ولم يذكر الاحتلام: فاختلف الناس في ذلك هل يوجب الغسل أم لا؟ فمنهم من قال المازري:"وإن استيقظ من نومه فرأى الأ4

أوجبه؛ لأنه عليه السلام سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام فقال يغتسل، ولأن الغالب أن الماء لا يخرج من النائم إلا 

لأنه ماء يخرج بغير لذة، وما كان كذلك لا يوجب  بشهوة، وإن خفيت عنه عند يقظته، لغمرة النوم له. وقيل: لاغسل عليه؛

  )202،ص1شرح التلقين،ج(غسلا". 
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ــــه يجــــامع ولم يخــــرج منــــه شــــيء 1وهــــذا (بخــــلاف)      ــــو رأى في منامــــه كأن فإنــــه لا غســــل عليــــه  ،مــــا ل

ـــــــه الحـــــــديث: �لاتفـــــــاق، ــَـــــ"إِ  وفي ـــــــنمَّ ــــــــ نَ مِـــــــ اءُ ـمَ ا ال ـــــــه، :أي ،2"اءِ مَ ال إن ورد في الاحـــــــتلام و وهـــــــو  برؤيت

لا فيهـــــا  ،وخـــــلاف ســـــند إنمـــــا هـــــو في اليقظـــــة في المـــــرأة فقـــــط ،اليقظـــــة في قـــــول الجمهـــــور فلفظـــــه يعـــــمّ 

ة لـــــــيس بشـــــــرط في جنابتهــــــــا؛ لأن عادتـــــــه يــــــــنعكس إلى أخــــــــروج مـــــــاء المــــــــر "ه:ونصّـــــــ ،3ل)جُـــــــوفي (الرَّ 

  .اهـ.4"وإن لم يبرز ،فإذا أحست بنزوله وجب عليها الغسل الرحم فيتخلق منه الولد،

) ةٍ ذَّ لــَـــــ ابِ هَـــــــذَ  دَ عْـــــــب ـَ(كـــــــان خروجـــــــه )وْ أَ ( :ة بقولـــــــهثم أشــــــار إلى عـــــــدم اشـــــــتراط مقارنتـــــــه للـــــــذّ      

بــــــل  )؛لْ سِــــــتَ غْ ي ـَ لمَْ وَ ( ولا مفهــــــوم لقولــــــه:، في الفــــــرج) اعٍ  جمِــَــــلاَ بــِــــ(في نــــــوم أو في يقظــــــة  5)لتحصــــــ(

لكــــان أحســــن  ،ولــــو قــــال:ولو اغتســــل" :حأعــــاد غســــله، ولهــــذا قــــال  ،لــــو اغتســــل لهــــا ثم خــــرج المــــني

حكمـــــــه أنـــــــه لا  :أي ،ت لـــــــه قبـــــــل خروجـــــــهفيـــــــه إعطـــــــاء لحكـــــــم مـــــــن حصـــــــل" :سوقـــــــال ، 6"أبـــــــينو 

  .7"بل حتى يبرز؛ يغتسل لتلك اللذة بمجردها

ــــه للحــــال؛ لأنــــه لــــو اغتســــل لهــــا ثم خــــرج المــــني أعــــاد غســــله �نيــــا؛ لأنــــه إنمــــا صــــار  وليســــت الــــواو في

ـــــــــه قيـــــــــدا في معطـــــــــوف محـــــــــذوف جنبـــــــــا لخروجـــــــــه لا قبلـــــــــه، ـــــــــه وبعضـــــــــهم جعل أي:  ،وتقـــــــــديره: أو ب

ـــــه للحـــــال،ولم يغتســـــل إلى أن  �لجمـــــاع ـــــواو في ـــــزل فيكـــــون ال ـــــو اغتســـــل للجمـــــاع لم  أن ـــــه ل ومفهومـــــه أن

ح �ــــذا المفهــــوم في قولــــه بعــــد "كمــــن جــــامع فاغتســــل ثم أمــــنى" وقــــد صــــرّ ، يعــــد الغســــل لخــــروج المــــني

ـــــمُ أن هــــذا ا"وفيــــه أيضــــا كمــــا قــــال:، 8غكمــــا قــــال   ،فهــــو ممــــا يضــــعف هــــذا الإصــــلاح ذي جَامِع الــــل

  .9" ينزلإن لمو  ،لم يغتسل ذمته عامرة �لغسل

                                                             
  الخلاف.  :أفي 1
  .185،ص1، عن طريق أبي سعيد الخذري،ج)701ح:(صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب إنما الماء من الماء، 2
  : المدخل، وهو تصحيف.أفي 3
  .72،ص1لى الرسالة، جنقل نص ابن �جي نص سند، فينظر: شرح ابن �جي ع4
  : جعلت.أفي 5
  .306،ص1مواهب الجليل،ج6
  .460،ص1تيسير الملك الجليل،ج7
  .148،ص1شفاء الغليل،ج 8

  .148،ص1المرجع نفسه،ج9 
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ــــــادة فقــــــال:      ــــــذة معت ــــــه "بمــــــني" وهــــــي بل ــــــى الصــــــفة المقــــــدرة بعــــــد قول إن خــــــرج  )لاَ (ثم عطــــــف عل

ــــــ( ــــــه عقــــــرب فــــــأمنى،فــــــأمْ  بَ رِ كمن ضُــــــ،أصــــــلاً  )ةٍ ذَّ  لـَـــــلاَ بِ ، )ةٍ ادَ تـَـــــعْ مُ  يرِْ غـَـــــ(بلــــــذة ) وْ أَ ( نى، أو لدغت

  .فأمنى ةٍ ابّ دَ  أو ركضِ  ،بٍ رَ لجَ  أو حكّ  ،نزل في ماء حار كما لو

ـــــــد ذلـــــــك بمـــــــا إذا لم يحـــــــسّ بمبـــــــادئ اللـــــــذة فيســـــــتديم، فقـــــــد قـــــــالوا في الحـــــــجوينبغـــــــ":س أن  :ي أن يقيّ

  . 3الدابة 2زّ)ه(في منسكه في  صح بذلك وصرّ  ،1"ذلك يفسده

هــــــل هــــــو لــــــذة غالبــــــة أو  ،الدابــــــة 4)واختلــــــف في (هــــــزّ " وفي حاشــــــية اللقــــــاني عــــــن الجــــــزولي مانصــــــه:

ــــــادئ  وظــــــاهره مطلقــــــا ســــــواء أحــــــسّ "اني:قــــــال البنــــــ، 5"والمشــــــهور وجــــــوب الغســــــل قــــــولان، ؟�درة بمب

، وأن الـــــــراجح عنـــــــده فيـــــــه 6في قولـــــــه أو غـــــــير معتـــــــادةص مـــــــع مـــــــق ثم ذكـــــــر بحـــــــث  "،اللـــــــذة أم لا؟

  .7وجوب الغسل

ــــــــادرة؛ لأن " :ضوفي  والخــــــــلاف في ذلــــــــك وفيمــــــــا خــــــــرج بغــــــــير لــــــــذة علــــــــى الخــــــــلاف في الصــــــــور الن

 ،سوبــــــــه يتأيــــــــد بحــــــــث  ،8"وطالعـــــــادة خــــــــروج المــــــــني بلــــــــذة الجمــــــــاع أو مقدماتـــــــه، والمشــــــــهور الســــــــق

  والله أعلم .، مقويسقط ما للجزولي و

                                                             
  .461،ص1تيسير الملك الجليل،ج1
  : هذا، وهو تصحيف.أفي  2
منسك خليل لخليل بن (ر على المشهور". قال خليل في مفسدات الحج والعمرة:"ويفسد بحركة دابة مستدامة عن نظر أو تذك3

الطبعة -موريتانيا-إسحاق المالكي، تحقيق: ا�تبى بن المصطفى بن سيدي بن محمد  مبارك: دار يوسف بن �شفين

  .)63م،ص2007الأولى
  : هذا، وهو تصحيف.أفي 4
  .)172،ص1ينظر: حاشية البناني،ج(نقل قول اللقاني من حاشيته البناني أيضا 5
أي: ولا يجب الغسل بخروج مني كائن بلا يجب،  عطف على)لا بلا لذة أو غير معتادة (ن مرزوق في شرح قول خليل قال اب6

 وعلىبمني عاطفة على  لالذة غير معتادة، أو يكون التقدير: لابمني خارج بلا لذة أو خارج بلذة غير معتادة لخروجه، فتكون 

المقدرتين أي لا كائن بلا لذة أو كائن بلذة غير معتادة، والمعنى لذة و منيتي على صف لاصفته المقدرة ومتعلقها. ويصح عطف 

واحد على جميع التقديرات، وقد �ن أن غير المعطوفات بـأو صفة �بت عن موصوفها، وهذا المني وإن لم يوجب الغسل، فإنه 

  )363،ص3المنزع النبيل،ج(يوجب الوضوء؛ بل لاحتمال أن يخرج معه شيء من البول".
  . 172،ص1حاشية البناني،ج7
  .166،ص1التوضيح،ج8
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ـــــــــوَ ت ـَي ـَ(إذا لم يجـــــــــب الغســـــــــل في الصـــــــــورتين  )وَ (      الخـــــــــارج �ثـــــــــيرا في  1وجـــــــــو�؛ لأن (لهـــــــــذا)) أُ ضَّ

الخـــــارج علــــى وجـــــه الســــلس لا يوجـــــب  د أن المــــنيّ يقيّـــــص وكــــلام  مــــن الصـــــغرى، فــــلا أقـــــلّ  ،الكــــبرى

ـــــ 3وهــــو أيضــــا ظــــاهر كــــلام ابــــن عرفــــة ،لــــو قــــدر علــــى رفعــــه 2)و( غســــلا،  يالمحشّــــز وغــــيره، خلافــــا ل

  . 4"وأنه المشهور، بوجوب الغسل منه إذا قدر على رفعه:"في قولهماتت و

 5عـــــــجهــــــذا مــــــا يفهــــــم مــــــن  في المــــــذي،ص أمــــــا الوضــــــوء منــــــه ففيــــــه التفصــــــيل الــــــذي قدمــــــه و      

يخــــرج المــــني بــــلا لـــــذة وقــــد "عــــن الشــــيخ زروق مـــــا نصــــه: 8حفي فصــــل النــــواقض مــــن 7[و] ،6واتباعــــه

مقيـــــد بمـــــا كـــــان منـــــه سلســــــا  وهـــــو، انتهـــــى.9"وهـــــذا لايجـــــب منـــــه شـــــيء علـــــى المشـــــهور ولا انعـــــاظ،

ـــــر  يخـــــصُّ  وهـــــذا التقســـــيم لا" :ضويوافقـــــه قـــــول  وغـــــيره،، 10سعلـــــى مـــــا حققـــــه الأئمـــــة  ،فـــــارق أكث

المتقـــــدم في إيجابـــــه الوضـــــوء منـــــه مطلقــــــا إذا  12]ز[ علــــــى ه ردّ وفي ذلـــــك كلـّــــ ،11"حـــــد� دون حـــــدث

  .13لم يقدر على رفعه

                                                             
  : هذا.أ في1

  : أو، وهو تصحيف.أفي  2
  .141،ص1المختصر الفقهي،ج3
قال أحمد الزرقاني:"إذا خرج المني لسلس مثلا، وهذا ما لم يقدر على رفعه بشيء من ذلك، فإنه يجب عليه الغسل، قاله التتائي في 4

  . )137اني،صالزرقأحمد حاشية (شرح الرسالة".
قال الأجهوري: "وأما الوضوء منه ففيه التفصيل الذي في سلس البول، فإن قدر على رفعه وجب منه الوضوء مطلقا، وإن لم يقدر 5

  )117شرح الأجهوري،ص(على رفعه فإن يجب به الوضوء إن فارق أكثر، وكلام ابن بشير يفيد هذا".
  .172،ص1ينظر: شرح الزرقاني على خليل،ج 6
  .أطة من: ساق7
  .292،ص1موهب الجليل،جينظر: 8
  .93،ص1شرح زروق على متن الرسالة،ج9

  .440، 439،ص1تيسير الملك الجليل،ج10
  .147،ص1التوضيح،ج11
  .أ ساقطة من: 12
قال أحمد الزرقاني: "وإذا لم يقدر على رفعه ينتفي الغسل ويثبت الوضوء من غير تفصيل بين المفارقة وعدمها، والله 13

  )136شية أحمد الزرقاني،صحا(أعلم".
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ــــلا غســــلثم شــــبَّ        ــــكَ (فقــــال: ،ه في وجــــوب الوضــــوء ب ــــ نْ مَ ــــأَ  ثمَُّ  لَ سَــــتَ اغْ فَ  عَ امَ جَ فــــلا يعيــــد )، نىَ مْ

ــــــة الواحــــــدة لا يتكــــــرّ  ــــــو صــــــلّى ا) وَ ، (ر الغســــــل لهــــــا ولكــــــن يتوضــــــأالغســــــل؛ لأن الجناب ذ بــــــلا لمتلــــــذّ ل

ــــــه أو بعضــــــه، جمــــــاع أو بــــــه بعــــــد غســــــله ــــــهثم خــــــر  وقبــــــل خــــــروج منيـّـــــه كلّ ــــــا: يغتســــــل  ،ج أو بقيّت وقلن

ـــــــ يــــــدُ عِ يُ  لاَ ( ،الأول ويتوضــــــأ الثــــــاني فقـــــــط توجيــــــه كـــــــل  وقــــــد مـــــــرّ  الســــــابقة واحـــــــد منهمــــــا،) ةَ لاَ الصَّ

  .منهما

 . 1"خروج مائه من فرجها بعد غسلها كبولها" :روى ابن حبيب :فــــــــــــرع

  ]التقاء الختانيين يوجب الغسل[

 ةِ فَ شَــــــحَ  يــــــبِ غِ بمَِ وَ (فقــــــال: ،موجبــــــات الغســــــل وهــــــو الجمــــــاع ثم أشــــــار إلى الموجــــــب الثــــــاني مــــــن      

وهـــــي  ،بغيبتـــــه جميــــع الحشــــفة ،أو مفعــــول ،ف مـــــن فاعــــليجــــب الغســـــل علــــى المكلـّـــ ومعنــــاه:)، غٍ لـِـــ�َ 

فخــــرج بقيــــد الآدمــــي مــــا لــــو رأت الإنســــيّة  بغــــير حائــــل كثيــــف، ،�لــــغٍ  ،رأس الــــذكر مــــن آدمــــي حــــيٍّ 

ــــراه مــــن الإنــــس مــــن الــــوطء وال ــــه ابــــن �جــــي ،لــــذة، فــــلا غســــل عليهــــامــــن الجــــن مــــا ت ح ونقلــــه  ،2قال

ـــــه، ثم قـــــال: ـــــزل"عن ـــــزال، والظـــــاهر أن الرجـــــل   ؛ومـــــا قالـــــه ظـــــاهر مـــــا لم تن فيجـــــب عليهـــــا الغســـــل للإن

�ن الشــــــك في الحــــــدث يوجـــــــب عــــــج تلميــــــذه و  ،وبحــــــث فيهمــــــا البــــــدر القـــــــرافي ،انتهــــــى.3"كــــــذلك

  .4الغسل عند�

ح فـــــإن الظـــــاهر كمـــــا قـــــال  ،ميّـــــت في فرجهـــــا ةَ فَ واحـــــترز� �لحـــــي عـــــن مـــــا لـــــو غيّبـــــت امـــــرأة حشـــــ    

وقيـــــــل: ، فــــــلا غســـــــل عليــــــه راهـــــــق أم لا ؛و�لبـــــــالغ مــــــن غـــــــيره، 5أنــــــه لا غســـــــل عليهــــــا لعـــــــدم اللــــــذة

فـــــــــلا غســـــــــل عليـــــــــه، ولا علـــــــــى  )قٍ اهِـــــــــرَ  مُ لاَ :(بقولـــــــــه صه أشـــــــــار إلى ردّ و  بوجوبــــــــه علـــــــــى المراهـــــــــق،

                                                             
  .153،ص1ينظر:المختصر الفقهي،ج1
ونص كلامه: "ولو وجدت امرأة إنسية من نفسها أنه يطؤها جِنيٌّ وتنال منه ما تنال من الإنسي من اللذة فلا غسل عليها، صرحّ 2

  .)353الكبير على التهذيب،ص شرحال(به أبو المعالي الحنبلي وغيره من الحنيفة، وبه أقول، ولا أعرف فيها نصا في المذهب"
  .309،ص1مواهب الجليل،ج3
/ وقال الأجهوري: )290،ص1ينظر: الذخيرة،ج(أسباب الغسل عند القرافي سبعة عشر سببا من بينها: الشك في أحدهما.4

  )178شرح الأجهوري،ص("الشك في موجب الغسل كتحققه".
    .308،ص1مواهب الجليل،ج5
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ولا بلفيفـــــــة كثيفـــــــة  الثلثـــــــين، ولا يجـــــــب أيضـــــــا بغيبـــــــة بعـــــــض الحشـــــــفة ولـــــــو ،إلا أن تنـــــــزل ،موطوءتـــــــه

  .تحصل اللذة لمن وطئ معها وهي ما، بخلاف الخفيفة

ـــــــه:       ـــــــب الحشـــــــفة قـــــــدرها مـــــــن مقطوعهـــــــا كمـــــــا أشـــــــار إليـــــــه بقول ـــــــ وْ أَ (ومثـــــــل مغي مـــــــن ) (اهَ رِ دْ قَ

ــــــفيِ (إن لم تبلــــــغ و ، ومثلـــــه مــــــا اســـــتعملته المــــــرأة مـــــن ذكــــــر �يمـــــة":س، 1)مقطوعهـــــا  لٍ بــُــــمـــــن ق ـُ )جٍ رْ  فَـ

ــُـــأو دُ  ـــــه ذكـــــر، أو خنثـــــى مشـــــكلا، أو شـــــيخا فانيـــــا، أو ، 2"رٍ ب ـــــو كـــــان الفاعـــــل معترضـــــا لا يقـــــوم ل ول

غابــــــت مــــــن ) نْ إِ وَ (، أو ذاهــــــب عقــــــل مجنــــــون، أو نــــــوم، أو عاصــــــيا � ،أو المفعــــــول بــــــه مكرهــــــا هــــــو

ـــــــ(مكلـــــــف في غـــــــيره  ـــــــ(أو  ،صـــــــغيرة مطيقـــــــة) نْ مِ ـــــــمَ وَ  ،ةٍ يمَ هِ ـبَ ـــــــت لعـــــــدم )، تٍ يْ ولا يعـــــــاد غســـــــل المي

  .كليفالتّ 

 ]له الغسلمن يندب [

تـــــؤمر �لصـــــلاة ) ةٍ يرَ غِ صَـــــ(ندبـــــه لــــــ )ـكَـــــ( ،أو مطيقـــــة ،وطـــــئ كبـــــيرة) قٍ اهِـــــرَ مُ لِ (الغســـــل  )بَ دِ نــُـــوَ (    

ــــــــئ ـَطِ وَ ( تعيــــــــد " وإن صــــــــلّت بغــــــــير غســــــــل أعــــــــادت عنــــــــد أشــــــــهب، وقــــــــال ســــــــحنون: ،)غٌ لـِـــــــ�َ  3اهَ

ى تضــــفــــلا غســــل علــــى مق ؛وهــــو لــــو وطِئهــــا صــــغير مثلهــــا ،ومــــن قيــــد البــــالغ يفهــــم الرابــــع ،4"�لقــــرب

 8والبســــاطي 7ق، ففهمــــه 6"وقــــد يــــؤمران بــــه علــــى جهــــة النــــدب"قــــال: 5المــــذهب عنــــد (ابــــن بشــــير)

 .9 �اعلى الجزم به حين حذف "قد" من كلامه، والبناني: على أنه لم يجزم به حين عبرّ 

                                                             
  في جميع النسخ بمداد أحمر، مما يوهم أ�ا من متن خليل، وهذا تصحيف وقع فيه النساخ. :كتبت هذه العبارة"من مقطوعها"1
  .462،ص1تيسير الملك الجليل،ج2
  : وطيئها، وهو خطأ إملائي.أفي 3
  .62،ص1النوادر والز�دات،ج4
  : ابن رشد، وهو تصحيف.أفي 5
  .166،ص1التوضيح،ج6
  .450،ص1التاج والإكليل،ج7
يندب للصغيرة أن تغتسل؛ ولكن قيدوه �ن يكون الواطئ لها �لغا، وهذا التقييد حسن لكلام من يحتمل  قال البساطي:"كما 8

كلامه غير الندب، كقول ابن الحاجب: وتؤمر الصغيرة، فيقيد بما إذا وطئها �لغ، وأما إذا كا� صغيرين، فقال ابن بشير: مقتضى 

  )57،ص1شرح البساطي،ج(ب، فهذا الحكم عام".المذهب لا غسل عليهما، ويؤمران به على جهة الند
  .174،ص1حاشية البناني،ج ينظر:9
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  ]لا يوجب الغسل بمنيا م[

الـــــــواطئ خـــــــارج ســـــــال مـــــــن ) نيٍِّ مَ بـِـــــــ لاَ ( ثم ذكـــــــر مفهـــــــوم مغيـــــــب الحشـــــــفة في الفـــــــرج فقـــــــال:      

ــــــذة اتفاقــــــاجِ) رْ فَــــــلْ ل لِ صَــــــوَ (و الفــــــرج، ــــــوَ ، (دون ل ــــــلْ اِ  وْ لَ ــــــزل) تْ ذَّ تَ ــــــن القاســــــم ولم تن وهــــــو  ،عنــــــد اب

وفي هـــــــذا التأويـــــــل عنـــــــدي  ،؛ لأن التـــــــذاذها مظنـــــــة إنزالهـــــــا2ومقابلـــــــه للتونســـــــي والبـــــــاجي ،1المشـــــــهور

 .3"�ن خروج الماء في اليقظة ليس بشرط في جنابتها:"موافقة لقول سند

   ]بعد الطهرسل الحائض والنفساء غ[

ـــــات    ـــــث الموجب ـــــهو  ثم أشـــــار إلى �ل ـــــنِ وَ  ضٍ يْ بحَِـــــوَ :(رابعهـــــا بقول ـــــ اسٍ فَ أو قبلـــــه  ،أو بعـــــده ،معـــــه) مٍ دَ بِ

ص ويحتملــــــــه كــــــــلام " :تــــــــت، 4أن الموجــــــــب للغســــــــل هــــــــو انقطاعهمــــــــاح وفي كــــــــلام ابــــــــن  لأجلــــــــه،

  . 5"بتقدير مضاف

ــــه لــــو ولــــدت بــــدون دم لم يجــــب ا وعليــــه اقتصــــر  ،وهــــو مــــروي عــــن مالــــك لغســــل،ومفهــــوم "بــــدم" أن

ــــــه أيضــــــا الوجــــــوب اللخمــــــي، ــــــن  ،6وروى عن ــــــه أشــــــار بقولــــــه:، 8ضفي ص و، 7سواســــــتظهره اب              وإلي

نـــــــادرة حكـــــــم �لبنـــــــاء علـــــــى إعطـــــــاء الصـــــــورة ال ،أي بغـــــــير دم)، هِ يرِْ غَـــــــبِ (ولـــــــدت ) نْ إِ وَ  نَ سِـــــــحْ تُ اسْ وَ (

  . 9وجه بلا دم البتةعن بعض من يثق به أنه شاهد خر  يكوح، غالبها

                                                             
  .135،ص1المدونة،ج1
  .)97المنتقى،ج،ص(قال الباجي: قال الشيخ أبو إسحاق: وقد قيل عليها الغسل وإن لم تنزل، وهو الاختيار احتياطا".2
  .72،ص1شرح ابن �جي على متن الرسالة،ج3
  .61جامع الأمهات،ص4
  .350،ص1ر الدرر،ججواه5
قال اللخمي:"وإن كانت الولادة ولم تر دما لم يكن عليها غسل، واستحب مالك الغسل، وقال: لا �تي من الغسل إلا 6

  . )125،ص1التبصرة،ج(الخير".
  .135،ص1تنبيه الطالب،ج7
  .169،ص1التوضيح،ج8
وج الولد من زوجته بلا دم البتة ولم يعقبه بعده دم". قال ابن �جي:" وكان بعض من أدركناه يحكي عمن يثق بقوله أنه شاهد خر 9

  )73،ص1شرح ابن �جي على الرسالة،ج(
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ـــــــك يرو  ومـــــــا ،1خلافـــــــا لظـــــــاهر الرســـــــالة )،ةٍ اضَـــــــحَ تِ سْ �ِ (يجـــــــب الغســـــــل  )لاَ (و    ـــــــه عـــــــن مال  ،2في

  . 3واختاره ابن القاسم ،وإليه رجع مالك)، هِ اعِ طَ قِ نْ لاِ  بَ دِ نُ وَ (

  ]بعد إسلامه الكافرغسل [

ــــــ�ِ (النطــــــق ) دَ عْــــــب ـَ رٍ افِ كَــــــ  لَ سْــــــغُ  بُ يجَِــــــوَ ( م علــــــى الغســــــل للإســـــلام فقــــــال:ثم تكلـّــــ         )ةِ ادَ هَ لشَّ

ــــــد والرســــــالة، ــــــاثوالإ، ولا النفــــــي "أشــــــهد"ولا يشــــــترط فيهــــــا لفــــــظ  �لتوحي ، ومعــــــنى 4الأبيقالــــــه  ،ثب

وقيــــل: يجــــب  بســــبب شــــيء ممــــا ذكــــر ســــابقا مــــن الموجبــــات الأربعــــة علــــى المشــــهور، :أي )رَ كِــــا ذُ بمِــَــ(

ــــــات ــــــه شــــــيء مــــــن الموجب وفي ، 5وشــــــهّره الفاكهــــــاني ،الغســــــل علــــــى مــــــن أســــــلم مطلقــــــا، ولم يتقــــــدم ل

إن لم يكــــــن جنبـــــــا "وقــــــال اللخمــــــي: ،6"حلــــــق مــــــا خــــــالف زيّ الإســــــلامو  ،ويــــــؤمر �لختــــــان"الطــــــراز:

  .7"اغتسل لنجاسة جسمه

ــــــلَ ب ـْق ـَ(الغســــــل ) حَّ صَــــــوَ (      ــــــه الحــــــال) وَ  8اهَ ــــــ( أن ــــــه  )عَ جمَْــــــأَ  دْ قَ ــــــعَ (أي: عــــــزم بقلب ــــــى الإِ لَ  )مِ لاَ سْ

فـــــإن لم "وفي المدونـــــة: ،9الإســـــلام أجـــــزأه، قالـــــه ابـــــن القاســـــم فـــــإن لم ينوهـــــا ونـــــوى �ـــــا ،وينـــــوي الجنابـــــة

، 10"مــــــــه الجنابــــــــة أيضــــــــا، فــــــــإن وجــــــــد المــــــــاء فليغتســــــــلوينــــــــوي بتيمّ  م للإســــــــلام،يجــــــــد المــــــــاء فليتــــــــيمّ 

ـــــــة، وإنمـــــــا اعتقـــــــد التنظيـــــــف"اللخمـــــــي:  لم  ؛زوال الأوســـــــاخو  ،ولـــــــو اغتســـــــل للإســـــــلام ولم ينـــــــو الجناب

  . 11"يجزه من غسل الجنابة

                                                             
  .11الرسالة،ص1
  .220،ص1التهذيب في اختصار المدونة،ج2
  .153،ص1المدونة،ج3
محمد رسول الله كفى، : "لا يشترط في داخل الإسلام النطق بلفظة أشهد ولا التعبير �لنفي والاثبات، فلو قال الله واحد والأبيقال 4

  )117،ص1إكمال إكمال المعلم،ج(وأما كون النطق بذلك شرطا في حصول الثواب المذكور". 
  .)163التحرير والتحبير،ص(قال الفاكهاني: "وإسلام الكافر على المشهور في هذا الأخير". 5
  لم أقف على هذا الكلام لسند في المصادر التي نقلت كلامه. 6
  .151،ص1التبصرة،ج7
  : قبله.أفي  8
  .140،ص1المدونة،ج9

  .140،ص1المرجع نفسه،ج10
  .152،ص1التبصرة،ج11
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ــــه لم يجــــزه 1)لــــو( :لــــى الإســــلام"ومفهــــوم "أجمــــع ع ــــه في الطــــراز ،اغتســــل لجنابتــــه علــــى دين وهــــو  ،2قال

 .3(الظاهر)

  ]وجوب النطق �لشهادتين[

ولا يحكــــــم لــــــه بــــــه إلا  ،منـــــه فــــــلا يصــــــحّ )؛ مُ لاَ سْــــــ الإِ لاَ (فقــــــال: "صـــــح"ثم عطـــــف علــــــى فاعــــــل      

قاضـــــــي في الصـــــــحيح عنـــــــد ال وهـــــــذا هـــــــو نـــــــه شـــــــرط أو شـــــــطر،أهادتين، ســـــــواء قلنـــــــا �لنطـــــــق �لشـــــــ

وعـــــزاه النـــــووي  يكـــــون مؤمنـــــا في البـــــاطن عنـــــد الله أيضـــــا، أنـــــه لاص وهـــــو ظـــــاهر  ،ظـــــاهرهو  4ءالشـــــفا

ولـــــو مـــــات قبـــــل نطقـــــه مـــــات  ،إســـــلامه �لقلـــــب إســــلام حقيقـــــي" وقـــــال ابـــــن رشـــــد:، 5لأهــــل الســـــنة

لجمهـــــــــور  7وعـــــــــزاه الســـــــــعد، 6"يحكـــــــــم لـــــــــه بحكمـــــــــه حـــــــــتى يظهـــــــــر إلينـــــــــا بلســـــــــانه إلا أن لا ،مؤمنـــــــــا

  .المحقيقين

                                                             
  : ولو.أفي 1
  .467،ص1ينظر: تيسير الملك الجليل،ج2
  .: ظاهرأفي 3
قال القاضي عياض فيمن يصدق بقلبه ويطول مهله، وعلم ما يلزمه من الشهادة فلم ينطق �ا جملة، واستشهد في عمره ولا مرة، 4

لف فيه أيضا: فقيل هو مؤمن؛ لأنه مصدق ..والشهادة من جملة الأعمال فهو عاص بتركها غير مخلد، وقيل ليس بمؤمن  فهذا اخت

حتى يقارن عقده شهادة اللسان؛ إذ الشهادة إنشاء عقد، والتزام إيمان، وهي مرتبطة مع العقد، ولا يتم التصديق مع المهلة إلا 

الطبعة -نعما-حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض السبتي: دار الفيحاء الشفا بتعريف(�ا..وهذا هو الصحيح".

  )13،14،ص2هـ،ج1407الثانية
المنهاج شرح صحيح مسلم لأبي (قال النووي: "وفيه أنه لا يحكم �سلامه إلا �لنطق �لشهادتين، وهذا مذهب أهل السنة". 5

  .)197،ص1ه،ج1392الطبعة الثانية-وتبير -زكر� محيي الدين النووي: دار إحياء التراث العربي
  .186،ص1البيان والتحصيل،ج6
أخذ عن  نحوي،مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني، الفقيه الحنفي المتكلم النظار الأصولي ال) هـ793-هـ712(سعد الدين7

ف تصنايف قيمة منها: ه، صنّ وردي الخطيبي، وغير الأبين الإيجي وغيره، وأخذ عنه الكثير كحسام الدين عضد الدين عبدالرحم

الدرر .(�ذيب المنطق، المطول في البلاغة، حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب في الأصول، وغيرها

  )285،ص2/بغية الوعاة،ج112،ص6الكامنة،ج
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ويمكـــــن " ، قـــــال:"حيـــــث لم تكـــــن عنـــــده إ�يـــــة مــــن النطـــــق عنـــــد طلبـــــه منـــــه" :عـــــجعنــــاه كمـــــا قـــــال وم

نفـــــــــي الإســـــــــلام الـــــــــذي يوجـــــــــب إجـــــــــراء  "الإســــــــلام لا"�ن يريـــــــــد بقولـــــــــه  ،عليـــــــــهص حمــــــــل كـــــــــلام 

  ؛ لأنه في بيان الأحكام المتعلقة �لظاهر لا الاعتقاد.1"لا الإيمان ،الأحكام عليه

النطــــــق فهـــــو مـــــؤمن في الـــــدنيا وعنــــــد الله، علـــــى الصـــــحيح مـــــن القــــــولين  منـــــه عـــــن) زٍ جْـــــعَ  لِ لاَ إِ (     

ــــــــــة قبــــــــــل اتســــــــــاع الوقــــــــــت للنطــــــــــق  :الــــــــــذين حكاهمــــــــــا في الشــــــــــفاء صــــــــــدّق بقلبــــــــــه ثم اخترمتــــــــــه المنيّ

ــــــه البســــــاطي �لخــــــوف ،�2لشــــــهادة ــــــل ل دّعــــــاه بعــــــد ويصــــــدق عنــــــدي المفــــــتي وغــــــيره إن اِ "قــــــال: ،ومثّ

 .3"زوال عذره، وعند القاضي إن قامت القرائن

 ]فيما وجد �لثوب الشكّ [

 فيـــــه فقـــــال: تكلـــــم هنـــــا علـــــى الشـــــكّ  ،الإنـــــزال مـــــن موجبـــــات الغســـــل وابتـــــدأ بـــــه صولمـــــا عـــــدّ       

 ولم يشــــــــك في �لــــــــث؟)، نيٌِّ مَــــــــ مْ أَ (مــــــــثلا ) يٌ ذْ مَــــــــأَ (في شــــــــيء رآه في ثوبــــــــه أو بدنــــــــه  )كَّ شَــــــــ نْ إِ وَ (

فأمـــــا إن لم يكـــــن ينـــــام  دون غـــــيره، وهــــذا مقيّـــــد في الثـــــوب بمـــــا إذا كـــــان ينـــــام فيـــــه وجـــــو�،) لَ سَـــــتَ اغْ (

إذا اغتســـــل في الصـــــورة الســـــابقة  )وَ (، فـــــلا غســـــل عليـــــه ،أو ينـــــام فيـــــه هـــــو وغـــــيره ممـــــن يحـــــتلم ،فيـــــه

ـــــه ) ادَ عَـــــأَ ( ـــــ(مـــــا صـــــلّى في ـــــه) ةٍ مَـــــوْ ن ـَ رِ آخِـــــ نْ مِ ـــــل: ؟ســـــواء كـــــان ينزعـــــه أم لا ،�مهـــــا في  مـــــن أول وقي

وإطلاقـــــــه هنــــــــا  ، 6عـــــــن الأكثـــــــر 5لنقــــــــل البـــــــاجيض وعـــــــزاه في  وقيـــــــل: �لفـــــــرق، ،فيهمـــــــا 4]ومـــــــة[ن

  .7قاله البناني ،ينبغي مخالفة الأكثر ولا وهو طريقة الباجي،، حكإطلاق ابن 

                                                             
آمن بقلبه ولم ينطق : هذا خلاف ما عليه المحققون والجمهور من أن من "لا الإسلام إلا لعجز" قال الأجهوري في شرح قوله1

بلسانه، مع القدرة على النطق، واتساع الزمن له، فإنه يكون مؤمنا بذلك، حيث لم تكن عنده إ�ية من النطق عند طلبه منه، 

وعليه اللخمي والمازري، ويمكن حمل كلام المصنف عليه، �ن يريد بقوله لا الإسلام: نفي الإسلام الذي يوجب أجر حكم 

    )187شرح الأجهوري،ص(لى أن كلامه في الإسلام لا في الإيمان".المسلمين عليه، ع
  .13،ص1الشفا بتعريف حقوق المصطفى،جينظر: 2
قال البساطي: "أما لو أجمع على الإسلام، وعجز عن النطق، فإن إسلامه صحيح إن مات عند المفتي، وإن كان حيا وادّعاه بعد 3

  )58،ص1شرح البساطي،ج(بذلك قرائن".إن قامت -أيضا-زوال عذره صدّق، وعند القاضي
  .أساقطة من: 4
  .104،ص1ينظر: المنتقى،ج5
  .168،ص1التوضيح،ج ينظر:6
  .180،ص1حاشية البناني،ج7
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شـــــكّها في وقـــــت حـــــيض رأتـــــه في ثو�ـــــا كشـــــكها في الجنابـــــة، فتغتســـــل وتعيـــــد الصـــــلاة علـــــى مـــــا و     

دم تعيــــد صــــوم يـــــوم واحــــد؛ لأن الـــــ" وقــــال ابــــن حبيـــــب: ،م، والصــــوم مـــــن أول يــــوم صــــامته فيـــــهتقــــدّ 

ــــــو دام لم يخــــــفَ  ،انقطــــــع مكانــــــه ــــــب يصــــــوم وهــــــو جنــــــب عليهــــــا، ول ــــــل: ،"فصــــــارت كالجن وهــــــو  وقي

  .1أقيس

فظـــــــــاهر كـــــــــلام اللخمـــــــــي لا  ؟مـــــــــثلا في �لـــــــــث �ن لايـــــــــدري أمـــــــــذيٌ أم مـــــــــنيٌ أم عـــــــــرقٌ  وإن شـــــــــكّ 

اغتســــل لــــه ثم تبــــينّ لـــــه  ولــــو التجــــويز المرجــــوح فــــلا غســــل فيــــه، وخــــرج �لشــــكّ ": سقــــال ، 2غســــل

  .3"لم يجزه ،أنه جنب

ــــ     شــــبهها �لمتفــــق عليــــه فيهمــــا  ،وإعــــادة الصــــلاة لــــه ا ذكــــر وجــــوب الغســــل في مســــألة الشــــكّ ـمّ ول

أعـــــاد الصـــــلاة مـــــن آخـــــر نومـــــة إن كـــــان و  ،فيغتســـــل اتفاقـــــا أنـــــه مـــــنيٌ ) هِ قِـــــقُّ حَ تَ كَ ( فقـــــال: ،في الجملـــــة

  .وفي اليابس ما مّر من الاختلاف طرّ� اتفاقا أيضا،

 ]فرائض الغسل[

النيـــــــة  :وهمـــــــا ،اثنـــــــان متفـــــــق عليهمـــــــا :اجباتـــــــه وهـــــــي أربعـــــــةن موجباتـــــــه شـــــــرع في و ولمـــــــا فـــــــرغ مـــــــ     

ـــــــاب بـــــــه، واثنـــــــان مختلـــــــف فيهمـــــــا ـــــــذي ابتـــــــدأ الب الـــــــدلك والمـــــــوالاة، وإلى  وهمـــــــا: ،وتعمـــــــيم الجســـــــد ال

وشــــــبّههما معــــــا �لوضــــــوء في )، ةٌ الاَ وَ مُــــــوَ  ةٌ يَّــــــنِ  هُ بـُـــــاجِ وَ وَ (وجــــــوب النيــــــة والمــــــوالاة أشــــــار هنــــــا بقولــــــه:

  لأنه لم يحك فيه خلافا في وجوب النية.؛)وءِ ضُ الوُ كَ (م في قوله:الصفة والحك

أو  ،أو الفـــــرض ،وينـــــوي رفـــــع الجنابـــــة ل واجـــــب فيـــــه،ومعنـــــاه �عتبـــــار الصـــــفة فيهـــــا إن ذكـــــر عنـــــد أوَّ 

 أو أخـــــــرج بعـــــــض المســـــــتباح إلى آخــــــــر مـــــــا قدّمـــــــه في الوضــــــــوء، ،وإن مـــــــع تــــــــبردّ ،اســـــــتباحة الممنـــــــوع

مــــــن البنــــــاء مــــــع  وفي المــــــوالاة �عتبــــــار الصــــــفة مــــــا مــــــرَّ  ،فيــــــه رَّ في تقــــــدمها أو �خيرهــــــا مــــــا مــــــ وصــــــحّ 

                                                             
  .131،130،ص1/التبصرة،ج66،ص1ينظر: النوادر والز�دات،ج1
مالك فيه في "ا�موعة"  وأيقن أنه ليس بعرق، فوقف ري هل ذلك مني أو مذي؟قال اللخمي: "فإن وجد بللا فقال: لا أد2

  .)129،128،ص1التبصرة،ج(وقال: لا أدري.وعلى قول ابن حبيب لا يغتسل".
  .469،ص1تيسير الملك الجليل،ج3
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وفي الحكـــــم مــــــا قدّمـــــه مــــــن الســـــنة أو الوجــــــوب  النســـــيان مطلقــــــا، وفي العجـــــز بشــــــرط عـــــدم الطــــــول،

 كما مرّ.  ،وهو خلاف لفظي أيضا مع الذكر والقدرة،

 ]هل تغني نية عن نية؟[

ـــــوَتْ  نْ إِ وَ ( فقـــــال: ،هابيّنهـــــا كلّهـــــا أو بعضـــــع علـــــى اجتمـــــاع الأحـــــداث و ثم فـــــرّ      امـــــرأة حـــــائض ) نَـ

ـــــوَتْ  )وْ أَ  ،ةِ ابــَـــنَ الجَ وَ  ضَ يْ الحــَـــ(جنـــــب  ـــــ وْ ، أَ رِ خَـــــلآْ لِ  ةً يَ سِـــــا �َ همَُ دَ حَـــــأَ ( نَـ ـــــمُ الجُ وَ  ةَ ابــَـــنَ ى الجَ وَ نَـ  )وْ ، أَ ةُ عَ

وجــــــواب  ،)ةِ عَــــــمُ الجُ (عــــــن المنــــــدوب كـــــــ )ةً ابـَـــــيَ نِ (نَـــــــوَى الواجــــــب منهمــــــا حيضــــــا أو جنابــــــة، وقصــــــد 

  ة.أي: الغسلان في المسائل الستّ ) لاَ صَ حَ (الشرط 

أي: نيابــــــــة  ،)ةً ابـَــــــيَ نِ  دَ صَـــــــقَ (و ،ذكرهـــــــا ولم ينوهـــــــا )وْ ، أَ ةَ ابـَــــــنَ الجَ  يَ سِـــــــنَ (ى الجمعـــــــة ونَــــــــوَ  )نْ إِ وَ (   

وبقــــي مــــا  ،والنائــــب والمنــــوب عنــــه نواه ومــــا نســــيه،مــــا) انْـتـَفَيـَـــا(وجوابــــه  ،)اهَــــن ـْعَ ( 1(غســــل الجمعــــة)

ـــــــة دون الجمعـــــــة؛ لحـــــــديث:"إِ فيح ،إذا نـــــــوى الجنابـــــــة �ســـــــيا للجمعـــــــة ـــــــه مـــــــانواه مـــــــن الجناب ا نمََّ صـــــــل ل

  .2"اتِ يَّ لنِّ �ِ  الُ مَ عْ الأَ 

  [فريضة تخليل الشعر في الغسل]

وهــــو مــــن تمــــام تعمـــــيم )، رٍ عَ شَــــ يــــلُ لِ تخَْ وَ (فقـــــال: ،ثم عطــــف علــــى الواجــــب مــــاهو واجــــب مثلــــه      

ـــــــيعمّ الشّـــــــوالتخليـــــــل: إيصـــــــال المـــــــاء إلى البشـــــــرة، وذكـــــــر  الجســـــــد الواجـــــــب �لإجمـــــــاع، عر كلـــــــه في ه ل

بضــــــــاد معجمــــــــة فغــــــــين ســــــــاكنة فمثلثــــــــة  )ضَــــــــغْثُ (يجــــــــب  )وَ (، كثيفــــــــا أو خفيفــــــــا  ،الــــــــرأس وغــــــــيره

ــــــاه أي: الشــــــعر، ه)،مَضْــــــفُورِ ( ضــــــمَه وجمعــــــه وتحريكــــــه وعصــــــره،  :وهــــــو �لضــــــاد غــــــير المشــــــالة، ومعن

    .الاتّكاء �ليد عليه ليداخله الماء، ومربوطه كمضفوره :والمراد به هنا

                                                             
  : الغسل.أفي تقابلها 1
، عن طريق عمر بن )1ح:(:*صحيح البخاري، �ب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،متفق عليه2

طاب،بلفظ: "إنما الأعمال �لنيات، وإنما لكل امرئ مانوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى الخ

  .6،ص1ما هاجر إليه"،ج

  .48،ص6، عن طريق عمر بن الخطاب،ج)4962ح:(*صحيح مسلم، كتاب الجهاد، �ب إنما الأعمال �لنية،
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 المـــــاء إلى وســــــطه، 1إذا كـــــان مرخــــــوا (يصـــــل)" ابـــــن �جـــــي:، بيجــــــ فـــــلا ؛أي: حلـّــــه )هُ ضُـــــقْ ن ـَلاَ (    

 ،3"وإلا نقضـــــه ،إذا لم يكـــــن حائـــــل"وقـــــال ابـــــن بشـــــير: ،هأو ترخيتـــــ :يعـــــني ،2"هإلا فــــلا بـــــد مـــــن حلّـــــو 

ومنــــــه الخيــــــوط الكثــــــيرة، وظــــــاهره وجــــــوب غســــــل الــــــرأس ولــــــو لعــــــروس في رأســــــها طيــــــب، وبــــــه أفــــــتى 

فأجـــــاز لهــــا المســـــح  ؛5)4وخــــالف فيـــــه أبــــوعمران (الجــــورائي رف المنهــــى عنـــــه،السّــــالشــــيوخ؛ لأنــــه مـــــن 

 .6عليه صيانة للمال

 ]فريضة وجوب الدلك في الغسل[

ــــــــات المختلــــــــف فيهــــــــا ) وَ (       ــــــــكٌ (�ني الواجب وهــــــــو واجــــــــب لنفســــــــه، ولايشــــــــترط مقارنتــــــــه  )،دَلْ

 ،7ه عـــــن البــــــدن علـــــى الصــــــحيحقبــــــل ســـــيلانه وانفصــــــال)، ءِ ـمَاالـــــ( صــــــبّ  )دَ عْـــــب ـَ وْ لــَــــوَ (بـــــل  ؛للمـــــاء

بـــــــل مثلهــــــا دلـــــــك الأعضــــــاء بعضـــــــها  ؛في آلتــــــه اليــــــدولايشـــــــترط  وفيـــــــه حــــــرج، ،8ومقابلــــــه للقابســــــي

جـــــــــــزاء قـــــــــــولان وفي الإ ولغيرهـــــــــــا �ثم، ،لضـــــــــــرورة )ةٍ ابَ نَ تِ اسْـــــــــــ وْ أَ ( ،ونحوهـــــــــــا )،ةٍ قــَـــــــــرْ بخِِ  وْ أَ ، (بـــــــــــبعض

  .9مشهوران

وأمـــــا لـــــو كـــــان  يديـــــه ويـــــدلك بوســـــطه،ومعـــــنى الـــــدلك �لخرقـــــة أن يجعـــــل شـــــيئا بـــــين " في حاشـــــيته: ز

يعتقـــــده مـــــن عـــــدم الإجـــــزاء في  بســـــبب مـــــاعـــــج وبحــــث فيـــــه ، 10"بيــــده ودلـــــك بـــــه فهـــــو دالـــــك بيـــــده

                                                             
  : إيصال.أفي 1
  )346الشرح الكبير على التهذيب،ص(إذا كان ضفرها مرخوا بحيث يدخل الماء وسطه، وإلا فلا بد من حلّه".قال ابن �جي: "2
  . 300،ص1التنبيه على مبادئ التوجيه،ج3
  : الجوزائي.أفي 4
  أبوعمران الجورائي أحد شيوخ أبي الحسن الزرويلي، وأبي زيد الجزولي، له كتاب في النظائر.لم أقف على ترجمته.5
  .181،ص1/شرح الزرقاني،ج472،ص1طر:تيسير الملك الجليل،جين6
  ).1ينظر: الرسالة،ص(قال بذلك ابن أبي زيد،  7
قولا الشيخ، والقابسي بعض شيوخ عبد الحق: لو كانت بجسمه نجاسة لم  -قال ابن عرفة: "ولو تدلك إثر انغماسه ففي إجزائه8

  .)157،ص1المختصر الفقهي،ج(ى لمعة وما عجز عنه ساقط".يجزئه، لأ�ا لا تزول إلا بمقارنة الدلك للصب فتبق
  .)472،ص1تيسير الملك الجليل،ج.(يوسف بن عمر،وشهّر الجزولي عدمه قال السنهوري:"�ثم ويجزئ على المشهور عند9

لآخر بيده ونص كلامه: "ومعنى الدلك �لخرقة أن يجعل شيئا بين يديه، ويدلك به كفوطة يجعل طرفها بيده اليمنى وطرفها ا10

اليسرى، ويدلك بوسطها، وأما لو جعل شيئا بيده ودلك، ككيس يدخله في يده ويدلك به، فإن الدلك إنما هو �ليد، هكذا وقع 

   )147حاشية أحمد الزرقاني،ص(في المذاكرة وارتضاه بعض شيوخنا".
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ـــــــد، وقـــــــال: ـــــــدلك بغـــــــير الي ـــــــه نظـــــــر لمـــــــا أجـــــــازه ( ،1"لاســـــــيما إن كـــــــان بخرقـــــــة كثيفـــــــة"ال مـــــــن وفي بحث

ـــــــدلك) ـــــــذلك�لجـــــــدرات المعـــــــدّ  2الت ـــــــدلك بكـــــــل وجـــــــه  )رَ ذَّ عَـــــــت ـَ نْ إِ وَ (، ة ل ـــــــ(ال  3و(يكفـــــــي)، )طَ قَ سَ

  الماء عليه. صبّ 

  ]سنن الغسل[

ـــــه شـــــرع في ســـــننه      ـــــرغ مـــــن واجبات ـــــدَ يَ  لُ سْـــــغَ  هُ نُ ن ـَسُـــــوَ (فقـــــال: ،ولمـــــا ف ـــــه قبـــــل  )لاً وَّ أَ  هِ يْ أي: في أول

 ؟ أو مـــــرة واحــــــدةمــــــن الإ�ء فقبـــــل إدخالهمــــــا فيـــــه، وهــــــل يغســـــلهما ثــــــلا�ً  رفــــــإن تطهّـــــ إزالـــــة الأذى،

  ل سننه.فيه احتمالان، وهو أوّ 

وهـــــو في كلامـــــه مرفـــــوع  وهـــــو الثقـــــب الـــــداخل في الـــــرأس،)، هِ يْـــــن ـَذُ أُ  اخُ مَ صِـــــ(�نيهمـــــا مســـــح  )وَ (    

 المضـــــاف الـــــذي هـــــو "المســــــح" لقيامـــــه فيـــــه مقامـــــه، ومــــــا 4]حــــــذف[�لعطـــــف علـــــى "غســـــل" بعـــــد 

 يصــــبّ  ولا �طنــــا؛ لأ�مــــا مــــن جملــــة ظــــاهر الجســــد،ظــــاهرا و  ،عــــداه مــــن الصــــفحتين واجــــب غســــله

ـــــل يقلبه ؛فيهمـــــا المـــــاء ـــــكب ـــــدير أصـــــبعه أثـــــر ذل أو معـــــه إن أمكـــــن،  ،مـــــا علـــــى كفـــــه مملـــــوءة مـــــاء، وي

  ويتعاهد تكسيرهما. 

ــــــذي في الأذن ز و أفــــــاد ــــــة فيــــــه 5عــــــل)تج( في حاشــــــيته: أن الثقــــــب ال ــــــاطن فــــــلا  ،الحقل ــــــه حكــــــم الب ل

  .6"خلافا لبعض ا�تهدين"وقال:  يجب غسله، وحكاه عن السنهوري عن بعض شيوخه،

                                                             
غير حائل، وهو خلاف ظاهر ما ذكروه  ونص كلامه: ".....هذا يقتضي جواز الدلك به؛ بل جوازه مع القدرة على الدلك من1

في تعريف الدلك، لاسيما إن كانت بخرقة كثيفة، وقد ذكروا أنه إذا حال بين الحشفة والفرج خرقة كثيفة؛ يكون وطؤه غير موجب 

  .)191شرح الأجهوري،ص(للغسل، فيحمل هذا بتقدير تسليمه على إذا كانت الخرقة التي يجعلها على يده رقيقة".
  .ه، وفي �قي النسخ: �لتدلك، والأصح ما أثبتزت في كذا ورد2
  في ز: يكفيه.3
  .أساقطة من: 4
  ، وفي �قي النسخ: يجعل.زكذا في: 5
  .150حاشية أحمد الزرقاني،ص6
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الاســــــتنثار جــــــر� علــــــى  يعــــــمّ  أطلقــــــه علــــــى مــــــاو )، اقٌ شَــــــنْ تِ اسْ وَ  ةٌ ضَــــــمَ ضْ مَ (بعــــــة الثالثــــــة والرا )وَ (     

ــــــ مـــــذهب مـــــن يقـــــول بـــــذلك في اللغـــــة، ـــــر وهـــــو ل ـــــه ســـــنة  ،1المتقـــــدمز و�ـــــذا التقري لا ينـــــافي القـــــول �ن

 .2مستقلة كما في الوضوء

 ]مندو�ت الغسل[

ـــــه كثـــــيرة، وعـــــدّ       ـــــزَ �ِِ  ءٌ دْ بـَــــ بَ دِ نـُــــوَ (فقـــــال:، 3)ســـــبعة(منهـــــا هنـــــا ومندو�ت  عـــــن محـــــلّ  )ىذَ الأَ  ةِ الَ

ــــه ــــ ليقــــع الغســــل علــــى أعضــــاء طــــاهرة، ؛هــــو في ــــة، وإن نواهــــا في حــــين الإزالــــة ثم يســــتنجى بنيّ ة الجناب

لــــئلا تقــــع يــــده علــــى  ؛ومــــا معهــــا 5رفــــاغمــــا والاه مــــن الأويغســــل معــــه  ،4أجــــزأه علــــى مــــذهب المدونــــة

علــــــى ) ةً لَــــــامِ كَ (لها بنيـــــة رفــــــع الجنابــــــة عنهـــــا فيغســــــ )،هِ وئِ ضُـــــوُ  اءِ ضَــــــعْ أَ  ثمَُّ (، رهـــــا عنــــــهفرجـــــه لــــــو أخّ 

ح ، وهــــــو مصــــــرّ 7"وإن شــــــاء أخرهمــــــا"وفي الرســــــالة: ،فيقــــــدم الــــــرجلين معــــــه ،6ظــــــاهر حــــــديث عائشــــــة

  .8به في حديث ميمونة

                                                             
قال الزرقاني في حاشيته:"أطلق المصنف هنا الاستنشاق على ما يشمل الشيئين، كما هو مذهب بعض الشيوخ، وإن كان لم يمش 1

  )150الزرقاني،صأحمد  حاشية (ك في الوضوء".على ذل
عدّ صاحب الشامل الاستنثار سنة مستقلة فقال: "وسننه: غسل يديه أولا، والصماخ، والمضمضة، والاستنشاق والاستنثار   2

  . )69،ص1الشامل، ج(كالوضوء".
  : السبعة.أفي  3
  .121،ص1التبصرة،ج4
خذين من �طن، وهما ما اكتنفا أعالي جانبي العانة عند ملتقى أعالي بواطن قال ابن منظور: الأرفاغ جمع رفغ وهو أصول الف5

الفخذين وأعلى البطن، والأرفاغ: المغابن من الآ�ط وأصول الفخذين والحوالب وغيرها من مطاوي الأعضاء وما يجتمع فيه الوسخ 

   )429،ص8لسان العرب،ج(والعرق. 
،عن طريق عائشة، بلفظ:"أن النبي صلى الله )248ح:(ب الوضوء قبل الغسل،*صحيح البخاري، كتاب الغسل، �:متفق عليه6

عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل �ا أصول 

  .59،ص1شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله"،ج

  . 174،ص1طريق عائشة، بلفظ مطول،ج، عن )644ح:(*صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب صفة غسل الجنابة،
  .19الرسالة،ص7
، عن طريق ميمونة، )274ح:( ،نابة ثم غسل سائر جسدهصحيح البخاري، كتاب الغسل، �ب من توضأ في الج:*متفق عليه 8

 لجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلا�، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده �لأرض أو بلفظ: "وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا

اء، ثم تنحى فغسل الحائط مرتين أو ثلا�، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الم

  .63،ص1رجليه".ج

  .174،ص1ميمونة،ج عن طريق ،)648ح:(*صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب صفة غسل الجنابة، 
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؛ لأنــــــه صــــــورة وضــــــوء لا وضــــــوء "يتوضــــــأ"وتعبــــــيره �عضــــــاء وضــــــوئه أحســــــن مــــــن قــــــول غــــــيره "قيــــــل:

وفيـــــه أيضـــــا الإشـــــعار �نـــــه  ،)ةً رَّ مَـــــ(؛ ولهـــــذا قـــــال:1"رهولإيهامـــــه التكـــــرار، ولافضـــــيلة في تكـــــرا حقيقـــــة،

ـــــه،لـــــو لم يقـــــدّ  ـــــه مها لاجتـــــزى بغســـــلها في جملـــــة جســـــده كل ـــــه:، وهـــــو مجمـــــع علي ـــــل  ومـــــن مندو�ت تخلي

  .2وشُهِّر أيضا القول بوجوبه أصابع الرجلين على المشهور،

ـــــه ومياســـــره) هُ لاَ عْـــــأَ (منهـــــا تقـــــديم ) وَ (       مـــــن أعـــــلاه وأســـــفله علـــــى  )هُ نـُــــامِ يَ مَ ( تقـــــديم) وَ ( ،بميامن

وأخـــــــذا  هنـــــــا علــــــى أن أعلــــــى الأيســــــر مقـــــــدم علــــــى الأســــــفل الأيمــــــن، سوح ه مياســــــره منهــــــا، ونبـّـــــ

  .3وبطنه �ليا لظهره، وأنه يختم غسله بصدره ،ذلك من كلام ابن جماعة

ل �مـــــا فيخلـّــــ ويغمـــــس يديـــــه بعـــــد وضـــــوئه فيـــــه، ويرفعهمـــــا غـــــير قـــــابض �مـــــا شـــــيئا،"وفي الرســـــالة: 

ـــــدأ مـــــن مـــــؤخره فيمنعـــــه الزكـــــام والنزلـــــة"قـــــال بعـــــض مـــــن شـــــرحها:، 4"ر رأســـــهأصـــــول شـــــع وهـــــو  ،ويب

وفيــــه فائــــدة أخــــرى وهــــي  مســــامه فــــلا يتضــــرر بــــبرد المــــاء، وهــــي فائــــدة طيبــــة، ؛ لأنــــه تنســــدّ 5(مجــــرب)

ـــــك ذو  نس الشـــــعر بـــــه فـــــلا يدفعـــــه،آي ســـــرعة وصـــــول المـــــاء إلى البشـــــرة لتـــــفقهيـــــة: وهـــــ وســـــواء في ذل

  .6"الوفرة وغيره

فيغــــرف علــــى رأســــه ثــــلاث غرفــــات غاســــلا لــــه �ــــن، فيعمّــــه بكــــل  ،أي:غســــله )هِ سِــــأْ رَ  يــــثُ لِ تثْ وَ (    

ـــــو (اجتـــــزأ) ،واحـــــدة علـــــى ظـــــاهر كلامهـــــم ـــــه الفتـــــوى، ول وإن لم تكفـــــه الـــــثلاث  بواحـــــدة أجـــــزأه، 7وب

 .8زاد إلى الكفاية

                                                             
  .)475،ص1ينظر:تيسير الملك الجليل،ج(قاله السنهوري في شرحه على خليل، 1
ينظر:تيسير الملك (شهّر ابن الفخار القول بوجوب تخليل أصابع الرجلين، أشار لذلك السنهوري في شرحه.2

  .)475،ص1الجليل،ج
  .475،ص1/تيسير الملك الجليل،ج315،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج3
  .19رسالة،صال4
  : حجزه.أفي 5
  .)148،ص1ينظر:الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد،ج.(قاله النفراوي في شرح الرسالة 6
  ، ومعنى اجتزأ: اكتفى.خطأ إملائيبت في كل النسخ: اجتزئ، وهو كت7
عل عليه السلام، ولو اجتزأ قال ابن حبيب: "لا أحب أن ينقص عن الثلاث ولو عم بواحدة زاد الثانية والثالثة إذ كذلك ف8

  .)166،ص1شرح زروق على متن الرسالة،ج(�لواحدة أجزأته، وإن لم تكف الثلاث زاد إلى الكفاية". 
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 ]مقدار ما يغتسل به من الماء[

ومـــا مـــرّ اســــتطراد  ه،بصــــاع مـــع تقدمـــه لـــه؛ لأن هــــذا محلـّــ أي:) دٍّ  حَـــلاَ بـِــ اءٍ مَــــ ةُ لَّـــقِ وَ (ر قولـــه:وكـــرّ     

بخــــــلاف  نِ رف للموســــــوس مــــــا لا يغتفــــــر لغــــــيره لابتلائــــــه، ويكفيــــــه غلبــــــة الظَّــــــويغتفــــــر مــــــن السّــــــ لــــــه،

 فلا بد له من اليقين.  ؛غيره

 ]ما يستحب للجنب قبل غسله[

ـــــ لِ سْـــــغَ كَ (فقـــــال: ،ه �فـــــادة الحكـــــم الـــــذي هـــــو الاســـــتحبابثم شـــــبّ      ) اعٍ مَـــــلجِِ  هِ دِ وْ عَـــــلِ  بٍ نــُـــجُ  جِ رْ فَـ

إزالـــــة النجاســـــة، وهـــــي رطوبـــــة فـــــرج و  ،وإتمـــــام اللـــــذة، تقويـــــة العضـــــو :في زوجتـــــه أو أمتـــــه، وفيـــــه فوائـــــد

  .2قبله فيهز مخالفا لـ، 1عجولا يندب ذلك للمرأة قاله ، المرأة

ذكــــــرا أو  ،أي: الجنـــــب 3)هِ وئِ ضُـــــوُ وَ (فقـــــال: ،ثم عطـــــف عليـــــه مـــــا يســـــتحب لهمـــــا عنــــــد الجمـــــاع     

ــــــلِ (نثــــــى أ ــــــه في المــــــذهب في ليــــــل أو �ــــــار،) مٍ وْ نـَ وكــــــذا يســــــتحب لغــــــيره  ،5وخارجــــــه ،4وقيــــــل: بوجوب

  . 6ا لنوم للحديث فيهمن كل مريدً 

                                                             
  ).194شرح الأجهوري،ص(".دقال الأجهوري في شرح قوله كغسل فرج جنب لعوده لجماع: "خاص �لرجل خلافا للشيخ  1
  .)151الزرقاني،صأحمد حاشية (ذكرا أو أنثى". "أي: ):جنب كغسل فرج(قال أحمد الزرقاني في شرح قوله 2
في كل النسخ كتبت الهمزة على السطر: وضوءه، وهو خطأ؛ لأن "وضوئه" معطوفة على "كغسل" فتتبعها في حركة الإعراب 3

  وهي الجر.  
فعل ذلك فليستغفر الله رواه عنه في قال ابن العربي: "وقال مالك والشافعي لا يجوز للجنب أن ينام حتى يتوضأ. قال مالك: فإن 4

عارضة (ا�موعة، وقال ابن حبيب: ذلك واجب وجوب الفرائض لحديث عمر بن الخطاب �". 

  ).183،182،ص1الأحوذي،ج
  )156،ص2ا�موع شرح المهذب،ج(قال النووي: "قال أصحابنا: ويكره للجنب أن ينام حتى يتوضأ". 5
،عن طريق )247ح:(صحيح البخاري،كتاب الوضوء، �ب فضل من �ت على الوضوء،*تفق عليهالمالحديث  المؤلف يقصد 6

البراء بن عازب، بلفظ:"إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي 

نجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا م

  .58،ص1ج ،الفطرة، واجعلهن آخرما تتكلم به"الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن متَّ من ليلتك، فأنت على 

  .77،ص8،ج)6981ح:(*صحيح مسلم، كتاب الدعوات، �ب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع،
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ة في اســــتحبابه للجنـــــب مــــا فيــــه مـــــن النشــــاط للغســــل، ولهـــــذا لا يطلــــب بــــه إذا كـــــان معــــه مـــــن والعلـّـــ

ــــدِم المــــاء،، المــــاء مــــا لا يكفيــــه للغســــل وإليــــه أشــــار ، 1هــــذا هــــو المشــــهور فيــــهو  ولا �لتــــيمم بدلــــه إذا عُ

ــــــلاَ ( بقولـــــه: ، 2"وهــــــو قــــــول ابــــــن حبيــــــب ،وعلـــــى أنــــــه لتحصــــــيل طهــــــارة يــــــؤمر بــــــه"ض:وفي  ،)مٍ مُّ يَ  تَـ

  .3"على التعليل �لنشاط الأمر بناءً  والمشهور في الحائض عدم"وفيه أيضا:

  انتهى..4"ويستوي حكمها وحكم الجنب إذا انقطع الحيض":قال في النكت

 ]ضوء الجنابةيبطل و  ما[

لأنـــــــــه لم يشـــــــــرع لرفـــــــــع الحـــــــــدث  ؛)اعٍ مَـــــــــ بجِِ لاَّ إِ (وضــــــــوء الجنـــــــــب للنـــــــــوم بشـــــــــيء ) لْ طــُـــــــبْ  ي ـَلمَ وَ (      

 ، وحكــــاه عـــــن يوســــف ابــــن عمـــــر،6سقالــــه  ،فيبطلــــه مايبطــــل الوضـــــوء 5بخلافــــه مــــن غـــــيره ،فينقضــــه

لا الواقـــــــع  ،ونقـــــــل بعـــــــده عـــــــن القاضـــــــي عيـــــــاض أنـــــــه ينـــــــتقض �لحـــــــدث الواقـــــــع قبـــــــل الاضـــــــطجاع

 .7هبعد

  ]ما تمنعه الجنابة[

شـــــــرع في موانـــــــع الجنابـــــــة  ؛مندو�تـــــــهو  ،وســـــــننه ،واجباتـــــــهو  ،ولمـــــــا فـــــــرغ مـــــــن موجبـــــــات الغســـــــل       

ـــــــتمَْ وَ (فقـــــــال:  ــُـــــنَ الجَ  عُ نَ ـــــــوَ مَ ة ُ اب ـــــــه:، )رِ غَ صْـــــــالأَ (الحـــــــدث ) عَ انِ ـــــــه الســـــــابقة في قول ـــــــع  أي: ممنوعات "ومن

) ةٍ آيــَـــــ كَ لاَّ إِ ( ،بحركـــــــة اللســـــــان) ةَ ءَ ارَ القَـــــــ(تمنـــــــع ز�دة علـــــــى ذلـــــــك  )وَ ( حــــــدث صـــــــلاة وطوافـــــــا إلخ"،

                                                             
  .64،ص1النوادر والز�دات،جينظر: 1
  174،ص.1التوضيح،ج2
  .174،ص1المرجع نفسه،ج3
قال عبدالحق: "إذا ارتفع دم الحيض عن المرأة ولم تغتسل �لماء، حكمها حكم الجنب في منعها من قراءة القرآن، وأ�ا لا تنام حتى 4

بي محمد كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة لأ(تتوضأ، لأ�ا قد ملكت طهرها، فصار حكمها حكم الجنب في ذلك". 

غربي،الدار البيضاء، دار ابن عبدالحق بن هارون الصقلي، تحقيق: أبو الفضل الدمياطي؛ أحمد بن علي: مركز التراث الثقافي الم

  )40،ص1م،ج2009الطبعة الأولى- بيروت-حزم
لجماع فقط، فهو عبادة يقصد المؤلف هنا أن وضوء النوم من غير الجنب يبطل كما يبطل غيره، بخلاف وضوء الجنب للنوم يبطله ا5

  لاينقضه إلا ما أوجبه.
  .477،ص1تيسير الملك الجليل،ج6
  .477،ص1المرجع نفسه،ج7
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ــــــين وثــــــلاث، لا علــــــى معــــــنى القــــــراءة ــــــل  ؛وآيت ــــــذٍ وَ وُّ عَــــــت ـَلِ (ب ــــــى والاســــــتدلال لإظهــــــار  )هِ وِ نحَْ مــــــن الرّقَ

قالــــــه  ،فـــــإن قصــــــد بــــــه الـــــذكر فلــــــه ثوابــــــه فيمـــــا يظهــــــر ؛ولا يعــــــد قــــــار� ولا لـــــه ثــــــواب القــــــراءة الحـــــق،

  .1عج

لاســــــيما إن   ،ونحــــــوه ا يقــــــال هــــــو أولى مــــــن التعــــــوذّ ربمــــــ" وقــــــال: وبحــــــث أيضــــــا في فتحــــــه علــــــى غــــــيره،

  .2"كان يترتب عليه خلط آية رحمة �ية عذاب

ويمنـــــع مـــــع ذلـــــك عنـــــد خلـــــط  وينبغـــــي عنـــــدي قياســـــه علـــــى الاســـــتدلال بجـــــامع إظهـــــار الحـــــق فيهمـــــا،

  فلا يرتكب ممنوع لأجله.  ،آية رحمة �ية العذاب؛ لأن غاية ما فيه أنه مكروه

 لا يجـــــوز قراءتـــــه مطلقـــــا، ،ونحـــــوه" أن مـــــا لا تعـــــوذ فيـــــه ولايـــــذكر إلا قـــــرآ� م مـــــن قولـــــه "للتعـــــوذهِـــــوفُ 

ــــــ ،3وبـــــه صـــــرحّ في الـــــذخيرة ﴾   ﴿ومثـّــــل لـــــه بــ
ونقلـــــه ، 5ضوهـــــو أيضـــــا ظـــــاهر  ،4

ـــــاني ، 8رقـــــى بـــــه أو يســـــتدل""ويجـــــري نحـــــوه فيمـــــا يُ  وزاد:، عـــــجوتبعهمـــــا ، 7تـــــتو ،6ح و�زع فيـــــه البن

ذ ولا وإن لم يكــــــــن فيــــــــه لفــــــــظ التعـــــــــوّ  �نـــــــــه يتعــــــــوذ �لقــــــــرآن، 9ح ابــــــــن مــــــــرزوقصــــــــرّ  قــــــــائلا: "وقــــــــد

  اهـ..10معناه"

                                                             
أصلا، وهذا حيث لم يقصد الذكر، فإن قصده فالظاهر أنه -للتعوذ ونحوه-قال الأجهوري: "ثم أنه لا ثواب فيما يجوز قراءته 1

  )195جهوري،صشرح الأ(يحصل له له ثواب الذكر كما ذكره الشافعية".
  .195نفسه،ص صدرالم2
  .316،ص1الذخيرة،ج3
  .160: سورة الشعراء، الآية4
  .172،ص1التوضيح،ج5
  .317،ص1مواهب الجليل،ج6
  365،ص1جواهر الدرر،ج7
  .195شرح الأجهوري،ص8
  .512،ص3المنزع النبيل،ج9

  .188،ص1حاشية البناني،ج10
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بمثلهـــــا علـــــى الفقهــــــاء  ولكــــــن لا يحـــــتجّ  وهـــــذا منـــــزع صـــــوفي يليـــــق بمثلــــــه لوجـــــود شـــــواهده في الجملـــــة،

ـــــدليل مـــــا أفـــــردوه مـــــن التواليـــــف في خواصـــــه خلفـــــا عـــــن ســـــلف، ا مَ وفي حـــــديث الرقيـــــة �لفاتحـــــة:"وَ  ب

  والله أعلم.     ،2"بيِ لْ  ق ـَفيِ  وْ أَ  -�لضم– يَ عِ وْ  رَ فيِ  يَ قِ لْ أُ  ءٌ يْ فقال: "شَ  ،1"ةٌ يَ ق ـْا رُ هَ نَّـ أَ  يكَ رِ دْ يُ 

فظـــــــــاهره جـــــــــواز قـــــــــراءة " :ح، 3"كـــــــــالمعوذتين جـــــــــائز قراء�مـــــــــا  ذٌ مـــــــــاهو تعـــــــــوّ " وفي الـــــــــذخيرة أيضـــــــــا:

  .4"المعوذتين جميعا

ــــه مــــن طريــــق تــــت وفي نقــــل  ،5"ولا حــــد فيــــه تعــــوذا ،وهــــو ظــــاهر قــــول البــــاجي: يقــــرأ اليســــير":س عن

 من القرآن في نحو الرسائل. ما خفّ  7مرّ أيضا جواز (كتابة)و  ،6ابن عرفة ز�دة وتبركا

 ]حرمة دخول الجنب المسجد[

ــــــــدُ (تمنــــــــع أيضــــــــا  )وَ (      أو  ،ولــــــــو مســــــــجد بيتــــــــه في قــــــــول مالــــــــك في الواضــــــــحة) دٍ جِ سْــــــــمَ  ولَ خُ

وخـــــالف ابـــــن عرفـــــة والأقفهســـــي  ،8الطــــراز علـــــى مـــــا في ،مســــتأجر يرجـــــع بعـــــد مـــــدة الإجــــارة حـــــانو�

وســـــطحه ورحابـــــه الداخلـــــة فيـــــه مـــــن الحرمـــــة مـــــا لـــــه  ،فأجـــــاز للجنـــــب مكثـــــه فيـــــه ؛في مســـــجد البيـــــت

قالـــــه القاضـــــي  ،ولـــــذا أجـــــاز البيـــــع بـــــه ،بخـــــلاف الخارجـــــة عـــــن جـــــداره المســـــمى �لفنـــــاء؛ لأ�ـــــا طريـــــق

                                                             
، عن )2276ح:(طى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب،*صحيح البخاري، كتاب الإجارة، �ب ما يع متفق عليه:1

  .92،ص3،جطريق أبي سعيد

  .19،ص7، عن طريق أبي سعيد،ج)5784ح:(*صحيح مسلم، كتاب الطب، �ب أخذ الأجرة على الرقية �لقرآن،
، أخبار في فضائل القرآن والز�دة الواقعة في الحديث أخرجها:* الحاكم في مستدركه على الصحيحين، كتاب فضائل القرآن2

وما يدريك أ�ا رقية؟ قلت: �رسول الله ما دريت أ�ا رقية،  سعيد، بلفظ: قال: فجعل يقول: "، عن طريق أبي)2106ح:(جمة،

ى ولكن شيء ألقى الله في نفسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلوا واضربوا لي معكم بسهم"، قال الحاكم: هذا حديث صحيح عل

  .26،ص4، كتاب البيوع،جفي سننه الدارقطني، وأخرجها 758،ص1ولم يخرجاه �ذه السياقة،جشرط  مسلم 
  .316،ص1الذخيرة،ج3
  .317،ص1مواهب الجليل،ج4
  .478،ص1تيسير الملك الجليل،ج5
  .365،ص1جواهر الدرر،ج6
  : كتابته.زفي 7
  )314،ص1الذخيرة،ج(رجع بعد انقضاء الإجارة حانو�". قال صاحب الطراز: "ولافرق بين المؤجر والمستأجر، وإن كان ي8
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ــــــاض ــــــلآبي ،1عي ــــــ: "زاد فيــــــهو  ،2ونحــــــوه ل ــــــع الشــــــيوخ مــــــن صــــــلاة الفجــــــر في واحتضــــــار الجنــــــازة  ه،ومن

  .3"لا لأنه منه ،والإمام يصلي لقربه من الجامع

م ودخــــــل، قطــــــع تــــــيمّ  ،د الجنــــــب المــــــاء إلا في جــــــوف المســــــجد مــــــن بئــــــر أو ســــــاقيةيجــــــإن لم " :فــــــرع

د فيـــــه المـــــازري، وهـــــذا في الحاضـــــر الصـــــحيح، وأمـــــا أصـــــحاب الأعـــــذار لمـــــرض أو بـــــذلك ســـــند، وتـــــردّ 

ـــــيمّمهم لدخولـــــه علـــــى ظـــــاه ،ســـــفر م المرضـــــى والمســـــافرون لخســـــوف الشـــــمس ويتـــــيمّ  ر قولهـــــا،فيبـــــاح ت

ــــــــه، أو كــــــــان بيتــــــــه داخــــــــل المســــــــجد ، س.اهـــــــــ مــــــــن 4"والقمــــــــر، وكــــــــذا يتــــــــيمم الملتجــــــــئ للمبيــــــــت في

 ،في الفـــــــرع الأخـــــــير في النـــــــائم إذا أجنـــــــب �لاحـــــــتلام في بيتـــــــه وهـــــــو في داخـــــــل المســـــــجد 5و(معنـــــــاه)

  .هويغتسل خارج ،رج منه إلى المسجدويخ م في موضعه،فيتيمّ 

خــــــرج ولم  ،فـــــإن تـــــذّكر في المســـــجد أنـــــه جنـــــب"وعـــــن ابـــــن يـــــونس: ق آخـــــر منـــــه هـــــو في فــــــــــــــــــــرع 

ــــــيمّم، ــــــبي صلى الله عليه وسلم يت ــــــو �م في نفــــــس المســــــجد  ،عنــــــد ســــــند"ح:، 6وكــــــذا اتّفــــــق للن ــــــه في مــــــا ل ويجــــــري مثل

  .7"فاحتلم

      

  

  

  

                                                             
  .435، 434،ص2ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم،ج1
  .225،ص2إكمال إكمال المعلم،ج2
  226،ص2إكمال إكمال المعلم،ج ينظر:3
  .478،ص1تيسير الملك الجليل،ج4
  : معنا.أفي 5
  .463،ص1/التاج والإكليل،ج250،ص1الجامع لمسائل المدونة،ج 6
  .331،ص1مواهب الجليل،ج7
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ــــوَ (    ــــد ابــــن ) اازً تـَـــمجُْ  وْ لَ  وهــــو قــــول زيــــد ابــــن  مالــــك الجــــواز فيــــه، ونقــــل عــــن ،1حعلــــى الأشــــهر عن

 .6دخوله مطلقا 5أجاز ابن سلمةو  ،4"الجنب �لمسجد 3لا�س أن (يمر)" :قال 2أسلم

 ]لا يدخل المسجد كافر[

لــــــه ) أَذِنَ  نْ إِ وَ ( فيمنــــــع مــــــن دخــــــول كــــــل مســــــجد، )رٍ افِ كَــــــكَ (ثم شــــــبّه في منــــــع دخولــــــه فقــــــال:      

لم  ؛ لأنــــه حــــق الله ولايســــقطه إذنــــه، مــــا7الشــــافعية في ذلــــكعلــــى  وأشــــار بـــــ"أن" للــــردّ ) مٌ لِ سْــــمُ (فيــــه 

ـــــه ضـــــرورة مثـــــل أن يهـــــدم المســـــجد ـــــدع إلي ـــــا�م لـــــه ؛ت ـــــدخلوا مـــــن  واســـــتحبّ  ،فيجـــــوز بني ـــــك أن ي مال

 .8جهة عمله

  

  

                                                             
  .62جامع الأمهات،ص1
وغيرهم،  ،أبو عبدالله زيد بن أسلم العدوي العمري المدني، وقيل: أبوأسامة، الفقيه، مولى عمر، روى عن أبيه وابن عمر وأنس 2

ر من مائتي حديث، قال قال الذهبي:" لزيد تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن وكان من العلماء العاملين"، ظهر له من المسند أكث

  )395،ص3/�ذيب التهذيب،ج316،ص5أعلام النبلاء،ج سير(ه136ة عالم وكان يرسل"، توفي سنة ابن حجر:" ثق
  �مر.:ز في3
  .137،ص1ينظر: المدونة،ج4
وشعيب  أبو هشام محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام المخزومي، المدني، روى عن مالك، والضحاك بن عثمان، وإبراهيم بن سعد،5

/الديباج 131،ص3ترتيب المدارك،ج(ه216 الرازي، وغيرهما، توفي سنة بن طلحة، وروى عنه أبو زرعة الدمشقي، وأبو حاتم

  156)،ص2المذهب،ج
أجاز محمد بن مسلمة دخول الجنب المسحد جملة وقال: لا ينبغي للحائض أن تدخل المسجد؛ لأ�ا لا �من أن يخرج من الحيضة  6

جد عنه، ويدخله الجنب؛ لأنه لا يخاف ذلك منه. قال: وهما في أ�ما طاهران سواء وليسا بنجسين كما قال مالك في ما ينزه المس

  )216،ص1ينظر: التبصرة،ج(المستحاضة لا �س أن تطوف إذا استثفرت بثوب 
ل مساجد غير الحرم �ذن قال النووي: "وأما الكافر فلا يمكّن من دخول حرم مكة بحال، سواء مساجدها وغيرها، وله دخو 7

  )296،ص1روضة الطالبين،ج(مسلم، وليس له دخولها بغير إذن على الصحيح".
واستحث أن يحازوا إلى موضع منه وأن  -صلى الله عليه وسلم-بنيان النصارى في مسجد رسول الله-رحمه الله-قال محمد بن رشد: لم ينكر مالك8

البيان (م فيه، وإنما خفف ذلك ووسع فيه، وإن كان مذهبه أن يمنعوا من دخول المساجد".يدخلوا مما يليه ولا يخترقوا ما لا عمل له

  .)409،ص1والتحصيل،ج
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  ]علامات المني وأوصافه[

ـــــ       ـــــه مـــــن غـــــيره ثم ذكـــــر علامـــــات المـــــني المميّ ـــــو قـــــدّ -زة ل ـــــه "وإن شـــــكّ ول أمـــــذي أم  مها عنـــــد قول

ويعقبـــــه  وخـــــروج بشـــــهوة،)، قٌ فُّ دَ تــَـــ نيِّ مَـــــلْ لِ وَ ( :في قولـــــه -2وغـــــيره 1تـــــتقالـــــه  ،لكـــــان أحســـــن "؟مـــــني

ــــطَ  ةُ حَــــائِ رَ وَ ( فتــــور واســــترخاء، فكــــل واحــــدة مــــن هــــذه الــــثلاث إذا "قــــال الفاكهــــاني: ،)ينٍ جِــــعَ  وْ أَ  عٍ لْ

ـــــــه منيّـــــــا، ـــــــة .انتهـــــــى، 3"فـــــــإن فقـــــــدت كلهـــــــا فلـــــــيس بمـــــــنيّ  انفـــــــردت اقتضـــــــت كون وهـــــــذا كلـــــــه في حال

ــــــه، 5تلــــــف)تخه و( منيـّـــــ، فــــــإن المــــــريض يتغــــــيرّ 4كمــــــا في الجــــــواهر  ،عتــــــدالالا وفي حــــــال رطوبتــــــه  رائحت

 .6أيضا؛ لأنه إذا يبس كان برائحة البيض (أشبه)

 ]الاكتفاء �لغسل عن الوضوء[

ـــــــداخلتين في الشـــــــريعة     خـــــــتم  ،ولمـــــــا انتهـــــــى الكـــــــلام في الطهـــــــارتين الصـــــــغرى والكـــــــبرى وكانتـــــــا مت

ــــــوَ (ة ذلــــــك فقــــــال:الكــــــلام عليهمــــــا بفائــــــد إن كــــــان جنبــــــا في  )وءِ ضُــــــالوُ  نِ عَــــــ(الغســــــل بنيّتــــــه ) ئُ زِ يجُْ

َ بـَــــت ـَ نْ إِ وَ (بـــــل  ؛نفــــس الأمــــر وأمــــا غــــير الواجـــــب فــــلا يجـــــزئ  بعــــد اغتســــاله بنيّتهـــــا، )هِ تِـــــابَ نَ جَ  مُ دَ عَــــ ينَّ

  عن الوضوء.

ــــمحََ  لِ سْــــغَ  نْ عَــــ(بنيّتــــه ) وءِ ضُــــالوُ  لُ سْــــغَ وَ (      ثم غســــل بقيــــة  ،لجنابتــــه وهــــو ذاكــــر بنيّــــة الأكــــبر) هِ لِّ

 ثم تـــــذكرها وبـــــنى علـــــى حكـــــم المـــــوالاة، ،)هِ تـِــــابَ نَ ا لجَِ يً سِـــــ�َ (كـــــان  )وْ لـَــــوَ (بـــــل  ؛ة الأكـــــبرجســـــده بنيـّــــ

ــــــو ذاكــــــرا" بــــــدل "�ســــــيا" ــــــه ، وكــــــان الوالــــــد رحمــــــه الله يقــــــول: هــــــذا صــــــواب العبــــــارة "ول ق وبحــــــث في

  .��ما مما اختلف فيه :هويمكن الجواب عن ،7أيضا �لنسبة لتخليل اللحية وأصابع الرجلين

                                                             
  قال التتائي ذلك في شرحه الكبير.1
  .189،ص1شرح الزرقاني،ج/478،ص1ينظر: تيسير الملك الجليل،ج 2
  .155التحرير والتحبير، ص3
  .52،ص1عقد الجواهر الثمينة،ج4
  ، وفي �قي النسخ: يختلف، والأصح ما أثبت في المتن.ز: كذا وردت في  5
  : أشبهه.أفي 6
  .456،ص1التاج والإكليل،ج7



فصل في أحكام الغسل وما یتعلق بھ                                                                     الزجلوي على خلیل/القسم التحقیقي شرح  

 

 
469 

 ؛مـــــا إذا تقـــــدم غســـــل الوضـــــوء أو �خـــــر ولمـــــا شمـــــل قولـــــه "وغســـــل الوضـــــوء" عـــــن "غســـــل محلـــــه"     

ثم غســـــلت  ،أي: مـــــن الجنابـــــة نســـــيها في أعضـــــاء وضـــــوئه )،اهَـــــن ـْمِ  ةٍ عَـــــمْ لَ كَ (أفـــــاد ذلـــــك نصـــــا بقولـــــه:

 ،مســـــح عليهـــــا في غســـــله) ةٍ رَ ـيـــــبِ جَ  نْ عَـــــ(كانـــــت اللمعـــــة الـــــتي في أعضـــــاء الوضـــــوء  )نْ إِ وَ ( فيـــــه بنيّتـــــه،

ـــــــت) ـــــــهفغســـــــلت في الوضـــــــوء بنيّ  1ثم (برُئَِ ـــــــصّ  ،ت ـــــــة ن ـــــــه في المدون ـــــــونس في معنـــــــاه:2علي ـــــــن ي  ، قـــــــال اب

ــــة)" ــــه عــــن غســــل (الجناب فــــأجزأ  ؛؛ لأن الفعــــل فيهمــــا واحــــد وهمــــا فرضــــان3فيجــــزئ غســــل الوضــــوء في

  . 4"أحدهما عن الآخر

وكـــــذا مســـــحه عـــــن  ،هغســـــل محلـّــــفـــــلا يجـــــزئ عـــــن  ،"وغســـــل الوضـــــوء" عـــــن مســـــحه:فـــــاحترز بقولـــــه

وصـــــورته: أن مــــــن بــــــه نزلــــــة في رأســــــه ولا يقــــــدر علــــــى ، سمســـــح محلــــــه في قــــــول بعــــــض شــــــيوخ ابــــــن 

س واختـــــــار ابــــــــن  ه،ئــــــــتــــــــه فـــــــلا يجز فــــــــإن مســـــــحه في الوضـــــــوء بنيّ  غســـــــله في الغســـــــل فإنــــــــه يمســـــــحه،

ــــــه ،5الإجــــــزاء ــــــي بــــــن قــــــداح قيــــــل: وبمثل وبحــــــث فيــــــه ابــــــن عرفــــــة �ن مســــــح الغســــــل   ،6قــــــال أبــــــو عل

، ويدخلـــــه عنـــــدي الخـــــلاف في مـــــن تـــــيمّم للوضـــــوء �ســـــيا 7والمســـــح لايكفـــــي عـــــن الغســـــل ل،كالغســـــ

  والله أعلم . ،للجنابة

  

                                  ********

                                                             
  في أ: برءت، وهو تصحيف.1
  .130،129،ص1المدونة،ج2
  في أ: جنابة.3
  .202،201،ص1الجامع لمسائل المدونة،ج4
  . 148،ص1تنبيه الطالب،ج5
  . )191،ص1ينظر:حاشية البناني،ج(لي بن قداح ". قيل: وبمثل قول ابن عبدالسلام قال شيخه أبوع"6
ينظر: الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفةشرح حدود ابن عرفة لأبي عبدالله محمد الرصاع التونسي:المكتبة العلمية 7

  .43،42هـ،ص1350الطبعة الأولى 
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  ]فصل في المسح على الخفين[                                    

  ]للمسافر والمقيم المسح رخصة[

شــــرع في الكــــلام علــــى �ئــــب  -صــــغرى وكــــبرى -الطهــــارة الأصــــليةولمــــا فــــرغ مــــن الكــــلام علــــى      

ــــرُ  ــــــلٌ ــــــــــصْ فَ (فقــــال  ،وهــــو المســــح علــــى الخــــف ،للصــــغرى المخــــتص بــــبعض الأعضــــاء  ،جــــوازا) صَ خِّ

 إلى ســـــهولة لعـــــذر مــــــع الحكـــــم الشــــــرعي المتغـــــيرّ  :والرخصـــــة هـــــي لا وجـــــو� ولا نـــــد� علـــــى الأصــــــح،

  .1للحكم الأصلي قيام السبب

فإنــــه ؛ فيــــه مــــا لــــو كــــان لبســــه معتــــادا لــــه 3ليــــدخل)( ،2العــــذر هنــــا بمشــــقة النــــزع واللــــبس عــــجر وفسّــــ

ويظهــــر لي  ،4لا بغــــيره ؛فيــــه مــــن ترفــــه اعتبــــارا بحالــــه ولم يعتــــبر مــــا قــــد صــــرحّ فيــــه بجــــواز مســــحه عليــــه،

 ر أيضـــــا قيـــــام الســـــبب للحكـــــم الأصـــــلي بكـــــون العضـــــو قــــــابلاوفسّـــــ، أن ذلـــــك علـــــى غـــــير المشـــــهور

ــــــد رحمــــــه الله ،ا إذا ســــــقطللغســــــل احــــــترازا ممــــــ ــــــذي أخــــــذ�ه عــــــن الوال ــــــه أشــــــار ،5وهــــــو ال ض في  وإلي

مــــــع قيــــــام  ،وهــــــي عبــــــارة عــــــن مــــــا شــــــرع مــــــن الأحكــــــام لعــــــذر" :-في تفســــــير الرخصــــــة-حــــــين قــــــال 

  . 7، فهو أولى من تفسير البناني له �لقيام إلى الصلاة6"المانع لولا العذر

ــــــــرَ لِ (     ــــــــغ بقولــــــــه:، )ةٍ أَ رَ امْــــــــوَ  لٍ جُ ــــــــئلا ) ةً اضَــــــــحَ تَ سْ مُ  نْ إِ وَ ( و�ل بــــــــين  يتــــــــوهم عــــــــدم الجمــــــــع لهــــــــال

ــــو�ئــــب فاعـــــل "رُ  ،)رٍ فَ سَــــ وْ أَ  رٍ ضَــــبحَِ (والمعــــروف جــــواز المســـــح  رخصــــتين، )، بٍ رَ وْ جَـــــ حُ سْــــمَ ( "صَ خِّ

                                                             
عبدالخالق  38عبد الرؤوف الحدادي المناوي القاهري: عالم الكتبينظر: التوقيف على مهمات التعريف لزين الدين محمد المدعو ب1

  .176م،ص1990الطبعة الأولى- القاهرة-ثروت
  .200شرح الأجهوري،ص2
  : ليدخل له زفي  3
قال الأجهوري:"ولذا اختلف في مسح لابسه للنوم ونحوه، والمشهور مسحه لغير ضرورة، فهو أسهل من ذي العذر، ولا يقال أن  4

شرح .(لخلاف توجب كراهته؛ لأ� نقول مراعاة الخلاف ليست من المستحب المتأكد حتى يكون تركها مكروها"مراعاة ا

  )200الأجهوري،ص
  . 486ينظر: نوازل الزجلوي،ص5
  .219،ص1التوضيح،ج6
  .192،ص1حاشية البناني،جينظر: 7
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ــــه أن يكــــون  أو غيرهمــــا، ،أو كتــــان ،مــــن قطــــن كــــان علــــى شــــكل الخــــفّ  وهــــو مــــا وشــــرط المســــح علي

وهــــو مــــا علــــى ظهــــر )، هُ رُ اهِ ظـَـــ دَ لِّــــجُ ( ار بقولــــه:وإلى ذلــــك أشــــ مــــن فوقــــه ومــــن تحتــــه جلــــد مخــــروز،

  وهو ما يلي الأرض تحته. )،هُ نُ طِ �َ وَ ( القدم فوقه،

  ]فوق خفّ  حكم مسح خفّ [

إن كـــــان كـــــل منهمـــــا منفـــــردا  )خُـــــفٍّ وَ (ولمـــــا فيـــــه مـــــن خـــــلاف قدّمـــــه وعطـــــف عليـــــه �لجـــــر قولـــــه:     

ـــــعَ  وْ لـَــــوَ (ولـــــذلك قـــــال: أو مزدوجـــــا، ـــــل: لايجـــــوز  ،)فٍّ ى خُـــــلَ والخـــــلاف  ،المســـــح علـــــى الأعليـــــينوقي

وعلـــــــى  قبـــــــل أن يمســـــــح الأســـــــفلين، أو بعـــــــد أن مســـــــح عليهمـــــــا، 1)الأعليـــــــينجـــــــار ســـــــواء لـــــــبس (

فيشــــــترط في مســـــحه علــــــى الأعليـــــين أن يكــــــون لبســـــهما وهــــــو علـــــى الطهــــــر الـــــذي لــــــبس  ،المشـــــهور

وأمــــــا لــــــو لــــــبس الأســــــفلين علـــــــى ، أو بعــــــد أن أحــــــدث ومســــــح علــــــى الأســــــفلين بعــــــده الأســــــفلين،

ــــين قبــــل أن يتوضــــأ ويمســــح علــــى الأســــفلينطهــــر ثم ــــبس الأعلي اهـــــ  .فــــلا يمســــح عليهمــــا ، أحــــدث ول

  .2حمن 

ـــــــــ(ولـــــــــذلك قـــــــــال: ؛وشـــــــــرط المســـــــــح مباشـــــــــرة الممســـــــــوح      أعـــــــــلاه في أســـــــــفله و  أي:) لٍ ائــِـــــــ حَ لاَ بِ

ــــــكَ ( ــــــه لــــــو " ، وقــــــال الفاكهــــــاني:)ينٍ طِ ــــــق الأولى؛ لأن ــــــك في الأســــــفل علــــــى طري ينبغــــــي أن يكــــــون ذل

  . 3" يعد عند ابن القاسم إلا في الوقتترك مسحه جملة لم

للراكــــــب في الســــــفر إلى مــــــا في النــــــوادر عــــــن ســــــحنون،  :يعــــــني)، 4ازَ مَ هْ ـمِ  الــــــلاَّ إِ (وأشـــــار بقولــــــه:     

ـــــــــــــــال: وهـــــــــــــــذا  ،ولا�س �لركـــــــــــــــوب �لمهمـــــــــــــــاز، وللمســـــــــــــــافر أن يمســـــــــــــــح عليهـــــــــــــــا ولا ينزعهـــــــــــــــا" ق

  .هابة في مؤخر خفّ ئض للدّ علها الراره الوالد رحمه الله بحديدة يجوفسّ ، انتهى.5"خفيف

                                                             
  : على الأعليين.أفي 1
  .319،ص1مواهب الجليل،ج2
سح على الخف إذا كان في أسفله طين ونحوه، وهذا عندي فيه نظر بل ينبغي أن يكون ذلك على قال الفاكهاني: "لايجوز الم3

التحرير (طريق الأولى دون الوجوب؛ لأنه لو ترك مسح أسفل الخف جملة لم يكن عليه إعادة على قول ابن القاسم إلا في الوقت". 

  . )650والتحبير،ص
  .)902،ص3الصحاح،ج(مؤخّر خفِّ الرائض". قال الجوهري: "والمهماز: حديدة تكون في 4
  .95،ص1النوادر والز�دات،ج5
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؛ لأنــــــه وقــــــع في النقـــــل التقييــــــد �لمســــــافر، وأقــــــرهّ ولا لحاضــــــرٍ  1)ولا رخصــــــة فيــــــه لغــــــير (راكـــــبٍ ":عـــــج

ــــن رشــــد وغــــيره، ولم يــــذكروا أنــــه لا مفهــــوم لــــه ــــه ،عليــــه اب ركــــب  ،ثم إن مــــن الغالــــب ركوبــــه يمســــح علي

  انتهى..2"لا إن لم يركب ،ومن يركب �درا يمسح عليه إن ركب لا، �لفعل أو

، ونقــــل في قولــــه "ولا حومــــا قالــــه مــــن تخصــــيص عــــدم نــــزع المهمــــاز �لمســــافر لظــــاهر النقــــل مثلــــه في 

؛ لأنــــــه صــــــار 3يحتمــــــل للمســــــح ويحتمــــــل لا للمســــــح ولا بعــــــده"ينزعهــــــا" عــــــن ابــــــن عرفــــــة أنــــــه قــــــال: 

 .4"فإذا نزعه بعد مسحه صار لمعة ،بعض ممسوح

 ]مدة المسح[

ـــــــل علـــــــى  يدار زمـــــــن المســـــــح، ورو لـــــــى المـــــــذهب لمقـــــــع )دَّ  حَـــــــلاَ وَ (   مـــــــن الجمعـــــــة إلى الجمعـــــــة، وحمُِ

 .5الاستحباب

  ]شروط الممسوح[

أشـــــار  ،منهـــــا خمســـــة في الممســـــوح، وخمســـــة في الماســـــح ؛ولمـــــا كـــــان جملـــــة شـــــروط المســـــح عشـــــرة      

 عُ ابُ تَـــــت ـَ نَ كَـــــمْ أَ وَ  ،ضِ رْ الفَـــــ لَّ محََـــــ رَ ت ـَسَـــــوَ ، 6خُـــــرِزَ  رٍ اهِ طــَـــ دٍ لْـــــجِ  طِ رْ شَـــــبِ (إلى الـــــتي في الممســـــوح بقولـــــه:

                                                             
  : الراكب.أفي 1
قال الأجهوري في شرح قوله: إلا المهماز: أي: المأذون في اتخاده، لكن إنما يمسح عليه الراكب في السفر، فلا يمسح عليه غير  2

إذ وقع في النقل التقييد �لمسافر وأقره ابن رشد وغير واحد، ولم : الحاضر والمسافر سواء. فيه نظر، دالراكب ولا الحاضر، وقال 

يذكروا أنه لا مفهوم له، والراكب سواء قلنا بتخصيصه �لمسافر أو بعمومه فيه، وفي الحاضر إنما يمسح عليه زمن ركوبه غالبا، فإذا  

ا، فإنه يمسح في الوقت الذي يغلب فيه ركوبه، كان إنما يركب غالبا من طلوع الشمس للعصر، ولا يركب غير هذا الوقت إلا �در 

  )202شرح الأجهوري،ص(ولو لم يركب، وأما مايركب فيه �درا فإنما يمسح حالة ركوبه فقط".
  .178،ص1ينظر: المختصر الفقهي،ج 3
  .319،ص1مواهب الجليل،ج4
ه للحاضر من الجمعة إلى الجمعة. قال عنه ع قال عنه ابن �فع5 ليٌّ وابن القاسم: والرجال والنساء في ذلك سواء. في ا�موعة: حَدُّ

وكذلك في المختصر. قال غير واحد من البغداديين من أصحابنا: وما ذكُِرَ في الرسالة المنسوبة إلى مالكٍ، كَتَبَ �ا إلى هارون 

حُّ عنده. وقال عبد الرحمن بن الرشيد من التوقيت في المسح، �ن شيوخنا ذكروا أ�ا لم تَصِحَّ عن مالك، وفيها أحاديث لا تَصِ 

: لا أصل لحديث التوقيت.   .)93،ص1النوادر والز�دات،ج(مهديٍّ
  )876،ص3الصحاح،ج(.قال الجوهري: "خرز الخفّ وغيره يخَْرِزهُُ ويخَْرُزهُُ خَرْزاً، فهو خَرَّازٌ، والخِرازة: حرفته" 6
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ـــــ يِ شْ ـمَ الـــــ ـــــه مـــــن لَ  )،هِ بِ ـــــفخـــــرج بــــــالجلد مـــــا صـــــنع علـــــى هيئت علـــــى الرجـــــل مـــــن  أو لــُـــفَّ  ،ونحـــــوه 1دٍ بْ

 مـــــا لُصِــــــق علـــــى هيئتـــــه، وبـــــــالساتر 2خـــــرق، وبــــــالطاهر الــــــنجس في ذاتـــــه كجلـــــد الميتــــــة، و(بــــــالخروز)

ـــــرى منـــــه القـــــدم جـــــاز المســـــح عليـــــه � 3[كـــــان] لمحـــــل الفـــــرض مـــــا نقـــــص، فـــــإن ـــــه خلـــــل لا ي تفـــــاق في

جــــــاز المســــــح إذا أغلقـــــه، وإن فــُــــتِح غلْقُــــــه  -يفــــــتح ويغلـــــق-4خ)شــــــر (وإن كــــــان فيـــــه  ،أهـــــل المــــــذهب

ــــه يبــــين منــــه إذا مشــــى لَ طــَــبَ  ــــه في الطــــراز، المســــح وإن كــــان لا يبــــين منــــه شــــيء؛ لأن ونقلــــه عــــن  ،5قال

  .وأقرهّ ،6يالشافع

ــــــ"نحـــــوه قـــــال:  قوفي  نقــــــل الـــــبرزلي عـــــن ابــــــن  ،؟هــــــل القفـــــل كـــــالخرز ،الـــــذي �لقفـــــل اطَ بَ وانظـــــر السِّ

  .ومفهوم الأخير �تي، 7"قداح أنه يجوز المسح عليه

لا يكــــــون إلا مــــــن جلــــــد، والجــــــورب تقــــــدم  إن الخــــــفّ "وبحــــــث البنــــــاني في الشــــــرط الأول فقــــــال فيــــــه: 

  .8"وقد يجاب �نه ذكره توطئة لما بعده"، ثم قال: "اشتراطه فيه

ـــــاني:  طفـــــىوقـــــال   ـــــة النجاســـــةأنـــــه يؤخـــــذ مـــــن فصـــــل إزا"في الشـــــرط الث ـــــذكر هنـــــا إلا مـــــاهو  ،ل ولا ي

ولــــــيس   ،ه هنــــــا يــــــوهم بطـــــلان المســــــح عنـــــد فقــــــده عمــــــدا أو ســـــهوا أو عجــــــزارُ خـــــاص �لبــــــاب، وذِكْـــــ

  .9"كذلك

  

                                                             
، المعحم الوسيط(ع تحت السرج، وضرب من البسط.اللبد: ج ألباد ولبود، وهو كل شعر أو صوف متلبد، وما يوض 1

  .)812،ص2ج
  : المخروز.زفي 2

  أ.ساقطة من:  3
  في كل النسخ وردت: شرح، وهو تصحيف. 4
  .320،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج5
  .498،ص1ينظر: ا�موع شرح المهذب، ج6
  .468،ص1التاج والإكليل،ج7
  .194،ص1حاشية البناني،ج8
  .467،ص1ينظر: حاشية الرماصي،ج9
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  ]شروط الماسح[    

 أو مــــــــن وضــــــــوء )اءٍ مَـــــــ ةِ ارَ هَــــــــطَ بِ (أن يلبســــــــه  وهـــــــي: ،شـــــــار إلى شــــــــروط الماســـــــح الخمســــــــةثم أ      

ــــــتْ ، (غســــــل ــــــ )كَمُلَ أو  ،أو علــــــى طهــــــارة ترابيــــــة ،يســــــمح لابســــــه علــــــى حــــــدثٍ فــــــلا  ؛ا ومعــــــنىً حس�

ـــــة �قصـــــة ـــــت لنحـــــو دخـــــول ســـــوق ،مائي ـــــو لمعـــــة، أو كان الصـــــلاة  ا لا تحـــــلّ ممــّـــ ،أو علـــــى ســـــلطان ،ول

  به.

ــــــــ(      ــــــــرَ ت ـَلاَ بِ ــــــــبر )هِ رِ فَ سَــــــــ وْ أَ ( ،كــــــــالمحرم)هِ سِــــــــبْ لُ بِ  انٍ يَ صْــــــــعِ (و، �تي مفهومــــــــه )هٍ فِّ كــــــــالآبق، ولم يعت

ـــــــائلا: عامســـــــح ال 1تصـــــــحيح (ســـــــند جـــــــواز) لأن المســـــــح لا اختصـــــــاص بســـــــفر ولا "صـــــــي بســـــــفره ق

 .4وابن س ،3ونحوه لابن يونس ،2"حضر

 ]أحوال لا يمسح فيها لفقد أحد الشروط[

 :وتكلـّــــم علــــــى ماســـــواه فقــــــال ،ولمـــــا أكمـــــل الشــــــروط تـــــرك الكـــــلام علــــــى مفهـــــوم الواضــــــح منهـــــا    

لا  )عٌ اسِـــــــوَ ( خـــــــفٌّ  -مفعـــــــول�لبنـــــــاء لل-)حُ سَـــــــ يمُْ لاَ (بســـــــبب اشـــــــتراط إمكـــــــان تتـــــــابع المشـــــــي )ـفــَـــــ(

ـــــه[قدمـــــه أو جلّهـــــا  يســـــتقرّ  كثـــــيرا   مخَُـــــرَّقٌ)(يمســـــح  ســـــبب اشـــــتراط ســـــتره لمحـــــل الفـــــرض لاب)وَ ( .5]في

ــــث ـُ رَ دْ قــَــ( ــــ ثِ لُ ــــه في الطــــرا ،مــــن أعــــلاه أو أســــفله، ظهــــر منــــه القــــدم أو لا )مِ دَ القَ ، وفيــــه أيضــــا: 6زقال

    .7"هولو كان الخرق المتفاحش فوق الكعبين لم يضرّ "

                                                             
  : جواز سند.متقابلها في 1
  .484،ص1ينظر: تيسير الملك الجليل،ج 2
  .733،ص2ينظر: الجامع لمسائل المدونة،ج3
والحق أنه لا ينفي من الترخص بسبب العصيان �لسفر إلا رخصة  يظهر أثرها في السفر دون الحضر  قال ابن عبدالسلام: "4

  تنبيه الطالب،(لسفر والإقامة كالتيمم ومسح الخفين فلا يمنع العصيان منها".كالقصر والفطر، وأما رخصة يظهر أثرها في ا

  )144،ص1ج
  .زساقطة من: 5
  .485،ص1ينظر: تيسير الملك الجليل،ج6
  .485،ص1المرجع نفسه،ج 7
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ــــــث أم لا )كٍّ شَــــــبِ  نْ إِ وَ (ثم �لــــــغ علــــــى أن الثلــــــث يمنــــــع المســــــح بقولــــــه:      لأن  ؟أي: هــــــل بلــــــغ الثل

كمـــــــا أشـــــــار إليـــــــه   ،فيجـــــــب مســـــــح مـــــــا دون الثلــــــث ؛في الرخصـــــــة يبطلهــــــا والشـــــــكّ  ،الغســــــل أصـــــــل

ــَــــ(بقولــــــه:  ــــــع المســــــح، ويوافقــــــه نســــــخة "لا  :وفي بعــــــض النســــــخ )،هُ ونــَــــدُ  لْ ب "لا دونــــــه" أي: فــــــلا يمن

مــــن غــــير شــــيء مــــن ذلــــك كلــــه، راجعــــا للمفهــــوم، وزعــــم بعضــــهم ) قَ صَــــتَ الْ  نِ إِ (خــــرى: أقــــل"، وفي أ

وإنمـــــا يمســـــح علــــــى "إشـــــارة لقـــــول ابــــــن رشـــــد:  1وعلـــــى كــــــل حـــــال (هـــــو)، صأنـــــه الـــــذي في أصـــــل 

  . 2"أي: كالشق ،إذا كان ملتصقا بعضه ببعض ،الخرق الذي يكون أقل من الثلث

ـــــن ـْمُ كَ (وشـــــبّهبه أيضـــــا      ـــــو مـــــا لا يصـــــل ب ـَوهـــــ)، رَ غُ صَـــــ حٍ تِ فَ للإشـــــارة إلى  ،اليـــــد إليـــــه في مســـــحه لُ لَ

إلا أن يكــــــون يســــــيرا   ،وإن عــــــرض الخــــــرق حــــــتى ظهــــــر منــــــه القــــــدم فــــــلا يمســــــح عليــــــه"قولــــــه أيضــــــا: 

كالثقــــب اليســــير الــــذي لا يمكنــــه غســــل مــــا ظهــــر منــــه مــــن قدمــــه؛ لأنــــه إذا ظهــــر مــــا يمكنــــه غســــله لم 

 .3"يصح المسح؛ لأنه لا يجتمع مسح وغسل

 ]يمسح على الخفين المنكس لا[

ـــــــه      ـــــــمُ كَ "ثم أفـــــــاد مفهـــــــوم قول ـــــــلَ جْ رِ  لَ سَـــــــغَ  وْ أَ (فقـــــــال:  ،بصـــــــورتين "تْ لَ في أول وضـــــــوئه �ن  )هِ يْ

ـــــكَ   ثمَُّ ( قبـــــل كمـــــال وضـــــوءه، -بكســـــر البـــــاء-)امَ هُ سَـــــبِ لَ ف ـَ( علـــــى وجـــــه التنكـــــيس قـــــدمها فيـــــه )، لَ مَّ

 )لاً جْـــــرِ (غســـــل ) وْ أَ (تى �ـــــا، ثم ذكـــــر عضـــــوا أو لمعـــــة فـــــأ ،بـــــه ولبســـــهما بعـــــد كمالـــــهرتّ  ومثلـــــه مـــــا لـــــو

ـــــ(فـــــلا يمســـــح في الصـــــور كلهـــــا إذا أحـــــدث  ،قبـــــل غســـــل الأخـــــرى )اهَـــــلَ خَ دْ أَ فَ ( يمـــــنى أو يســـــرى  تىَّ حَ

 وهو على طهارته. )الِ مَ الكَ  لَ بْ ق ـَ وسَ بُ لْ ـمَ ال عَ لَ يخَْ 

 ]الخفين لا يمسح المحرم على[

 .للبسه )رَ طَ ضْ يَ  مْ لـَ( لى خفّ ع )مٌ رِ محُْ (يمسح رجل ) لاَ (بسبب اشتراط العصيان بلبسه  )وَ (

 ]المسح على خف مغصوب[

 .5، ومنعه لابن عطاء الله4بجواز المسح عليه للقرافي ؛في حكمه )دٌ دُّ رَ ت ـَ بَ صِ غُ  فٍّ  خُ فيِ وَ (   

                                                             
  : فهو.مفي 1
  206،ص1البيان والتحصيل،ج2
  .206،ص1،جالمرجع نفسه3
  .327،ص1/الذخيرة،ج149،ص2ينظر: الفروق،ج4
  .227،ص1وضيح،جالت 5
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 ]حكم المسح للهارب من الغسل[   

كراهــــــة )حِ سْ ـمَ الــــــ دِ جــــــرَّ مُ لِ  سٍ بـِــــلاَ (يمســــــح عليــــــه  )لاَ (بســـــبب اشــــــتراط عـــــدم الترفــــــه بلبســـــه  )وَ (    

ــــه،  ،مشــــقة الغســــل فقــــط ــــاء في رجلي ــــر الحن ــــ أوْ (َ أو لبقــــاء أث ــــي ـَ( أنأجــــل ـ) لِ ــــث يخ )؛امَ نَ شــــى مــــن حي

ـــــام (لأ ه علـــــى المشـــــهور، ويعيـــــد زِ لم يجُْـــــبراغيـــــث، فـــــإن فعـــــل في الصـــــورتين  1)ذىعـــــدم لبســـــه أن لا ين

ـــــــدا ـــــــفِ وَ (، أب ـــــــيُ ( علـــــــى اختصـــــــار أبي ســـــــعيد )ايهَ ـــــــص الأم: ، 2)هُ رَ كْ أبقـــــــى ابـــــــن ، و 3"لا يعجبـــــــني"ون

  .4سقاله ، وهو خلاف المشهور ،رشد الكراهة على ��ا

إنمــــا أبــــيح المســــح علــــى الخفــــين إذا لبســــهما للوجــــه المعتــــاد مــــن المشــــي فيهمــــا ": قــــال البــــاجي: تتمــــة

فإنـــــه  ،أو لكونـــــه عادتـــــه ،وهـــــو يفيـــــد أن مـــــن لبســـــه لكونـــــه صلى الله عليه وسلم لبســـــه .انتهـــــى،6"�مـــــا 5أو (التـــــدفيّ)

  .8غيره أنه على غير المشهور السابقويظهر من كلام  ،7عجما قال يمسح عليه ك

، وكـــــلام 9"فيمســـــح عليـــــه بـــــل هـــــو أولى ؛ولبســـــه خـــــوف عقـــــارب كلبســـــه خـــــوف بـــــرد"وفيـــــه أيضـــــا:  

ن فرحـــــون بـــــالبــــاجي المتقـــــدم شـــــاهد لـــــه، وإن تعقبـــــه البنـــــاني في خـــــوف العقـــــارب �نـــــه مخـــــالف لنقـــــل ا

 .13طو، 12تتو ،11س، وبه جزم 10كعن ابن رشد: أنه لا يمسح عليه لابسه لذل

                                                             
  : لأكل.أفي 1
  .207،ص1التهذيب في اختصار المدونة،ج 2
  .144،ص1المدونة،ج 3
  .489،ص1تيسير الملك الجليل،ج4
  : التوقي. زفي 5
  .79،ص1المنتقى،ج6
  .202شرح الأجهوري،ص7
ف المشهور، وإن حملا قال السنهوري: "فإن أبقى المكروه وعدم الإعجاب على ظاهره كما عند ابن رشد تمت الصلاة، وكان خلا8

  )489،ص1تيسير الملك الجليل،ج(على المنع كما عند غيره وافق".
  .202شرح الأجهوري،ص9

  .196،ص1حاشية البناني،ج10
  .489،ص1تيسير الملك الجليل،ج11
  .374،ص1جواهر الدرر،ج12
  .66شرح البساطي،ص13
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 ]ما يكره فعله �لخف[

ــــــــه ومبطلاتــــــــه ،ولمــــــــا أ�ــــــــى الكــــــــلام في شــــــــروط المســــــــح وبعــــــــض مفاهيمهــــــــا      ،شــــــــرع في مكروهات

لأن المســـــح أول مراتـــــب الغســـــل فيقـــــع و  ،ة المســـــح؛ لأن فيـــــه إفســـــاد لـــــهبنيـّــــ )هُ لُ سْـــــغَ  هَ رِ كُـــــوَ (فقـــــال: 

  دا، ويجزئه. المأمور به وهو المسح تبعا، والأصل كونه مقصو 

ــــة رفــــع الحــــدث، وأمــــا إن لم ينــــو شــــيئا فظــــاهر   1]وكــــذا": عــــج[ ــــة وضــــوئه، أو بني يجزئــــه إن غســــله بني

  .انتهى.2"أنه لا يجزئه ق كلام

  .لمنافاته التخفيف) هِ ونِ ضُ غُ  عُ بُّ ت ـَت ـَوَ (أي: المسح بماء جديد لمخالفة السنة،  )هُ ارُ رَ كْ تَ وَ (

 ]مبطلات المسح[

علـــــى لابســـــه؛ لأنـــــه لا يتوصـــــل لغســـــل جميـــــع البـــــدن  )بَ جَـــــوَ  لٍ سْـــــغَ بِ (ســـــح حكـــــم الم )لَ طــَـــبَ وَ (     

وخــــــرج �لواجـــــب غـــــيره كالجمعـــــة والعيـــــد، ولــــــو  ،إلا بنزعـــــه، والســـــنة �لمســـــح إنمـــــا وردت في الأصـــــغر

  .سواء اغتسل أم لا ،قال: "بموجب غسل" لكان أحسن؛ لأن المبطل هو الموجب

كالأقــــل المنفـــــتح   ،صـــــحيحا، والكثــــير الثلـــــث ومــــا في حكمـــــه بعــــد مســـــحه عليــــه )ايرً ثِـــــكَ   هِ قِــــرْ بخَِ وَ (    

ــــــه في  ،الــــــذي يمكــــــن غســــــله، وإن كــــــان في الصــــــلاة قطعهــــــا عــــــن هــــــذا مــــــا ولا يغــــــني ": س، 3ضقال

أســــــفله، كثــــــيرا بــــــين أعــــــلاه و  ولا فــــــرق في خرقــــــه": ح، 4"وهــــــذا في الــــــدوام ســــــبق؛ لأنــــــه في الابتــــــداء

  .5"وإن كان إذا ترك مسح الأسفل إنما يعيد في الوقت

                                                             
  .ز ساقطة من:1
نية رفع الحدث، سواء انضم لها إزالة النجاسة والطين أم لا، وأما إن لم ينو  قال الأجهوري: "وكذا يجزئه إن غسله بنية وضوئه، أو 2

  )205شرح الأجهوري،ص(المتقدم أنه لا يجزئه". قشيئا فظاهر كلام 
  .224،ص1التوضيح، ج3
  .491،ص1تيسير الملك الجليل،ج4
  .321،ص1مواهب الجليل،ج5
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ــــــــبِ وَ (    ــــــــكْ أَ  عِ زْ نـَ ــــــــجْ رِ  رِ ثَ ــــــــة ،وأحــــــــرى كلهــــــــا ،2والإرشــــــــاد ،1كمــــــــا في الجــــــــلاب)هِ لِ ، 3وهــــــــو في المدون

ـــــخُ  اقِ سَــــلِ ( جــــل في الخـــــف ابتـــــداء ودوامــــا، ولهـــــذا لــــو توضـــــأ ووضـــــع ؛ لأن شـــــرط المســــح كـــــون الرِّ )هِ فِّ

ـــــــه في ســـــــاق الخـــــــفّ  ـــــــه المســـــــح لم يجـــــــزْ  فأحـــــــدث رجل ـــــــزع )لاَ (، ل ـــــــالعَ ( بن إلى  الخـــــــفّ  5(مـــــــن) 4)بِ قِ

 وســــــواء نزعــــــه بقصــــــد نــــــزع الخــــــفّ  ،كثــــــر؛ لأن الأقــــــل �بــــــع للأالخــــــفّ والقــــــدم كمــــــا هــــــي في  ،ســــــاقه

  أو من الحركة للمشي. ،هُ بدا له فردَّ و 

أعــــــاد  ،ل مكا�ـــــا فـــــوراجْـــــالرِّ  وإن خـــــاط الخــــــرق وردَّ " :قبـــــل هـــــذه 6(للمقولــــــة) عـــــج: في شـــــرح تتمـــــة

، ثم "ا يبطــــــل المســــــح لا الطهــــــارةبنــــــاه علــــــى زعمــــــه أن الخــــــرق الكثــــــير إنمــــــ": طفــــــى ، فقــــــال7"المســــــح

إن ذلــــك كلــــه غــــير ظــــاهر،  ،كــــذا لــــو نــــزع أكثــــر رجليــــه وردّهــــا ومســــح �لفــــور"و قــــال في قولــــه أيضــــا: 

 مَ جـــــــل تحـــــــتّ ونـــــــزع أكثـــــــر الرِّ  ،إذ بظهـــــــور الخـــــــرق الكثـــــــير؛ وكأنـــــــه خـــــــرج بـــــــذلك عـــــــن أقـــــــوال المالكيـــــــة

ـــــه غســـــلهما وبطـــــل المســـــح، ـــــة ظـــــاهر في مخالفت ـــــصّ  .انتهـــــى،8"وكـــــلام المدون ـــــزع قـــــال  ون المدونـــــة في الن

فـــــــلا يجزئــــــــه إلا أن  ،وقـــــــد كــــــــان مســـــــح عليـــــــه وإن خـــــــرج جميـــــــع قدميــــــــه إلى ســـــــاق الخـــــــفّ "مالـــــــك:

فـــــإن أخّــــــر ذلــــــك اســــــتأنف  ،يخرجهمـــــا ويغســــــلهما مكانــــــه، وكــــــذلك في خـــــروج قدمــــــه لســــــعة الخــــــفّ 

 .10فيما لو نزع خفيه أو أحدهما وفي العتبية مثله، 9"الوضوء

                                                             
  .30،31،ص1التفريع،ج1
  .9إرشاد السالك،ص2
  .144،ص1المدونة،ج3
  )256،ص1الصحاح،ج(: مؤخّر القدم، وهي: مؤنثه".-�لكسر-قال الجوهري: "العَقِب 4
  : فإن.م في5
  : القولة.ز في6
قال الأجهوري: "من غسل رجليه، ثم حصل في الخف خرق كثير، أو نزعت إحدى رجليه منه أو كلاهما لم يضر ذلك في طهارته، 7

دما يخيط الخرق، ويرد الرجل مكا�ا يعيد المسح، ويدل عليه ما �تي في الجبيرة في وأما من مسح ثم حصل واحد مما ذكر، فإنه بع

  )207شرح الأجهوري،ص(قولهوإن نزعها".
قال الرماصي: "وقع للأجهوري أن الخرق الكثير إنما ييبطل المسح لا الطهارة، فلو خاطه وهو لابسه مسح عليه، وكذا نزع أكثر  8

سح �لفور، و�بعه من بعده على ذلك، وهو غير ظاهر، وكأنه خرج بذلك عن أقوال المالكية؛ إذ الرجل فإنه يردها، ويعيد الم

حاشية (بظهور الخرق الكثير ونزع أكثر الرجل تحتم غسلها وبطل المسح، وكلام المدونة الذي نقله تت ظاهر في مخالفته".

  .)472،ص1الرماصي،ج
  .144،ص1المدونة،ج9

  .137،ص1البيان والتحصيل،ج10
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 ]شرط الموالاة في المسح[

 )امَــــــهُ عَ زَ ن ـَ(مســــــح علـــــى منفـــــردين ثم ) اذَ إِ وَ (فيـــــه أشـــــار بقولـــــه: وإلى حكـــــم مـــــا إذا حصـــــل نــــــزعٌ      

أبقــــــى أحــــــد و فقــــــط ) اهمَِ دِ حَــــــأَ (نــــــزع ) وْ أَ ( ،جميعـــــا) هِ يْــــــي ـَلَ عْ أَ (ثم نــــــزع  ،علــــــى مــــــزدوجين) وْ أَ ، (جميعـــــا

 1)او(همـــــــ)، لِ فَ سْـــــــلأَْ لِ  رَ دَ �َ (وأجـــــــاب عـــــــن الصـــــــور الأربعـــــــة بقولـــــــه:، أو أحـــــــد المـــــــزدوجين ،المنفـــــــردين

ويجـــــب نـــــزع الفـــــرد الآخـــــر كمـــــا �تي في قولـــــه: "وإن نـــــزع رجـــــلا  جلان �لغســـــل في الأولى والثالثـــــة،الـــــرِّ 

 ولا وهــــــي صــــــورة أحــــــد المــــــزدوجين، ،إلخ"، والأســــــفلان مســــــحا في الثانيــــــة وأحــــــدهما فقــــــط في الرابعــــــة

ــــه، 2ا)مــــفيه(يجــــب  ــــزع الأعلــــى الآخــــر خلافــــا لمــــن أوجب لاثــــة بقــــاء البدليــــة والفــــرق بينهمــــا وبــــين الث ن

ــــبس الأعلــــى بعــــد المســــح علــــى الأســــفل ــــو أعــــاد ل ــــه إذا أحــــدث أن  ،هنــــا وبطلا�ــــا هنــــاك، ول جــــاز ل

  .4ونحوه في المدونة ،3قاله ابن القاسم في العتبية ،يمسح عليه

ـــــو أخّـــــر الغســـــل أو المســـــح بـــــنى أو اســـــتأنف  "ومفهـــــوم "�در ــــــمُ اكَ (ل :علـــــى التفصـــــيل 5]أي[)،ةِ الاَ وَ ل

 د، وفي التحديد �لجفاف وعدمه.من نسي أو عجز أو تعمّ  في حقّ  ،السابق فيها

  ] [حكم تعذر نزع أحد الخفين

وجــــــب نـــــــزع الأخــــــرى إن تيســـــــرت، ويغســـــــل )، لاً جْـــــــرِ (لابـــــــس الخفــــــين المنفـــــــردين  )عَ زَ نَـــــــ نْ إِ وَ (     

ــــــك[ الــــــرجلين كمــــــا تقــــــدم قريبــــــا، فــــــإن لم يتيســــــر لــــــه ــــــه) ىرَ خْــــــالأُ  تْ رَ سِــــــعُ وَ ، (6]ذل  اقَ ضَــــــوَ ( ،علي

ـــــالوَ  ـــــفَ ، (7"إن لم أرهو  ،ينبغـــــي المختـــــار وهـــــو واضـــــح"س:) تُ قْ أي: انتقالـــــه إليـــــه؛ لأنـــــه  )هِ مِـــــمُّ يَ ي ت ـَفِ

إذ يجتمــــع فيهـــــا المســـــح والغســـــل لضـــــرورة  ؛قياســـــا علـــــى الجبـــــيرة) هِ يْـــــلَ عَ  هِ حِ سْـــــمَ  وْ أَ ( طهــــارة مســـــتقلة،

ــــــكَ   نْ إِ (يفصّــــــل فيُعطــــــى حكــــــم الجبــــــيرة  )وْ أَ (، والضــــــرورة هنــــــا ماليــــــة ،البــــــدن ــــــيمَ قِ  تْ رَ ثُـ �ن ) لاَّ إِ وَ ، هُ تُ

                                                             
  ، وفي �قي النسخ: هو.أكذا في   1
  ، وفي �قي النسخ: فيها.أ كذا في2
  .205،ص1البيان والتحصيل،ج3
  .143،ص1المدونة،ج4
  .أ ساقطة من:5
  .مز�دة في: 6
  .492،ص1تيسير الملك الجليل،ج7
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وينبغــــي أن الكثــــرة والقلـّـــة في القيمـــــة ": س، ثلاثــــة )الٌ وَ قـْــــأَ (ويغــــرم قيمتــــه  ،ولــــو لغــــيره )مُــــزِّقَ ( تْ قلَّــــ

  .2"بما يلزمه شراء الماء في التيمم 1بحسب الشخص اللاّبس له، ويحتمل (تحديدها)

 قوهـــــو الــــذي يــــدل عليــــه نقـــــل  ،3"لا للابســــه ،ينبغــــي أن تعتــــبر �لنظـــــر بحــــال الخــــفّ ": عــــجوقــــال 

ــــــونس 4)عــــــن( ــــــن ي ــــــل:" ونصــــــه: ،اب ــــــاني وقي ــــــا إن كــــــان الخــــــفّ  ،يخــــــرق الث  فاستحســــــن بعــــــض فقهائن

فليمســــــح عليــــــه   ،وإن كــــــان كثــــــيرا الــــــثمن وإن كــــــان لغــــــيره، ويغــــــرم لــــــه قيمتــــــه، ليخرقــــــهقليــــــل الــــــثمن ف

  .5"كالجبيرة

  ][مندو�ت المسح على الخف

في عـــــدم عـــــدّه  سوبحـــــث  لأجـــــل غســـــلها، )ةٍ عَـــــجمُُ (يـــــوم ) لَّ كُـــــ  هُ عَـــــزْ ن ـَ( للابـــــس الخـــــفّ ) بَ دِ نــُـــوَ (   

  . 6سنة؛ لأنه وسيلة إليها

  ]صفة المسح[

 )هِ عِ ابِ صَـــــأَ  افِ رَ طْـــــى أَ لَـــــعَ (بعـــــد إرســـــال المـــــاء منهـــــا ، )اهُ نَـــــيمُْ  عَ ضَـــــوَ (في صـــــفة المســـــح  نـــــدب )وَ (    

ا همَُـــــرَّ يمُِ وَ (  أســــفل خفــــه،أي: تحــــت أطــــراف أصــــابعه في )اهَـــــت ـَاه تحَْ يُسْــــرَ وَ ( مــــن ظــــاهر قدمــــه اليمــــنى،

                                                             
  : تحديدهما.أفي 1
  .492،ص1تيسير الملك الجليل،ج2
  )208شرح الأجهوري،ص(ها �لنظر لحال الخف، لا �لنظر لحال لابسه".ونص كلامه: " ثم إنه يعتبر كثرة قيمته وقلت3
  وعن. :أفي  4
  .475،ص1/التاج والإكليل،ج307،ص1الجامع لمسائل المدونة،ج5
: وقيده ابن يونس والمازري وغيرهما �لحاضر، وبحث فيه ابن فرحون �ن النساء لا وندب نزعه كل جمعةقال السنهوري عقب قوله 6

ن، قلت: فمقتضى ذلك استحباب نزعه كل جمعة ولو لم يغتسل لها ولم يحضرها، وهو مقتضى حملهم رواية ابن �فع  جمعة عليه

�لتحديد من الجمعة إلى الجمعة على الاستحباب لترجع إلى وفاق المذهب، فعلى هذا كان الأولى التعبير �لأسبوع ليشمل لابسه 

ن يقال تخصيصهم  الجمعة �لذكر لمطلوبية النزع فيها للمغتسل ولو قبل تمام الأسبوع، في أثنائه، فيحسب إلى مثلهم، اللهم إلا أ

ويتجه أن يقال حينئذ: لم لم يمكن نزعه لأجل غسل الجمعة سنة كالغسل؛ لأن مايتوصل إلى الواجب إلا به واجب، فكذا ما 

   )493،ص1تيسير الملك الجليل،ج(يتوصل به إلى السنة سنة".
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وهـــــــذا  ، ويســـــــتوعب الخـــــــف مســـــــحا،1هكـــــــذا أرى مالـــــــك أصـــــــحابه عـــــــن ابـــــــن شـــــــهاب)، يـــــــهِ بَ عْ كَ لِ 

قالـــــــــه في الطـــــــــراز  ،خلافـــــــــا لجماعـــــــــة مـــــــــن أصـــــــــحابنا ،أصـــــــــل المـــــــــذهب كســـــــــائر أعضـــــــــاء الوضـــــــــوء

ـــــذخيرة ـــــد في أثنا ل اليســـــرى، ولاجْـــــ، ويجـــــدد البلـــــل للرِّ 2وال ئهـــــا يجـــــدده للرجـــــل الواحـــــدة إذا جفـــــت الي

  . 3سهـ من ا .بخلاف الرأس

 ]كيفية المسح مع القدم اليسرى[

ى رَ سْــــــاليُ (يضــــــع اليـــــد )وْ أَ ( ،فيضـــــع اليمــــــنى فوقهـــــا واليســــــرى تحتهـــــا) كَ لِ ذَ ى كَـــــرَ سْــــــاليُ  لْ هَـــــوَ (     

ه طهـــــارة خفّـــــ 4إن لم (يتحقــــق) ،ن بعـــــد أن يغســـــل مــــا �لهـــــا مــــن �طـــــن اليمـــــنىكَــــمْ لأنـــــه أَ ؛ ؟)اهَــــق ـَوْ ف ـَ

ـــــلاَ وِ �َْ ( ـــــن شـــــبلون )،نِ ي ـــــاني:5الأول: لاب ـــــن أبي زيـــــد ، والث ـــــه مـــــروي ورجّ  ،، واختـــــاره ســـــند6لاب حـــــه �ن

 .7عن مالك

 ]السنة في المسح[

ــُــــــ )وَ (      ــــــــأَ وَ  هُ لاَ عْــــــــأَ  حُ سْــــــــمَ (ب دِ ن ــــــــى المعيــــــــة،) هِ لِ فَ سْ ــــــــاه أن الجمــــــــع بينهمــــــــا  �لنصــــــــب عل ومعن

ـــــــر  ـــــــة: "لا ،9سوتبعـــــــه  ،8في صـــــــغيره شمســـــــتحب، هـــــــذا تقري يجـــــــزئ مســـــــح ثم قـــــــال في قـــــــول المدون

                                                             
بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني، الفقيه الحافظ أحد الأئمة الأعلام، وعالم الحجاز والشام، روى عن  محمد بن مسلم1

 جماعة من الصحابة منهم: عبدالله بن عمر، وعبدالله بن جعفر، وغيرهمت، وروى عنه الأوزاعي، ومالك، ولمالك عنه في الموطأ رواية

  .)70،ص1/شجرة النور،ج171،ص2الديباج المذهب،ج(هـ124هـ، وقيل سنة125توفي سنة يحي مائة واثنان وثلاثون حديثا،
  .328،ص1الذخيرة،ج 2
  .493،ص1تيسير الملك الجليل،ج3
  : يحقق.مفي 4
  )72جامع الأمهات،ص(قال ابن شبلون: "بظاهره اليسرى كاليمنى".   5
  .94،ص1النوادر والز�دات،ج 6
  .324،ص1مواهب الجليل،جينظر: 7
  .214رر في شرح المختصرالشرح الصغير،صالد8
  .494،ص1تيسير الملك الجليل،ج9
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لايجــــــزئ في الكمـــــال بــــــدليل " أعـــــلاه دون أســــــفله وأســـــفله دون أعــــــلاه"، قـــــال المصــــــنف في شـــــرحها:

  .1"قوله: يعيد في الوقت

فيعيــــــد ) هُ لاَ عْــــــأَ  كَ رَ تَـــــــ نْ إِ  تْ لـَـــــطَ بَ وَ (وإلى وجــــــوب مســــــح الأعلــــــى دون الأســــــفل أشــــــار بقولــــــه:     

أي: المختــــــار )تِ قـْــــ الوَ فيِ (يعيـــــد ـ)فـَــــ(ه قولـــــه ب عليــــــتـِّــــرَ لي ـُ) هِ لِ فَ سْـــــ أَ لاَ (أبـــــدا، وصـــــرحّ بمفهومـــــه وهـــــو 

عــــــاة لقــــــول ابــــــن �فــــــع بوجوبــــــه كــــــالجبيرة إذا تــــــرك بعضــــــها وهــــــو القيــــــاس، وبــــــه امر  ،آخــــــر 2(بوضـــــوء)

 ،أنـــــــه فعــــــل لا مصـــــــدر:"-في قولــــــه "ومســـــــح" في المــــــتن-وعــــــزاه لظـــــــاهر المدونــــــة، وقـــــــال ، حصــــــدر 

مراعـــــــاة  ،الصــــــلاة في الوقــــــتفيعيــــــد الوضــــــوء أبــــــدا و ": -في تــــــرك الأســــــفل-وقــــــال  ،"علــــــى الظــــــاهر

  .  3وكل ذلك استحباب ،للخلاف

إنمـــــا هـــــي إذا تـــــرك مســـــح الأســـــفل جهـــــلا أو عمـــــدا أو عجـــــزا "في إعـــــادة الوضـــــوء:عـــــج وفي شـــــرح    

كمــــــا لــــــو كــــــان الــــــترك ســــــهوا وطــــــال أو لم يطــــــل؛ لأن   ،فــــــإن لم يطــــــل مســــــح الأســــــفل فقــــــط، وطــــــال

  م. ، والله أعل4"إعادة الوضوء إنما هي للاخلال �لموالاة

                                     ********  

                                                             
  .494،ص1،ج تيسير الملك الجليل1
  : بموضع.أفي 2
  .365،ص1مواهب الجليل،ج3
  .208شرح الأجهوري،ص4
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 ]م ومسائلهفصل في التيمّ                                      [

وهــــــو المســــــح  ،ولمــــــا فــــــرغ مــــــن الكــــــلام فيمــــــا ينــــــوب عــــــن بعــــــض الأعضــــــاء في الطهــــــارة الصــــــغرى    

ــــــــــــــــى الخــــــــــــــــفّ   ،مموهــــــــــــــــو التــــــــــــــــيّ  ،شــــــــــــــــرع فيمــــــــــــــــا ينــــــــــــــــوب عــــــــــــــــن جميعهــــــــــــــــا في الطهــــــــــــــــارتين ،عل

  وغير ذلك. ،وما يستباح به ،:أي في مسائله من أعذار �قلة إليه)ـــــــــــــــــــــــــلٌ صْ فَ (ل:فقا

 ]م لغة وشرعاتعريف التيمّ [

  . 1: القصدلغة وهو

ومعــــــنى ضــــــرورية: أ�ــــــا  ،2: طهــــــارة ترابيــــــة ضــــــرورية تشــــــتمل علــــــى مســــــح الوجــــــه واليــــــدينوفي الشــــــرع

مـــــن خصـــــائص هـــــذه الأمــــــة   3و(هــــــو) ،ى اســـــتعمالهلمـــــاء أو علــــــى القـــــدرة علـــــتســـــتعمل عنـــــد عـــــدم ا

 والوصية �لثلث.  ،قسمة الغنائمو  ،تكالصلاة على المي

 ]م وحكمهالحكمة من مشروعية التيمّ [

  : إدراك الصلاة في أوقا�ا. وحكمة مشروعيته

 ،: الوجــــــــوب في الجملـــــــة، وهــــــــو رخصـــــــة في حــــــــق الواجـــــــد للمــــــــاء العـــــــاجز عــــــــن اســــــــتعمالهوحكمـــــــه

ح ولم يصــــــرّ  ،4دّ �ن الرخصــــــة قــــــد تكــــــون واجبــــــةالعــــــادم لــــــه، ورُ  عزيمــــــة في حــــــقّ وقيــــــل:  والعــــــادم لــــــه،

 .بيان حكمه لكونه من المعلوم ضرورة ص

  

  

                                                             
  )2064،ص5الصحاح،ج(قال الجوهري: "يمَّمته: قصدته، وتيمَّمته: تقصدته.1
  .181التوضيح،ج،ص2
  : هي.أفي 3
  .108،ص1ح ابن �جي على متن الرسالة،جينظر: شر 4
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 ]م؟من يشرع له التيمّ [

ـــــــي ـَ(فقـــــــال: ،وابتـــــــدأ البـــــــاب �لأســـــــباب الناقلـــــــة إليـــــــه وأهلـــــــه      ومنـــــــه المائـــــــد في )، ضٍ رَ و مَـــــــذُ  مُ مَّ يَ تـَ

ــــــذي لا يمســــــك نفســــــه للوضــــــوء ــــــذي لايقــــــدر علــــــى  1ئه، والمبطــــــونضِــــــوَ يجــــــد مــــــن ي ـُولا ، البحــــــر ال ال

وأمــــــا  ا،ئً ضِـــــوَ يجـــــد مُ  ت بطنـــــه حــــــتى لايســـــتطيع تنـــــاول المـــــاء، ولامَـــــظُ الوضـــــوء لضـــــرر المـــــاء بـــــه، أو عَ 

وقيـــــل: يتوضـــــأ لكـــــل  يتـــــيمم،": 2فقـــــال الطليطلـــــي ،الـــــذي انطلقـــــت بطنـــــه حـــــتى لايســـــتطيع إمســـــاكه

ـــــــــى المعـــــــــروف في المـــــــــ" :ح، 3"صـــــــــلاة ذهب في الأحـــــــــداث المســـــــــتنكحة، والثـــــــــاني هـــــــــو الجـــــــــاري عل

ــــــريح إن توضــــــأ ــــــيمم مــــــن لم يســــــتطع إمســــــاك ال ــــــوى اللخمــــــي: يت  سوقــــــال ، 4"والأول قريــــــب مــــــن فت

ــــــــه: تــــــــيمم لا يخــــــــرج ريحــــــــه، وإن توضــــــــأ خــــــــرج، وهــــــــذه ليســــــــت   فــــــــرض مســــــــألة اللخمــــــــي إنْ  نّ "إفي

  . 5"كذلك

ــــــوَ (      ــــــو قــــــال:  وأحــــــرى إن وجــــــب أو نــــــدب،)، يحَ بـِـــــأُ  رٍ فَ سَ ، وخــــــرج صّ لــــــدخلا �لــــــن "جــــــاز"ول

  .فلا يخرج المكروه ،�6لعصيان ح الأكثر ومنهم ابن وعبرّ  �لمباح الحرام، والمكروه كاللاّهي،

وكـــــــذلك العاصـــــــي في ســـــــفره المبــــــــاح، وإذا لم  ،7"وهـــــــو الظـــــــاهر؛ لأن المكـــــــروه لا يمنـــــــع القصــــــــر" :ح

ــــه أن الله لايثيبــــه علــــى هــــذا التــــيمم ــــيمم فمعــــنى الكراهــــة في ــــه  ،يمنــــع الســــفر المكــــروه الت ، 8المتــــأخر زقال

                                                             
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (المبطون: الذي كلما قام للماء واستعمله انطلق بطنه. 1

  .)180،ص1لأبي العباس أحمد الخلوتي، الشهير �لصاوي: دار المعارفد.ط،د.ت.ط،ج
، كان فقيها عالما ثقة زاهدا ورعا، أخذ عن عبيد الله بن يحيى وسيم بن سعدون، وغيرهما، روى أبوالحسن علي بن عيسى طلُيطلي 2

عنه ابن مدراج وشكور بن حبيب، له مختصر مشهور ينتفع به "مختصر الطليطي"، عاش في القرن الرابع ولا يعرف �ريخ 

  )96،ص2/الديباج المذهب،ج171،ص6ك،جترتيب المدار (وفاته.
ي: "وإن كان مبطو� قد غلب عليه بطنه، ولا يستطيع إمساكه فإنه يتيمم ويصلي، وقد قيل فيه إنه يتوضأ لكل قال الطليطل3

مختصر الطلُيطلي لأبي الحسن علي بن عيسى بن عبيد الطلُليطلي، تحقيق: محمد شايب شريف: دار ابن حزم للطباعة (صلاة". 

  )31م ،ص2004الطبعة الأولى-بيروت-روالنش
  .326،ص1ليل،جمواهب الج4
  .497،ص1تيسير الملك الجليل،ج5
  .)65جامع الأمهات،ص(ص �لعصيان على الأصح".قال ابن الحاجب: "ولا يترخّ 6
  .327،ص1مواهب الجليل،ج7
  .203،ص1شرح الزرقاني،ج8
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لتفســـــــيره لهـــــــا �لجـــــــواز والمكـــــــروه  2]و، [1وأمـــــــا المتقـــــــدم فجعـــــــل الإ�حـــــــة في المـــــــتن شـــــــاملة للمكـــــــروه

ومـــــن ، خلافـــــا للبنـــــاني في فهمـــــه لـــــذلك منـــــه، مـــــهينفـــــي عنـــــدي كراهـــــة تيمّ  وذلـــــك لا حقيقـــــة جـــــائزة،

  .3ح

ولم يجعلــــــه بمنزلــــــة  ،تِــــــلقُ  بْ تـُــــيـــــؤمر �لتوبــــــة، فــــــإن لم ي ـَ"المتقــــــدم أيضــــــا:ز وأمـــــا العاصــــــي بســــــفره فقـــــال 

م فيصـــــلي �لتـــــيمّ  ،أنـــــه يحتمـــــل أن يكـــــون بمنزلتـــــه"ونقـــــل البنـــــاني عـــــن بعضـــــهم:  ،4"الحاضـــــر الصـــــحيح

  . 5"إذا عدم الماء وخاف فوات الوقت

قابـــــل المحــــــرم المـــــتن علــــــى ما 6)في(علــــــى حمـــــل المبــــــاح  ،ومثلــــــه يقـــــال في الســــــفر المكـــــروه"قـــــال البنـــــاني:

  .هـ.7"كروهوالم

 ولا .ولــــو تـــــيّقن عــــدم المـــــاء في الطريـــــق ،اءعلــــى مـــــذهب مالــــك وجمهـــــور الفقهـــــ وإن قصــــرت مســـــافته

  .8نص عليه (أبوعمران)، يجب حمله

                                                             
يكون المراد �لإ�حة هنا قال أحمد الزرقاني: "ظاهره أن المسافر لصيد اللهو لا يتيمم؛ لأن سفره غير مباح؛ بل مكروه، وينبغي أن 1

  .)165الزرقاني،صأحمد حاشية (الجواز ليدخل المكروه والمطلوب أيضا". 
  .أزائدة في: 2
قال البناني:" الذي للشيخ أحمد ما نصه ينبغي أن يكون المراد �لإ�حة الجواز أي: مقابل الحرمة فيدخل المكروه والمطلوب ويخرج 3

لإقدام على التيمم في السفر المكروه جائز لا مكروه، قال ح: وهو الظاهر لقول ابن سفر المعصية فقط اهـ، فيفيد أن ا

  .)203، ص1حاشية البناني،ج(الحاجب".
قال أحمد الزرقاني: "أما سفر المعصية فإنه يؤمر �لتوبة، فإن لم يتب؛ فالظاهر أنه يؤخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري، ويقتل 4

قيل: الحاضر الصحيح إذا عدم الماء وخاف فوات الوقت يباح له التيمم ولو كان عاق�ا لوالديه، فلِمَ لم يبح حينئذ والله أعلم، فإن 

للمسافر في هذه الحالة؛ فالجواب أن السفر لما كان له دخل في عدم الماء أو خوف الفوات، وهو عاص به، لم يبح له التيمم 

  )167، 165الزرقاني،صأحمد حاشية (لذلك.
  .203،ص1البناني،ج حاشية5
  : وفي.أفي 6
  .203،ص1حاشية البناني،ج7
وردت في كل النسخ، غير أن شروح خليل أسندت الكلام لأبي عمر، بقولهم: "وقال أبوعمر: غير واجب حمل الماء كذا 8

  .)497،ص1/تيسير الملك الجليل،ج481،ص1ينظر: التاج والإكليل،ج(للوضوء". 
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قالــــــــه في  ،أو غــــــــيره مــــــــن الحــــــــوائج والمصــــــــالح ،1)للرعــــــــيويجــــــــوز أيضــــــــا الإقامــــــــة علــــــــى غــــــــير مــــــــاء (

فـــــل وفائـــــدة الخـــــلاف في النوا وأشـــــار قـــــوم إلى اشـــــتراط مســـــافة القصـــــر، ،3ونحـــــوه للبـــــاجي ،2الإكمـــــال

ـــــــى الأول ؛والســـــــنن ـــــــيمم لهمـــــــا مـــــــن ســـــــافر دون مســـــــافة القصـــــــر عل ـــــــه في حكـــــــم  ،فيت ـــــــاني؛ لأن لا الث

 الحاضر. 

 ]م المقيمحكم تيمّ [

) تْ نـَـــيـَّ عَ ت ـَ نْ إِ  ةٍ ازَ نـَـــلجِِ  حَّ صَــــ رٌ اضِــــحَ (م غيرهمــــا وهــــو ويتــــيمّ  )،لٍ فْــــن ـَوَ  ضٍ رْ فَــــلِ (م كــــل منهمــــا ويتــــيمّ     

ــــــه،مــــــا و إلا تيمّ و غــــــيره مــــــن مــــــريض أو مســــــافر،  �ن لم يوجــــــد مصــــــلٍّ  ــــــرره  صــــــلّيا دون ــــــر ق و�ــــــذا التقري

ولا  ،في معنـــــــاه أن لا يوجـــــــد متوضـــــــئ يصـــــــلي عليهــــــــا سو ح وعنـــــــد  ،6زورجّحـــــــه  ،5تـــــــتو، 4ش

فلـــــــو عـــــــدم المـــــــاء مســـــــافرون ومرضـــــــى "يمكـــــــن �خيرهـــــــا إلى أن يحملـــــــوا المـــــــاء أو يمضـــــــوا إليـــــــه، قـــــــالا: 

ـــــــيمّ  ـــــــو وجـــــــد متوضـــــــئ يصـــــــلي علحاضـــــــرون أصـــــــحاء ت ـــــــع وصـــــــلّوا، ول ـــــــيمّم المســـــــافرون م الجمي يهـــــــا ت

  .7"دون الحاضر الصحيح الذي يخشى بتحصيل الماء فوا�ا ،والمرضى وصلّوا معه عليها

  :تتمــــــــــــــــــــــة

دخلــــــوا في الصـــــلاة ثم أتــــــى مـــــوا و ولــــــو تيمّ  ،الجماعـــــةق في الحاضـــــر الصــــــحيح بـــــين الواحــــــد و فـــــر  لا   

  . 8استشكلهو  سقاله ابن  ،مفظاهر كلام أهل المذهب أنه لايدخل معه ،أحد بعدهم

                                                             
  : شرعي.أفي 1
الإقامة بموضع لا ماء فيه لحوائجه ومصالحه، فإنه لا يجبُ عليه الانتقال عنه؛ لأن فرضَه هو ما لزمه فيه من  وازقال عياض: "ج 2

  )215،ص2المعلم بفوائد مسلم،ج إكمال( طهارة الماء أو التيمم إن عدمه".
قام على طلب ماله وحفظه وإن أدى ذلك إلى عدم الماء في الوق3

ُ
ت والاضطرار إلى أداء الصلاة قال الباجي: "فيجوز للرجل الم

  )108،ص1المنتقى،ج(�لتيمم". 
  .193،ص1تحبير المختصر"الشرح الوسط"،ج4
  .379،ص1جواهر الدرر،ج5
  .204،ص1شرح الزرقاني،ج6
  .499، 498،ص1/تيسير الملك الجليل،ج328،ص1مواهب الجليل،ج7
  .144، 143،ص1تنبيه الطالب،ج8
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ــــوَ (     ــــ، (أو خــــاف �ســــتعماله خــــروج وقــــت ،1]لــــه[ إذا عــــدم المــــاء) ضِ رْ فَـ م فــــلا يتــــيمّ ) ةٍ عَــــجمُُ  يرِْ غَ

ـــــاءً ، لهـــــا إذا خـــــاف فوا�ـــــا ـــــدليتها عـــــن الظهـــــر وإن فعـــــل لم يجـــــزه بن  وهـــــي لا تفـــــوت بفوا�ـــــا، ،علـــــى ب

 . 2وقيل: يتيمم لها بناء على أ�ا فرض يومها

 ]ملمصلي �لتيمّ لا يعيد ا[

ـــــدُ عِ  يُ لاَ ( فــــــ ،ثم وجـــــد المـــــاء بعـــــد ذلـــــك ،م الحاضـــــر الصـــــحيح وصـــــلّىإذا تـــــيمّ ) وَ (      وجــــــده في ) ي

، 4"ولمالـــــك قـــــول في الحضـــــري أنـــــه يعيـــــد إذا توضـــــأ" :وزاد فيهـــــا ،3قالـــــه في المدونـــــة ،الوقـــــت أو بعـــــده

م الحاضـــــر الصـــــحيح  يتـــــيمّ فـــــلا)، ةٍ نَّ  سُـــــلاَ (فقـــــال: ،�لنفـــــي "نـــــتثم عطـــــف علـــــى قولـــــه:"لجنازة إن تعيّ 

 م المســــــافر والمــــــريض لتحصــــــيل الجماعــــــة في المســــــجد،ويتــــــيمّ  ،وأحــــــرى لرغيبــــــة أو فضــــــيلة دو�ــــــا ،لهــــــا

علـــــى ســـــبيل  5قالـــــه العـــــوفي ،يجـــــوز ذلـــــك للحاضـــــر الصـــــحيح؛ لأن الجماعـــــة غـــــير مضـــــطر إليهـــــا ولا

 .6البحث لا الجزم

 ]مأسباب التيمّ [

 نْ إِ (فقــــــال: ،شــــــرع في أســــــبابه الناقلــــــة إليــــــه -حكمــــــه في ضــــــمن الإيمــــــاء إلى-ولمــــــا ذكــــــر أهلــــــه      

ــــافِ كَ   اءً مَــــ(فيــــه مــــن التجــــوز  بــــواو الجمــــع الشــــاملة للمــــريض علــــى مــــا) وامُ دِ عَــــ يجــــب تطهــــيره  7(لم)) ايً

يكفــــــي أعضــــــاء الوضــــــوء الواجبــــــة ولــــــو  دِث حــــــد� أصــــــغر مــــــا لا�ن لم يجــــــدوه أصــــــلا، أو وجــــــد المحــــــ

ــــو كفــــى وضــــوءه،و  لا يكفــــي جميــــع بدنــــه، أو أكــــبر مــــا ،لمُْعــــة ومملــــوك الغــــير مــــن  ،وواجــــد المضــــاف ل

  .ل للشرب خاصة فاقد للماءمسبّ و  ،مغصوب

                                                             
  .أساقطة من: 1
  .292، 291،ص1ينظر: شرح التلقين،ج 2
  .146،ص1المدونة،ج3
  .146،ص1المرجع نفسه،ج4
إسماعيل  بن مكي بن عوف الزهري الإسكندري، من ذرية عبدالرحمن بن عوف، كان  )ه581-ه480(العوفي: هو أبو الطاهر5

شرحه على  إمام عصره في الفقه على مذهب مالك، أخذ عن والده، وسند، وأبي بكر الطرطوشي وبه تفقه، له �ليف أشهرها"

  . )209،ص1/شجرة النور،ج292،ص1الديباج المذهب،ج(التهذيب المعروف �لعوفية، كما له شرح على الجلاب.
  .500،ص1/تيسير الملك الجليل،ج154،ص1ينظر: تعليقة الوانوغي،ج6
  : لما .مفي 7
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يغســـــــل بـــــــه  وكـــــــذا مـــــــا م،الوضـــــــوء يتوضـــــــأ ويـــــــترك الســـــــنن ولا يتـــــــيمّ  1واجـــــــد مـــــــايكفي (مفـــــــروض)و  

وقــــــدر علــــــى جمــــــع مايســــــقط ويكمــــــل بــــــه لوجــــــوب التطهــــــير �لمســــــتعمل عنــــــد عــــــدم  ،وجهــــــه ويديــــــه

  .2غيره

واســــــتندوا في  أي: حدوثــــــه، )اضًــــــرَ مَ (أو  ،تلفــــــا اتفاقــــــا) هِ الِ مَ عْ تِ سْــــــ�ِ (أي: الثلاثــــــة  ،)واافُ خَــــــ وْ أَ (    

كتجربــــــــة في نفســــــــه، أو غــــــــيره مــــــــن مقــــــــارب لــــــــه في المــــــــزاج، أو خــــــــبر عــــــــارف   ،خــــــــوفهم إلى ســــــــبب

خــــــــاف  )وْ أَ ( ،ومجــــــــرد الألم مــــــــن غــــــــير خــــــــوف العاقبــــــــة ،�لطــــــــب، ولا عــــــــبرة بخــــــــوف الجــــــــبن والخــــــــور

 .ةدوام علّ و )، ءٍ رْ ب ـُ رَ خُّ �ََ  وْ أَ  ،هُ تَ دَ �َ زِ (المريض 

 ]م إذا خاف عطش روح محترمة؟هل يتيمّ [

ـــــــمحُْ  شَ طَـــــــعَ (خـــــــاف مـــــــن يقـــــــدر علـــــــى اســـــــتعماله مـــــــنهم  )وْ أَ (       ـــــــمَ  مٍ رَ تـَ ـــــــه مـــــــن  ،)هُ عَ أو في رفقت

ـــــــة في ملكـــــــه أو لغـــــــيره، و(أحـــــــرى) إن خـــــــاف علـــــــى نفســـــــه، وعـــــــبرّ �لخـــــــوف تبعـــــــا  3آدمـــــــي أو �مي

 ،6ضونحــــــــوه في ، 5سقالــــــــه  ،ولــــــــو في �ني حــــــــال ،والــــــــوهم ،لشــــــــكوا ،فيشــــــــمل الظــــــــن ،4للمدونــــــــة

ـــــه  ـــــة الظـــــنح و�زع في ـــــاط بغلب ـــــن رحـــــال:، �7ن الأحكـــــام الشـــــرعية إنمـــــا تن إنمـــــا في الغالـــــب "وقـــــال اب

ـــــبّس �لعطـــــش فيراعـــــى خوفـــــه مطلقـــــا، وبـــــين غـــــيره فـــــلا  8عـــــجوصـــــوّب تفصـــــيل  فقـــــط، بـــــين مـــــن تل

لأن ":ضقـــــــال في  ،" يخـــــــرج الكلـــــــب والخنزيـــــــروالتقييـــــــد بــــــــ"المحترم، 9"يعمـــــــل إلا علـــــــى الظـــــــن وحـــــــده

  .10"المذهب جواز قتلهما فيتعين هنا؛ لأن الانتقال إلى التيمم مع القدرة مع الماء ممتنع

                                                             
  : على مفروض.مفي 1
  .502،ص1ينظر: تيسير الملك الجليل،ج2
  : كذا.مفي 3
  .145،ص1جينظر: المدونة،4
  .504،ص1تيسير الملك الجليل،ج5
قال خليل:" قول المصنف:وكظن عطشه قريب منه في الجواهر، والذي في كتب أصحابنا كالمدونة والجلاب والتلقين وابن بشير 6

  )189،ص1التوضيح،ج(عطشه أو عطش من معه فإنه يتيمم".وغيرهما:إذا خاف 
  .334،ص1مواهب الجليل،ج7
  .214،صينظر: شرح الأجهوري8
  .208،ص1ينظر: حاشية البناني،ج9

  .190،ص1التوضيح،ج10
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 فـــــلا ؛يخـــــرج الحـــــربي والمرتـــــد والـــــزاني المحصـــــن ،وكمـــــا يخـــــرج بقيـــــد المحـــــترم الكلـــــب والخنزيـــــر" قـــــال غـــــيره:

د مـــــن يقـــــيم الحـــــد علـــــيهم عـــــاجلا أنـــــه لا فيمـــــا إذا لم يوجـــــ" :عـــــجوقـــــال ، 1"يراعـــــى الخـــــوف علـــــيهم

  .2"يعذ�م �لعطش

ـــــه أنـــــه لا حرمـــــة لهمـــــا، :حقـــــال  ـــــر عنـــــد عـــــدم القـــــدرة علـــــى قتلهمـــــا، وفي  وكـــــذلك في الكلـــــب والخنزي

ــــه الحــــد ــــافي المعصــــية صخّ علــــى أن الــــترّ  فكلامــــه فيــــه مبــــني ،وأمــــا مــــن وجــــب علي بخــــلاف  وهــــو ،لاين

  .3حالأصح عن ابن 

  :ــــــاتتتمــــــــــــــــــــــ

إلا أن تســــــتقذره  ،: فيمــــــا إذا أمكــــــن جمــــــع المــــــاء وشــــــربه فإنــــــه يجــــــب للجمــــــع بــــــين المصــــــلحتينالأولى

  النفس وتعافه بحيث يخشى المرض به.

  .ىوالعجن أحر ، تراعى حاجة الشرب تراعى حاجة الطبخ 4: (وكما)الثانية

ولا ضـــــرورة بـــــه  ،لمـــــاء: في غـــــير الآدمـــــي إن أمكـــــن بيعـــــه أو بيـــــع لحمـــــه بـــــرخص مايشـــــترى بـــــه االثالثـــــة

  .5قاله ابن عرفة ،إليه ألغى الخوف عليه

ــــت ـَ هِ بـِـــلَ طَ بِ (خــــاف القــــادر علــــى اســــتعماله  )وْ أَ (     ــــزم شــــراء المــــاء بمثلــــه ) الٍ مَــــ(أو  ،نفــــس )فَ لَ لا يل

  .إن ذهب إليه ،أو فوا�م ،به، أو غير مأمون في رفقتهأو يترقّ  ،أو سبع معه ،من لصّ 

  

  

                                                             
  .335،ص1مواهب الجليل،ج1
ونص كلامه: "والحاصل أن غير المحترم يقدم عليه استعمال الماء في الوضوء، إلا أن يكون في الوضوء �لماء تعذيب له �لعطش، 2

  )212شرح الأجهوري،ص(جلا".فإنه يتيمم، وسواء كان من يعذب آدميا أو غيره، حيث تعذر قتله عا
  .336، 335،ص1مواهب الجليل،ج3
  : فكما.زفي 4
  .162،ص1المختصر الفقهي،ج5
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  ]قتم لخوف فوات الو التيمّ [

أو تســـــخينه لمـــــن لا يقـــــدر علـــــى  ،أو رفعـــــه مـــــن البئـــــر ،هـــــو فيـــــه بذهابـــــه إليـــــه) تٍ قْـــــوَ  وجَ رُ خُـــــ وْ أَ (   

وهـــــــذا " :ح، 1قالـــــــه اللخمـــــــي ،يـــــــدرك فيـــــــه مـــــــن الصـــــــلاة ركعـــــــة والمـــــــراد بخـــــــروج الوقـــــــت أن لا �رده،

ـــــه، ـــــة وهـــــو أحـــــد الأقـــــوال الثلا ظـــــاهر في الضـــــروري، وأمـــــا المختـــــار فينبغـــــي مراعـــــاة جميـــــع الصـــــلاة في ث

  .4")3وسيأتي أن المشهور مراعاة ركعة فيه (من الضروري":س ،2"فيه

ـــــرع ــــه خــــروج الوقــــت :فــــــــــــــــــــــــــ فخــــرج عقبــــه فإنــــه يتوضــــأ ويصــــلي؛  ،فيمــــا لــــو تــــيمّم مــــن خــــاف بطلب

  .5لأن التيمم إنما هو لإدراك فضيلة الوقت وقد ذهب، قاله ابن �جي عن بعض الفضلاء

ـــــكَ (      ـــــه للتشـــــبيه، ويكتـــــب بـــــلام التعليـــــل  ونحـــــوه، 6للمـــــاء (لمـــــرض بـــــه)) لٍ اوِ نـَــــمُ  مِ دَ عَ والكـــــاف في

ــــــر  ،أيضــــــا، وفي هــــــذا بحــــــث؛ لأنــــــه لا يتقيــــــد بخــــــوف خــــــروج الوقــــــت فيهمــــــا  7حخلافــــــا لظــــــاهر تقري

ـــــوْ أَ (وفي قولـــــه  فيـــــه، ـــــوَ ف ـَ افَ خَـــــ نْ إِ (م القـــــادر علـــــى اســـــتعماله يتـــــيمّ  )لْ هَـــــوَ (، كـــــدلو ونحـــــوه )ةٍ آلَ  )هُ اتَ

ــــــيمّ و  ؟)هِ الِ مَ عْ تِ سْــــــ�ِ (ت الــــــذي هــــــو فيــــــه أي: الوقــــــ ــــــو فــــــات الوقــــــت أو يتوضــــــأ ،م أدركــــــهإن ت في  ،ول

  .8)فٌ لاَ خِ (ذلك 

  

  

                                                             
  .183،ص1التبصرة،ج1
  .337، 336،ص1مواهب الجليل،ج2
  في المتن. ه: كل لضروي، وفي نص السنهوري: من الاختياري، ولعل الأصح ما أثبتأفي 3
  .505،ص1تيسير الملك الجليل،ج4
"وإذا فرّعنا على المشهور من المذهب أنه من أهل التيمم فخرج الوقت عقب التيمم، توضأ وصلّى؛ لأن التيمم إنما ونص كلامه: 5

شرع لإدراك فضيلة الوقت وقد ذهب، قاله بعض الفضلاء أصحابنا قائلا: ولا وجه لتوقّف بعضهم في ذلك وميله إلى الصلاة به 

   )458الشرح الكبير على التهذيب،ص(.قائلا: لأنه فعله بوجه جائز كما إذا أحرم"
  : لمن ضر به.أفي 6
  .337،ص1مواهب الجليل،ج7

  )189،ص1ينظر:التوضيح،ج(لمن خاف فوات الوقت �ستعمال الماء.ح خليل في توضيحه القول �لتيمم رجّ  8
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  ]م وما لا يبيحهيبيحه التيمّ  ما[

 ازَ جَــــوَ (فقــــال: ،يجــــوز فعلــــه بـــه ممــّــا لايجــــوز بــــينّ مـــا ،يرفـــع الحــــدث كالوضــــوء م لالمـــا كــــان التــــيمّ و       

  .1ونقله عن مالك في ا�موعة صرحّ به سند، ،للفرض والنفلنة �لتبع أي: غير متعيّ ) ةٌ ازَ نَ جَ 

 غــــــير واجــــــب، )افٌ وَ طــَــــوَ ( لجنــــــب، )ةٌ اءَ رَ قِــــــوَ  ،فٍ حَ صْــــــمُ  سُّ مَــــــوَ ( وأحــــــرى مــــــا دو�ــــــا،) ةٌ نَّ سُــــــوَ (    

ـــــبِ  اهُ تَـــــعَ كْ رَ وَ ( ـــــ مِ مُّ يَ تـَ ـــــ�ََ  نْ إِ ( م ســـــنةوأحـــــرى بتـــــيمّ  ،)لٍ فْـــــن ـَ وْ أَ  ضٍ رْ فَـ هـــــذه الأشـــــياء مـــــن الجنـــــازة ) تْ رَ خَّ

 ،في نفســـــه م شــــيء منهـــــا عليــــه صــــحّ ومفهومــــه مخالفـــــة �لنســــبة للفــــرض؛ لأنـــــه لــــو تقــــدّ  ،ا بعــــدهاومــــ

ـــــــه في الجـــــــلاب: ؛مـــــــه للفـــــــرض، وموافقـــــــة �لنســـــــبة للنفـــــــلأعـــــــاد تيمّ و  ـــــــوى نفـــــــلا لم يجـــــــزه "لقول ـــــــو ن ول

ولــــــو لمــــــس  صم لواحــــــد ممــــــا ذكــــــره إذا تــــــيمّ ":زوفي شــــــرح ، 2"ى مــــــن النفــــــل ماشــــــاءالفــــــرض، وصــــــلّ 

  .3"ها به قبل فعله أو بعدهفله فعل �قي ،مصحف

فــــــإن فصــــــله بطــــــول أو خــــــروج  ،ببعضــــــه بعضــــــاتصــــــاله �لفــــــرض و ومــــــن شــــــرط صــــــحة النفــــــل أيضــــــا ا

ـــــه آيـــــة الكرســـــي ،ه، ويســـــير الفصـــــل مغتفـــــرٌ مَـــــأعـــــاد تيمُّ  ،المســـــجد ـــــات ،ومن  ،4أيضـــــاز قالـــــه  ،والمعقب

ولـــــــو كثـــــــر  كالمدونــــــة  صوظـــــــاهر  ،5وزاد عليــــــه الوالـــــــد مـــــــا خــــــفّ مـــــــن الـــــــدعاء في رفــــــع اليـــــــد إلى الله

وزاد ابــــــن رشــــــد في الشــــــروط أن لا تكــــــون النافلــــــة  ،6النفـــــل، وقيــــــل مــــــن شــــــروطه: أن لا يكثــــــر جــــــدا

  .7قاله الخرشي ،وهو ضعيف ،م الفرضمنوية عند تيمّ 

  

  

                                                             
  .506،ص1ينظر: تيسير الملك الجليل،ج1
  .36،ص1التفريع في فقه الإمام مالك،ج2
  .210ص،1شرح الزرقاني،ج3
  .209،ص1المرجع نفسه،ج4
  .148ينظر: نوازل الزجلوي،ص 5
تيسير الملك (قال السنهوري:"ومن صحة النفل: أن لا يكثر جدا عند التونسي، ونقله في النوادر عن مالك".6

  )507،ص1ل،جالجلي
  .188،ص1شرح الخرشي،ج7
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  :تتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

لمســــــافر والمـــــــريض يجـــــــوز ل م الجنــــــب لتحصـــــــيل الجماعــــــة في المســـــــجد، قــــــال العــــــوفي:: في تــــــيمّ الأولى

 ،ذلـــــك للحاضــــــر الصـــــحيح؛ لأن الجماعـــــة فضــــــيلة زَ وَّ وينبغـــــي أن لا يجُـَــــ قــــــال: وأخـــــذه مـــــن المدونـــــة،

  .1وهو غير مضطر إليها

ــــة :الثانيــــة ــــه النافل فتيــــاه و  -رحمــــه الله-هــــذا رأي الوالــــد  ،في أنــــه لايصــــلي �ــــا الفريضــــة كمــــا يصــــلي ب

ولا يســــــــتباح لجنــــــــب إلا  ب إليــــــــه،وجهــــــــه أن الــــــــدخول للمســــــــجد للصــــــــلاة فيــــــــه منــــــــدو و  في ذلــــــــك،

  .2فاحتاج إلى تجديده لها ،ى بتيمم �فلة على المشهورلَّ صَ والفريضة لا تُ  ،بتيمم

يتـــــــيمم للصـــــــلاة مكانـــــــه ولا " فقـــــــال الوالـــــــد أيضـــــــا: تـــــــذكره في المســـــــجد،فيمـــــــا لـــــــو نســـــــيه و  :الثالثـــــــة

  .3"يخرج

لابـــــد مـــــن إعادتـــــه " ل:فكـــــان الوالـــــد يقـــــو  ،فيمـــــا لـــــو طـــــال مكثـــــه في المســـــجد بعـــــد فرضـــــه :الرابعـــــة

ــــــيمّ  ــــــد النافلــــــة أو القــــــراءة مام عنــــــدالت ــــــده في ذلــــــك، ،يري وخالفــــــه  اعتمــــــادا علــــــى ظــــــاهر كلامهــــــم عن

محتجـــــا �ن المعـــــنى الــــذي أ�ح لـــــه المكـــــث في المســــجد بـــــه يســـــتبيح  ،عاصـــــره في ذلــــك 4بعــــض (مـــــن)

ورجّــــح  ،5وهــــو أقــــيس، إلا أني رأيــــت الخــــلاف في هــــذا في كبــــير الخرشــــي ،التنفــــل مــــع طــــول الفصــــل

                                                             
جد لصلاة الجماعة، أو إعادة ما صلى منفردا، فهل يتيمم جاء في التعليقة: "العوفي: انظر على هذا لو أراد الجنب أن يدخل المس1

لدخول المسجد ثم للصلاة؟ فقد يقال: لا يجوز؛ لأن الجماعة والإعادة غير مضطر إليها، ولقوله: لايتيمم الحاضر لسنة، هذا في 

  )154،ص1تعليقة الوانوغي،ج(حق الحاضر الصحيح، وأما المريض والمسافر فيجوز".
ئل الوالد أيضا على الجنب إذا تيمم لدخول المسجد، فهل يصلي به الفريضة، كما يصلي به النافلة؟ فقال: لا؛ قال الزجلوي:"وس2

إذ لا شك في أن الدخول للمسجد للصلاة فيه أمر مندوب إليه، ولا يُستباح لجنب إلا بتيمم، فإذا أوقع الفريضة بتيمم الدخول 

ب، وهو الصحيح المعمول عليه، حسبما يؤخذ من تقرير من جعل من شراح فقد أبطلها عليه بذلك على المشهور من المذه

نوازل (المختصر الـلام من قوله:"لا بتيمم لمستحب" أصلية لا مقحمة، رادا له للفرض المفهوم من قوله: "لا فرض آخر". 

  )146الزجلوي،ص
  .146نوازل الزجلوي،ص3
  : ما.أفي 4
مى الشرح الكبير، والثاني يسمى الشرح الصغير، و�نيهما هو المطبوع المتداول بين للخرشي شرحان على مختصر خليل أحدهما يس5

  مجلدا. 15، نسخة منه في مكتبة القرويين بمدينة فاس، يقع في امخطوطالناس اليوم، أما الكبير فلا يزال 
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ولعــــــل وجهــــــه أن التــــــيمم لمــــــا كــــــان لايرفــــــع الحــــــدث لم يجــــــز أن يتجــــــاوز بــــــه في كــــــل  فيــــــه مــــــا للوالــــــد،

  .1والله أعلم ،بخلاف التنفل به ،ولاشرط في لبثه في المسجد موضع ما هو مشروط فيه،

ــــراءة الحــــزب الراتــــب مــــثلا :الخامســــة  ،فيمــــر بســــجدة الــــتلاوة ،فــــيمن تــــيمّم لفرضــــه وأخــــذ بعــــده في ق

وإن ،[فأجـــــاب في الجنـــــب �نـــــه يســـــجدها ،سُـــــئِل عـــــن ذلـــــك الوالـــــد؟ ن يعيـــــد التـــــيمم لهـــــا أم لاإن كـــــا

  .3لا إن لم يطل ،م فرضه، وفي غيره: يعيده إن طالبتيمّ  2]طال

ــــــيمّم لفريضــــــة العشــــــاء في آخــــــر وقتهــــــا :السادســــــة وأخــــــذ في النافلــــــة بعــــــدها إلى أن طلــــــع  ،فــــــيمن ت

ـــــه �ل ـــــه لـــــذلك لأن ـــــع أم لا؟ والجـــــواب: أنّ الفجـــــر، إن كـــــان يقطـــــع تنفّل حكـــــاه  معروفـــــاً  فيـــــه خلافـــــاً  تب

ـــــركعتي الفجـــــر �لنســـــبة لمـــــن تـــــيمّ ، 5عـــــجو�لقطـــــع جـــــزم  ،4س شـــــفاع للأم وكـــــذا يختلـــــف في تجديـــــده ل

  والله أعلم. ،في آخر الليل فطلع عليه الفجر، و�تي تحريره بعد

 إذا كـــــــــان ولا يمتنـــــــــع منـــــــــه إلا ،في جـــــــــواز النفـــــــــل للحاضـــــــــر الصـــــــــحيح �لتبـــــــــع للفـــــــــرض :الســـــــــابعة

 . 8فانظره، مقوعزاه البناني لـ ،7سومال إليه  ،واتباعه 6عجاستقلالا، وبه قطع 

 ]م لا يبيح أكثر من فرضالتيمّ [

ــــــلاَ (فقــــــال: "جــــــاز"ثم عطــــــف علــــــى فاعــــــل          ،ودخــــــل فيــــــه الطــــــواف الواجــــــب)، رُ آخَــــــ ضٌ رْ  فَـ

 نْ إِ وَ ، (فرضــــان بتــــيمم واحــــد وغيرهمــــا مــــن كــــل متعــــين؛ لأنــــه غــــير �بــــع، فــــلا يجــــوز ،والجنــــازة المتعينــــة

ـــــيمم،) ادَ صِـــــقُ  ـــــبَ وَ ( معـــــا عنـــــد الت ـــــ وَ انيِ الثَّـــــ(الفـــــرض ) لَ طُ أو  ،لمـــــريض لايقـــــدر علـــــى مـــــسّ المـــــاء) وْ لَ

                                                             
  .   148ينظر:نوازل الزجلوي،ص 1
  .أساقطة من: 2
  .147نوازل الزجلوي،ص3
  . )507،ص1تيسير الملك الجليل،ج(تونسي يتنفل، وعلى قول غيره لا".و تيمم آخر الوقت فعلى قول القال السنهوري:"ل 4
  .216شرح الأجهوري،ص5
  .216المصدر نفسه،ص6
  .508، 507،ص1تيسير الملك الجليل،ج7
  .209،ص1حاشية البناني،ج8
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ـــــــت، أو  ـــــــتمـــــــع الأخـــــــرى في ) ةً كَ رَ ت ـَشْـــــــمُ (قاضـــــــي فوائ ـــــــدا علـــــــى المشـــــــهورو  ،الوق وقـــــــال ، أعادهـــــــا أب

 .1أصبغ: في الوقت

 ]م المستحبما يبيحه التيمّ [

:لأنــــــــه 2]تــــــــت[،)بٍّ حَ تَ سْــــــــمُ لِ  مٍ مُّ يَ تـَــــــــ بِ لاَ (فقــــــــال: ،علــــــــى "بتــــــــيمم فــــــــرض أو نفــــــــل"ثم عطــــــــف      

كتـــــــيمم طـــــــاهر لقـــــــراءة   ،م مســـــــتحبيجـــــــوز شـــــــيء مـــــــن هـــــــذه المــــــذكورات بتـــــــيمّ  لا :، ومعنـــــــاه3زائــــــدة

 ،4"يحتمـــــل أن الـــــلام فيـــــه أصـــــلية لا زائـــــدة:"وقـــــول مـــــن قـــــال، أو مناجـــــاة ،أو لـــــدعاء ،القـــــرآن ظـــــاهرا

ويزيـــــد  قبلـــــه لا غــــيره، لا تتوقـــــف صــــحته علـــــى طهــــارة فيـــــه أنــــه عـــــين مــــا مــــا :ويــــراد �لمســــتحب هنـــــا

  .والله أعلم ،ى استحباب التيممعليه الأول �لتنصيص عل

 ]مشرط صحة التيمّ [

وحـــــدّ المـــــوالاة فيـــــه أن لا يمضـــــي مقـــــدار الجفـــــاف  لـــــه، لَ عِـــــفي نفســـــه ومـــــع مـــــا فُ ) هُ تــُـــالاَ وَ مُ  مَ زِ لــَـــوَ (    

ــــــك، وقيــــــل: �لعــــــرفبتقــــــدير الوضــــــوء في الزمــــــان والمكــــــا ــــــدل كــــــل ذل ــــــو ،ن والشــــــخص المعت  ذكــــــره أب

ـــــــرّق تيمّمـــــــه وكـــــــان أمـــــــرا قريبـــــــا أجـــــــزأه،"وفي المدونـــــــة:  ، 5الحســـــــن م  وإن تباعـــــــد ابتـــــــدأ التـــــــيمّ  مـــــــن ف

يمكــــن أن يقــــال �لــــبطلان علــــى مـــــن فــــرّق �ســــيا مــــن جهــــة اشــــتراط اتصـــــاله ":ضوفي ، 6"كالوضــــوء

 زوكــــــذلك اعتمــــــده  ،9"وبــــــه صــــــرحّ ســــــند ،روهــــــو ظــــــاه":ح، 8"مــــــن جهــــــة المــــــوالاة 7]لا، [�لصـــــلاة

  .10وغيره

                                                             
  .69،ص1البيان والتحصيل،ج 1
  .أساقطة من: 2
  .398،ص1جواهر الدرر،ج 3
  .210،ص1شرح الزرقاني،ج ينظر:4
  .59،ص1ينظر: الشامل في فقه الإمام مالك،ج 5
  .147،ص1المدونة،ج6
  .أساقطة من: 7
  .213،ص1التوضيح،ج8
  .342،ص1مواهب الجليل،ج9

  .189،ص1/شرح الخرشي،ج509،ص1تيسير الملك الجليل،ج/211،ص1شرح الزرقاني،ج: ينظر 10
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ـــــــرع فإنــــــه لايلزمــــــه إعــــــادة  ،في إحرامــــــه وقطــــــع ثم شــــــكّ  ،فــــــيمن تــــــيمّم ودخــــــل في الفريضــــــة :فـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــه، ،مالتـــــيمّ  ـــــه الـــــبرزلي عن ـــــه الســـــيوري ونقل ـــــده بمـــــا إذا لم يطـــــل، قـــــال: قال ـــــه يبطـــــل  ؛فـــــإن طـــــال"وقيّ فإن

بـــــــــل إقامـــــــــة المحـــــــــدث  ؛م لا يضـــــــــره أن يكـــــــــون قبـــــــــل الإقامـــــــــةأن التـــــــــيمّ وعُلِـــــــــم منـــــــــه ":ح، 1"تيممـــــــــه

 وهو يفيد أنه يطلب �عادة الإقامة قبله في مسألة ما إذا طال.، انتهى.2"مكروهة

 ]شراء الماء وطلبه للوضوء[

بـــــه  نُّ ؛ لأن المــــاء مبتـــــذل لا يمُـَــــ3ةنَّـــــيدركــــه في ذلـــــك مِ  إذ لا ؛لفاقـــــده) اءٍ مَـــــ ةِ بَـــــهِ  ولُ بــُـــق ـُ( لــــزم )وَ (    

، وظــــاهره أنــــه لايلزمــــه طلــــب الهبــــة وهــــو 4قالــــه المقــــري ،فــــإن تحققهــــا لم يلزمــــه قبولــــه في غالــــب الأمــــر،

  .6"يؤخذ حكمه من قوله وطلبه لكل صلاة"وقال البناني: ،5زقاله  ،لازم له

ـــــــ 7أي: لايلزمـــــــه قبـــــــول (هبـــــــة)) نٍ ثمَــَـــــ لاَ (       ،�لجـــــــر) هُ ضِـــــــرْ ق ـَ وْ أَ ( ة فيـــــــه،ليشـــــــتريه بـــــــه لوجـــــــود المنّ

ـــــثمن"هبـــــة مـــــاء"فـــــا علـــــى عط ـــــى قبـــــول، ،، وضـــــميره للمـــــاء أو ال ـــــزم قبـــــول  ويجـــــوز رفعـــــه عطفـــــا عل فيل

فـــــيمن كـــــان -س وأمـــــا قبـــــول قـــــرض الـــــثمن فقـــــال ابـــــن ، وهـــــو أحـــــرى مـــــن قبـــــول هبتـــــه ،قـــــرض المـــــاء

ــــــا  لا يلزمــــــه يحمــــــل علــــــى مــــــن لم  ول الأقفهســــــيوقــــــ ،8لزمــــــه :-وجــــــد مــــــن يســــــلفه الــــــثمنببلــــــده و مليّ

    .10وصرحّ البساطي بلزوم اقتراضه أيضا، 9حقاله  ،يكن مليّا ببلده

                                                             
يمم ثم دخل الفريضة ثم شك في الإحرام فقطع، هل يعيد التيمم أم لا؟ فأجاب: جاء في نوازل البرزلي: "وسئل السيوري عمن ت1

لايلزمه إعادة التيمم. قال البرزلي: يريد إذا لم يطل، وأما إذا طال يبطل تيممه على ما حكاه ابن الجلاب أن من شرطه اتصاله 

  )315،ص1فتاوى البرزلي،ج (�لصلاة".
  .343،ص1مواهب الجليل،ج2
 )281لـمِنّة والامتنان: تعديد الصنيعة على وجه الإيذاء والتبجج، وقيل: المنة �دم الصنيعة.(تحرير ألفاظ التنبيه،صالـمَنّ وا3
ز له قال المقري: "كلُّ ما يطُوق الإنسان رفق المنَِّة فإنَّه لا يلزمه ويَسْقط عنه به ما توقف وجوبه عليه، فمن وُهِب له ثمنُ الماء جا4

  )325القواعد،ص(بخلاف الماء نفسه، إلا أن تتحقق المنَِّة فيه". التيمم عند مالك
  .211،ص1شرح الزرقاني،ج5
  .211،ص1حاشية البناني،ج6
  .: هبتهزفي 7
  .146،ص1تنبيه الطالب،ج8
  .343،ص1مواهب الجليل،ج9

  .70،71،ص1شرح البساطي،ج 10
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  . 1"ولا في قبول قرضه ،لانص فيه" وقال الشبرخيتي:

ــــ هُ ذُ خْــــأَ (لــــزم واجــــده يبــــاع  )وَ (     ــــ لمَْ  يــــدَ تِ عْ اُ  نٍ مَ ثَ بِ ــــ جْ تَ يحَْ والمعتــــاد مــــا اعتيــــد  لنفقــــة ســــفره مــــثلا،) هُ لَ

يحتمـــــل أن "ب:وفي الجــــلاّ  ،فـــــابيعــــه بـــــه في ذلــــك المكـــــان ومــــا قاربـــــه، وغــــيره مـــــازاد ز�دة متفاحشــــة عر 

 يــــدَ عــــن عبــــدالحق: "فمــــن زِ  مــــق، ونقــــل 3"والظــــاهر أنــــه إنمــــا أراد ثلــــث الــــثمن":عــــج، 2"يحــــدّ �لثلــــث

  .4أكثر أنه لا يلزمه"

ــــرق بــــين شــــرائه بــــثمن معجــــل أو مؤجــــل قــــال:         ــــمَّ ذِ بِ  نْ إِ وَ (ولمــــا كــــان لا ف ــــه مــــع القــــدرة ؛ )هِ تِ لأن

ــــثمن، وهــــو ــــزوم القــــرض لمــــا فيــــه مــــن المشــــاحة، وفي القــــرض  علــــى الوفــــاء أشــــبه واجــــد ال أحــــرى مــــن ل

ــــزم عــــادم المــــاء  )وَ ( ،ةنَّ مِ ـمــــن الــــ ــــلِ  هُ بـُـــلطَ (ل علــــى مــــا ) هُ همََّــــوَ ت ـَ وْ لـَـــوَ (بعــــد دخــــول وقتهــــا ) ةِ لاَ صَــــ لِّ كُ

، "طلبـــــــه وإن لم يتحقـــــــق عدمــــــه" حقــــــول ابــــــن س ر ابـــــــن وبــــــه قــــــرّ  ،6وابــــــن عطـــــــاء الله ،5في الجــــــواهر

ردّ بلـــــو علـــــى و  ،انتهـــــى. 8"لـــــولا الاحتيـــــاط 7قط الطلـــــب عـــــن (التـــــوهم)ينبغـــــي أن يســـــ"وقـــــال أيضـــــا:

به صـــــــوّ و  ،9لأن الظــــــن معمــــــول بــــــه في الشــــــرعيات راشــــــد لــــــه بمــــــا عــــــدا المتـــــــوهم قــــــائلا: تقــــــدير ابــــــن

 .10مق

  

  

                                                             
ى ما يقتضيه العطف، وإلا فلا نص في اقتراضه، ولا في قال الشبرخيتي: "وقولنا: ولزم قرضه، وقولنا: فأحرى قبول القرض عل 1

  )242شرح الشبرخيتي على مختصر خليل،ص(قبول قرضه". 
  .32،ص1التفريع في فقه الإمام مالك،ج2
  .219شرح الأجهوري،ص3
  .171،ص4المنزع النبيل،ج 4
ولا يتحدد ذلك بحد؛ إذ الشاب القوي  قال ابن شاس:"أن يتوهم وجوده حواليه، فليتردد إلى حد لا يدخل عليه ضرر ولا مشق،5

  )56،ص1عقد الجواهر الثمينة،ج(لا يشق عليه ما يشق على المرأة والرجل المسن". 
  .186،ص1التوضيح،ج6
  : المتوهم.زفي 7
  .145،ص1تنبيه الطالب،ج8
 دم فلامعمول به، وأما القطع �لعغلبة الظن في الشرعيات  لأن �لتحقق غلبة الظن؛ قال ابن راشد:"يريد9

  .185)،ص1التوضيح،ج(يتصور".
  .173،ص4المنزع النبيل،ج 10
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    ]ما يسقط به طلب الماء[ 

لتحقــــــق والمــــــراد �" :ح ،فــــــلا يجــــــب عليــــــه طلبــــــه؛ لأنــــــه لا فائــــــدة فيــــــه) هُ مَــــــدَ عَ  قَ قَّــــــتحََ (إن ) لاَ (    

وينبغـــــي أن يختلـــــف حكـــــم " :سابـــــن  ،1"لا التحقـــــق في نفـــــس الأمـــــر، د فيـــــهالاعتقـــــاد الـــــذي لا تـــــردّ 

ـــــــب وهـــــــو في هـــــــذا ، .انتهـــــــى2"ولا الشـــــــاك كـــــــالمتوهم فلـــــــيس طلـــــــب الظـــــــان كطلـــــــب الشـــــــاك، ؛الطل

  �مل. ،ومن معه، إلا أن يريد �لحكم المقدار والمسافة ،موافق لابن راشد

ــــلَ طَ (    ــــ قُّ شُــــيَ ا لاَ بً ــــيس عليــــه أن "البــــاجي: ،ولا الضــــعيف مثــــل القــــوي فلــــيس الرجــــل كــــالمرأة،)، هِ بِ ل

ولا أن يعـــــدل عـــــن طريقـــــه أكثـــــر ممـــــا جـــــرت  المعتـــــاد، 3ولا أن يخـــــرج علـــــى (مشـــــيه) يجهـــــد في الجـــــري،

وإن   والميــــــاه الــــــتي يعــــــدل �ــــــا عــــــن الطريــــــق، ،�لعــــــدول لــــــه إلى الاســــــتقاء مــــــن العيــــــون 4]بــــــه[العــــــادة 

ـــــه أ ـــــيمم ،صـــــحابهكـــــان إن خـــــرج إليـــــه فات ـــــزم منـــــه مـــــا جـــــرت " وفي المقـــــدمات:، 5"فإنـــــه يت والـــــذي يل

يخشـــــى أن يمنعـــــه  ولا ،العــــادة بـــــه مـــــن طلبـــــه في رحلـــــه، أو ســـــؤال مـــــن يليـــــه ممـــــن يرجـــــو وجـــــوده عنـــــده

يمكنــــه مــــن غــــير مشــــقة مــــع الأمــــن  إن كــــان مســــافرا علــــى قــــدر مــــا ،إ�ه، والعــــدول إليــــه عــــن طريقــــه

 لاخــــــتلاف أحــــــوال النــــــاس، وقــــــال في الميلــــــين كثــــــير، في ذلــــــك يقتصــــــر عليــــــه ولا حــــــدّ  علــــــى نفســــــه،

القــــــــــــوي وذلــــــــــــك للراكــــــــــــب أو الراجــــــــــــل  وفي الميــــــــــــل ونصــــــــــــف الميــــــــــــل مــــــــــــع الأمــــــــــــن أنــــــــــــه يســــــــــــير،

وهــــذا ":ق، 7"عليــــه نصــــف الميــــل فمــــن النــــاس مــــن يشــــقّ "وهــــو معــــنى قــــول مالــــك:، نتهــــى.ا6"القــــادر

ويقبـــــل خـــــبر ، نتهـــــىا.8"مقيـــــد بمـــــا إذا لم يجـــــد مـــــن يســـــتأجر عليـــــه بمســـــاوي الـــــثمن الـــــذي يشـــــتري بـــــه

  .9قاله ابن فرحون في تبصرته ،الواحد المرسل عن الماء أنه لم يجده

                                                             
  .344،ص1مواهب الجليل،ج1
  .145،ص1تنبيه الطالب،ج2
  : مشية.أفي 3
  .أزائدة في: 4
  .110، 109،ص1المنتقى،ج5
  .118،ص1المقدمات الممهدات،ج6
  .66/جامع الأمهات،ص56،ص1ينظر: عقد الجواهر الثمينة،ج  7
  .504،ص1التاج والإكليل،ج8
قال ابن فرحون: "إذا وجب على أهل قافلة طلب الماء، فأرسلوا واحدا منهم إلى صوب الطلب، فرجع وقال: لم أجد شيئا، قبُِل 9

  )355،ص1تبصرة الحكام،ج(خبره وجاز لهم التيمم". 
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 ]محل لزوم طلب الماء[ 

ـــــــف ـْرُ كَ (فقـــــــال  ،وشـــــــبّه في وجـــــــوب الطلـــــــب علـــــــى الرفقـــــــاء      ،  مثـــــــل الأربعـــــــة والخمســـــــة) ةٍ يلَـــــــلِ قَ  ةٍ قَ

ـــــــكـــــــالأربعين إن علـــــــم إعطـــــــا)ةٍ يرَ ثِـــــــكَ   نْ مِـــــــ هُ لــَـــــوْ حَ  وْ أَ ؟ (كانـــــــت حولـــــــه أم لا  أو شـــــــكّ  ،هءهم، أو ظنّ

ــــه ــــه:، في ــــجَ  نْ إِ ( وهــــو معــــنى قول ــــلَ بخُْ  لَ هِ ــــم بخلهــــم بــــه فــــلا  أنــــه :أي: �لمــــاء، ومفهومــــه)،هِ بـِـــ مْ هُ ــــو عل ل

  .يطلبه فيهم

ـــــة لــــو تــــرك طلــــب المــــاء عنــــد مــــن يليــــه ممــــن يرجــــو وجــــوده ":قــــال ابــــن رشــــد في سمــــاع أبي زيــــد: تتمــــــــــــ

ومثلــــــــه  ،2"فإنـــــــه يعيــــــــد أبــــــــدا إذا وجــــــــد المــــــــاء ى،وصــــــــلّ  1م)(تــــــــيمّ و ،يمنعــــــــه أو يظــــــــن أنــــــــه لا ،عنـــــــده

ـــــــــه:3للخمـــــــــي ـــــــــت؛ لأن " ، وزاد في ـــــــــد في الوق وإن أشـــــــــكل الأمـــــــــر ولم يطلـــــــــب، جـــــــــاز أن يقـــــــــال يعي

  انتهى..4"الأصل الطلب

ــــــرع ـــــيمّم  :آخـــــر فـــــيمن طلـــــب المـــــاء ممـــــن يليـــــه، فــــــــــــــــــــــــــ وقـــــالوا: لـــــيس عنـــــدهم، ثم وجـــــدوه بعـــــد أن ت

لم يعــــد، وإلا أعــــاد  ،�ــــم منعــــه مــــع العلــــم بــــه إن كــــانوا ممــــن يظــــنّ " يعيــــد، فقــــال مالــــك:وصــــلّى، فإنــــه 

 . 5"في الوقت

 ]مصفة النية في التيمّ [

ـــــ ةِ احَ بَ تِ اسْـــــ ةُ يَّـــــنِ (لـــــزم أيضـــــا  )وَ (      ثم إن نـــــوى مطلـــــق الصـــــلاة الصـــــالحة للفـــــرض والنفـــــل ) ةِ لاَ الصَّ

ــــــة تخصّــــــ ــــــه غــــــير الفــــــرض؛ لأن الفــــــرض يحتــــــاج إلى ني ــــــن دقيــــــق العيــــــد ،هفعــــــل ب ــــــن ، قالــــــه اب ونقلــــــه اب

ــــه في شــــرح ابــــن   ،حاضــــرا أو فائتــــا ،وأمــــا لــــو عــــينّ فرضــــا فــــلا يصــــلي بــــه فرضــــا غــــيره ،6حفرحــــون عن

                                                             
  : يتيمم.أفي 1
  .212،ص1البيان والتحصيل،ج2
  ).185،ص1التبصرة،ج(ل أعاد أبدا في الموضعين جميعا".ذا سأقال اللخمي: "وأرى إن كان الغالب عنده أ�م يعطونه إ3
  .185،ص1المرجع نفسه،ج4
  .211،ص1،جالبيان والتحصيل5
/تيسير الملك 347،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج(ذكر قول ابن فرحون هذا الحطاب والسنهوري في شرحهما 6

  .)512،ص1الجليل،ج
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إنمــــــا يكــــــون بعــــــد "م الفــــــرض:، ولقــــــولهم في تــــــيمّ 1"م نــــــواه لغيرهــــــاولا صــــــلاة بتــــــيمّ "لقــــــول ابــــــن رشــــــد:

  . 2"رهاوقت الفائتة إذا تذكّ و  ،دخول وقته

ـــــة: قـــــال ابـــــن ، 3"تـــــيمّم لهـــــا أيضـــــا ،ها ثم ذكـــــر صـــــلاة نســـــيهايمّم لفريضـــــة فصـــــلاّ ومـــــن تـــــ" وفي المدون

وبــــــه ":ح، 5)"4لهــــــا أعــــــاده(وكــــــذلك لــــــو ذكرهــــــا قبــــــل الصــــــلاة  :قــــــال بعــــــض الفضــــــلاء منــــــا:"�جــــــي

  .6"جزم سند على أنه المذهب

، يشـــــترط بكونـــــه فرضـــــا أو نفـــــلا أو همـــــا معـــــا لا ؛متعيـــــين المســـــتباح في التـــــيمّ  وحاصـــــل هـــــذا كلـــــه أنّ  

صــــلّى بــــه  ،مــــن غــــير تعيــــين لــــه بكونــــه ظهــــرا مــــثلا باحة صــــلاةمــــه اســــتوعليــــه فمــــن نــــوى بتيمّ " :عــــج

  .7"ما عليه من ظهر أو عصر، ولا يصلي به ما خرج وقته

ونقلــــه عــــن ابــــن -فقــــال ابــــن فرحــــون أيضــــا  ،بــــل نــــوى اســــتباحة مــــا يمنعــــه الحــــدث ؛وإن لم يعـــينّ فعــــلا

ـــــد ـــــو نـــــوى فـــــرض ":ز، 8"الاتصـــــال شـــــاء بشـــــرطوفعـــــل �ـــــم مـــــا ، تيممـــــه صـــــحّ ":-دقيـــــق العي وكـــــذا ل

  .انتهى.9"التيمم كما في الوضوء

المتقــــدم عــــن الشــــيخ  زونقــــل  ،10سقالــــه  ،لأ�ــــا أول واجــــب فيــــه ؛النيــــة عنــــد الضــــربة الأولى ومحــــلّ  

أنــــــه المتعــــــين؛ لأن الضــــــربة الأولى "وقــــــال البنــــــاني: ،11"أ�ـــــا عنــــــد مســــــح الوجــــــه بــــــلا خــــــلاف" :زروق

  .12"لوجه في الوضوء، ومسح الوجه هو أول واجب مقصودكأخذ الماء ل،  إنما هي وسيلة
                                                             

  .118،ص1المقدمات الممهدات،ج1
  .64،ص1نة في مذهب عالم المدينة،جعقد الجواهر الثمي2
  .214،ص1التهذيب في اختصار المدونة،ج3
  وردت في كل النسخ: أعادها، والأصح ما أثبت في المتن: "أعاده لها"، كما جاء في النص الأصلي.4
  .488الشرح الكبير على التهذيب،ص 5
  .346،ص1مواهب الجليل،ج6
  .221شرح الأجهوري،ص 7
 .347،ص1مواهب الجليل،ج 8
  .214،ص1شرح الزرقاني،ج9

  .512،ص1تيسير الملك الجليل،ج10
  .174الزرقاني،صأحمد حاشية 11
  .214،ص1حاشية البناني،ج12
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حيضـــــا أو  )انَ كَـــــ  نْ إِ  رَ بـَـــــكْ أَ  ةُ يَّـــــنِ وَ ( ولـــــذلك قـــــال:؛ ولابـــــد في تـــــيّمم الحـــــدث الأكـــــبر مـــــن نيـــــة      

، فــــــإن 1"م للجنابـــــة كلّمــــــا صـــــلّىويتــــــيمّ "لقولــــــه في المدونـــــة:  ،أي:الصـــــلاة، )تْ رَ رَّ كَــــــتَ  وْ لـَــــوَ ( جنابـــــة،

ــــد أبــــدا ،ورنســــيه لم يجــــزه علــــى المشــــه ــــردّ ، ويعي مــــه قــــول ابــــن العربي:"لــــو �ل بعــــد تيمّ  وأشــــار بـــــ"لو" ل

بجـــــواز وطء  :وهـــــو نحـــــو قـــــول ابـــــن شـــــعبان وعـــــزاه ســـــند لـــــبعض الشـــــافعية، ،2لجنابتـــــه جـــــاز أن يقـــــرأ"

ـــــيمّ  ـــــيمّ وهـــــذا الخـــــلاف محلـّــــ ،3مالحـــــائض بطهـــــر الت فـــــلا  ،م، أمـــــا إن لم يحـــــدثه إذا أحـــــدث بعـــــد أن ت

ــــة � ــــه ينــــوي الجناب ــــه البنــــانيخــــلاف أن ــــيمم ولــــو تكــــرر، قال ــــيمم هــــل  5]أن[وبنــــاه أيضــــا علــــى  ،4لت الت

 .7طفىو ،6حأحال على نظر ؟ و يرفع الحدث أم لا

 ]م الحدث أم يبيح العبادة فقط؟هل يرفع التيمّ [

 وعليــــــه وطء الحــــــائض إذا طهــــــرت بــــــه،؛ يرفعــــــه :، وقيــــــل8المشــــــهورعلــــــى  )ثَ دَ الحــَــــ عُ فــَــــرْ ي ـَ لاَ وَ (     

  لا في الجميع.  ،وعلى المشهور 10قبل الوقت 9م للمتوضئ، و(فعله)لمتيمّ وعدم كراهة إمامة ا

ـــــك لفظيـــــا؛ لأنـــــه قـــــال: ـــــل إلى غايـــــة وجـــــود المـــــاء  ؛لا يرفعـــــه مطلقـــــا" وجعـــــل القـــــرافي الخـــــلاف في ذل ب

ونحـــــــــــوه  ،11"والإ�حـــــــــــة حاصـــــــــــلة محققـــــــــــة إجماعـــــــــــا، إذ الحـــــــــــدث المنـــــــــــع ؛لـــــــــــئلا يجتمـــــــــــع النقيضـــــــــــان

 ،ر قيامــــــه �لأعضــــــاءى أن الحــــــدث هنــــــا هــــــو الوصــــــف المقــــــدّ والمــــــانع لكونــــــه لفظيــــــا يــــــر  ،12للمــــــازري

                                                             
  .149،ص1المدونة،ج1
  .170،ص1ينظر: المختصر الفقهي،ج2
  )16،ل1ابن شعبان:"فإذا تطهرت �لماء أو التيمم حلّ له ما كان محرما عليه منها".(الزاهي الشعباني،جقال 3
  .214،ص1اشية البناني،جح4
  .أساقطة من: 5
  .347،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج6
  .498،ص1ينظر: حاشية الرماصي،ج7
  .69جامع الأمهات،ص8
  : فعل.أ في9

 .367،ص1الذخيرة،ج10
  .252،ص1الذخيرة،ج11
  .307،ص1شرح التلقين،ج12



فصل في التیمم ومسائلھ                                                                                  الزجلوي على خلیل/القسم التحقیقي شرح  

 

 
501 

وبعـــــد  ،الاتفــــاق علــــى وجــــوب اســــتعمال المــــاء بعــــد وجــــوده :ويــــدل لــــه حكايــــة المــــازري ،1(لا المنــــع)

 .2زوال مانع استعماله

 ]مأعضاء التيمّ [

ــــــــــيمّ  )وَ (       ــــــــــزم المت ــــــــــجْ وَ  يمُ مِــــــــــعْ ت ـَ(م ل ــــــــــن شــــــــــعبان �لمســــــــــح، )هِ هِ ــــــــــع غضــــــــــونه":اب وفي  ،3"ولا يتب

ويمـــــــر "ســــــند: ، 5"العنفقـــــــة إن لم يكــــــن عليهــــــا شـــــــعرو  ،4وحجــــــاج العــــــين ،ويراعــــــى الـــــــوترة"رشــــــاد:الإ

ــــه الطويلــــة ه في يــــلا يجز  ومــــا ويبلــــغ �مــــا حيــــث يبلــــغ �مــــا في الغســــل للوجــــه، ،يديــــه علــــى شــــعر لحيت

ــــــفَّ كَ وَ ( ،6"ميجزيــــــه في التــــــيمّ  الوضــــــوء لا ل لـّـــــويخ وهمــــــا داخــــــلان كــــــالمرفقين في الوضــــــوء،)، هِ يْــــــوعَ كُ لِ  هِ يْ

 ،9حالمفهــــــــوم مــــــــن كــــــــلام  وهــــــــو ،8واتباعــــــــه ،7عــــــــجأصـــــــابعه وجــــــــو� علــــــــى ظــــــــاهر المــــــــذهب عنــــــــد 

ــــه،10سو ــــه؛ لأنــــه ":زوقــــد أغفلــــه البنــــاني حــــين اعــــترض فيــــه علــــى  في ويخللهــــا ببــــاطن الأصــــبع لا بجنب

ولــــــو كــــــان يســــــيرا علـــــــى  ،ولــــــو تــــــرك شــــــيئا ممــــــا وجـــــــب عليــــــه مســــــحه لم يجــــــزه، 11"لا يمســــــه صــــــعيد

ـــــن  ،فـــــإن صـــــلاته تجزئـــــه ،نـــــه إذا لم يســـــتوعب محـــــل الفـــــرضإلا الأقطـــــع فإ ،المشـــــهور ـــــه اب  ،فرحـــــونقال

                                                             
  في أ: إلا للمنع.1
  .307،ص1شرح التلقين،ج2
لزاهي ا(م من التقصي في الغضون ما عليه في الوضوء؛ لأن المسح تخفيف، والوضوء إيعاب".ونص كلامه: "وليس عليه في التيم 3

  . )16ل،1الشعباني،ج
  )86،ص7المنتقى،ج( حجاج العين: العظم المستدير حول العين، ويقال: هو الأعلى الذي تحت الحاجب، والجمع أحجّة.4
  .10إرشاد السالك إلى أشرف المسالك،ص5
  .350،ص1ليل،جينظر:مواهب الج 6
شرح (قال الأجهوري: "ولابد من تخليل أصابعه على المذهب، ويكفي فيها تخليل واحد، ويجوز التوكيل في التيمم لعذر". 7

  )222الأجهوري،ص
  .215،ص1شرح الزرقاني،ج8
  .349،ص1مواهب الجليل،ج9

  .517،ص1تيسير الملك الجليل،ج10
  .216،ص1حاشية البناني،ج11
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ـــــــوط: ـــــــب مـــــــرَّ  يســـــــتنيب كالوضـــــــوء،"وقـــــــال أيضـــــــا في المرب ـــــــه في فـــــــإن لم يجـــــــد النائ ـــــــه في غ وجهـــــــه ويدي

 .1"التراب

 ]منزع الخاتم في التيمّ [ 

ـــــه )وَ (     ـــــزم في ـــــ( ل ــــــاخَ  عُ زْ نَـ ـــــو مـــــأذو� في لبســـــه أو واســـــعا؛ ،ليمســـــح مـــــا تحتـــــه )هِ مِ تِ لأن الـــــتراب  ول

 .2لا يدخل تحته، فإن لم ينزعه لم يجزه على المشهور

 ]م به؟معنى الصعيد المتيمّ ما [

ــــــطَ (وقولــــــه  وهــــــو مــــــا صــــــعد علــــــى وجــــــه الأرض مــــــن أجزائهــــــا، )،يدٌ عِ صَــــــ(لزمــــــه  )وَ (       هــــــو )رَ هُ

وهـــــو  ،اخمـــــل والســـــببخـــــلاف الرّ  ،4وهـــــو الـــــتراب ،وقيـــــل في معنـــــاه: المنبـــــت ،3في الآيـــــة ﴾﴿ معـــــنى

ـــــه: ،5مـــــذهب الشـــــافعي ـــــكَ (وإلى ردّه أشـــــار بكـــــاف التمثيـــــل في قول مـــــا  6إذ يـــــدخل (تحتهـــــا))؛ ابٍ رَ تُـ

  أو حجر صلب. ،أو رمل ،لا ينبت من سباخ

أي: مـــــع  )،لَ ضَـــــفْ الأَ  وَ هُـــــوَ (ولمـــــا أثبـــــت للـــــتراب حكـــــم الجـــــواز أثبـــــت لـــــه حكمـــــا آخـــــر بقولـــــه:      

ومــــا في حكمـــــه  ،أي: الــــتراب )،نقُِـــــلَ  وْ لـَـــوَ (بقولــــه: وجــــود غــــيره، ثم �لــــغ علــــى  الجـــــواز لا الأفضــــيلة

  *.7خلافا لابن بكير ،في وعاء أو طبق

                                                             
 غازه الفقهية: "فإن قلت: هل تجوز الصلاة بتيمم لم يستوعب فيه الوجه كله و لا اليدين، وليس به قروح؟قال ابن فرحون في أل1

قلت: نعم، إذا ربطت يداه ولم يجد من ييممه؛ فمرغّ وجهه وذراعيه في التراب ولم يستوعب محلّ الفرض، فإنه تجزيه الصلاة بذلك 

  )93، 92درة الغواص،ص(التميمم". 
ضيح: "وأما الخاتم فلا خلاف أنه مطلوب نزعه ابتداء؛ لأن التراب لا يدخل تحته، وإن لم ينزعه فالمذهب أنه لا يجزئه، قال في التو 2

  )210،ص1التوضيح،ج(واستقرأ اللخمي من قول ابن مسلمة الإجزاء". 
  .6المائدة،الآية:سورة  3
  .)498،ص2الصحاح،ج(قال الجوهري: "الصعيد: التراب".  4
  )105،ص2الأم للشافعي،ج(ي في بيان معنى الصعيد الذي يتيمم به: "ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار".قال الشافع5
  : تحته .زفي  6
   158،ص1نظر: البيان والتحصيل،جي 7

سماعيل محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي التميمي، وقيل: اسمه أحمد بن محمد بن بغدادي، تفقه �* وابن بكير هو: 

له كتاب في أحكام القرآن، وكتاب الرضاع، وكتاب مسائل  ،، كان فقيهاً جدلياً، ولي القضاءالقاضي،وعنه ابن الجهم والتستري

  )117،ص1/شجرة النور،ج185،ص2الديباج المذهب،ج(ه. 305الخلاف، توفي سنة 
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  ؛ لأن اسم الصعيد �ق عليه. 1وأما حمله على وجه الأرض فليس (بنقل)   

 ]م بهما يجوز التيمّ [ 

ويقــــــــاس عليــــــــه المــــــــاء الجامــــــــد ":س، لأن جمــــــــوده علــــــــى الأرض صــــــــيرّه كجــــــــزء منهــــــــا ؛)جٍ لْــــــــث ـَوَ (     

ــــد،والج ونقلــــه  ،3والبــــاجي لروايــــة ابــــن القاســــم ،2ولــــو وجــــد غــــيره علــــى مــــا عــــزاه اللخمــــي للكتــــاب لي

   .4"ابن سحنون عن أبيه

ـــــراب أو جبـــــل ،ونحـــــوه 5)اضٍ خَ ضْـــــخَ (طـــــين ) وَ (    قالـــــه في  ،ممـــــا لـــــيس بمـــــاء إن لم يجـــــد غـــــيره مـــــن ت

 9بــــــن راشــــــدوقيــــــل: وإن وجــــــد الــــــتراب، أنكــــــره ا ،8حوقــــــول ابــــــن  ،7وهــــــو ظــــــاهر المدونــــــة ،6الشــــــامل

  .10وابن عرفة

ــــــج(أثــــــر كلامــــــه في الخضــــــخاض ) ايهَــــــفِ وَ (    ــــــدَ يَ  فَ فَّ مــــــن  )اءٍ خَــــــوَ (مــــــن الجفــــــاف،  )يمٍ ي بجِِــــــوِ رُ  هِ يْ

  . 11وجمع بينهما في المختصر الكبير التخفيف،

                                                             
  : ينقل.أفي 1

  .175،ص1التبصرة،ج 2
  .116،ص1المنتقى،ج  3
  .518،ص1ليل،جتيسير الملك الج4
جاء في لسان العرب: مكان خضيض وخضاخض: مبلول �لماء، وقيل: هو الكثير من الماء والشجر، خضخضت الأرض إذا 5

لسان (قلبتها حتى يصير موضعها مثارا رخوا إذا وصل الماء إليها أنبتت. والخضيض: المكان المتترب تبله الأمطار. 

  . )396،ص1جواهر الدرر،ج(ضخاض هو الطين اللين جدا. وقال التتائي: الخ )،144،ص7،ص1العرب،ج
  77،ص1الشامل في فقه الإمام مالك،ج6
  .148،ص1المدونة،ج7
  .68جامع الامهات،ص8
  )204،ص1التوضيح،ج(لم أره. -وإن وجد غيره- جاء في التوضيح: ابن راشد: والقول �نه يتيمم به9

  .)168،ص1قهي،جالمختصر الف(قال ابن عرفة: لا أعرفه نصا في الطين.10
المختصر (قال في المختصر: "إذا لم يجد إلا طينا تيمم به، وجففه في يديه قليلا، ثم قال: يخفف وضع يديه عليه. 11

  )61،ص1الكبير،ج
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ـــــنى بـــــه مـــــن جـــــبس بكســـــر الجـــــيم وفتحهـــــا، )جـــــصٍّ وَ (        ،)خُ بَ طْـــــيُ  لمَْ ( آجُـــــرّ و  ،وجـــــير ،وهـــــو مـــــا يبُ

ــــه في  ،ماهيــــة الصــــعيد فــــإن طــــبخ خــــرج عــــن ــــص المنتقــــى1ضقال ــــه عــــن ن ومثلــــه في اللخمــــي  ،2، ونقل

والجــــــير والجــــــبس بعــــــد حرقــــــه، فــــــإن  كــــــالآجر والجــــــصّ   ،م علــــــى المصــــــنوع مــــــن الأرضولا يتــــــيمّ "قــــــال:

وإن لم يجــــد غـــــيره أُجِيــــز؛ لأنــــه كــــان لــــه أن يصـــــلي  فعــــل مــــع القــــدرة علــــى غـــــير مصــــنوع أعــــاد أبــــدا،

  ..انتهى3"على أحد الأقوال بغير تيمّم

ـــــها أو حجـــــرً ر� في الحـــــائط إذا كـــــان آجُـــــ–وهـــــذا التفصـــــيل أصـــــله لابـــــن حبيـــــب قـــــال   :-ا أو اضـــــطر إلي

، 4ن طبخــــــهأالتونســــــي لــــــه كــــــوقــــــد استشــــــكله  ،"لم يكــــــن عليــــــه إعــــــادة؛ لأنــــــه مضــــــطر ،م بــــــهفيتــــــيمّ "

 فيصــــــحّ  م عليــــــه،التــــــيمّ  كلمــــــا دخلتــــــه صــــــنعة غــــــير الطــــــبخ يصــــــحّ "وفي النفــــــراوي: ،5وضــــــعفه البــــــاجي

  ، وبه أفتى الجزولي. 6"كسرت أم لا  ،على الرّحى التيمّم

ـــــــمَ وَ (        ـــــــاء جـــــــارة، معطـــــــوف علـــــــى تـــــــراب،) نٍ دِ عْ إذ لا  ؛وهـــــــي مشوشـــــــة وفي بعـــــــض النســـــــخ بب

 ،م بمعــــدن مــــن أي أرض عليــــه مــــن نحــــاسويتــــيمّ "لــــه: تــــت وقــــدّر  يــــدري حينئــــذ علــــى مــــاذا يعطــــف،

 كَتِـــــبرْ )دٍ قْــــن ـَ يرِْ غَـــــ(يهــــا بقولــــه:ســـــلبية دلّ عل ووصـــــفه بصــــفات ثــــلاثٍ ، 7"ورصــــاص ونحــــوه، أو حديــــد

 ،وزمـــــــرد، زبرجـــــــدو  ،كيـــــــاقوت  ممـــــــا لم يقـــــــع بـــــــه تواضـــــــع � )رٍ هَ وْ جَـــــــ(غـــــــير )وَ ( ة،ار فضّـــــــونقَِـــــــ ذهـــــــبٍ 

ـــــن يـــــونس عـــــن مالـــــك ،ورخـــــام ـــــه اب ـــــده اللخمـــــي في الرخـــــام بكونـــــه بعـــــد نشـــــره وصـــــقله، ،8قال لا  وقيّ

الجــــــــواهر في لنقــــــــد و م �ى مذهبــــــــه في جــــــــواز التــــــــيمّ وهــــــــو جــــــــار علــــــــ":س ، 9قبــــــــل ذلــــــــك في معدنــــــــه

                                                             
  .203،ص1التوضيح،ج1
  . 116،ص1المنتقى،ج 2
  .177،ص1التبصرة،ج3
  .)204 ،203،ص1التوضيح،ج(يتَيمم عليه وهو كالرماد؟.  التونسي: انظر قوله: آجراًّ أو حجراً. والآجرُّ طين قد طبُِخَ، فكيف4
  .116،ص1المنتقى،ج5
  .156،ص1الفواكه الدواني،ج6
  .397،ص1جواهر الدرر،ج7
  .341،ص1الجامع لمسائل المدونة،ج8
  .  174،ص1التبصرة،ج9
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ــــــو لم يجــــــد غيرهــــــا   صوظــــــاهر إطــــــلاق  معــــــد�ا لضــــــيق الوقــــــت، ــــــونس، ول ــــــن ي كــــــإطلاق المــــــازري واب

  .ـاه.1"وضاق الوقت خلافا له

النقـــــــــل المتقـــــــــدم في وعـــــــــاء أو ، 3حوبدونـــــــــه عنـــــــــد  ،2س�لتنـــــــــوين عنـــــــــد ) ولقُـــــــــن ـْمَ ( غـــــــــير) وَ (     

ــــه  ،طبــــق؛ لأنــــه لا ينطلــــق عليــــه اســــم الصــــعيد بــــذلك لأنــــه لمــــا "قــــال: وه في الســــليمانية،ونحــــ ،4شقال

نقُِــــل مــــن موضــــع منهــــا ووضــــع علــــى  وأمــــا مــــا ،5"صــــار في أيــــد النــــاس معــــدّا لمنفعــــتهم أشــــبه العقــــاقير

  .6سقاله ابن  ،م عليهفلا يمنع التيمّ  ،موضع آخر

ـــــه  ،يخـــــرج عـــــن جـــــنس الأرض وهمـــــا ممــّـــا لا)، بٍّ شَـــــكَ :(ثم أتـــــى بمثـــــالين للمنقـــــول فقـــــال     فيلتحـــــق ب

معـــــــدني أو ) حٍ لْـــــــمِ وَ ( والكحـــــــل، ،7والـــــــزرنيخ ،والكبريـــــــت ،والنحـــــــاس ،مـــــــن نحـــــــو الحديـــــــدمـــــــا أشـــــــبه 

 وهو مما يخرج عنها إلى الطعمية. ،وجد غيره أم لامصنوع، 

 ]م على الحائطاختصاص المريض �لتيمّ [

ــــــ يضٍ رِ مَــــــلِ وَ (     ــــــبنٍِ   طُ ائِ حَ ــــــاء) لَ  ،الحــــــرق 8إذا لم (يغــــــيرّه)) رٍ جَــــــحَ  وْ أَ ( ،وهــــــو الطــــــوب ،بكســــــر الب

ولا مفهـــــــوم  ولا حائـــــــل بـــــــه يمنـــــــع مباشـــــــرته مـــــــن تـــــــبن أو نحـــــــوه، ،أو آجـــــــرا ،فيصـــــــير جـــــــيرا أو جبســـــــا

ــــك لمراعــــاة الخــــلاف ؛للمــــريض ــــه ذل ــــه يكــــره ل ــــه، إلا أن ــــه ميــــارة فيمــــا  ،فــــإن الصــــحيح في ذلــــك مثل قال

  . 9نقله البناني عنه

                                                             
  .520، 519،ص1تيسير الملك الجليل،ج1
  .520،ص1،ج تيسير الملك الجليل2
  .353،ص1مواهب الجليل،ج3
  .199،ص1تحبير المختصرالشرح الوسط،ج4
  .206،ص1التوضيح،ج5
  .155،ص1تنبيه الطالب،ج6
الزرنيخ: حجر ملون، منه أبيض وأحمر وأصفر، وقيل: هو عنصر شبيه �لفلزات، له بريق الصلب ولونه، ومركباته سامة، يستخدم 7

  )202،ص2معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،ج(في الطب، وفي قتل الحشرات.
  : يغير.زفي 8
  .218،ص1حاشية البناني،ج9
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  ]م بهالتيمّ  ما لا يصحّ [

ــــــي: ونحــــــوه مــــــن لُ أ، )يرٍ صِــــــ بحَِ لاَ (ر فقــــــال:ثم عطــــــف علــــــى مقــــــدَّ       ــــــاب ،دٍ بْ إلا  ،أو بســــــط ،أو ثي

ــــر مــــا عليــــه مــــن الــــتراب م بمــــا والتقــــدير: ويجــــوز التــــيمّ  ،1ضقالــــه في  ،فيتناولــــه اســــم الصــــعيد ،أن يكث

  ذكُِر لا بحصير.

وزرع  ،في الأرض أو ملقـــــــــاة عليهـــــــــا، ومـــــــــا في معناهـــــــــا مـــــــــن حلفـــــــــاء 3)ة�بتـــــــــ() بٍ شَـــــــــخَ  2وَ (     

خلافــــــا للأ�ــــــري  ،ويعيــــــد أبــــــدا ؟وجــــــد غيرهــــــا أم لا ؟أم لاأمكــــــن قعلهــــــا  ،حشــــــيش علــــــى المشــــــهورو 

واختــــاره  ،4وضــــاق الوقــــت ،ولم يجــــد غــــيره ،إذا لم يقــــدر علــــى قلعــــه ،م علــــى مــــا ذكــــرفي جــــواز التــــيمّ 

ويجـــــــوز التــــــــيمم �لحشـــــــيش النابـــــــت علــــــــى " قـــــــال:، ونحـــــــوه في المقــــــــدمات، 6والفاكهـــــــاني ،5اللخمـــــــي

ـــــن ســـــعيد وقـــــد قـــــال يحـــــيى الأرض وحـــــال بينـــــك وبينهـــــا، إذا عـــــمّ  ،وجـــــه الأرض ـــــك 7ب : مـــــا حـــــال بين

ـــــين الأرض فهـــــو منهـــــا ـــــه اعتمـــــاده وترجيحـــــهح وظـــــاهر تحصـــــيل  ـ، .اهـــــ8"وب  ،9كمـــــا قـــــال البنـــــاني  ،في

ـــــــــك ، 11]مقابلـــــــــه[ 10سولكنـــــــــه لا يعـــــــــادل تشـــــــــهير  وكفـــــــــى �ســـــــــتدلال ابـــــــــن رشـــــــــد لـــــــــه علـــــــــى ذل

 .12شاهدا

                                                             
  .205،ص1التوضيح،ج1
  : أو.أفي 2
  : �بتات.أفي 3
 .346،ص1ينظر:الذخيرة،ج 4
  .178،ص1التبصرة،ج 5
  .  599التحرير والتحبير،ص 6
مالك وعروة بن سعيد بن قيس بن ثعلبة الأنصاري، أبو سعيد القطان، كان إماما حافظا، قاضيا �لمدينة، روى عن أنس بن  يحيى7

ترتيب (ه143مالك، والسفيانيان، وابن المبارك، توفي سنة  يب، وغيرهم، وعنه خلق كثير منهم:بن الزبير، وابن المس

  ).106،ص14/�ريخ بغداد،ج171،ص2المدارك،ج
  .113 ،112،ص1المقدمات الممهدات،ج8
حاشية (القصار والوقار في الخشب". قال البناني:"فإن نقل ح يقتضي أن الراجح ما للخمي وأصله للأ�ري وابن 9

  )218،ص1البناني،ج
  .521،ص1تيسير الملك الجليل،ج10
  .مز�دة في: 11
  .113،112،ص1أي: الاستدلال السابق الذكر في المقدمات الممهدات،ج12
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 ]شرط دخول الوقت للتيمم[ 

ـــــزم ) وَ (        ـــــعْ فِ (ل ـــــ الوَ فيِ  هُ لَ ـــــه يفهـــــم اتصـــــاله بمـــــا فُ ) تِ قْ ـــــل: ومن ـــــقي ـــــه، وتقـــــدّم صـــــريحا وقـــــت عِ ل ل

وبعبـــــارة  ،1م لهــــا قبـــــل ذلـــــكمــــه، فـــــلا يتـــــيمّ الفائتــــة ذكرهـــــا، وصـــــلاة الجنــــازة الفـــــراغ مـــــن غســـــله أو تيمّ 

  .2"شرطه للفرض دخول وقته" هذا في الفرائض لقول ابن عرفة:

 م لــــه قبــــل وقتــــه،لفجــــر ولــــو تــــيمّ وأمــــا النوافــــل فيجــــوز أن يصــــليها ولــــو تــــيمّم قبــــل وقتهــــا؛ فيصــــلي ا 

 ،4واتباعـــــه 3عــــجوبــــه قــــال ، م لــــه قبــــل مغيــــب الشـــــفقوالــــوتر في جمــــع العشــــاءين ليلــــة المطـــــر إذا تــــيمّ 

، 6في خصــــــوص ركعــــــتي الفجــــــروخــــــالفهم النفــــــراوي في ذلــــــك  مــــــن أئمتنــــــا، 5ورأيــــــت مثلــــــه للكنتــــــوري

 والله أعلم. ،وهو عندي أرجح من جهة أنه لا يجوز إيقاعها قبل طلوعه

 ]اختلاف وقت المتيممين[

ـــــ( :مـــــين قـــــالولمـــــا كـــــان يختلـــــف �خـــــتلاف المتيمّ        ـــــمٍ ) سُ الآيِ فَ مـــــن وجـــــود المـــــاء، أو  أو ظـــــنٍّ  بعل

ـــــــيمّ  ،لحوقـــــــه، أو زوال مـــــــانع اســـــــتعماله في الوقـــــــت ـــــــلـا لَ وَّ أَ (م اســـــــتحبا� يت ليحـــــــوز فضـــــــيلة )، ارِ تَ خْ ـمُ

وهــــو في الظهــــر نصـــــف )، هُ طَ سَـــــوَ  هِ ودِ جُــــوُ  وْ أَ  هِ وقِــــ لحُُ فيِ  دُ دِّ رَ ت ـَمُ ـالــــوَ ( الوقــــت إذا فاتتــــه فضــــيلة المـــــاء،

ــــن رشــــد:  7]وقــــال، [القامــــة ــــاه"اب ، 8"م مــــن الوقــــت في آخــــر مــــا يقــــع عليــــه اســــم أولــــهأن يتــــيمّ  :ومعن

                                                             
  .521،ص1ينظر:تيسير الملك الجليل،ج1
  .163،ص1المختصر الفقهي،ج2
ذا في الفرائض، أما النوافل فيجوز أن يصليها ولو بتيمم قبل وقتها؛ لأنه تقدم أنه ه: ")وفعله في الوقت(قال الأجهوري في قوله 3

  )224شرح الأجهوري،ص(يصلي الفجر والوتر، ولو تيمم للفجر قبل الفجر".
  .218،ص1شرح الزرقاني،ج4
، تخرج على يديه لتنلانيحفص عمر بن عبدالقادر ا ن بن إسحاق الإنصالحي الجنتوري، أخذ عن والده، وأبيأبو زيد عبدالرحم 5

ن بن عمر التنلاني، محمد المسعدي الذي جمع ورتب نوازل شيخه، خلّف �ليف قيمة منها:شرح على الكثير أمثال: أبو زيد عبدالرحم

     )22/الغصن الداني،ص18رة الفاخرة،صالد(هـ1160مختصر خليل، نوازله، نظم معونة الغريم وشرح عليها، وغيرها.توفي سنة 
  .154،ص1اكه الدواني،جالفو 6
  .مزائدة في: 7
  .121،ص1المقدمات الممهدات،ج8
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ــــــــذي لا اع،بســــــــلصــــــــوص أو ويلتحــــــــق �ــــــــا القســــــــم الخــــــــائف مــــــــن "وفي الطــــــــراز:  يجــــــــد  والمــــــــريض ال

  . 1"زاد غيره المسجون فيكونون خمسةو  ،"مناولا

 يرُ خِـــــا �َْ يهَـــــفِ وَ ( أي: في آخـــــر مـــــايقع عليـــــه وقـــــت،)، هُ رَ آخِـــــ( ظـــــنٍّ  أو غلبـــــةِ  بعلـــــمٍ  )ياجِـــــالرَّ وَ (     

ـــــــلِ  بِ رِ غْ ـمَ الـــــــ ـــــــب الشّـــــــ)، قِ فَ لشَّ ـــــــد إلى مغي ـــــــار ممت أو  ،2ضفق كمـــــــا قـــــــال في إمـــــــا لأن وقـــــــت الاختي

ـــــداد كمـــــا قـــــال  ـــــزم أن يكـــــون مفرّ  ،3حلمراعـــــاة الخـــــلاف لقـــــوة القـــــول �لامت  4]غـــــير[ عـــــا علـــــىفـــــلا يل

وزعـــــم أن هـــــذا هـــــو ظـــــاهر  ر إلى آخـــــر المختـــــار إلا في المغـــــرب،والراجـــــي يـــــؤخّ  كأنـــــه قـــــال:و  ،المشـــــهور

 .5المدونة لمن �ملها

 ]مسنن التيمّ [

ـــــه شـــــرع في ســـــننه، وذكـــــر منهـــــا ثـــــلا�       ـــــرغ مـــــن واجبات ـــــنَّ وَ (فقـــــال: ،ولمـــــا ف ـــــتِ رْ ت ـَ سُ �ن يبـــــدأ ) هُ يبُ

، فقيـــــل: لصـــــلاة 6"يعيـــــده بغـــــير تنكـــــيس"ال فيهـــــا:فقـــــ ،�لوجـــــه قبـــــل اليـــــدين كالوضـــــوء، فـــــإن عكـــــس

  . 7له به بعد فرضهوقيل: لتنفّ  وهو مستغنى عنه؛ لأنه لا بد منه، ،أخرى

ــــــ الىَ إِ وَ ( ـــــه عيـــــاض) ينِْ قَ ف ـَرْ مِ ل ـــــه الوضـــــع،و )، ةٍ بَ رْ ضَـــــ يـــــدُ دِ تجَْ وَ ، (8كمـــــا صـــــرحّ ب  )هِ يـْــــدِ يَ لِ :(وقـــــال أراد ب

ــــة الوجــــه أيضــــارد�  وهــــي  ،عليــــه ســــنة رابعــــة 10و(بقــــي) ،9مــــع اليــــدين ا علــــى القائــــل �ن يمســــح �لثاني

علــــى  صــــحّ  ،فلــــو مســــح �مـــا علــــى شــــيء قبــــل مســــح وجهــــه ويديــــه نقـــل مــــا تعلــــق �مــــا مــــن الغبــــار،

                                                             
  .356،ص1مواهب الجليل،ج1
  .195،ص1التوضيح،ج2
  .356،ص1مواهب الجليل،ج3
  .أساقطة من: 4
  .356،ص1المرجع نفسه،ج5
  .147،ص1المدونة،ج6
  .109،ص1ينظر: التنبيهات المستنبطة،ج7
لإعلام بحدود وقواعد ا.(مسح الوجه، وتجديد الضربة لليدين، ومسحهما إلى المرفقين" قال عياض: من سنن التيمم الترتيب بتقديم8

  )96الإسلام،ص
  . 114،ص1/المقدمات الممهدات،ج93،ص1ينظر:البيان والتحصيل،ج 9

  : بقى.مفي 10
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وإنمــــا فاتـــــه : قـــــال ،ولـــــو كــــان المســـــح قــــو�"زاد فيـــــه النفــــراوي:و  ،1الأظهــــر مـــــن قــــولين فيـــــه للمتــــأخرين

 .2"السنة

 ]مندو�ت التيمم[

زاد غـــــــيره و  ،3"ذكـــــــر الله تعـــــــالىو  ،والصـــــــمت ،الســـــــواك" وفي المــــــدخل ز�دة:، )ةٌ يَ مِ سْـــــــتَ  بَ دِ نــُـــــوَ (    

ة التطــــــــاير في لفقــــــــد علـّــــــ ،ولا ينـــــــدب أن يكــــــــون في موضـــــــع طـــــــاهر"قــــــــال: 4]و[ فيهـــــــا الاســـــــتقبال،

 .5"الوضوء

 ]طريقة التيمم[

ـــــــــــ(ب في صـــــــــــفته دِ نــُـــــــــ )وَ (      ـــــــــــبِ  ءٌ دْ بَ ـــــــــــيمُْ  رِ اهِ ظَ ـــــــــــة و �ؤه للصـــــــــــلة أيو )، اهُ نَ  الإلصـــــــــــاق،: التعدي

 حُ سْـــــــمَ  ثمَُّ  ،قِ فَ رْ مِ ـ الـــــــلىَ إِ (�ـــــــا  6]وينتهـــــــي المســـــــح[ للاســـــــتعانة؛ لأ�ـــــــا آلـــــــة المســـــــح) اهُ رَ سْـــــــيُ بِ (وفي:

مــــــن  )عِ ابِ صَــــــالأَ  رِ خِــــــلآِ (قابضــــــا عليــــــه بكفــــــه اليســــــرى  ،مــــــن ذراع يمنــــــاه مــــــن طــــــي مرفقــــــه) نِ اطِ البَــــــ

وضــــــوء في قياســـــا علـــــى ال ،أكثـــــر الأصـــــحابو ، وعبــــــدالحق، 7يمنـــــاه، واختـــــار هـــــذه الصـــــفة الشـــــيخان

  .8لتحصيل فضيلة الترتيبو  ،رة العضو قبل الشروع فيما بعدهتكميل طها

                                                             
  .213،ص1التوضيح،ج1
  .157،ص1الفواكه الدواني،ج2
  .177،ص2المدخل،ج3
  .مز�دة في: 4
  .195،ص1شرح الخرشي،ج5
  .أساقطة من: 6
 المذهب المالكي.(إذا أطلق الشيخان في مذهب المالكية  فالمراد �ما الشيخ ابن أبي زيد القيرواني، والشيخ ابن القابسيالشيخان: 7

  )496مدارسه ومؤلفاته، ص
  .211،ص1/التوضيح،ج21ينظر: الرسالة،ص8
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 ثم مـــــن اليســـــرى، ،اليمـــــنى 2]يـــــده[بـــــل يبلـــــغ الكـــــوع مـــــن ":1وقـــــال الأخـــــوان)، لكذَ كَـــــ  اهُ رَ سْـــــيُ  ثمَُّ (   

لا  ،وكـــــــون المنـــــــدوب الهيئـــــــة الاجتماعيـــــــة" البســـــــاطي:، 3وهـــــــو الـــــــذي في الرســـــــالة "،ثم يمســـــــح كفيـــــــه

 .4"الأفراد فروضا يقدح فيه كون

 ]ممبطلات التيمّ [

ـــــــــبَ وَ (      ـــــــــبْ بمُِ (أو الأكـــــــــبر، ويعـــــــــود جنبـــــــــا  5م (الأصـــــــــغر)التـــــــــيمّ  )لَ طَ الســـــــــابق في  )وءِ ضُـــــــــالوُ  لِ طِ

ــــ 6ودِ جُــــوُ بِ وَ ( نواقضــــه، ــــق ـَ اءِ مَ ـال ــــ لَ بْ ــــه، وأمــــا ع الوقــــت للوضــــوء و بشــــرط اتســــا ) ةِ لاَ الصَّ إدراك ركعــــة من

ــــــتفــــــلا يبطــــــل تيممــــــه ،إدراكهــــــا 7)نعــــــلــــــو ضــــــاق ( و�لوضــــــوء  ،8(الــــــذي هــــــو فيــــــه) ، والمــــــراد �لوق

  .لا وسوسةو  ،المفوت له وضوء السنة من غير تراخ

ــــــاتتت فإنـــــه يبطـــــل  ،فبـــــادر إليـــــه أحـــــدهم ،فيمـــــا لـــــو رأى جماعـــــة مـــــاء بعـــــد تـــــيممهم :الأولى : مــــــــــــــــــ

لــــــو وهبــــــه و ، 9حقالــــــه ابــــــن  ،موه لــــــه اختيــــــارا علــــــى الأصــــــحمــــــه فقــــــط دون غــــــيره، وكــــــذا لــــــو ســــــلّ تيمّ 

ـــــــوا   لم يبطـــــــل تـــــــيمّم مـــــــن ســـــــلّمه إن كثـــــــروا جـــــــدا، ،لأحـــــــدهم ولم يســـــــمّه، فســـــــلّموه لأحـــــــدهم ولـــــــو قلّ

 ،هـــــذا المـــــاء لكـــــم :وإن قـــــال ،انـــــتقض تـــــيمّم مـــــن أســـــلمه ،أســـــلموه لواحـــــد مـــــنهمو كالثلاثـــــة والأربعـــــة 

، م مـــــن أســــــلمه إليــــــه وحــــــدهلم ينــــــتقض إلا تــــــيمّ  ،يكفيــــــه لوضـــــوئه لـــــيس في نصــــــيب كــــــل واحـــــد مــــــاو 

  .10حنونقاله س

                                                             
�ذا اللقب لكثرة اتفاقهما في أحكام المسائل، ومصاحبتهما في  با الأخوان: المراد �ما عبدالملك بن الماجشون ومطرف، وقد لقّ 1

  )493ص مدارسه ومؤلفاته، المذهب المالكي.(كتب الفقه ذكرا
  .أزائدة في: 2
  .21الرسالة،ص3
  .74،ص1شرح البساطي،ج 4
  : للأصغر.مفي 5
  : وجود.أفي 6
  : على.أفي 7
  : هو الذي فيه.أتقابلها في 8
  .67جامع الأمهات،ص9

  .354،ص1لمسائل المدونة،ج الجامع10
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يتوضــــــأ بــــــه واحــــــد  في رجلــــــين بينهمــــــا مــــــاء قــــــدر مــــــا: في سمــــــاع ســـــحنون مــــــن ابــــــن القاســــــم :الثانيــــــة

ــــه ــــن رشــــد: ،1منهمــــا يتقاومان ــــه مــــا لم يرفــــع عليــــه 2لأنــــه لمــــا وجــــب عليــــه شــــراؤه (�كثــــر)" اب  ،مــــن ثمن

 ،أحـــــــدهما دون مقـــــــاواة 5مه)لَ وإن (أسْـــــــ التقـــــــاوم شـــــــراء، 4(لأن) صـــــــاحبه؛ 3)اةه (مقـــــــاو وجـــــــب عليـــــــ

إذ لـــــيس مـــــن  ؛ى أعـــــاد أبــــداصــــلّ و  6)متـــــيمّ (و ،يلزمـــــه الشـــــراء بــــهقبــــل بلوغـــــه فيهــــا القـــــدر الــــذي لاأو 

   .7"مأهل التيمّ 

ط أو ضــــــيّع الحــــــزم حــــــتى يضــــــطر مقتضــــــى الفقــــــه في كــــــل مــــــن فــــــرّ "وقــــــال: ،في هــــــذا ق 8(اعترضــــــه)و

  . 9"تيمّم ولا إعادة عليه أبدا ،للتيمم

ــــــن رشــــــد أيضــــــا: ــــــ"اب ــــــو كــــــا� متيمّ عــــــاه وتيمّ أو �  اقتســــــماهو كــــــا� معــــــدمينْ ول  لم يبطــــــل مــــــينْ مــــــا، ول

ــــ ،مهمــــاتيمّ  ــــه،إلا إن أحبّ ــــه ا الاســــتهام علي ــــه �لســــهم توضــــأ ب وانــــتقض تيمّمــــه، وكــــان  ،فمــــن صــــار ل

ولــــو كــــان أحــــدهما موســــرا دون الآخــــر كــــان أحـــــقّ  ،صــــاحبه دينــــا إن لم يبعــــه عليـــــه عليــــه قيمــــة حــــظّ 

  .10"ويقسم بينهما الثلاثة ،حقّ بهإلا أن يحتاج إلى حظّه فهو أ ،ى نصيب شريكهأدّ و ، به

 ،وظـــــن أن معهــــــم مــــــاء قــــــال فـــــيمن تــــــيمّم فطلــــــع عليـــــه ركــــــب قبـــــل شــــــروعه في الصــــــلاة،"في الطـــــراز:

 م،مــــه؛ لأن الطلــــب لمــــا وجـــــب كــــان شــــرطا في صــــحة التـــــيمّ فإنــــه يعيـــــد تيمّ  ،فســــألهم ولم يجــــده معهــــم

                                                             
ن بن القاسم العتقي، تحقيق:مصطفى �حو:دار الفلاح للبحث عنها مالك لأبي عبدالله عبدالرحممجالس ابن القاسم التي سأل 1

  . 528،ص1/التاج والإكليل،ج166،ص1/البيان والتحصيل،ج59العلمي وتحقيق التراث،ص
  : فأكثر.م في2
 .)366،ص39ج العروس،ج�(خطأ إملائي. ومقاواة من الفعل: قاويته، أي: غلبته.كتبت في كل النسخ: مقاوات، وهو 3
  : إلى.أفي 4
  : سلّمه.مفي 5
  : يتيمم، وهو تصحيف.أفي  6
  .167، 166،ص1البيان والتحصيل،ج7
  : اعترض.أفي 8
  .528،ص1التاج والإكليل،ج9

  .167،ص1البيان والتحصيل،ج10
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مــــــانع فإنــــــه يعيـــــــد  وكــــــذا لــــــو رأى مـــــــاء فقصــــــده فحــــــال دونــــــه ،الطلــــــبالتــــــيمّم إلا بعــــــد  ولا يصــــــحّ 

 وعندي فيه نظر كالفرع قبله.  ،1"تيممه

  ]ميبطل التيمّ  لا ما[

وإلى  ،2"فــــــلا يقطــــــع لــــــذلك صــــــلاته ،ولــــــو وجــــــدوه في الصــــــلاة أو طلعــــــوا عليــــــه فيهــــــا"ثم قــــــال:      

ــــــه: ــــــ فِ لاَ ( هــــــذا أشــــــار بقول ــــــصّ  ،)ايهَ ــــــا للماضــــــي منهــــــا 3ابــــــن العــــــربي علــــــى حرمــــــة القطــــــع ون  ،تغليب

  .لا تستحب له الإعادة ،بعدهاوحكمه حكم من وجده 

ــــه:      تــــيمّم ودخــــل في و  ،وهــــو مــــن كــــان المــــاء في رحلــــه)، هُ يَ سِــــ �َ لاَّ إِ (ثم اســــتثنى ممــــن ذكــــر فيهــــا قول

، ســـــــع الوقـــــــت أيضـــــــا لوضـــــــوئهفإنـــــــه يقطـــــــع لتفريطـــــــه إن اتّ  ،فيهـــــــا 4ذكر)تـــــــثم ( الصـــــــلاة �ســـــــيا لـــــــه،

  .�لنصب على الاستثناء و"�سيه" وإدراك ركعة منه،

 ]لمقصر في طلب الماءحكم ا[

ـــــرغ مـــــن الكـــــلام ع      ـــــل الصـــــلاة وفيهـــــاولمـــــا ف شـــــرع في الكـــــلام علـــــى واجـــــده  ،لـــــى واجـــــد المـــــاء قب

وســــــواء قصّــــــر في طلبــــــه أو  لــــــذلك، كالترجمــــــة)تِ قْــــــ الوَ فيِ  رُ صِّ قَ مُ ـالــــــ يــــــدُ عِ يُ وَ (وجعــــــل قولــــــه: بعــــــدها،

مــــع أن كــــل إعــــادة في - )دْ عِــــيُ  لمَْ  نْ إِ  تْ حَّ صَــــوَ (وفائــــدة قولــــه:، أو في مخالفــــة مــــا أمُِــــر بــــه اســــتعداده،

علــــى مــــن تركهــــا فيــــه �ســــيا  ،التنبيــــه علــــى خــــلاف مــــن أوجــــب الإعــــادة بعــــده -الوقــــت فهــــي فضــــيلة

 . 5أو عمدا

  

                                                             
 .357،ص1مواهب الجليل،ج1
  .357،ص1ج، المرجع نفسه2
  .)197،ص1التوضيح،ج(قال ابن العربي:"ويحرم عليه القطع".3
  : ذكر. مو بفي 4
جامع ( ."يعده بعده، وقال ابن حبيب: يعيدوكل من أمُِر أن يعيد في الوقت فنسي بعد أن ذكر لم "قال ابن الحاجب: 5

  .)68الأمهات،ص
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 ]ر الذي يعيدأمثلة عن المقصّ [ 

قـــــال في سمــــــاع أبي  ،لتقصـــــيره في الطلــــــب) هِ بـِــــرْ قُ بِ  هِ دِ اجِــــــوَ كَ (ثم أوضـــــح القاعـــــدة �فرادهــــــا فقـــــال:    

ــــــــدون في  ،ثم وجــــــــدوا مــــــــاء قريبــــــــا جهلــــــــوه، نزلــــــــوا بصــــــــحراء ولا مــــــــاء معهــــــــمفــــــــيمن "زيــــــــد: أ�ــــــــم يعي

ـــــهِ  وْ أَ ، (1"الوقـــــت ـــــه فيـــــه ولم يجـــــده،) رحَْلِ ـــــهُ حْ رَ  بَ هَـــــذَ  نْ  إِ لاَ ( بعـــــد أن طلب ـــــيمّم وصـــــلّى،  ،بمائـــــه) لُ فت

  فلا يعيد لعدم تقصيره. ثم وجده،

وقـــــد  ،4تبعـــــا للبســـــاطي ،3تـــــتكمـــــا في خافـــــه   مـــــا 2]عـــــدم[إن تبـــــينّ ) سَـــــبُعٍ  وْ أَ  صٍّ لــِـــ فِ ائِ خَـــــوَ (    

 ،ن  المـــــــاء الممنـــــــوع مـــــــن الوصـــــــول إليـــــــهبمـــــــا إذا تـــــــيقّ  7)ض(وقيـّــــــده  ،6ومـــــــن تبعـــــــه، 5عـــــــجاعتمـــــــده 

يعيــــد إذا وجــــد غــــير المــــاء الممنــــوع منــــه، وإعادتــــه  وكــــذا لا":س، 8"ولــــو لم يتــــيقّن المــــاء لم يعــــد"وقــــال:

 ضوهــــــو في ، انتهــــــى.9"بنفســــــه يجــــــوز لــــــه أن يغــــــرّ  إذا وجــــــد مــــــا كــــــان ممنوعــــــا منــــــه مشــــــكلة؛ إذ لا

  .10أيضا

ـــــــوَ (   ـــــــ يضٍ رِ مَ ـــــــمُ  مَ دِ عَ ـــــــه (الـــــــداخل) إذا كـــــــان لا )اوِلاً نَ ولـــــــو " ، قـــــــال:ضكمـــــــا في ، 11يتكـــــــرر علي

  في استعداده.  أي: ،12"ر عليه فليس بمقصرتكرّ 
                                                             

  .166،ص1المختصر الفقهي،ج1
  .أ ساقطة من:2
  .401،ص1جواهر الدرر،ج3
قال البساطي: "ومن تيمم لخوف اللصوص أو السباع، ثم وجد الماء في الوقت له صور�ن: إحداهما: أن يجد الماء في غير الموضع  4

الذي خاف منه السباع، والثانية: أن يجده في ذلك الموضع، ويظهر أنه لا سباع، ولا لصوص به، ففي الصورة الأولى لا تقصير 

اده هذه الصورة فقد جمع المقصر مع غيره؛ لاشتراكهما في الحكم، أي: الإعادة  في الوقت، وأما الصورة عنده حينئذ، فإن كان مر 

  )75،ص1شرح البساطي،ج(الثانية ففيها احتمال".
  .228شرح الأجهوري،ص 5
  .223،ص1شرح الزرقاني،ج6
  تقييده. ضتقابلها في م: وفي 7
  .199،ص1التوضيح،ج8
  .526،ص1تيسير الملك الجليل،ج9

  .199،ص1التوضيح،ج10
  : الدخول.أفي 11
  .199،ص1التوضيح،ج12
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 وهـــــذا يـــــدل علـــــى أن �خـــــيره وإن وجـــــد غـــــيره فـــــلا، ثم وجـــــد المـــــاء الـــــذي يرجـــــوه،) مَ دَّ اجٍ قــَـــرَ وَ (     

ــــــن القاســــــملا مســــــتحب ــــــه واجــــــب ،1 واجــــــب، وهــــــو قــــــول اب ــــــد لتقديمــــــه أبــــــدا، ،ورأى غــــــيره أن  فيعي

  .2"الظان في الوقتو  ،د المتيقن أبدايعي" وقال ابن حبيب:

وتــــيمّم في الوقـــــت المقــــدر لـــــه وهــــو الوســـــط، بخـــــلاف  مــــع القطـــــع بوجـــــوده،) هِ وقِـــــ لحُُ فيِ  دٍ دِّ رَ تـَــــمُ وَ (    

وســـــواء فعلـــــه في الوقـــــت المـــــأمور  الأصـــــلي، 3اده (للعـــــدم)لاســـــتن ؛د في وجـــــوده فـــــلا إعـــــادة عليـــــهالمــــتردّ 

فلـــــم  6لمـــــاء)ل() سٍ �َ وَ (، 5وغـــــيره ،4حعليـــــه  هـــــذا هـــــو المعتمـــــد فيـــــه الـــــذي نـــــصّ  ،قدّمـــــه عليـــــه أو بـــــه

، 7إعادتـــــــه في الوقــــــت روايــــــة ابــــــن القاســــــم في المدونـــــــةو )، اهَ دَ عْــــــب ـَ رَ كَــــــذَ (ثم  صــــــلّىم و وتــــــيمّ  ،يطلبــــــه

  . 8" الظّهارأبدا كناسي الرقبة في" وقال أصبغ:

 ]الإعادة مراعاة للخلاف[

وهــــو الإعــــادة في الوقـــــت ، وشـــــبّه �ــــم لإفــــادة الحكـــــم وكــــلّ مــــن تقــــدّم ذكـــــرهم يعيــــدون بوضــــوء،     

ــــــوعَ كُ (مســــــح ) ىلَــــــعَ ( 9(في تيممــــــه)) رٍ صِــــــتَ قْ مُ كَ (فقــــــال: ،بتــــــيمّم جديــــــد ــــــه ) هِ يْ لقــــــوة القائــــــل بوجوب

ــــــــمُ كَ وَ ( ،بوجــــــــوب الثانيــــــــةلضــــــــعف القــــــــول ) ةٍ بَ رْ ى ضَــــــــلَــــــــ عَ لاَ ( إلى المــــــــرفقين، صــــــــعيد ) ىلَــــــــعَ  مٍ مِّ يَ تـَ

ومــــــن تــــــيمّم علــــــى موضـــــــع "والوقــــــت في هــــــذه الاصــــــفرار، ونــــــص المدونــــــة فيهــــــا:)، لٍ وْ بَـــــــ ابِ صَــــــمُ (

  واستشكل �ن من توضأ بماء نجس يعيد أبدا. ،10"فليعد ما كان في الوقت ،نجس

                                                             
  .209،ص1التهذيب في اختصار المدونة،ج 1
  .195،ص1ينظر: التوضيح،ج2
  : العدم.أفي 3
  .358،ص1مواهب الجليل،ج4
/شرح 402،ص1الدرر،ج /جواهر204،ص1لمختصرالشرح الوسط،ج/تحبير ا526،ص1الملك الجليل،ج تيسير5

  .224،ص1الزرقاني،ج
  : الماء.أ في6
  .148،ص1المدونة،ج7
  200،ص1التوضيح،ج8
  : كتيممه.أ في9

  .140،ص1المدونة،ج10
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قهــــــــا لأعـــــــاد أبــــــــدا، لـــــــو تحقّ و  ،إصـــــــابته في) وكِ كُ شْ ـمَ لــــــــ�ِ (أصـــــــبغ عنـــــــد ابـــــــن حبيــــــــب و  )لَ أُوِّ وَ (     

أولا تــــــت وعليـــــه حملـــــه  ،2ضره لنـــــا، والـــــذي في وبـــــه كـــــان الوالـــــد رحمـــــه الله يقـــــرّ  ،1سوهكـــــذا قـــــرره 

أن الموضــــع علمـــــت " :طفـــــىمعنــــاه كمـــــا قــــال و  ،4وهــــو �ويـــــل أبي الفــــرج ،3أنــــه مشــــكوك في نجاســـــته

وقــــد عــــبرّوا عــــن "قــــال: ،"هفيكــــون كالمــــاء القليــــل الواقــــع فيــــه نجاســــة ولم تغــــيرّ  ،نجاســــته لكنهــــا لم تظهــــر

  .نتهىا.6"التراب 5(فكذا)، الماء المذكور فيما سبق �نه مشكوك

، واعتـــــذر عنـــــه بمـــــا 7فأبقاهـــــا علـــــى ظاهرهـــــا ،الإصـــــابة) قِ قَّ حَ لمــ ــــُ�ِ (أوّلـــــه القاضـــــي عيـــــاض  )وَ (       

ــــه:ص أشــــار إليــــه  ــــعَ  رَ صَــــتَ اق ـْوَ (في قول ــــقَ لْ لِ  تِ قـْـــى الوَ لَ ــــلجَ �ِ  ضِ رْ الأَ  ةِ ارَ هَــــطَ بِ  لِ ائِ وهــــو(محمد بــــن ) افِ فَ

    ،9ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومحمد بن الح ،*8من قدماء الحنفية الحسن

  

                                                             
  .527،ص1تيسير الملك الجليل،ج1
  .206،ص1التوضيح،ج2
  .403،ص1جواهر الدرر،ج3
مع القاضي أبو الفرج هو: عمر، وقيل: عمرو بن محمد بن عمرو الليثي،البغدادي، القاضي، اللغوي، من كبار علماء العراق، تفقه 4

إسماعيل وصحبه، ، أخذ عنه الأ�ري، وأبوعلي بن السكن وغيرهما، صنّف كتاب الحاوي في مذهب مالك، وكتاب اللمع في 

  .)118،ص1/شجرة النور،ج127،ص2الديباج المذهب،ج(هـ. 331هـ، وقيل: سنة330أصول الفقه، توفي سنة
  : كذا.أفي 5
  .514،ص1حاشية الرماصي،ج 6
  .)96،ص1التنبيهات المستنبطة،ج(هر المدونة أنه محقق النجاسة". قال عياض: "وظا7
ذكر محمد بن الحسن مسألة طهارة الأرض بجفوفها في كتابه المبسوط فقال: "أرأيت رجلا صلى في مكان من الأرض قد كان فيه  8

عروف �لمبسوط لأبي عبدالله محمد ينظر: الأصل الم(بول أوعذرة أودم أو قيء أو خمر، وقد جفّ ذلك وذهب أثره، فصلاته �مة".

   )207،ص1،ج-كراتشي-بن الحسن بن فرقد الشيباني، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية

أبو عبد الله محمَّد بن الحسن الشيباني الكوفي، الإمام العلاّمة، صاحب أبي حنيفة، أخذ عنه وعن أبي *ومحمد بن الحسن هو:

رى الحديث عن مالك ودوّن الموطأ، صنف كتب ظاهر الرّوِاية: المبسوط، والجامع الصغير والكبير، والسير الصغير يوسف، و 

-الجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي محمد عبدالقادر بن محمد الحنفي: مير محمد خانه(ه.189والكبير، والز�دات. توفي سنة 

  )42،ص2ج-كراتشي
 محمد بن الإمام علي بن أبي طالب، وأمه هي خولة بن جعفر الحنفية وإليها نسب تمييز له عن أخويه الحسن أبوالقاسم وأبوعبدالله9

والحسين، �بعي ثقة فقيه متكلم، روى عن أبيه وأبي هريرة وعثمان، وغيرهم، وعنه حدّث: بنوه عبدالله والحسن وإبراهيم، وآخرون، 

  )354،ص9/�ذيب التهذيب ج55،ص5ء،جسير أعلام النبلا(هـ.93هـ، وقيل81هـ، وقيل:سنة73اختلف في وفاته فقيل: سنة
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 . 3له في المرفوع عند الحفاظ 2(لا أصل)و، 1ا"هَ سُ بَ ي ـَ ضِ رْ الأَ  اةُ كَ فيه:"ذَ  ىورو 

  ]ما يمنع لفاقد الماء[

ـــــمُ وَ (      ـــــ عَ نِ ـــــ مِ دَ عَـــــ عَ مَ ـــــمُ  يـــــلُ بِ قْ : ت ـَاءٍ مَ حـــــتى  5كـــــل �قـــــض يقـــــدر علـــــى (دفعـــــه) 4(مثلـــــه)) ضٍّ وَ تـَ

ــــــه ــــــك "ســــــند:، ا الصــــــلاة تفســــــد �ــــــبحيــــــث لا ؛البــــــول إن خَفّــــــتْ حَقْنـَتُ ولا خــــــلاف أنــــــه إن فعــــــل ذل

  . 6"أهرقه بعد دخول الوقتوكذلك إن كان معه ماء و  م،تيمّ 

ــــة، ،أو زوجــــة مســــلمة ،لأمــــة) لٍ سِــــتَ غْ مُ  اعُ جمَِــــ(منــــع أيضــــا مــــع عــــدم المــــاء  )وَ (     ــــع فيــــه  أو ذميّ والمن

ــــــه، ــــــل: علــــــى الكراهــــــة وفيمــــــا قبلــــــه علــــــى �ب ــــــوبــــــه فسّــــــ ،7وهــــــو قــــــول ابــــــن وهــــــب، وقي ن رشــــــد ر اب

  أنه المعتمد.  10طفىو، 9عجوزعم  ،8المدونة

                                                             
، عن طريق أبي جعفر موقوفا، قال: زكاة الأرض 629مصنف ابن شيبة، تحقيق: محمد عوامة: دار القبلة، ح:*1

  .430،ص1يبسها،ج

الطبعة -بيروت-المكتب الإسلامي-الهند-*مصنف عبدالرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمان الأعظمي: ا�لس العلمي

  .158،ص3عن طريق أبي قلابة بلفظ: "جفوف الأرض طهورها، وصلى الله على محمد وسلم كثيرا"،ج 5143هـ،ح:1403الثانية

  .)59،ص1التلخيص الحبير،ج(قال ابن حجر:حديث"ذكاة الأرض يبسها" احتج به الحنفية ولا أصل له في المرفوع. 

اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة (اة الأرض يبسها" لا أصل له وإنما هو من كلام محمد بن الحنفية. وقال الزركشي: حديث "ذك

المعروف بـ"التذكرة في الأحاديث المشتهرة" لأبي عبدالله بدرالدين محمد الزركشي الشافعي، تحقيق:مصطفى عبدالقادر عطا: دار 

وقال السخاوي أيضا: حديث "ذكاة الأرض يبسها" احتج به الحنفية ولا  )،57م،ص1986الطبعة الأولى-بيروت-الكتب العلمية

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة لأبي الخير شمس الدين محمد السخاوي، (أصل له في المرفوع. 

    ).355م،ص1985الطبعة الأولى-بيروت-تحقيق: محمد عثمان الخشت: دار الكتاب العربي
  : الأصل، وهو تصحيف.أفي 2
  سبق بيان حكم العلماء في الحديث عند تخريجه.3
  : مثل.مفي 4
  : رفعه.مفي 5
  .359،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج6
  .136،ص1المدونة،جينظر: 7
  .57،ص1البيان والتحصيل،ج8
 .230شرح الأجهوري،ص 9

  .521،ص1حاشية الرماصي،ج10
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ـــــتي انقطـــــع عنهـــــا دم حـــــيض أو نفـــــاس �لطهـــــر (طَـــــولا يَ " :وفي الرســـــالة ـــــه ال ـــــيمم)ل�أ الرجـــــل امرأت  ،1ت

  .2"ثم ما يتطهران به جميعا حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة،

ــــن يــــونس: ــــه إلا بعــــد أمــــد"اب ــــو كــــان المســــافر بموضــــع لا يجــــد المــــاء في ــــه إلى أهلــــه ول  ،طويــــل يحتــــاج في

وإليـــــه أشـــــار ، 3"ةويصـــــير حكمــــه حكـــــم صـــــاحب الشــــجّ  ،فـــــإن لــــه أن يطـــــأ بـــــه تــــرك الـــــوطء، ويضــــرّ 

ــــــه: ــــــوطء لصــــــاحب الشــــــجّ )، ولٍ طــُــــ لِ لاَّ إِ ( بقول ــــــة ال  ،ابتــــــداء 4ةفيجــــــوز اتفاقــــــا، وقــــــد أجــــــاز في المدون

ـــــــوطء عنـــــــد الطـــــــول بطـــــــول أمـــــــره، 5و(علّلـــــــه) ـــــــه ال ـــــــاني، زاد ،ولم يقـــــــل فل ـــــــه البن ـــــــى  قال ـــــــه ز عل في قول

 .6بذلك

 ]نسيان صلاة وبراءة الذمة[

وقلنــــــــا  �ن جهــــــــل عينهــــــــا) سَ مْــــــــالخَ (الصــــــــلوات  )ىدَ حْــــــــإِ (م مــــــــن فرضــــــــه التــــــــيمّ  )نَسِــــــــيَ  نْ إِ وَ (    

 لكل صلاة تيمّم.  ،بعد الصلوات) اسً خمَْ  مَ مَّ يَ ت ـَ( ،يصلي خمس صلوات

 ]�لماء المشترك من أحقّ [

مَ وَ (       ــــــذُ  قــُــــدِّ ــــــ اءٍ و مَ ــــــمَ وَ  اتَ مَ ــــــجُ يٌّ (حــــــ) هُ عَ ــــــك، )بٌ نُ ــَــــلاَّ إِ ( أو غــــــيره حفظــــــا لحــــــق المال  فِ وْ  لخِ

ــــــه ثمــــــن علــــــى الحــــــيّ ) شٍ طَــــــعَ  ــــــه إن كــــــان ل ــــــت حفظــــــا للنفــــــوس،، و فيأخــــــذه لنفســــــه بقيمت ــــــيَمَّمُ المي  يُـ

 نَ مِ ضَـــــــوَ ( فيقـــــــدّم الحـــــــي فيـــــــه أيضـــــــا للإجمـــــــاع علـــــــى وجـــــــوب طهارتـــــــه،)، امَـــــــلهَُ (مملوكـــــــا ) هِ نــِـــــوْ كَ كَ (

لا  أو الطـــــــلاب، قلّتهـــــــاوتلــــــك الحالـــــــة مــــــن كثـــــــرة الرفقــــــة و  ،يــــــت في ذلـــــــك المكـــــــانلورثـــــــة الم) هُ تـَـــــيمَ قِ 

 .7مثله

                                                             
  : بتيمم.مفي 1
  .22الرسالة، ص2
  .252،ص1لمسائل المدونة،ج الجامع3
مالك: ولا يشبه هذا المسافر؛ لأن صاحب الشجة يطول أمره إلى أن يبرأ أو المسافر ليس بتلك  قال4

  )136،ص1المدونة،ج(المنزلة".
  : عليه، وهو تصحيف.أفي 5
  .228،ص1حاشية البناني،ج6
  )68،صجامع الأمهات(قال ابن الحاجب: "فيضمن قيمته للورثة لا مثله". 7
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 ]حكم فاقد الطهورين[

ــــــة       ــــــة أو ترابي ــــــف العلمــــــاء في الطهــــــارة مائي هــــــل هــــــي شــــــرط وجــــــوب أو أداء؟ وبنــــــوا  ،ولمــــــا اختل

 طُ قُ سْـــــــتَ وَ (علـــــــى ذلـــــــك خطـــــــاب عادمهـــــــا �لصـــــــلاة وعدمـــــــه، أشـــــــار إلى المشـــــــهور في ذلـــــــك بقولـــــــه:

ـــــا بِ هَ اؤُ ضَـــــقَ وَ  ةٌ لاَ صَـــــ ـــــ مِ دَ عَ ، ومثلّـــــوه 2واختـــــاره الســـــيوري وغـــــيره ،1وهـــــو قـــــول مالـــــك)، يدٍ عِ صَـــــوَ  اءٍ مَ

تحتـــــه مـــــانع منـــــه، أو مـــــريض أو فـــــوق شـــــجرة و  يصـــــل إلى المـــــاء، مصـــــلوب لا 3(أو)، براكـــــب ســـــفينة

وا لــــــــه أن الطهــــــــارة شــــــــرط ؟ واحتجّــــــــإلى الأرض أم لا لا يجــــــــد منــــــــاولا، و ظــــــــاهره أمكنــــــــه أن يــــــــومئ

  ق الأداء �لقضاء. شرط القضاء تعلّ و  اء وقد عُدِم،أد

ـــــه  ـــــه شـــــرط وجـــــوبغ وأمـــــا توجي ـــــه �ن ـــــه القـــــرافي �ن الطهـــــارة  ،5، وأصـــــله للمـــــازري4ل فقـــــد بحـــــث في

ــــــه ابــــــن  ،6ليســــــت شــــــرطا في الوجــــــوب إجماعــــــا وإلاّ لم يخاطــــــب المحــــــدث �لصــــــلاة وهــــــو �طــــــل، وقال

وهـــــــو شـــــــرط  ،جـــــــود المـــــــاء والصـــــــعيدإلا أن يريـــــــد بشـــــــرط الوجـــــــوب و  ،7ضالعـــــــربي أيضـــــــا كمـــــــا في 

  . 8انظر البناني ،وأما نفس الطهارة فهي شرط صحة فقط صحة أيضا،

                                                             
  .203،ص1التبصرة،ج1
  .224الدر الثمين والمورد المعين،ص2
  : و.مفي 3
نظم ابن غازي في تكميله وجه الأقوال في مسألة الطهارة هل هي شرط أداء أم شرط وجوب، وقد ذهب إلى القول �لأخير 4

  فقال: 

ـــــأوجبوشرطا أداء عند من بعد   أرى الطهر شرطا في الوجوب لمسقط                           ــــــ   ا ـــــ

ــــــويحتاط �قيهم ومن قال إنــ           ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ   لأشهب شرط دون عجز قد اغر�. ه                  ــــــ

  .)231،230،ص1حاشية البناني،ج(           
  .451،ص1شرح التلقين،ج5
يس مشروطا �لطهارة، وإلا لكان لكل مكلف أن يقول: أ� لا تجب عليّ قال القرافي: "فإن الأمة مجمعة على أن الوجوب ل6

  )351،ص1الذخيرة،ج(الصلاة حتى أتطهر، وأ� لا أتطهر؛ فلا يجب علي شيء...".
جاء في التوضيح:"وجعل المازري سبب الخلاف كون الطهارة شرط في الوجوب، أو في الأداء، وأنكره ابن العربي، وقال: الطهارة 7

  )219،ص1التوضيح،ج(الأداء �تفاق؛ بدليل خطاب المحدث �لصلاة إجماعا".  شرط في
  .231،ص1حاشية البناني،ج8



فصل في التیمم ومسائلھ                                                                                  الزجلوي على خلیل/القسم التحقیقي شرح  

 

 
519 

وهـــــــو لابـــــــن القاســـــــم، ويقضـــــــي ولا  ،ومقابـــــــل المشـــــــهور أقـــــــوال ثلاثـــــــة: يصـــــــلي و يقضـــــــي احتياطـــــــا

، 1عكســــــه لأشــــــهبو  وهــــــو لأصــــــبغ بنــــــاء علــــــى أن شــــــرط القضــــــاء تعلــــــق الأداء في الجملــــــة، ،يـــــؤدي

عـــــدمها لا يمنـــــع مـــــن فعلهـــــا كســـــائر شـــــروطها مـــــن ســـــتر عـــــورة و  ،علـــــى أ�ـــــا أداء ليـــــه الأكثـــــر بنـــــاءوع

  وطهارة خبث واستقبال. 

ــــــاني في توجيهــــــه أ�ــــــا شــــــرط مــــــع القــــــدرة دون العجــــــز ــــــد البن  ،ولا إغــــــراب فيــــــه" قــــــال: ،والظــــــاهر عن

ـــــ ــــه شــــرط إل ومــــن قــــا :في قولــــهغ خلافــــا ل نــــه لأشــــهب شــــرط دون عــــذر قــــد أغــــرب، إلا أن يريــــد أن

لكنــــــــــــه خـــــــــــــلاف ، حينئــــــــــــذ صــــــــــــحيح 3(فــــــــــــالإغراب) ،2ير تقييــــــــــــد (�لقـــــــــــــدرة)مطلقــــــــــــا مــــــــــــن غــــــــــــ

  .انتهى.4"المتبادر

ـــــيمّ :"وحكـــــى اللخمـــــي عـــــن القابســـــي في المربـــــوط ـــــه يـــــومئ للت ـــــه كمـــــا يـــــومئ أن م �لأرض بوجهـــــه ويدي

وقـــــــــال ابــــــــــن  ،6"وهــــــــــو مشـــــــــهور مـــــــــذهب مالـــــــــك"، قـــــــــال ابـــــــــن الحـــــــــاج في المـــــــــدخل: 5"للســـــــــجود

  .7"أعلم والله ،يومئ للماء لا للتيمم"العربي:

                     ********  

  

                                                             
  .109، 108،ص1النوادر والز�دات،ج1
  في أ: في القدرة.2
  في أ: فلا إغراب.3
  .231،ص1حاشية البناني،ج4
  .205،ص1التبصرة،ج5
ماله ولم يجد من ييممه أومأ إلى الأرض �لتيمم على المشهور من مذهب قال ابن الحاج:" فإن عدم الماء تيمم، فإن عجز عن استع6

  )205،ص4المدخل،ج(مالك". 
/تيسير 360ص،1فينظر:مواهب الجليل،ج(لم أقف على كلام ابن العربي هذا في مؤلفاته غير أن الحطاب والسنهوري نقلاه عنه، 7

  )531،ص1الملك الجليل،ج
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 ]فصل في المسح على الجرح والجبيرة[                     

 ]دوافع المسح ومراتبه[

م، ومســـــــح الخـــــــف، ولمـــــــا كانـــــــت النظـــــــائر الـــــــتي لا ترفـــــــع الحـــــــدث علـــــــى المشـــــــهور ثلاثـــــــة: التـــــــيمّ      

ــــث  ،وفــــرغ مــــن الأولــــين والجبــــائر، ـــــــصْ فَ (فقــــال:شــــرع في الثال ــــفَ خِ  نْ إِ  ـلٌ ـــ ــــ لُ سْــــغَ  ي يعــــني: أو ) حٍ رْ جُ

ــــــ(الخــــــوف الســــــابق في �ب ) ـكَــــــ( ،غــــــيره مــــــن كــــــل موضــــــع مــــــألوم خوفــــــا أو حــــــدث  ،اتلفًــــــ )مِ مُّ يَ التـَّ

أي: الجـــــــرح نفســــــــه وجــــــــو� إن خــــــــاف هلاكــــــــا أو )، حَ سِــــــــمُ ، (ءٍ رْ ، أو ز�دتــــــــه، أو �خــــــــير بُـــــــــمـــــــرضٍ 

ــــــد أن  2]و"[:عــــــج ،1ث)ولــــــو كــــــان في مغســــــول (ثــــــلا ،شــــــديد أذى، وإلا فجــــــوازا مــــــرة واحــــــدة لا ب

  .3"بخلاف الخف ،إلا لم يجزهو  ،يعمّ 

وهــــــي )، هُ تـُـــــيرَ بِ جَ (مســــــح  ،إن خــــــاف مــــــن مســــــحه بوصــــــول البلــــــل إليــــــه الخــــــوف الســــــابق) ثمَُّ (     

 كالقافلــــة،   سميــــت �ــــا تفــــاؤلا ،ونحوهــــا تــــربط علــــى الكســــر أو الجــــرح 4(أعــــواد) :بمعــــنى فاعلــــة يــــةلَ عِ فَ 

 ؛وأطلقهـــــــا ابـــــــن عرفـــــــة علـــــــى مـــــــا يشـــــــملهما، 5عـــــــل علـــــــى الجـــــــرح�لـــــــدواء الـــــــذي يج :تـــــــترها وفسّـــــــ

، 6"دواء أو غـــــــــــــيره ،وعلـــــــــــــى جبيرتـــــــــــــه إن شـــــــــــــقّ مســـــــــــــحه، غســـــــــــــله يمســـــــــــــح مـــــــــــــا يشـــــــــــــقّ "فقـــــــــــــال:

وإن لم يمســـــــــح "وفي المدونـــــــــة: ،8يشـــــــــهد لـــــــــه مـــــــــا حوفي  ،7"وإلا لم يجـــــــــزه ،ويســـــــــتوعبها �لمســـــــــح":س

  .9"على الجبائر أعاد الصلاة أبدا

                                                             
  ؛ لأنه جاء اسم كان، وخبرها شبه الجملة. : ثلا�، والأصح �لرفع: ثلاثمفي 1
  .مساقطة من: 2
  )236شرح الأجهوري،ص(ونص كلامه: "وإن كان في محل يغسل ثلا�، ولابد من أن يعمه المسح، وإلا لم يجزه بخلاف الخف".3
  : أعوادا، والأصح: أعواد.أفي 4
  .405،ص1جواهر الدرر،ج5
  .180،ص1المختصر الفقهي،ج6
  .533،ص1ليل،جتيسير الملك الج7
  .362،ص1ينظر:مواهب الجليل،ج8
  .130،ص1المدونة،ج9
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ــــد الحــــق: �لكســــر، ) هُ تُ اب ـَصَــــعِ  ثمَُّ ( ــــه إن تعــــذر حلّهــــا أو أفســــد دواءهــــا، عب مــــن  "وهــــي مــــا عُصِــــب ب

  .2"فوقه لم يجزه على ما، وأمكنه مسح أسفلها 1كثرت (عصائبه)

 ]مسألة الجرح يحتاج العصابة لأجل المسح[

ـــــــة ــــــه مسألـــــــــ ــــــب �ــــــا أم ، في الجــــــرح ونحــــــوه إذا لم يحــــــتج إلى عصــــــابة إلا لأجــــــل المســــــح علي فهــــــل يطال

  لا؟ 

ــــــه بفتيــــــا الناصــــــر اللقــــــاني و  ،"لايطلــــــب منــــــه ذلــــــك" ســــــألت الوالــــــد عــــــن ذلــــــك فقــــــال:كنــــــت  أعلمت

 4حســــــبما هـــــو في نقـــــل الخرشــــــي ،يســـــتطيع المســــــح علـــــى عينيـــــه ذلـــــك للأرمــــــد الـــــذي لا 3(يطلـــــب)

ــــــن يــــــونس مايشــــــهد للناصــــــر وغــــــيره، فــــــرآه مــــــن قبيــــــل التكلــــــف، قال:"قــــــال بعــــــض  ،ثم رأيــــــت في اب

يمســــــح  ،ولا قــــــدر علــــــى أن يــــــربط عليــــــه شــــــيء  غســــــله،فقهائنــــــا: مــــــن لم يســــــتطع مســــــح العضــــــو ولا

ـــــ ، والشـــــاهد منـــــه للناصـــــر قولـــــه:"ولا قـــــدر علـــــى 5م"فينبغـــــي لهـــــذا أن ينتقـــــل إلى التـــــيمّ  ،ة بـــــهعليـــــه لعلّ

، 6أعظــــــم حجــــــة لــــــه أن يــــــربط عليــــــه شــــــيء يمســــــح"، فــــــإن مفهومــــــه لــــــو قــــــدر للزمــــــه، وفي الحــــــديث:

فغســــــله أصــــــحابه فمــــــات  ،وأجنـــــبأن رجــــــلا أصــــــابه جــــــدري "وهـــــو مــــــارواه ابــــــن وهــــــب في المدونـــــة:

                                                             
  : عصايبه.مو  أفي 1
  .180،ص1المختصر الفقهي،ج2
  : فطلب.مفي 3
  .201،ص1شرح الخرشي،ج4
  .200،ص1الجامع لمسائل المدونة،ج5
اب رجلا معنا حجر ، عن جابر قال: خرجنا في سفر فأص)336ح:(سنن أبي داود، كتاب الطهارة، �ب ا�دور يتيمم،  6

فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: مانجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، 

السؤال، إنما   عيفاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء ال

كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب، شكّ موسى على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده".قال الأرنؤوط: 

إسناده ضعيف، الزبير بن خريق لين الحديث، وقد تفرد بروايته عن عطاء عن جابر، والمحفوظ حديث عطاء عن ابن عباس، وليس 

: إلا أن الحديث له شاهد يرتقي به لدرجة قلت. 252،ص1لجبيرة، بل فيه ما يخالفها.جفي حديث ابن عباس المسح على ا

  الحسن، وهو موافقته لأصول الشريعة ومقصدها في رفع الضرر.
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ــَـــبـــــذلك، فقـــــال عليـــــه الســـــلام: إِ  ـــــي ـَ نْ أَ  يـــــهِ فِ كْ يَ  انَ ا كَـــــنمَّ ـــــى عَ وسَـــــمُ  دَّ شَـــــ هُ بَ صِـــــعْ ي ـَ وْ أَ  ،بَ رَ ضْـــــيَ وَ  مَ مَّ يَ تـَ ى لَ

  .انتهى.1"هِ دِ سَ جَ  رَ ائِ سَ  لَ سِ غْ ي ـَوَ  ،اهَ ي ـْلَ عَ  حَ سَ يمَْ  ثمَُّ  ،ةً قَ رْ خِ  هِ حِ رْ جُ 

م ابتــــــداء عنــــــدما إلى التــــــيمّ  2مــــــن النــــــاس (في انتقــــــالهم) علــــــى كثــــــير وفي هــــــذه الفتيــــــا أيضــــــا مــــــا يــــــردّ 

وقــــــد نبّهــــــني علــــــى ذلــــــك شــــــيخنا الأســــــتاذ الصــــــالح ســــــيدي عبدالســــــلام  يعــــــرض لهــــــم وجــــــع العــــــين،

 .4وافق عليهو  ،عرضته على الوالد فقبله، و 3البلبالي

إن كــــــان يمســــــح  7عينيــــــه لوجــــــع (�مــــــا) 6لم يقــــــدر علــــــى غســــــل (أطبــــــاق) 5من)قــــــديما (فــــــي تُ لْ ئِ وسُــــــ

ـــــــدهما إإلا  فأجبـــــــت: �ن الأصـــــــل وجـــــــوب غســـــــل بقيتـــــــه، همـــــــا بقيـــــــة وجهـــــــه،مع ن كـــــــان غســـــــله يزي

  والله أعلم. ،وجعا

ويصـــــــــــلح أن يكـــــــــــون  إلى آخـــــــــــره، 9)دٍ صْـــــــــــفَ كَ (للعصـــــــــــائب �لمثـــــــــــال  8شثم أشــــــــــار كمـــــــــــا في       

ه؛ لأن الفصــــــد مصـــــدر وهــــــو لا يمســــــح، وللجبــــــيرة وأراد بـــــه محلّــــــ نفســــــه، 11لا (للجــــــرح) ،10(مثـــــالا)

مبــــاح يكســـــى �ـــــا الظفـــــر إذا ) ةٍ ارَ رَ مَـــــوَ (وهـــــي ، 12تـــــتوهـــــو في  ،بمـــــا بعـــــده علــــى الترتيـــــبوالعصــــابة 

                                                             
  .147،ص1المدونة،ج1
  : �نتقالهم.مفي 2
عاصر أنه: فقيه م الزجلويوازل امحمد عبدالسلام البلبالي لم أعثر على ترجمة له، و قد أشار الدكتور محمد جرادي من خلال تحقيقه لن3

الزجلوي، توفي الأب، رحل متعلما إلى تفيلالت فأخذ عن إبراهيم من لا يخاف، ثم عاد إلى توات معلما، وأخذ عنه محمد  ويللزجل

 ، وقد سألت عنه أحد أعيان منطقة زاجلو فقال لي:إن الروا�ت)149نوازال الزجلوي،صينظر:.(�ا بزاجلو وقبره معروف

  تضاربت بشأن أصله، فقيل: إنه قدم من عين بلبال، وقيل: إنه من تبلبالة، وقد استقر بزاجلو في مكان يدعى قصبة مكي.
  .  149نوازل الزجلوي،ص4
  : عمّن.م: على من، وفي زتقابلها في 5
  : �ق.مفي 6
  : �ا.مفي 7
  207،ص1الوسط،جتحبير المختصرالشرح /225ينظر: الدرر في شرح المختصرالشرح الصغير،ص8
/لسان  519،ص2قال الجوهري: الفصد: قطع العرق، وقال ابن منظور: الفصد: شق العرق. الصحاح،ج9

  .336،ص3العرب،ج
  : مثلا.أفي 10
  : لجرح.أفي 11
  .405،ص1جواهر الدرر،ج12
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ـــــه لصـــــداع،) غٍ دْ صُـــــ اسِ طَـــــرْ قِ وَ ( ســـــقط، ـــــفَ خِ  ةٍ امَـــــمَ عِ وَ ( يلصـــــق علي ـــــه ) اهَـــــعِ زْ ن ـَبِ  ي ـــــو أمكن ضـــــرر، ول

  . 1ونقُِل فيه الاستحباب أيضا مسح بعض رأسه فعل، ولا يستحبّ له المسح على العمامة،

مــــــن حــــــلال أو حــــــرام كمــــــا 3)وجــــــب) (لٍ سْــــــغُ بِ (ترتيبــــــه الســــــابق جــــــار� كــــــان المســــــح و   )2]نْ إِ [وَ (    

وإن كـــــان فيـــــه  وهــــو الظـــــاهر مـــــن حيــــث الفقـــــه،":ح، وبعـــــض فقهـــــاء مـــــراكش ،4أفــــتى بـــــه ابـــــن رشــــد

 وإذا علـــــــم المنـــــــع كـــــــفّ  إليهـــــــا، 5عـــــــاد)(نـــــــه إذا علـــــــم الترخـــــــيص إانــــــة علـــــــى المعصـــــــية مـــــــن حيـــــــث إع

  .7"لهم فيه من أهل مراكش أيضا 6المخالف)انزجر، وهو وجه ما أفتى به (و 

ـــــه ينتقـــــل للمســـــح مـــــن برأســـــه علـّــــة لا يســـــتطيع ":سويؤخـــــذ مـــــن هـــــذه المســـــألة كمـــــا قـــــال ابـــــن    أن

ـــــاه"، قـــــال:"معهـــــا غســـــله في الطهـــــارة الكـــــبرى وقـــــال:  ،ونحـــــوه للجـــــزولي ،8"وبـــــه أفـــــتى أكثـــــر مـــــن لقين

  . 9"لم أره منصوصا"

ــــــ طُ لاَ بـِـــــ(وضــــــعت الجبــــــائر  نْ إِ جــــــاز المســــــح 10)وْ أَ ( هــــــي أو ) تْ رَ شَــــــتَ ان ـْ 11وَ ( للضــــــرورة إليهــــــا،) رٍ هْ

 جاوزت محل الألم؛ لأن ذلك من ضرور�ت الشدّ. العصائب و 

  

  

                                                             
  .533،ص1ينظر: تيسير الملك الجليل،ج1
  .مساقطة من:  2
  ا من متن خليل، وهو تصحيف.كتبت في كل النسخ بمداد أحمر، مما يوهم أ�  3
  .938،ص2،جمسائل أبي الوليد بن رشد4
  : أعاد.أفي 5
  : للمخالف.أفي 6
  .362،ص1مواهب الجليل،ج7
  .174،ص1تنبيه الطالب ،ج  8
"وللجزولي: من به نزلة إن غسل رأسه يمسح رأسه ويغسل جسده، سمعته من شيوخ عدة، حتى لو احتجت له لفعلته ولم أره 9

  )534،ص1يسير الملك الجليل،جت(منصوصا". 
  : إن.مفي  10
  : أو.أفي  11
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  ]وغيرها شرط المسح على الجبيرة[

الــــذي يريـــــد  )هِ دِ سَـــــجَ  لَّ جُــــ حَّ صَـــــ نْ إِ (ثم بــــينّ شــــرط مســـــح المــــألوم وغســــل مـــــا عــــداه بقولــــه:        

ـــــبر في الوضـــــوء إلا أعضـــــاؤه،تطهـــــيره في وضـــــوء أو غســـــل، فـــــلا يع ـــــر )، هُ لَّـــــق ـَأَ ( صـــــحّ  )وْ أَ ( ت وهـــــو أكث

، 1شكمــــــا عنــــــد   ،الجــــــريج يحتمــــــل في هــــــذه الصــــــورة الثانيــــــة) هُ لُ سْــــــغَ  رَّ ضُــــــيَ  لمَْ وَ ( مــــــن يــــــد أو رجــــــل،

 . 3مقره وبه قرّ  ،ويحتمل فيهما، 2تتو

 ]مانتقال الجريح إلى التيمّ [

ــــــــ هُ ضُــــــــرْ فَ ف ـَ( ،غســـــــل الصــــــــحيح الجـــــــريحأو أضــــــــرّ  ،�ن عمّـــــــت الجــــــــراح جســـــــده )لاَّ إِ وَ (     ) مُ مُّ يَ التـَّ

ـــــ نْ أَ كَـــــ( ،رفعـــــا للمشـــــقة ـــــ(الصـــــحيح ) لَّ قَ ـــــدّا كَ جِ إن لم ل ولـــــو لم يضـــــرّ غســـــله الجـــــريح، و جْـــــأو رِ ) دٍ يَ

ــــــه لم �ت �لأصــــــل ــــــثلاث وغســــــل الصــــــحيح ومســــــح الجــــــريح لم يجــــــزه؛ لأن ــــــيمّم في المســــــائل ال ولا  ،يت

ذه المســـــألة في حاشـــــيته ولم يحـــــرّر البنـــــاني هـــــ ،6حومثلـــــه في ابـــــن  ،5ح بـــــه في الإرشـــــادصـــــرّ ، 4(ببدلـــــه)

  ولا قارب.

ـــــ) نْ إِ وَ (     ـــــينتكلّ ـــــيمّ  ،ف مـــــن فرضـــــه الجمـــــع بـــــين المســـــح والغســـــل في الصـــــورتين الأولي م فيمـــــا أو الت

كصــــــلاته قائمــــــا أو ،في الجميــــــع لإتيانــــــه �لأصل )أَ زَ جْــــــأَ (الجميــــــع المــــــألوم وغــــــيره ) لَ سَــــــغَ (عــــــداهما، و

 جراحه. الفطر، هذا حكم من يقدر على مسِّ الجلوس و بيح صيامه مع م

  

  

                                                             
  .207،ص1تحبير المختصرالشرح الوسط،ج1
  .407،ص1جواهر الدرر،ج2

  300،ص4المنزع النبيل،ج 3
  : بدله.أفي 4
  .9إرشاد السالك إلى أشرف المسالك،ص5
  )66جامع الأمهات،ص(غسل ما صحّ ومسح على الجبائر لم يجزه". قال ابن الحاجب:"فلو6
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 ]الانتقال إلى الوضوء[        

ــــــمَ (عليــــــه ) رَ ذَّ عَــــــت ـَ نْ إِ وَ (       يَ هِـــــــوَ ( ،مه بــــــذلكـلا يمســـــــح بمــــــاء ولا تــــــراب لتألـّـــــ ،بكــــــل وجــــــه)اهَ سُّ

وبحــــــث ، 1"قينالظــــــاهر الوجــــــه واليــــــدين إلى المــــــرف" :حوقــــــال  الوجــــــه والكــــــوعين،) هِ مِــــــمُّ يَ ت ـَ اءِ ضَــــــعْ �َِ 

ــــــه في التــــــيمّ  سفيــــــه  ــــــا بمــــــا تقــــــدم ل م مــــــن عــــــدم مراعــــــاة مــــــا يكفــــــي مــــــن المــــــاء للســــــنن إن وجــــــد كافي

ـــــكَ رَ ت ـَ(جـــــواب الشـــــرط 3(و)، 2"فكـــــذا ينبغـــــي في المســـــح"قـــــال:  للفـــــرائض، بـــــلا مســـــح ولا غســـــل ) اهَ

ــــوَ ت ـَوَ ( ــــط[)أَ ضَّ ــــو تــــيمّم تركهــــ 5حوغســــل ماســــواهما كــــابن  ولــــو قــــال:" :4]ب ــــه ل ا لشــــمل الطهــــرين؛ لأن

ومفهــــــوم "تعــــــذر" لــــــو قــــــدر علــــــى مسّــــــها بمســــــح  ،6"وغســــــل �قــــــص أولى مــــــن تــــــيمم �قــــــص أيضــــــا،

 م؛ لأن ترابيّة �مة أولى من مائية �قصة. فإنه ينتقل للتيمّ  ،التراب لا بمس الماء

 ]مالاختيار بين الوضوء والتيمّ [

أي:الأقــــــــوال ) اهَـــــــث ـُالِ ثَ ف ـَ(ر مسّـــــــها في غــــــــير أعضـــــــاء تيمّمــــــــه �ن كانـــــــت الجـــــــراح المتعــــــــذّ  )لاَّ إِ وَ (      

ـــــــــي ـَ؛ (7كلهـــــــــا للمتـــــــــأخرينو  ،فيـــــــــه ـــــــــكَ   نْ إِ  مُ مَّ يَ تـَ ـــــــــع ) رَ ثُـ وإن قـــــــــلّ غســـــــــل مـــــــــا عـــــــــداه؛ لأن الأقـــــــــل �ب

 وهـــــو أحـــــوط، ،وفيـــــه استحســـــان" قـــــال ابـــــن يـــــونس: ،م الوضـــــوءويقـــــدّ  )امَـــــهُ عُ مَ ا يجَْ هُـــــعَ ابِ رَ وَ (للأكثـــــر،

، وابــــــن عرفـــــة لعبــــــد 8"ض أصـــــحابهوعــــــزاه لـــــبع، والقيـــــاس يتـــــيمّم مطلقــــــا ليـــــأتي بطهـــــارة ترابيــــــة كاملـــــة

ورابعهــــا  وهــــو أن يغســــل مــــا صــــحّ ويــــدع مــــا عــــداه، و�لثهــــا لنقــــل ابــــن بشــــير، ،و�نيهــــا لغــــيره الحــــق،

                                                             
    .363،ص1مواهب الجليل،ج1
  .535،ص1تيسير الملك الجليل،ج2
  : في، وهو تصحيف.أفي 3
  ، ويشير �ا إلى البساطي. بو م ساقطة من:  4
  .74جامع الأمهات،ص5
ونص كلامه: " أن من تعذر عليه مس جراحه بوجه، فلا يخلو إما أن يكون �عضاء تيممه الوجه واليدين، أو يكون في غيرهما؛  6

الأول يترك الجراحة، ولا يتيمم؛ لأن الفرض أ�ا في أعضاء التيمم، وأنه لا يستطيع مسها، ولم أدر لم قال: وتوضأ، ولم يقل كما ففي 

  )80شرح البساطي،ص.(قال ابن الحاجب: وغسل ما سواها، فيعم الغسل والوضوء"
هنا اختلف المتأخرون على ثلاثة طرق:أحدها: أن يتوضأ  قال ابن بشير:"فإن كان الألم في غير أعضاء التيمم كالرأس والرجلين فها7

إلى ويترك الموضع المألوم، والثاني: أنه ينتقل إلى التيمم،والثالث: أنه إن كان الموضع المألوم يسيرا توضأ وتركه، وإن كان كثيرا انتقل 

  )281،ص1تنبيه على مبادئ التوجيه،جال(التيمم".
  .200،ص1الجامع لمسائل المدونة،ج8
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والنـــــوادر، وأحــــــال ، وفي حاشـــــية البنــــــاني عـــــزو الثـــــاني لابـــــن عبـــــدالحكم، 1لـــــبعض شـــــيوخ ابـــــن يـــــونس

 .4كلها للمتأخرين  3فهو وارد على (عزوها) ،2مقعلى نظر 

 ]ة وغيرهاسقوط الجبير [

ـــــة عـــــن مســـــح أو غســـــل محلّهـــــا كـــــالخفّ        ـــــائر �ئب ـــــت الجب وكـــــان ظهـــــور الأصـــــل يبطـــــل  ،ولمـــــا كان

ـــــب أي: الأمـــــور الحائلـــــة بعـــــد المســـــح عليهـــــا في وضـــــوء أو غســـــل أو تـــــيمّم  )عهـــــازَ ن ـَ نْ إِ وَ (قـــــال: ،النائ

 )عَ طــَـــــــقَ  ةٍ لاَ صَــــــــبِ (كــــــــان )نْ إِ وَ ( ،بنفســــــــها )تْ طَ قَ سَــــــــ وْ أَ ( لــــــــه منــــــــه، لابــــــــدّ  )واءٍ دَ لـِـــــــ(اختيــــــــارا، أو 

ـــــــة، ـــــــه تبعـــــــا للرواي ـــــــه، وعـــــــبرّ ب ـــــــبطلان أليـــــــقو  لانتقـــــــاض طهارت ـــــــيره �ل ـــــــه  ،إلا فتعب ـــــــدَّ رَ وَ (، 5سقال  )اهَ

 وإن أخّــــــر جــــــرى علــــــى المـــــــوالاة، مطلقــــــا، ســــــواء كــــــان في الصـــــــلاة أو خارجهــــــا، )حَ سَــــــمَ وَ (�لفــــــور 

م مــــــن لتـــــيمّ اســـــتأنف الوضـــــوء أو ا ،وإن لم يفعـــــل ذلـــــك حــــــتى طـــــال الأمـــــر"وعبـــــارة ابـــــن رشـــــد فيـــــه: 

 .6"أوله

 ]ما يفعل إذا عوفي من الجرح[

 ،موضــــــــعها إن كــــــــان مغســـــــــولا) لَ سَـــــــــغَ (ماســــــــح الجبــــــــيرة وهـــــــــو علــــــــى طهارتــــــــه ) حَّ صَــــــــ نْ إِ وَ (     

ــــــــأْ رَ  ئٌ ضِــــــــوَ ت ـَمُ  حَ سَــــــــمَ وَ ( ــــــــة:)، هُ سَ ــــــــبرء،"ابــــــــن عرف �خــــــــيره �خــــــــيرٌ و يجــــــــب فعــــــــل الأصــــــــل حــــــــين ال

  .7"للموالاة

                                 ********

                                                             
  .180،ص1المختصر الفقهي،ج1

  .325ص4ينظر: المنزع النبيل،ج 2
  : عزو.أفي 3
  .235،ص1حاشية البناني،ج4
  .536،ص1تيسير الملك الجليل،ج5
  .168،ص1البيان والتحصيل،ج6
  .180،ص1المختصر الفقهي،ج7
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 ]فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة                         [

تقـــــدم لــــــه و  كـــــلاّ أو بعضـــــا،  1(�ئبهمــــــا)م علــــــى الطهـــــارة الصـــــغرى والكـــــبرى وولمـــــا أ�ـــــى الكـــــلا     

شـــــــرع في الكــــــلام علـــــــى حقيقـــــــة   ،أن الحــــــيض و النفـــــــاس مــــــن موجبـــــــات الكـــــــبرى دون الاستحاضــــــة

  وغير ذلك. ،من مدّة وعلامة 2]به[ وما يتعلق كل واحد من الثلاثة

 ]تعريف الحيض لغة وشرعا[

الاجتمـــــاع لاجتمــــــاع و  ،الســـــيلان لغــــــة:) ضُ يْ الحـَــــ ـــــــلٌ ـصْ فَ (ره فقـــــال:وبـــــدأ �لحـــــيض لكثـــــرة تكــــــرّ      

بــــــــه  4الحيَضــــــــة �لفــــــــتح المــــــــرةّ منــــــــه، و�لكســــــــر مــــــــا (تســــــــتثفر)و ، وهــــــــو والمحــــــــيض مصــــــــدران، 3الــــــــدم

  شرع أربعة.، ومراتبه في ال6أسماؤه كثيرة، و 5الحائض

الحــــــيض أولــــــه دم، ثم صـــــــفرة، ثم تريـّـــــة، ثم كــــــدرة، ثم يصــــــير رقيقــــــا كالفضـــــــة، ثم "قــــــال ابــــــن حبيــــــب:

ـــــه:ص وإليـــــه أشـــــار  ،7"ينقطـــــع فتصـــــير جافـــــة فشـــــبّهه �لمختلـــــف فيـــــه  ،عليـــــه 8لإجمـــــاع)ل() مٌ دَ ( بقول

يــّـــــــة، ، وأحــــــــرى مـــــــــا بينهمــــــــا وهــــــــو الترِّ  )ةٍ رَ دْ كُــــــــ  وْ أَ  ةٍ رَ فْ صُــــــــكَ (فقـــــــــال: ،مــــــــن �ب عكــــــــس التشــــــــبيه

                                                             
  : �ئبها.مفي 1
  .أساقطة من: 2
  )143،ص7لسان العرب،ج(لدم إلى ذلك المكان". قال ابن منظور:"معنى حيضت:سيلت، والمحيض والحيض: اجتماع ا3
  : تستشعر.م: تستثفى، وفي أفي 4
  .371،ص1الذخيرة،ج5
  للحيض خمسة عشر اسم نظمها التتائي في قوله:6

ـــــللحيض عشرة أسماء وخمسه                   ــــــ ـــــــــــــــ   ا        حيض محيض محاض طمث إكبارــ

ـــــــدرس دراس نفاس قرء إعص   عراك فراك مع أذى ضحك      طمس                      ارــــــــــــ

  )538،ص1تيسير الملك الجليل،ج(
  .128،ص1النوادر والز�دات،ج 7
  ، وفي بقية النسخ: والإجماع.زكذا في:   8
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بضـــــم الكـــــاف شـــــيء   :الكُـــــدرةو  شـــــيء كالصـــــديد تعلـــــوه صـــــفرة يشـــــبه مـــــاء العصـــــفر، :1(فالصـــــفرة)

  .2الماء المتغير دون الصفرة :والترّيِةّ كشلالة اللحم،

فهــــــــي  ،صــــــــفرة أو كــــــــدرة في أ�م حيضــــــــتها أو غيرهــــــــا قــــــــال ابــــــــن القاســــــــم: وإذا رأتْ "قــــــــال فيهــــــــا:  

فإنــــه لا يــــرى فيهمــــا  ،ومقابلــــه لابــــن الماجشــــون ،، وهــــذا هــــو المشــــهور3"إن لم تــــر معــــه دمــــاو  حــــيض

، 4ا"ئً ي ـْشَـــــ رِ هْــــالطُّ  دَ عْــــب ـَ ةَ رَ دْ الكُــــوَ  ةَ رَ فْ الصُّــــ دُّ عُــــ ن ـَا لاَ نَّــــلحــــديث أم عطيــــة: "كُ  ،بعــــد الغســــل إلا الوضــــوء

ـــــــتىَّ حَــــــ نَ لْــــــجَ عْ  ت ـَويــــــدل للمشــــــهور حــــــديث:"لاَ  وهــــــو مــــــن كــــــلام عائشـــــــة  ،5"ءَ اضَــــــيْ الب ـَ ةَ صَّــــــالقَ  نَ يْ رَ  تَـ

�. 

أو مــــــــــــرض وهـــــــــــو دم الاستحاضــــــــــــة، أو  ،أي:لا بســـــــــــبب ولادة) هِ سِــــــــــــفْ ن ـَبِ  جَ رَ خَـــــــــــ(وقولـــــــــــه:       

ــــبرأ بــــه مــــن العــــدة"فقــــال:  ،أوعــــلاج علــــى مــــا بحثــــه المنــــوفي ،اقتضــــاض ونحــــوه لأنــــه   ؛الظــــاهر أ�ــــا لا ت

، 7"والظـــــــاهر علـــــــى بحثـــــــه عـــــــدم تركهمـــــــا" :ص، 6"كالاســـــــهال وتوقـــــــف في تركهـــــــا الصـــــــوم والصـــــــلاة

بــــــــل "وقــــــــال البنــــــــاني: ،9"تقضــــــــيهماالظــــــــاهر تتركهمــــــــا و " :عــــــــجوقــــــــال ، 8إلى الــــــــترك حومــــــــال فيــــــــه 

  .10"قضاء الصوم بعده دون الصلاةو  ،الأظهر فعلهما

                                                             
  ، وهو تصحيف.: في الصفرةمفي 1
يسير من الصفرة أو الكدرة تراها المرأة بعد الاغتسال من الحيض الترية: الخفي: وهو أقل من الصفرة، وقيل: هو الشيء الخفي ال2

  )77،ص7عرب،جلسان ال(ووز�ا تفعلة. 
  .152،ص1المدونة،ج3
عن طريق أم عطية، بلفظ: "كنا لا نعد  ،)326ح:(، كتاب الحيض، �ب الصفرة والكدرة في غير أ�م الحيض،البخاريصحيح  4

  .72،ص1الكدرة والصفرة شيئا"،ج
البخاري، كتاب الحيض، �ب إقبال المحيض وإد�ره، وكن نساء يبعثن إلى عائشة �لدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، صحيح 5

  .71،ص1فتقول: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء" تريد بذلك الطهر من الحيضة، ج

عائشة أم المؤمنين أ�ا قالت: كان عن طريق علقمة عن أمه مولاة  )،97ح:(*موطأ مالك، كتاب الطهارة، �ب طهر الحائض،

النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين �لدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: "لا 

  .59،ص1تعجلن حتى ترين القصة البيضاء". تريد بذلك الطهر من الحيضة،ج
  .237،ص1التوضيح،ج6
  .237،ص1المرجع نفسه،ج7
  .365،ص1اهب الجليل،جمو 8
  .240شرح الأجهوري،ص9

  .236،ص1حاشية البناني،ج10
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ــــة حمــــل،لإوأمــــا المــــداوة  ــــه عنــــد �خــــره عــــن وقتــــه مــــن غــــير ريب ــــه حــــيض تيان ــــه  ،فالظــــاهر أن ثم  ،1حقال

ـــــهة لرفعـــــه و في المـــــداوا:"قـــــال ـــــه أو لتـــــأخيره عن ـــــل أوان ـــــي ،قطعـــــه قب ـــــه إلا الكراهـــــة خـــــوف ضـــــرر فل س في

وبحــــث في قـــــول ابـــــن فرحــــون في الـــــدواء الـــــذي يقطـــــع  ،2الجســــم علـــــى ظـــــاهر مــــا في العتبيـــــة وشـــــرحها

ـــــــه كحكـــــــم الحـــــــائض، وإن طافـــــــت فكأ�ـــــــا  ـــــــه لا يجـــــــوز لهـــــــا، وأن حكمهـــــــا في ـــــــوم ونحـــــــوه أن ـــــــدم الي ال

ـــــدم، وإن عاودهـــــا بعـــــد الثمانيـــــة والعشـــــرة صـــــحّ طوافهـــــا في ذلـــــك الطهـــــ وإن   ر،طافـــــت مـــــع وجـــــود ال

  .انتهى.3"فلم أر نصا في إقدامها على ذلك ،كانت جاهلة بتأثيره

ـــــلٍ  نْ مِـــــ(وقولـــــه       ـــــنْ تحَْمِـــــلُ (أي: لا مـــــن دبـــــر أو غـــــيره  )قُـبُ لا صـــــغيرة ولا آيســـــة، :أي)، ةً ادَ عَـــــ مَ

 ،بنـــــت الســـــبعين ءايســـــة :وفيهـــــا أقـــــوال، ؟وهـــــل �ولهـــــا أو وســـــطها أو آخرهـــــا ومنتهـــــى الصـــــغر تســـــع،

 .6ولم يحك الباجي غيره ،5، وقال ابن شعبان: خمسون4غيرها ويسأل النساء في

 ]أقل مدة الحيض[

ـــــه في المـــــذهب �لزمـــــان ولمـــــا كـــــان لا حـــــدّ        ـــــينّ أقلـــــه �لمقـــــدار ،لأقل بضـــــم  )ةً عَـــــدف ـْ نْ إِ وَ (فقـــــال: ،ب

فهـــــــي حـــــــيض تحـــــــرم بـــــــه الصـــــــلاة وبقيـــــــة العبـــــــادات، ويجـــــــب �نقطاعهـــــــا الغســـــــل،  ،الـــــــدال وفتحهـــــــا

، 7حنيفـــــــــة: أقلـــــــــه ثلاثـــــــــة أ�م وقـــــــــال أبـــــــــو ،ة والاســـــــــتبراء�ـــــــــا في العـــــــــدّ وليســـــــــت حيضـــــــــة يحتســـــــــب 

 .8يوم وليلة :والشافعي

  

                                                             
  .366،ص1مواهب الجليل،ج1
  .460،ص3ينظر: البيان والتحصيل،ج2
  .366،ص1ينظر: المرجع نفسه،ج 3
لم أقف في المدونة على هذا القول �ذا اللفظ؛ بل جاء فيها: "أو كانت في سن من لا تحيض من بنات السبعين أو 4

  )414،ص2التهذيب في اختصار الدونة،ج(نين".الثما
قال ابن شعبان: "واللائي �سن من المحيض هن من مبلغ الخمسين، هكذا قال عمر بن الخطاب �: بنت خمسين عجوز في 5

  ).19،ل1الزاهي،ج(الغابرين".
  .182،ص1ينظر:المختصر الفقهي،ج6
بدائع (نيفة أن أقل الحيض ثلاثة أ�م بليلتهما المتخلّلتين".قال صاحب بدائع الصنائع: "روى الحسن عن أبي ح7

  )40،ص1الصنائع،ج
  )147،ص2الأم،ج(قال الربيع: "وهو آخر قوليه يعني الشافعي إن أقل الحيض يوم وليلة". 8
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 ]وأقل الطهر أكثر مدة الحيض[

بـــــينّ مـــــا  ،ومعتـــــادة وحامــــلولمــــا كـــــان النســــاء يســـــتوين في أقلّـــــه ويفــــترقن في أكثـــــره مــــن مبتـــــدأة        

ــــــكْ أَ وَ (لكـــــل واحـــــدة منــــــه فقـــــال:    رٍ هْ شُــــــ فُ صْــــــنِ (في عمرهـــــا إن تمــــــادى �ـــــا  لم تحـــــض) ةٍ أَ دَ تَــــــب ـْمُ لِ  هُ رُ ثَـ

ـــــأَ كَ  ـــــالطُّ  لِّ قَ ـــــة ،أقلـــــه عشـــــرة :علـــــى المشـــــهور، وقيـــــل )رِ هْ ـــــين العبـــــادة  ،وثماني وخمســـــة، ولافـــــرق فيهـــــا ب

أو حصـــــــوله مـــــــرة أو  ،لأكثـــــــره لجـــــــواز عـــــــدم الحـــــــيض والاســـــــتبراء لجميـــــــع النســـــــاء، ولا حـــــــدّ  ،والعـــــــدة

 مرتين في العمر.

 ]الطهر فائدة تحديد أقل[

لغـــــوُ الـــــدم العائـــــد قبلـــــه لمـــــن بلغـــــت أكثـــــر حيضـــــها،  الطهـــــر في العبـــــادة مـــــن فوائـــــد تحديـــــد أقـــــلّ و      

وفي العِــــــــدّة الاســــــــتبراء عــــــــدم  ،واعتبــــــــاره بعــــــــده فتتركهــــــــا ،ه العبــــــــادةوحُكِــــــــم بطهرهــــــــا، فــــــــلا تــــــــترك لــــــــ

الاعتــــــداد بدونــــــه طهــــــراً فاصــــــلا، فــــــلا تحــــــلّ لــــــزوج ولا لمشــــــترٍ عاودهــــــا عنــــــده قبــــــل مُضِــــــيّ أقلــــــه مــــــن 

  لإضافة الثاني للأول، فالجميع حيضة واحدة. ؛ند البائعطهرها ع

 ]القول في الاستظهار[

ـــــعْ مُ لِ (أكثـــــره  )وَ (       ـــــو مـــــرةّ في عمرهـــــا  )ةٍ ادَ تَ ـــــلاَ ثَ (غـــــير حامـــــل ســـــبق لهـــــا حـــــيض ول ا ارً هَ ظْ تِ سْـــــاِ  ةٌ ثَ

ـــــكْ ى أَ لَـــــعَ  تمـــــادى و  ،أ�مـــــا لا مجيئـــــا، وســـــواء كـــــان اخـــــتلاف العـــــادة في فصـــــل أو فصـــــلين )اِ�ــَـــادَ عَ  رِ ثَ

ــــدم في فصــــل الأقــــل أو الأكثــــر ــــر  ،�ــــا ال ــــه 1سهــــذا تقري ــــب �لبنــــاء "ثم قــــال: ، في وخــــلاف ابــــن حبي

ـــــد بمـــــن تختلـــــف عاد�ـــــا �لفصـــــول، ويتمـــــادى �ـــــا في فصـــــل الأقـــــل، و(هـــــو) معـــــنى  2علـــــى أقلهـــــا مقيّ

 ،3"في اســــتظهار مختلفــــة العــــادة علــــى أكثرهــــا أو أقلهــــا قــــولا المشــــهور وابــــن حبيــــب"قــــول ابــــن عرفــــة 

، وكـــــذلك قـــــال في مختلفـــــة 4"مـــــا إن تمـــــادى في فصـــــل الأكثـــــر فإ�ـــــا تســـــتظهر علـــــى الأكثـــــر اتفاقـــــاوأ

                                                             
  .542،ص1تيسير الملك الجليل،ج1
  : هي.مفي 2

  .184المختصر الفقهي،ج،ص 3
  .542،ص1تيسير الملك الجليل،ج 4
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فتصــــير هــــي  ،العــــادة في الفصــــل الواحــــد، ثم بحــــث في أنــــه هــــل يثبــــت لهــــا �لاســــتظهار عــــادة أخــــرى

  .1كذا قال: وهو الظاهر، وأتى عليه بما يؤيده من كلام المدونةو  الأكثر؟

ـــــ(ة �لثلاثـــــ الاســـــتظهار ومحـــــلّ      ـــــا "أي: نصـــــف شـــــهر، قـــــال فيهـــــا: ،)هُ زْ اوِ تجَُـــــ ا لمَْ مَ فـــــالتي أ�مهـــــا اثن

عشـــــر يومـــــا فـــــدون ذلـــــك تســـــتظهر بثلاثـــــة أ�م، وثلاثـــــة عشـــــر بيـــــومين، وأربعـــــة عشـــــر بيـــــوم، وخمســـــة 

  .2"عشر لا تستظهر بشيء، ثم تصير مستحاضة

ــــــ ثمَُّ (     ــــــين الاســــــتظهار والخمســــــة عشــــــر  )يَ هِ ــــــ(فيمــــــا ب فتطــــــوف  شــــــهور،حقيقــــــة علــــــى الم )رٌ اهِ طَ

وتصـــــوم وتصـــــلي وتوطـــــأ، ولا يجـــــب عليهـــــا غســـــل بعـــــد الخمســـــة عشـــــر، ولا قضـــــاء الصـــــوم، ومقابلـــــه 

ــــــع وطئهــــــا وطلاقهــــــا ؛المرجــــــوع عنــــــه يقــــــول بــــــذلك احتياطــــــا وتعيــــــد الغســــــل  ،وتصــــــوم وتصــــــلي ،فيمن

أ�ـــــا ليســـــت  ، وفهُِـــــم مـــــن قولـــــه "ثم هـــــي طـــــاهر"3وتقضـــــي الصـــــوم دون الصـــــلاة ،بعـــــد خمســـــة عشـــــر

  . 5وحكى ابن هارون عليه الاتفاق ،4وهو في نص المدونة، م الاستظهارطاهرا في أ�

 ]أكثر مدة الحيض للمرأة الحامل[

ــــت الحامــــل عنــــد� تحــــيض      ــــرحم ظنيــــة اكتفــــى �ــــا الشــــرع  ،ولمــــا كان ــــراءة ال ــــة الحــــيض علــــى ب ودلال

 ةِ ثــَـــلاَ ثَ  دَ عْـــــب ـَ لٍ امِـــــلحَِ (أكثـــــره  )وَ (قـــــال:  ،6"لـــــيس أول الحمـــــل كـــــآخره"رفقـــــا �لنســـــاء، وقـــــال مالـــــك: 

ـــــوَ  فُ صْـــــالنِّ (أي: بعـــــد دخولهـــــا فيهـــــا  )رٍ هُ شْـــــأَ  ـــــتمّ العشـــــرين )هُ وُ نحَْ ـــــن  يومـــــا علـــــى مـــــا في الطـــــراز فت واب

ـــــة، قـــــال في  8(ظـــــاهر)) ةٍ تَّ  سِـــــفيِ وَ ( ،7فرحـــــون ـــــه جماعـــــة الشـــــيوخ �فريقي ـــــدخول فيهـــــا، وعلي : ضفي ال

 )رَ ث ـَكْ أَ فــَـــــ، (9"ريضـــــــةوهــــــو أظهـــــــر؛ لأن الحامـــــــل إذا بلغــــــت ســـــــتة أشـــــــهر صــــــارت في أحكامهـــــــا كالم"

                                                             
  .543،ص1،جتيسير الملك الجليل ينظر:1
  .151،ص1المدونة،ج2
  . 243،ص1التوضيح،ج3
  )217،ص1التهذيب في اختصار المدونة،ج(جاء في اختصار المدونة: "وأ�م الاستظهار كأ�م الحيض".4
  )243،ص1التوضيح،ج(جاء في التوضيح: "صرحّ ابن هارون: واتفق على أن أ�م الاستظهار حيض عند من قال به".  5
  .155،ص1المدونة،ج6
  .369،ص1ينظر: مواهب الجليل،ج7
  : ظاهره.مفي 8
  246،ص1التوضيح،ج9
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والقــــــولان  ،بــــــز�دة خمســــــة أ�م أو عشــــــرة 1و(هــــــو) )،اهَــــــوُ نحَْ ا وَ مًــــــوْ ي ـَ ونَ رُ شْــــــعِ ( أي:إلى آخــــــر حملهــــــا

ـــــة حكـــــم الســـــتة كالثلاثـــــة قبلهـــــا، وهـــــو ظـــــاهر"لابـــــن القاســـــم، وقـــــال ابـــــن شـــــبلون:  وإن  ،قـــــول المدون

أنـــــه رجـــــع  ي، وحكــــ"كرأتــــه بعـــــد ســــتة أشـــــهر مــــن حملهـــــا تركــــت الصـــــلاة مــــابين العشـــــرين ونحــــو ذلـــــ

  .2عنه لمخالفة الشيوخ له

ــــــوَ (       ــــــاق ـَمَ (حكــــــم  )لْ هَ ــــــلاَ الثَّ  لَ بْ ــــــكَ (وهــــــو الشــــــهران الأولان  )ةِ ثَ ــــــا ب ـَمَ ، ونحــــــوه النصــــــف )اهَ دَ عْ

وهــــــــو لابــــــــن شــــــــبلون،  ،الــــــــتي لا حمــــــــل �ــــــــا ؟)ةِ ادَ تَ عْ ـمُ الــــــــكَ (حكمهــــــــا  )وْ أَ ، (3انيالأبيــــــــوهــــــــو قــــــــول 

ـــــ، (4"واســـــتظهارها فتمكـــــث عاد�ـــــا"واختـــــاره ابـــــن يـــــونس قـــــال:  ـــــدأة  )نِ لاَ وْ قَـ والقـــــولان أيضـــــا في المبت

ــــــو قــــــال: أو  ــــــة الحــــــيض، فل ــــــت قبــــــل رؤي ــــــ(كالحاالــــــتي حمل ــــــه  ،لشــــــملها 5ل)ئ : عــــــج ،وغــــــيره ،6سقال

ــــه خــــلاف ":طفــــىوقــــال ، 8"لكــــن بغــــير اســــتظهار، 7و�نيهمــــا المعتمــــد كمــــا يفيــــده ابــــن عرفــــة" في نفي

مــــــا علمــــــت مالكــــــا قالــــــه في الحامــــــل "لمدونــــــة ولا حجــــــة لــــــه في قـــــول ا ،9ابــــــن يــــــونس (�ثباتــــــه) نـــــصّ 

ـــــــه  ومـــــــا ،؛ لأن كلاهمـــــــا في ظـــــــاهرة الحمـــــــل11قـــــــديما" ولا 10لا(حـــــــديثا) ـــــــونس في غيرهـــــــا لقول لابـــــــن ي

 .انتهى.12"هي كالحامل

                                                             
  : هي.زفي 1
قال ابن يونس:"وحكي عن ابن شلبون أن حكم الستة أشهر حكم الثلاثة على ظاهر الكتاب، وخالفه جماعة شيوخ أفريقية، 2

 )393،ص1الجامع،ج(إلى هذا".  ورأوا أن حكم الستة أشهر حكم ما بعدها، وذكر أن ابن شلبون رجع
  .)246،ص1التوضيح،ج(اني: تجلس خمسة عشر بمنزلة الثلاثة". الأبيقال خليل:"واختلف الشيوخ في الشهر الأول والثاني،فقال 3
  .393،ص1الجامع،ج 4
  : كالحامل.بو مفي  5
  .545،ص1تيسير الملك الجليل،ج6

  .185،ص1المختصر الفقهي،ج 7
  )243شرح الأجهوري،ص(م ابن عرفة أن هذا هو المشهور، لا القول الأول".ونص كلامه: "مقتضى كلا 8
  : �تيانه.مفي 9

  : حاد�.مفي 10
  .155،ص1المدونة،ج 11
قال الرماصي معترضا على الأجهوري: "فقول الأجهوري ومن تبعه:"التشبيه في أ�ا تمكث عاد�ا ولا تستظهر، وهذا هو الذي  12

ليطابق ماتجب به الفتوى"،انتهى، غير ظاهر. ولم أر ما يدل له من كلام الزرقاني، بل نقل كلام ابن  يتعين في كلامه على نقل أحمد

يونس كما نقلناه، ولعله وقع عنده تحريف لقوله والاستظهار، فجعله لا استظهار بلا النافية للجنس، فأداه ذلك لما قال. ولا دليل 

 =انتهى؛ لأن كلامها في ظاهرة الحمل، امل تستظهر بثلاث لاحديثا ولا قديماله في قول المدونة:ماعلمت أن مالكا قال في الح
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 ]لفيقكيفية التّ [

حسُــــــن إضــــــافة التقطيــــــع إليــــــه دون  ،ولأقــــــلّ الطهــــــر حــــــدّ  ولمــــــا كــــــان الحــــــيض لا حــــــدّ لأقلــــــه        

ــــــــه:  ــــــــدم في قول ــــــــطُ  عَ طَّــــــــقَ ت ـَ نْ إِ وَ (ال ــــــــدَّ  مَ �َّ أَ  1تْ قَــــــــفَّ لَ (أي:تخلّلــــــــه دم  )رٌ هْ ــــــــف ـَ مِ ال  ،إلى بعضــــــــها )طْ قَ

وألغـــــت أ�م الطّهــــــر إن نقصـــــت عــــــن أ�م الــــــدم اتفاقـــــا، وكــــــذا إن زادت أو ســـــاوت علــــــى المشــــــهور، 

ـــــت علـــــى ذلـــــك  ،وتكـــــون طـــــاهرا فيهـــــا حقيقـــــة، كمـــــا أ�ـــــا حـــــائض في أ�م الحـــــيض حقيقـــــة ولـــــو بقي

  لا استيعاب جميعه. ،حصل فيها الدم، أو في أوله ولو قطرة م الدم ماعمرها، والمراد ��

ـــــعَ :(وقولـــــه     ـــــدأة )اهَ يلِ صِـــــفْ ى ت ـَلَ ـــــ ،ومعتـــــادة ،أي: مـــــن مبت ـــــادة عاد�ـــــا وحامـــــل، فتلفّ ق الحامـــــل المعت

واســـــتظهرها، والمبتـــــدأة نصـــــف شـــــهر، والحامـــــل في وســـــط حملهـــــا النصـــــف ونحـــــوه، وفي آخـــــره عشـــــرين 

 ه على الخلاف فيه.يوما ونحوها، وفي أول

 ]الاستحاضة[

ــــــن ـْعَ  عَ طــَــــقَ ن ـْا اِ مَــــــلَّ كُ   لُ سِــــــتَ غْ ت ـَوَ  ،ةٌ اضَــــــحَ تَ سْ مُ (بعــــــد ذلــــــك  )يَ هِــــــ ثمَُّ (       لأ�ــــــا لاتــــــدري هــــــل  )؛اهَ

ــــــــبرأ) )ومُ صُــــــــتَ وَ ؟ (يعاودهــــــــا أم لا ــــــــتُ وَ  3]وَتُصَــــــــلِّي[، (منــــــــه 2و(ت وإذا رأت "ونــــــــص المدونــــــــة:  )،أُ وطَ

لفقـــــت أ�م الــــــدم عـــــدّة أ�مهــــــا الـــــتي كانــــــت  ،هكــــــذا اخـــــتلطو  ،الطهـــــر يومـــــا والــــــدم يومـــــا أو يــــــومين

تحـــــــــــيض وألغــــــــــــت أ�م الطهــــــــــــر، ثم تســـــــــــتظهر بثلاثــــــــــــة أ�م، فــــــــــــإن اخـــــــــــتلط عليهــــــــــــا الــــــــــــدم في أ�م 

الاســــــتظهار أيضــــــا لفقــــــت ثلاثــــــة أ�م مــــــن أ�م الــــــدم هكــــــذا، ثم تغتســــــل وتصــــــير مستحاضــــــة بعـــــــد 

ت بعـــــدها دمـــــا لى الحـــــيض رأوالأ�م الـــــتي اســـــتظهرت �ـــــا هـــــي فيهـــــا حــــائض، وهـــــي مضـــــافة إ ،ذلــــك

ـــــدم في (خـــــلال)أأم لا؟ إلا أ�ـــــا في  ـــــتي كانـــــت تلغيهـــــا تتطهـــــر عنـــــد انقطـــــاع ال ذلـــــك،  �4م الطهـــــر ال

بــــــه في عــــــدّة مــــــن  وهــــــي فيهــــــا طــــــاهر، وليســــــت تلــــــك الأ�م بطهــــــر تعتــــــدّ  ،وتصــــــلي وتصــــــوم وتوطــــــأ

ــــــــدم قــــــــد ضــــــــمّ بعضــــــــه إلى بعــــــــض فجعــــــــل حيضــــــــة ، طــــــــلاق؛ لأن مــــــــا قبلهــــــــا ومــــــــا بعــــــــدها مــــــــن ال
                                                                                                                                                                                              

حاشية .(وهذه لا؛ لقول ابن يونس:هي كالحائل، والحاصل للأجهوري هنا تخليط يمجه الذهن، أشر� لبعضه"=

  )537، 536،ص1الرماصي،ج
  ).1550،ص4الصحاح،ج(و أن تضم شقه إلى الآخر.لفقت: بمعنى ضمت، قال الجوهري: لَفَقْتُ الثوب ألَْفِقُهُ لَفْقًا، وه1
  : تبترئ.مفي 2
  ساقطة من كل النسخ، وهي مثبتة في نص خليل. 3
  : خلل.مو  أفي 4
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ــــــوهيم المخــــــالف فيهمــــــا صوفي تصــــــريح ، انتهــــــى.1"ةواحــــــد ــــــوطء في المــــــتن إشــــــارة إلى ت  ،�لصــــــوم وال

 والله أعلم.

 ]دم الاستحاضة ودم الحيض[

دام الــــــدم مسترســـــــلا مــــــا ،ثم إن المحكــــــوم لهــــــا �لاستحاضــــــة تكــــــون علــــــى ذلـــــــك طــــــول عمرهــــــا      

بفــــــتح اليــــــاء،  )زُ يـَّ مَ مُ ـالــــــ(الـــــدم  )وَ (عليهـــــا بحالــــــة واحــــــدة، فـــــإن ميّزتــــــه فهــــــو مـــــا أشــــــار إليــــــه بقولــــــه: 

مــــــن يــــــوم حكــــــم لهــــــا �لاستحاضــــــة  )تمََّ  رٍ هْــــــطُ  دَ عْــــــب ـَ( أو بتألمهــــــا �ــــــيء الحــــــيض ،أو لــــــون ،برائحــــــة

  في العبادة اتفاقا، وفي العدّة على المشهور. )ضٌ يْ حَ (

ـــــر عاد�ـــــا ؛إن تمـــــادى �ـــــا )رُ هِ ظْ تَ سْـــــتَ لاَ وَ (    كمـــــا    ،وترجـــــع مستحاضـــــة ،بـــــل تقتصـــــر منـــــه علـــــى أكث

ـــــت ـــــل التمييـــــز  كان ـــــعَ (قب ـــــك وابـــــن القاســـــم؛ لأن الاســـــتظهار إنمـــــا هـــــو  )حَّ صَـــــى الأَ لَ وهـــــو قـــــول مال

بقولـــــه:  ضقــــد غلــــب علـــــى الظــــن اســـــتمراره، وعــــن هــــذا المعـــــنى عــــبرّ في  2و(هـــــذا)،رجــــاء الانقطــــاع 

 -إذا زاد علــــــى حيضــــــها-لأن المستحاضـــــة قــــــد تقــــــرر لهـــــا حكــــــم الاستحاضــــــة، فالأصـــــل أن دمهــــــا "

  .3"استحاضة

حـــــيض  4قــــت (أنــــه)الخــــلاف إذا أشــــكل عليهـــــا الــــدم، وأمــــا لــــو تحقّ  وجعــــل اللخمــــي محــــلّ "ثم قــــال: 

قــــــت �نتقــــــال عاد�ــــــا مــــــا لم تجــــــاوز أقصــــــى الحــــــيض، وكــــــذلك إذا تحقّ  مَ كِــــــعملــــــت علــــــى ذلــــــك، وحُ 

  .5"عليه تْ لَ مِ أ�ا استحاضت عَ 

ـــــ"قـــــال:  قونحـــــو هـــــذا التحريـــــر في   اعِ ، ومـــــا في سمَــَـــرُ كَ نْ ت ـَسْـــــإن دام بصـــــفة مـــــا يُ  رُ هِ تظْ سْـــــعيســـــى تَ  عَ سمُِ

 6ا (لا) عنــــه ابــــن يــــونس بقولــــه: قــــال ابــــن القاســــم عــــن مالــــك في المستحاضــــة تــــرى دمًــــعيســــى عــــبرَّ 

 مُ فــــــإن تمــــــادى �ــــــا اســــــتظهرت، فــــــإن عاودهــــــا دَ  ،الصــــــلاة عُ دَ قــــــال: تــَــــ ،ةٍ ضَــــــيْ حَ  مُ فيــــــه أنــــــه دَ  تشــــــكُّ 

                                                             
  .152،ص1المدونة،ج1
  : هنا.أفي 2
  249،ص1التوضيح،ج3
  : أ�ازو  أفي 4
  .249،ص1التوضيح،ج5
  : فلا.مفي 6
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ـــــه  ،بعـــــد حيضـــــتها صـــــلّت بغـــــير اســـــتظهار الاستحاضـــــةِ  ـــــد بعـــــد أن تغتســـــل، وقال ـــــن القاســـــم في يري اب

ــــهَ)(وُ ابــــن رشــــد: وَ  ،1ورواه علــــي عــــن مالــــك ،ا�موعــــة جِّ
أ�ــــا كانــــت تصــــلي بــــه قبــــل أن تــــرى الــــدم  2

ــــــه وجــــــب أيضــــــا أن تكــــــون في حكــــــم  ،المســــــتنكر ــــــا رجعــــــت إلي ــــــه في حكــــــم الطــــــاهر، فلمّ ــــــت ب وكان

  ..انتهى4"3الطاّهر ولا تستظهر

ـــــة   ـــــن يـــــونس–ولاجتمـــــاع الشـــــيوخ الثلاث ـــــن رشـــــد واب م بصـــــفة علـــــى الاســـــتظهار إن دا -اللخمـــــي واب

ـــــه إلى انقضـــــاء عـــــدة  ـــــتي كانـــــت أمـــــا ميزت في  -قـــــال عـــــج واتباعـــــه  ،تحـــــيض قبـــــل الاستحاضـــــة�مهـــــا ال

  .5"بل تغيرّ إلى دم استحاضة ؛لا بصفة حيض ميّزته ،أنه مقيّد بما إذا دام":-صكلام 

طهـــــرٌ فـــــإن مضــــى مـــــن انقطاعــــه  ،فــــإن انقطـــــع دم الاستحاضــــة ثم عـــــاد بصــــفته"قــــال:  سمـــــن  فــــرع

�مٌ فحـــــيض، وإن لم يمـــــض ذلـــــك مـــــن انقطاعـــــه فهـــــو استحاضـــــة تضـــــمّ لمـــــا قبلـــــه، وإن عاودهـــــا علـــــى 

بلـــــغ مقــــدار الطهــــر فحـــــيض،  7(فــــإن) أ�م الاستحاضـــــة والنقــــاء، 6]الطهــــر مــــن[قـــــت غــــير صــــفته لفّ 

 .8"وإلاّ فلا

 ]علامات الطهر[

ــــــى علامــــــات       ــــــداء الحــــــيض؛ شــــــرع يــــــتكلّم عل ــــــرغ مــــــن الكــــــلام علــــــى ابت ــــــه فقــــــال:  ولمــــــا ف انتهائ

ـــــبجُِ (منـــــه يعـــــرف �حـــــدى علامتـــــين: )رُ هْـــــالطُّ وَ ( ـــــ يـــــرادو( )،وفٍ فُ الجفـــــاف، وهـــــو خـــــروج الخرقـــــة  9ه)ب

ـــــا لهـــــا جافـــــة لا دم فيهـــــا ولا أثـــــره، ولا يضـــــرّها بللهـــــا ـــــ وْ أَ (، بغـــــير ذلـــــك ممـــــا لا يخلـــــو عنـــــه غالب  )ةٍ قَصَّ

                                                             
  .380،ص1الجامع لمسائل المدونة،ج 1
  ه.: وجّهزو  مفي 2
  .149،ص1البيان والتحصيل،ج 3
  .545، 544،ص1التاج والإكليل،ج4
  .243،ص1شرح الزرقاني،ج/247شرح الأجهوري،صينظر: 5
  .مساقطة من: 6
  : وإن.مفي 7
  .546،ص1تيسير الملك الجليل،ج8
  : يرادفه.أفي 9
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أو الخـــــــيط  ،2كـــــــالمني؛ لأ�ـــــــا مـــــــاء أبـــــــيض مثلـــــــه، وقيـــــــل:  1وهـــــــو الجـــــــير ،بفـــــــتح القـــــــاف مـــــــن القَـــــــصّ 

 .3ضالأبي

 ]   أفضلية القصة في الطهر[

ـــــــــب ـْأَ  يَ هِـــــــــوَ (      الطهـــــــــر مـــــــــن [وأقـــــــــوى في حصـــــــــول يقـــــــــين ، 4بمعـــــــــنى أ�ـــــــــا أقطـــــــــع (للشّـــــــــك) )غُ لَ

يعـــــني  )اِ�ــَـــادَ تَ عْ مُ لِ (؛ لأ�ـــــا لا يوجـــــد بعـــــدها دم والجفـــــوف قـــــد يوجـــــد بعـــــده، وقيّـــــد بقولــــه 5]الجفــــوف

علـــــــــــى جهـــــــــــة  6ا)هَـــــــــــرَ ظِ تَ ن ـْت ـَف ـَالأبلغيـــــــــــة في قولـــــــــــه: (وحــــــــــدها أو مـــــــــــع الجفـــــــــــوف، ثم ذكـــــــــــر فائـــــــــــدة 

ـــــ(الوقـــــت  )رِ خِـــــلآِ (الاســـــتحباب إذا رأت الجفـــــوف قبلهـــــا  والغايـــــة خارجـــــة فـــــلا تســـــتغرق  )،ارِ تَ خْ ـمُ ال

بـــــل توقــــع الصــــلاة في بقيـــــة منــــه كمـــــا في قولــــه "والراجــــي آخـــــره"، ولــــيس التقييـــــد  ؛المختــــار �لانتظــــار

نقـــــول عـــــن ابـــــن القاســـــم أ�ــــا أبلـــــغ في حـــــقّ معتـــــادة الجفـــــوف فــــإن الم بمعتاد�ــــا للاحـــــتراز عـــــن غيرهـــــا،

ـــــه[، لكـــــن بمعـــــنى أ�ـــــا إذا رأ�ـــــا 7أيضـــــا ـــــ(علامـــــة طهـــــر ) فيِ (و، لا تنتظـــــره 8]قبل في  )دُ دُّ رَ تَــــــ ةِ أَ دَ تَ ب ـْـمُ ال

النقـــــــل عـــــــن ابـــــــن القاســـــــم، هـــــــل لا تطهـــــــر إلا �لجفـــــــوف؟ أو �يهمـــــــا رأتـــــــه أولاً؟ فهمـــــــا في حقهـــــــا 

 .10"الفتيا وبه": مق ،9قاله ابن رشد ،وأبين في النظر ،سواء، وهذا أصحّ في المعنى

                                                             
  )77،صجامع الأمهات(قال ابن الحاجب:"والقصّة البيضاء: وهو ما ابيضّ كالفضة وهو الجير". 1
   )373،ص1الجامع،ج(ض".الأبيقال علي عن مالك:"والقصة ماء أبيض كالمني وسمي قصة؛ لأنه شبيه �لتراب 2
  .71،ص4/النهاية في غريب الحديث والأثر،ج77،ص7ينظر: لسان العرب،ج3
  : لشك.مفي 4
  م.ساقطة من: 5
  : فتنظرها.مو  أفي 6
غ في الدلالة على انقطاع الدم من الجفوف، فتطهر معتادة الجفوف عنده قال المازري: "ذهب ابن القاسم إلى أن القصة أبل7

  )346،ص1شرح التلقين،ج(�لقصة؛ لأ�ا وجدت ما هو أبلغ". 
  .مساقطة من: 8
قال ابن رشد: "ونقل عبدالوهاب في الشرح عنهما أ�ا إن رأت الجفوف تطهرت به، ثم تراعي بعد ما يظهر من أمرها من جفوف 9

ل: إن هذا هو القياس؛ لأ�ما جميعا علامتان، فأيهما وجدت قامت مقام الأخرى، ولا فرق بين المبتدأة وغيرها في أو قصة، وقا

  )134،ص1المقدمات الممهدات،ج(ذلك، ونقله أصح في المعنى وأبين في النظر مما حكى ابن حبيب عنها". 
 تنتظر الجفوف، وهذا النقل هو الذي صحح ابن رشد؛ قال ابن مرزوق: "وإن رأت القصة أولا؛ طهرت �ا أحرى وأولى، ولم10

المنزع لانتقاء انتقاض عنه بخلاف ابن حبيب وهو مختار المازري، ولو اقتصر المصنف على الفتيا به لكان أولى".(

  )407،ص4النبيل،ج
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 ]؟مراقبة الطهر من الحيضمتى تكون [

ــــوَ (       ــــي ـْلَ عَ  سَ يْ لَ ــــل يكــــره  ؛وجــــو� ولا نــــد� )اهَ ــــنَ (ب ــــرِ هْ طُ  رُ ظَ ــــق ـَ 1اهَ لا "لقــــول الإمــــام:) رِ جْــــالفَ  لَ بْ

إرادة  )دَ نْـــــعِ ( يجــــب )لْ بــَـــ؛ (2"ولم يكـــــن للنــــاس مصــــابيح ،ولا هــــو مـــــن عمــــل النــــاس ،يعجبــــني ذلــــك

ـــــــ( ـــــــوَ (حكـــــــم صـــــــلاته  3لـــــــيلاً (لـــــــتعلم) )مِ وْ النـَّ وعلـــــــيهن أن ينظـــــــرن في أوقـــــــات ":4(مالـــــــك) )،حِ بْ الصُّ

 آخـــــــره بحيــــــــث ويتعـــــــينّ  ،عايجـــــــب في وقـــــــت كــــــــل صـــــــلاة وجـــــــو� موسّـــــــ"ابـــــــن رشـــــــد: ، 5"الصـــــــلوات

  .8"لا الصلاة ،في طهرها قبل الفجر قضت الصوم 7(شكّت) 6(ولو) تؤديها،

ت بقــــــــــدر مــــــــــا لــــــــــو رأت الطهــــــــــر اغتســــــــــلت وصــــــــــلّ  ،رهــــــــــا قبــــــــــل الفجــــــــــرنظ 9ديوأوجــــــــــب الــــــــــداو  

  .11"ةأسقطه مالك من �حية المشقّ و  ،وهو القياس"ابن رشد:  ،10العشاءين

  

  

                                                             
  : فرجها.أفي 1
  .75،ص1/البيان والتحصيل،ج120،ص1المنتقى،ج 2
  : تعلم.أ في3
  تصحيف.: ملك، وهو زو  أفي 4
  .120،ص1المنتقى،ج 5
  : فلو.مفي 6
  : شكته.أفي 7
  .76،ص1البيان والتحصيل،ج8
أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي، فقيه مالكي مغربي، كان له حظ في اللسان والجدل، كان درسه وحده فلم يتفقه في 9

، وأبو بكر بن أبي زيد، وغيرهما.له تواليف منها: النامي أكثر علمه على إمام مشهور وإنما وصل �دراكه، أخذ عنه أبوعبدالله البوني

ترتيب (هـ.402سنة الأموال، وغير ذلك. توفي بتلمسانفي شرح الموطأ، وشرح صحيح البخاري، والراعي في الفقه، وكتاب 

  )165،ص1/الديباج المذهب،ج102،ص7المدارك،ج
  .186،ص1ينظر: المختصر الفقهي،ج10
بقدر ما يمكنها إن رأت الطهر أن تغتسل وتصلي المغرب  ،أن يجب عليها أن تنظر قبل الفجر قال ابن رشد:" كان القياس11

والعشاء قبل طلوع الفجر؛ إذ لا اختلاف في أن الصلاة تتعين في آخر الوقت على من لم يصلها في سعة من الوقت، فسقط ذلك 

  )75،ص1يان والتحصيل،جالب(يل". ومن �حية المشقة التي تدركها في القيام من الل ،عنها في الاتساع
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      ]موانع الحيض[

 ،وقضـــــاءً  ا، أداءً مَـــــهُ لُ فْ ن ـَا وَ مَ هُ ضُـــــرْ ف ـَ )مٍ وْ صَـــــوَ  ةٍ لاَ صَـــــ ةَ حَّ صِـــــ عَ نَـــــمَ وَ (ثم أشـــــار إلى موانعـــــه بقولـــــه:      

وعلــــــى المشــــــهور في الصــــــوم، وقضــــــاؤه دون الصــــــلاة �مــــــر جديــــــد  ،اتفاقــــــا في الصــــــلاة )امَــــــهُ وب ـَجُ وُ وَ (

 ءَ دْ بــَــــوَ (، 3وغـــــير المــــــدخول �ـــــا ،اتفاقــــــا في غـــــير الحامـــــل )اقـًــــلاَ طَ وَ ( ،2لعـــــدم تكــــــرره 1رع)امـــــن (الشـــــ

فيــــــه،  4قهــــــذه عبــــــارة  ،د بمــــــا بقــــــى مــــــن تلـــــك الحيضــــــةمــــــن طــــــلاق إن وقــــــع فيــــــه، فـــــلا تعتّــــــ )ةٍ دَّ عِـــــ

ـــــه فيهـــــاوفي، وليســـــت بحســـــنة  ، وأشـــــار5بـــــل بمـــــا بعـــــده مـــــن الطهـــــر" ؛ كـــــلام غـــــيره:"فلا تحتســـــب بزمن

ـــــ ـــــاني إلى مـــــا في هـــــذه مـــــن التكلّ لا فائـــــدة في التنصـــــيص علـــــى  :قـــــال بعـــــض الشـــــيوخ"ف بقولـــــه: البن

�لإجمــــــاع،  )جٍ رْ فَــــــ ءَ طْ وَ وَ (، 7"علـــــى نفيــــــه 6هـــــذا أصـــــلا؛ لأنــــــه لا يتـــــوهم بــــــدؤها منـــــه حـــــتى (يــــــنص)

   .نةنو أو مج ،أو كتابيّة ،ر في مسلمةوتجب التوبة منه والاستغفا

  ]الاستمتاع من الحائض[

ـــــــه:      ـــــــة-)ارٍ زَ إِ  تَ تحَْـــــــ 8وْ أَ (وأشـــــــار بقول ـــــــين الســـــــرة والركب ـــــــه  -وهـــــــو مـــــــا ب إلى تحـــــــريم الاســـــــتمتاع في

ــــــد الشــــــافعية ،�لــــــوطء فمــــــا دونــــــه، وهــــــو المشــــــهور عنــــــد� ــــــو 10، وأجــــــازه أصــــــبغ9وعن  ،11حنيفــــــة وأب

                                                             
  ، وفي �قي النسخ: الشرع.مفي: كذا وردت   1
  .207،ص1/شرح الخرشي،ج549،ص1ينظر: تيسير الملك الجليل،ج2
المقدمات (فيه طول عليها العدة وأضرّ �ا".قال ابن رشد:"وإنما �ي المطلق أن يطلق في الحيض؛ لأنه إذا طلق 3

  ). 500،ص1الممهدات،ج
  .549،ص1الإكليل،جالتاج و 4
  ).549،ص1نظر: تيسير الملك الجليل،جي(العبارة للسنهوري،5
  : لا ينص، وهو تصحيف.زفي 6
  .245،ص1حاشية البناني،ج7
  : لو.أفي 8
  .361،ص2: ا�موع،جينظر 9

شرح (غ".ه أصبقال المازري: " أما وطء الحائض فيما دون الفرج بين فخذيها، فالمشهور من المذهب النهي عنه واستخفّ 10

  )392،ص1التلقين،ج
ذهب محمد بن الحسن الشيبابي من الحنفية إلى جواز الاستماع بما تحت الإزار �ستثناء موضع الدم، فقال: "ولا �س أن يصيبها 11

ه إِذا كانت وهي حائض فيما دون الفرج، ولا �س بمباشر�ا وإن لم يكن عليها إزار، فَأَما أبَوُ حنيفَة قاَل للرجل من امرأتَه وجاريت

  )70، 69،ص3الأصل المعروف �لمبسوط،ج(حائضًا ما فوق الإْزاَر وكره ما تحَت الإِْزار".
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 ،عليــــه 3عــــجوتبعــــه  ،2س، هــــذا تقريــــر 1"ولاخــــلاف فيــــه"بشــــير:  ابــــن، ومفهومــــه أنــــه يجــــوز بمــــا فوقــــه

  .4وزاد عليه:"ولو على حائل"، زوتلميذه 

عــــــن ابــــــن عاشــــــر: أن ظــــــاهر عبــــــارا�م  5وقــــــد أعظــــــم النكــــــير فيــــــه العلامــــــة ابــــــن رحــــــال (بنقــــــل)     

جــــــواز مــــــا دون الــــــوطء تحــــــت الإزار مــــــن لمــــــس ومباشــــــرة، وفي آخــــــر كلامــــــه فتطلــــــب نــــــص ذلــــــك، 

لا  ،ن نصــــوص الأئمــــة إنمــــا تــــدل علــــى أن الــــذي يمنــــع تحــــت الإزار هــــو الــــوطء فقــــطفــــإ"وقــــال هــــو: 

بنفـــــي  عــــجو ،سولا تعـــــرض فيهــــا لمــــا قـــــالاه  ،7المدونــــة وغيرهــــا 6، ثم ذكــــر (نصـــــوص)"التمتــــع بغــــيره

  ولا �ثبات.

إلا أن الــــــوطء فيمــــــا دون الإزار مــــــن المختلــــــف فيــــــه،  8(ولــــــيس فيهــــــا) ضقلــــــت: وهــــــذه عبــــــارة     

فيمـــــا وقفـــــت عليـــــه  ش، وكـــــذا قـــــرره 9إلا بقـــــول أصـــــبغ حقابـــــل المشـــــهور في كـــــلام ابـــــن ثم لم يفسّـــــر م

ظــــــاهره أنــــــه يجــــــوز لــــــه الاســــــتمتاع بكــــــل مــــــا عــــــدا ذلــــــك منهــــــا حــــــتى "فقــــــال: غوأمــــــا ،10في شــــــروحه

الاســـــتنماء بيـــــدها، ولا أعلـــــم أحـــــدا مـــــن أهـــــل المـــــذهب صـــــرحّ بـــــذلك، وقـــــد صـــــرحّ بجـــــوازه الغـــــزالي في 

  .12"11الإحياء

                                                             
  )357،ص1التنبيه على مبادئ التوجيه،ج(قال ابن بشير: "وأما مافوق الإزار فلا خلاف في جوازه".1
  .363،ص1تيسير الملك الجليل،ج2
 السرة والركبة فلا يتمتع بما تحت الإزار ولو على حائل بغير الوطء ولا به، وأما ما قال الأجهوري: "المراد بما تحت الإزار ما بين 3

  )250شرح الأجهوري،ص(فوق الإزار فله التمتع به ولو �لوطء"
 .245،ص1شرح الزرقاني،ج4
  : فنقل.مفي 5
  : أن نصوص.مفي 6
  . 246،ص1نقل الزرقاني كلام ابن رحال فينظر: شرح الزرقاني،ج 7
  : "وليس فيما وقفت عليه".أ في تقابلها8
  .253، 252،ص1التوضيح،ج9

تحبير (قال �رام: "أجمعوا على أنه يمنع الوطء في الفرج، وفيما دونه  مما تحت الإزار قولان المشهور المنع خلافا لأصبغ". 10

  )215،ص1المختصر،ج
إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد الغزالي: دار (".قال الغزالي: "وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض ولا�تيها في غير المأتى11

  )50،ص2د.ط،ج-بيروت-المعرفة
  .159،ص1شفاء الغليل،ج12
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ــــــــهقــــــــال ع قومثلــــــــه في  ــــــــدها": 1ن الحــــــــيض ســــــــوى  2وبمــــــــا تحــــــــت الإزار (زمــــــــن) ،لــــــــه أن يســــــــتمني بي

فيمـــــــا فـــــــوق  4]�ـــــــا[ والاســـــــتمتاع ،ومضـــــــاجعتها ،ولا�س بمباشـــــــر�ا"ب: لكـــــــن في الجـــــــلاّ  ،3"الوقـــــــاع

  .5"إزارها

شـــــــــــــارحه  7، (قـــــــــــــال)6"ولا�س �لاســـــــــــــتمتاع �عاليهـــــــــــــا شـــــــــــــادة عليهـــــــــــــا إزارهـــــــــــــا"وفي الإرشـــــــــــــاد: 

ة، ومــــا تحــــت الإزار مــــا فــــوق الإزار بمــــا فــــوق الســــرّ  9وابــــن الجهــــموقــــد حــــدّ ابــــن القصــــار ":8البحــــيري

ع �علـــــى جســـــدها وإنمـــــا يجـــــوز عنـــــد الأربعـــــة أن يتمتّـــــ"وفي القـــــوانين:  ،10"ة إلى الركبـــــة�نـــــه مـــــن الســـــرّ 

  .11"بعد أن تشد إزارها

ــــــــة  ــــــــف لــــــــبعض شــــــــيوخ المالكي في كيفيــــــــة ف اختلــــــــ"الأحكــــــــام مــــــــا نصــــــــه:  13في (آ�ت) 12وفي �لي

ر بــــه علـــــى أقـــــوال ثلاثــــة: أحـــــدها: اعتـــــزال جميــــع بـــــد�ا أن يباشـــــره بشــــيء مـــــن بدنـــــه الاعتــــزال المـــــأمو 

                                                             
  ).50،ص2ينظر: إحياء علوم الدين،ج.(أي نقل المواق عن الغزالي أيضا1
  : من، وهو تصحيف.أفي 2
  .550،ص1التاج والإكليل،ج  3
  ساقطة من: أ4
  .44،ص1التفريع في فقه الإمام مالك،ج5
  .12إرشاد السالك،ص 6
  : قاله، وهو تصحيف.زو أ في 7
سليمان بن شعيب بن خضر البحيري القاهري، الفقيه المالكي، الأصولي، أخذ عن عدة مشايخ منهم: النور السنهوري، 8

شرح على والعلمي، وغيرهما، وعنه أخذ الإمام الطخيخي وغيره، له شرح على إرشاد ابن عسكر، وحاشية على مختصر الجلاب، و 

   )391،ص1/شجرة النور،ج186،ص1تهاج،جنيل الاب(هـ، ولم أقف على وفاته. 866اللمع، مولده تقريبا بسنة 
أبوبكر محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم المروزي البغدادي، المعروف �بن الوراق، الفقيه المالكي، صحب إسماعيل القاضي وتفقه 9

عن إبراهيم بن حماد، وغيره، وروى عنه أبوبكر الأ�ري، وأبوإسحاق الدينوري، وغيرهما، معه ومع أصحابه ابن بكير وغيره، وروى 

ابن عبدالحكم الصغير، وغيرها، توفي  ألّف عدة كتب منها: الرد على محمد بن الحسن، ومسائل الخلاف، وشرح مختصر

  . 118،ص1/شجرة النور،ج185،ص2المذهب،ج هـ.الديباج332هـ، وقيل 330هـ،وقيل 329سنة
شرح على إرشاد ابن عسكر لسليمان بن شعيب البحيري، مخطوط لمكتبة د.سيدي أحمد ولد الأمير بموريتانيا،  أوضح المسالك10

  .27ل/
  .31القوانين الفقهية،ص11
  يقصد أبو محمد عبد المنعم ابن فرس المالكي صاحب أحكام القرآن.12
  في م: آية.13
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ـــــه للحـــــديث:  ،والثـــــاني: إ�حـــــة مـــــافوق الإزار ،ثم جهـــــل قائلـــــه ،1علـــــى ظـــــاهر الآيـــــة ـــــزال مـــــا دون واعت

هب ، وعـــــزاه لجمهـــــور فقهـــــاء الأمصـــــار، قـــــال: وهـــــو مـــــذ2ا"هَـــــلاَ عْ �َِ  كَ نُ أْ شَـــــ ا ثمَُّ هَـــــارَ زَ ا إِ هَـــــي ـْلَ عَ  دَّ شُـــــتَ "لِ 

ــــــو ــــــث : إ�حــــــة كــــــل شــــــيء منهــــــا ماعــــــدا  ،حنيفــــــة مالــــــك وجمهــــــور أصــــــحابه، وإليــــــه ذهــــــب أب والثال

، وهــــو 3"جِ رْ ا الفَــــدَ اعَــــمَ  لٌ لاَ ا حَــــهَــــن ـْمِ  هُ لــَــ ءٍ يْ شَــــ لُّ لقــــول عائشــــة � لمــــن ســــألها عــــن ذلك:"كُــــ ،الفــــرج

 4 إنمـــــا (جــــــاء)ورأى أن حـــــديث النـــــبي صلى الله عليه وسلم ،الصـــــحيح مـــــن مـــــذهب الشـــــافعي، وإليـــــه ذهــــــب أصـــــبغ

وفي هـــــــــذا كلـــــــــه ، انتهـــــــــى بـــــــــبعض اختصـــــــــار وانتقـــــــــاء، 5"حمايـــــــــة للـــــــــذرائع لـــــــــئلا يجامعهـــــــــا في الفـــــــــرج

 فتأمله تجده فيه إن شاء الله. ،، �مل التحريم مافوق الحائل أيضا7بينّ للشيخين 6تمسك)م(

 ]أمد المنع[

ــــــوَ  اءٍ قَــــــن ـَ دَ عْــــــب ـَ وْ لــَــــوَ (ولــــــذلك قــــــال:  ،ويســـــتمر منــــــع الــــــوطء إلى أن تغتســــــل �لمـــــاء      تحــــــل ) مٍ مُّ يَ تَـ

والمبالغـــــة راجعـــــة لـــــوطء الفـــــرج ومـــــا تحـــــت الإزار، وهـــــو مقتضـــــى قـــــولهم غـــــير " ي:المحشّـــــ ز �لصـــــلاة،

ــــه ــــع ل ــــ ،الفــــرج تب ــــه عليــــه الســــلام: "مَ ــــي ـَ نْ أَ  كُ وشِــــمــــى يُ الحِ  لَ وْ حَــــ امَ حَــــ نْ لقول ــــهِ فِ  عَ قَ : وفي قلــــتُ  .9"8ي

                                                             
 .22البقرة:سورة ،﴾    ﴿ :يقصد قوله تعالى 1

، عن طريق زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول )93ح:(ا يحل للرجل من امرأته وهي حائض،موطأ مالك، كتاب الطهارة، �ب م2

  .57،ص1: "لتشد عليها إزارها ثم شأنك �علاها"،جالله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
،عن طريق مسروق بن الأجدع قال: دخلت على عائشة، )1260ح:(مصنف عبدالرزاق، كتاب الحيض، �ب ترجيل الحائض،3

اسمع  فقلت: � أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته حائضا؟ قالت: "ما دون الفرج". قال: فغمز مسروق بيده رجلا كان معه أي

، وأخرجه  أيضا في: كتاب الصيام، �ب 327،ص1قال: قلت: فما يحل لي منها صائما؟ قالت: "كل شيء إلا الجماع"،ج

الباري شرح صحيح فتح (. وقال عنه ابن حجر: إسناده صحيح. 190،ص4، عن طريق مسروق،ج)7439ح:(مباشرة الصائم،

  ).149،ص4البخاري،ج
  .: جُعِلمفي 4
  .290 ،289،ص1آن لابن فرس،جينظر: أحكام القر 5
  : مستمسك.أفي 6
  يقصد �ما الشيخ خليل وشيخه ابن الحاجب، والله أعلم. 7
بن  ، عن طريق النعمان)2051ح:(صحيح البخاري، كتاب البيوع،�ب الحلال بينّ والحرام بين وبينهما مشبهات،:*متفق عليه8

  .20،ص1، ج)52ح:(ب فضل من استبرأ لدينه،وأخرجه أيضا في كتاب الإيمان، � ،53،ص3جبشير رضي الله،

  . 51،ص5عن طريق النعمان بن بشير،ج ،)4104ح:(*صحيح مسلم،كتاب البيوع، �ب الحلال بين والحرام بين،
  .194الزرقاني،صأحمد حاشية 9
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ــــد الكراهــــة فقــــط 1هــــذا الاســــتدلال نظــــر؛ لأنــــه لاينــــتج (مــــدعاة) وهــــو قــــول  ،مــــن التحــــريم، وإنمــــا يقيّ

   .أصبغ فيه

ـــــــو"ومقابـــــــل  ـــــــن بكـــــــير "ل ـــــــن �فـــــــع واب ـــــــونس: ، 2في النقـــــــاء لاب وهـــــــو أقـــــــيس، والأول أحـــــــوط "ابـــــــن ي

وقــــال اللخمـــــي: ، بناهمـــــا ارتفــــاع الحــــدث بــــه وعدمــــهوم ،4، وفي التــــيمم لابــــن شــــعبان 3"إلينــــا وأحــــبّ 

وتنـــــــوي بـــــــه الطهـــــــر مــــــــن  ،مهـــــــاتيمّ  ويســـــــتحبّ  إن كـــــــان في ســـــــفر وطـــــــال جـــــــاز لـــــــه أن يصــــــــيبها،"

  . �7لسفر 6الطول بما يحصل فيه ضرر من قلة الوطء، ولم (يقيّده) عجوفسّر ،5"الحيض

ـــــرَ (منـــــع أيضـــــا  )وَ (      ـــــوَ (أي: حـــــدث الحـــــيض أو غـــــيره ، )اهَ ثِ دَ حَـــــ عَ فْ ـــــنَ جَ  وْ لَ ـــــه  )ةً ابَ تقـــــدمت علي

، وصــــــوّب 8ضقالــــــه في  ،اءة �لغســــــلأو �خـــــرت، وقيــــــل: يرتفــــــع، وفائــــــدة الخــــــلاف: في إ�حـــــة القــــــر 

  .9في المقدمات قراء�ا، وعلّله �ن حكم الجنابة مرتفع مع الحيض

ـــــن رشـــــد )دٍ جِ سْـــــمَ  ولَ خُـــــدُ (منـــــع  )وَ (      ـــــ( ،10لمكـــــث أو مـــــرور فيـــــه اتفاقـــــا عنـــــد اب  فُ كِـــــتَ عْ  ت ـَلاَ فَ

أو  ،ظـــــاهرا )ةً اءَ رَ قِـــــ لاَ ، فٍ حَ صْـــــمُ  سَّ مَـــــ(أيضـــــا  منـــــع)وَ (، لأ�مـــــا لايكـــــو�ن في غـــــيره )؛وفُ طــُـــ تَ لاَ وَ 

، فيجـــــوز لهـــــا ـــــه مـــــن غـــــير مـــــسٍّ ولهـــــذا تمنـــــع  ،تمكنهـــــا مـــــن الغســـــلخافـــــت النســـــيان أم لا؛ لعـــــدم  ،في

ن  إو  ،لـــــــــذكرولا ا ،لا وقـــــــــوف عرفـــــــــةو ، ولا يمنـــــــــع الحـــــــــيض الســـــــــعي"اللخمـــــــــي: ، منهـــــــــا إذا طهـــــــــرت

  .11"كثر

                                                             
  : مرعاة مفي 1
  .)360،ص1لجامع، جا(قال ابن يونس:"وذهب ابن بكير وأهل العراق إلى جواز وطئها إذا طهرت، وإن لم تغتسل".2
  .361،ص1الجامع،ج3
  .16،ل1الزاهي الشعباني،جينظر: 4
  .219،ص1التبصرة،ج5
 : يقيّد.أفي 6
  )250شرح الأجهوري،ص(قال الأجهوري: "وهذا ما لم يوجد طول يحصل به ضرر، وإلا جاز له أن يطأها بعد أن يتيمم".  7
  .253،ص1التوضيح،ج8
رتفع مع الحيض، فيكون لها أن تقرأ القرآن ظاهرا وإن لم تغتسل للجنابة وهو قال ابن رشد:"وقيل إن حكم الجنابة م9

  )136،ص1المقدمات الممهدات،ج(الصواب".
يرى ابن رشد أن دم الحيض والنفاس يمنع من خمسة عشر شيئا، من بينها عشرة أشياء متفق عليها، منها دخول 10

   )135،ص1ينظر:المقدمات الممهدات،ج(المسجد.
  .216،ص1التبصرة،ج11



الحيض والاستحاضة والنفاسفصل في                                       ي                                        شرح الزجلوي على خليل/القسم التحقيق  

 

 
543 

  ]فاس،تعريفه، أحكامهالنّ [ 

، 1لغــــــــة: ولادة المـــــــــرأة) اسُ فَــــــــالنِّ وَ :(فقــــــــالولمــــــــا أكمــــــــل الكــــــــلام في الحــــــــيض أتبعــــــــه �لنفـــــــــاس       

ــــــوِلاَدَةِ دَ (وشــــــرعا: الأكثــــــر، أو قبلهــــــا [ أو معهــــــا علــــــى قــــــول بعــــــدها ولا خــــــلاف فيــــــه،) مٌ خَــــــرَجَ للِْ

فـــــلا خـــــلاف  ،، فـــــإن لم يكـــــن لأجلهـــــا2والآخـــــر أنـــــه حـــــيض ورجّـــــح ،لأجلهــــا علـــــى أحـــــد قـــــولين فيـــــه

  .3]أنه حيض لا نفاس

ـــــــى "قـــــــال: "،حمـــــــلدم إلقـــــــاء "وحـــــــدّه ابـــــــن عرفـــــــة بقولـــــــه:  ـــــــه دم إلقـــــــاء الـــــــدم ا�تمـــــــع عل فيـــــــدخل في

  .الاقتضاضض والاستحاضة والعلاج و وخرج دم الحي، 4"المشهور

ــــــ وْ لــَــــوَ (وأشــــــار بقولــــــه:    ــــــ ينَْ بَـ لهمــــــا مــــــن إلى أن مــــــا تخلّ  -وهمــــــا الولــــــدان في بطــــــن واحــــــد-) ينِْ مَ أَ وْ تَـ

فيمــــــا  ،مــــــا ونحوهـــــايو  5الـــــدم نفـــــاس بلــــــغ أكثـــــره أم لا، وقيــــــل: هـــــو حــــــيض؛ فتمكـــــث لــــــه (عشـــــرين)

  . 6وإليه رجع مالك في المدونة جاوز ستة أشهر،

ـــــكْ أَ وَ (   ـــــ(إذا تمـــــادى ) هُ رُ ثَـ ولا تعـــــوّل علـــــى  ثم هـــــي مستحاضـــــة ولا تســـــتظهر عليهـــــا،)، امًـــــوْ ي ـَ ونَ تُّ سِ

أي: التـــــــوأمين أكثـــــــره، وهـــــــو ) امَـــــــهُ لَ لَّ تخََ  نْ إِ فــَـــــ(عاد�ـــــــا، وعلـــــــى أن المتخلّـــــــل بـــــــين التـــــــوأمين نفـــــــاس، 

ــــــفَ نِ فَ (ســــــتون يومــــــا  ــــــلأول ويصــــــير الجميــــــع  ومفهومــــــه أن مــــــا)، انِ اسَ ــــــاني فيــــــه ل دون ذلــــــك تضــــــم الث

  .8، وابن أبي زيد7نفاسا واحدا، وهو الذي عوّل عليه البراذعي

  

  

                                                             
  .985،ص3الصحاح،ج1
  255،ص1/التوضيح،ج188،ص1ينظر: المختصر الفقهي،ج2
  .أكل هذه العبارة سقط من: 3
  .187،ص1المختصر الفقهي،ج4
  : عشرون، وهو خطأ نحوي.أفي 5
  .154،ص1المدونة،ج6
  .222،ص1ينظر: التهذيب في اختصار المدونة،ج 7
  .183،ص1ينظر: النوادر والز�دات،ج8
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 ]فاس وموانعهتلفيق أ�م النّ [

، طهــــــر دام لفقــــــت أكثــــــره 1فــــــإن تقطــــــع (بغــــــير))، ضِ يْ الحَ كَــــــ  هُ عُــــــن ـْمَ وَ (فــــــاس النّ  أي: )هُ عُــــــطَ قْ ت ـَوَ (     

ق الســـــتين مــــن أ�م الـــــدم، وتلغـــــي أ�م والمعـــــنى فيــــه أ�ـــــا تلفّــــ �م كـــــان مــــا أتـــــى بعــــده حيضـــــا، طهــــرول

و�تي فيـــــه "ومنـــــع صـــــحة صـــــلاة  الانقطـــــاع، وتغتســـــل كلمـــــا انقطـــــع عنهـــــا، وتصـــــوم وتصـــــلي وتوطـــــأ،

 . 2وصوم" إلخ قوله "لا قراءة"

 ]حكم الهادي[

ــــيض تــــراه الحامــــل في آخــــر  :وهــــو ،3اســــمفي قــــول مالــــك وابــــن الق) ادٍ ِ�ــَــ وءٍ ضُــــوُ  بَ جَــــوَ وَ (     مــــاء أب

  .الرائحة من الطعام شمّ الحمل، أو في أوله عند حمل الشيء الثقيل، أو 

 ســـــــند �نـــــــه معتـــــــاد للحامـــــــل، ونظـــــــر فيـــــــه �نـــــــه لا يخـــــــرج إلا غلبـــــــة في حكـــــــم الســـــــلس، 4و(وجّهـــــــه)

ابـــــن رشــــــد  عنـــــد )رُ هَـــــظْ الأَ وَ (وإلى هــــــذا أشـــــار بقولـــــه: عـــــن مالـــــك أيضـــــا: أنـــــه لا شـــــيء فيـــــه، يورو 

ـــــفْ ن ـَ( ـــــاد"قـــــال:) هُ يُ ، وعلـــــى كـــــل مـــــن القـــــولين فهـــــو نجـــــس ككـــــل مـــــائع يخـــــرج مـــــن 5"لكونـــــه غـــــير معت

  ت به.خافت خروج الوقت صلّ و فإن لزم المرأة  السبيلين،

  انتهى �ب الطهارة من شرح محمد الزجلوي على مختصر خليل.                             

                      ********                                         

                                                             
  لغير. :زو  مفي 1
لا ...إلى  قوله ومنع صحة صلاة وصوميقصد المؤلف أن موانع النفاس هي نفسها موانع الحيض السابقة الذكر في قول خليل 2

  قراءة.
جاء في النوادر: ومن العتبية، قال ابن القاسم وأشهب عن مالك في الحامل ترى ماء أبيض قال عنه ابن القاسم: في آخر الحمل 3

  )138،ص1النوادر والز�دات،ج(فليس عليها إلا الوضوء". أو أوله أو وسطه، 
  .: وجبه، وهو تصحيفأفي 4
قال ابن رشد: "الأظهر في هذا أنه لا يجب فيه وضوء؛ لأنه ليس من المعتادات، وما خرج من السبيلين من غير المعتادات لا 5

البيان (وضوء، وخرج في ذلك عن المذهب". وضوء فيه عند مالك وجميع أصحابه، حاشا محمد بن الحكم فإنه أوجب فيه ال

  )162،ص1والتحصيل،ج
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  : وثيقة أبي مدين التمنطيطي الموجودة بخزانة تمنطيط01الملحق رقم 
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  ، بخزانة أنزجميرنموذج من رحلة محمد الزجلوي  :02رقم  الملحق
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  وين فيها بشرح الزجلل الحكماالتي استدّ  �زلة الجزولي :03الملحق رقم 
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  الموجودة بخزانة ملوكة �زلة الجزوليوثيقة من  :03الملحق رقم 
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  : وثيقة من خزانة المطارفة ذكر صاحبها شرح الزجلوي04الملحق رقم
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  : نموذج من إعارة لكتاب شرح الزجلوي05الملحق رقم 
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 ، بخزانة المطارفةمخطوط غاية الأمانيمن �زلة وجلان : 06 :الملحق رقم



 

 
553 
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ية المذكورة في المخطوطآنرس الآ�ت القر فه    

   

  

  

  

   

﴿     ﴾  164  110  آل عمران  

﴿﴾  502  06  المائدة  

﴿   ﴾  263  145  الأنعام  

﴿  ﴾  161  03  إبراهيم  

﴿   ﴾  167  12  الحجر  

﴿    ﴾  158  93  مريم  

﴿   ﴾    330  77  طه  

﴿     ﴾  434  65  الزمر  

﴿   ﴾   167  42  المدثر  

﴿       ﴾  209  06  الغاشية  
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   والآ�ر النبوية فهرس الأحاديث                           

 

لِّ اِتَّـقُوا الـمَ    405  لاَعِنَ الثَّلاَث البرِاَزَ فيِ الـمَوَاردِِ، وَقاَرِعَةِ الطَّريِقِ وَالظِّ

 249 ادُ رَ الجَ وَ  كُ مَ السَّ  :انِ تَ ت ـَي ـْا مَ نَ لَ  تْ لَّ حِ أُ 

لَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرّقُِوا أَوْ غَرّبِوُ  تُمُ الغَائِطَ فَلاَ تَسْتـَقْبِلُوا القِبـْ   408 اإِذَا أتََـيـْ
 

قَظَ أَحَدكُُمْ مِنْ نَـوْمِهِ فَـلْيـَغْسِلْ يَدَيْهِ قَـبْلَ أَنْ يُدْخِلْهُمَا فيِ الإِ   384 َ�ءِ ثَلاًَ�...إِذَا اسْتـَيـْ

 372 إِذَا تَـوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرجِْلَيكَ 

 350 لْيـَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ  إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فيِ إَِ�ءِ أَحَدكُِمْ فَـلْيرُقِْهُ ثمُّ 

 331 إِذَا وَطِئَ أَحدكُُمْ بنِعلِهِ الأَذَى فإَِنَّ التـُّرَابَ لَهُ طَهُور

 302 أَنَّ فَصَّهُ كَانَ حَبَشِي�ا"

رُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ تَـعَالىَ  تُمْ تتُِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنـْتُمْ خَيـْ  164 أنَْـ

اَ الأَ   457 عْمَالُ ِ�لنِّيَّاتِ إِنمَّ

اَ الـمَاءُ مِنَ الـمَاءِ   447 إِنمَّ

مَ وَيَضْرَبَ  يَمَّ اَ كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَـتـَ  522 إِنمَّ

 416 أَوَلاَ يجَِدُ أَحَدكَُمْ ثَلاَثةََ أَحْجَارٍ؟

 403 ايثً بِ  خَ نيِّ عَ  هُ جَ رَ خْ أَ وَ يِّبًا طَ  يهِ نِ غَ وَّ ي سَ الذِ  ِ�ِّ  دُ مْ الحَ 

 516 كَاةُ الأَرْضِ يَـبَسُهَاذَ 

 408 رأيته عليه السلام قبل أن يقبض بعام مستقبلها

 397 وأتوب إليك،...... سبحانك اللّهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك

 403 غُفْرَانَكَ 

 303 "كَانَ خَاتمَُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَدِيدٍ مَلْوِ�� عَلَيْهِ فِضَّةٌ 

 374 يَصُبُّ الـمَاءَ عَلَى النَّبيِ صلى الله عليه وسلم" مغيرة  كَانَ 

 322 كَانَ يَسْتـَنْجِي ِ�لـمَاءِ وَيَـقُولُ:هُوَ شِفَاءٌ مِن البَاسُورِ 

 157 ......يمِ حِ الرَّ  نِ حمَْ الرَّ  اللهِ  مِ سْ بِ بِ  يهِ فِ  أُ دَ بْ  ي ـُلاَ  لٍ ي �َ ذِ  رٍ مْ أَ  لُّ كُ 
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هَا حَلاَلٌ مَاعَدَا الفَرْجِ  كُلُّ شَيْءٍ لَهُ   541      مِنـْ

 166 كُلُّ كَلاَمٍ لاَيُذْكَرُ اللهُ فَـيـُبْدَأُ بِهِ وَِ�لصَّلاَةِ عَلَيَّ فَـهُوَ أَقْطَعُ ممَْحُوقٌ مِنْ كُلِّ بركََةٍ 

ئًا  528 كُنَّا لاَ نَـعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرةََ بَـعْدَ الطُّهْرِ شَيـْ

 ، فسأله،....مرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلمكنت رجل مذاء فأ
414   

 161 لاَ أُحْصِي ثَـنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثـْنـَيْتَ عَلَى نَـفْسِكَ 

 528             لاَ تَـعْجَلْنَ حَتىَّ تَـرَيْنَ القَصَّةَ البـَيْضَاءَ"

هَا إِزاَرَهَا ثمَُّ شَ   541   أْنُكَ �َِعْلاَهَالتَِشُدَّ عَلَيـْ

 403 اللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخبُُثِ وَالخبََائِثِ 

 416 ليَْسَ مِنَّا مَنْ اسْتـَنْجَى مِنْ ريِحٍ 

 263 الـمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيْبِ 

 مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أَنْ يطُِيلَ غُرَّتَهُ فَـلْيـَفْعَلْ 
398 

 437 هُ قَيْءٌ أَوْ رعَُافٌ أَوْ قَـلَسٌ أَوْ مَذْيٌ مَنْ أَصَابَ 

 297 مَنْ تحَلََّى بِذَهَبٍ، أَوْ حَلَى وَلَدَهُ مِثْل خَرْبَصِيصَة لمَْ يَدْخُلْ الجنََّةَ 

هَا إِجْلاَلاَ لهَاَ لمَْ يَـقُمْ مِ  تَحَرَّفُ عَنـْ لَةِ فَذكََرَ فَـيـَ  410 هِ نْ مجَْلِسِ مَنْ جَلَسَ لبَِول قُـبَالَةَ القِبـْ

 541          مَنْ حَامَ حَوْلَ الحِمى يوُشِكُ أَنْ يَـقَعَ فِيهِ 

 169 �ِّ  ةارَ خَ تِ اسْ  هُ كُ رْ ت ـَ هِ تِ وَ قَ شِ  نْ مَ وَ  ،ا�َ  هُ تُ ارَ خَ تِ اسْ  ءِ ـمَرْ ال ةِ ادَ عَ سَ  نْ مِ 

  193  هُ كَ تِ هْ ي ـَلِ  يهِ خِ أَ  ةَ رَ ث ـْعَ  بَ لَ طَ  نْ مَ 

 307 مِنْ طُولِ مَا لبُِسَ 

لْيـَتـَوَضَأْ مَنْ قاَءَ  ، 437  أَوْ رَعِفَ فَـ
438  

 249 هُ تُ ت ـَي ـْمَ  لُّ الحِ  ،هاؤُ مَ  ورُ هُ الطَّ  وَ هُ 

 162 سبيح،...�رب شغلتني بكسب يدي؛ فعلمني شيئا تجمع لي فيه مجامع الحمد والت

رُهُ مَا بَـعْدَهُ   330 يطَُهِّ

لْمِ فَلاَ يجَِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالـِمِ يوُشَكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الإِبِلِ فيِ طَلَبِ العِ 

 المدِينَةِ 

168 
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  فهرس الروا�ت والسماعات                        

 

  

 243 رواية ابن أبي أويس عن مالك

 .514، 503، 317، 182 رواية ابن القاسم

 231 رواية أبي مصعب

 421 عن مالك رواية علي

 .396، 301، 290، 242 سماع ابن القاسم

 .513، 498 سماع أبي زيد

 .268، 261، 242 سماع أشهب

 534 سماع عيسى                          

 229 سماع موسى من ابن القاسم 
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  فهرس القواعد الفقهية                                   

  فهرس الفروق الفقهية                                       

  271 والصلق الفرق بين الأصل والطرف

  211 الفرق بين الماء المتغير �لملح فيضرّ، أو لا فلا

  254 الفرق بين المسكر والمفسد والمرقد

الفرق بين أن يموت الحيوان في الماء فيكون طاهرا، أو يموت في البر فيكون 

 نجسا

250  

  281 الفرق بين بول الذكر والأنثى

  256 ل إلى فساد الفرق بين ما تغيرّ واستحال إلى صلاح ، وما استحا

    

             

 398  به حجةالاحتمال لا تقوم 

 354 الأسباب إذا تساوت موجبا�ا اكتفى �حدها

 351 تخصيص العموم �لعادة

 519، 518 شرط القضاء تعلق الأداء �لقضاء

 518 الطهارة هل هي شرط وجوب أو أداء؟

 322 كل مأمور بفعله أو تركه يشق على العباد ساقط  

، 361، 359 فهو واجبما لا يتم الواجب إلا به 
371 

 421 من ملك أن يملك هل يعدّ مالكا أم لا؟

 247 ورود الماء على النجاسة كعكسه

 392 الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصد لا تشرع
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  والأنظام العلمية فهرس الأشعار                                   

   

  وَأخلاقه تبدو بحسن التوسّم         إذا الشيخ �لصّبر ارتَدَى مُتواضِعا      

 بعقلٍ وآدابٍ وحسن التفهمِ            فقد تمّت النـُّعْمَى على المتعلــّـــــــم      

 محمد الزجلوي(المؤلف)
191 

 وحفظٍ وفهمِ �قبٍ في التعلـــــــــمِ            بعشر ينُال العلم: قوتٍ وصحــــــــــــــــــــةٍ  

 وشرخ شبابٍ واجتهاد معلـــــــــمٍ            وحرصٍ ودرسٍ واغترابٍ وهمَِّــــــــــــــــةٍ   

و الحسن علي بن أب

محمد الحسيني الموسوي 

 الطوسي

191 

محمد ابن غازي  وعُدّ ظرَْفين وحَصْر أغْيـَـــــــــــــــــــــا              صِفْ واشْترَِطْ عَلِلْ ولَقب ثُـنْيا      

 المكناسي
183 

 فيهتك الله سترا عن مساويكا             لا تلتمس من عيوب الناس ماستروا  

 ولاتعب أحدا منهم بمافيكــــا            كر محاسن مافيهم إذا ذكروا        واذ 

 ابن غلاب المصراتي
193 

 363 عبدالرحمن الرقعي وَاغْسِلْ فإَِنَّ غَسْلَ ذَاكَ يَكْفـــــِـــــــــي             وَاجمَْعْ رؤُُوسَهَا فيِ وَسْطِ الكَــــــــــفِّ 

 365  مَا عَلَيْكَ حَرَجٌ أَوْ زلِْتَهُ فَ                   إِنْ تَـركَْتـــَـــهُ             وَوَسَخُ الأَظْفَارِ 

أبو الإرشاد زين  تَكْريِرُ مَسْحِ الأذُُنَينِ يحُْصَلُ                       وَتَـركُْهُ أَرْجَحُ إِذْ فيِ فِعْلِهِ         

 العابدين الأجهوري
392 
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  فهرس الأقوام والمذاهب والفرق                                                    

  510  خوانلأا

  164  أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته

  182  أصحاب المذاهب

  239  الأطباء

  .194، 150  آل محمد وأصحابه

أمة الرسول صلى الله عليه 

  وسلم

164  

  .404، 280، 269، 166  الأنبياء

  450، 379، 267، 192، 163، 158  (الإنسان)الإنس

  182  أهل الإفتاء

  219، 168  أهل الأندلس

  415، 172  أهل العراق

  294  أهل الكتاب 

  167  أهل المغرب

  156  أهل تلمسان

  523  أهل مراكش

  203  أهل مصر

  164  بني المطلب

  163  بني هاشم

  531  جماعة الشيوخ �فريقية

  .450، 409، 163  الجن 

  302  الحبشي

  .515، 251   ةالحنفي
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، 411، 399، 341، 301، 264، 250، 239، 238  الشافعية

467 ،500 ،538  

  509  الشيخان

  326  الصحابة

  185  الطبقة السادسة

  163  العجم

  .263، 163  العرب 

  .518، 437، 413، 413، 262، 163، 158  العلماء

  .485، 465، 374، 314، 245، 197، 159، 150  الفقهاء

  154  فقهاء تلمسان

  523  فقهاء مراكش

  182  القائلين

  163  قريش

  540، 478، 171  المالكية

  .425، 214، 213، 207، 185، 181، 180  المتأخرون

  439  متأخري المغاربة

  .268، 214، 185، 180  المتقدمون

  243  المدنيون

  181  المستفتي

  .294، 163  المسلمون

  179  المشهّرون

  420، 261، 168  المغاربة

  182  نو المقلد

  182  الناقلين
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  والأماكن والمواضع البلدان فهرس                             

  203  الناصرية  177  إفريقية

  340، 326  النيل  176  الأندلس

  203  بركة الفيل

  155  تلمسان

  178  تونس

  302   الحبشة

  203  الخليج

  203  سكندريةالإخليج 

  154  درعة

  154  سجلماسة

  159  ةالشيخون

  177  صقيلية

  159  القاهرة

  176  قرطبة

  177  مازر

  156، 154  مستغانم

  176  المسجد الجامع

  159  مصر

، 176، 153  المغرب

177  

  176  مقبرة العباس

  411  قدسالم

  159  مكة

  177  المهدية
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  والكلمات الغريبة الفقهية فهرس المصطلحات

 

 

 

 200  الجلالة 364  إجالة الخاتم

 366  الجمجمة 209  الآجن

 219  حبل سانية 220  أسحات الليل

 426  بوةالح 341  أشنان

 450  الحشفة  398 إطالة الغرة

 432  الحصور 438 الإلطاف(ألطفت)

 268  الحلََم 427 الأمرد

 203  حمأة 414  انعاظ

 418  الحميمة 282  إنماع

 442  جرْ خُ  301  أنملة

 472  خرز 238  أواني الصفر

 208  الخزز 322  �سور

 432  الخصي 360  البشرة

 503  خضخاض 262  بلغم

 433  خنثى مشكل 538  تحت إزار

 374  الدلك 254  تحمست

 .324، 282  دون درهم 360  تخليل الشعر

 251  ذكاةال 528  الترية

 .267، 240  ذو نفس سائلة 520 بيرةالج

 305  ذي الحلقة 252  جزت

 256  الرشح 438  جزور

 163  رمسه 535  جفوف
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 357  العذار 264  الز�د

 384  العرو 505  نيخالزر 

 478  العقب 229  الزير

 367  عقص ضفره 211  سبخة

 357  العنفقة 421  السرية

 432  العنّين 251  لا السّ 

 361  غائرا 412  سلت ذكر

 358 الغمم 310  السلس

 264  فأرة المسك 290  سمط

 522  الفصد 279 سوداء 

 307  القبقاب 200  سؤر

 365  القذى 366، 357  الصدغ

 419  القرقرة 278  صديد

 536  القصة 262  صفراء

 207  القطران  528  صفرة 

 396  القلح 358  الصلع

 261  القلس 459  صماخ الأذنين

 528  كدرة 210  الصّير

 372  كعبيه الناتئين 367  الضفر

 338  كميه 208 الطحلب

 .323 ،296 الكناف 266  الطرطار

 276  كيمختال 270  ظلف

 473  لبد 323  الظئر

 533  لفقت 274  عاج

 187 لو الإغيائية 279 العبيط
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 344،  343، 342  النضح 265  الليطة

 211  النّورة 223 ماء الزرجون

 187  واو النكاية 484  المبطون

 360  الوترة 416  الـمَدْرِ 

 206  الودك 332  المدية

 278  وديٌ  257  المذر

 343  وسوسة 278  مذي

 241  الوكح 321  مستنكح

 333  ينكأ 217  مصطكى

 362  معصم

 211  مغرة

 305  المغشى

 183  مفهوم المخالفة

 184  مفهوم الموافقة

 511  مقاواة

 305  المموّه

 471  المهماز 

 375  الموالاة

 357  التحذيفموضع 

 232  الميزاب

 412  نثر ذكره

 198 ندى

 240  زحالن

 358  عزَ الن ـَ

 366  النزعتان
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  فهرس الأعلام المذكورين في المخطوط                  

  

، 374، 308، 303، 300، 166 محمد صلى الله عليه وسلم
384 ،398 ،410 ،411 ،438 ،
541. 

 154  ن من لا يخاف الفلاليإبراهيم بن عبدالرحم

 .390، 215  مري التواتيابن أبّ= محمد المز 

 172  أبوعبدالله محمد بن عبدالله  =بن أبي زمنينا

، 283، 212، 185، 172  أبو محمد عبدالله المالكي =بن أبي زيد القيروانيا
284 ،289 ،297 ،299 ،
326 ،348 ،481 ،498 ،
513 ،543. 

 ،238، 236، 232، 227، 225  زيد عبدالرحمن بن محمد  أبو =ابن الإمام
242 ،245 ،270 ،278 ،322 ،
323. 

 209  أبو القاسم محمد بن أحمد  =بن الجزيا

، 430، 339، 337، 282  أبو القاسم عبيد الله بن الحسن  =ابن الجلاب
478 ،491 ،496 ،540 

 540 أبوبكر محمد بن أحمد بن محمد  =بن الجهما

 519، 159 أبوعبدالله محمد بن محمد العبدري الفاسي =ابن الحاج 

، 258، 216، 206، 198، 151 أبو عمر عثمان المصري =ابن الحاجب
271 ،278 ،306 ،335 ،341 ،
352 ،388 ،429 ،430 ،446 ،
452 ،484 ،539. 

 177  محمد الهروي القيرواني  عبد الحميد أبو محمد بن=ابن الصايغ 

، 326، 306، 263، 238  أبوبكر محمد بن عبدالله  =ابن العربي
331 ،332 ،333 ،338 ،
339 ،351 ،426 ،434 ،
500 ،512 ،518 ،519. 

 307   فص عمر بن محمد التميميأبو ح=ابن العطار 

 272، 237  الله عبدالمنعم بن محمد المعروف أبوعبد =ابن الفرس

، 229، 226، 223، 182، 172  نعبدالرحم أبو عبدالله =بن القاسما
231 ،235 ،285 ،286 ،290 ،
317 ،333 ،343 ،344 ،378 ،
383 ،391 ،396 ،427 ،452 ،
471 ،479 ،519 ،534 ،535 ،
536. 

 540، 349، 212 الأ�ري ن علي بن أحمد البغداديأبو الحس =ابن القصار
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 .306، 245، 239  أبو الحسن عمر بن علي  =ابن الكدوف

 155  لقسنطيني الشريف الحسني أبوعبدالله محمد بن أحمد ا =ابن الكماد

، 350، 346، 343، 335  أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزيز بن أبي سلمة  =بن الماجشونا
528. 

 .348، 275  �ح الإسكندري محمد بن إبراهيم بن ر  =ابن المواز

 424، 377، 180  براهيم التميمي التونسي أبو محمد عبدالعزيز بن إ=ة ز ابن بزي

، 260، 229، 214، 209  د الصمد التنوخيأبو الطاهر إبراهيم بن عب =بن بشيرا
284 ،285 ،294 ،304 ،
328 ،351 ،360 ،394 ،
399 ،415 ،421 ،422 ،
425 ،444 ،451 ،458 ،
525 ،539. 

 280  أبو الحسن علي بن خلف  =ابن بطال

 542، 502  محمد بن أحمد بن عبد الله =بن بكير ا

الكندي يم المعروف إبراهأبو الطيب عبدالمنعم بن =ابن بنت خلدون 

 القيرواني

 174 

 461، 434، 423 أبو يحي أبو بكر بن القاسم الهواري =بن جماعةا

، 388، 344، 318، 276، 256  عبدالملك أبو مروان بن سليمان السلمي الطليطي =بن حبيبا
390 ،404 ،441 ،443 ،444 ،
450 ،456 ،463 ،504  ،514 ،
515 ،527 ،530 . 

 398، 353، 302، 160  الفضل شهاب الدين أحمد بن علي  أبو =نيابن حجر العسقلا

  272  ابن حزم

 438، 201  أبو عبدالله أحمد بن محمد الشيباني =بن حنبلا

، 422، 421، 278، 259  لي أبو الفتح تقي الدين محمد بن ع =ابن دقيق العيد
498 ،499. 

 364 أبو عبدالله محمد بن إبراهيم =بن دينار ا

، 245، 211، 207، 205 أبوعبدالله محمد بن عبدالله البكري القفصي =ن راشدبا
281 ،281 ،322 ،335 ،
340 ،351 ،376 ،433 ،
446 ،496 ،497 ،503. 

، 488، 374، 338، 288  أبو علي الحسن بن أحمد بن علي المعداني التدلاوي =بن رحالا
539. 

 176  القرطبي بن رشد محمد أبو القاسم أحمد بن
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، 219، 179، 178، 176  أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي =ابْن رشد
222 ،242 ،244 ،257 ،
260 ،261 ،266 ،279 ،
288 ،294 ،303 ،315 ،
364 ،383 ،395 ،413 ،
417 ،419 ،420 ،
428..... 

 391  أبو عبدالله محمد بن سعيد الأنصاري =ابن زرقون

 503، 348  دالسلام أبو عبد الله محمد بن عب =ابن سحنون

، 421، 403، 292، 272، 228  أبو محمد جلال الدين عبدالله بن نجم  =بن شاسا
430 

 532، 481، 289  أبو القاسم عبدالخالق بن خلف  =بن شبلونا

 154  البوسعيديأبو محمد الحسين بن محمد  =بن شرحبيلا

، 306 ،298، 297، 237  أبو إسحاق محمد بن القاسم  =بن شعبانا
381 ،392 ،500 ،501 ،
529 ،542. 

 481 محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشي =بن شهابا

 182  عثمان   أبو عمرو تقي الدين =صلاحابن 

 439  أبو مالك عبدالواحد بن أحمد  =بن عاشرا

 .526، 420، 378  أبو محمد عبدالله المصري  =بن عبد الحكما

، 237، 227، 223، 205، 151  بد الله محمد أبوع =بن عبدالسلام الهواريا
258 ،267 ،267 ،268 ،279 ،
322 ،328 ،329 ،333 ،348 ،
349 ،353 ،381 ،388 ،403 ،
421 ،422 ،423 ،424 ،452 ،
467 ،469 ،474 ،486 ،495 ،
496 ،497 ،503 ،505 ،523. 

، 229، 208، 198، 186  أبوعبدالله محمد بن محمد التونسي= بن عرفةا
249 ،268 ،285 ،290 ،
294 ،297 ،299 ،301 ،
308 ،348 ،355 ،365 ،
431 ،465 ،469 ،472 ،
520 ،525 ،530 ،543. 

، 282، 260، 223، 205  أبو الفضل �ج الدين أحمد بن محمد  =بن عطاء الله الإسكندريا
426 ،475 ،496. 

 443  أبومحمد عبدالحق بن أبي بكر  =بن عطيةا

 281  الله محمد بن علي الأندلسيأبوعبد  =بن علاقا
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 215  أبو العباس أحمد = البجائي بن عمرانا

، 181، 179، 173، 152   العثماني المكناسي أبوعبدالله محمد بن أحمد =بن غازيا
183 ،184 ،185 ،187 ،
189 ،210 ،221 ،267 ،
365 ،440 ،431 ،447 ،
492. 

 193  وانيمحمد عبدالسلام المسراتي القير  أبو =ابن غلاب

 .310، 238، 187، 160  عبد الخالق بن علي بن الحسن. =ابن فرات

، 238، 210، 206، 182  أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم اليعمري=بن فرحون ا
282 ،385 ،422 ،476 ،
497 ،499 ،529. 

، 469، 336، 311، 278، 206  التونسيأبو علي عمر بن علي =ابن قدّاح 
473. 

 435، 174  ن المقري القيروانيأبو القاسم عبدالرحم= بن محرزا

، 222، 215، 192، 153  أبو عبدالله محمد بن أحمد العجيسي التلمساني  (الحفيد)=بن مرزوقا
235 ،244 ،253 ،254 ،
269 ،280 ،293 ،295 ،
300 ،309 ،311 ،314 ،
315 ،316 ،324 ،359 ،
398 ،421 ،422 ،444 ،
445 ،448 ،464 ،496 ،
524 ،526 ،536 . 

 .349، 348، 347 أبو هشام محمد بن محمد بن المغيرة المخزومي =بن مسلمةا

، 343، 272، 257، 249  أبو محمد عبدالله القرشي. =بن �فعا
420 ،428 ،429 ،482 ،
542. 

، 260، 257، 233، 219، 217 أبو عبدالله محمد الكناني =بن هارونا
269 ،328 ،339 ،344 ،423 ،
429 ،531. 

 287  أبومحمد عبدالله بن يوسف الأنصاري =بن هشاما

 267  محمد الأمويأبوعبدالله بن وضّاح ا

، 226، 213، 178، 175، 171 الصقلي التميمي   أبو بكر محمد بن عبد الله =بن يونسا
244 ،248 ،260 ،275 ،280 ،
312 ،313 ،326 ،419 ،429 ،
439 ،444 ،466 ،469 ،474 ،
480 ،504، 505 ،517 ،521 ،
525 ،526 ،532 ،534 ،535 ،
542. 

، 297، 280، 261، 174  أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق القيرواني التونسي
332 ،504. 
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، 215، 212، 204، 152 أبو الإرشاد الأجهوري علي بن زين العابدين 
220 ،224 ،231 ،255 ،
258 ،264 ،301 ،314 ،
341 ،348 ،350 ،369 ،
370 ،378 ،407 ،415 ،
425 ،430 ،433 ،436 ،
440 ،450 ،458 ،470 ،
478 ،482 ،535 ،539 ،
542. 

 .406، 261  علي بن عبدالحق الزرويلي  = الصغير أبو الحسن

 199  أحمد بن عبدالعزيز =الهلالي أبو العباس 

 515  عمر بن محمد بن عمرو الليثي=أبو الفرج 

 231  لوليديأبو الفضل راشد بن أبي راشد ا

 175  بن أبي العباس ا بكر أبو

 285  ابن اللباد بكر أبو

 307  ن بن عبدالله الخولاني القيروانيبكر أحمد بن عبدالرحم أبو

 175  أبو جعفر بن رزق أحمد بن محمد القرطبي

 177  ن الأموي التنلاني المهداويأبو حفص عمر بن عبدالرحم

 541، 538، 529، 343  أبو حنيفة

 164  أبو ذؤيب الهذلي.

 155  أبو زكر� السراج الأندلسي.

 369، 207  عبدالرحمن بن علي =أبو زيد الأجهوري 

 458  عمران الجورائي أبو

 274  أبو محمد صالح بن محمد الهسكوري الفاسي

 231  مطرف بن عبدالله الهلالي=أبو مصعب 

 .289، 275  أبوبكر الأ�ري محمد بن عبدالله التميمي

 287  يوسف النفزيمحمد بن  =انأبوحيّ 

، 291، 289، 263، 206  موسى بن عيسى الغفجوميالفاسي = أبوعمران
326 ،390 ،409 

 .430، 386، 314، 179  محمد عبدالوهاب بن علي البغدادي المالكيأبو
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، 321، 288، 273، 162  أبوعبدالله محمد بن خلفة الوشتاني التونسي= الأبي
389 ،365 ،410 ،453 ،
466. 

 532، 319، 221  أبو العباس عبدالله بن أحمد بن إسحاق =انيالأبي

 .255، 160  أحمد �� بن أحمد أبوالعباس التبنكي السوداني.

 154  أحمد بن بوجمع 

 .155، 153  أحمد بن �صر الدرعي أبو العباس

 172  أسد بن الفرات أبوعبدالله

 243  س أبو عبداللهإسماعيل بن أبي أوي

، 268، 261، 242، 225  أبو عمرو بن عبدالعزيز العامري =أشهب
343 ،385 ،386 ،451 ،
519. 

، 515، 514، 494، 429  أصبغ بن الفرج بن سعيد بن �فع
519 ،538 ،539 ،541 

 164  أصحمة النجاشي

، 262، 260، 213، 203  أبو الوليد سليمان بن خلف =الباجي
264 ،272، 293 ،298 ،
304 ،312 ،327 ،329 ،
332 ،348 ،368 ،376 ،
406 ،421 ،422 ،430 ،
452 ،455 ،465 ،476 ،
497 ،503 ،504 ،529. 

 169  عبدالله محمد بن إسماعيل أبو  =البخاري

 .543، 406، 173  خلف بن أبي القاسم الأزدي أبوسعيد = البراذعي

، 266، 263، 256، 211  أبو القاسم بن أحمد  =البرزلي
274 ،278 ،283 ،290 ،
294 ،299 ،303 ،307 ،
307 ،323 ،336 ،400 ،
473 ،495. 

 433  كريم الدين عبد الكريم بن �صر الدين   =البرموني

 410  أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق  =البزار

، 203، 200، 173، 152 أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد  =البساطي
210 ،226، 227 ،235 ،
246 ،249 ،257 ،258 ،
259 ،260 ،262 ،266 ،
271 ،277 ،296  ،304 ،
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316 ،327 ،341 ،344 ،
363 ،385 ،426 ،451 ،
455 ،495 ،510 ،513. 

 255  نكري التبنكتي السوداني أبو عبدالله محمد بن محمود الو  =بغيع

 368، 213  أبومحمد عبدالله بن أحمد بن سعيد العبدري  =البلنسي

، 313، 311، 220، 210، 207  و عبدالله محمد بن الحسن أب =البناني
318 ،329 ،334 ،372 ،380 ،
468 ،474 ،477 ،480 ،489 ،
497 ،505 ،509 ،523 ،528 ،
530 ،542. 

، 229، 226، 225، 213، 151 الدميري البقاء �ج الدين  أبو =�رام
234 ،241 ،258 ،263 ،287 ،
295 ،303 ،334 ،367 ،434 ،
481 ،522 ،524 ،539. 

 345  ن الفاسيأبو العباس أحمد بن عبدالرحم =التادلي

، 186، 180، 174، 152  أبو عبدالله شمس الدين محمد بن إبراهيم  =التتائي
205 ،231 ،251 ،299 ،
306 ،307،309 ،328 ،
342 ،348 ،359 ،360 ،
369 ،385 ،390 ،431 ،
449 ،465 ،504 ،515. 

 .372، 300، 164  أبو عيسى محمد =الترمذي

، 448، 385، 292، 284  أبو زيد عبد الرحمان بن عفان  =الجزولي
504 ،523 

 437  أبو عبدالله محمد بن أحمد  =جلال الدين المحلي

 507  ن بن إسحاق الإنصالحي أبو زيد عبدالرحم =الجنتوري

 270، 263، 191  أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي =الجوهري

 .156، 154  الجيلالي بن أحميد المزغراني

 150  الحسن بن محمد الزجلوي

 175  د بن عبدالرحمنأبو الحسن أحم =الحصائري

، 197، 196، 190، 151  الله محمد بن محمد الرعيني أبوعبد =الحطاب
198 ،199 ،201 ،202 ،
204 ،206 ،211 ،218 ،
224 ،235 ،238 ،241 ،
249 ،255 ،284، 340...، 

 69 عفر أحمد بن محمد الأشعري أبوج =حمديس

 437  علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي  علاء الدين الخازن=
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، 234، 215، 191، 185  أبو عبدالله محمد بن عبدالله  =الخرشي
311 ،399 ،434 ،491 ،
492 ،521. 

 159  خليل بن إسحاق بن موسى

 537  أبو جعفر أحمد بن نصر  =الداودي

 287 بدرالدين محمد بن أبي بكر القرشي الإسكندري  =الدماميني

 336، 300  أبو الحسن علي بن سعيد = لرجراجيا

 365، 363 أبو زيد عبدالرحمن بن علي  =الرقعي

المعروف �بن   الرحمن شهاب الدين أحمد بن محمد أبو عبد =الزرقاني

 فجلة

152 ،199 ،201 ،231 ،
233 ،246 ،247 ،262 ،
266 ،316 ،385 ،386 ،
388 ،392 ،416 ،436 ،
449 ،458 ،459 ،462 ،
485 ،500 ،541. 

، 369، 363، 298، 208  البرنسي.أبو العباس أحمد بن أحمد  =زروق
370 ،406 ،426 ،449 ،
500. 

 467  زيد بن أسلم أبو عبدالله العدوي العمري المدني

، 285، 283، 256، 172  يأبو سعيد عبدالسلام بن سعيد التنوخ =سحنون
325 ،346 ،348 ،349 ،
350 ،359 ،384 ،422 ،
429 ،451 ،471 ،503 ،
510 ،511. 

 242  سعيد بن النمر بن سليمان الغافقي

 540  سليمان بن شعيب بن خضر البحيري

، 242، 224، 221، 202  أبو علي الأزدي =سند بن عنان
261 ،282 ،319 ،327 ،
332 ،339 ،340 ،344، 
364 ،365 ،447 ،474 ،
499 ،500 ،544. 

، 181، 169،178، 166، 151  والنجا سالم بن محمد أب =السنهوري
182 ،183 ،185 ،186 ،189 ،
200 ،201 ،207 ،214 ،218 ،
219 ،220 ،224 ،225 ،226 ،
229 ،232 ،233 ،236 ،241 ،
245 ،248 ،251 ،253 ،256 ،
258........ 

 518، 495، 174  الخالق بن عبدالوارث القيرواني.أبو القاسم عبد =السيوري
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 229  أبو الحسن نور الدين محمد المنوفي المصري =الشاذلي 

، 473، 343، 256، 247، 238  الشافعي=أبو عبدالله محمد بن إدريس
502 ،529  ،541. 

 .496، 420، 216  أبو إسحاق إبراهيم بن مرعي بن عطية =الشبرخيتي 

، 268، 262، 219، 208   عبدالله بن محمد بن يوسف البلويأبو محمد=الشبيبي 
310. 

 445  الشيخ عز الدين بن عبدالسلام

 .243، 210  أبوبكر محمد بن الوليد  =الطرطوشي

 484  أبو الحسن علي بن عيسى  =طلُيطليال

 182  ن اليفرنيعلي بن عبدالرحم =الطنجي

، 270، 246، 238، 220، 205 أبومحمد بن يوسف  =عبدالباقي الزرقاني
316 ،387 ،420 ،426 ،432 ،
440 ،442 ،484 ،486 ،491 ،
494 ،495 ،499 ،501 ،539. 

، 409، 312، 212، 204 أبو محمد بن محمد بن هارون السهمي =عبدالحق
496 ،510. 

  155 الفاسي بن عبدالرحمنأبو زيد =بن عمران ا الرحمنعبد

 154  ي.ن العجمي المستغانمعبدالرحم

 150  زيد التنلاني أبوعبدالرحمن بن عمر 

 522  عبدالسلام البلبالي

 288  أبو محمد بن علي  الفاسي= عبدالقادر

 .420، 155، 153  عبدالواحد بن أحمد القدوسي.

 175  عبدالجبار الربعي الفرضي الصقيليعتيق أبوبكر بن 

 436  عروة بن الزبير بن العوام أبو محمد

 535، 427، 421، 199 أبو الحسن التونسي =بن ز�دعلي 

 .492، 487  أبو الطاهر إسماعيل بن مكي بن عوف  =العوفي

، 261، 229، 202، 177  عياض بن موسى السبتي أبو الفضل.
269 ،289 ،336 ،394 ،
398 ،402 ،405 ،436 ،
466 ،509 ،515. 

 .534، 250  عيسى بن دينار بن واقد أبو محمد الغافقي

 .289، 268  أبو القاسم أحمد بن أحمد بن أحمد  =الغبريني
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، 374، 358، 245، 244  أبو حفص �ج الدين عمر بن علي. =الفاكهاني
376 ،453 ،468 ،471 ،
506. 

  433 أبو عبد الله محمد بن محمد  =الفيشي

 .519، 289، 212 أبوالحسن علي بن محمد المعافري =القابسي

 314   العباس أحمد بن قاسمبو أ =القبّاب

، 294، 278، 196، 181 أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس  =القرافي
304 ،318 ،364 ،446 ،
450 ،475 ،501 ،518. 

 .314  أبوعبدالله محمد بن أحمد الأنصاري الأندلسي  =القرطبي

 208  أبو العباس أحمد بن محمد التونسي =القلشاني

، 178، 177، 175، 174 الحسن علي بن محمد الربعي  أبو =اللّخْمِيّ 
179 ،212 ،217 ،219 ،
220 ،221 ،231 ،261 ،
263 ،269 ،280 ،285 ،
286 ،295 ،296 ،312 ،
332 ،369 ،376 ،382 ،
388 ،399 ،410 ،412 ،
420 ،425 ،426 ،427 ،
428 ،441 ،452 ،453 ،
456 ،484 ،490....... 

، 187، 180، 179، 177  عمرأبو محمد بن =الـمَازِرِيِّ 
217 ،246 ،266 ،280 ،
319 ،320 ،348 ،399 ،
429 ،505. 

، 181، 180، 172، 167  مالك بن أنس أبوعبدالله الحميري الأصبحي
186 ،199 ،221 ،230 ،
235 ،242 ،261 ،272 ،
274 ،276 ،279 ،285 ،
290 ،293 ،319 ،325 ،
330 ،343 ،363 ،386 ،
389 ،393 ،408 ،439 ،
408 ،439 ،441 ،444 ،
465 ،467 ،481 ،485 ،
487 ،491 ،534 ،537 ،
541 ،543 ،544. 

 155  محمد بن الشريف بن أبوعبدالله =محمد البوعناني

 163  محمد بن أبي بكر الصديق
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، 288، 275، 220، 153  )والد المؤلفمحَمد بن أحمد العالم الزجلوي(
312 ،320 ،323 ،339 ،
368 ،369 ،378 ،386 ،
390 ،407 ،413 ،420 ،
424 ،444 ،445 ،468 ،
470 ،471 ،491 ،492 ،
493 ،515 ،521 ،522 ،
599. 

 155  عبدالله  محمد بن أحمد بن �صر الدرعي أبو

 515  أبوالقاسم وأبوعبدالله =محمد بن الحنفية

 154  محمد بن خُوي

 156  محمد بوقلع

 154  محمد بوكلخ

، 273، 263، 177، 161  سين القشيري النيسابوريمسلم بن الحجاج أبو الح
302. 

 .431، 395، 374  أبوعبدالله محمد بن أحمد الدلائي  =المسناوي

 291  أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم  =المشذالي

، 235، 192، 156، 151 أبو الخيرات المعسكري الجزائري =مصطفى الرماصي
261 ،201 ،230 ،231 ،
251 ،261 ،274 ،282 ،
338 ،344 ،377 ،390 ،
407 ،426 ،434 ،473 ،
478 ،500 ،515 ،516 ،
523. 

 155  أبوعبدالله محمد بن أحمد المغربي.=المصمودي 

 .495، 309، 255  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني =المقري

 .528، 423، 254، 159  أبو محمد عبدالله بن محمد  =المنوفي

، 257، 243، 214، 152 أبوعبدالله محمد بن يوسف العبدوسي الغر�طي =المواق
264 ،286 ،307 ،314 ،
388 ،429 ،451 ،466 ،
468 ،473 ،480 ،497 ،
511 ،535 ،538 ،540. 

، 428، 417، 318، 253 أبو عبدالله محَمد ابن أحمد بن محمد =ميارة
506 ،597.  

 .521، 448، 390، 230  حسن أبوعبدالله محمد بن =�صر الدين اللقاني
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 509، 507، 504، 426، 369 أبو العباس شهاب الدين أحمد بن غنيم  =النفراوي

، 254، 239، 218، 169  أبوزكر� يحي بن شرف  =النووي
389 ،396 ،410 ،424 ،
441 ،454. 

 .324، 206  التونسيأبو عبدالله محمد بن أحمد  =وغيالوان

 506  بن سعيد يحيى

 319   بن يحيى بن كثير أبو محمديحيى

 393  أبو يوسف بن أبي القاسم التونسي =يعقوب الزغبي

 .463، 439، 302  الحجاج الأنفاسي يوسف بن عمر أبو

  فهرس الكتب المذكورة في المخطوط                           

  407  الأجوبة الفقهية لمصطفى الرماصي

  .331، 259  صرية في بعض مسائل البادية للإمام محمد بن �صر الدرعيلأجوبة الناا

  540، 272  أحكام القرآن لأبي محمد عبدالمنعم المعروف �بن الفرس الأندلسي

  539  إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد الغزالي

بن عسكر لاإرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك 

  البغدادي

197 ،243 ،277 ،

357 ،404 ،442 ،

478 ،501 ،524 ،

540.  

  280  الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبدالبر

  427، 402، 342  الإعلام بحدود وقواعد الإسلام للقاضي أبي الفضل عياض

  410  الأبيإكمال إكمال المعلم للإمام أبي عبدالله محمد بن خلفة الوشتاني 

  486، 321،418  الفضل عياضإكمال المعلم بفوائد مسلم للإمام أبي 

  248  البديع من شرح التفريع لعبدالله الشارمساحي

  177  البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الحويني 

، 293، 260، 251البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لأبي الوليد 
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  . 431، 386،  318  محمد بن أحمد بن رشد القرطبي

م لبرهان الدين براهيم ابن تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكا

  فرحون

182،497.  

  175  التبصرة لأبي الحسن اللخمي

"الشرح الوسط على مختصر خليل" لتاج الدين �رام تحبير المختصر 

  الدميري

226 ،539  

  245  ين الفاكهانيالتحرير والتحبير شرح رسالة ابن أبي زيد لتاج الد

  159  ترجمة المنوفي(مناقبه) لخليل بن إسحاق

  498  تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات لبرهان الدين بن فرحون

  287  تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد لمحمد بدر الدين الدماميني

  177  التعليقة على المدونة لأبي عبدالله المازري.

لوجيز في تفسير الكتاب العزيز" لأبي محمد تفسير ابن عطية "المحرر ا

  عبدالحق بن عطية.

443  

  405، 281  التلقين في الفقه المالكي لأبي محمد عبدالوهاب بن علي الثعلبي البغدادي

عياض بن موسى بن لالتنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

  عياض

268 ،367  

رح التتائي على الرسالة) لأبي عبدالله تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة(ش

  محمد بن إبراهيم التتائي

369  

، 226، 204، 173  التهذيب في اختصار المدونة لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم البراذعي

275 ،406 ،408 ،

409 ،476 ،541 .  

  159،320، 151  التوضيح على ابن الحاجب لخليل بن إسحاق

  159  اجبجامع الأمهات لأبي عمرو بن الح

  175  الجامع لمسائل المدونة لأبي بكر بن يونس التميمي
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  440  على رسالة بن أبي زيد القيرواني لإبي الإرشاد الأجهوريحاشية 

، 416، 266، 201  حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل

458 ،459.  

  526 ،524 ،208  بنانيلفتح الر�ني فيما ذهل عنه الزرقاني" لمحمد الحاشية البناني "ا 

، 390، 230، 208  حاشية �صر الدين اللقاني على التوضيح.

448.  

  335  درة الغواص في محاضرة الخواص لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون

تاج الدين لالدرر في شرح المختصر "الشرح الصغير" على مختصر خليل 

  �رام 

226،481 ،539     

، 261، 257، 234  دين أحمد بن إدريس القرافيلأبي العباس شهاب الالذخيرة 

262 ،319 ،338 ،

367 ،386 ،406 ،

464 ،456 ،481.  

، 252، 231، 165  الرسالة لأبي محمد بن أبي زيد القيرواني

360 ،366 ،370 ،

387 ،397 ،403 ،

453 ،460 ،461 ،

510.  

  306  لزاهي الشعباني لأبي إسحاق محمد ابن القرطبي الشعبانيا

  .505، 362  يمانية لأبي الربيع سليمان بن سالم القطانالسَّل

  236، 226  شرح ابن الإمام التلمساني على ابن الحاجب(جامع الأمهات)

  215  شرح ابن الحاجب لأبي العباس أحمد ابن عمران  البجائي

شرح ابن زرقون على الموطأ المسمى "الأنوار في الجمع بين المنتقى 

  والاستذكار"

391  

  427، 177  لتلقين لأبي عبدالله المازري.شرح ا
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  492  الشرح الخرشي الكبير على المختصر 

  .191  شرح الخرشي على مختصر خليل

  205  شرح الزُّرقاني على مختصر خليل لعبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني

  539، 243،  226   الشرح الكبير على مختصر خليل لتاج الدين �رام

  264  للأجهوري على مختصر خليلالشرح الكبير 

  399  شرح تفريع الجلاب لابن بشير التنوخي

عبدالله بن أحمد العبدري شرح رسالة بن أبي زيد القيرواني لأبي محمد 

  البلنسي

368  

  370  شرح زروق على متن الرسالة لأبي العباس شهاب الدين أحمد بزروق

  455، 454  اضالشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عي

  446  الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب لابن راشد القفصي.

  169  صحيح البخاري

  161  صحيح مسلم

، 233، 228، 202  طراز ا�الس لأبي علي سند بن عنان الأزدي

245 ،262 ،273 ،

297 ،298 ،362 ،

368 ،381 ،418 ،

424 ،453 ،454 ،

465 ،473 ،474 ،

481 ،508 ،511 ،

531.  

  404، 308  عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لمحمد أبوبكر بن العربي

، 248، 235، 204  العتبية على الموطأ لأبي عبدالله محمد بن أحمد العتبي

273 ،274 ،276 ،
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284 ،325 ،370 ،

443 ،478 ،479 ،

529.  

، 468، 414، 298  عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لأبي محمد جلال الدين بن شاس

496.  

  .277، 255  ن بن محمد بن عسكر البغدادي المالكيالعمدة لعبدالرحم

  294  الفروق لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي

  369  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لشهاب الدين النفراوي

  265، 250، 209  وز آ�ديالقاموس المحيط �د الدين محمد بن يعقوب الفير 

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس للقاضي محمد بن عبدالله أبوبكر بن 

  العربي

263  

  540  القوانين الفقهية لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي

  .420، 385، 305  الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبدالبر

  175  ي.كتاب الفرائض لأبي بكر بن يونس التميم

كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة لأبي محمد عبدالحق بن 

  هارون الصقلي

463  

  437  لباب التأويل في معاني التنزيل لأبي الحسن علاء الدين المعروف �لخازن

  282  مجهول الجلاب

  262  مختصر الشبيبي لشرح الفاكهاني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني

  503، 444  الكبير لأبي محمد عبدالله بن عبدالحكم.المختصر 

  167  خليل بن إسحاقتصر مخ

، 321، 290، 159  المدخل لأبي عبدالله محمد ابن الحاج

404 ،441 ،509 ،

519.  

، 173، 171، 168  المدونة لمالك بن أنس الأصبحي
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175 ،177 ،182 ،

186 ،201 ،204 ،

218 ،229 ،231 ،

233 ،237 ،242 ،

244 ،248 ،252 ،

260 ،261 ،269 ،

273.......  

، 292، 230، 229  المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي

378 ،390 ،497 ،

506 ،542.  

المقدمة القرطبية ليحي القرطبي على مذهب السادة المالكية بشرح الشيخ 

  أحمد زروق البرنسي

369  

  433  لمحمد ابن محمد الفيشيالمنح الوفية لشرح المقدمة العزية 

  .448، 159  منسك خليل لخليل بن إسحاق

  365  لمحمد بن المواز الموازية

  .440، 393، 261  الموطأ لمالك بن أنس الأصبحي

بن حجر لانزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر 

  العسقلاني

353  

  192  السعادات ابن الأثير.النهاية في غريب الحديث والأثر �د الدين أبو 

بن أبي زيد النوادر والز�دات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لا

  القيرواني

289 ،290 ،333 ،

349 ،375 ،441 ،

471 ،526.  

، 368، 339، 204  الواضحة من السنن والفقه لعبدالمالك بن حبيب الأندلسي

369 ،370،409 ،

465.  

  193  لام بن غلاب المسراتيالوجيز في الفقه لعبدالس
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  المصادر والمراجع قائمة                                    

 القرآن الكريم برواية ورش عن �فع  

     المخطوطاتأولا: 

   
   .ن الأنصاري، وثيقة مخطوطة بخزانة أنزجميرة الشيخ الونقالي للشيخ عبدالرحمإجاز  .1

ن بن �عمر التنلاني، المحبس لمحمد بن عبدالرحم يس بخطإفهام المقتبس في ثبوت التحب .2

   .مخطوط بخزانة أنزجمير، الجزائر

الأجوبة الناصرية في بعض مسائل البادية للإمام محمد بن �صر الدرعي جمعها عنه سيدي محمد  .3

   .1674بن أبي القاسم الصنهاجي، مخطوط �لمكتبة الوطنية، المغرب، رقم 

تحت - تونس- ريع لعبدالله الشارمساحي، مخطوط بدار الكتب الوطنيةالبديع من شرح التف .4

   .6213رقم:

   .ن بن عمر التنلاني، مخطوط بخزانة بلوليد �عبدالله،الجزائرالرحلة الحجازية لعبدالرحم .5

الزاهي الشعباني لأبي إسحاق محمد ابن القرطبي الشعباني، مخطوط بمركز جمعة الماجد للثقافة  .6

   5951دبي،رقم الحفظ:  والتراث،

الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية لأبي الإرشاد نور الدين علي بن محمد الأجهوري،  .7

   .304750مخطوط بمكتبة الأزهر الشريف، مصر، تحت رقم 

 المعاني فيمن ثبت لدي من علماء الألف الثاني، خزانة أولاد القاضي، تمنطيط، أدرار. .8

هـ)،مخطوط مكتبة جامعة 917ية لشرح المقدمة العزية لمحمد ابن محمد الفيشي(تالمنح الوف .9

   .5820الملك سعود، رقم 

النسرين الفائح النسيم لمحمد بن أحمد المسعدي الجراري(نوازل الجنتوري)، مخطوط بخزانة  .10

 �در�ن، تيميمون،الجزائر.

بن شعيب البحيري، مخطوط أوضح المسالك(شرح على إرشاد ابن عسكر) لسليمان  .11

 .لمكتبة د.سيدي أحمد ولد الأمير بموريتانيا

تسهيل الإرشاد للدرر المتعينة من الأصول والفروع على مذهب عالم المدينة لمحمد  .12

 .الزجلوي، مخطوط بخزانة أنزجمير، أدرار، الجزائر

بكرية بتمنطيط، أدرار، تقييد على نظم ألفية الغريب لمحمد الزجلوي، مخطوط �لخزانة ال .13
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 .الجزائر

جوهرة المعاني فيما ثبت لدي من علماء الألف الثاني لمحمد بن عبدالكريم بكرواي،  .14

 مخطوط بخزانة الشيخ محمد �ي بلعالم أولف،أدرار، الجزائر

حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل، مخطوط �لمكتبة الأزهرية، تحت رقم  .15

 ، مصر.94992، والرقم العام:2969الخاص: 

درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام لمحمد بن عبدالكريم  بن عبدالحق التمنطيطي،  .16

 .مخطوط بخزانة المطارفة، أدرار، الجزائر

رحلة عمر بن عبدالقادر إلى سجلماسة، مخطوط بخزانة الشيخ �ي، أولف، أدرار،  .17

 الجزائر.

اطي على خليل المسمى "شفاء الغليل في شرح مختصر خليل" لمحمد بن أحمد شرح البس .18

 .1ق،ج842البساطي، مخطوط �لمكتبة الوطنية �لر�ط، رقم الحفظ:

 .94994شرح الشبرخيتي على مختصر خليل، مخطوط �لخزانة الأزهرية، مصر، تحت رقم: .19

طوطة مؤسسة الملك عبدالعزيز آل شرح عبدالخالق بن علي بن الفرات على المختصر، مخ .20

  .051/2الدار البيضاء، رقم- سعود

 .، أدرار،الجزائرغاية الأماني في أجوبة أبي زيد التنلاني، مخطوط بخزانة المطارفة .21

الغنية البلبالية)لمحمد عبدالرحمن غنية المقتصد السائل فيما وقع بتوات من القضا� والمسائل( .22

 لوكة أدرار،الجزائر.زانة مالبلبالي،مخطوط بخ

ن التنلاني، مخطوط بخزانة الشيخ �ي بلعالم �ولف، المصون لعبدالرحممختصر الدر  .23

 .أدرار،الجزائر

مسائل في الاسترعاء للفقيه محمد عبدالعالي بن أحمد الإنصالحي، مخطوط بخزانة  .24

 .أنزجمير،أدرار،الجزائر

شرح الأجهوري على خليل"لأبي الإرشاد علي بن مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل" .25

 .2053محمد الأجهوري، مخطوط �لمكتبة الأزهرية بمصر، تحت رقم:

  نوازل الجنتوري، مخطوط بخزانة قصر � عبدالله، تيمي،أدرار،الجزائر .26

 وثيقة مخطوطة للشيخ عبدالله بن أبي مدين التمنطيطي، خزانة بومدين، تمنطيط، الجزائر. .27

 .ورقة من رحلة محَمد الزجلوي، جمعها ابنه محمد الزجلوي، مخطوط بخزانة أنزجمير،الجزائر .28
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بن �جي الشرح الكبير على �ذيب المدونة للقاضي أبي الفضل أبي القاسم بن عيسى  .1

دراسة وتحقيق: عبدالحكيم ميلاد الكاسح، مذكرة  -كتاب الطهارة-التنوخي التونسي

ماجستير في الفقه الإسلامي، إشراف: أ.د.حمزة أبوفارس، كلية الآداب والعلوم الخمس، 

 م.2009/2010قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، جامعة مصراتة، ليبيا،

قليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين من الحياة الاجتماعية � .2

خلال نوازل الغنية البلبالي لابن عبد المؤمن �ية، رسالة ماجستير في التاريخ و الحضارة 

 .م2005/2006الإسلامية ، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران،

م 18ه/�12قليم توات من خلال نوازل الجنتوري في القرن الحياة الاجتماعية والثقافية  .3

لأحمد بوسعيد، رسالة ماجستير في التاريخ العام، كلية العلوم الاجتماعية  والعلوم 

   .م2011/2012الإسلامية، جامعة أدرار،

الحياة الفقهية  في توات خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر، أطروحة دكتوراه  في  .4

الإسلامية لعبدالسلام الأسمر بلعالم، إشراف: أ.د. سعيد فكرة،  كلية العلوم  العلوم

   .م2015/2016 ،�تنة1جامعة الحاج لخضر الإسلامية، قسم الفقه وأصوله، 

في  أطروحة دكتوراهلعبدالرحمن بعثمان،  م17/18منطقة توات خلال القرنيين القضاء في  .5

أد. محمد بن معمر، كلية العلوم الإنسانية والعلوم  :إشراف والحضارة الإسلامية، التاريخ

   .م2016/ 2015الإسلامية، قسم الحضارة الإسلامية، جامعة وهران،

الهجريين 13و12الوضع الاقتصادي في إقليم توات من خلال مخطوط الغنية في القرنين .6

نعيمة عبدا�يد،  ، إشراف: بن وراه في التاريخ الحديث والمعاصرلهر�ش زاجية، أطروحة دكت

، جامعة كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، قسم التاريخ وعلم الآ�ر

   م.2011/2012،وهران

شرح على القصيدة التلمسانية لمحمد بن محَمد الرجلوي، دراسة وتحقيق: عبدالرحمن زهرة،  .7

وم الإنسانية مذكرة ماجستير في الفقه وأصوله، تحت إشراف: د�غ محمد، كلية العل

 .م2014/ 2013جامعة أدرار، م العلوم الإسلامية،قس والاجتماعية والعلوم الإسلامية،

ن الجنتوري،  ء المليم للشيخ أبي زيد عبدالرحمشرح منظومة معونة الغريم ببعض أحكام قضا .8

إشراف: أ.د. أحين  دراسة وتحقيق: علي عبدالفتاح صديقي، أطروحة دكتوراه تحت

 جامعة أحمد بنة،العلوم الإنسانية والعلوم الإسلاميية زقور،كل
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   م.2017،2018بلة،وهران،

ن مذكرة لنيل شهادة التنلاني دراسة وتحقيق: �عثمان عبدالرحمن بن عمر فهرسة عبدالرحم .9

والعلوم الإنسانية، جامعة بشار،  الماجستير في التاريخ الحديث، كلية الآداب

   .م2008/2009الجزائر

مختصر الشبيبي لشرح الفاكهاني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دراسة وتحقيق:  .10

عبدالمطلب محمد مفتاح القندي، أطروحة دكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية، تحت 

إشراف: د.حميد محمد لحمر، قسم الدراسات الإسلامية، كلية: الآداب والعلوم الإنسانية 

  .م2018/2019-فاس- سايس

نسيم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات ومن دفن فيها من الأولياء والصالحين   .11

والعلماء العاملين الثقات لمولاي أحمد الطاهري الإدريسي الحسني، دراسة وتحقيق: خير الله 

سعيدي، مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف: أ.د شايب قدادرة، كلية 

م قالمة، 1945ماي08الاجتماعية، قسم التاريخ والآ�ر،جامعةالعلوم الإنسانية و 

    م2012،2013

دراسة وتحقيق: محمد جرادي، أطروحة دكتوراه في الفقه وأصوله، إشراف:  ،نوازل الزجلوي .12

سعاد سطحي، كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية، جامعة الأمير عبدالقادر 

 م.2011- 2010للعلوم الإسلامية قسنطينة، 

الطالبة  -جمع وتحقيق–أجوبة محمد بن محَمد  �لعالم بن أحمد الزجلوي من خلال غنية المقتصد .1

  .م2015،سبتمبر7فاطمة حموني ،مجلة رفوف، جامعة أدرار، العدد:

عبدالكريم البكري  الاستشارة في القضاء عند المالكية "ا�لس الاستشاري للقاضي عبدالحق بن.2

  .14،العدد:12ه)"، خديجة قاسمي ومحمد جرادي، مجلة الحوار الفكري، مجلد:1210التواتي(ت

ن زهرة، مداخلة مقدمة لحضارية في إقليم توات، عبدالرحمالبيوت الأنصارية وإسهاما�ا العلمية وا.3

ضارية في إقليم توات"، المكتبة للملتقى الوطني الموسوم بـ:"البيوت العلمية وإسهاما�ا العلمية والح

  .م2018أفريل  29الرئيسية للمطالعة العمومية �لتعاون مع جامعة أدرار ،يوم 

هجريين، قاسمي خديجة، مجلة الحوار الفكري،  13و2القضاء بمنطقة توات خلال القرنين.4

  م.2020، 20، العدد:15مجلد:
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روان سالم نوري، مجلة دراسات في التاريخ القضاء في مصر في العصر المملوكي لـد.صالح حسن، م.5

  .م2018/ 67والآ�ر،جامعة تكريت، العدد:

ه، لد. جعفري مبارك، ملتقى 12تنقل علماء توات و�ثيرهم في السودان الغربي خلال القرن .6

  م.2010أعلام توات، أدرار،

ة مقدمة للملتقى حاضرة توات وإسهام أعلامها في علوم اللغة، أ.د: عبدالحميد كرومي، مداخل.7

  م.2018الوطني حول إسهامات علماء الجزائر في خدمة اللغة العربية وعلومها بولاية وهران،

سجلماسة كمحطة للتواصل الحضاري بين ضفتي الصحراء لحسن �وشخيت، أعمال ندوة .8

دعوة التواصل الثقافي والاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء، منشورات كلية ال

  م، طرابلس.1999الإسلامية 

ه، لـ.د. مبارك 13إلى القرن  9منطقة توات ودورها في تجارة القوافل الصحراوية من القرن .9

جعفري، د.عبو الطاهر، مداخلة مقدة للملتقى الدولي السابع "التجارة والتجار عبر التاريخ"، تنظيم 

جتماعية والاقتصادية، مدينة المنستير الجمهورية الجمعية التونسية المتوسطية للدراسات التاريخية والا

  م.2014التونسية،سنة

        

، تحقيق: محمد الأحمدي أبو لديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحونا .1

     (د.ط)،(د.ت).- القاهرة–دار التراث للطبع والنشر النور:

حاضرة مكناس لابن زيدان عبدالرحمن السجلماسي، إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار  .2

     .م2008الطبعة الأولى-القاهرة- تحقيق:د.علي عمر:مكتبة الثقافة الدينية

ن السجلماسي، حاضرة مكناس لابن زيدان عبدالرحمإتحاف أعلام الناس بجمال أخبار  .3

     .م2008الطبعة الأولى-القاهرة- تحقيق:د.علي عمر:مكتبة الثقافة الدينية

ن ث النبوية لشمس محمد بن عبدالرحمالأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحادي .4

الطبعة - الر�ض–السخاوي ،تحقيق: د.محمد إسحاق محمد إبراهيم: دار الراية للنشر والتوزيع 

     هـ.1418الأولى

طه بن علي بو أحكام القرآن لأبي محمد عبدالمنعم المعروف �بن الفرس الأندلسي ،تحقيق: د.  .5

     .م2006الطبعة الأولى- بيروت–سريح: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع 
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الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن سيد الدين علي الآمدي، تحقيق: عبدالرزاق  .6

     دمشق.-بيروت-عفيفي: المكتب الإسلامي

م لأبي العباس شهاب الدين الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإما .7

أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر 

     .م1995الطبعة الثانية -بيروت- والتوزيع

الأدب المفرد لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: علي عبد الباسط مزيد، وعلي  .8

     .م2003الطبعة الأولى- مصر- تبة الخانجيعبدالمقصود رضوان: مك

     - القاهرة-الأدب في العصر المملوكي لد. محمد زغلول سلام: دار المعارف  .9

عبدالقادر الأرنؤوط: دار الفكر  الأذكار لأبي زكر� محيي الدين بن شرف النووي، تحقيق: .10

     .م1994طبعة -بيروت- للطباعة والنشر والتوزيع

بن شرف النووي، تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط: دار   محيي الدين يحيىالأذكار لأبي زكر� .11

     .م1994طبعة منقحة -بيروت-الفكر والنشر والتوزيع

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك لأبي زيد شهاب الدين بن عسكر  .12

     بعة الثالثة.الط- مصر–البغدادي : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق وتعليق: أبي  .13

الطبعة الأولى -الر�ض- حفص سامي بن العربي الأشري: دار الفضيلة للنشر والتوزيع

     .م2000

قيق: زهير إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد �صر الدين الألباني، تح .14

     .م1985الطبعة الثانية -بيروت-الشاويش: المكتب الإسلامي

مكتبة الكليات -بيروت-الأزهر في ألف عام لد. محمد عبد المنعم خفاجي: عالم الكتب .15

 .م1987الطبعة الثانية-القاهرة- الأزهرية

-ثريةالأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم، تحقيق: يوسف بن محمد الدخيل: دار الغر�ء الأ .16

 .م1994الطبعة الأولى-المدينة المنورة
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- بغداد-ه): دار الشؤون الثقافية6الاستبصار في عجائب الأبصار لكاتب مراكشي(ت:ق .17

     .م1986

الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبدالبر، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض: دار  .18

     .م2000الطبعة الأولى- بيروت-الكتب العلمية

لأخبار دول الغرب الأقصى لأبي العباس أحمد بن خالد الناصري، تحقيق وتعليق:  الاستقصا .19

     .- الدار البيضاء- جعفر الناصري ومحمد الناصري :دار الكتاب

أسهل المدارك "شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك"لأبي بكر بن حسن  .20

     .الطبعة الثانية-بيروت- الكشناوي: دار الفكر

صابة في تمييز الصحابة لأبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الإ .21

     م1995الطبعة الأولى -بيروت–الموجود وعلي محمد معوض: دار الكتب العلمية 

     م2002د.ط-الجزائر-أصل أقدم اللغات في أسماء أماكن الجزائر لبوساحة: دار هومه .22

عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، تحقيق: أبو الوفا  الأصل المعروف �لمبسوط لأبي .23

     كراتشي-الأفغاني: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية

الإعلام بحدود وقواعد الإسلام للقاضي أبي الفضل عياض، تحقيق: محمد صديق المنشاوي  .24

     م1995طبعة- القاهرة-السوهاجي: دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير

- الر�ط–الإعلام بمن حل بمراكش من الأعلام لأبي العباس السملالي :المطبعة المالكية  .25

     م1993الطبعة الثانية 

ن الفاسي الفهري، تحقيق: الحادي عشر لعبدالله بن عبدالرحمالإعلام بمن غبر من أهل القرن  .26

     م2008فاطمة �فع: دار ابن حزم، الطبعة الأولى 

     م2002الزركلي:دار العلم للملايين ،الطبعة الخامسة عشر  الأعلام لخير الدين .27

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لأبي العباس أحمد بن تيمية، تحقيق:  .28

     م1999الطبعة السابعة - بيروت-�صر عبدالكريم العقل: دار الكتب العلمية
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لميلاديين لفرج محمود فرج: ديوان إقليم توات خلال القرنين  الثامن عشر والتاسع عشر ا .29

     م.2007المطبوعات الجامعية

المالكي: دار الكتب  الأبيإكمال إكمال المعلم للإمام أبي عبدالله محمد بن خلفة الوشتاني  .30

     .-بيروت-العلمية

إكمال المعلم بفوائد مسلم للإمام الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض،  .31

الطبعة الأولى -المنصورة–ل: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع تحقيق:د. يحي إسماعي

     .م1998

     م.2001الطبعة الأولى- المنصورة-الأم للشافعي، تحقيق: رفعت فوزي عبدالمطلب:دار الوفاء .32

أهل البيت عند شيخ الإسلام ابن تيمية لد. عمر بن صالح القرموشي: مركز التأصيل  .33

     .م2012الطبعة الأولى - جدة-ة العربية السعوديةالمملك-للدراسات والبحوث

- وكاني اليمني: دار المعرفةالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي الش .34

     .بيروت

البدر الطالع في حل جمع الجوامع لأبي عبدالله جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي،  .35

-ي بن محمد المحمدي الداغستاني: مؤسسة الرسالة �شرونشرح وتحقيق: أبي الفداء مرتضى عل

     .م2005الطبعة الأولى- بيروت

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآ�ر الواقعة في الشرح الكبير لأبي حفص عمر بن الملقن،  .36

- تحقيق: مصطفى أبو الغيط، عبدالله بن سليمان، �سر بن كمال: دار الهجرة للنشر والتوزيع

     .310،ص2م،ج2004الطبعة الأولى-ضالر�

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي، تحقيق :محمد أبو الفضل  .37

     .(د.ط)(د.ت)- لبنان-إبراهيم: المكتبة العصرية

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير لأبي العباس  .38

     .هير �لصاوي: دار المعارف(د.ط)أحمد الخلوتي، الش
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البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لأبي الوليد محمد بن أحمد بن  .39

الطبعة الثانية –بيروت –رشد القرطبي،تحقيق:د. محمد حجي وآخرون: دار الإسلامي 

     م.1988

 مرتضى، تحقيق: مجموعة من �ج العروس من جواهر القاموس لأبي الفيض محمد بن محمد .40

     المحقيقين:دار الهداية.

�ج اللغة وصحاح العربية لأبي �صر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد  .41

     م.1987الطبعة الرابعة - بيروت- عبدالغفور عطار: دار العلم للملايين

تب العلمية ،الطبعة الأولى التاج والإكليل لأبي عبدالله محمد بن يوسف المواق :دار الك .42

     هـ.1994

-بيروت- �ريخ ابن الفرات لناصر الدين محمد بن عبدالرحيم ابن الفرات: المطبعة الأميركانية .43

     .م1943طبعة

)دراسة في الحياة السياسية 20مطلع القرن 17التاريخ الاجتماعي لدرعة(مطلع القرن .44

الدار -لية لأحمد البوزيدي: مؤسسة عبدالعزيزوالاجتماعية والاقتصادية من خلال الو�ئق المح

     .م1994طبعة - البيضاء

ه للصديق الحاج أحمد: دار 14ه إلى القرن 11التاريخ الثقافي لإقليم توات من القرن  .45

     م.2003الطبعة الأولى-أدرار- لثقافةا

السالم: دار  �ريخ السودان لعبد الرحمان بن عبدالله السعدي، تقديم وتعليق: حماه الله ولد .46

     م.20012الطبعة الأولى- بيروت-الكتب العلمية

�ريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس وذكر وقائع التكرور وعظائم الأمور  .47

وتفريق أنساب العبيد من الأحرار لمحمود كعت التنبكي، تحقيق: د. آدم بمبا: مؤسسة الرسالة 

     م.2014لأولىالطبعة ا -دمشق،بيروت-الناشرون

-حيدرآ�د–التاريخ الكبير لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري :دائرة المعارف العثمانية  .48

     .الدكن



التحقیق ح الزجلوي على خلیل                                                                                                      فھارسشر  

 
592 

-�ريخ بغداد للخطيب البغدادي:تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا: دار الكتب العلمية .49

     ه.1417الطبعة الأولى- بيروت

-ن السخاوي: دار الكتب والو�ئق القوميةبدالرحمفي ذيل الملوك لمحمد بن عالتبر المسبوك  .50

     .م2002طبعة- القاهرة

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام لإبراهيم بن علي بن فرحون: مكتبة  .51

     .م1986الطبعة الأولى- القاهرة-الكليات الأزهرية

لكريم نجيب: وزارة التبصرة لأبي الحسن علي بن محمد اللخمي، دراسة وتحقيق: د.أحمد عبدا .52

     .م2011الطبعة الأولى - قطر- الأوقاف والشؤون الإسلامية

"الشرح الوسط على مختصر خليل" لتاج الدين �رام الدميري، تحقيق: د. تحبير المختصر  .53

ن خير: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة لكريم نجيب و د.حافظ بن عبدالرحمأحمد بن عبدا

     .م2013التراث، الطبعة الأولى 

تحرير ألفاظ التنبيه لأبي زكر� محيي الدين يحيى بن شرف النووي،تحقيق:عبدالغني الدقر :دار  .54

     .هـ1408الطبعة الأولى -دمشق- القلم

التحرير والتحبير في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لتاج الدين أبي حفص الفاكهاني،  .55

     .الشاملة الذهبية المكتبة موقع

دارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض بن موسى بن ترتيب الم .56

     الطبعة الأولى.-المغرب-عياض السبتي، تحقيق: مجموعة من المحققين:مطبعة فضالة، المحمدية

التسهيل لعلوم التنزيل لأبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي "تفسير ابن جزي"،  .57

     .ه1416الطبعة الأولى- بيروت-: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقمتحقيق: د.عبدالله الخالدي

–تعريف الخلف برجال السلف لأبي القاسم محمد الحفناوي :مطبعة بيير فونتانة الشرقية  .58

     .م1906طبعة  –الجزائر 

لفتح على متن التهذيب في تعليقات كلنبوي على حاشية مير أبي ا .59

 ).د.ت.ط(،)د.ط(،المنطق



التحقیق ح الزجلوي على خلیل                                                                                                      فھارسشر  

 
593 

رائد على تسهيل الفوائد لمحمد بدر الدين الدماميني، تحقيق: د. محمد بن عبدالرحمن تعليق الف .60

     .م1983المفدى: (د.�)، الطبعة الأولى

تعليقة الوانوغي على �ذيب المدونة لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عمر الوانوغي التونسي،  .61

طبع على نفقة سمو الشيخ ن خير: عبدالكريم، د.حافظ بن عبدالرحمتحقيق: د.أحمد بن 

     .م2014حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الطبعة الأولى 

التفريع في فقه الإمام مالك لأبي القاسم ابن الجلاب المالكي، تحقيق: سيد كسروي حسن:  .62

     .م2007الطبعة الأولى-بيروت-دار الكتب العلمية

إلى آخر سورة السجدة، دراسة وتحقيق: علال  تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون .63

عبدالقادر بندويش، رسالة ماجستير: جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، الطبعة 

     .م2009الأولى

تفسير الطبري لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري، تحقيق: د.عبد  .64

ع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر:دار الله بن عبدالمحسن التركي �لتعاون م

     .م2001الطبعة الأولى -القاهرة- هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

الطبعة -سور�-تقريب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن حجر، تحقيق: محمد عوامة: دار الرشيد .65

     .م1986الأولى

كبير لابن حجر العسقلاني، تحقيق: أبو عصام التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ال .66

     .م1995الطبعة الأولى -مصر-حسن بن عباس بن قطب: مؤسسة قرطبة

التلقين في الفقه المالكي لأبي محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي  .67

عة الأولى ،تحقيق: أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني: دار الكتب العلمية، الطب

     م.2004

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لأبي محمد جمال الدين عبدالرحيم الإسنوي الشافعي،  .68

     هـ.1400الطبعة الأولى - بيروت-تحقيق: د. محمد حسن هيتو :مؤسسة الرسالة
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تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب لأبي عبدالله محمد بن عبدالسلام  .69

مركز  -بيروت-لهواوي، تحقيق: د.عبداللطيف بن عبدالسلام الشيباني العالم: دار بن حزما

     .م2018الطبعة الأولى- الجزائر-الإمام الثعالبي

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض  .70

الطبعة - بيروت-يتي: دار ابن حزمبن عمرون، تحقيق: د.محمد الوثيق، د. عبد النعيم حم

     .م2011الأولى

تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة لأبي عبدالله محمد بن إبراهيم التتائي، تحقيق: د.محمد عايش  .71

     .عبدالعال شبير،(د.�)،(د.ط)

-للتراث �ذيب الآ�ر لأبي جعفر الطبري، تحقيق: علي رضا بن عبدالله: دار المأمون .72

     م.1995عة الأولىالطب- دمشق

-�ذيب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني: مطبعة  دائرة المعارف النظامية .73

     هـ.1326الطبعة الأولى  -الهند

التهذيب في اختصار المدونة لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد ابن البراذعي الأزدي  .74

سالم بن الشيخ :دار البحوث للداسات المالكي،دراسة وتحقيق: د.محمد الأمين ولد محمد  

     .م2002الطبعة الأولى -دبي-الإسلامية وإحياء التراث

توات والأزواد خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة(الثامن عشر والتاسع عشر  .75

 (د.ط).-الجزائر- ميلادي) لمحمدحوتية: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

يح الأحكام شرح تحفة الحكام لعثمان بن المكي التوزري: المطبعة التونسية،الطبعة توض .76

     .ه1339الأولى 

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب لخليل بن إسحاق بن موسى الجندي  .77

المالكي، تحقيق: د.أحمد بن عبدالكريم نجيب: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 

     .م2008لى الطبعة الأو 
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التوقيف على مهمات التعريف لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف الحدادي المناوي  .78

     .م1990الطبعة الأولى- القاهرة-عبدالخالق ثروت 38القاهري: عالم الكتب

تيسير الملك الجليل لجمع الشروح و حواشي خليل في الفقه المالكي لأبي النجا سالم بن محمد  .79

الطبعة -بيروت- سنهوري، تحقيق: عبدالمحسن العتال: دار الكتب العلميةعز الدين ال

     .م2019الأولى

جامع الأحاديث الجامع  الصغير وزوائده والجامع الكبير (قسم الموضوعات) لجلال الدين  .80

طبعة -بيروت- السيوطي، حمع وترتيب:عباس أحمد صقر، أحمد عبدالجواد: دار الفكر

     .م1994

لأبي عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي، تحقيق: أبوعبد  جامع الأمهات .81

     .م2000الطبعة الثانية - الرحمان الأخضر الأخضري: اليمامة للطباعة و النشر والتوزيع

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأ�مه(صحيح البخاري)  .82

 بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن �صر الناصر: دار طوق لأبي عبدالله  محمد

     .هـ1422الطبعة الأولى -النجاة

الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي)لأبي عبدالله محمد شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد  .83

     .م1964الطبعة الثانية -القاهرة- البردوني وإبراهيم أطفيش: دار الكتب المصرية

الجامع لمسائل المدونة لأبي بكر محمد بن يونس التميمي، تحقيق: مجموعة �حثين في رسائل  .84

     .م2013دكتوراه :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع لأحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي، تحقيق: د.  .85

     .- بيروت-لي: المكتبة العصريةيوسف الصمي

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل  .86

الطبعة - بيروت-التتائي، تحقيق: د. أبو الحسن نوري حسن حامد  المسلاتي :دار ابن حزم

     .م2014الأولى
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- در بن محمد الحنفي: مير محمد خانهالجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي محمد عبدالقا .87

     .كراتشي

حاشية الرماصي على التتائي على خليل لمصطفى الرماصي، تحقيق:مصطفى بن حسان:  .88

     .م2015الطبعة الأولى -الجزائر-منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

بن عابد محمد علاء حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة لا .89

     .- بيروت-دار الفكر للطباعة والنشر الدين أفندي:

ه لد. أحمد أ� الصافي جعفري: 13ه حتى �اية 7الحركة الأدبية في أقاليم توات من القرن  .90

     .م2009الطبعة الأولى-الجزائر- منشورات الحضارة

قيق: محمد أبو الفضل حسن المحاضرة في �ريخ مصر والقاهرة لجلال الدين السيوطي،تح .91

     .م1967الطبعة الأولى-مصر-إبراهيم: دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي وشركاه

(د.ط)، -بيروت–خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر لمحمد أمين المحبي: دار صادر .92

     .(د.ت)

كبر(مقدمة ابن ن الأيوان المبتدأ والخبر في �ريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأد .93

ن بن محمد بن خلدون الحضرمي الإشبيلي، تحقيق: خليل شحادة: دار خلدون) لعبدالرحم

     .م1988الطبعة الثانية- بيروت-الفكر

الدر الثمين والمورد المعين "شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" لمحمد بن أحمد  .94

     .م2008طبعة -القاهرة–ي :دار الحديث ميارة المالكي، تحقيق: عبدالله المنشاو 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية لأبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: السيد  .95

     .-بيروت-عبدالله هاشم اليماني المدني: دار المعرفة

درة الغواص في محاضرة الخواص(ألغاز فقهية) لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون المالكي،  .96

-تونس-المكتبة العتيقة - القاهرة-: محمد أبو الأجفان و د. عثمان بطيخ: دار التراثتحقيق

     .(د.ت.ط)
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محمد عبد المعيد حجر العسقلاني، تحقيق: مراقبة و الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن .97

     .م1972الطبعة الثانية -صيدر ا�د الهند- مجلس دائرة المعارف العثمانية :ضان

لدرر المرصعة �خبار أعيان درعة لمحمد المكي بن موسى بن �صر الدرعي، تحقيق: محمد ا .98

     م.2014طبعة-سلا- الحبيب نوحي: المؤسسة الناصرية للثقافة والنشر

الدرر في شرح المختصر "الشرح الصغير" على مختصر خليل في الفقه المالكي للإمام �ج  .99

د.أحمد  راسة وتحقيق :د.حافظ بن عبدالرحمن خير ،الكي، دالدين بن عبدالله �رام الدميري الم

     .م2014الطبعة الأولى- قطر–بن عبدالكريم نجيب :وزارة الأوقاف و الشؤون الأسلاميىة 

100.  

     .دليل ولاية أدرار، جمعية الأبحاث والدراسات التاريخية �درار

قيق:محمد حجي :دار الغرب الذخيرة لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تح .101

     .م1994الطبعة الأولى –بيروت –الإسلامي 

ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد لتقي الدين أبي الطيب محمد بن أحمد المكي الفاسي،  .102

 .م1990الطبعة الأولى-بيروت- تحقيق: كمال يوسف الحوت: دار الكتب العلمية

مصار وعجائب الأسفار) لأبي عبدالله محمد بن حلة ابن بطوطة(تحفة النظار في غرائب الأر  .103

     ه.1417(د.ط)،- الر�ط-عبدالله بن بطوطة: أكاديمية المملكة المغربية

-رحلة العبدري، تحقيق: د. علي إبراهيم كردي: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع .104

     .م2005الطبعة الثانية - دمشق

بعض الأعلام والآ�ر والمخطوطات وما يربط توات رحلة العلية إلى منطقة توات لذكر ال .105

     .م2005الطبعة الأولى-الجزائر- من الجهات لمحمد �ي بلعالم: مطبعة دار هومه

لرحلة العياشية للبقاع الحجازية المسمى(ماء الموائد) لعبدالله بن محمد العياشي، تحقيق: أحمد ا .106

   .  م2011لأولىالطبعة ا- لبنان-فريد المزيدي: دار الكتب العلمية

رحلتي لز�رة  قبر الوالد لضيف الله بن محمد بن أب التواتي، تحقيق ودراسة: أ.د.أحمد أ�  .107

     .م2015(د.ط)- الجزائر-الصافي جعفري: دار الكتاب العربي
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     الرسالة لأبي محمد بن أبي زيد القيرواني: دارالفكر(د.ط)و(د.ت.ط). .108

دار إحياء  يم والسبع المثاني لأبي الفضل محمود الألوسي:روح المعاني في تفسير القرآن العظ .109

     .- بيروت-التراث العربي

روضة الطالبين وعمدة المفتين لمحيي الدين النووي، تحقيق: زهير الشاويش: المكتب  .110

 .م1991الطبعة الثالثة -بيروت- الإسلامي

إحسان عباس: مؤسسة  الروض المعطار في خبر الأقطار لأبي عبدالله محمد الحمِيرى، تحقيق: .111

     .م1980الطبعة الثانية-بيروت-�صر للثقافة

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين لأبي محمد عبدالعزيز بن إبراهيم ابن بزيزة التونسي،  .112

   .م2010الطبعة الأولى- بيروت-تحقيق: عبداللطيف زكاغ: دار ابن حزم

-لتومي سعيدان: دار هومةسكان تديكلت القدماء والاتكال على النفس للحاج ا .113

     .م2005طبعة - الجزائر

سلسلة النوات في إبراز شخصيات من علماء وصالحي  إقليم توات، مولاي التهامي  .114

     م.2005طبعة مارس -الجزائر-غيتاوي: المطبعة الحديثة

السلوك لمعرفة دول الملوك لأبي العباس تقي الدين أحمد بن علي العبيدي المقزيري،  .115

     .م1997الطبعة الأولى-بيروت-محمد عبدالقادر عطا: دار العلميةتحقيق: 

     سنن ابن ماجة، تحقيق: فؤاد عبدالباقي: دار إحياء الكتب العربية. .116

–سنن أبي داود، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد كامل قره بللي: دار الرسالة العالمية  .117

     م.2009الطبعة الأولى - بيروت

 -بيروت-بشار عواد معروف: دار الغرب الإسلامي سنن الترمذي، تحقيق: .118

     .م1998طبعة

سنن الدارقطني لأبي الحسن علي الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم  .119

  .م2004الطبعة الأولى-بيروت- شلبي، عبداللطيف حرز الله، أحمد برهوم: مؤسسة الرسالة
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قيق: شعيب الأرنؤوط،وآخرون: مؤسسة سنن الدارقطني لأبي الحسن علي الدارقطني، تح .120

     م.2004الطبعة الأولى-بيروت- لرسالةا

ن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: د. عبدالغفار سليمان السنن الكبرى لأبي عبدالرحم .121

   م.1991الطبعة الأولى-بيروت-البنداري، سيد كسروي حسن: دار الكتب العلمية

النقي لأحمد بن الحسين بن علي الخرساني  السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر .122

     هـ.1344الطبعة الأولى -حيدر آ�د- أبوبكر البيهقي: مجلس دائرة المعارف

- سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية السندي: دار الكتب العلمية .123

 .م2019الطبعة الأولى- بيروت

 - القاهرة-ز: دار الحديثسير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن قايما  .124

    .م2006طبعة

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف، تحقيق: عبدا�يد خيالي: دار  .125

     .م2003الطبعةالأولى- لبنان-الكتب العلمية

 شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن عماد: دار الكتب العلمية،(د.ط)،(د.ت) .126

-لى الرسالة، تحقيق: أحمد فريد المزيدي: دار الكتب العلميةشرح ابن �جي التنوخي ع .127

     .م2007الطبعة الأولى- بيروت

شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية لتقي الدين أبو الفتح محمد بن علي  .128

   .م2003الطبعة السادسة –القشيري المعروف �بن دقيق العيد: مؤسسة الر�ن 

قواعد الإسلام للقاضي عياض لأبي العباس أحمد بن محمد بن القاسم  شرح الإعلام بحدود .129

الجذامي المعروف �لقبّاب، دراسة وتحقيق :عبد الله بنطاهر التّناني السوسي: مركز الدراسات 

 .م2014الطبعة الأولى - الر�ط-والأبحاث وإحياء التراث الرابطة المحمدية للعلماء

ن علي المازري، تحقيق: سماحة الشيخ محمد المختار شرح التلقين لأبي عبدالله محمد ب .130

     .م2008السّلامي: دار الغرب الإسلامي ،الطبعة الأولى 
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- شرح الزرقاني على مختصر خليل لعبدالباقي بن يوسف الزرقاني :دار الكتب العلمية .131

   .  م2002الطبعة الأولى - بيروت

أحمد بن أحمد المعروف بزروق، شرح زروق على متن الرسالة لأبي العباس شهاب الدين  .132

     .م2006الطبعة الأولى - بيروت-تحقيق:أحمد فريد المزيدي: دار الكتب العلمية

-بيروت-شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي، تحقيق: محمد محفوظ: دار الغرب الإسلامي .133

     .م2005الطبعة الثانية

- لكي: دار الفكر للطباعةشرح مختصر خليل لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الخرشي الما .134

     .(د.ط)، (د.ت.ط)- بيروت

-الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض السبتي: دار الفيحاء .135

     هـ.1407الطبعة الثانية-عمان

دراسة وتحقيق:  ،لمحمد بن أحمد بن غازي العثماني شفاء الغليل في حل مقفل خليل .136

الطبعة الأولى -القاهرة- ويه للمخطوطات وخدمة التراثد.أحمد بن عبدالكريم نجيب:مركز نجيب

     .م2008

شفاء الغليل في شرح لغات مختصر الشيخ خليل لأبي الحسن علي بن محمد المنوفي،  .137

-نواكشط- تحقيق: د.أحمد بن عبدالكريم نجيب: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

     .م2018الطبعة الأولى

- نشاء لأحمد بن علي القلقشندي:دار الكتب العلميةصبح الأعشى في صناعة الإ .138

     .- بيروت

–صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة  .139

     م.1993الطبعة الثانية - بيروت

صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر لمحمد بن الحاج بن محمد بن  .140

الدار –تقديم وتحقيق: د.عبدا�يد خيالي: مركز التراث الثقافي المغربي عبدالله الصغير الإفراني، 

 . م2004الطبعة الأولى- البيضاء
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الصلة في �ريخ أئمة الأندلس لأبي القاسم بن بشكوال: مكتبة الخانجي، الطبعة  .141

   .م1955الثانية

ار مكتبة ن السخاوي :داسع لشمس الدين محمد بن عبدالرحمالضوء اللامع لأهل القرن الت .142

     (د.ط)،(د.ت).–بيروت –الحياة 

الطبعة - بيروت-دار الكتب العلمية طبقات الحفاظ لجلال الدين السيوطي: .143

     ه.1403الأولى

 –طبقات الحنابلة لأبي الحسين محمد ابن أبي يعلى، تحقيق: محمد حامد الفقي: دار المعرفة  .144

     .- بيروت

الوهاب السبكي، تحقيق: د.محمود محمد طبقات الشافعية  الكبرى لتاج الدين عبد .145

 .هـ1413الطناحي، د.عبدالفتاح محمد الحلو: هجر للطباعة والنشر والتوزيع،الطبعة الثانية 

طبقات الشافعية لأبي محمد عبدالرحيم الإسنوي، تحقيق: كمال يوسف الحوت: دار  .146

     .م2002الكتب العلمية،الطبعة الأولى

 .ا وروادها لد.عامر النجار: دار المعارف،الطبعة الخامسةالطرق الصوفية، نشأ�ا ونظمه .147

-عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لمحمد أبوبكر بن العربي:دار الكتب العلمية .148

     .(د.ط)(د.ت.ط)- بيروت

العزيز شرح الوجيز المعروف �لشرح الكبير لأبي القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي  .149

- بيروت–وض، عادل أحمد عبد الموجود: دار الكتب العلمية القزويني، تحقيق: علي محمد ع

    . م1997الطبعة  الأولى

الطبعة الأولى -القاهرة-عصر سلاطين المماليك لد.قاسم عبده قاسم: دار الشروق .150

     .م1994

عقد الجمان في �ريخ أهل الزمان لمحمود بن أحمد الحنفي الشهير ببدر الدين العيني،  .151

 . م1987طبعة- مركز تحقيق التراث-كتابمين: الهيئة المصرية العامة للتحقيق: أ.د.محمد أ
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عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لأبي محمد جلال الدين بن شاس الجذامي  .152

     .م2003الطبعة الأولى -بيروت- المالكي: دار الغرب الإسلامي

ه لمبارك بن الصافي 12العلاقات الثقافية بين توات والسودان الغربي خلال القرن  .153

     .م2009الطبعة الأولى-الجزائر- جعفري: دار السبيل للنشر والتوزيع

ن بن محمد بن عسكر البغدادي المالكي، تحقيق: السعيد الصمدي العمدة لعبدالرحم .154

 .م2021الطبعة الأولى-بيروت- النتيفي: دار ابن حزم

النسائي، تحقيق: د. فاروق  ن أحمد بن شعيب بن عليعمل اليوم والليلة لأبي عبدالرحم .155

     .هـ1406الطبعة الثانية –بيروت –حمادة: مؤسسة الرسالة 

     .ن السيوطي، (د.ط) (د.ت.ط)وم والليلة لجلال الدين عبدالرحمعمل الي .156

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لأبي الحسن علي المعروف �بن  .157

يد بن سعد بن �صر السعودي: مكتبة الملك فهد القصار، دراسة وتحقيق: د. عبدالحم

     م.2006طبعة - الر�ض-الوطنية

الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي، تحقيق: إ�د خالد  الغاية في اختصار النهاية لعز .158

     .م2016الطبعة الأولى-بيروت- الطباع: دار النوادر

ني لأبي عبدالله محمد العالم الشهير ن التنلا في ترجمة وحياة الشيخ عبدالرحمالغصن الداني .159

     .م2004- الجزائر-�لشيخ �ي: مطبعة دار هومه

فتاوى ابن رشد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد، تحقيق: د. المختار بن الطاهر التليلي:  .160

     .م1987الطبعة الأولى -بيروت-دار الغرب الإسلامي

ن رشد، تحقيق: د. المختار بن الطاهر التليلي: فتاوى ابن رشد لأبي الوليد محمد بن أحمد ب .161

     م.1987الطبعة الأولى -بيروت-دار الغرب الإسلامي

فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضا� �لمفتين والحكام لأبي القاسم بن  .162

-بيروت- أحمد البلوي البرزلي التونسي، تحقيق: أ.د.محمد الحبيب الهيلة :دار الغرب الإسلامي

     .م2002الطبعة الأولى 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري لأبي الفضل بن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد فؤاد  .163

    . ه1379طبعة -بيروت- عبدالباقي: دار المعرفة

فتح العلام لشرح بلوغ المرام لأبي الخير نور الحسن القنوجي، تحقيق: أبوعبدالرحمن صلاح  .164

     .- بيروت- الكتب العلميةبن محمد بن عويضة: دار 

فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد ميارة الفاسي،  .165

 .م2008الطبعة الأولى- الدار البيضاء-تحقيق: رشيد البكاري: دار الرشاد الحديثة

دار الفروق لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، تحقيق: خليل المنصور:  .166

     .م1998طبعة  - بيروت-الكتب العلمية

الفكر السامي في �ريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي  .167

    م.1995الطبعة الأولى -بيروت-علميةالثعالبي الجعفري :دار الكتب ال

   .م1981الطبعة الأولى-بيروت-فنون الإسلام لزكي محمد حسن: دار الرند العربي .168

- تونس- فهرسة الرصاع لأبي عبددالله محمد الأنصاري، تحقيق:  محمد العنابي: المكتبة العتيقة .169

     .م1976طبعة

واني لشهاب الدين النفراوي:دار الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القير  .170

     .الفكر(د.ط)

بة التجارية فيض القدير شرح الجامع الصغير لزين الدين محمد المناوي، تحقيق: المكت .171

     .ه1356الطبعة الأولى-مصر-الكبرى

الطبعة -دمشق- القاموس الفقهي لغة واصطلاحا لد. سعدي أبو حبيب: دار الفكر .172

     .م1988الثانية

القاموس المحيط �د الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آ�دي ،تحقيق: مكتب  .173

العرقسوسي :مؤسسة الرسالة للطباعة  تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة �شراف محمد نعيم

     .م2005الطبعة الثامنة -بيروت- والنشر والتوزيع
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-القاهرة-قاموس المصطلحات الصوفية لأيمن حمدي: دار قباء للطباعة والنشر .174

     .م2000طبعة

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس للقاضي محمد بن عبدالله أبوبكر بن العربي، تحقيق:  .175

   م.1992 ولد كريم: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى د.محمد عبدالله

-الجزائر-قطف الزهرات من أخبار علماء توات لسيد عمر محمد عبدالعزيز: دار هومه .176

     .م2002الطبعة الثانية

-قواعد الفقه لأبي عبدالله محمد بن أحمد المقري، تحقيق:د. محمد الدردابي: دار الأمان .177

     .م2012طبعة -الر�ط

     .القوانين الفقهية لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي،(د.�)،(د.ط) .178

القول البسيط في أخبار تمنطيط لمحمد الطيب بن الحاج عبدالرحيم المشهور �بن ��  .179

حيدة، تحقيق: فرج محمود فرج، ملحق بكتاب إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 

     عشر.

ام أحمد لابن قدامة المقدسي: دار الكتب العلمية، الطبعة الكافي في فقه الإم .180

     .م1994الأولى

الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبدالبر القرطبي، تحقيق: محمد محمد أحيد  .181

     .م1980الطبعة الثانية- الر�ض-ولد ماديك الموريتاني: مكتبة الر�ض الحديثة

أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني، تحقيق: يحيى مختار الكامل في ضعفاء الرجال لأبي  .182

     .م1988الطبعة الثالثة- بيروت-غزاوي: دار الفكر

كتاب التعريفات لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، ضبطه وصححه جماعة  .183

   .م1983الطبعة الأولى -بيروت- من العلماء �شراف الناشر:دار الكتب العلمية

الغيلانيات) لأبي بكر محمد بن عبدالله البزاّز ،تحقيق: حلمي كامل أسعد كتاب الفوائد( .184

     .م1997الطبعة الأولى - الر�ض-عبدالهادي: دار ابن الجوزي
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كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة لأبي محمد عبدالحق بن هارون الصقلي،  .185

الثقافي المغربي،الدار البيضاء، دار  تحقيق: أبو الفضل الدمياطي؛ أحمد بن علي: مركز التراث

     .م2009ابن حزم،بيروت،الطبعة الأولى

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم جار  .186

     .ه1407طبعة- بيروت-الله الزمخشري: دار الكتاب العربي

 هـ1402- بيروت-الفكر: دار كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة .187

كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب لإبراهيم بن علي بن فرحون، دراسة  .188

الطبعة -بيروت-وتحقيق: حمزة أبو فارس، د.عبدالسلام الشريف: دار الغرب الإسلامي

    . م1990الأولى

ة" لأبي اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف بـ"التذكرة في الأحاديث المشتهر  .189

عبدالله بدرالدين محمد الزركشي الشافعي، تحقيق:مصطفى عبدالقادر عطا: دار الكتب 

     .م1986الطبعة الأولى-بيروت-العلمية

لباب التأويل في معاني التنزيل لأبي الحسن علاء الدين المعروف �لخازن، تحقيق: محمد  .190

     .ـه1415الطبعة الأولى-بيروت-علي شاهين: دار الكتب العلمية

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب  .191

     .م2003لأبي عبدالله محمد بن راشد البكري القفصي المالكي،الطبعة الأولى

لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ لأبي الفضل تقي الدين محمد بن محمد الهاشمي: دار  .192

     .م1998ة الأولىالكتب العلمية، الطبع

لسان العرب لابن منظور، تحقيق: عبدالله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد  .193

     .-القاهرة-الشاذلي :دار المعارف

-الهند- لسان الميزان لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: دائرة المعارف النظامية .194

     م.1986الطبعة الثالثة-بيروت-مؤسسة الأعلمي
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ن بن محمد ب الإمام مالك لأبي زيد عبدالرحممتن الأخضري  في العبادات على مذه .195

     .ميدان الأزهر–الصغير الأخضري: مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح و أولاده 

ن بن القاسم العتقي، عنها مالك لأبي عبدالله عبدالرحممجالس ابن القاسم التي سأل  .196

     .ث العلمي وتحقيق التراثتحقيق:مصطفى �حو:دار الفلاح للبح

م) لحماه الله ولد السالم: مركز 1898- م1591ا�تمع الأهلي الموريتاني مدن القوافل( .197

    .م2008الطبعة الأولى-بيروت-دراسات الوحدة العربية

ا�تمع المصري في عصر سلاطين المماليك لد.سعيد عبدالفتاح عاشور: دار النهضة  .198

     .م1992طبعة-القاهرة-العربية

ا�موع شرح المهذب لأبي زكر� محيي الدين النووي :دار الفكر، طبعة كاملة معها تكملة  .199

     .السبكي والمطيعي

   (د.ط).- بيروت- المحلى �لآ�ر لأبي محمد علي بن حزم الظاهري: دار الفكر .200

- محمد بن أب المزمري حياته وآ�ره، أ.أحمد أ� الصافي جعفري: دار الكتاب العربي .201

     م.2004الطبعة الأولى- الجزائر

مختار الصحاح لزين الدين أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي،  .202

الطبعة -صيدا–بيروت - الدار النموذجية–تحقيق: يوسف الشيخ محمد: المكتبة العصرية 

     .م1999الخامسة 

لليطلي، تحقيق: محمد شايب مختصر الطلُيطلي لأبي الحسن علي بن عيسى بن عبيد الطُ  .203

     .م2004الطبعة الأولى-بيروت-شريف: دار ابن حزم للطباعة والنشر

ن محمد خير: مؤسسة خلف ن عرفة، تحقيق: د. حافظ عبدالرحمالمختصر الفقهي لمحمد ب .204

     .م2014أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، الطبعة الأولى 

بدالحكم، تحقيق: د.أحمد بن عبدالكريم نجيب: المختصر الكبير لأبي محمد عبدالله بن ع .205

     م.2011الطبعة الأولى- القاهرة-مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
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المخطوطات الجزائرية وأعلامها في الخزائن والمكتبات الإفريقية لد. أحمد أ� الصافي  .206

     .م2015-الجزائر-جعفري: إصدارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

     .دخل لأبي عبدالله محمد ابن الحاج :دار التراث،(د.ط)،(د.ت.ط)الم .207

المدونة لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي :دار الكتب العلمية ،الطبعة الأولى  .208

     .م1994

   .المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبدالواحد ابن عاشر:مكتبة المعارف .209

(الجد)لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ،تحقيق: محمد مسائل أبي الوليد ابن رشد  .210

 م.1993الطبعة الثانية - المغرب–دار الآفاق الجديدة -بيروت-الحبيب التجكاني :دار الجيل

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن  .211

     م.1999لأولىالطبعة ا- مصر–محمد :مكتبة ابن تيمية 

المستدرك على الصحيحين لأبي عبدالله محمد الحاكم النيسابوري، تحقيق: أبوعبد الرحمان  .212

     .م1997الطبعة الأولى-القاهرة- مقبل بن هادي الوادعي: دار الحرمين

مسند أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ،عادل مرشد ،وآخرون: مؤسسة الرسالة، الطبعة  .213

     م.2001الأولى

ند الإمام أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد وآخرون، إشراف: د. عبدالله مس .214

  .م2001بن عبدالمحسن التركي: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الحسين مسلم  .215

- مسلم)، تحقيق: مجموعة من المحققين: دار الجيل بن الحجاج القشيري النيسابوري(صحيح

   .ه1334طبعة مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة - بيروت

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة لأبي العباس شهاب الدين البوصيري، تحقيق: محمد  .216

     .هـ1403الطبعة الثانية-بيروت- المنتقى الكشناوي: دار العربية

صباح المنير في غريب الشرح الكبير لأبي العباس أحمد بن محمد الفيومي الحموي: المكتبة الم .217

     .-بيروت–العلمية 
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مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك لد. سعيد عبدالفتاح عاشور: دار النهضة  .218

     .م1972طبعة-بيروت-العربية للطباعة والنشر

     .دار القبلةمصنف ابن شيبة، تحقيق: محمد عوامة:  .219

-مصنف عبدالرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمان الأعظمي: ا�لس العلمي .220

     هـ.1403الطبعة الثانية-بيروت- المكتب الإسلامي-الهند

معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر لعادل نويهض: مؤسسة  .221

   .م1980الطبعة الثانية-بيرت لبنان–نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر 

   .-الجزائر-معجم أعلام توات لد. مقلاتي؛ أ. مبارك جعفري: : وزارة الثقافة .222

معجم اللغة العربية المعاصرة لد. أحمد مختار عبدالحميد عمر بمساعدة فريق عمل:عالم  .223

     .م2008الكتب،الطبعة الأولى

   .دار الفضيلةن عبدالمنعم:عبدالرحملفاظ الفقهية لد.محمود معجم المصطلحات والأ.224

        .المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى، وغيره: دار الدعوة .225

معرفة الصحابة لأبي نعيم أحمد بن مهران الأصبهاني، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي:  .226

   .354،ص1م،ج1998الطبعة الأولى -الر�ض- دار الوطن للنشر

- مذ�م وأصدقائهم السوسين لمحمد المختار السوسيالمعسول في الإلغيين وأساتذ�م وتلا .227

     .م2014-بيروت–دار الكتب العلمية

المعونة على مذهب عالم المدينة "الإمام مالك بن أنس " لأبي محمد عبدالوهاب بن علي  .228

بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، تحقيق: حميش عبدالحق "رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى 

 ).(د.ط)(د.ت.ط-مكة المكرمة-": المكتبة التجارية، مصطفى أحمد البازبمكة المكرمة

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهج لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني  .229

     .م1994الشافعي: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

     .المغني لابن قدامة: مكتبة القاهرة،(د.ط) .230
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يان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة لأبي الخير شمس الدين المقاصد الحسنة في ب .231

الطبعة - بيروت-محمد السخاوي، تحقيق: محمد عثمان الخشت: دار الكتاب العربي

     .م1985الأولى

دار رشد القرطبي، تحقيق:د.محمد حجي:  المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن أحمد بن .232

     .م1988عة الأولى الطب- بيروت-الغرب الإسلامي

المقدمة القرطبية ليحي القرطبي على مذهب السادة المالكية بشرح الشيخ أحمد زروق  .233

دار ابن -الجزائر- البرنسي، تحقيق: د. أحسن زقور(رسالة ماجستير): دار التراث �شرون

     م.2005الطبعة الأولى-بيروت-حزم

.د. أحمد علي طه ر�ن: دار الكلمة مناقب المنوفي لخليل بن إسحاق المالكي، تحقيق: أ .234

 .م2012للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل المشكلات لأبي الحسن  .235

-علي بن سعيد الرجراجي، تحقيق: أبو الفضل الدمياطي و أحمد بن علي: دار بن حزم

   م.2007الطبعة الأولى -ر البيضاءالدا- مركز التراث الثقافي  المغربي- بيروت

- بجوار محافظة مصر- المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان الباجي :مطبعة السعادة .236

      . ه1332الطبعة الأولى 

- منح الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عليش المالكي: دار الفكر .237

         (د.ط).- بيروت

ح مختصر خليل وتصحيح مسائله �لنقل والدليل لأبي عبدالله محمد بن المنزع النبيل في شر  .238

مرزوق التلمساني،تحقيق: د.أحمد بن عبدالكريم نجيب، د.حافظ بن عبدالرحمن محمد: دار 

     م.2022الطبعة الأولى- مصر- المذهب

د المنزع النبيل في شرح مختصر وتصحيح مسائله �لنقل والدليل لأبي عبدالله محمد بن أحم .239

بن محمد ابن مرزوق التلمساني، دراسة وتحقيق: أ. جيلالي عشير و أ. محمد بور�ن و أ. مالك  
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الطبعة الأولى -الجزائر-رويبة–كرشوش: مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث 

     م.2012

منسك خليل لخليل بن إسحاق المالكي، تحقيق: ا�تبى بن المصطفى بن سيدي بن محمد   .240

 .م2007الطبعة الأولى- موريتانيا-ارك: دار يوسف بن �شفينمب

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه لأبي زكر� النووي، تحقيق:عوض قاسم أحمد  .241

     .م2005عوض: دار الفكر، الطبعة الأولى 

-المنهاج شرح صحيح مسلم لأبي زكر� محيي الدين النووي: دار إحياء التراث العربي .242

    .ه1392طبعة الثانيةال- بيروت

منهج الناشئين من القضاة والحكام لأبي الشتاء بن الحسن الغازي الصنهاجي: المطبعة  .243

     .م1930طبعة-الجديدة

   المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي: دار الكتب .244

المقزيري: دار الكتب المواعظ والاعتبار(الخطط المقريزية) لأبي العباس تقي الدين أحمد  .245

     .م1998الطبعة الأولى-بيروت-العلمية

ن المغربي بدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمفي شرح مختصر خليل لأبي ع مواهب الجليل .246

     .م1992المعروف �لحطاب الرعيني: دار الفكر، الطبعة الثالثة 

   سلاميموسوعة أعلام المغرب، تنسيق وتحقيق: محمد حجي: دار الغرب الإ .247

الطبعة - مصر- موسوعة القبائل العربية  للطيب محمد سليمان: دار الفكر العربي .248

     . 1056،ص1م،ج1997الثانية

الموسوعة المغربية  للأعلام البشرية والحضارية لعبدالعزيز بن عبدالله: وزارة الأوقاف  .249

     .م1976-الر�ط–والشؤون الإسلامية 

ك بن عامر الأصبحي، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي: موطأ الإمام مالك بن أنس بن مال .250

     .م1985طبعة -بيروت- دارإحياء التراث العربي

  م2010-الجزائر-ي: الطباعة العصريةالنبذة في �ريخ توات وأعلامها لعبدالحميد بكر  .251
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نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار لابن حجر العسقلاني، تحقيق: حمدي  .252

     .م2008الطبعة الثانية - بيروتدمشق،-:دار ابن كثير يد السلفيعبدا�

نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار لابن حجر العسقلاني، تحقيق: حمدي  .253

     .م2008الطبعة الثانية - بيروتدمشق،-يد السلفي :دار ابن كثيرعبدا�

الظاهري:  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ليوسف بن تغري بردي بن عبد الله .254

     .- مصر -وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لأبي الفضل أحمد بن حجر  .255

    .م2000الطبعة الثالثة-دمشق- العسقلاني، تحقيق: نور الدين عتر: مطبعة المصباح

الزيلعي، تحقيق: محمد عوامة: مؤسسة نصب الراية لأحاديث الهداية لأبي محمد عبدالله  .256

     .م1997الطبعة الأولى- بيروت-الر�ن للطباعة والنشر

النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب لمحمد بن أحمد بن بطال الركبي، دراسة  .257

   .م1988طبعة-مكة المكرمة-وتحقيق: د. مصطفى عبدالحفيظ سالم: المكتبة التجارية

   .م1975ن الرقعي،طبعة في مذهب الإمام مالك لعبدالرحم دنظم مقدمة ابن رش .258

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب لشهاب  .259

الطبعة -بيروت-ر صادرالدين أحمد المقري التلمساني، تحقيق: إحسان عباس: دا

     م.1997الأولى

مربن الحبيب  البوداوي، دراسة نقل الرواة عمن أبدع قصور توات للشيخ محمد بن ع .260

 .م2015الطبعة الأولى- الجزائر–وتحقيق: مولاي عبدالله سماعيلي: دار الكلمة للنشر والتوزيع 

النهاية في غريب الحديث والأثر �د الدين أبو السعادات ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد  .261

     .م1979طبعة -بيروت-الزاوى ومحمود محمد الطناحي: المكتبة العلمية

النوادر والز�دات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لأبي محمد عبدالله بن أبي زيد  .262

الطبعة الأولى -بيروت- القيرواني، تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلو: دار الغرب الإسلامي

     .م1999
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لي، تحقيق: نور البصر شرح خطبة المختصر للعلامة خليل لأبي العباس أحمد الهلالي الفلا .263

 -كيفة والعين-محمد محمود ولد محمد الأمين: دار يوسف بن �شفين ومكتبة الإمام مالك

     .م2007الطبعة الأولى 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد لأحمد �� التنبكتي، تحقيق: د.عبد الحميد عبدالله  .264

     .م2000الطبعة الثانية، -طرابلس–الهرامة: دار الكاتب 

داية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة(شرح حدود ابن عرفة) لأبي عبدالله اله .265
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 439 من مستحبات الوضوء

 439                                                                                                            طهارة في الصلاةالشك في ال

 440 ما يمنعه الحدث

 443 محترمات لا تشترط لها الطهارة

 445 حكم الرقية المكتوبة

 446 فصل في أحكام الغسل وما يتعلق به

 446 موجبات الغسل
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 446 المني الموجب للغسل

 450 التقاء الختانيين يوجب الغسل

 451 من يندب له الغسل

 452 ما لا يوجب الغسل بمني

 452 غسل الحائض والنفساء بعد الطهر

 453 غسل الكافر بعد إسلامه

 454 وجوب النطق �لشهادتين

 455 الشك فيما وجد �لثوب

 456 فرائض الغسل

 457 ن نية؟هل تغني نية ع

 457 فريضة تخليل الشعر في الغسل

 458 فريضة وجوب الدلك في الغسل

 459 سنن الغسل

 460 مندو�ت الغسل

 462 مقدار ما يغتسل به من الماء

 462 ما يستحب للجنب قبل غسله

 463 مايبطل وضوء الجنابة

 463 ما تمنعه الجنابة

 465 حرمة دخول الجنب المسجد

 467 سجد كافرلا يدخل الم

 468 علامات المني وأوصافه

 468 الاكتفاء �لغسل عن الوضوء

 470 فصل في المسح على الخفين

 470 المسح رخصة للمسافر والمقيم

 471 حكم مسح خف فوق خف

 472 مدة المسح

 472 شروط الممسوح

 474 شروط الماسح

 474 أحوال لا يمسح فيها لفقد أحد الشروط

 475 سح على الخفينالمنكس لا يم

 475 لا يمسح المحرم على الخفين

 475 المسح على خف مغصوب

 476 حكم المسح للهارب من الغسل
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 477 ما يكره فعله �لخف

 477 مبطلات المسح

 479 شرط الموالاة في المسح

 479 حكم تعذر نزع أحد الخفين

 480 مندو�ت المسح على الخف

 480 صفة المسح

 481 سح مع القدم اليسرىكيفية الم

 481 السنة في المسح

 483 فصل في التيمم ومسائله

 483 تعريف التيمم لغة وشرعا

 483 الحكمة من مشروعية التيمم وحكمه

 484 من يشرع له التيمم؟

 486 حكم تيمم المقيم

 487 لا يعيد المصلي �لتيمم

 487                                                                                                                             أسباب التيمم

 488 هل يتيمم إذا خاف عطش روح محترمة؟

 490 التيمم لخوف فوات الوقت

 491 مايبيحه التيمم وما لا يبيحه

 493 التيمم لا يبيح أكثر من فرض

 494 ما يبيحه التيمم المستحب

 494 صحة التيمم شرط

 495 شراء الماء وطلبه للوضوء

 497 ما يسقط به طلب الماء

 498 محل لزوم طلب الماء

 498 صفة النية في التيمم

 500 هل يرفع التيمم الحدث أم يبيح العبادة فقط؟

 501 أعضاء التيمم

 502 نزع الخاتم في التيمم

 502 ما معنى الصعيد المتيمم به؟

 503 مم بهما يجوز التي

 505 اختصاص المريض �لتيمم على الحائط

 506 ما لا يصح التيمم به

 507 شرط دخول الوقت للتيمم
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 507 اختلاف وقت المتيممين

 508 سنن التيمم

 509 مندو�ت التيمم

 509 طريقة التيمم

 510 مبطلات التيمم

 512 لا يبطل التيممما 

 512 حكم المقصر في طلب الماء

 513 ة عن المقصر الذي يعيدأمثل

 514 الإعادة مراعاة للخلاف

 516 ما يمنع لفاقد الماء

 517 نسيان صلاة وبراءة الذمة

 517 من أحق �لماء المشترك

 518 حكم فاقد الطهورين

 520 فصل في المسح على الجرح والجبيرة

 520 دوافع المسح ومراتبه

 521 مسألة الجرح يحتاج العصابة لأجل المسح

 524 شرط المسح على الجبيرة وغيرها

 524 انتقال الجريح إلى التيمم

 525 الانتقال إلى الوضوء

 525 الاختيار بين الوضوء والتيمم

 526 سقوط الجبيرة وغيرها

 526 ما يفعل إذا عوفي من الجرح

 527 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة

 527 تعريف الحيض لغة وشرعا

 529 الحيضأقل مدة 

 530 أكثر مدة الحيض وأقل الطهر

 530 الطهر فائدة تحديد أقل

 530 القول في الاستظهار

 531 أكثر مدة الحيض للمرأة الحامل

 533 كيفية التلفيق

 533 الاستحاضة

 534 دم الاستحاضة ودم الحيض

 535 علامات الطهر
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 536 أفضلية القصة في الطهر   

 537 هر من الحيض؟متى تكون مراقبة الط

 538 موانع الحيض

 538                                                                                                                            الاستمتاع من الحائض

 541 أمد المنع

 543 النفاس،تعريفه، أحكامه

 544 تلفيق أ�م النفاس وموانعه

 544 كم الهاديح

 545  ملاحق 

 553  فهارس التحقيق

 554  المذكورة في المخطوط  فهرس الآ�ت القرآنية

 555  فهرس الأحاديث النبوية والآ�ر

 558  والسماعات الروا�تفهرس 

 559  فهرس القواعد الفقهية 

 559  فهرس الفروق الفقهية

 560  فهرس الأشعار والأنظام العلمية

  561  والمذاهب والفرق فهرس الأقوام

  563  والأماكن والمواضع البلدان فهرس

  564  فهرس المصطلحات الفقهية والكلمات الغريبة

  570  فهرس الأعلام المذكورين في المخطوط

  581  فهرس الكتب المذكورة في المخطوط

  587  قائمة المصادر والمراجع

  617  فهرس الموضوعات
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 -دراسة وتحقيق-على مختصر خليله) 1212التواتي(تالزجلوي العالم  حمد: شرح محمد بن م ـَعنوان الأطروحة

  الطهارة)�ب (من أول الكتاب إلى آخر 

المعتمد في نقل أرجح الأقوال التي تمّ اعتمادها في  يعتبر مختصر خليل بن إسحاق وشروحه�لعربية:  الملخص

المذهب المالكي، ولم يكن فقهاء الجزائر بمنأى عن المشاركة في خدمة المختصر؛ فهذا الفقيه محمد الزجلوي يضرب 

قدمة الكتاب و�ب الطهارة ق مبسهمه في قدح المشاركة في شرح وحلّ أقفال المختصر. فجاء هذا البحث ليحقّ 

من شرح الزجلوي على خليل؛ للوقوف على منهج الزجلوي في شرحه، وإبراز القيمة العلمية التي أضافها على 

ودوره في -محمد الزجلوي-المختصر، كما جاء البحث ليعرّف  �حد القامات العلمية في المدرسة المالكية التواتية 

التي أغنى �ا خزانة المدرسة المالكية  -النثرية والمنظومة–لال مؤلفاته الفقهية إرساء قواعد المذهب المالكي من خ

  �لإقليم.

  : مختصر خليل، الزجلوي، توات، شرح، الطهارة، النجاسة...الكلمات المفتاحية

  الملخص �لانجليزية:

Thesis Title: Mohamed Ibn Mohamed Ezajlawi’s Explanation of Khalil Brief (From the 

beginning of the book to the last chapter of purity) Study and investigation. 

Abstract: 

Khalil IbnIshaq’ Brief and its explanations are the basis of the most likely 

sayings adopted in The Maliki School. Algerian sharia scholars were not apart from 

contributing in the study of this brief. Therefore, Mohamed Ibn Mohamed Ezajlawi 

have taken part in the clarification of this reference. The present thesis investigates 

the introduction and chapter of purity so as to elucidate Ezajlawi’s method of 

explanation as well as show the scientific value added to Khalil’s Brief. Besides, this 

work brings to light one of the pioneers of Maliki School in Touat region and his 

contribution in establishing the basis of this school via his books and writing -both 

prose and poetry- that enriched the local Maliki school library.  

Key words: Khalil’s Brief; Ezajlawi ;Touat region ; explanation ; purity. 

 

 

 


